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ُمقّدمةالتحقيق 

اوخا کن طا ماركا نب کا عب ربا ويرشى: 

ا ل اله رحد ل ريك لد ا0 اغيده ررسوله 

آمال د 

فإن النبي صالة يوا اوسر كان خلقه القرآن» أي: يتأدب بآدابه» ويقف عند حدوده. وهذا 
فيد لط هل ل ابرا كان اسلف الصالم ا و ایی ا عرد ا 
أخرج الخطيب رجاه في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» »)٠١(‏ بسند صحيح عن 
محمد بن سيرين: كانوا يتعلمون اهدي كا يتعلمون العلم. 

وكانوا يعرفون الطالب بآدابه وعمله لا بعلمه» كا أخرج الدارمي في مقدمة «سننه) 
»)٠٥۸(‏ من طريق عمارة بن مهران» عن الحسن البصري: أدركت الناس والناسك إذا نسك لم 
يعرف من قبل منطقه» ولكن يعرف من قبل عمله؛ فذلك العلم النافع. هذا أثر صحيح. 
وعمارة بن مهران هو: اعون ثقة. 


وأخرجه البيهقي في «شعب الإيهان» »۱٦۷۰(‏ من طريق هسام وهو: ابن حسّان 


۶ 0 ع يه 0 ك2 > ر مه یف ر ر .6 چ 5 د 
القڙدوسي» عن الحسن قَالَ: قَدْ كَانَ الرَجُل يَطْلْبُ الْعِلْمَ فاد يَْبَتْ أَنْ يُرَى ذَلِكَ في سيه 
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وَهَديهِ وَلِسَانْهِ وَيَصَرهء وَبِره. 
وكانوا يوئّخون من يتعلم العلم وعنده سوء أدب» أخرج الخطيب ف «(جامعه) (8ه"): 
عن الحجاج بن أرطاة قال: إن أحدكم إلى أدب حسن أحوج مله إل مسین حدیتًا. وسنده 


لان 51 عر لق رآ 


وأخرج الخطيب في «جامعه) :)417/١(‏ عن الليث بن سعد وقد أشرف على أصحاب 
الحدیث» فرأى منهم شيئًا؛ فقال: ما هذا؟! أنتم إلى يسير من الأدب أحوج منكم إلى كثير من 
العلم! وسنده حسن. 

وروى الرَّامِهرْمُزِي في «المحدث الفاصل» )۷٤١١(‏ بتحقيقي. عن مخلد بن الحسين: نحن 
إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث. وسنده صحيح. 

فالطالب له مميزات وأخلاق يتميز بها عن الجّهّال والعوام وسائر الناسء كما قال أبو 
عاصم الضحاك بن مخلد التبيل: من طلب الحديث فقد طلب أعلى أمور الدين» فيجب أن 
يكون خير الناس. أخرجه الخطيب في أوائل «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع)» وسنده 
صحيم (2. 

وقد أخرجه ا شت رة الواجب أن بكر طلة اديت أكمل النامن اذاه واش 
الق تواضعًاء وأعظمهم نزاهة وتديتاء وأقلهم طيشا وغضبًا؛ لدوام قرع أساعهم بالأخبار 
المشتملة على محاسن أخلاق رسول الله صزالة يئالوس وآدابه» وسيرة السلف الأخيار من 
أهل بيته وأصحابه» وطرائق المحدثين» ومآثر الماضين» فيأخذوا بأجملها وأحسنهاء ويصدفوا 
عن أرذها وأدونها. اه. 

وقال السعدي في «نور البصائر والألباب» (۷۸): من أعظم الحقوق على آهل العلم من 
المعَلّمِينَ والمتعلّمين: الاتصاف با يدعو إليه العلم من الأخلاق الجميلة والتنزه عن الأخلاق 
الرذيلة» فإنهم 36 الناس بذلك؛ لتميزهم بالعلم» ولآنهم القدوة» ولأنه يتطرّق إليهم من 
الاعتراض ما لا يتطرّق لغيرهم. اه. 


)١(‏ عند الخطيب (فقد طلب أعلى أمور الدنيا)» والمثبّت من «المقدمة»(5 7”0) لابن الصلاح. 


وكا قيل: الأدب قبل الطلب. 


وهذا ألمت المؤلفات فى آداب الطالب» ك«أعلاق أهل القرآن» و«أخلاق العلا 
للآجري. و«الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع». و«الفقيه والمتفقه» للخطيب 
البغدادي» و«تذكرة السامع وآداب المتكلم» لابن جماعة" و «جامع بيان العلم وفضله» لابن 
عبد البر» ففيه جملة طيبة في الآداب» و «الحث على طلب العلم» للعسكري» و«فضل علم 
السلف على علم للت لان رخ الوادت القالتب ومنتهى الأرب» للشوكاني» و «حلية 


طالب العلم» ©) للشيخ بكر أبي ل 
وذكر النووي جملة طيبة في مقدمة «المجموع)(, ولف تألِيمًا خاضًا بهذا الموضوع ١‏ 


وهو كتابه الذي بين أيديناء في تسعة أبواب» وذكر كثيرًا من آداب الطالب في نفسه ومع معلمه 


)١(‏ الكتاب وإن كان تسميته هكذا: «أخلاق العلماء»» ففيه آداب كثيرة يشترك فيها المعلم والمتعلم. 

(۲) ابن جماعة من تلاميذ النووي. 

(۳) رسالة ابن رجب صغيرة قيّمة» وفيها وصايا لطالب العلم ألا يتزحزح عن الاقتداء بالسلف. وبيان أن علم السلف قليل المباني 
كثير المعاني» بخلاف المتأخرين يملأ أحدهم صفحات ممكن تعود إلى سطر أو سطرين. روى الفسوي رََهاَنَهُ في «المعرفة 
والتاريخ»998/99) عن حاد بن زيد: قيل لأيوب: العلم اليوم أكثر آم كَل اليوء؟ 

قال: الكلام اليوم أكثر والعلم كان قبل اليوم أكثر. 

وقوله: (أم قَلّ اليوم) كذا ولعل الصواب(قبل)؛ لأن الأثر في «الفوائد» (4 )٠١‏ لابن القيم بلفظ: قَالَ حمّاد بن زيد: قلت لأيوب: 
العلم الْيَوْم أكثر أو في تقدّم... 

(4) قام بشررحها الشيخ ابن عثيمين. 

)٥(‏ وقد قام بالتعليق على هذه المقدمة الشيخ ابن عثيمين اله في درس له» ثم طبع في مجلد واحد (ط/ ابن الجوزي)» وطبع 
أيضًا مسرا (إصدار/ مؤسسة الشيخ ابن عثيمين)» فلهذا قد تختلف أرقام الصفحات عندي في العزو؛ لأنه في نقولات الطبعة 
الأ كانت كيه عل لأط اراق دوزي »عدا عفن المراشيع فد شر مو ا إل ا ا ع 

وقد اتحدت مادة مقدمة «المجموع» مع كتاب «التبيان» في كثير من المواضيع» فكأى) كتابان متزاملان؛ فلهذا بفضل الله كأن الشيخ 
َتمَُألنَهُ في بعض شروحاته هناك يشرح كتابنا هذا «التبيان في آداب حملة القرآن»» فلله الحمد والمنة. ۰ 


(5) وقد ألّف وَيِمَدلَهُ كتاب «التبيان» قبل «المجموع»؛ بدليل أنه هناك في بعض المواضع يعزو إلى هذا الكتاب. 


ومع زمیله» وفي آداب المعلم في نفسه ومع تلاميذه وني آداب القراءة» وآداب الناس كلهم مع 
القرآن» وتعظيمه واحترامه. 

وقد أثنى السخاوي رجاه على هذا الكتاب في «المنهل العذب الروي في ترجمة النووي» 
»)1١‏ وقال: هو نفيس لا يستغنى عنه» خصوصًا القارئ والمقرئ. اه. 

فهذا الكتاب يِحتاجُ إليه كل قارئ ومقري؛ ليعرف كل منهم| الآداب التي تلزمه: 
والمحاسن التي ا والطريقة التي نوله إل مطلويهة ويعقى مواضيعةالشتمل كل مسل 
ومسل 

وإني أحمد الله سبحانه إذ وفقني لدراسة هذا الكتاب» وتدريسه بعض أخواتي في الله 
بمكة حرسها الله ٠٤٤١‏ وقبل ذلك في (دار الحديث) بدماج ١579‏ تقريبًاء وتم تقييد 
الدرس السابق واللاحق» جزى الله من قامت بذلك خييرًا. 

وقد استفدنا وله الحمد من هذا الكتاب فوائد جليلة» وعلومًا غزيرة؛ فإن الكتاب على 
صِعْرِ حجمه غزير الفائدة» كبير الثمرة» وجمع فوائد في علوم شتى في غير ما صنف له» فهو 
كتاب حديثي وفقهي ولغوي» وكتاب ردود وعقيدة» وترجيح. 

وقد جعل الله له القبول والإقبال عليه» من زمن مؤلفه إلى زمننا هذاء فاستفاد منه 
الق د دموا ن غات وساد السلمين عا 


وفيه بعض الاستحسانات من اجتهادات المؤلف وبعض العلاء. وكل يؤخذ من قوله 


ويترك» إلا رسول الله مََِدعَلئدوََآهِوَسل. 


ان اداس ةل ران 


وڪان عملي 2 هذا ااكتابكم بلى: 


١.أرجع‏ إلى المصادر التي عزا إليها المؤلفٌ الخبرَ أو الأثر. ثم أذكرها في الحاشية مع 
الأرقام» والإمام النووي راه يعزو كثيرًا في كتابه هذا إلى ابن أبي داود» والرجوع إلى مؤلفات 
ابن أبي داود متعسر في كثير من المواضع؛ لأن أكثرها مفقودة» ولكن قد تيسر لي شيء من كتاب 
الحافظ ابن حجر رِمَدُلنَُ «نتائج الأفكار تخريج أحاديث الأذكار»» حيث إِنَّ الحافظ قد يذكر 
إسناد ابن أبي داود» أو طرفا منه. وبعضها تيسّر من مراجع أَخرٌ 5 «سنن سعيد بن منصورا» 
و(مصنفي عبد الرزاق وابن آي شيبة»» و«الحلية»» و«تاريخ دمشق) وغيرها. 

وبعض الآثار لم يعزها المؤلف. فهذا أنظر من أخرجه. 

وأحيانًا لا أجد الأثر إلا في مصدر خالٍ من الأسانيد» ورأيت ألا يمل من العزو؛ فكنت 
أعزوه إلى ذلك المصدرء مع علمي أنه لا يفيد شيئًا من حيث الحكم عليه بها يستحقه. 

؟. حكمت على كل حديث وآثر بها يستحقه من الصحة والضعف» على ضوء قواعد علم 
الحديث» حسب تيسير ربي سبحانه» وبعضها اعتمدت فيها على تصحيح وتضعيف علائناء 
خاصة والدي والشيخ الألباني رهما 

۳.ذكرت تراجم لبعض أعلام الرواة غير المشاهير. أما من كان مشهورًاء فإني لم أعرّجٍ على 
الترجمة له؛ لشهرته بين طلبة العلم» ولسهولة الرجوع إلى ترجمته» لا سيا إذا كان من رجال 
«التقريب». 

4. وضعت بعض الكلمات الغريبة من كتب الغريب والشروح» مع جُهد المؤلف الذي قام 
به في أثناء كتابه» وفي الملحق في آخر الكتاب» الذي تم جعله حواشي مُفْرَّقَا في مواضعه؛ تيسيرًا 


للقارئ» فازداد الكتاب إن شاء الله نورًا على نور. 


ليان ن آڌاسب عرد رآ 


.علقت على بعض المسائل الفقهية التي أودعها المؤلف راه في كتابه هذا بيا يسره الله 
سا 

. حاولت الاختصار وعدم التطويل؛ حتى لا يخرج الكتاب عن الطريقة التي أرادها 
المؤلف يَمَدآمَة؛ فقد صرّح في خطبة هذا الكتاب أنه اختصره وبين السبب فقال: والسبب في 
إيثاري اختصاره: إيثاري حفظه. وكثرة الانتفاع به» وانتشاره. 

۷.جعلت فهرسًا للكلمات الغريبة التي ذكرها المؤلف أثناء كتابه والشروح والفوائد 
والمسائل الفقهية» ورتبته وجعلت كل فنّ على حدة في آخر الكتاب» كما ستراه إن شاء اللّه؛ 
لتدنو الفائدة من الباحث بيسر دون كلفة ومشقة. 

#.اعتمدت سخة طبعة مؤسسة الرسالة» وبعد أن انتهيت من تشخها قمث بالمقابلة بين 
ما تم نسخه بالمطبوع» ثم تيسرت أربع مخطوطات للكتاب» هي كالآتي: 

(أ) مخطوطة أزهرية تقع في سبع أوراق كتبت بخط نسخي جيد» وهي برقم عمومي 
»)٠۲(‏ وهي نسخة جيدة واضحة الخطء نادرة السقطء ونادرة التصحيف. وقد ميزت 
عناوينها بمداد أحمرء ولكن عابها وجود خرم صفحات في أوسطها من (فصل ما يتأكد الاعتناء 
به آلا يقرأ على الشيخ في أثناء شغل الشيخ..)» إلى نصف الباب الآخير في ضبط الأسماء 
واللغات. 

(ب) مخطوطة أزهرية تقع في ٤۸‏ ورقة» وخطها جيدء وقد مُيزت عناوين الفصول 
والأبواب بمداد أحمر» وهي مخطوطة كاملة» وفيها بعض السقط. إلا أنها دون سابقتها في قلة 
الفط والتعحيفت»: 


(ج) مخطوطة أزهرية برقم (7”5575) تقع في 5١‏ ورقة. وخطها مقروء» ولكنها كثيرة 
السقط» وسقط من آخرها مواد كثيرة من باب ضبط الأسماء واللغات. 


ان اداس عير رآ 


(د) مخطوطة من محفوظات معهد الدراسات الشرقية بطوكيوء وفيها خرم في أوهها 
وآخرهاء فتبداً ب(باب آداب الناس كلهم مع القرآن)» و لنتهئ 2 منتصف الباب الأخير في 
ضبط الأسماء واللغات. وقد ميزت عناوين فصوا بمداد أحمر» وهى نادرة التصحيف. 


وتمت مقابلتها على طبعة الرسالة التي ميرت بالحرف (ط). ولم يتم إثبات كل فروقات 
النسخ» بل بعض ما له وجه منها؛ لئلا يكبر الكتاب بكثرة الحواشي» وتم انتقاء أحسن 
العبارات عند الاخثلاف. 


9.ترجمت للمؤلف رَمَلَنَهُ ترجمة مختصرة» ونبهت على بعض الزلات التي وقع فيها ردا 


.٠‏ نقلت الباب الأخير في الأسماء واللغات» كحواش على متن الكتاب عند موضع ذكر 
الكلمة؛ تقريبًا للفائدة على القارئ. وعندها أختم التعليق بالرمز ( ن )؛ تنبيهًا على أنه من كلام 


ثثبيه: 


ربا اختلف أرقام الطبعات التي أعزو إليها؛ وسببه أنني في ول البحث كنت في بلدي 
دماج حرسها اللّه» وفيا يقارب وسطه ذهبنا إلى مدينة رسول الله لذبي يرسآ فكنت 
أبحث في مكتبة النساء العامة في الحرم المدني وفي مكتبة أختٍ لي في الله بالمدينة؛ فلهذا ربا 
اختلفت الطبعات. وهذا ذكرته خشية ما قد يقع من الاستغراب والاستشكال في اختلاف 
الأرقام. 


بعض الآثار التي ذكرتها في التعليق قد لا أحكم عليهاء وهي-ولله الحمد-غالبًا قد 
تكلمت عليها في كتابي «الجامع الصحيح في العلم وفضله»ء فأحيل إلى ذلك الكتاب. 

هذاء ولا أدعي الكمالء فالتقصير حاصلء ولا مفرّ لابن آدم من الزلل» وقد أخرج 
عارضت بكتاب لأبي ثلاث عشرّة مرّة ف كان في الرَابعة خرج فيه خطأ فَوَضعه من يده ثم 


ذه 
86 


َالَّ: قد نكرت أن يصح غير كتاب الله عل 
وقال القنوجي في«الحطة في ذكر الصحاح الستة» (5: وقد كتب القَاضِي الْمَاضل عبد 


الرّحِيم البيساني إل الاد الْأصْمَهَانِ معتذرًا عن كلام استدركه عليه أنه وَقع لي َيْء وما أَدْرِي 
أوقع لَك أم ا أخبرك بي وَذَلِكَ أي ريت أنه ليب نان كتايً في مه ا َل و 


0 


0 


غه لو غير َا لَكَانَ أحسنء لو زيد هَذًَا لَكَانَ يُستحسنء ولو قدّم هَذَا لَكَانَ أفضلءوَلّو تر 


هذا لَكَانَ أجمل. وَهَدَا من أعظم العبرء وَهْوَ دَليل على اسْتِيلاء التقص على جملّة البشر. 


وأخيرًا جزى الله خيرًا كل من أعانني في خدمة هذا الكتاب» ودفع عنهم مضلاتٍ الفتن» 


ورزقهم الهداية والجنة! 
والله أسأل أن يرزقني الإخلاص فيا آي وأذر» وأن يرحم مؤلف هذا الكتاب وآبائي 


برحمته الواسعة» وأن يقود بيدي إلى كل خير. 


عم 6ه 


لين 11 عر لق رآ 


ترجم ة الإمام النووي من «البدادة والنهاة» حوادث سنة ست وسبعين وستمائة 

قال الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية»: يحيى بن شرف بن حسن بن حسين بن جمعة بن 
حزام الحازمي» العام حيي الدين أبو زكريا النووي ثم الدمشقي الشافعي» العلامة شيخ 
المذهب. وكبير الفقهاء ف زمانه. ولد بنوّى سنة إحدى وثلاثين وستاثة. 

ونوى: قرية من قرى حوران. 

وقد قدم دمشق سنة تسع وأربعين» وقد حفظ القرآن فشرع في قراءة «التنبيه» فيقال: إنه 
قرأه في أربعة أشهر ونصف. وقرأ ربع العبادات من المذهب في بقية السنة» ثم لزم المشايخ 
تصحيحًا وشرحًاء فكان يقرأ في كل يوم اثني عشر درسًا على المشايخ» ثم اعتنى بالتصنيف 
فجمع شيمًا كثيتاء منها ما أكمله؛ ومنها مالم يكمله. 

فمما أكمله: شرح مسلم والروضة. والمنهاج والرياض والأذكار والتبيان» وتحرير التنبيه 
وتصحيحه» وتبذيب الأساء واللغات» وطبقات الفقهاء. وغير ذلك. 

وما لم يتممه ولو كمل لم يكن له نظير في بابه: «شرح المهذب» الذي سماه «المجموع)» 
وصل فيه إلى كتاب «الربا»» فأبدع فيه وأجاد وأفاد. وأحسن الانتقاد» وحرر الفقه فيه في 
المذهب وغيره» وحرر الحديث على ما ينبغي» والغريب واللغة وأشياء مهمة لا توجد إلا فيه. 
وقد جعله نخبة على ما عن“ له. ولا أعرف في كتب الفقه أحسن منه» على أنه محتاج إلى أشياء 
كثيرة تزاد فيه وتضاف إليه. 

وقد كان من الزّهادة والعبادة والورع والتحري والانجاح عن الناس على جانب كبير» 


لا يقدر عليه أحد من الفقهاء غيره. 


)١(‏ أي: عرض» كا في «مختار الصحاح». 
() الانجاح: الانعزال» كا في «المعجم الوسيط). 


وكان يصوم الده 20 ولا جح بين إدامين» وكان غالب قوته ا يحمله إليه أبوه من 
نوى» وقد باشر تدريس الإقبالية نيابة عن ابن خلكان» وكذلك ناب في الفلكية والركنية» وَوَِّ 


مشيخة دار الحديث الأشرفية. 


وكان لا يضيع شيئًا من أوقاته» وحج في مدة إقامته بد مشق» وكان يأمر بالمعروف وينهى 
عن انكر وري 


م دآ 


توفي في ليلة أربع وعشرين من رجب من هذه السنة ‏ بنوى» ودفن هناك مه لَه وعفا 


عنا وعنه. 
انتهت الترجمة بلفظها وتمامها. 


وينظر ترجمته وَِمَدآَمَهَ في «تذكرة الحفاظ) »)٠٤۷١(‏ و«الأعلام)(۹/۸٤۱)‏ للزركلي» 


و«الطبقات» )1١5/5(‏ للسبكى» و«المنهل العذب الروي في ترجمة النووي» للسخاوي. 


فائدة: قال الذهبي رجام في «تاريخ الإسلام)(١١/ :)۲١‏ اروف حدق الألف» ويجوز 


e 


تبي سق 


)١(‏ هذا من اجتهاداته رما . وقد بى عن صوم الدهر نبينا محمد صَبَآَلكَهءَلَووَعِلِهِوسَر. وخير اهدي هديهء وبالله التوفيق 
(۲) أي: سنة ست وسبعين وستماثة» ومع ما تقدم من تاريخ ولادته ا 
وستائة» يكون توف عن عمر يبلغ ٤٥‏ عامًا. رَمَهَنَهُ وأكرمه. 


(۳) أي: التواوي. 


لان 51 الق رآ 


مذهبه رذآ ر الصفات 

قال الذهبي َمَهُلئَُ في تر جمة النووي من ”تاريخ الإسلام حوادث ووفیات» (۰-۷۱ ۰ في 
خر تر حمته (5655): كان مذهبه رجه الله ف الصفات السمعية السكوت») وإمرارها كم جاءت. 
وربا تأول قليلًا على «شرح مسلم» 5 ذاه تَعَالّ. اه. 

وقد أفصح النووي يَمَدآَنَهُ بمعتقده في الصفات في مقدمة «المجموع شرح المهذب». 

فإنه قال: (فرع) اختلفوا في آيات الصفات وأخبارها: هل يخاض فيها بالتأويل أم لا؟ 

فقا ل'قاقلوةة تتأول غل ها يلبق ماه وهذا أشهر المذعين للمتكلمية: 

وقال آخرون: لا تُتأول بل يمسّك عن الكلام في معناهاء ويوكل علمها إلى الله تعالى» 
ويُعتقد مع ذلك تنزيه الله تعالى وانتفاءٌ صفات الحادث عنه فيقال مثلا: نؤمن بأن الرحمن على 
العرش استوى» ولا نعلم حقيقة معنى ذلك والمراد به مع أنا نعتقد أن الله تعالى: #ليس 
تو َء [الشوری: ۱۱]. وأنه منزه عن الحلول وسات الحدوث. وهذه طريقة السلف أو 
جماهيرهم. وهي أسلم؛ إذ لا يطالّب الإنسان با لخوض في ذلك والمخاطرة في لا ضرورة» بل 
لا حاجة إليه؛ فإن دعت الحاجة إلى التأويل لرد مبتدع ونحوه تأولوا حينئذ» وعلى هذا يحمل ما 
جاء عن العلماء في هذاء واللّه أعلم. اه. 

وقد علق على هذا الكلام العلامة ابن عثيمين رمآت في «التعليق على مقدمة المجموع) 
0)(إصدار/ مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين). 

فقال: هذا مبحث مهم خا وظاهر كلام الشيخ النووي رجاه أنه لبن هناك إل 
طريقتان: طريقة التأويل» وطريقة التفويض» وألا نعلم ما هو المعنى منهاء بل نعتقد أن الله 
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منزه» ولكنا لا نتكلم في معانيه» وهذا لا شك أنه قاصر جدًا؛ لأن هناك طريقًا أخرى ثالثة هي 
الحق» وهي: أن نؤمن بمعناها اللائق بالله عَرمَنّه لا نقول: نمسك. بل نؤمن بالمعنى. فمثلا: 
هذا المثال الذي ذكره: # أل كَل الْعَرَشٍ أَسَتَوَيْ © 4 [طه: 0]» أهل التأويل وأهل الكلام 
أيضًا يقولون: استوى بمعنى استولى وملك وقهر وغلب» وما أشبه ذلك. 

والآخرون يقولون: لا نعلم حقيقة معناه» لو قال: حقيقة الكيفية قلنا: لا بأس» هذا 
صحيح . 

¿ حقيقة المعنى أننا لا ندري» بل نفوض الأمر إلى الله» وهذا لا شك أنه ليس بأسلمء 

بل هو أخطر وأعظم وأبعد من المعقول عن قول المتكلمين؛ لأن هؤلاء يجعلون كلام الله عَرَبلَ 
وكلام رسوله في أشدٌ الأشياء حاجة ليس له معنى» ولا يفهم الناس معناه» وهو عندهم بمنزلة 
الحروف الحجائية التي ليس ها معنى! بل الرسول ماله ورسم يتكلم بالحديث ولا يدري ما 
معناه! ولا شك أن هذا خطرٌ عظيم» والذي يقول: آنا أعرف المعنى لكن المراد باستوى 
استولى» خير في العلم من الذي يقول: آنا لا أدري؛ لأن هذا جاهل» وذاك عام لكنه أخطأ في 
العلم» وهو خير من حيث تقويم النصوص من يقول: ليس ها معنى؛ لأنه ليس من المعقول أن 
بأتي كلامٌ الله ورسولّه في أشرف الأشياء وأشَّدَّها حاجة ولا يُفهم منها معنى؛ هذا لا يمكن! 

ولذلك نقول: من قال: إن طريقة السلف هي تفويض المعنى وأنها أسلم. قلنا: ليس 
كذلك» بل هذا ليس بأحسن ولا أعلم ولا أحكم. والعبارة المشهورة عند بعض الأغبياء» كا 
وصفهم شيخ الإسلام رجاه هي أنهم يقولون: طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم 
وأحكم. نعم إذا قلنا: إن طريقة السلف هي التفويض في المعنى فطريقة الخلف أعلم وأحكم 
ولا شك؛ حيث يثبتون للنصوص معاني» لكن نقول: إن طريقة السلف هي إثبات المعنى. 


لين 1 الق رآ 


وما أكثر الكلات التي جاءت عنهم في ذلك. العبارة المشهورة التى أجمعوا عليها ولا 
ينازع فيها منازع: (أمِرُوها كما جاءت» بلا كيف)» هذه عبارة السلف» ومعلوم أا جاءت 
لمعنى فيجب أن نورها على معناهاء ثم إن قوهم: بلا كيف يدل على أنهم يثبتون أصل المعنى؛ 
إذ تفي الكيفية عا ليس بمعلوم أو عما ليس له معنى لغو من القول؛ لأنه إذا لم يكن له معنى فلا 
نحتاج أن نقول: بلا كيفية. 

فالحاصل أن هنا ثلاثة مذاهب: 

مذهب أهل التأويل الذين حكّموا عقوهم في يثبتون لله وما ينفون عنه. 

ومذهب أهل التفويض الجهال الذين لا يعرفون ربهم ولا ما وصف به نفسّه. 

ومذهب آهل السنة أهل الدليل الذين يقولون: نحن نؤمن أن الله تعالى لم ينزل كتابًاء وأن 
رسول الله رديار لم يقل قولا إلا وهو يعلم معناه» وأن ذلك مراد الله عَتمَنّه لكن بلا 
فهو إما جاهل به» وإما كَذَبَ عليه» لکن ماذا نحمل كلام النووي؟ هل نقول: إنه جاهل به أو 


كاذب عليه؟ والأول أليق بمقام النووي وأمثاله من العلماء المعروفين المشهورين: أنهم يجهلون 


معتقده ركه سيك التبرك انام الصالحين 
أما عن معتقده في التبرك بآثار الصالحين» فمن قرأ في كتبه كشرحه ل(صحيح مسلم» 
خاصّة» جد أنه يرئ الشرك بآثار الصالحن وحث غليه. وهذا غاط. 


رشق موت تف كن یکت 5ال كيه مز طق عو عمر تة و 
وميا نَم ي كَذَلِكَ عاف فُمَّ عل ئه سار الصَّحَابَة الَّذِينَ لا أَحَدَ ل 


20 


و 8 > 
حَدَ أفضّل مِنْهُمْ في الام 


0 


3 


1 بت لواحي ِنهُمْ مَنْ طرِيقٍ صَحِبح مَعْرُوفي مرکا برك به على أَحَدٍ ِلك الْوْجُوِ أو 
تَحْوِمَاء بل اق قَنَصَرُوا فيهمْ عَلَ الاقتِدًاء بالأفعَال وَالاة ُوَالٍ وَالسّيرِ المي بوا فيها التي 
يوس فَهُوَإِذَا َا مِنّْهُمْ عَل رك ِلك الَْشْياء كلها 


ا 


وقال الشيخ سليان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في كتابه «تيسير العزيز الحميد) 
(185): ذكر بعض المتأخرين أن التبرك بآثار الصالحين مستحب» كشرب سؤرهم. والتمسح 
بهم أو بثياهم» وحمل المولود إلى أحد منهم؛ ليحنكه بتمرة حتى يكون أول ما يدخل جوفه ريق 
الصالحين» والتبرك بعرقهم» ونحو ذلك. 

وقد أكثر من ذلك أبو زكريا النووي في «شرح مسلم» في الأحاديث التي فيها أن الصحابة 
فعلوا شيئًا من ذلك مع النبي طالبيوا ايوس وظن أن بقية الصالحين في ذلك كالنبي 
صان ووا اووس وهذا خا صريح لوجوه: 

منها: عدم المقاربة فضلًا عن المساواة للنبي ماوعا يرمآ في الفضل والبركة. 
عليه إلا بنص» كالصحابة الذين أثنى الله عليهم ورسوله أو أئمة التابعين. ومن شهر بصلاح 
ودين كالائمة الأربعة ونحوهم من الذين تشهد هم الأمة بالصلاح» وقد عدم أولئك. أما 
غيرهم فغاية الأمر أن نظن أنهم صالحون؛ فنرجو لهم. 


ومنها: أنا لو ظننا صلاح شخص فلا نأمن أن يختم له بخاتمة سوءء والأعمال بالخواتيم» 
فلا يكون أهلا للتبرك بآثاره. 

ومنها: أن الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك مع غبره لا في حياته ولا بعد موته» ولو كان 
خيرًا لسبقونا إليه. فهلا فعلوه مع أبي بكر وعمر وعثان وعلي ونحوهم من الذين شهد لهم 
النبي صرال#تابيرلورس بالجنة» وكذلك التابعون هلا فعلوه مع سعيد بن المسيب وعلي بن 
الحسين وأويس القرني والحسن البصري ونحوهم ممن يقطع بصلاحهم؟! فدل أن ذلك 
خصو ص بالنبي ماهو الورك . 

ومنها: أن فعل هذا مع غبره صَِإعَيَوعِآدِوسَةَ لا يؤمّن أن يفتنه» وتعجبه نفسه» فيورثه 
العجب والكبر والرياء؛ فيكون هذا كالمدح في الوجه بل أعظم. 

وقال الشيخ ابن باز يَمَدآََهُ في رده على الحافظ حيث ذكر التبرك بأهل الفضل تحت رقم 
(57) من «فتح الباري»: هذا فيه نظر! والصواب: أن ذلك خاص بالنبى رهوا ایوس ولا 
يقاس عليه غيره بها جعل الله فيه من البركة وخصّه به دون غيره؛ ولأن الصحابة كت ل 
يفعلوا ذلك مع غيره ايارس وهم أعلم الناس بالشرع» فوجب التأميى بهم؛ ولأن 
جواز مثل هذا لغيره تيوس قد يفضى إلى الشرك» فتنبه! اه. 

وكان والدي جال يذكر مثل هذا. 

ومع هذا وذاك مما تقدم من زلل هذا الإمام في بعض أمور العقيدة فإن أهل العلم يثنون 
عليه وعلى ابن حجرء کا في ترجمتيهما من كتب الرجال» سوى ما وقعا فيه من الخطأء وما أجرٌ 


واحد على اجتهادهما الذي أخطا فيه. 


هو 0 ٠ e‏ 9 
وقد قدم سؤال لوالدي يَمَدَنَهُ: لماذا تشنعون على سيد قطب يَمَدَأنَهُ؟ 


أجاب وَمَدَاَُ: الأخطاء التي حصلت من النووي والحافظ بن حجر رَمَهْمَااََُ دون ما وقع 


فيه سيد قطب» ثم سيد قطب آديب» وهما من العلماء اجتهد|(©. 


وقال الشيخ ابن عثيمين رجاه في «التعليق على مقدمة المجموع"(25): لكن آنا عقيدتي في 
النووي وابن حجر ماك أا لا يريدان الصَّلالَ ولا الإضلالء وإنَ) ١‏ يوقا للصواب في 
مسألة الأسماء والصفات» لكن لما من الخيرات وَقدم الصدق والتصح والإخلاص مالم يبلغه 
كثير من العلماء. اه. 


وهنا يعض التقولات فيها نايد هذا وان هفوة العام اروف بعري البق والورع لا مصلل 
0 


ور و س 


قال الذهبي رحمه في «سير أعلام النبلاء» (19١)-ترجمة‏ قتادة-: وهو حجّة بالإجماع إِذَا يكن 


ت 


7 0 2 ع 9 له e‏ ر ر e o‏ ل ا 
الساء» فإنه مدلس مَعرُوف بذلك» وَكان يَرَى القَدَرَ-نَسَأل الله العفو -. 


داس م هه 


2 ے کے ور ر چ چ ر ل 
ومع هذاء فا توقف احد يى صدقه. وعدالته» وَحفظه. وَلعَل الله يعذر 


و ا 7 7 


ن 05 | ر ت 2 ر ا ۳ عل اا ر تو کے 0 ر ر م 3 
ببدعةٍ یرید با تَعْظِيُمَ البَارِي وتنزهه» وَبَذْلَ وسعه» وَاللهُ حَكَمْ عدل لطِيف بعباده» ولا يشال 


و 


و 
8 


E 8 a 3 4‏ ب 3 سم ر اض اص ٠‏ 9-8 3 5 41 
تم إن الكبيْرَ مِنْ أَثِمّةِ العلم إِذَا كَثرَ صوابه» وَعِلِمَ تحرّيهِ للحق» وَاتسَعَ عِلمه» وَظَهَرَ 


وی ر ا ر و ل 9 ر کر لو ا چو و لم 4 و ريا ور هوري ر ا 
ذكاوه» وعرف صلاحه وَوَرَعه واتباعه» يغفر له رلله» ولا نضلله وَنَطرّحه وَنَنْسَى محاسته. 


2 


)١(‏ قيّدته من دروس والدي رجاه 
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تَعَم وَلا نقتي بوني بدعته وَحَطَيْه ور جو لَه التوبة مِنْ ذَلِكَ. 

ويقولٌ الإمامٌ الذهبي في «السير»(0٠/43):‏ نحبٌ السّنةَ وأهلّهاء ونحبٌ العام على ما فيه 
من الاتباع والصفاتٍ الحميدق» ولا نحبٌ ما ابتدع فيه بتأويل سائغ» وإنا العبرة بكثرة 
المحاسن. ٠‏ 

وقال رجاه في «السير)(185/1): الكل عوير» وإنيا يمدح العام بكثرة ما لَه من 
الفضائل» فلا تُدفنُ المحاسنٌ لورطةء ولعله رَجَع عنهاء وقد يغفرٌ له باستفراغه الوسع في طلب 
ا لحق» ولا قوة إلا بالله. 

وقال ابن القيم آله في «إعلام الموقعين»(7/١25):‏ ومن له علم بالشرع والواقع يعلم 
قطعًا أن الرجلّ الجليلٌ الذي له في الإسلام قدمّ صالح وآثارٌ حسنة وهو من الإسلام وأهله 
بمكانٍء قد تكون منه الحفوةٌ والزلة هو فيها معذورٌء بل مأجورٌ لاجتهاده» فلا يجورٌ أن يتب 
فيهاء ولا يجوز أن مهدر مكانته وإمامته في قلوب المسلمين. 

وقال أيضًا في «مدارج السالكين» (؟/0:): فلو كان ۴ مَن أخطأ أو ءَ غَلِط ترك حملة 
وَأَمْدِرَتْ اسه لفسدت العلومٌ والصناعاثٌ والحكم وتعطلت معالمها.. 

وقال رثك في «مفتاح دار السعادة»(177): من قواعدٍ الشرع الک اشا أن من کت 
رويك ا السو سا يران 
عنه ما لا يُعفى عن غيره؛ فإنَّ المعصية بت حَبَتْء والماءُ إذا بلع قلتين ل يحمل ابت بخلاف الماء 
القليل فإنه حمل أدنى حَبّثِ... الخ. 

وقال ابن رجب 5 ذاه في «القواعد)0: والمنصف مَن اغتفر قلي خطأ المرء في كثير 


| 
1 
| 
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وقبل الشروع في خطبة المؤلف يَمَدلئَك أذكر هنا للفائدة ما يلي: 
تعريف الدب وأنواعه 

لدب لنة: 

اسم مأخوذ من مادة (أدب) التي تدل على معنى تجميع الناس إلى الطعام. 

والآدِبُ هو الداعي لذلك. ومن هذا القياس أيضًا الأَدَبُ؛ٍ لأنه مجمع على استحسانه. 

وقال ابن منظور: سمي أديًا؛ لأنه يأدب الناس إلى المحامد» وينهاهم عن المقابح. 

وقال أيضًا: وأصل الأدب الدعاءء» ومنه قيل للصنيع يدعى إليه الناس: مدعاة» ومأدبة. 

وقال أبو زيد الأنصاري: الأدب يقع على كل رياضة محمودة يتخرج بها الإنسان في فضيلة 
من الفضائل. 


وقال الأزهري نحوه: فالأدب اسم لذلك» والجمع (آداب)» مثل سبب وأسباب وآَدَبته 


تآدراه مبالغة وكير , ومنه قير + ا5 اده إذا فافع عل إساء ت آنه سب يدهو إل حققة 


الآدب. e‏ ب 35 من باب صرب : صح صنيعاء ودعا الئاس إليه» فهو أدبت على 
فاعل. 


ندع ف اللقهاة تاهو الل ب لأترى الوت قينا ر 


ا ترق الداعى يدعو بعصا دون بعض» بل يعمهم بدعوته في زمان القلة. وذلك 
غاية الكرم (©. 


.)١5١1/5( المرجع: «نضرة النعيم»‎ )١( 


لين فيآةاسبعَررة الآ 


واصطلاحًا: 

قال ابن القيم في «مدارج السالكين» :0797/١(‏ حقيقة الأدب: استعمال الق الجميل. 
ولهذا كان الآدب استخراجًا لما في الطبيعة من الكمال من القول إلى الفعل. 

وقال الحافظ في «الفتح» في شرح أول كتاب الأدب: الأدب استعمال ما يحمد قولا وفعلا. 

وقال ابن القيم يَمَدَْنَه في «مدارج السالكين» (/500): الآدب: هو الدين كله» فإن ستر 
العورة من الاأدب» والوضوء وغسل الجنابة من الأدب» والتطهر من الخبث من الأدب؛ حتى 
يقف بين يدي الله طاهرًا. ولهذا كانوا يستحبون أن يتجمل الرجل في صلاته للوقوف بين يدي 
رب 

أنواع الدب 

قال ابن القيم رجاه في «مدارج السالكين» (241/5): الآدب ثلاثة أنواع : 

أدب مع الله سبحانه» وأدب رسوله لَه 6و وع االو وسار وشرعه» وأدب ع خلقه. 

فالأدب مع الله ثلاثة أنواع : 

أحدها: صيانة معاملته أن يشوما بنقيصة. 

الثاق: صيانة قلبه أن يلتفت إلى غيره. 


الغالث: ضيانة إزادتة أن تتعلق با يمقعك عليه: 


لان ادا الق رآ 


ثم قال يَمَدَنَة: ولا يستقيم لأحد قط الأدب مع اله إلا بثلاثة أشياء» معرفته بأسائه 
وصفاته. ومعرفته بدينه وشرعه وما يحب وما یکره» ونفس مستعدة قابلة لينة» متهيئة لقبول 
انلق عا رعا ويوا الان 


وأما الأدب مع الرسول يليرس فالقرآن مملوء به. فرأس الأدب معه: كال 
الصيليم لهو الاتقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق» دون أن َمل معارضة يال باطل 
ماد ا ا يقدم عليه آراءَ الرجال وزبالاتِ أذهاهم. فيوحده 
بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان» كا ود المرسل سبحاوتال بالعبادة والخضوع والذل 
والإنابة والتوكل. فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا ا: توحيد المرْسل» وتوحيد 
متابعة الرسولء فلا يحاكم إلى غيره» ولا يرضى بحكم غيره» ولا يقف تنفيذ أمره وتصديق 
خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه وذوي مذهبه وطائفته ومن يعظمه. فإن أذنوا له نفذه 
قبل خبره» وإلا فإن طَلّب السلامة أعرض عن أمره وخبره وفوضه إليهم» وإلا حَرَّفه عن 
مواضعه» وسمّى تحريفه تأويلًا وحملاء فقال: نؤوله وتَحُولّه. 

فلأن يلقى العبد ربه بكل ذنب على الإطلاق» ما خلا الشرك بالله» خير له من أن يلقاه 
بهذه الحال... إلخ ما ذكره وَمَدَْلَه. 

قال: وأما الأدب مع الخلق فهو معاملتهم على اختلاف مراتبهم با يليق بهم. فلكل مرتبة 
أدب وللمراتب فيها أدب خاص. فمع الوالدين أدب خاصء وللأب منهما أدب هو أخص 
به» ومع العام أدب آخرء ومع السلطان أدب يليق به» وله مع الأقران أدب يليق بهم» ومع 


لان 11 عر لق آي 


ولكل حال أدتٌ: فللأكل آداب» وللشرب آداب» وللركوب والدخول والخروج والسفر 
والإقامة والنوم آداب» وللبول آداب» وللكلام آداب» وللسكوت والاستاع آداب. 


وأدب المرء: عنوان سعادته وفلاحه» وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره. 


فا استجلب خر الدنيا والآخيرة يكل الأدبيؤاولا استجلب رماي نكل قلة الأدب» 


اه. 
ومهذا انتهت المقدمة نفعني الله وإياكم با فيهاء وبالله العصمة» وله الحمد والمنة. 
كيه أم عبد الله ابنة الشيخ مقبل يدأ 
ف شهرذي_الحجةآخر/عام ١٠‏ 
ا ف فیها ف الطبعة النانية 


١٠/من‏ ل شهرذي_القّعدة/ ١42١‏ 


صصعم 6ه 


م 59 الكل العم 
7 8 يو 


كاب لقاب ي : 


هع أذ [ جل لؤافت 
الت الشخ الما رلا . 8 1 


الا زاي نڪ :ناخب ىرشزف E‏ 


,زی رجتن 0 : 

الحزاى للنوارف درن ااز می 

واک بحتو اماد ناس که ١‏ ٍْ 
2 لا 0 ٠‏ ص 

خب دیرف ET‏ 

عا را73 | 

رص انح د اللي انيه و اة | رارت 

ماما تہ الي ار یں داد ی و ا 

- حدم عل : ا ور لاك 0 

ll. 5 Nb ر‎ 


زور عر وكمران 4 2 س 
غ را لازن اواس اله رار برا لور 000 
كم عر رر رشم زمر نتو اشر فرعي رشع رقن 
/4 ابال ی بقارا کر 01 ویچ با دم راو 

م را کر زر برا س رک لع 2 4 

70 ا NIG‏ لقنا تراث 
; ا رچ ني العي E‏ تمان | 


دالاو 


صورة الصفحة الأولى من المخطوطة ب 


5 جتل ا و الئل 
الین دده الكتيمامنا ن ذي اللو ل و الن تد والیحت ن الذف 
دناليات وفشل :نايا عالاياا وىسعلينا براه 
الااکر. مره علیہ وات لبه جيه وخلياموعبعورد صولم 
ڑا عا امنعلب وك في ہا دة الاوٹا ن وأ ںہ کا ار 
علي وس بإهران أن اعيبم - انما سن 
الیکدی بولح وا لاش باجم جع اهل لزعو 
وحمّله يسما لؤلرب اهل اسای عرصي ان 
ونعاىا لاحات وسرع ارركجئاسنى صنارالولدااكت 
وصن خا رین العوايم ولفرتان :تو ع راید 
الندوتضلء ومسه مَا حلت ال اران ه ودخ للدعتا بعلوسه 
با لیا ہس اھ زلل ی يق دالا بان پیر اد یکر وم 
مانطرج لد صو وراه [الابناك زر عا :اندع 
من ديم الي لالخسى حص رصّاعطني: الإيّان واسله لمعي 
د عبإجيع احباي و سا ا لسهي نبا لرسْوان ادان لااذةالا 
اشروحق لاشورت لافيت د ليك مل العزان 1 
صاخبيكي ‏ الئان موسلة اليكو نات اتی 
كان لعددك واف ىنالاب ةرا د ھاس شرا بارت 
ای ارنضاه الالام وان رسال الا ی احبرالانا علہ 
عنصلا ارالك م واک یکاہ اف اللا وع 
رسڪ ہہ شلاچ بتاع السيعن اخبار! لاوا اس والاحرت 


واوا عل 


لين ف آذ سب دة الق رآنٍ 


صورة الصفحة الأولى من المخطوطة ج 


1 NN g9 200) e 1 


4 يضق أداد عد ۵ ٥‏ اوران 
جلد اة إن للت 2ا لاء HUN‏ : ا وجسييئن 


E: 1‏ دال تالا عدن 


0 ج ا - ابن شرن بن مرك اروج 
E ١‏ فی دنس الله ووج ھ و رد منرم 2 
أ 1 7 لينا ياس 


عر 
A 8‏ وک وكات علو مدو r TOTS‏ 
1 الوسادالاء ع ومغ 0 7 : و 
راسد اکل ` E‏ 
وی اک 
ke‏ والرا فی عي ,الرماع الرون؟ 


وسجعل مره زوق الماع ا ETE‏ | 
> ينغتو بنه دده اة وصطا لعي وصراج ور شط 
EF‏ بحام لعن اد مت يتيب في اعا 
| ا وة اواس رات كال نای تھی ندز ونی رها 
1 سهمن فا نهنا صو ءلى الزين بيد او نوات ادبن 
١‏ 0 
4 بارا العل ! الو م وس ل ددعل ہد | 
عد حك ل الى وی م ور برد م ارده ر عاي 


ا خمد ينه الگریہ 


انان" ؤي الطول» وّالقضل وَالإِحسَانِء الذي هَدَانَا(" لِلإِيَان» 


)١(‏ الحمد: الثناء بجميل الصفات. ك 

قلت : قال شيخ الإسلام وَمَهْلَنَهُ کا في «مجموع الفتاوی» )٠٠۹/۰۱(‏ :المد هو الإِبَارُ بمَحَاسن اُحْمُودِ م مَعَ الْحبة لَه 
يي ا ا ا ا ل 7 
E‏ 

وهذًا رده هُ الحديث القدسي الذي رواه أبو هريرة ءَ ڪن التي صاة هرسام قال : «قَالَ الله تَعَالَ: قَسَمْتٌ الصلاة بيني وَبَْنَ عَبْدِي 
نصفين» وَلِعَبْدِي ما سال دا قَالَ الْعَبْدٌ: «الحمذ تت اكيت © 6[الفائحة: ۲ قال الله تَعَالَ: مدني عَبْدِيء وَإِذَا قَالَ: 
# لماجي رق #[الفاتحة: ١].ء‏ قال اله تَعَالَ: أن عل عی٤‏ رواه مسلم .)۳۹٩(‏ 

فذّكّر سبحانه الثناء ا تكرر الوصف» ولهذا قال ابن القيم في «بدائع الفوائد» (4۳/۲) في تعريف الثناء: الثناء: تكرار المحامد. 
وقال أيضًا: والثناء حمدٌ متكرر. اه. 

وقال الشيخ ابن عثيمين رَحَهأللَهُ في «شرح العقيدة السفارينية» (۳۳): يقول العلاء رَتِمَهُماَنَهُ: الحمد هو وصف المحمود بالكمال 
على وجه المحبة والتعظيم» فإن كر كرر الوصف صار ثناء. ثم ذكر حديث أبي هريرة المتقدم. 

فاستفدنا ما تقدم: 

الحمد: هو الإخبار بمحاسن المحمود مع المحبة والتعظيم. 

الثناء: تكرار المحامد. 

أن من ذَكّر الثناء في تعريف الحمد لم يُصِب. 

(؟) الكريم في صفات الله تعالى» قيل معناه: المتفضل» وقيل غير ذلك. ك 

قال السعدي في «تفسير سورة النمل“(٥١٠):‏ الكريم كثير الخير» يعم به الشاكر والكافرء إلا أن شكر نِعَمه داع للمزيد منهاء 
وكفرها داع لزوالها. اه. 

(۳) المنان: روينا عن علي بن أبي طالب ديعن أن معناه: الذي يبدأ بالتوال قبل السؤال. ت 

قلت: أثر علي بن أبي طالب أخرجه الخطيب رأة في «تاريخه) (۲۹۳/۱۲) ترجمة عبدالوهاب بن عبدالعزيز بن الحارث. عن 
شيخه عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث بن أسد بن الليث بن سليمان بن الأسود بن سفيان بن يزيد بن أكينة التميمي» قال: 


سمعت أبي يقول: سمعت أب يقول: سمعت على بن ابي طالب نة يقول: الحنان الذي يقبل على من أعرض عنه» والمنان 
الذي يبدأ بالنوال قبل السؤال. 


قال الخطيب رَه عقبه: بين أبي الفرج وبين علي نة في هذا الإسناد تسعة آباء» آخرهم أكينة بن عبد الله» وهو الذي ذكر 


وأخرجه ابن العربي بسنده في تفسيره» في قوله تعالى: موَإنَُّه َرِحَوَكَوَوَوكَ #[الزخرف: .]٤٤‏ 
وذكره النووي ةله عن الخطيب في «التقريب والتيسير» في قسم رواية الأبناء عن آبائهم. 
أما عن حال الأثر فضعيف؛ قال العراقي رَمَدُآنَهُ في «التقييد والإيضاح)(۸٤۳):‏ أخبرنا الحافظ أبو سعيد بن العلائي في «الوشي 
المعلم»: هذا إسناد غريب جدًا؛ أبو الفرج إمام مشهور» ولكن جده عبد العزيز متكلّم فيه كثيرًا على إمامته» واشتهر بوضع 
الحديث»وبقية آبائه مجهولون لا ذكر لهم في شيء من الكتب أصلاء وقد تخبط فيهم عبد العزيز أيضًا بالتعبير. اه المراد. 
)١(‏ الطول: الغنى والسعة. ن 
و(ذي) بمعنى: صاحب. 
(؟) الهداية: التوفيق واللطفء ويقال: هدانا للإيان» وهدانا بالإيهان» وهدانا إلى الإيران. ن 
والهداية على أربعة أقسام: 
هداية عامة: قال تعالى: قلا اذى أَعَعَن ىء َلَقَه وحَدَئْت #[طه: 0 5]. 
" هداية توفيق وإهام من الله عَرَتِصَلَّه قال تعالى من يقد اله فهو الم دی ومن E‏ ايرود © #[الأعراف: 
١272‏ ]. 
" هداية دلالة وإرشاد: قال ك ان اوكا : چوك دیل رمش تبر © #[الشورى: 107]» وقال 
عل عن القرآن: هدا لدیل لى هى أَقرَمُ 4[ الإسراء: ۹]. 
" هداية غاية: قال ا aS‏ 
ایر © #[يونس: 9]» وقال عن أهل النار: ڈء اشرو أن الوأ ورک جکر ایدو © من ذون أنه تأخذوهة إل رط حير 
© #[الصافات]. 
(*) سائر: بمعنى الباقي. ن 
و(ديننا) هو دين الإسلام؛ أفضل الأديان وأشرفهاء قال تعالى: مِإومَنْأحْسَنُدِيسَممّنَأَسَكرَ َك رک ووخ وا اهيا 
EEA‏ سه إبرَسِبمَحَِيِلا © #[النساء 1۲۰ آي: لا أحد أحسن من أسلم وجهه لله وهو محسن. 
ولفضل دين الإسلام كان خاتمةً الكتب وناسخًا ومهيمئًا على جميع الكتب الأخرىء قال تعالى: اتتاك ڪب بِأَلْقٌ مُصَدَكًا 
ماي يديه عن اڪ ي و مهي اء يه اځ يهم يمرل َل المائدة: .]٤۸‏ وقد ذكر البغوي آله في «تفسيره) (۳/ )٠١‏ الأقوال 
ونح نيان ناركن الكرو ان فل كإرجي SE‏ 
وقال سبحانه: إِنَ عند اله سكم #[آل عمران: ۱۹]ء وقال: ومن يبت عي رَآلإِسَلر ديا هَل يفْبَلَمِنْهُ وهو في الك رة هت 
لْحَرِينَ @ #[آل عمران: .]۸١‏ قال السعدي رَجةألَه في تفسير هذه الآية: أي: من يدين لله بغير دين الإسلام الذي ارتضاه الله 


لعباده» فعمله مردودٌ غير مقبول؛ لأن دينَ الإسلام هو المتضمن للاستسلام لله إخلاصًا وانقيادًا لرسله» فا لم يأتِ به العبد لم يأتِ 
بسبب النجاة من عذاب الله والفوز بثوابه» وكل دين سواه فباطل . 

وروى الإمام مسلم (151) عن بي هُرَيْرَةه عَنْ رَسُولٍ الله حيو وسار 
هَل الْأمةيودِيٌ» وَلَا ضرا ئم يَحُوتُ وَل يمن بالّذِي أَرْسِلْتٌ بوء لا كاد من أَضْحَاب الثَارِ». 

دين الإسلام يعد معجزة في شموله وعمومه في العقيدة والتوحيد والأحكام والمعاملات والعدالة والسماحة والصفاء والنقاء 
والأخلاق والآداب إلى آخره» قال تعالى: نامب من سی #[الأنعام: ۳۸]ء وقال: امَك اکب اڪ ىء 
وى َة ورا لِلَمْسَلِِينَ © #[النحل: 89]. 

وقد ذكر لنا هذا والدي الشيخ مقبل رَيِمَداَلَهُ تعالى» وقال: هذا الدين معجزء فما ترك شيئًا إلا وتكلّم فيه. ففي مسألة الرّقاق» وني 
مسألة محاسبة النفس» وفي الزراعة. وكم من ملحدٍ بمجرد التفكير في هذا التشريع تحصل له الخشية. اه. 

بمجرد التفكير في الإسلام يتأثر بعص الملحدين ويقع في قلبه الإسلام؛ لأنه شرعٌ من حكيم حميد قال تعالى: مِإوَانَكَ نت 
ريرق #[النمل: 7]. 

فعلى المسلم أن يعتزّ بدينه» فإن الله عمجل يقول: مكنيد ألم َه آِرَْحِمًا #[فاطر: ١٠]ء‏ ولا يجوز لمسلم أن يتنازل عنه» أو 
يحتقره ويرى أن الحضارة والتقدم مع أعداء الإسلام. 


و 


نه قَالَ: : الي تفش محمد يد لا يسْمَعُ بي أَحَدٌ حَد من 


)١(‏ لديه: عنده. ك 


وهذاتُقِلَ فيه إجماعٌ أهل العلم أن أكرم ا خلق نبينا حم لذا اسأر على الإطلاق؛ لأنَّ الله عَيَجَلٌ فضّله بفضائل لم يمنحها 
أحدًا من خلقه: 3 َه َصطفی مرح الم کي ڪڌ ساوت تاا امسر بر © #[الحج: .]۷١‏ 
قال النووي ب غه ني شرح الحديث الذي دواء مسلم ۲۲۷۵ عن کی رر ت عن الب سل ووسر : «أنَا سد وَلَدِ 


و 


اوس م ا 
e‏ تر غل ال لیم لان 


0 


مت أغل ال أن الاق اكل ت ال وغ 


e 


ص 


EON OE sS‏ اله اهيوسا أَعْظَمُ ا لق جَاهًا عِنْدَ 

الگ لا جاه لَخْلُوقٍ عِنْدَ الله أَعْظَمْ مِنْ جاهو ولا شَفَاعَةَ أَعْظَمْ مِنْ شَفَاعَتِه. 

وني فتاوى اللجنة الدائمة (75/77): هل نقول بأن النْبِيّ صَََِلنَهعَْنهوَسهَمَ خير البشر أو خير الخلق؟ وهل هناك دليل على أنه خير 
الخلق» کا يقول كثير من الناس؟ 

ج: جاء في نصوص كثيرة من الكتاب والسنة بيان عظم قدر نبينا محمد صََِلََهءَلتهِوسَلَمَ ورفعة مكانته عند ربه تعالى من خلال 
ال ل ل ل ار التي ب يي 
سبحانه» قال الله سبحانه: اوا َه عك أب وَلَذْكْمَةَ وَعَلَمَكَ ما ر کک روَا صل أن َك عَظِيمَا © 14 النساء: 
۳.. وأجناس الفضل التي فصله الله بها يصعب استقصاؤها؛ فمن ذلك: 

أن الله عَرَِجَلَ اتخذه خليلاء وجعله خاتم رسله» وأنزل عليه أفضل كتبه» وجعل رسالته عامة للثقلين إلى يوم القيامة» وغفر له ما 
تقدم من ذنبه وما تأخرء وأجرى على يديه من الآيات ما فاق به جميع الأنبياء قبله» وهو سيد ولد آدم» وأول من ينشق عنه القبرء 
وأول شافع» وأول مشفّع» وبيده لواء الحمد يوم القيامة» وأول من يجوز الصراط» وأول من يقرع باب الجنة» وأول من يدخلها... 


عر 00 ا ای كم 0 ب < 5 عكر رو 20 0 
وَحَلِيلَهُ وعبده يه مَحَمَدًَا الد ووسر 4 ًا 2 عِبَادَة الأو ل اكرمه صاللە ووسر 


ارا المعجرّةٍ المْستَِرٌة على تَعَاقْبِ الأَزمَان الَنِي دی با الجن والإنس باهي" 
إلى غير ذلك من الخصائص والكرامات الواردة في الكتاب والسنة» ما جعل العلماء يتفقون على أن النبي َلوسر هو أعظم 
الخلق جاها عند الله تعالى» فما ذكر وغيره يتبين أن نبينا حمدا صََنَعيَوَسهََ هو أفضل الأنبياء» بل وأفضل الخلق» وأعظمهم 
E N NEE‏ ل برقي كن وري قرام ناا عرز دمازة 
ا دون الله عَرَجَلَّ» کا قال تعالی: تلا متتل وج اق اا ھک لويذ کی کر برا هربد یمز کمک یکاک 
سرك ب راما 4[ الکهف: .]١٠١‏ اه. 
وقال الشاعر: 

وأفضل الخلق على الإطلاق جيه نبا قَمِلُ عن الشَّقَاق 
وقد ا هة ا ا تر ف ارد ا سات ا ا عو ل ف ا 
دلي على فضل نبيّها. 
عذاء وقول النووي السابق: (أَنَّ مَذْهَبَ أَهْلٍ اسن 
مقبل رمه الة: أين أفضل الملائكة أم صا حو البشر؟ 
فقال: صا حو البشر أفضل. والكلام في هذه المسألة معدود في فُضُول المسائل. 
)١(‏ التعاقب والاعتقاب: التداول؛ كا في السان العرب» (517/1). 
عنام وراك لتر كرو ا  :‏ ہل دقف بای عل اکل فيد م خر دا هو 
راھ ول يمارد #[الأنبياء: ۱۸]. 


(۲) (تحدى) قال أهل اللغة: يقال: فلان يتحدى فلانًا: إذا باراه ونازعه الغلبة. ك 


7 
لسنة اَن 


الْآدَمِيّنَ أَضَلُ مِنَ الملَائِكَة) كذا قال ةله وقد سألت والدي الشيخ 


(۳) قوله: (بأجمعهم) بضم الميم وفتحها لغتان مشهورتان» أي: جميعهم. ك 

وهذا من معجزات القرآن تحدي الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن» وعجرهم عن ذلك. قال سبحانه: ل ين لعتَمََتِ 
آلإ وَلبْ عل أنَيَأأْجِئَل هد الم نِلَايَأوْنَ كلد مو ع حور مع سبحانه كفار قريش مع 
بلاغتهم وفصاحتهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولم يستطيعوا. قال عَرَصجَلٌ: لیاوا رث متنك أرقت #[الطور: 5 "]» ثم 
تحداهم سُبْحَائَهُ أن يأتوا بعشر سُورء فقال: ارا از تأل تقر رر توم ران رفوا من اسا شن دون أله إن در 


5 


صَدِقِينَ © 6[هود: 1۳[ ثم تحداهم سبحانة أن يأتوا بسورة» قال تعالى: 3# يوون A‏ ملو وا أن أَسَمَطعَيُرمّن دون 


3 سيد امير : ۾ ان كُسْرف ريي م اترتا ڪل براقا ور نٽو وڏوا هد ڪر ين دون آي 
7 ردق © إن رعا َن تَفَْلْوَا [البقرة: 5-11 7]. 


و اع الل ا 


E e‏ من (تفسبره» »)٤٤۱/۲(‏ وقال: إِنْ قي : قد كاله في سورة پوش 
وز تأم ةيه € [يونس : 8"”اء وقد عَجَرُوا عَنْهُ فَكَيْففَ قال  :‏ فَأَوأسَتْرِسُوَرٍ € [هود ٠‏ فهو کرَجُل ۾ يول لِآحَرٌ: أَعْطِنِي 
دِرْممًا قيَعْجَز فيقول: أَعْطِنِي رهما فبَعْجَز َيَقَولُ : أَعْطِنِي عشرة دراهم؟ الجواب: قد قيل: نزلت سورة هود 3 وَأنْكَرَ المد 


5 
ا 


هَذَاء و قال بل رلت سور يونس ولا وَقَالَ مَعْنَى قَوْلِهِ في سُورَة يونس : $ يسور مَمَِهِ # [يونس: TA‏ أيْ: مله في ار 


3ro” 


واف با > يع أهل الرَيغ وَالطغيانء وَجَعَله ك 


9 كر الرَّدُ 0( وَتَعَايِ الأَحيان0©, وَيَسْرَه للذکر > حَتَّى استَظهدة0) صِعَارٌ الولدَان» و وَضصمنَ > حفظة 


عَن الْعَيْبٍ وَالْأَحْكَام وَالْوَعْدِ وَالْوَعِي فَعَجَرُواء فَمَالَ َم في سُورَةٍ هُودِ: إن عجزتم على الإتيان بسورة مله في الأخبار وَالْأَحَكَام 
ولوقي اع انر كد لكر لبي عار قير ولو 17 رموه Ea‏ 
وقد اشترط بعضهم التحدّي في المعجزة» وهذا قول الأشاعرة» وقرره الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» )08١/57(‏ فقد قال 
راهني شرح تبويب البخاري: (بَابُ عَلَامَاتٍ اير في الإشلام) وَالْمَرْقُ يه دالعجزة وعلامات البوة أن الجر أَحصُ؛ 
الك رط فیا أ يتحدى التي من ُكذبا به بان يَقُولَ: إنْ قَعَلْتُ كَذَِكَ أَتُصَدَقُ باي صَاوِقٌ او يَقُولُ من يَتَحَدَاهُ لا أُصَدُقُكَ حٌى 
قعل كَذَاء و يشرط أَنْ يَكُونَ المْتَحَدََّى به به عا يَعْجَرٌ عَنْهُ الْبَكَدُْ في الحَادَة المْسَتَورّوه وَقَدْ وََدْ وَقَعَ الَوْعَانٍ لِلتبيّ صا هرسام في عد 
مَوَاطْنَ. اھ . 

وهذا الشرط أنكره ابن حزم في الفصل في الملل والأهواء والنحل» )١/١(‏ وقال: فان جأوا إلى ما ذكره الباقلاني من التحدي. قيل 
طم : هقاط عن وکو ادها : إن اث شراط التحدي في گون آية التبي آي وى گاذبة سخيفة» لا لیل على كتا لا من قرآن 
لاهن سق ی ا قاع ا ا حك عن زولا ل امد فا قبل ا اة 
الضعيفة» وَمَا كان مَكَذًا قَهُّوَ في عَاية السقوط واشجنةء قال الله یل : 3 فل اا بعك إن كر صقرت © .. إلخ الوجوه 
التي ذكرها. 

وانتقده شيخ الإسلام في «النبوات» (۹۸٤)ء‏ وقال: آيات الأنبياء ليس من شر طها استدلال النبيّ بهاء ولا تحدّيه بالإتيان بمثلهاء بل 
هي دليلٌ على نبوته» وإن خلت عن هذين القَيْدَيْنَ. 

وهذا كإخبار من تقدّم بنبوة محمد صََّلدَ :دن 000 .اه. 

وقال رَمَهُآنَهُ في «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» )*/١/57(‏ أزآياث الثوة وتاهيتها ككرن فى خيّاة ل ر 
ََعْدَ اتو ا كص باتو ضلا عَنْ اَن تخقصٌ بحَال عْوَى النبوةٍ أو > حال التّحَديء كه نه عض أَهْلٍ لكام ب" 

)١(‏ وأفحم» أي: قطع وغلب. ن 

(۲) قال الطيبي في «شرح المشكاة» (0/ :)۱۹٠١‏ في «النهاية»: جعل القرآن ربيعًا له؛ لأن الإنسان يرتاح قلبه في الربيع من الأزمان» 
ويميل إليه. أقول: كما أن الربيع زمان إظهار آثار رحمة الله تعالى» وإحياء الأرض بعد موتهاء كذلك القرآن يظهر منه تباشير لطف 
الله من الإيهان والمعارف» وتزول به ظلمات الكفر والجهالة والهموم. اه. 

وهذا من معجزات القرآن أنه راحة لأهل البصيرة والمعرفة. 

(۳) لا بلق بضم اللام» ويجوز فتحها. والياء فيهم| مفتوحة» ويجوز ضم الياء مع كسر اللام» يقال: حََلّقَ الشيء وَحَلَقَ وحَلِقَ 
وآ اوا اد ها اهي چا واد لما 

)٤(‏ في ط: (التردد)» وفي المخطوطات الثلاث: (الرد). 

EN‏ جم عووو اش الزمروء ودذا من محجزاك الغ خياد GE‏ يرجا E‏ وطرا وه ولا بل جد جدنّه 
ركان لا 


(0) استظهره: حفظه ظاهرًا. ك 


من طرق التغير ليه 1 ا مدو بِحَمدٍ الله وَفَضْلهِ ا اخكلت الان ورف 


)١(‏ الولدان: الصبيان. ت 
وهذا أيضًا من وجوه داق ق ف د وكم من صغيرٍ لا يتجاوز الثامنة وقد حفظ 
القرآن» وصدق الله إذ يقول: 36 وديس لقان صمل من مر © #[القمر: ١0‏ ]. 
(؟) الحدّثان بفتح الحاء والدال» هو الحَدَث والحادِنّة والْحُدْنّى بمعنى» وهو وقوع مالم يكن. ك 
(۳) في ج وط: وهو. 
(5) الملوان: الليل والنهار. ك 
وحِفظ الله للقرآن من التغيير والتبديل من معجزات القرآن» قال تعالى: ‏ داه الكل من بین يديه ولان له تی من كي خد ق )4 
[فصلت: 57]. وقال: 3 ال اس ا رة © *[الحجر: ٩۹]ء‏ وأخرج مسلم (7875) عن عياض بن حار عن 
الحديث» وفيه: أن النبي اوو الوسر قال الله له: إن| بعثتك لأبتليك وأبتلي بك» وأنزلت عليك كتابًا لا يغسله الماء» تقرؤه 
ناتا ويقظان. 
قال النووي يمَهلَنَهُ في اشرح صحيح مسلم» : أما قوله: (لا يغسله الماء) فمعناه: محفوظ في الصدور لا يتطرق إليه الذهاب» بل 
يبقى على مر الأزمان» وأما قوله: (تقرؤه ناد ويقظان) معناه: يكون محفوظًا لك في حالتي اتوم واليقظة» وقيل: تقرؤه في يسر 
وسهولة. اه. فالقرآن محفوظ في السطور والصدور. قال تعالى: 3# بل هو ءات بيت ف ص ورا تا اشع وه ل 
الوت © #[العنكبوت: 59]. 

هذه بعض معجزات القرآن ذكرها الإمام النووي رَمَآَنَهُ في خطبة هذا الكتاب» ونضيف شيئًا إلى ما تقدم؛ للفائدة والتذكير 
بعظّمّة هذا القرآن: 

0 الإخبار ببعض الغيوب المستقبلة في القرآن ووقعت كذلك» منها: 
سول امد وون اق ليظهره. عل انك #[الصف: ٩]ء‏ أخبر الله بإظهار دينه» وإعلاء كلمت 


5 


" قَالَ تعالى: چ هَوَارَِ ارس د 
واا كاة: 

* قال تعالى: 39 وَعَدَ أل ل لذت مسوأ م نويأ لصحت فاا فا ا قري وا م 
1 مع 4 ووقع کا أخير فقد تر شر الدين وعلا وظهر ومک الله لأوليائه. 


1 


قال تعالى: # َي الوم © ف دق لْأَرَضِ وَهُم بعد بتر سَيَؤُورت ©ف بطع سوه ار مو من َكَل وم يقد 
ووم نيف ات ا :۲ الطلاه روسل ل بكري 
" قال تعالى: تحن ألم مسجد رامن به ا ن 2 مّرك #[الفتح : ۷ هذه الآية في صلح الحديبية في 


السنة السادسة» قال صَرَلنَهُ يوسر للصحابة: نا سأي الَيْتَ طوف به رواه البخاري(۲۷۳۱) عن الِسْوَرِ بْنِ ُرَم 
وني العام القابل السنة السابعة في عمرة القضاء دخلوا مكة واعتمرواء وبعده كان فتح مكة السنة الثامنة. 
* قال تعالى: 39 سَيْورَ لفن وَوَلونَ الأب 6 #[القمر: 6 سورة القمر مكية» وني غزوة بدر السنة الثانية من ال هجرة كانت 


هري اقرع وو ليد مرو رر 


5 و رر 43 و 24 و بهو 


للاعتتاءِ بعْلُومِهِ مَنِ اصطَمَاه يمن آهل ا جذق وَالإِنَقَانِ فَجَمَعُوا فِيهًا ِن كل فن ما تَشَّرِحُ لَه صَدُورٌ 


4 


2 E مرو‎ ٤ 


هل الإيقان"» أَحَدُهُ عل ذَلِكَ وَغَيرهِ من عَم اي لا تحصى حْصوصا عَلَ نِعمة الإيان وَأَسألهُ 


" قال تعالى: عار وَل ل خصو کاب ع وا بوا ماکی رین الق ان عل أن سین منک ویو ارون يفو ف لا رض بو من فل ألو ارو 
يُعَتونَف سيلأ #[المزمل: لسر اويل مكية! عر a‏ 
2 قال تعالى: 38 واد يي رڪ اله خد ی ]لمن آنا ڪر وکود ون اد وردان ا وور دكن دد #[الأنفال: ۷]» وعد الله الصحابة 
يوم بدر بإحدى الطائفتين إما العير: قافلة أي سفيان» وإما النفير: قتال الذين نفروا من الكفار لحاية قافلة أبي سفيان» وقد 
تحقق هذا الوعد» واختار لهم الله ذات الشوكة -وهو: النفير-» فقاتلوا ورواو الغدو ل م رتو اير 
ھم سوت وكدوا راهم بآموال رة 
سورة المسد أخبر الله فيها بموت أبي هب وامرأته على الكفر» وماتا على ذلك. 
. قال تعالى: 3# سَيَحَلِمُونَ سكم | ا انق يراليه لتُعَرصُوأً عَنَهُمَ #[التوبة: »]١‏ أخبر الله سبحانه أنه إذا رجع المسلمون 
سيأتٍ منافقون إليهم ويعتذرون ويحلفون» ووقع ذلك. 

قال تعال: لإ إن حا ليت كروك وى الْاَرْضِ لجو ك يتهاى اا لابن كق ك اتيك © #[الإسراء: *1] سورة الإسراء 
مكية» وأخبر الله في هذه الآية أن كفار قريش ما سيبقون بعد إخراجهم للنبي صََادَ يوسا في مكة إلا قليلاء ووقع ذلك 
قل مَن قل منهم يوم بدر السنة الثانية. 

" أخبر الله عَرَعمَلَّ أن اليهود لا يمكن أن يتمنوا الموت وكان كذلك. 

©8 ومن البراهين على إعجاز القرآن: الإخبار فيه بأشياء غيبية ماضية» كقصص قوم موسى وعيسى ول يُنكره أهل الكتاب 
المتصفون بالصدق» بل منهم من شهد له بالصدق. 

9 ومن معجزات القرآن: أنه متفِقٌ ولیس فيه اختلاف ولا تعارضء قال الله: 3 ايرود لمن وََوَكَانمِنْعِدْر عَي رأ 
یدو افو اتناش [النساء: .[AY‏ 
فيجب على كل مسلم أن يعرف عظمة هذا القرآن الكريم وأن يفره ويستمسك به. 

)١(‏ قال الفيومي رَتمَهأَنَهُ في «المصباح المنيرا (ص7587): الفن من الشيء النوع منه» والجمع فنون» مثل: فلس وفلوس. 

(۲) قال ابن منظور في «لسان العرب» :)٤٥۷/۳(‏ اليقين: العلم وإزاحة الشك وتحقيق الأمرء وقد أيقن يوقن إيقانًا فهو موقن 
ويقن يبقن يقنّاء فهو يقن. اه. 

وقال الجرجاني في «التعريفات» (77): الإيقان بالشيء هو العلم بحقيقته بعد النظر والاستدلال. ولذلك لا يوصف الله باليقين. 
وهذا من حفظ الله عَرَيَجَنَ للقرآن أن وق لهذا الكتاب العزيز من يقوم بخدمته والاهتام به» وقد صِنَّمُوا في ذلك مصنفات شتى» 
فمنهم من ألف في تفسير القرآن: كابن جرير وابن أبي حاتم والبغوي وابن كثير» ومنهم من ألف في أصول التفسير: كشيخ الإسلام 
له كتاب «مقدمة في أصول التفسير)» ومنهم من ألف في مشكل القرآن: كابن قتيبة له كتاب «تأويل مشكل القرآن»» والشنقيطي 
«دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب»» ومنهم من آلف في الناسخ والمنسوخ: كابن النحاس» ومنهم من ألف في أسباب 
النزول: كالواحدي» وكذلك والدي يَمَهَُئَك ومنهم من ألف في تجويد القرآن» ومنهم من ألَّف في إعراب القرآن» ومنهم من آلف 


الينة علي وَعَلَ جميع أحبّابي وَعَلَ سائ الممسليِينَ 6 


اشد أن لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ شَهَا ا N all‏ 


م 


موصلة له إل سُكنى الجتان. 


00 ر و 3 24 E‏ ر او 7 2 م ا 
[وَأُشْهَدُ ان مدا عَبدُهُ وَرَسُولَُ الدّاعِي لل الان صل الله عليه وَعَلَ آله وَصَحيهِ وََرَّفَ 
کر کرم وَعَظَمَ ما تَعَاقَبَ ال جديدًان]0. 


تأليعًا عامًا في علوم القرآن: كالزركشي له كتاب«البرهان في علوم القرآن»» والسيوطي له كتاب «الإتقان في علوم القرآن)» وغير 

ذلك من المؤلفات في علوم القرآن الكريم» وهذا من توفيق الله عَرَببَلَّه وحفظه لهذا الكتاب العزيز. 

(۱) أعظم نعمة على العبد نعمة الإيمان؛ لأنه فيه الفوز بالجنة والنجاة من النار» قال تعالى: # د مون 6ك أن اموا فل د ممأ ع 

شک مکیل َه CE‏ ادم امنإ نمرون 1ا لحجرات: ١١‏ ]. 

(۲) الرضوان: بكسر الراء» وضمها. ك 

سؤال الله عمجل رضاه من أعظم الأدعية» وهذا كل موقّق مد ويسابق في نیل رضا الله قال تعای: ‏ يَبتَْونَ فصا مت لله 

صتا #[الفتح: ۲۹]ء وقال نبي الله موسى: # ِباَب لى © #[طه: 84]. 

ورضا الله عن العبد أعظم جزاء وأفضل جزاء وعد به المؤمنين e‏ اهومن وَاَلْمُوستِ جت جو من نها ادنر 

کل ریت ھا رَمَس کڪ ن طب فی جت عدن رصنم اہ آ ڪر كلك هو الود امير © #[التوبة: .]7١‏ ۾ آ ڪڊ # ي: أكبر من 

من وما ها من الا الاکن لطية؛ وخر ذلك من وا ایی وروی المخاري ۷۵۱۸0 ومسل ۸۲۹0 ع ی سعید 

ا لحدري رنه قال : قَالَ التب صا امار : «إِن انك يول لهل الحنّ: نا أقل بنك تترلون! SO‏ وقد بك ولك فى 
أ 


اھ ت 
| و 


ج 


ل يُوُ: کل وض وود: وما کا ل طى ارب وذ يتا ما نط أحتًا من َلك وولا 
مِنْ ڏَلك فَيَعُولُونَ: يَا رَبّ واي شَيْءِ أَفضَلُ مِنْ ذَلِكَ» فَيَقَولُ: ایک ری يقد اده a‏ 
يرضى عنا ويوفقنا لكل ما يحبه ويرضاه. 

ا ان دواد اا عا عه وومر ]ل ق اما صا ايدان انين ابات ل ما ينض آنا 
ليست من أصل الكتاب (والوجه إثباتها)» ولذلك اختلفت عبارتها عا جاء في النسخة (ج) وهي: وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله 
ا لرك ا افش ول نع اانه ارما اا رين التي لر عل كل الاما هيل اللمسليه وعل الو اماه جد 
دائمة إلى يوم ينصب فيه الميزان. اه. 

ss‏ ا ؛ براعة الاستهلال: 

قال الجحرجاني ر الله في «التعريفات)» (5 *) : براعة الاستهلال هي أن يشير المصنف في ابتداء تأليفه قبل الشروع في المسائل بعبارة 
تدل على المرتّب عليه إجمالّاء وهي كون ابتداء الكلام مناسبًا للمقصود» وهي تقع في ديباجات الكتب كثيرًا. اه. 

)٤(‏ ما بين المعكوفين ساقط من بعض النسخ. 

والجديدان: اللي والنهار. «الصحاح» (554/7) للجوهري. 
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أفصّل الكلام"» ومع فيه سبحاشوتا حميعَ مَا محتاح إِلَيهِ من 


(1) زيادة من ط» وهي غير موجودة في المخطوطات الثلاث. 
) الأنام: الخلق على المذهب المختار» ويقال أيضًا الأنيم. ن 


0 


(۳) القرآن كلام الله سبحانه حقيقةً لا مجارًا. قال تعالى: 2 ن من انر ڪين أشتجًا 1[ 
وَقَالَ تَعَالَ: 3# ستول الم رت ذا كفك إل معاد َِْمدُوَا روا نَِعَ يردوأ أن یبوا کا فل أن كتخا ككل ةل لَه عن قبل 4 
[الْمَنْح: ١٠]ء‏ وهذا من عقيدتنا أهل السنة. 

الكلام وأحسن الحديث. ذال تال ا E E GA CONS‏ دن عقون رھ نر کار 


لوده وَفُْوممُمَ إل د د هی ای مھ دی ہو من سا وبل اه مما رمن هَادٍ © #[الزمر: ۲۳]. 


ص د 


وقد بوب البخاري ريََدانَهُ: بَا بَابُ قصل القَرْآنِ على سَائِرِ الكلام. 
كم 

أحدهما: برقم 1510 عن أي وی الأشْعَرِيٌ» عن النبيّ توس قَالَ: «مَثَلُ الذي الفرآن: له 
ھا عينَة؛ وريه یډ والذي ل يد ينما الا ادر دنه كنك و ر ل التاجر الزى 7 ع القَرْآنَ: كمل 
الرَّحْحَابَة رها طب وَطَعْمُةَ مر وَمَكَلُ الاجر الَّذِي لا به ا : كَمَدَلٍ الحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مر وَلَا رِيِحَ ا». 

. اوبرت السام او رو م عن النبِيّ اهيوسا قَالَ: ون بدك في أجل من علا یی الات کا 
بَيْنَ صَلَاةٍ العَضْرِء وَمَغْرِبٍ الشمْس» وما 3 وکل ارد والتضاوى» ككل غل ال ا ال ] يَعْمَلُ لي إلى صف 
e‏ ن غل لي ِن زضفب لَه إل اضر عل قاط فوت النصَارَىء مم عون 

مِنَ العَضْرٍ إلى المغرب بِقِيِر قيا طن قِيرَاطَيْنِء قَالُوا: ؟ e‏ عَطَاءَ قَالَ: «هَل ظَلَمْتَكُمْ مِنْ حَفَكُمْ؟) قَالُوا: لا قَالَ: 
0 
قال الحافظ ابن كثير في «فضائل القرآن» (۱۷۳) عن الحديث الأول: وجه مناسبة الباب لهذا الحديث أن أطيب الرائحة دار مع 
القرآن وجودًا وعدمّاء فدَلّ على شرفه على ما سواه من الكلام الصادر من الب والفاجر. 
الوص وس اياي ار عار راح ل برد ع اير ايا ارا با 
وقال الحافظ ابن حجر رِيِمَدَآنَهُ في «فتح الباري»: مُطَابَقَةُ الحَدِيثِ الأول لِلتَحمَةِ: مِنْ جهة تُبُوتِ فَضل قارئ الْقَرْآنِ على غَرْه 
سملم قضل القن عَلَ سائ الْكَلَامء کا فصل الأثْر ج على سَائْر الْمَوَاكِه. 
وَمُتَاسَبَةُ الحدِيثٍ الٿاني: مِنْ هة بوت فَضْل َه الأمّةِ عل غَيْرِهَا ِن امم وَتُْوتٍ الْقَضْلٍ ها ب ؟ كاين نفل کا الذي 


أمرت بِالْعَمّل به. اه. 


Kir 9‏ ر3 2 - - 0 700 ٠‏ لوكي سه ر و 
والأمثالٍ وَالآدَاب وَضِرٌّوبِ(2 الأحكام, وَالحَجَج القطعياتِ الظاهرَاتٍ في الدلالة على وَحَدَانِيتهِ 


2 2 2 ا ا 


2 1 1# حر ار 1 بر زک ل جر ر TG‏ 4 2 و م 
وَغْيِرِ ذلك يما جَاءَت به رَسْلَهُ صَلْوَات الله وَسَلامه عليهم» الدامغاتِ لأهل الإلحادِ وَالضلال 


e‏ )۳( رد كعك .> 0 ل به 11 عدن ر رم 0 8 07 EE,‏ بك سرجه ا عل را ع و 
الطغام » و صعف الأجرّ في تلاوته» وََمَرَ بالاعتّناء به والإعظام» وملازمة الاداب معه» وَيَذْلِ الوسع 
في الاحترام. 


و 
| 


2 ر ہے 0 55 ad‏ -ه کر -ه :م مر 0 
ودل صنف ي فضل تلاوته ماعات من الآمَائل 0؟) وَالأعلام”*, كتبًا معروفة عند ولي لن 


o E o‏ ^ 3 2 ا - 0 ٤‏ 1 ۹ ا 
والأحلام» لكن صعفتِ اليمَم عن جفظهاء بل عن مُطالعتهاء فصَارٌ لا ينتفع با إلا أفرَادٌ من أولي 
الأفهام". وَرَأْيتَ أهل بِلَدِنًا مشق “- ماما الله تَعَالَ وَصَاءَها وَسَائِرَ بلادِ الإسلام-مُكثرين مِنّ 


a 


vy 2‏ 4 ا ا اس ده م زر ل ا ٠‏ ار 2 م ٠‏ 
الاعيّناءِ بِتَلاوَةٍ القرانٍ العَزِيز: تَعل) وَتَعليَاء وعرضا وَدِرَاسة''» في جماعة*" وَفْرَادَى» مجتهدِينَ في 


ولا نستدل بحديث «فَضْلٌ الْقَرْآنِ عَلَ سَائْرِ الْكَكَام كَمَضْل اللو عَلى حَلْقِهِ)؛ لأنه حديث ضعيف. وسيأتي عند المؤلف في أواخر 
الباب الأول. اا 

)١(‏ (ضروب) جمع ضرب» والضرب هنا النوع. 

(۲) الدامغات: الكاسرات القاهرات. ن 

(۳) الطغام بفتح الطاء المهملة وبالغين المعجمة: هم أوغاد الناس. ك 

ذكر الله سبحانه في كتابه الكريم علّمَ كل شيءٍ ما يحتاج إليه العباد في أمور دينهم. قال تعالى: 3# تا رتا فى سحتب من 


. 


0 


َء €[الآنعام: 8 ]» وقال: رام ك اکب تنا ڪل ىء كى رة يق سيين @ #[النحل: .]۸٩‏ 

() الأماثل: الخيار» واحدهم أمثل. وقد مَثْل الرجل بضم الثاء» أي: صار فاضلًا خيارًا. ن 

(5) الأعلام جمع علم؛ وهو ما يستدل به على الطريق من جبل وغيره» سمي العالم البارع عل بذلك؛ لأنه يبتدى به. ك 

(5) التُهّى: العقول واحدها ية يضم النون؛ لأا تَنْهى صاحيّها عن القبائح؛ وقيل: لأن صاحبها ينتهي إلى رآيه وعقلهء قال 
بوعل الفارسية رز آن بكرت التُمى مصدرّاء ررر آن يكون جما كالعرف ت 

(۷) إذا كان الإمام النووي رأة في زمَنه يشكو من ضعف الِمّم عند الناس فكيف بأزماننا؟ ! 

ادرت او وت اريك ورف اعد ادر بورح ال را تال عه رار شع عن العم والتعلم إلى اتير 
تافهة زائلةء وحطام فانِ» نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. 

لأسف دك الدال وهم الم عل لمرو رك ساب اومظالع لارا كبر امن أا 

(9) كانت دمشقٌ معقلًا من معاقل الإسلام زاخرة بالعلم والعلماء والحلقات» ولابن عساكر كتاب حافل كبير فيه تراجم رواة 
دمشق وتار يخه» سه «تاريخ دمشق»» وكذلك أبو زرعة الدمشقي له «تاريخ دمشق». 

٠١‏ تعلًا: يتعلّمُ من شيخ مقرئ. 


ذلك پاللاي وَالأيام» رَادهُمُ الله جرصا عليه وَعَلَ جميع أنوَاع الطَاعَات مُرِيدِينَ وجة ذِي الال 


57 ر 7 كو ي کار ۾ اش 0204 ر٤‏ س واه 0 5 2 م 7 ع ي - صر ل 
0 فدعاني ذلك إلى 0 ختصر ني اداب ملته» واوصاف حفاظه0) وَطليته قفد أوجت الله 


۴ اال لكتابه: ومن اا ل 0 آداب مته و وطلاب وإرشادهم إِلْيهَاء وَتَنِيهَهُم 


e‏ م ِرُ التطویل وَالإكتَا وَأَقتَصِرْ ١‏ في کل باب على طرف من 


E‏ صرب من آدابه إل تعض أصتافه» قَلذَّلِكَ آذك مَا أذكُره بحذف أسانيده» وَإنْ 


تر [فيه]9؛) الاختصارَء 


وعرّضًا ودراسة: عرض القرآن: أن يقرأ وغيره يَسْمع له كا فعل النبي اورا اووس يقرأ وجبريل يسمع له. 
وفي حالات قرأ جبريل والنبي صا ووو بشع له. 
وكا قرأ عبد الله بن مسعود على على النبي صَإَِنَهُ هوڪ الو وسار اوري E‏ ويس خا عن تن اللو ان اسردم 


عم 
ےت 


قَالَ : قَالَ لي الي صا 6اه وسار : «اقراً عي فلت :ار و تمان تورك اليلد اعم فرت سُورَة لاء حى 


تان وده 


يْت إل مذو الآية: ‏ فكد بابر ألو دا بك کل مول هيد © 4 [النساء: ١‏ قَالَ: «حَسْيْكَ الآنَ) ليمت 
إِلَيّهء قدا عَيْنَاهُ تَذْرقَانِ. 

فعرض القرآن إما أن يقرأ الطالب والشيخ يسمع له. 

أو يقرأ الشيخ والطالب يَسْمّع له. 

ودراسة القرآن بمعناه. قال في «لسان العرب» (794/7): درست الكتاب أدرسه درسّاء أي: ذللته بكثرة القراءة» حتى خف حفظه 
علي. 

وهذا من الأمور المستحبة الحسنة؛ لتثبيت القرآن وتصحيح الأخطاء فيه. 

وللمسألة إعادة إن شاء الله في الباب السادس تحت فصل: في استحبّاب قَرَاءة الَّاعة محتمعنٌ» وَفَضْلٍ الْقَارِئِينَ مِنَّ الج]اعة 
وَالسََامِعِينَ. 

(۱) في أءج: جماعات. 

وسيأتي الكلام إن شاء الله على قراءة الجاعة القرآن تحت الفصل المذكور في حاشية الذي قبله. 

(۲) المختصر: ما قل لفظه» وكثرت معانيه. ت 

وهذا فيه بيان الحاملٍ للمؤلف الإمام النووي على تأليف هذا الكتاب» أنه رأى أهل دمشق هم عناية بالقرآن» أي: اهتمام» ومّن له 
عناية بالقرآن فإنه يحتاج إلى معرفة الآداب» فقام بهذا التأليف عملا بحديث أبي رقية تيم الدَارِيٌ ينه أن الب صََِلعهوسَلر 
ال الذي اللصبيعة 1113 ؟ ا : «يه وَلِكِتَابهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمَةِ المُسلِهِينَ وَعَامتِهمْا رواه مسلم .)٥٥(‏ 

(۳) في ط: حفظته. 


)٤(‏ زيادة من ط٬‏ ج. 


كَانَتَ ا بحمل الله ۾ [عنڍي] من الحاضرَة العَتيدَة()؛ و 


03 
e 
کک‎ 
9 
00 


5 نر يه ا ر 43 2 r8 r‏ ی ت 
وَالآشَارَ يا آذك إل ما حدق عا قتالك: وَالسَّبَبٌ في ٳيثاري اختصاره: إيثاري حفظة؛ وَكَثْرَةَ 


"ا بغ وانتشاره. 
8 و 


مما وع ِن غريب الأسمء وَالَكَاتِ في الأبواب فده بالشّرح وَالصّبط الوَّجِيز الراضح عَل 
ترتیب وُوعِه في باب في آخر الاب" لِيَكمُل انتِفَاعٌ صَاحِبِهِ هه وَيرُولَ السك عن طَالِيه. 
وَيَندَرجٌ في ضمن ذَلِكَ وني خلال الأبواب مَل يِنَ القََاعِلِ وَتَقَافْسٌ من مُهَتٍ القَوَائد 
ين الأَحَادِيتٌ الصَّحِيِحَةَ وَالضَّعِيفَةَ مُضَافَاتٍ إل مَن رَوَاهَا مِنَ الأبِمّةِ الأَبَاتِء وقد أذمَل عن 
ا الحالاتِ 


له 
0 
0 


ن العْلّ]77) م ِن أهلٍ الحَدِيثِ وَغَيرِهِم جَوٌرُوا العمل بالضَّعِيفٍ في قَصَائْلٍ الأعال» و ومع 


قمر عل الصّحِبح؛ د 1 


م #0 


7 


7 1 و 
اق: | 


لا أَذكرُ الضّعِيفَ إلا ني عض الأحوّال0©. 

)١(‏ زيادة من ب» ج. 

(۲) العتيدة: الحاضرة المحَدَّة. ن 

(۳) وقد تم نقل هذا الفصل إلى حاشية الكتاب» مفرَّقَا على حسب الكلمات التي شرحها الإمام النووي» وقد نبهت على ذلك في 
المقدمة. 

)٤(‏ في ط: خلل. 

والخلل: الفرجة» والمراد أنه سيذكر في أثناء الأبواب ووسطها فوائد وقواعد.. إلخ. 

)٥(‏ في «مختار الصحاح» : ذهل عن الشيء: : نسيه. وغفل عنه. اه المراد. 

قلت: ولا ضير ولا ضرر فيه؛ فإن النسيان من سجية البشر وطبيعته» كما قال النبي هلووسم : «فنسى آدم فنسيت ذريته» 
وجحد آدم فجحدت ذريته». والحديث صحيح عن أب هريرة َة أخرجه الطبري في «التاريخ)» كا في «الصحيح المسند من 
دلائل النبوة» (ص8١")‏ لوالدي رجه الل 

قال ابن عبد البر رَحمَدلنَهُ لله في «التمهيد) :)75577/1١(‏ النسيان لا يعصم منه أحدء نيا كان أو غير نبي. ثم ذكر حديث أبي هريرة 


المذكور: 
(0) كثيرًا ما يَذكر الإمام النووي رَيِمَهآنَهُ نقلّ الإجماع في العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعءال» كأوائل كتابه «الأذكار» 
ومقدمة «المجموع) وغيرهما. 


وفي هذا نظر؛ فقد ذهب عدد من الأماجد من المتقدمين والمتأخرين إلى رد الحديث الضعيف مطلقًا من الأحكام وفي فضائل 
الأعمال وغيرهما. 


رار 1 ۶ رر هه له 7 و 9 7 
على الله الكريم تَوَكل وَاعِتَادِيء وَإِلَهِ تفويضي واستتاوي» وَأَسألَهُ سُلُوكَ سبيل الرَّشَّاِ 
َالعِصِمَة من أَحوَالٍ أهل الريغ وَالعِنَاِ وَالدَوَامَ على ذلك وَغَيرِهِ من احير في ازدياد وَأَبتَهِل 0" 


وهذا قول البخاري ومسلم والحافظ يحيى بن محمد بن يحيى الذهلي والإمام أبي حاتم وأبي زرعة وابن أبي حاتم وابن معين وابن 
العربي وابن حزم وغيرهم كا في رسالة «فتح اللطيف في حكم العمل بالحديث الضعيف»» واختاره الشوكاني رَيِمَدُآلَهُ ونصره» 
والشيخ الألباني في «تمام المنة) (75)» وني مقدمة «صحيح الجامع الصغير» (ص07-54). والوالد رَحمَدُآنَةُ. وإليك ما ذكره 
ES‏ في «المقترح من أسئلة المصطلح» (س7؟7١١)‏ ط دار الآثار سلمها الله؛ لأهمية هذه المسألة ونص السؤال: هل يعمل 
بالحديث الضعيف؟ 

الجواب: الحديث الضعيف لسنا متعبّدين به على الصحيح من أقوال أهل العلم؛ لأن الله عَرَجلٌ يقول في كتابه الكريم: 3 وَلَاتَتَكُمَا 
ساك روا € [الإسراء: "7]» فنحن نأخذ ديننا بتثبت 

والعلاء الذين فصّلوا بين الحديث الضعيف في فضائل 0 وبين الأحكام والعقائد يقول الإمام الشوكاني رَجَةألَهٌ في كتابه 
«الفوائد المجموعة): إنه شرع. ومن ادعى التفصيل فعليه البرهان. 

والأمر كا يقول الشوكاني رأة تعالى» والنبي صا ولووسم يقول: «من حدث عني بحديث يرى أنه كذب» فهو أحد 
الكاذبين». 

فالحديث الضعيف لا يحتاج إليه . وني كتاب الله وفي الصحيح من سنة رسول الله صَإَنَهُ نُعََِْوَعَِإوسَلَرَ ما يغني عن الضعيف. ثم إن 
مولا لبن بقولوة يعمل به خصوضا فق الع ين ته لا برف اديت العف رلا يدري اذا شتت أفقق وق 
سنده سيئ الحفظ؟ أم لأن في سنده كذابًا؟ أم لأن في سنده صدوقًا يخطى كثيرًا؟... إلخ. فتجده يأخذ الأحاديث الضعيفة ويقول: 
يعمل به في فضائل الأعمال» والذين أجازوا العمل بالضعيف اشترطوا شروطًا: 

.١‏ لا بد أن يكون مندرجًا تحت أصل: كأن يأتي حديث في فضل ركعتي الضحى ويكون ضعيقًا. وقد وردت أحاديث كثيرة في 
فضلها . وقد ورد القرآن بالترغيب في الصلاة من حيث هي» وأيضًا سنة رسول الله ص نَدعََِِوَعَِلِوِوسَلَوَ فقد جاء رجل إلى رسول 
الله صا ووا الوسر فقال: أسألك مرافقتك في الجنة» قال: «أوغير ذلك؟! قلت: هو ذاك. قال: «فأعني على نفسك بكثرة 
السجود». 

*. آلا يشعد ضعفه: آي لا يكون في سنده من قبل فيه: ضعيف جداء أو قيل فيه إنه كذاب» أو قيل فيد: إنه متروك. وعدا 
الشرظ لأ يرف إلا الحدثون: 

۳. أن يعمل به في خاصة نفسه. اه. 

)١(‏ تضمنت هذه الأسطر الاعتراف بالفضل لأهله (وإنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذووه) فإن الإمام النووي أثنى على من سبقه 
في كتابة هذا الموضوع» حيث قال: (وقد صنف في فضل تلاوته جماعات). 

وتضمن بيان الإمام النووي طريقة عمله في هذا الكتاب وهذا من الأمور الحسنة أن يذكر المؤلف طريقته في تأليفه؛ حتى يحصل 
الإيضاح ويزول الإشكال. 

(؟) استعمل المؤلف السجع في هذه العبارات. وهذا من البلاغة المحمودة» مالم يحصل تكلف. أو يكون في باطل. 

() أبتهل: أتضرع. ن 


له سُبِحَائَهُ أن بوفقني رات ون يعَلَنِي من ڪاه ويتقيه حى قات وان يمديني فسن 
يتِه ويسر لي جميعَ أنوَاع اخيرات وَيويتبي عل أَنوَاع المكرّمَاتِ وَيدِيمَنِي عل ذَلِكَ حَنَّى المّاتِ» 
ون يفل ذَلِكَ كله بجع أحبّابي وَسَائِر المي وَالحُسَات وَحَسبتا" اللة وعم لكيل وَلَا 


۷ 


حول وَلَا ُو إِلّا بادده الع العَظِيم ©. 


© البَابُ الأول لوق أطراق من فضيلة رة القرآن وخا 


مو البَاتُ 007 لقِرَاءةوَالقَارِيَ على غَيرِهًا. 
جو البَابُ الثَالِتُ: في إكرا ك 
»9 الاب الرابع في آڌاب مُعلَم القرآن و ومن 

© الاب ا" e‏ 


)١(‏ التوفيق: خلق قدرة الطاعة. ن 

(۲) حسبنا اللّه: أي: كافينا. ن 

() الوكيل: الموكول إليه» وقيل: الموكول إليه تدبير خلقه» وقيل: القائم بمصالح خلقه» وقيل: الحافظ. 

وكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل تدفع بإذن الله الشر والمخاوف» قال تعالى:الَّذِينَ قَالَ هم الاس إِنَّ 5 
فَاحَضَوْهُمْ قرَادَهُمْ نا وَقَانُوا حَسْبْنا الله وَنِعْمَ الْوَكِيلُ #[آل عمران: 107 ]. 

وعَنْ اي سَعِيدٍ قَالَ: قال رول الله صَرَلنَعلِوسٌَ: «كبّف أَنْحَمُ وَصَاحِبُ الصّوَرٍ قد الْتَهَمَ وَحَنَا جبهته ينظ مى يُؤْمَرُ أن يَنْفْحَ؟) 
قبل : :بار سول ای ما تقول يَوْمعِذ؟ قَالَ: قُولُوا: حَسْبْنا الله وَنِْمَ الْوَكِيلٌ» على الله تَوَكَلْنَا؛ رواه أبو يعلى .)١١85(‏ 
جم سي 0 
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من گثر ِن نوز اله قل بل يا سول الل هَدَااء 


وها تأثير عجيب في معالحة الأشغال الصعبة» وتحمل المشاق» والدخول على الملوك» ومن يخاف. وركوب الأهوال. 
وها أيضًا تأثير في دفع الفقر. «الوابل الصيب» (۷۷) لابن القيم. 
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جو البَابٌُ السَّادِسٌ: فى آدَاب القَِرَاءَة) وهو م 


5 و 
م الكتاب وَمُقصوده. 


هه البَابُ السَابع: في آدَاب النَّاسِ كلهم مَعَ القرآن. 


)۱( طرف من فطريلة ولق ران وحم‎ ٠ 


کک 


قال الله تَا : إن آل E‏ 0 بَا اله وَاقامواً الت NES E‏ 0 


2 
و الا ت ا ۸ وو 


مه 7 3 و 
رک دِرَجون جره ر أن كور ي وشم أجورهرٌ وَيَزيدَهرشن فصل ! ال ان 
© [فاطر]0». 


)١(‏ هذا الباب فيه الترغيب والحث على تلاوة القرآن» وما فيه من الأجور والثار العظيمة العاجلة والآجلة. وقد بدأ النووي 
رأة بفضائل القرآن قبل الدخولٍ في آداب حملّةٍ القرآن وأوصافهم؛ تقوية للعزيمة» وشحدًا لِلْهِمّة» وتحريكًا للنفوس: وف كلك 
تتا لسوت © #[المطففين]. 
yT‏ 
(۳) التلاوة على ثلاثة أنواع: 
تلاوة لفظية: وهي القراءة. 
" تلاوة حكمية: وهي الاتباع» بامتثال الأوامر واجتناب النواهي والتصديق با فيه مِنَ الأخبار. 


" تلاوة معنوية: وهي 0 تفسير القرآن. 


وهذا کا قال تخال: ف« آنل مآ اوی ك م أل دول مكرك 5 وقال سبحانه: $ لما مرت أن َب رت هَدذو لانو الى 
o HIE e O er‏ توا EA‏ یرکو تلقن اا لْمْنِذِيِينَ © *[النمل]» 


2 


وقال سبحانه :8 لد لدی اھا يكذ ا کبک وکرو کرک ةرذق کر ا درا رودق #[البقرة: ١ 7١‏ ]. 
قال ابن القيم رَه رجه اله في «مفتاح دار السعادة» :)٤١/١(‏ حقيقة التلاوّة في هذه لاضع هي التاارّة المطلقة التَّامَقَ رهي تلاوة 
اللَفْظ وَالعنَىء فتلاوة اللّفُظ جَرْء مُسَمَى التكَاوَة الُطلقّة» وَحَقِيقَةٌ اللّْظ إا هي الاتباع يُقَال: اتل اثر فلان» وتلوثُ أثره وقفوئه» 
رقف رمت يفت كله وول قؤله ال وران وفنخاها وال إذا اما الس آي ها في الطلرع بعد 
غيبتهاء وَيُقَال: جَاءَ الْقَوْم يلو بَعضُهم بَعْضًا أ آي: يتبع؛ سمي تاي اكلام تالبا؛ لأنه ينيع بعض الُرُوف بَعْضَاء لا خرجها له 
وَاحِدَة بل يتبع بَعْضَهًا بَعْضًا مرتبةء كلا الْقَى حرف أَوْ كلمة أتبعة بحرف آخر وَكلمَةٍ أخرى. وهه التلاوّة وسيلة وَطَرِيقَة 
وَالُفُصُود التَلاوة الحَقِيقِيّة» وَّهِي تلاو العْنى واتباعه» تَضْدِيفًا بِحَبرِهِ واثتهارًا بأمُره» وانتهاءً بنهيه وائتماما به حَيْتْ ما قاد انقدت 
فتلاوة الْمَرْآن تسول تِلاوّة لفظه وَمَعْنَاهُ وتلاوة المعْنى أشرف من مَرّد تكَاوَة اللَفْظ وَأَهْلهَا هم أهل الْقَرْآن الّذين كم الَنّاء في 
اليا والآخرةء فإ كم آهل يِلَاوّة ومتابعة حَقًا. 
وقال الشيخ ابن عثيمين رأة في تفسير سورة البقرة رقم الآية :)١١١(‏ التلا وة تطلق على تلاوة اللفظ لب ل 
المعنى وهي التفسير» وعلى تلاوة الحكم: وهي الاتباع» هذه المعاني الثلاثة للتلاوة داخلة في قوله تعالى: 38 توك حَيَّ 
ارتب #[البقرة: .]١7 ١‏ 


ف «التلاوة اللفظية» قراءة القرآن باللفظ الذي يجب أن يكون عليه معرباكى) جاء لا يغيّر. 

و«التلاوة المعنوية» أن يفسره على ما أراد الله ونحن نعلم مراد الله بهذا القرآن؛ لأنه جاء باللغة العربية» كا قال الله تعالى: # يسان 

عَرَيَ مين © #[الشعراء: ١۱۹]»ء‏ وهذا المعنى في اللغة العربية هو ما يقتضيه هذا اللفظء فنكون بذلك قد علمنا معنى كلام الله 

و«تلاوة الحكم» امتثال الأوامر» واجتناب النواهي» وتصديق الأخبار. اه. 

وهذا هو التالي لكتاب الله عَرَجَلٌ حقّ تلاوته» وما أحوجنا إلى أن نعرف هذا المفهوم لتلاوة القرآن الكريم! 

مَنْ تلا كتاب الله لفظًا فقد اتی ببعض تلاوة القرآن» قال تَحَالَ في الأمر بقراءة القرآن وترتيله: مو وَرَيِ ميتيلا © #[المزمل: .]٤‏ 

من حفظ الفاظ القرآن وحروفه: ولكنه مبتدع» أو ساقط في الحزيية الضيقةه وغ عاصء هذا لا يَُدٌ تاليا للقرآن التلاوة الحقيقية؛ لأنه 

لم يعمل به. قال تَعَالَ في الأمر باتباع القرآن: انيما أي إّ ك من رَبك له EES‏ امدق #[الأنعام: »]٠١7‏ وقال 

سبحانه: وعدا ڪت ركه مارك تروء افوا َّيَحَو @ #[الأنعام ]. 

مَنْ قرأ القرآن من غير فهم لمعانيه ولا تدب لم يأتِ بتلاوته حقّ تلاوته. 

قال الآجري ةله ني «أخلاق أهل القرآن»-في أوصاف حامل القرآن: همه إيمَاعٌ الْمَّهُم ا أَلْرَمَهُ للّة: من اناع ما أَمَرَ وَالِانتَِاءِ 

اخ كن هھ ی ی ال 

وقال شيخ الإسلام رَه في «الفتاوى الكبرى» (770/7): الُطْلُوبُ من الْقرْآنٍ هُوَ قَهُمْ مَعَانِيهِه وَالْعَمَلُ وء فَإِنْ 1 تَكٌنْ هَِهِ 

هة حَافِظِهِ لَيَكُّنْ مِنْ أَهْلٍ الْعِلْم» وَالدَينِ وَالنّهُ سُبْحَانَهُ أَعلَمْ. 

فعسى أن نكونً فهمُنًا مفهومَ التلاوة لكتاب الثه» وأا أوسمٌ وأشمل وأعمٌ من تلاوة اللفظ. فينبغي للمقرئين والمقرئات أن يُبينُوا 

هذا في حلقاتهم, «فواده َآنْ دي اله بك رجلا وَاحِدَّ حير لَكَ مِنْ أن يَكُونَ لَكَ حر النّحَم؛ رواه البخاري (77/01)» ومسلم 

)3 24 عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ السَاعِدِيّ يهڪ 

(۱) إقام الصلاة داخل في تلاوة العمل فذكرٌها من عطف الخاص والعام» قال شيخ الإسلام في «العبودية)(٠۷):‏ اتباع الكتاب 

تََاوَلَ الصّلاة وَغَيرمَاء كن خصها بالذكر لمزيتها. 

(۲) تجارة لن تبور: أي: لن تملك وتفسد. ن 

(۳) مِنْ فَوَائِدٍ الآيّة الْكَرِيمَةِ: 

أن تلاوة كتاب الله تجارةٌ رابحة لا تزول ولا #بلك» وهذه التجارة الرابحة كثير من الناس غافلون عنهاء ولا يعرفون إلا التجارة 

الفائية؛ تجارة الدنيا الزائلة. 

أن إقام الصلاة والإنفاق في وجوه الخير تجارة رابحة لا تبور. 

وا تجاراتٌ أخرى رابحة ينبغي لنا المسابقة لي . قال تعالى: ااال ءامن م 
کاب ارج ویون باک ورواو وھ دوت ف سيل کے یا وک وشک کیک لكو لف تاتون © ينور کک ڈوک ویڈو دن ری من هروس 

ية ف تمدن دَلِكَاْفودْعيرج) 4[ الصف ]. 


- و 


رو gr < e‏ |1 . 0 م 1 ال و 2° Tell f20‏ 
وَرُويتا عن عثان بن عَمَانَ نة قال: قال رسول اله مليوس : خر ن¿ تعلم القران 


24 رو ۲ 
وَعلمه)” أ 


)١(‏ (روينا) هل هو بتشديد الواو وضم الراء أم هو بفتح الراء وتخفيف الواو وما معناه على الوجهين؟ 

لف عبدالغني بن إسماعيل النابلسي الحنفي رسالة بعنوان: «إيضاح ما لدينا في قول المحدثين روينا». 

وقد ذكر مؤلف الرسالة المذكورة في (ص ه”) الحاصل في ذلك» وقال: والحاصل: أن قول الإمام النووي رَيِمَهانَهُ تعالى هنا (روينا) 
بفتح الواو وتخفيفها مبنيًا للفاعل يعني: روينا عن مشايخنا أو بإسنادنا هذا الحديث الكائن في مسند الإمامين المذكور ثمة بإسناد 
جيد. 

أو معناه: (رويناه) بتشديد الواو مبنيًا للمفعول» أي: روي بتشديد الواو هذا الحديث لنا مشايخنا الكائن ذلك الحديث في مسند 
الإمامين. كا أن قوله (فقد روينا) بتخفيف الواو مفتوحة والبناء للفاعل» أي: روت لنا مشايخنا بإسناد متصل عن علي بن أبي 
طالب.. إلخ. 

أو معناه (روينا) بتشديد الواو مكسورة مبيّنًا للمفعول» أي: روتنا-بتشديد الواو مفتوحة-مشايخنا عن علي بن أبي طالب... إلخ. 
(۲) ني هدا الْحَدِيْثِ من الْمَوَائِدِ: 

© فضل تعلّم القرآن وتعليمه. 

*" الحث على تعلم التفسير وتعليمه. 

قال ابن القيم رذآ في «مفتاح دار السعادة» :)۷٤/١(‏ وتعلم القَرآن وتعليمه يتَنَاوَل تعلم حُرُوفه وَتَعْلِيمهَا وَتعلم مَعَانِيه 
وَتَعْلِيمهًاء وَهُوَ أشرف قسمي علمه وتعليمه فَإن الْمعْنى هُوَ الْقَصود وَاللَفْظ وَسِيلّة اليه.. إلخ. 

والتفسير أحد فنون العلم التي مدارٌ العلم عليهاء قال الحافظ ابن حجر رَمََآنَهُ في «فتح الباري» «شرح أول باب من كتاب 
العلم»(1817/1) في تفسيره للأدلة التي وردت في فضائل العلم: اراد بالْعِلْم: الْعِلْمُ الذَّرْعِيُ الَّذِي يُفِيدُ مَعْرِفَةَ ما بحب عل 
ابي ارون دو هف و اليل و لايق العام انر يتارم قن ا 

قال: وَمَدَارُ ذَلِكَ على التَفْسِيرِ وَالْحَدِيثِ وَالْفِقَه. اه. 

والاهتام بالتفسير داخل في النصيحة لكتاب الله فقد ذكر محمد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (1977/7) عن بعض 
أهل العلم أنه فسر النصيحة لكتاب الله» وقال: وَأَمًا النّصِيِحَة لكاب الله قَشِدَةُ حي وَتَعْظِيمُ قَدْرِهِ إِذْهْوَ كَلَامُ الحَالِقِء وَشِدَةُ الرَعْمَة 


قد 


2 5 ساسم كم وو 


في قَهْمِه» نّم دة اة في تَديُِهه وَالْوْقُوفٍ عِنْدَ تِلَاوَت؛ لِطَلَبٍ مَعاني مَا حب موه أن يمه عَنْهُ ويقوم لَه به بعد ما يَْهَمُهُ. اه. 
والذي يقرأ الطب أو يتعلم الهندسة أو غيرهما يستشرح ما يتعلّمه ويسأل ويحرص على الفهم» فأولى الذي يتعلم القرآن الكريم كلام 
رب العالمين أن يحرص على فهم معانيه. 

وتقدم فيم سبق أنه يدخل في تلاوة القرآن علمُ التفسير. 

وقد وصف الله القرآن بأنه مبارك؛ لكثرة منافعه وبركاته وخيراته» قال سبحانه: كت رةك بر اکر كيد ولتک زوأ 
الاب © €[ ص: ۲۹]ء وبركته تنالٌ بإذن الله بتلاوته» وبتفهم معانيه» والعمل به. 

والبركة: ثبوت الخير الإلهي في الشيء. 


وہ راو و 


َوه الإمَامُ بُو عَبداللهِ خمد بن إساعِيلٍ بن إِبرَاهِيمَ البُخَارِي20 في ١صَحِيجها0"‏ الذي هر 


اصح الكُتْب بَعدَ القرآن". 


ا O ra‏ 010 ا ٠‏ ام 7 ع لس ر 3 ر 
وَعَن عَائََةَ عة قَالَت: قَالَ رَسول الله اكيم : «الَذِي يقرا اران وَهوَ مَاهِرٌ فيو مَمَ 


03 + 9و 


7 0 ر ا (Ton‏ وك ۴ - 0 كه 3 
اهدو لرا ا . وَالَْذِي 1 قران بعتم فيه فيه وهو شاق عليه» له أَجْرَانِ) رَوَاه 


البَحَا شرف سس سي رقع )ا ) 247 


ا 5 


)١(‏ تاريخ ولادة البخاري سنة »)۱۹٤(‏ وسنة وفاته (27557» وله اثنتان وستون سنة. 
(۲) رقم (0071). وراوي هذا الحديث عن عثان بن عفان هو ابو عبد الرحمن ع اوور ا و 
جلس يقرئ الناسّ مدة طويلة» كما روى البخاري 207 عَنْ اي عَبْدٍ الرَحمَنٍ السّلَمِيٌ عَنْ عثان كتف ء عن التي 
اوسر قَالَ: «حَبْرْكُمْ مَنْ تَعلّمَ القَرَآنَ ry‏ لو بُو عَيْد الرَّحْمَن في إِمْرَةِ عَنَانَ حَنَى كَانَ 0 َالَ: وَذَاكَ 
الّذِي أَمْعَدَنِ مَقعَدِي هَذا. 
قال ابن كثير رَمَهْلَنَهُ في «فضائل القرآن» :)۲٠۷(‏ قالوا: وكان مقدار ذلك الذي مكث يعلم فيه القرآن سبعين سنة, رَمَدَآلَهُ 
وأثابه» وآتاه ما طلبه ورامه» آمين. اه. 
وهذا مِنْ هدي السلف العمل بالعلم» وهذه حياتهم» حياة علم وعمل وعبادة؛ لهذا بارك الله هم في علمهم وأوقاتهم» هنيئًا لهم. 
)۳( هذا من عل القواعد رالا الى لكر ق القدمة اه سارعا وتلل اراب 
وهذا الذي ذكره هو الصواب في هذه المسألة. وما أحسن ما قيل: 

تشاجر قوم في البخاريٰ ومسلم جي لدي فقالوا أي ذين تقدم 

فقلت لقد فاق البخاريٌٌ صحة + كا فاق في حسن الصناعة مسلم 
وأيد هذا الحافظ ابن حجر رأة في «التكت» )١187/1(‏ من عدة وجوه؛ فليراجع للفائدة. 
وقد تلقتٍ الاه هذين الكتابين بالقبول» سوى أحرف يسيرة» انتقدها بعض الحفاظ كالدارقطني وغيره؛ قاله ابن الصلاح كما 
في١مختصر‏ علوم الحديث) لابن كثير. 
© الماهرة الخاذق القن الذي لا يازددق تلاوقه ولا يشق عليه» فلا يكاد يخطع أو يغلط كاله آلة مسجل وقد وردث رواية 
نشكر عند اناري 2509 سكل الذي بترا اتناك ومو ا 
قال النووي ريِمَدََنَهُ في شرح هذا الحديث من «صحيح مسلم:: اهر الحَاؤِقُ الْكَامِلُ الحفْظِ الذي لا يرقف ولا سق عليه 
الْقِرَاءَةُ؛ بِجَوْدَةٍ حفظه وَإِنْمَانه. 
وقال ابن بطال في «شرح صحيح البخاري» :)057/١١(‏ قال المهلب: المهارة بالقرآن: جَودة التلاوة له بجودة الحفظ, فلا يتلعثم 
فور فر لاه يشكك حرف أو فة هة الل ر رة قر اله سط سير الله لكا سه خل الد 
الكرام البررة. اه. 


rs‏ ا اهيوسا : «الجَاه هر يالقرآنٍ مَعَ الكِرّام م البَرَرَة) عَنْ 
قَالَتْ : "كَانَ التي صا تيد بأ القَرْآنَ وَرَأْسُهُ في حَجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ). 
قال ابن بطال في «شرح صحيح البخاري» ( ٠‏ ف فال المهلب: وأما حديث عائشة شة أن النبي صَِآَلنَعَتِوسَلَمَ «كان يقرأ القرآن 
ورأسه في حجرها وهي حائض)» ففيه معنى ما ترجم به من معنى المهارة بالقرآن؛ لأنه كان قد يسرّ الله عليه قراءته حتى كان يقرأه 
على كل أحواله لا يحتاج أن يتهيأ له بقعودء ولا بإحضار حفظه؛ لاستحكامه فيه» فلا يخاف عليه توقمًا؛ فلذلك كان يقرؤه راكبًا 
وماشيًا وقاعدًا وقاتا» ولا يتأهب؛ لقوة حفظه ومهارته-عليه السلام. 
وقال الحافظ في «فتح الباري» (شرح تبويب حديث 5 :)۷١‏ الماهرء أي: الحاذقء والرَادُبهِ هتا جَوْدَةٌ التَلَاوَة مَعَ خسن الحِفْظ. اه. 
وعلى ضوء ما تقدم نستفيد: 
أن المهارة في القرآن تطلق على جودة التلاوة أي : حسنهاء وحفظ القرآن وإتقانه. فليس حشسْن التلاوة وحده كافيًا في أن يكون ١مَعَ‏ 
السّفرة الكرّام البَرَرَة) . 
)١(‏ السفرة: الملائكة الكتبة. ك 

قلت: وقال النووي مدل في شرح صحيح مسلم» (44/5): السَفَرَة مع 
ا a‏ يس يُسْفِرُونَ إِلَ التاس برِسَالَاتِ اللّه. وَقيل + السمَرَة الكمة. 
يي اا : الصحيح أن السفرة ة امكائكة الَِّينَيَسفِرُونَبَئْنَ الله وَرُسْلِهِ الو خي. وَسَفَيرُ اَْوْم: 
الذي يَسْعَى بيهم بالصّلْحء يُقَالُّ: سَفَرْتُ بين القَوْم: إا أَصْلَحْتُ بَيْتَهُمْ؛ وَمِْهُ قول الشَّاعِرِ: 


ss‏ 8 رعا آي ي بغش امف 


او اط واس ع مه وق NA TS‏ 
تافر ككاتب وة رالاق الرشولها اة 


ع« 


نم قار ين الأ اشر کر ےر یت أي لكين يل اله کا 5ل لي اين ار ين او 
زرا ن السايتين ال اين مين ان قر مرن عت قال الصحيح أنهم سموا سفرة لهذا وهذا؛ لأنهم 
سفراء بين الله وبين الخلق» فجبريل َِلَيَهصَلاةوَلسَلمْ واسطة بين الله وبين الخلق في النزول بالوحي» والكتبة الذين يكتبون ما يعمل 
الإنسان أيضًا يكتبونه ويبلغونه إلى الله عَيمَلٌ والله تعالى عالم به حين كتابته وقبل كتابته. 

(۲) البررة: جمع بار» وهو المطيع. ن 

قلت: المراد بكون الماهر في القرآن مع السفرة» كا قال القاضي عياض رأة في «إكمال المعلم» (177/1): يحتمل -والله أعلم- 
الاي ال سي e‏ 

ويحتمل: أن يكون المراد: أنه عامل بعمل السفرة وسالك مسلكهم» كما يقال: فلان مع بني فلان» إذا كان یری رأمهم ويذهب 
مذهبهم کا قال لوط : 3# ونی وسَنَْىَمِنَالْمْؤننَ © #[الشعراء: ١١4‏ ]. 

ونقل ابن بطال في «شرح صحيح البخاري» )257/١1١(‏ عن المهلب: هو معها في مثل حالها من الحفظ» وتيسير التلاوة» وفى درجة 
الأجر إن شاء الله. اه. 

بلطا را اح وسار قي ره او عر اد ا الع البررة. 
قال ابن كثير في تفسير سورة عبس: وله : ¥ > مودو © € أَيْ: حَلقهم كَرِيعٌ حَسَنٌ شرف وأخلاقهم وَأَفْعَاحُمْ بره هٌ طَاهِرَةٌ گاملة. 
ومن هَاهُتا ينبي امل الْقَرْآنِ أَنْ يَكُونَ في أفْحَالِهِ وََفوَالِهِ عَلَ السَّدَادِ وَالرَّشَادِ. 


أ 


وَعَن أي مُوسَى الأَشْعَريّ!" عة قَالَ: قال سول اللو صا تيمك : «مكل امن الي يفوأ 
لمران ذل اجو ر ها طَببٌ وَطَْمُهَا يب وَل الُؤوِ الذي ا يقر ا مَل 
ربح ا وَطَنْعهَا حل وَل الاق الي يقرأ لرن ككل الريحائةِ ينها عيب وَطَعْمُهَا مر وسل 
لتاقي الذي لا يقرأ ارآ ككل ا خنطا يس ها ها ریخ وَطَعْمُهَا م رَوَاهُ البځاري وَمُسلة0. 

بن تتعنة: أن الي اترم فَالَ: «إن الله يَرهَمْ ًا الاب فرام 


هذا معنى يتتعتع فيه. أي: يقف لسانه ويتلعثم ولا يطيعه في القراءة؛ لعدم مهارته فيه ولا يُقُهَمْ من هذا أنَّ الذي يتردّد في تلاوة 
القرآن أكثر أجرًا من الماهر فيه. 
قال المبا ر كفوري آله في «تحفة الأحوذي» .)٠۷٤/۸(‏ : ا ِي وََيْدُ ِن لاء : ولس مَعْنَاهُ أن الذي بتع عليه لَهُ مِنَ 
الجر أَكْترٌ مِنَ الاجر به بَلِ الماهر فصل وَأَكْترُ أَجْرًا أنه مَعَ السَّفْرَة وَلَهُ جوز کرت وَلَِيُذْكَرْ هَل المثرلة لِعَيرْو وَكَيْفَ يَلْحَق به 
من َيَعْئنِ باب الله تَعَالَ وَحفْظِهِ وَإِتقانه وَكثْرَةِ تلاوتو وَدِرَايتِهِ كَاعتَِائهِ حتّی مَهَرَ فيه. 
(۲) البخاري رقم (۹۳۷٤)ء‏ ومسلم (۷۹۸). 
(۳) أبو موسى الأشعري: اسمه عبد الله بن قيس» منسوب إلى الأشعر جد القبيلة. ك 
0ک او اا ی معروقته قال ری فل آ ر ا رال کون امجح اليخار ىا لق کاب 
الأطعمة في هذا الحديث: مثل الأترنجة. ك 
(5) البخاري )٥٠۲١(‏ و(6059)» ومسلم (۷۹۷)» وعند البخاري في الموضع الثاني: «المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به)» قال 
الحافظ رأة في «فتح الباري» (02070): وهي زيادة مفسرة للمراد» وأن التمثيل وقع بالذي يقرأ القرآن ولا يخالف ما اشتمل 
عليه من أمر وغهي» لا مطلق التلاوة. 
قال ابن القيم ر رجه الله في «مفتاح دار السعادة» :)710/١(‏ جعل الناس أربعة أقسام: 

" الأول: أهل الإيمان والقرآن وهم خيار الناس. 

" الثاني: أهل الإيمان الذين لا يقرءون القرآن. وهم دونهم. فهؤلاء هم السعداء. 
والأشقياء قسمان: 

" أحدهما: من أوتي قرآنا بلا إييان فهو منافق. 

" والثاني: من لا أو قرآنا ولا إِيمانًا. 
(5) مسلم (۸۱۷). 
قال ابن الجوزي رأة في «كشف المشكل من حديث الصحيحين» :)٠١ ١ /١(‏ أَرَادَ يرفع حافظيه والعاملين يو وَيَضّع المضيعين 
لحقه» المفرطين في أمره. اه. 


N 


أ 
بي اما E‏ نة قال : شو ر ولاه يرسا قول : «افْرَءُوا الَْرَآن؛ به 


A <C: 


ەو هه و 


القران هو يفوم پو آنا ۶ اليل وَآنَاءَ انها ورجل آناه الله م 
روه انار ر 0 


١ 


2 4 ا و و رر ۹ 7 1 ٠.‏ /" مه )۳( ه ده چ ل وكا و لو 
وعن اين عمر راء عن ا صاللە ووسر ل «(لا حسد || ف اثنتين: رَجَل أثاه الله 
م 


لا فهو نف(“ آنا اللبلٍ وَآناءٌ التّهَارٍ) 


e 2‏ ع ٭ بے 
رَرُويتاه أيضًا من رواية 0 عن : : ١لا‏ عَسَدَ إلا في الْتَنِ: جل اناه الله مالا 


مَسَلْطَهُ عل كيه في الق و ۱ کا فهو ةد يفضي يها وَيُعَلّمّهَا0!". 


فهذا القرآن الكريم رفعة عظيمة» حتى إنه يرفع المملوك ويرفع وضيع النسب» ويرفع ذوي العاهات: كالأعمى والأصم 
والأبرص» ويرفع الفقير» وغير ذلك. 

)١(‏ أبو أمامة الباهلي: اسمه صُدَيٌّ بن عجلان» منسوب إلى باهلة» قبيلة معروفة. ك 

(۲) حديث أبي أمامة في مسلم برقم .)86١ ٤(‏ 

والمراد: يشفع له ثواب عمله وقراءته للقرآن. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية راه ني «مجموع الفتاوى» (44/0"): المقُصُودُ هُنَا: أن الي صَآنعَلَد 
في َو الصُورَة أَرَادَ به الإخْبَارَ عَنْ قِرَاءَةِ الْقَارِي؛ الي هي عَمَلهُ وَدَّلِكَ هُوَ تَوَابُ قائ الْقَرَآنِ. 
وقال الشيخ ابن عثيمين في «شرح رياض الصالحين» (577//5): إذا كان يوم القيامة جعل الله َكَل ثواب هذا القرآن شيئا قائ 
بنفسه» يأق ي يوم القيامة شفيعا لأصحابه يشفع هم عند الله سبحانةوتعال . اه. 

وهذا من أعظم التحفيزات على تعلم القرآن وحفظه» ففي ذلك اليوم العظيم يوم الكرب والشدة ويوم الفزع والهول يشفع القرآن 
لأصحابه» ويكون سببًا في دخوهم الجنة وعلوٌ منزلتهم» في وقتٍ أحوج ما يكون الإنسان فيه إلى نجاته من الحساب والأهوال 
والشدائد. 

(۳) الحسد: تمني زوال النعمة عن غيره» والغبطة: تمني مثلها من غير زوالهاء والحسد حرام» والغبطة في الخير محمودة محبوبة» والمراد 
بقوله عَِأَلنَدَلِتِوعلِوَسَلَر: ( ا حَسَدَ حَسَدَ إلا في ات نَاء أي : لا غبطة محمودة يتأكد الاهتمام بها إلا في اثنتين. كد 

(5) آناء الليل: ساعاته» وفي واحدها أربع لغات: إِنّا وأنَّا بكسر ا همزة وفتحهاء وإ وَإِنْوّ بالياء والواو» والهمزة مكسورة فيه) 

ومثله الآلاء: وهي النعم» وني واحدها اللغات الأربع : إلا وألا وإ وِلْوّ حكى هذا كله الواحدي. ت 

(5) الإنفاق الممدوح في الشرع: إخراج المال في طاعة الله تعالى. ن 


- 2ه 
هًا: ا ر ذأ 


لما أخير بمجىء الْقَرْآنِ 


(7) حديث ابن عمر ووَدَلَبَدُعَنْةُ رواه البخاري »)٥٠۲١(‏ ومسلم .)۸٠١(‏ 
(۷) حديث ابن مسعود رواه البخاري (۷۳)ء ومسلم »)81١5(‏ قال الحافظ: عبر بالتسليط؛ لدلالته على قهر النفس المجبولة على 


الشح. 


وَعن بالل بن مَسعودٍ دعنك قَالّ: قال و الله ايوم : (مَنْ ا فا فا مِنْ کتاب الله 
فلا سك وَالَسََة ِعَشْر أَمْتَااء لا اقول ار & حرف ؛ بل الف حر حاو ف ولام حرف وَمِيمٌ حرف 


وہ ی 3 ر ر نه سم * 60 


زوا او ی كذ بذ یی ال فا رال ا صن 
وَعَن أي سويد الخد ري(" َتنك عن الْنْبيّ السار فَالَ: يول ا 
شَعَلهُ الْقَرآن وَذِكْرِ ب ساي انر ية أفصَلٌ ما أطي | سَائِلينَ. قصل کلام اللو بارال عل 


ف 


سَائِر كلام مضل اتال ل لقو رَوَاهُ الرمذی) وَقَّالَ: حَدِيث حسر 


قوله: (على هلكته) بفتح اللام والكاف» أي: إهلاكه. وعبر بذلك؛ ليدل على أنه لا يبقي منه شيئّاء وكَمَّلَهُ بقوله: (في الحق) أي: في 
الطاعات؛ ليزيل عنه إبهام الإسراف المذموم. اه. 

وهذا فيه التنافس في تعلم القرآن وحفظه والقيام به. 

والتنافس على قسمين: 

© محمودٌ: وهذا في التنافس في الخير وني طريق الجنة» وهو الذي يقول الله عَرَجَجَلَ عنه: 9# مَل هنذا يعمل العيبأون © 4 
[الصافات: »]1١‏ ويقول سبحانه: 9#وَفِ ذلك يتام لسوت © ¢ [المطففين: 77]. 

م5 ومذموم: يمال العاف 0 إلا اويا مه ما لب جادك لات السساور قن ه الشديد خشي النْبِيّ صَزَلنَهُ اوسا 


> رورو ه و سرو 


على أمته منه» فقال: (. . واد ا الفَثْرَ أَخْشَّى عَلَكُمْ وَلَكِنْ أَخْسَى عَلَيِكُمْ أن تبْسَطَ عَلَيَكُمْ لني » کا طت عل مَنْ کان قبلکم 
َتنَافَسُوهَا كنا تنَاقَسُوهَاء وَتُلْهيَكُمْ کا أَلْهَنهُم) رواه البخاري (1475)» ومسلم (7471) عن عَمْرو بن عَوِْفٍ وَدَيَهعَنَه. 
ومع ذلك فالناس إلا من رحم الله منهم يتنافسون في هذا القسم المذموم» الذي فيه الملاك والأخطارء فمجالسهم دنيوية» 
وهمومهم دنيوية» وتفكيراتهم دنيوية» ومحادثاتهم دنيوية» وأعمامّم دنيوية» ها يرضون» ومن أجلها يغضبون» ولا يسلم من ذلك إلا 
من سلمه الله وتبصّر بنور العلم وهداه» وعرفّ فضل الآخرة. 
)١(‏ الترمذي: منسوب إلى ترمذ» قال أبو سعد السمعاني: هي بلدة قديمة على طرف نهر بلخ الذي يقال له: جيحون» ويقال في 
النسبة إليها: ترمذي بكسر التاء والميم وبضمههم)ء وبفتح التاء مع كسر الميم» ثلاثة أوجه حكاها السمعاني. ك 
قلت: كلام السمعاني مذكور في «الأنساب» مادة «الترمذي». 
(؟) حديث ابن مسعود رواه الترمذي برقم »)791١(‏ وقد اختلف في رفعه ووقفه. وصوب إمام العلل الدارقطني الموقوف في 
«العلل» (0/رقم9١4).‏ 
الموقوف: هو ما أضيف إلى الصحابي من قوله أو فعله أو تقريره. 
قال البيقوني رَحَمَدَآللَهُ: 

وما أصَفْتَهُ إل الأضحاب يِن + قَوْلِ وفغل فهو مَوْقُوفَ رُكنْ 
زُكِن: أي علم. 


00 أو مد قري اشم ة وا فاو ت لش ر 


ضر 18 5 4 0 اھات بعر 9 5 . 6س او مهفو مه 
وَعَن ابن عباس َة قال: قال رَسول الله ايرا : (إن الي ليس في جَوْفِهِ کي ء مِنَ 


الْقرْآنٍ كَاليَيْتِ الحرب» ر روه التدَمِذِيٌ40) وَقَالَ: حَدِيتْ حَسَنٌ صَحِيح. 
2 6 م 5 2 e‏ .م 7o3‏ 
وَعن لاله 4 بن عمرو بن العاص SENS‏ عن الى صَإْإلدَهْعَلِنَهِوسَامَ قال: «يقال اجب القران: 


0 2 


ره را 4 2 006 3 0 0 ر و ع عو 0)7( 
اقرا و رارت و کا كنت نر في الدنيا؛ فإن مَنزِلتك عند آخر اي تَقَرَوٌها» رَوَاهِ أبو داود 


)١(‏ في (أ) وبعض المطبوعات: اللّه. 

(۲) في (ط)» (ب) زيادة: سائر. وهي غير موجودة في «سنن الترمذي). 

(۳) حديث أي سعيد الخدري رواه الترمذي .))۲۹۲٣(‏ والدارمي في «سننه» (۳۳۹۹)» والبيهقي في «الأساء والصفات» رقم 
00 وغيرهم؛ من طريق محمد بن الحسن بن أبي يزيد الحمداني» عن عمرو بن قيس» عن عطية؛ عن أبي سعيد. 

وهذا إسناد ضعيف جدًا؛ محمد بن الحسن بن أبي يزيد أورده الذهبي في «الميزان» رقم (۷۳۸۲) وقال: قال ابن معين: قد سمعنا 
منه» ولم يكن بثقة. وقال مرة: كان يكذب. وقال أحمد: ما أراه يَسْوَى شيئًا. وقال النسائي: متروك. وقال أبو داود: ضعيف. وقال 
مرة: كذاب. وقال أبو حاتم: ليس بالقوي. 

ثم أورد له الذهبي هذا الحديث وقال: حَسّنه الترمذي فلم حسن. 

وذكره ابن أبي حاتم في «العلل» (۱۷۳۸) من هذه الطريق وقال: قال أبي: هذا حديث منكر. ومحمد بن الحسن ليس بالقوي. اه. 
وقد توبع محمد بن الحسن. 

أخرج البيهقي في «شعب الإيهان» (7٠٠۲)ء‏ من طريق محمد بن حميد الرازي» عن الحكم بن بشير» عن عمرو بن قيس» عن عطية. 
ومحمد بن حميد الرازي متهم؛ ولهذا قال ابن حبان في «المجروحين» رقم الترجمة (455): وقد وافقه الحكم بن بشير بن سليمان» رواه 
عن عمرو بن قيس» ولكن من حديث ابن حميد أيضًا. وابن حميد قد تبرأنا من عهدته. 

وجاء أيضًا من بعض الطرق» ولا تبت ا ب رم 

وانظر: «السلسلة الضعيفة» (۳/ )٠١١١‏ للعلامة الألباني يدانه 

ا NNE‏ 
طريق قابوس بن ابي ظبيان» عن آبيه» عن ابن عباس. 

وقابوس: ضعيف؛ فالحديث ضعيف. 

(0) أبو داود السجستاني: اسمه سليان بن الأشعث. ك 

() النسائي: هو أبو عبد ال رحمن أحمد بن شعيب. ك 

(۷) حديث عبد الله بن عمرو رواه أبو داود »)١5/5(‏ والترمذي »)۲۹۱٤(‏ والنسائي في «الكبرى) )٥(‏ رقم .)8٠055(‏ 

وكذلك أخرجه أحمد )505/١١(‏ والحديث حسن؛ من أجل عاصم بن أبي النّجُود. وقد حسنه والدي ر أله في «الصحيح 
المسند) (رقم ۷۹۲). 


2 50 م و اق 7 ر رةه م 
وَعَنْ مُعَاذْ بن أنّس نة أن رَسول الله مايرا قال : ) من قرأ | ان وعمل ب) فيه 


٠ 5 0 0 ° ^4‏ و 
وَالِدَاهِ اجا يوم القِيَامَق» د ضَوُْ اخسن مِنْ ضَوْءِ الشمْس في بِيُوتِ الدنيا. م ظ: ۾ بالذي 


ار واه و داو). 


جم نے شير 


وَرَوَى الذَّارِمنُ 07 بإسنَادِهِ عن عَبِدِاللهِ بن توق لف قال انزو ا إن الله ككال ا 
يذب قلا وَعَى الْقَرْآنَ. وَإِنَّ هدا الْقرْآنَ مَأَحبَة0" الله تَعَالَ. فَمَنْ دل فيه فَهُوَ آي وَمَنْ أَحَبَّ 
لمرن فل 8( 


قال صاحب «عون المعبود: (يُقَالُ) أَيْ: عِنْدَ حول اة (إصاجب الْقَرْآنِ) أَيْ: مَنْ يُلَازِمُُ التَلاوَةِ وَالْعَمَل لا مَنْ يَفْرَؤُه وَل 
يَعْمَلُ به اقرا وَارتَقِ) أَيْ: ل دَرَجَاتِ الج أو مراب اقرب (وَرَثّلُ) أيْ: لا تَسْتَمْجِلُ في راء في ا ة.. 

قال: وود مِنَ الحَدِيث: آنه لا يال هذا الاب الْأَعْظَمُ إلا مَنْ حَفِظ الْقَرْآنَ اَن أدَاءء وَقَِاءتَهُ كا يبغ لَهُ. اه المراد. 

وقال الشيخ الألباني رَه في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (5750): اعلم أن المراد بقوله: «صاحب القرآن» حافظه عن ظهر 
قلب» على حد قوله صلل EEN‏ «(يؤ م القوم أقرؤهم لكتاب الله. .» أي: أحفظهم» فالتفاضل في درجات الحنة إن) هو على 
حسب الحفظ في الدنياء وليس على حسب قراءته يومئذ واستكثاره منهاء كا توهم بعضهم» ففيه فضيلة ظاهرة لحافظ القرآن. 

لكن بشرط أن يكون حفظه لوجه الله تبارك وتعالى» وليس للدنيا والدرهم والدينار» وإلا فقد قال صَيَدَ : «أكثر منافقي 
أمتي قراؤها». اه. 

ويستفاد من هذا الحديث: رفعة درجات صاحب القرآن يوم القيامة فهو يقرأ ويرتل ويصعد في درج الجنة» حتى يصل عند آخر آية 
يقرأها. فإن كان حافظًا للقرآن كله ارتفع إلى أعلى الدرجات, وإن كان يحفظ ثلثه يقف عند حفظه» وهكذا.. يكون منتهى المنزلة 
عند آخر آية يقرأها. 

هذا الحديث استنبط منه بعضهم أن عدد درج الجنة على عدد آي القرآن» وعدد آي القرآن ستة آلاف ونيّف. 

(۱) حديث معاذ بن أنس عند ابي داود »)١551(‏ وأخرجه أحمد (5 ٠7/7‏ 5) وغيره» من طريق زبان بن فائد» عن سهل» عن أبيه. 
وزبان وسهل بن معاذ ضعيفان. 

وله شاهد» قال الطبراني رَمَهُآنَُ في «الأوسط» رقم (47): حدثنا أحمد بن يحبى بن خالد بن حيان» حدثنا موسى بن ناصح» قال: 
حدثنا جابر بن سليم الزرقي» عن عباد بن ابي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة يلم به الي مووا قَالَ: «مَا مِنْ وَجُلٍ يُعَلَم 
وده الْقَْآنَ في الدثيّاء إلا توج أَبُوهُ يوم الْقيامة بتاج في الجن يَحْفَهُ أل ا نة بتَعْلِيمِهِ وَلَدَهُالْقَرْآنَ في الدَنيّاة. وهذا سند يصلح 
للاعتبار؛ انين ان صالح هو عبد الله بن أبي صالح السََنَء المدنيء لين ا لحديث» فالحديث حسن لغيره» واللّه أعلم. 

وقوله :ما ظدْكُمْ بالّذِي عل هذا . أي: ما ظنكم بحامل القرآن العامل به فإن جزاءه أعظم! 

(؟) الدارمي: هو أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن» منسوب إلى دارم جد قبيلة. ك 

(۳) المأدية قال في «النهاية» :)١ /١(‏ الطعام الذي يصنعه الرجل يدعو إليه الناس. شبه القرآن بصنيع صنعه الله للناس» هم فيه 


خير ومنافع. 


- و أ 2 


وَعَن عَبِدالحَمِيدٍ ا لحان قَالّ: لاسا وا ورا ربس اريس القَرآن؟ 


24 


رم ر 2 بے عير 5 ۳ 
َقَالَ: قرا القرآن؛ لن الى صَإلئتوْسَة قَالَ: «حَيْدكُمْ مَنْ : تَعلَهَ اران وَعَلّمَه(©. 


وقوله: (فليبشر) قال في «النهاية» :)١749/١(‏ أي: فليفرح وليسر. أراد: أن محبة القرآن دليل على حض الإيمان من بشر يبشر بالفتح» 
ومن رواه بالضم فهو من بشرت الأديم أبشره إذا أخذت باطنه بالشفرة. فيكون معناه: فليضمر نفسه للقرآن؛ فإن الاستكثار من 
الطعام ينسيه إياه. 

(۱) أثر ابن مسعود أخرجه الدارمي مفرقًا برقم )۳٠١(‏ بلفظ: (إن هذا القرآن مأدبة الله فمن دخل فيه» فهو آمن>. وإسناده 
مجح 

وبرقم (۳۳۹۲) من وجه آخر عن ابن مسعود بلفظ : «من أحب القرآن فليبشر). وإسناده صحيح. 

وأما الجزء الأول منه: (اقرءوا) إلى (وعى القرآن): فأخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد» (۳۹۱)» والدارمي )۳۳٣۳(‏ كلاهما 
قال: حدثنا عبدالله بن صالح» حدثنا معاوية بن صالح» عن سليم بن عامرء عن أب أمامة الباهلي... فذكره موقوفا. 

وعبد الله بن صالح هو: كاتب الليث» ضعيف. 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (/177/1) (ط/الباز)» من طريق جرير عن سليمان بن شرحبيل الخولاني» عن أبي أمامة 

وهذا إسناد ضعيف. ووقع فيه تصحيف جرير» صوابه حريز أوله حاء وآخره زاي. قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» رقم 
(075): سليمان بن شرحبيل أبو القاسم الجبلاني» ويقال: خولاني» ويقال: سليان بن شراحيل» سمع من أبي أمامة روى عنه حريز 
بن عثمان ثم نقل عن أبيه أنه قال: شيخ حريز. اه. 

قلت: هو مجهول» وإن كان من شيوخ حريز بن عثان» أما ما جاء عن أبي عبيد الآجري سألت أبا داود عن سعيد بن مرشد 
الرحبي؟ فقال: من التابعين. قلت: حدث عنه حريز قال: شيوخ حريز كلهم ثقات. «سؤالات الآجري لأبي داود» .)۱۷٤١(‏ 
فهذا ليس على إطلاقه» وقد نبّه غير واحد من العلماء على ذلك. قال ابن رجب في «شرح علل الترمذي» (۸۷۹/۲) في سياق كلامه 
على أقوال الأئمة في التجريح والتعديل:ومن ذلك قول ابن المديني: كل مدني لم يحدث عنه مالك ففي حديثه شيء. 

وهذا على إطلاقه فيه نظر» فإن مالا لم يحدث عن سعد بن إبراهيم» وهو: ثقة» جليل» متفق عليه. 

ونظير هذا قول عبد الله بن أحمد الدورقي: كل من سكت عنه يحيى بن معين» فهو ثقة. 

ومن ذلك قول أب داود: مشايخ حريز بن عثمان كلهم ثقات. 

وقول أبي حاتم في مشايخ سليمان بن حرب: كلهم ثقات. اه. 

وسمعت والدي الشيخ مقبل رََدُآنَهُ يقول: هذا ليس على إطلاقه» ولكنه تعديل في الجملة» فقد وجد في مشايخ حريز بعض 
المجاهيل. 

() أثر سفيان الثوري فيه: تفضيل قراءة القرآن على الغزو في سبيل اللّه. 

وهذا على ثبوته محمول على غير جهاد الفرض؛ لأن هناك حالاتٍ الجهاد فيها فرض عين على كل مكلّف قادرٍ من الرجالء وهذا في 
الحالات الآتية: 

0 إذا استنفر الإمام الناس؛ يما روى البخاري (۲۷۸۳)ء ومسلم )٠١١۳(‏ عن ابْنِ عباس يته 
ەلە وسار : ١لا‏ هجر بعد المنّح» ون جِهَاد ويد وََِا اسْتْفِتمْ قاروا 


)2 إذا هجم على البلاد عدو وجب عليهم دفعه» فإن لم يستطيعوا وجب على إخوا : نهم المسلمين معاونتهم. 

5 عند التحام القتال» كما قال تعالى : اومن ور مرإ ERT E TACT RE‏ 
وَيِمَسَأَلْمَصِيرٌ © * [التوبة: .]١١‏ 

هذه ثلاثة مواد ضع يذكرها أهل العلم يجب فيها الجهاد وجوبًا عينيًا 7 
وقد يكون الجهاد فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. 
e‏ 

موس ير نين ٩‏ عن حديث: :ر س الْأَمْرِ الإسلام وَعَمُودُهُ الصلاة وَذْرْوَةٌ سَنَامِهِ کک 
ا اح أن الْجهَادَ 1 سَنَام العَمَلِ وهو أعاده وَأَشْدَ ف وقد قَالَ تَعَالَ: #؛ رده فع تا ا ا 


اکور کف ر ع ا إل وله 2 جر عَظِيمٌ 4 [التوبة: ١9‏ شوش نشي هد تند 


كَِيرةٌ. وقد تبت أنه أَفصَلُ ما تَطَوّعَ به الْعبدُ. وَاجْجهَادُ َلِيلٌ المح الكَامِكة كر :كلإ To‏ 


ت 


عن 


وارب کوش رمخ الي [التوبة:4 7]. وَقَالَ تَعَالَ في صِمَة المححّنَ الْمحبُويينَ: لبا ا به يوت 
e E ANSEF‏ الْمحْبُوبينَ الجن ببدم 
له عل المؤْمِنِنَ اَعِره على الْكَافرِينَ وَأَنَّجم جاه دون في سيل اله وَلَا يحَافُونَ لَوْمَةَ لاِم. 
وقال ابن رجب رََدالَه في «جامع العلوم والحكم» :)١57/7(‏ ار یووم أل عات رار اة وعدا يدل 
عل نه فصل الْأغمالٍ بَعْدَالْمَرَائْضٍء که هُوَ قول الإمَام أَحْمَد وَغَبِِْ و س الحلا 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۷/ 50) (ط/دار إحياء التراث العربي)ء ترجمة سفيان الثوريء دون القدر المرفوع منه» وذكره ابن 
الجزري يحمَهلانَهُ في«النشر في القراءات العشر)(١/5).‏ 
والراوي عند أبي نعيم عن عبد الحميدٍ عبد السلام بن عاصم السختياني كذا عنده (السختياني)» وصوابه (السِنْجَان)» والله أعلم» 
کا في«تبذيب الكمال). 
قال السمعاني في «الأنساب» (157/5): المسنجاني بكسر الماء والسين المهملة وسكون النون وفتح الجيم وفي آخرها النون بعد 
الألف. هذه النسبة إلى قرية من قرى الري. اه. 
قال عنه أبو حاتم: شيخ» وقال الحافظ في «التقريب»: مقبول. 
فالأثر ضعيف ذا السند. 
والقدر المرفوع تقدم من حديث عثان وَِعَلِنََعَنَهُ عند البخاري. 
ومبذا ينتهي الباب الأول في فضل القرآن الكريم» فلنتأمّل هذا الفضل العظيم» وهذه العواقب الحميدة» والثار والنتائج الحسنة» 
ِلَنِ اهتمٌ بالقرآن واعتنى بحفظه وفهمه وتدبره والعمل به. 
فعلينا بأن نكثر من قراءة القرآن» وأن نستلِدٌ بقراءته» ولا نشبع ولا نملّ ونسأم منه» ومن لم يحفظه ينبغي أن يصبر على حفظه خطوةٌ 
خطوة وشيئًا فشيئّاء وکا قيل: 

اليوم شيءٌ و فد مثله هي من نخب العلم التي تُلتقط 

يحصّل المرء بها حكمة يي وإنما السيل اجتاع الثقط 
فا هي إلا شهورٌ يسيرة وما يدري إلا وقد حفظه كاملاء والحفظ يقوّى بالحفظ. 


ا 4 

ا ی ا 

في تريح الا ا الاد ری على عر 
پر ہے 2 65 ر و کر ګر ت E‏ 5 ركم 1 ر 
بٿ عن أب مَسعودِ الأنصَارِي البدري و يدنك عن رَسول الله صَراللَهَءَلِيَوسَلمَ يو يوم القَومَ 


أقَرَؤُهُمْ لِكِتَابٍ اللو روه مُسْلِه20. 


وهذه هي الحياة السعيدة أن يكون المسلم مع كلام ربه» فلا حياة إلا بالقرآن الكريم» ولا عيش إلا بالقرآن» ولا فلاح إلا بالقرآن» 

ولا انشراح صدر إلا بالقرآن. 

واستفدنا وله الحمد من أدلة هذا الباب: 

" الترغيب في قراءة القرآن وحفظه» والبشارة العظيمة لمن أتقنه. 

" تحريض الآباء على الاهتمام بتعليم أبنائهم القرآن حتى ينالوا هذه السعادة وهذه المنزلة الرفيعة. 

" تعظيم القرآن العظيم وتوقيره؛ لأنه كلام الله عََجَلّء أنزله نورًا وهداية وسعادة للعباد. 

" التحذير من هجر القرآن الكريم» فمّن هجر القرآن فهو على خطر عظيم سواء هجر تلاوته أو تدبره وفهمّه أو العمل به. يإ وَيَالَ 

ليسول يرب وی ادمان مَهَجُويًا ج 4 [الفرقان: .]٠١‏ 

هذاء ولنعلم أن هذه المنزلة الرفيعة ليست لمن حفظ حروف القرآن وألفاظه فحسب. بل المراد تلاوة اللفظ وتلاوة المعنى» يقرأه 

ل ل ل : کان رول الله صَوَلنَهعَتِوْسَهرَ جما یکذ أن 
يمول لِأَصْحَابه: هَل رى أَحَدّ مِنَكُمْ مِنْ رُؤْيَاه.. الحديث وفيه «.. أمّا الرّجُلُ الأول الذي أَتَبْتَ عَلَيْهِيثْلَمْ رَأْسْهُ با حجر قله 

لجل بأد راض ويم عن الكلدة الموية..». 

الرفضةا آي رفن العمل يدهدوهذا من هجر القرآن» ومن كان هذا حال فإة القرآن بكرن ضع له ور شاهةا عليه لا له #القران 

Oe Od 

نسأل الله عل أن جعلنا من التالين لكتابه العاملين بيا فيه الشعداء به في الأولى والأخرى. 

(۱) أبومسعود البدري: اسمه عقبة بن عمرو. وقال جمهور العلماء: سكن بدرّاء ولم يشهدها. وقال الزهري والبخاري وغيرهما: 

شهدها مع رسول الله ايرا اووس . ن 

ارين دهي إل أله عولد يدا A‏ بورعلا بويا لك جزم ابن الكلبى رعسم ل #الكنى 1 جا وري البخاري 

00 عن عُرْوَة بْنَ الب مدت عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العزيز في إِمَارَتِهِ: أَخَرَ ا خير ن شعْبَة العَصْرَء وَهُوَ امير الكُوقة فَدَحَلَ عليه أَبُو 


مَسْعُودٍ عة بن عَمْرو الأَنصَارِيٌ» جد ربد بن حَسَن شَّهِدَبَذْرًا.. 


- 


تال حاف و ی : القَاعَِةُ أن الت مُقَدَمْ عل افيه وإ 
رجح مَنْ قى شهُودَه ذا باعْتِقَادِ اَن عُمْدةَ مَنْ أَنْبتَ ذلك وَضْمَهُ دري وأا يلك رينت إل زول جر لق ارو لون 


صحف لِك ضري من صَرّحَ منم أنه َهِدَهًا. 


ا 


صْحَابَ مجلس عمَرَ ال RG‏ 


420 ع عر 
iw‏ رَوَاهُ لساري ني (صَحِيجِها. 


م مھ ر 


e‏ ر ارم 


وقال رَيِمَدانَُ: الظاهر أنه مِنْ کلام عَرْوَةً : بن الزبِ وَهْوَ حُجَةٌ في ذَلك؛ لِكَوْنِه أَدْرَكَ أا مَسْعُودٍ وَإِنْ كَانَ رَوَى عَنْهُ َا ايت 


وقد تعقّب هذا والدي الشيخ مقبل اة ني«السير الحثيث شرح اختصار علوم الحديث478(6). وقال: قوله: سهد بَدْرًا. يعتبر 
مرسلا؛ لأن الذي قاله عروة بن الزبير» وهو تابعي. 

وقال رجانه عن قول ابن حجر: وهو حجّةٌ في ذَلِكَ؛ لِكَوْنِهِ أَذْرَكَ ابا مَسْعُودٍ. لكن ما قال: حدثني أبومسعود. 

وقال عن قاعدة: ابت مُقَدَّمٌ عَلَ النَافي. هذا الإثبات أقوى, لكن كونه صحيحًا ليس بصحيح. 

(۱) حديث أبي مسعود رواه مسلم (1۷۳)» ولفظه بتامه: ١يَوُمٌ‏ القَوْمَ أَفرَؤُهُمْ لكاب الل » قن كَانُوا في الْقرَاءة سَوَاعَ فَأَعْلَمُهُمْ 
NS‏ ودر زر كارن افده سَوَاءَ فَأَقْدَمُهُمْ لاء وَلَا يَؤْئّنَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ في سُلْطَانه 
ولا ية يَفْعْدْ في بيت على تَكْرميه إلا ذه . وني رواية لمسلم «يستًا) . بدل «سلً). 

ول لل 0ة اا و مق عار ری AS NES‏ 
سَمِعْتهَا مِنْ رَسُولٍ اله صََلدَ يود يام احمل بد ما وِذْتُ أذ اَی بأضحَاب امل قا قات مَعهمْ» قَالَ: ا بغ َسُولَ الله 
رانوس آن اهل ارس قَدْ مَلَكُوا عَلَيْهِمْ بنْتَ كمْرَىء قَالَ: «لَنْ يُفْلحَ قوم وَلَْا أَمْرَهُمُ امرأَةه. 

أما الحديث الذي رواه أبو داود (۹۲٥)ء‏ من طريق الْوَلِيدِ بن ميم عَنْ عبد امن بن حلا عن اَم َر ِت َب الله بن 
ا لحارثِ» أن رَسُولَ النّه صا ییار كان بزو رما في بها وَجَعَلَ ا ودا بوذن اء وَأَمَرَها اَن توء آهل دَارهًا. 

فهذا حديث إسناده ضعيف؛ بسبب عبد الرحمن بن خلاد مجهولٌ ل يوثقه معتبر. ففي «تبذيب الكمال»(١٠۳۸)‏ لم يذكر المزي راويًا 
عنه سوى الوليد ُن عبد الل بْنِ جميع. 

وقال: ذكره ابن حِبّان في كتاب «الثقات). 


5 ر 


وتابع عبدّالرحمن جدةٌ الوليد. أخرجةٌ أحمدٌ (2356/545» من طريق الْوَلِيِ-وهو: ابن عبدالله بن جميع -. قَالَ: حدتتني جَدَّي» عَنْ 


لو ری ٩‏ لم ل 6006م يكس | ا ا لساب 8 و o‏ 
آم وَرَقَةَ بنتٍ عبد الله بْنِ الحارث الانصاري» وكانت قد جعت القران» «وكان النبي صااة ووس قد هی دَارِهَااء 


ا 


توم 
وَكَانَ ها مُوَذّنه وَكَانَتْ توم أَهْلَ دَارِهًا. 
وجدَّة الوليد هي: ليل بنت مالك قال الحافظ في «تقريب التهذيب)(۷٠۸۸):‏ الوليد بن عبد الله بن جميع» عن جدته» عن أم 
ورقة» هي ليل بنت مالك: لا تعرف. اه. 
وعلى ثبوته تحمل على أنها تؤم أهلّ دارها من النساء. 
(2) الكيولة والشبابمن مراحل غم رالاسان. 
قال ابن الجوزي رأة في «موا سم العمر» (ص۳۷): باب: ذكر مواسم العمر. 
اعلم -وفقك الله-أن مواسم العمر خمسة: 
" الموسم الأول: من وقت الولادة إلى زمان البلوغء وذلك خمس عشرة سنة. 
" والموسم الثاني: من زمان بلوغه إلى نهاية شبابه» وذلك خمسٌ وثلاثون سنة. 


ر ر شع ۰ ا حو ےا ٤ر‏ م و و > ا 
وسَياتي في البَاب يعد هذا أحادِيث تدخل في هذا البَاب. 


02 


و مم 


آن 


¢ 
أن 


وَاعلّم أن اَدْمَبَ الصَّحَبح20 المُخَْارَ الذي عليه من بعتم عَلَيهِ من العلاء أن قَرَاءَةَ | 
َفضَلُ مِنَ البح وَالتهِِيلٍ وَغَيرِهمَا من الأذكار) قد اهرت الْأَوِلَّةٌ عل ذَلِكَ. 


" والموسم الثالث: من ذلك الزمان إلى تمام مسين سنةء وذلك زمان الكهولة» وقد يقال: كهل لما قبل ذلك. 

" والموسم الرابع: من بعد الخمسين إلى تمام السبعين» وذلك زمان الشيخوخة. 

" والموسم الخامس: ما بعد السبعين إلى نهاية آخر العمرء فهو زمان الهرم. 
قال: وقد يتقدم ما ذكرنا من السنين ويتأخر. ثم شرع رَحةآلله في شرح هذه المراحل. 
)١(‏ في (ب). (ج): شبايًاء والمثبت موافق لما في البخاري. 
(۲) حديث ابن عباس عند البخاري (۷۲۸7)ء وفيه فضل آهل القرآن وإنزاهم منازهم» وأنه ينبغي لول الأمر أن يقرب منه العلماء 
هل الأمانة والدين» وأن يحذر السّفلة والجهال ويبعدهم منه؛ لأنهم خطر وهلاك. وهذه هي البطانة. فالبطانة الصا حة تعين على 
الرشد والصلاح والخير» إن نسي ذكّروه ونبّهوه» وإن كر شجّعوه وأعانوه» والبطانة السيئة إن نسي م یذگروه» وإن ذكر لم يعينوه؛ 
لأنهم لا يخافون الله عَرَجَلّ فهؤلاء يجب على ولي الأمر أن يبعدهم منه وأن يحدَّرَهم. 
روى الإمام البخاري (۷۱۹۸) تحت بَابُ بِطَانَةِ الإمّام وَأَهْلٍ مَشُورَتَهه عَنْ ابي سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ» ء عن التب صَِلَلعَدووَسَل قَالَ: «مَا 


ع 7 ر س 


بَعَتّ اللَّهُ مِنْ بي وَلَا اسْتَخْلّفَ مِنْ خَلِيفَة إلا كَانَتْ لَه بطَائتَانِ : بعال تمده اروف وة َل بطل تمده بال ا 


عليه فَاُخضُومٌ مَنْ عَصَمَ الله تَعَالَ). 
ل ل ار ا وَالأَصْفِيَاك قَالَ الک سْبَحََهوَتََاقَ : لَاتتَحِدُوايطائَة ن دويكر 4 


و ہرد 


[آل عمرّان: 1۱۱۸ء أيْ: أَصْفِيَا ِن غَيِ اهل وینگم؛ لمجم شون وَلا يَنْصَحُوتَكُمْ. اه. 

وحديث أبي سعيد فيه وصية من نبينا محمد صاَه e‏ سل لولاة الأمور أن يختاروا لأنفسهم البطانة الصالحة من ورّراء 
ومستشارين ونحوهم. وقد قال الإمام البخاري في ضمن ترجمة حديث (759): وَكَانَتِ الأَيَمّة يَعَدَ الو هتوس 
يَسْتَشِيدُونَ الأمنَء من أَهْل العِلّم.اه. 

وقال أشهب المالكي 550 بطانة الحاكم: وليك لق مامكا تلن افو أن المصِيبَة نا تذل عَلَ الحا المأمُونِ من 
وله قول مَنْ لا يوک به إِذَا كَانَ هُوَ حَسَنٌ الظّنٌ به . كذا في «فتح الباري» (۱۹۰/۱۳). 

5) زيادة من (ط)ء 

الالسااد حاترا الس رادي لكر رايا وخر للفو يلار زهو انيل ارقا 
تعالی: انر الڪ ر إا م لطر  @‏ [الحجر : 9]. 

وقال سبحانه: وَالَْانِذِى لير ق € [ص: ۱ء وقال: ردا عارك رلته أن نشل مُسكرُوتَ © * [الأنبياء: .]٥۰‏ فذكرٌ الله 
يشمل قراءة القرآن والتسبيح والتحميد والتهليل والدعاء والاستغفار وغير ذلك من الطاعات. قال النووي رأة في «الأذكار» 
(9): اعلم أن فضيلة الذكر غي منحصرة في التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير ونحوهاء بل كل عامل لله تعالى بطاعةٍ فهو ذاكرٌ 
لله تعالى» كذا قاله سعيدٌ بن جُبير نة وغيره من العلماء. وقال عطاء رَجةألة: مجالسٌ الذّكر هي مجالسٌ الحلال والحرام» كيف 


تشتري وتبيعٌ وتصلي وتصومٌ وتنكح وتطلّق وتحجٌ» وأشباه هذا. 


فائدة وتنبيه: أثر عطاء رَجمَدُانَهُ: حالس الأكر هي مجالس الحلال والحرام...الخ. هذا الأثر أخرجه أبو زرعة الدمشقي في «تاريخ 
دمشق» (۹١۳)ء‏ وفيه جهو لا حال. يرا جع الكلام عليه في كتابي ١الجامع‏ الصحيح في العلم وفضله» (تحت حاشية رقم خطا! المستند 
الأساسي فقط.). 
(۱) تظاهرت» أي: تعاونت. ومنه قوله تعالى: وان تطَهَرَاعبيَهِ 4 [التحريم: ]٤‏ أي: تعاونا عليه. 
وأطلق رَحَةأللهُ العبارة في هذا الموضع في كون قراءة القرآن أفضل من الأذكار. 
وقال في «المجموع» (۱۸۷/۲): قراءة القرآن أفضل من التسبيح والتهليل وسائر الأذكارء إلا في المواضع التي ورد الشرع بالأذكار 
فيها. 
وقال ابن القيم رأة في «الوابل الصيب» :)١311(‏ قراءة القرآن أفضل من الذكر والذكر أفضل من الدعاء» هذا من حيث النظر 
لكل منهم مجردًا. 
وقد يعرض للمفضول ما يجعله أولى من الفاضلء بل يعينه. فلا يجوز أن يعدل عنه إلى الفاضل» وهذا كالتسبيح في الركوع 
والسجود؛ فإنه أفضل من قراءة القرآن فيهماء بل القراءة فيه منهي عنها نمي تحريم أو كراهة. وكذلك التسبيح والتحميد في محله| 
أفضل من القراءة وكذلك التشهد» وكذلك الذكر عقيب السلام من الصلاة ذكر التهليل والتسبيح والتكبير والتحميد أفضل من 
الاشتغال عنه بالقراءة» وكذلك إجابة المؤذن والقول كا يقول أفضل من القراءة» وإن كان فضل القرآن على كل كلام كفضل الله 
تعالى على خلقه» لكن لكل مقام مقال» متى فات مقاله فيه وعدل عنه إلى غيره» اختلت الحكمة» وفقدت المصلحة المطلوبة منه. 
وهكذا الأذكار المقيدة بمحال مخصوصة أفضل من القراءة المطلقة» والقراءة المطلقة أفضل من الأذكار المطلقةء الهم إلا أن 
يعرض للعبد ما يجعل الذكر أو الدعاء أنفع له من قراءة القرآن. 
مثاله: أن يتفكر في ذنوبه؛ فيحدث ذلك له توبة من استغفار أو يعرض له ما يخاف أذاه من شياطين الإنس والجن؛ فيعدل إلى الأذكار 
والدعوات التي تحصنه وتحوطه. إلى أن قال: وهذا بابٌ نافع يحتاج إلى فقو تْسِء وفرقان بين فضيلة الشيء في نفسه وبين فضيلته 
العارضة» فيعطي كل ذي حق حقه» ويوضع كل شيء موضعه: فللعين موضع» وللرّجل موضع» وللاء موضع» وللحم موضع. 
وحفظ المراتب هو من تام الحكمة التي هي نظام الأمر والنهي. اه. 
وينظر: (مجموع الفتاوى) لشيخ الإسلام (۳۹۹/۱۱)ء و«مجموع الفتاوى)(5١/7”091)للشيخ‏ ابن عثيمين. 
استفدنا مِنّ هذه المسألة أنَّ: قراءة القرآن أفضل من الأذكار سوى المواضع التي ها أوقاتٌ خدّدة من الأذكار والأوراد» فهذه يكو 
الإتيان بها أفضل من قراءة القرآن؛ لأنها تفوت بفوات وقتهاء وتقدَّم بعض الأمثلة في كلام ابن القيم. 
واستفدنا من هذا الباب مع حواشيه فوائد جليلة: 

" الاهتمام بالأذكار والأوراد كأذكار الصباح والمساء وعقب الصلوات. 

* أن القرآن داخ في ذكر الله فمن كان يقرأ القرآن فهو في ذكر لله عجر وحِصْن منيع من الشيطان الرجيم 
روى الترمذي (۲۸۹۳) عن الْتَارث الأشعري» آن اليب ا ا ل ب 
ف يوي راغا حل ذا أى عل يض هبي أخزة تلت كلك المي[ جر تنما ين الفط دفر قو 

. أنَّ أفضل الذكر القرآن الكريم. 

" أن قراءة القرآن أفضل من الذَّكْر كالتسبيح والتحميد إلا ما ثبت تقييده بوقتٍ معيّن فالذكر أفضل. 


N 5‏ ۹ 4 0 
يبحرا رركيو 
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: ومن بع حرمت الہ تھ و یر ہرعن د ریو #[الحج: .]٠١‏ 

رَقَالَ تَعَالَ: #وَلْخْفِضَجَنَاحَكَ سات ۸[ 

وَقَالَ تَعَال: وا لسن يوذو ت لمهي ت وموس َير مَاأحَمَسَيواقَقَ ِلَحَتَمَوأمُْمَتَنا 


" الاهتمام بالقرآن قراءة وحفظًا وتديُرًا وتفهّ) وعملاء وبذلك تُنالُ بركات القرآن ومنافعه» اللّهم اجعلنا من أهل القرآن 
ون تنام بركات هذا القرآن. 

(۱) ثبت تسميتهم بأهل القرآن في حديث أَنّسٍ بن مالك دعنك قَالَ: قال رَسُولُ الله ليوس : (ِنَّ يه أَملِينَ ممنَ النّاسِ) 
قَالُوا: يَارَسُولَ اللّى مَنْ هُهْ؟ قَالَ: هم أل الْمرْآنِء أخل ادو وَحََاصّنه رواه ابن ماجه (115). 
TT‏ «أَهْل الْقَرْآنِ هُمْ أَهْل الله وخاصّئه) أَيْ: حَمَظة الْقَرْآنِ الْعَامِلُونَ به هُمْ أَوْلِياءُ الله 
والمختَصون بو اختصاصٌ أهل الإنْسَانِ 
دل ين لق ان زا المد ۳۲۷/۱ هل القن هم لاون په وَالْعَامِلُونَ با فيه وَإِنْ 1 يحْمَظُوهُ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِ. 
ا حَفِظَه وَإَيَفْهَمْهُ و1 ْمَل با فيه» فَليْسَ مِنْ أَهْلِه وَإِن أَقَامَ خُرُوفَة إَِامَة السّهُم. 
0 أله في «مفتاح دار السعادة» )47/١(‏ بعد أن ذكر أدلة في الحث على تلاوة القرآن: وَاُقُصُود التلاوة الحقيقيّة» وهي 
تلاو المُعْنى واتباعه» تَضْدِيِقًا بِخَبرِِ واثتمارًا مره وانتهاء بنهيه. وائتماما بو حَيْتْ ما قادك انقدت مَعَه فتلاوة الْقرْآن تتَتَاوَل تَلّاوَة 
لفظه وَمَعْنَاه وتلاوة المعْنى أشرف من محرد تكَاوّة اللَمْظ وَأَهْلِهًا هم أهل الْقَرْآن الّذين م الثتاء في اديا والآخرة. قم أهل 
توه واينة ختا اق 
ويُستفاد من كلام ابن القيم: أنه قد يكون مِنْ آهل القرآن وإن لم يحفظه عن ظهر قلبء إذا کان يعمل به ويتأدب بآدابه. 
(۲) شعائر الله تعالى: معالم دينه. واحدتها شعيرة» قال الجوهري: ويقال في الواحدة: شعارة. ك 


دع 6 / كي عد ا 1 م رو ۹ 2 es‏ 4 
وَعَن أب مُوسَى الأشعريّ عه قال: قال رَسُولَ اله رايو : «إن مِنْ إجلال الله تَعَالُ 
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إكرام ذي الشيبة المسْلِمء وَحَامِلٍ | ان غَبْرِ الْعَابي فيه وَالجَافي عن وَإِكْرَامَ ذِي السّلْطَانٍ 


0 1 ع 
[الممسطِ](") ووأ أ TI‏ هر حديث 00 


)١(‏ هذا في معناه حديث عبد الرحمن بن شبل: (اقْرَءُوا الَْرْآنَ و لا اكوا بء وَلَا موا عَنْهُ ولا تَغْلُوا فيه'» وسيأتي عند المؤلف في 
بعد إن شاء الله الباب الخامس تحت أول فصل فيه. 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث» (۲۹/۲): الغلو فيه التعمقء وا فا عنة التقصيرء وكلاها سةب 

وقال في موضع آخر من هذا الكتاب :)٤۸١/۳(‏ الغالي فيه هو احق حى يُخرجة ذلك إلى إكفار الاس كنحو من مَذْهَّب 
الْحَوَارجٍ وَأهل البدع. 

والجافي عَنهُ التارك لَّهُ وللعمل بهء ون الْمَضْد من ذَلِك. 

وقال ابن الأثير في «النهاية» )۲۸۱/١(‏ في حديث «اة فرأوا القآن ول تجنرا عند 
وقال ابن كثير في «فضائل القرآن» (ص2255): أي: لا تبالغوا في تلاوته بسرعة في أقصر مدة؛ فإن ذلك ينافي التدبر غالبًا؛ ولهذا 


ي: تَعَاهَد دوه ولا دوا عن ثلا وه اف 


قابله بقوله: «ولا تجفوا عنه» أي: لا تتركوا تلاوته. 
وقال الصنعاني في التنوير شرح الجامع الصغير» (230/8/7): ولعل المراد بالغلو: المبالغة في تلاوته والمسارعة في ختمه؛ كما يرشد 
إليه الجفاء وهو: البعد عنه. 
وقال المناوي في «فيض القدير» :)8١/5(‏ أي: تجاوزوا حده من حيث لفظه أو معناه؛ بأن تتأولوه بباطل. أو المراد: لا تبذلوا 
جهدكم في قراءته وتتركوا غيره من العبادات. فالجفاء عنه التقصير» والغلو التعمق فيه وكلاهما شنيع. وقد أمر الله بالتوسط فقال: 
ِف يقرأ # [الفرقان: 1۷]. اه المراد. 
نكون استفدنا من هذه النقولات: أن من ال جفاء في القرآن: 
" عدم العمل به» وفي حديث سمرة بن جندب في رؤيا للنبي وما أنه رأى رجلا يكل رنه بالج فقيل له: قله 
الرجل يأخذ القرآن فَيَدفْضْهُ ويام عن ن الصَّلاةٍ ة المكتوبّة» رواه البخاري (517 .017١‏ 
* حفظه ثم نسيانه. 
" التقصير في تلاوته. 
وأن من الغلو في القرآن ما يأتي: 
" المبالغة في تلاوته بسرعة في أقصر مدة؛ فإن ذلك ينافي التدبر غالبا كا تقدم في كلام ابن كثير والصنعاني. 
فيدخل في هذا من قرأ القرآن في يوم وليلة» أو في أقل من ثلاث؛ لأنه لا ينبغي قراءة القرآن في أقل من ثلاثة أيام» كا قال النبي 
ايو «من قدا الَْرَآنَ في أل مِنْ نَلَاثِ لَيَفْقَهَةُا رواه الإمام أحد (1087) عَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرو تة 
" الغلو في تلاوته من حيث التمطيط الزائد» والزيادة في تزيين تلاوته. 
" تحميل آيات القرآن على غير المراد منهاء كاستد لال الخوارج بالوعيد على تكفير أصحاب الكبائر» وتخليد أصحاب الكبائر 
الموحدين في النار. 


هذاء ولنعلم أن الغلو والجفاء من كيد الشيطان ووساوسه. قال ابن القيم أله في «إغاثة اللهفان» :)73١7/١(‏ ومن كيده 
العجيب: أنه يام النفس» حتى يعلم أي القوتين تغلب عليها: قوة الإقدام والشجاعة» أم قوة الانكفاف والإحجام والمهانة؟ 

فن رأى الغالبَ على النفس المهانة والإحجام, أخذ في تثبيطه وإضعاف همته وإرادته عن المأمور به وثقله عليه» وهوّن عليه ترک 
حتى يتركه جملة» أو يقصّر فيه ويتهاون به. 

وإن رأى الغالب عليه قوة الإقدام وعلوٌ الهمةء أخذ يُقلّل عنده المأمور به» ويُوهمه أنه لا يكفيه» وأنه يحتاج معه إلى مبالغة وزيادة» 
فيقصّر بالأول ويتجاوز بالثاني» كا قال بعض السلف: ما أمر الله سبحانه بأمر إلا وللشيطان فيه تَرَعَنَانِ: إما إلى تفريط وتقصيرء 
وإما إلى مجاوزة وغلوء ولا يبالي بأمهها ظفر. 

وقد اقتطع أكثرٌ الناس إلا أقلّ القليل في هذين الواديين: وادي التقصيرء ووادي المجاوزة والتعدي» والقليل منهم جدًا الثابت على 
الصراط الذي كان عليه رسول الله صَزَلتَهعَََهِوسَلَهَ وأصحابه. 

ثم ذكر أمثلة كثيرة في ذلك. ثم قال: وهذا بابٌ واسمٌ جدَاء لو تتبعناه لبلغ مبلعًا كثيرًاء وإنما أشرنا إليه أدنى إشارة. اه. 

والحمد لله من اهتدى بدي الْنْبيّ ِبَزَلنََََهوعَِلهِوَسَلَمَ في الأقوال والأفعال وسائر الأحوال فإنه يكون آمنّاء ملازمًا للوسطية» 
ماشيًا على الصراط المستقيم» إنم| يكون الغلو والجفاء في حق من أعرض عن الاهتداء بهدي النبِيْ صَأآَلنَهءَلِنووعهوَسامَ. 

() زيادة من ط. وهي موافقة لنص الحديث في «السنن». 

(۲) حديث أبي موسى عند أبي داود »)٤۸٤۳(‏ ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (3786).» وني «المدخل إلى 
السنن الكبرى» (577))» وفي «السنن» .)١777/8(‏ وإسناده ضعيف؛ الراوي عن أبي موسى أبو كنانة مجهول حال. 

وقد اختلف في رفعه ووقفه؛ فرواه عبد الله بن حمران بن عبد الله بن حمران» عن عوف» عن زياد بن خراق» عن أبي كنانة» عن أي 
موسىء مرفوعًا. 

أخرجه ابن صاعد» وهو: بجيى بن محمد بن صاعد» في «زوائد الزهد» لابن المبارك (۳۸۹)ء وذكره من طريق ابن صاعد هذه المزي 
في «بذيب الكمال» ترجمة أي كنانة. 

ورواه ابن المبارك موقوفًا ومرفوعًا. 

فرواه في كتابه «الزهد» (۳۸۸)» ومن طريقه أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» »)١۷(‏ والمزي في «تبذيب الكال) ترجمة آي 
كنانة )۷٥۸٩(‏ عن عوف عن زياد بن مخراق» عن أبي كنانة» عن أبي موسى موقوقا. 

ورواه ابن المبارك مرفوعًا في «الزهد» (۳۸۹) بهذا الإسناد. 

وقد أشار البيهقي في «المدخل» إلى أنه رواه ابن المبارك بالوجهين فقال بعد أن أخرجه مرفوعًا: ورواه ابن المبارك في إحدى 
الروايتين عنه عن عوف. ولم يرفعه. اه. 

ورواه كذلك موقوفًا معاذ بن معاذ عن عوف» به. أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )۲۷۲/٠١(‏ (ط/ مكتبة الرشد). 

فتحصل من ذلك أن عبد الله بن المبارك رواه على الوجهين موقوفًا ومرفوعًا. ووافقه على رواية الوقف معاذ بن معاذ وهو: 
العنبري» ثقة متقن» ووافقه على رواية الرفع عبد الله بن مران» وابن حمران (صدوق يخطئ قليلًا)» وعلى أية حال» فمدار الموقوف 
والمرفوع على أبي كنانة» وهو مجهول حالء كا تقدم. فالحديث لا يثبت مرفوعًا ولا موقوقاء والله أعلم. 


ويغني عنه ما رواه البخاري في «الأدب المغرد» )٣ ٤(‏ عَنْ عَبْدِ اله ْنِ عَمُرو بْنِ الْعَاص» يبلغ به التي اله يوسا قال 00 
يَرْحَمْ صَغِرَناه وَيَعْرِفَ حى كَبيرتًاء فلَيْسَ مناه والحديث صحيح مذكور في «الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين» (۷۸۳) 
لوالدي الشيخ مقبل رََهُآنَُ تعالى. 
قال محمد الغزي في «حسن التنبه لما ورد في التشبه» (578/7): ليس المراد بالكبير من كان من المترفين» أو من الظلمة المتمردين» 
بل من كان من العلماء العاملين» أو الحكام العادلين» أو العباد الصالحين» أو ذوي الأسنان من المسلمين. اه. 
ويستفاد منه: احترام الكبير وتوقيره وإنزاله منزلته» سواء كان كبر سن أو فضلء ومِنْ أمثلته: 
" تقديم الأكبر في الإمامة: 
عن مَالِكِ بن الْحُوَيْثِ: أن النبي ايوس قَالَ: «فَإِذَا حَضَرَتٍ الصلاة َليُوَدْنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ ar‏ كبك الحديث رواه 
البخاري (12157)) ومسلم .)1۷٤(‏ مع مراعاة مراتب الإمامة المذكورة في حديث أبي مسعود رَيَدَزَنهَُنَُ المتقدم تحت الباب الثاني. 
. تقديم الأكبر في الكلام إذا لم يكن ميزة ِن هو أصغر ستا: 


و 
7 
ر و 2 2 کے ے م 


عَنْ سَهْلٍ بْنِ آي حَنْمَةَ أن بد الو بْنَ سَهْلٍ وة حرجا إِلَ عيبر ِنْ جَهْدٍ أَصَايَيم عَم فأخيرَ حبر حِيّصَهُ ن عَبْدَ ال ِل وَطْرحَ في قير 
أذ عبن ای و قال اک واو كلتثرف قالوا مايه اريم َذَكَرَ كم وا هو وآخرة 
110 خَوقر اك ينه -َوَعَبْدُ الرّمَنِ بن سَهْلِء قَدَهَبَ يكلم وَهُرَ الّذِي کان بحي َقَالَ الي رده اووس لمخيّصَة: ١كين‏ 
كبا بريد الس كلم حَوَيْصٌَ ته تكلم تِيِصَةُ.. الحديث رواه البخاري (۷۱۹۲)» ومسلم (1519). 
ل ل ا قصَّةَ مرت معه: أنه قَدِمَ وَفدٌ مِنَ الْعِرَاقٍِ على عَمَرَ 
بن عَبْدِ اْعَزِيِ فَتَظرَ ء E‏ زرية 30م وض N CTE EE‏ نذقرا الكتاوسقال الف يا 
المؤمنينء ِن الْأَمْرَ لَيْسَ بالسّنٌ وَلَوْ كَانَ لْأَمْرُ كَذَِّكَ لَكَانَ في الُسْلِهِينَ مَنْ اضر ل صَدَفْتَ تكلم رَحَكَ الله قَالَ: ! 
وقد شکر وَذَكَرَ لير أخرجه بإسناده ابن عبد البر في «التمهيد) 5/77 .)3١‏ 

2 و ا 
عَنْ ابن عُمَرَ ان التي صا نَمعَييَهِوسَلَرٌَ قَالّ: راي اتسوك بسِوّاكِ فَجَاءَن رَجُلَانِ 
منها» » فقيل لي: كبن فع إل اكير نه اا ا ا ا 
قال الحافظ ابن حجر رَيِمَداَنَهُ في «فتح الباري» : قال اين بََالٍ : فيه تَقْدِيمُ ذي السو في السّوَاكِ وَيَلتَحِقُ ب الطَعَام yS‏ 
وَالْكََامُ وَكَالَ اهَلّبُْ : هدا ما 1 یترب ب الْقَوْمُ في الوس فَإِذا ترتبوا قالسنة جيل دِيم الْأَيْمَنِ وَهْوَ صَحِيح. 
وقال الشيخ ابن عثيمين رَمَهُلنَهُ في «شرح رياض الصا حين» (۲۳۸/۸): فيه دليل على اعتبار الكبر» وأنه يقدم الأكبر في إعطاء 
الثيء. 
ومن ذلك إذا قدَّمتّ الطعام مثلا أو القهوة أو الشاي فلا تبدأ باليمينء بل ابدأ بالأكبر الذي أمامك؛ لأن النبي سه لما 
أراد أن يعطيه الأصغر قيل له : كبّرء ومعلوم أنه لو كان الأصغر هو الأيسر لا يذهب الرسول صله ووسر يعطيه إياه» فالظاهر أنه 
أعطى الأيمن من أجل التيامُن» لكن قيل له: كبّر. يعني: أعطه الأكبر» فهذا إذا كان الناس أمامك تبدأ بالكبير» لا تبدأ باليمين» أما 
إذا كانوا جالسين عن اليمين وعن الشمال فابدأ باليمين. وبهذا يجمع بين الآدلة الدالة على اعتبار التكبير-أي: مراعاة الكبير -» وعلى 
اعتبار الأيمن-أي: مراعاة الأيمن-» فنقول: إذا كانت القصة كا جاء عن النبي صَرَِنَهعلِوسَلَهَ أنه كان معه إناء يشرب منه» وعلى 
يساره الأشياخ وعلى يمينه غلام وهو ابن عباسء فقال النبي صِأَِلنَعَتِوَسََءَ للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاءء فقال الغلام: لا 


أن 


لخد 


هما أَكْبدُ مِنَ الآَكَرِء قَنَاوَلْتُ السّوَاكَ الأَضعَرٌ 


7 اع عل بر كو سیا * | سار 1 ل و رز of‏ م ص 
وعن عائشة َع قالت: مرا رَسول الله رة أن ننزل الناس مَنازهم. 
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والله» لا أوثر بنصيبي منك أحدًا. فأعطاه رسول الله هرسار . فإذا كان هكذا فأعطه مَن على يمينك» أما الذين أمامك فابداً 
بالكبير» كا تدل عليه السنةء وهذا هو وجه الجمع بينهما. اه. 

* ومن هذا الباب: تقديم الكبير في سقي الشراب: 
عن ابْنٍ عباس قَالٌ: کان رَسُولٌ الله صا عرسا : (إِذَا سَقَى قَالَ: ابوا بالکبیر. َو قَالَ: بِالْأَكَايرا رواه أبو يعلى(0 557). 
هذا الحديث مذكور في «الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين» )۲۷٤۲(‏ لوالدي رَجةآلله» وبوب عليه: (البدء بالكبير في 
الشرب). 
وكتبت عن والدي رَمََانَهُ: الحديث يقول عنه الحافظ: سنده قوي» والذي يظهر لي أنه ىا يقول الحافظ» والشيخ الألباني يضعفه 
من أجل البدء باليمين [«السلسلة الضعيفة» (5 1)01]» ولكن تمكن يجمع بين آدلة البدء باليمين وهذا الحديث أنه يبدأ بالأكابر» ثم 
بعد ذلك من على اليمين. 
ودم أيضًا له سؤال: في بعض الأدلة ورد تقديم الأكبر في السؤال: «كبّر كبر وني بعضها ورد تقديم الأيمن كالشرب» فا هو 
الجمع؟ 
ج: يعمل بكل دليل في موضعه» فا ورد فيه تقديم الأكبر يعمل به» وما ورد فيه تقديم الأيمن يعمل به. لبن الكت كرا ف كل 
شيء. ثم ذكر رَِمَهآانَهُ قصة عمر بن عبد العزيز السابقة في تقديم الأكبر في الكلام. 

" احترام كبير السن بالمجيء إليه دون أن يأتي هو: 


اق 1 لد يط سوام شرك ا درت كد وومةه" ددم کو سب عم رعو را ۴ چ م )جه توق رورو + ل رات ع مخ 
فَرَسُول الله صاة يوس ا دخل مَكة» وَدَحَل المسجذده أتاه یو بكر بأبيه أبي قحافة» فل راه رَسول الله صَإْلَنَُءَِتَوِوسَئَ قال: 


ور سم ع0 
کي | 


«هَلا ترَكْتَ البح في یه حتّی أَكُونَ أَنَا آنيد فبه». قَالَ أَبُو بَكْر: ا رَسُولَ الي هُوَ احق أَنْ يَمْيِْيَ إلَيْكَ مِنْ أَنْ ئى نت ِلَبْه. 
الحديث رواه الإمام أحمد (5 018/5).: وذكره والدي رَجمَهَآنَهُ في «الصحيح المسند» .)٠١١۷(‏ 
* الصغير يسلم على الكبير توقيرًا له: 

عَنْ اي هريره عن التب اوسا قَالَ: «يُسَلَمْ الصَّخِيدُ عَلَ الكبيرِء وَاحَارُ عَلَ القَاعِدِء وَالقَلِيلُ عَلَ الكَثِيرِ؛ رواه البخاري 
(1(. 

0-1 0-1 2 
هذه بعض الآداب مع الكبار. فينبغي معرفة هذه الآداب العظيمة وتربية الصغار عليها حتى ينشأوا على الأدب والاحترام والجزاء 
من جنس العمل» وکا تدينُ تدان فمن كان سيءَ الأدب مع الكبير قد يُقيّضٌ له عند كِبَرِهِ مَنْ يزدريه ويسيء الأدب معه. ولا 
نستدل هنا بها جاء عَنْ َس قَالَ: قال وَسُولُ الله راوسا : ما أَكْرَمَ شاب شَّيْنَا مِنْ أجل سه إلا قيض الله له عند سنه من 
يُكرمة» رَوَاهُ اليَدْمِذِيُ (۲۰۲۲)» وسنده ضعيف؛ لأنه من طريق يزيد بن بيان المعلم» عن أبي الرحال» عن نس» به» ويزيد بن بيان 
وشيخه أبو الرحال ضعيفان؛ ولهذا ذكره العلامة الألباني رَحمَدَآنَهُ في «السلسلة الضعيفة) (705). 

٠ +‏ عه اخ 43 00072 علو ل ع - > 

کا ينبغي للكبير أن يكون رحيً حلي ليا وعلى خلت جم نسأل الله أن يؤديّنا بآداب الإسلام كبارًا وصغارًا رجالا ونساءً. 


ا 


ُو دَاودَ في «ستنه»» والبزار في «مُستدو»» قال الحاكم 


هر کل 7 


يٿ صَحِيحٌ 


- لل © و2 
بو عبد الله في اعُلُوم ا حرِيثِ»: 


(۱) البزار: صاحب «المسند» بالراء في آخره. ك 

(۲) حديث عائشة عند أبي داود (5847)» والحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص۷٠۲)»‏ وعلقه مسلم في مقدمة (صحيحه) 
(ص٦)‏ بصيغة التمريض 

وأعله أبو داود بقوله: ميمون لم يدرك عائشة 

يعني : الراوي عن عائشة هذا الحديث» وهو ميمون بن أبي شبيب. ولم أجد الحديث في «مسند البزار»» والله أعلم. 

وأخرجه الخطيب في «جامعه» (ص٦‏ ۸۰)» من طريق يحيى بن اليمان» عن سفيان» عن أسامة بن زيد» عن عمر بن مخراق» عن 
عاف 

وهذا إسناد ضعيف؛ يحيى بن اليمان ضعيف» وأسامة بن زيد هو الليثي» مختلف في الاحتجاج به. 

وقال البيهقي في «شعب الإيمان» اا ا ا 

والحديث معناه صحيح في أدلة أخرى كثيرة ذل عل أن الناس مراب وإئزال کل مره من ذلك 

50 الصحابة رضوان الله عليهم هم فضل ومنزلة على غيرهم. والصحابة أنفسهم يتفاوتون فيا بينهم في الفضل» فأفضلهم أبو بكر 
ثم عمر ثم عثمان ثم علي . 

والمهاجرون أفضل من الأنصار. قال الحافظ ابن كثير في تفسير قوله تعالى: دوت ف ص ذورھ ر دتماو #[الحشر:4]. قال: 
أيْ: وَلَا يدون في أَنْفْسِهِمْ حَسَدًا لِلْمْمَاجِرِينَ» فيا فَضَّلَهُمُ الله به و اْوَرَي وَالَقيِيمٍ في الذكر وَالوية. 

80 العلماء هم منزلتهم ومکانتهم» قال تَعَالَ: 9# يرع أله أذ ءامو د کر وو ب ريو ا ا 
١‏ فلا يستوي العام والجاهل: #فلْحَل کل یشتوی ااذ یی مورت ولزن لدیک ور تادراولا اليه €[الزمر: 4]. 

5 لا يستوي الصالح المطيع» والعاصي الفاسق ا e‏ تالور [الرعد: .]١١‏ 

80 مراعاة مراتب الإمامة» كما تقدم في حديث أي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيٌ في الباب الثاني. 

2 تقديم العقلاء والبالغين خلف الإمام E‏ ر قَالَ: کان وَسُولُ الله ماهو وسار يَمْسَحٌ مَنَاكِبَنا 
في الصلاةء وَيَقَولُ: «اسْتَوُواء ولا ختلفواء فتَحْتَلِف قلوبكم لني مِنكُمْ أوُو الخلام وَالَْى ثم الَذِينَ يلوم ا 
وقد بوب النووي رَحَةاللَه في «رياض ا (۲۲۱) على هدَيْنِ الحديتِنِ رف غات اا خو ات أرقي الغا 
والكبار وهل الفضل وتقديمهم على غيرهم» ورفع مجالسهم» وإظهار مرتبتهم. 

0 تقديم ولي الأمر أهلّ الفضل والعلم وجعلهم أصحاب مجلس مشورته؛ لأنهم هم الذين عندهم الأهلية لحل الأمور على وفق 
كناب الله وسا وختول الكو ج 00 الروك ولسيدره هل ملاومة السداة والضواب» قال هبدالله ين عباس ؟ شَدَكان الفداة 
أَصْحَابَ مجلس عُمَرَوَمُشَاوَرَتَه كُهُولَّا كَانُوا أو شنا رواه البخاري» وقد تقدم في الباب الثاني. 

#2 عند دفن اثنين فأكثر في قبر واحد إذا كان هناك ضرورة يُقَدمْ أحفظّهم للقرآن» كما سيأتي عَنْ جار بْنِ عبد اللوي الحديث الآتي. 


50 الرواة هم مراتيهم ومنازهم فمنهم الثقة والصدوق والضعيف والمتروك وكل برل متزلته. : فلا ينَزّل عن رُتبته» ولا يُتجاوّز 
الخد ف رکید 


00 
| 


وَعَن جابر اغ أن ابي 07 


مهي اللحر. راه البْخَارِي0©. 


OS 06 6 1 2‏ و 
وعن أبي هرَّيرَة 7" عن عن رَسُولِ الله مليوس 
نئي" بالحزبٍ) ر راه ه المْخَارِي0), 


قز ال ای ار وزع ت العم زارو نک صل مرا وإدر قد 

۶2 كبار السن هم منزلتهم وتوقيرهم. 

50 الآباء والأمهات لهم منزلتهم ومكانتهم. 
ee‏ 
ده وكا زین اء ات قال زاك بان آجي! سل ع شفك اة ومو أمعى. الغ 

قال ابن هبيرة في «الإفصاح)(۸/ :)۳٠١‏ في هذا الحديث دليل على أنه يستحب للرجل إذا دخل عليه قوم أن يتعرّفهم» فإن كان ذا 
بصر فيبصره؛ ويسأل عن من لم يعرفه؛ ليعرف. وإن كان ضريرا يسأل عنهم؛ ليعطي كل إنسان من التفاته وقربه وحديثه ما 
يستحقه» لأن حال كل إنسان تطالبه بمبلغها من القول القزب والخطاب» ولهذا لما عرف جابرٌ محمد بن علي احتفل به وأكرمه. 
فأما مد يده إليه وحل إزاره فذلك ليبسطه»ء فإن الإنسان إذا دخل بيت نفسه حل إزاره» فأراد جابر أن يعرفه أنك في مثل منزلك» 
وإنا وضع يده على صدره ليؤنسه ويبسطه ليسأل عا بدا له من غير احتشام. اه. 

فالناس على مراتب من حيث الفضل والإكرام والاحترام والمنزلة» وقد جاء حديث: (إذَا أَنَاكُمْ ریم ْم فَأَكْرِمُوهُ) رواه ابن ماجه 
في «سننه »)۳۷١۲(‏ وذكره الشيخ الألباني رأة في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» ١ .)١١١6(‏ 

والذي يعرف منازل الناس هم أهل الفضل والمعرفة» وليس أهل الجهل والغباوة. 

قال الإمام الذهبي في «سير أعلام النبلاء» )71١/11(‏ ترجة الإمام أحمد: ا لجاهل لا بعلم رة تفه» َكيف يعرف رنب عَبْو. اه. 
وقال ابن القيم في «هداية الحيارى)(550) : وهل يُمَيْرَْنَ العْلَءِ وَالجُهَالٍ وَيَعْرفٌ مَقَادِيرَ الْعَُاءِإِلَا مَنْ هُوَ مِنْ ايهم وَمَعْدُودٌ في 


زُمْرَهِمْ؟ 
)١(‏ لحد القبر: به بفتح اللام وضمها لغتان مشهورتان» والفتح أذ فصح» وهو شق في جانبه ابل يدخل فيه الميت» يقال: لحدت الميت 
وألحدته. ن 


.)۱۳٤۳( البخاري‎ )( 

وفيه فضل القرآن وأهله. 

(۳) أبو هريرة: اسمه عبد الرحمن بن صخر على الأصح من نحو ثلاثين قولاء كني ببرة كانت له في صغره» وهو أول من كني بهذا. 
ن 


قلت: قصة الهرة عند الحاكم 5 «المستدرك» »)1١٤١(‏ وأوردها الذهبي في «السير» .)٥۷۹/۲(‏ والحافظ ابن حجر في «تهذيب 


وره 


التهذيب» في ترجمة أبي هريرة . وهي عند الحاكم من طريق ابْنِ إِسْحَاقٌ» قَالَ: حَدَيِي بَحْضُ أَصْحَاي» عَنْ اي هريره لعن قَالَ: 


عن الإمَامين ا لجليلين آي 5( وَالشّافمك 000 ریما قَالا: إن ن1 يکن العلا اوليك اله 
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ت 


گان اوی في الْحَاهِليةَ عَبْدَ شم بن صي شيت في السلا عب لرن وا وني أب هُرَيْرَة؛ لأ كنت أَرْعَى عَتا لِأَهلي» 
فَوَجَدْتُ أَوْلَادَ هرَة وَحْيِية فَجَعَلُْهَا في كمي ف رَجَعْتْ عَنْهُمْ سَمِعُوا أَضْوَاتَ انر مِنْ ججريء فَمَالُوا : ما هَذَا يَا عَبْدَ شّمْسِ؟ 


ثلث أو لاد غ وداه قالواة قأنت أثر هة فََرَمتني بَعْد. 

وهذا إسناد ضعيف؛ فيه مبهم إذ لم يُصَرّح ابن إسحاق بِمّن حَدَّتَهُ مع شهرة هذه القصةء ومِنْ هنا نعلّمُ أن الشهرة ليست دليلًا على 
الصحة» فقد يشتهر الحديث وهو موضوع مكذوب» وقد يشتهر وهو ضعيف. 

0 علمني الو‎ e 


ay‏ ا ل 
في «مفتاح دار السعادة» :)57/1١(‏ وورثة الأنبياء سَادَات أولياء الله عَرَجَجَلّ. اه. 

وقال الشوكاني رجاه في «قطر الولي» (۹۰): من حملة ا الله سحا الداغلين حت رل همد عَادَى لي وَل العلاء 
لعَامِلُود. فهم ک) قَالَ بعض السّلف: إن لم يَكُونُوا هم أَوْلِيَاء الله سُبْحَائَهُ تا لله أَوْلِيّاء. 

() قال الطيبي رَمَهُآنَهُ في «شرح مشكاة المصابيح» د هاده الصبح بالذكر؛ لما فيه من الكلفة والمشقة. 

ومعنى الحَدِيث كما قال ابن الجوزي رَه في «كشف المشكل54/7(0): أن من صل الجر فقد أخذ من الله ذماماء فلا يبعي 
لأحد أن يُؤْذِيه بظلْم» قَمن ظلمه إن الله يُطَالبهُ بذمَته. 

والشاهد من الحديث: عدم أذية العلماء وحفاظ القرآن؛ لأنهم مِنْ أولٍ من يدخل في هذا الحديث. 

قال الشيخ ابن عثيمين رةه في «التعليق على مقدمة المجموع"(/117): إذا كان المصلي في ذمةِ الله وعهده» فيا بالّكَ بمَنْ هو أتقى 
لله وأعظم! 

)٤(‏ كذا جاء مَعْزّْوًّا إلى (الصحيحين). 

وهذا وهم فالحديث رواه مسلم (101) عن جُنْدَبٍ بْنِ عَبْدِ الل وأما البخاري فلم يخرج هذا الحديث أصلا. وقد عزاه المؤلف 
َحمَُلَنَهُ في «رياض الصا حين» (54 )٠١‏ إلى مسلم عن جندب بن عبد الله. وهذا هو الصواب» وصدق مَنْ قال: (لكل صارم نبوه» 
ولكل جواد كبوه) يقال: نبا السيف إذا تجافى عن الضريبة. وكبا الفرس عثر. كذا في «مجمع الأمثال» (۸۸/۲) للميداني. 

)٥(‏ أبو حنيفة: اسمه النعمان بن ثابت بن زُوْطَى. ك 

(1) الشافعي: الو خودي ارين الاي ر بن هاشم بن المطلب بن 


ا 


وَقَالٌ الإِمَامُ الحافظ أَبُو القَاسِم ابن عَسَاكِرَ رجثال: اعلّم يَا 


خى وَفَقَنَا الله وَإِيَا 


ذه 


وَجَعَلَنا ن يناه ويتقِيه حى ُقَاتِهِ أن وم العُلّاءِ مَسمُومَة7". وَعَادَةُ الله في هتك أستار مُسَقِصِهِم 
)١‏ أثر أبي حنيفة أخرجه الخطيب في «الفقيه المتفقه» )١721/(‏ وإسناده تالف؛ فيه: أحمد بن الصلت» وهو: أحمد بن محمد بن 
الصلت» هالك» كا في «الميزان». 

وأثر الشافعي أخرجه البيهقي في «المدخل» (101) بسند مسلسل بالصوفيين» فقد أخرجه عن شيخه أبي عبد الرحمن السلمي» عن 
محمد بن عبد اله الرازي» عن الحسين بن علي بن يزدا نيار» عن الربيع بن سليمان» عن الشافعي. 

والحسين بن علي بن يزدانيار ومن دونه صوفية. 

وأخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (۱۳۸) من طريق أخرى: عن محمد بن عبد الله بن عبد العزيز الرازي» عن أبي بكر الحسن 
بن علي بن دانيار» به. وقوله (الحسن) كذا وقع في «الفقيه». والصواب ما في «المدخل) و«الحلية» (١1١/5١؟)‏ لأبي نعيم: (الحسين) 
بزيادة ياء» وكذا (دانيار) صوابه: (يزدانيار) . 

وقد علق الشيخ ابن غثيمين ويل في «التعليق عل مقدمة المجموع1(4 )عل الائْرينِ المذكوتين» وقال: القرآنُ صرح وبين مَنْ 
هم أولياءٌ الله» وقال: « يتا منوا وَڪاوايَفُورت © #[يونس]. وكونهم مؤمنين متقين لا بد أن يسبت ذلك العلم» إذ لا يمكن 
أن يتَقِيّ الإنسان ما لا يعلمّه. 

(؟) الطعن في علماء الدين من المصائب العظيمة؛ لشرفهم وفضلهم ومكانتهم الرفيعة» ويكفيهم فضلًا أنهم ورثة الأنبياء» ا 
السادة والقادة والمرجع عند الإشكالات والفتن» وأ تعظيمهم من تعظيم شعائر الله قال الله تعالى: 3# ومن يعو سَعَك ره ومن 
قوی الم © #[الحج: ۳۲]. 

SNA SEEN 

يقول الله تعالی: و لایشتک بعک بحا ب اد انی ےر خی و سیکا ک نمو فوا إت ات تحر :© 4[الحجرات: .]١١‏ 
وعن أبي بكرة عة عن النبي صَإَِنَه دلو وع ووسر E‏ 
ترك يعاري ييه . ألا هل بلغت؟ رواه البخاري »)3١5(‏ ومسلم .)١51/(‏ 

وعَنْ ي هرر أن ر شون اللو غاا اووس قال : e‏ َانُوا # الله وَرَضُولة أَعْلَمُ » قال : «ذكرك تاك ب يكره 
قبل أَقرَآَيْتَ إن كَانَ في خي ما أَقُولُ؟ قَالَ : إن كَانَ فيه ما ر قول فَقَدِ اغْتَبْتَه وَإِنْ ا ُن فيه فَقَدْ نه رواه الإمام مسلم .)۲٥۸۹(‏ 
وهذا الحديث دليل أنه إذا كان العيب موجودًا فيه فهذه غيبة؛ لأن الغيبة ذكرك أخاك با يكره. وإذا كان ليس متصقا به فقد مبته أي: 


هذا مبتان» يقول مغلة: فلان حزبي» مبتدع» عاصي» يعمل كذا وهو بريء من ذلك» هذا مبتان» و كينا وروند اكه عير © 4 
[النور: 1°[ . والنبي صَزَللَه فادرا الوسر يَقَول : «وَمَنْ قَالَ في مُؤْمِنِ مَا لَيْسَ فيه أَسْكََهُ الله رَذعَةَ ابال حَتَى حرج با قَالَا رواه 


أبو داود (۳۹۹۷) عن عَبْدِ الله بن عمرَ تة وهو في «الصحيح المسند» .)۷٠٥٠١(‏ 
«رَذْعَة الحَبّالِ): عصارة أهل النار. فعلمنا الفرق بين الغيبة والبهتان» وهناك ست حالات مستثناة من الغيبة مذكورة في قول 
الشاعر: 

o a‏ متظلم وقرف وتحدَرٍ 

وظهر فسا ومُستفتٍ مُستفتٍ ومن چ طلب الإعانة في إزالة مُنكر. 


E‏ ي العْلَءِ بالثب ٠‏ بَكَاهُ الله لله تَعَالَ قبل موه بوت القَلب: إ حدر 


هد فالس اق ا واف يه ےو چ م ج مي 
لذن خالفوت”"عن أمَرِوة انض بعرسة ص يسع عد اب اليم النور: «27]5, 


أما عن عبارة: لحوم العلماء مسمومة. أهل العلم يعبّرون بهذه العبارة؛ للتحذير الشديد من الكلام في العلماء؛ لأن الكلام فيهم 
عظيم» وفيه تزهيد في الخير والرشد» فكان الكلام فيهم ضرره أشد. 

قال شيخ الإسلام راهني «الفتاوى الكبرى)(5 )٤۷۳/‏ لیس لِأحَد اذ ينع َلَاتِ اء کم ليس لَه أن يتكلم في أل الم 
وَالْإِيَانِ إلا ب هُمْ ا 

وقال ابن عثيمين في «شرح رياض الصالحين» :)3١7/١(‏ فلا تستغرب أن يقول الناس في عالم من العلماء: أن هذا العالم فيه كذا 
وفيه كذا ويصفونه بالعيوب؛ لأن الشيطان هو الذي يؤز هؤلاء على أن يقدحوا العلماء؛ لآنهم إذا قدحوا في العلماء سقطت أقوالهم 
عند الناس» ما بقي للناس أحد يقودهم بكتاب الله. ومن يقودهم بكتاب الله إذا لم يثقوا بالعلاء وأقوالهم؟ تقودهم الشياطين 
وحزب الشيطان» ولذلك كانت غيبة العلماء أعظم بكثير من غيبة غير العلماء؛ لآن غيبة غير العلماء غيبة شخصية» إن ضرت فإنها لا 
تضر إلا الذي اغتاب والذي قيلت فيه الغيبة» لكن غيبة العلماء تضر الإسلام كله؛ لأن العلماء حملة لواء الإسلام» فإذا سقطت الثقة 
بأقواللهم» سقط لواء الإسلام» وصار في هذا ضرر على الأمة الإسلامية» فإذا كانت لحوم الناس بالغيبة لحوم ميتة» فإن لحوم العلماء 
ميتة مسمومة. اه. 

عل لالت العلى انديفي الله و ا حدر علرة لي طريق برع تاب 
في دينه ويّفتن قلبه» وتُنزع بركة علمه» فإن الأمر ليس باهين. عافانا الله وإياكم. وقد ترجم الحافظ في «الدرر الكامنة)(77777/0) ل 
محمد بن عبد الله بن أبي بكر الحثيثي النزاري. ثم قال في آخر الترجمة: أخبرني ا لمال المضري محمد بن أبي بكر بزبيد أنه شَاهده عِنْد 
وقاته وقد اندلع لِسَانه واسوّدٌ» فَكَانُوا يرَوْنَ أن ذلك يِسَيَب كَْرّة وقيعته في الشّيْخ محيي الدّين النَوّويّ هاده تَعَالَ. 

ولا يعني هذا إسقاط أمر الجرح لمن يستحقه» فجرح المجروحين لا بُدّ منه؛ ليتميز المحق من المبطل» والحق من الباطل. ولكن 
المراد بهذا العلماء العاملين الذين هم على منهج السلف الصالح. فلو قال قائل: لحوم العلماء مسمومة. معترضًا على من يتكلم في 
المبطلين الذين جَرَّحَهِم أهل العلم» مثل: الإخوان المسلمين» وجماعة التبليغ» والصوفية» والخوارج.. هذا اعتراض في غير موضعه 
ولا بال به» فإن هذا ليس بغيبة» بل هو من باب النصيحة لدين الله. وما أحسن ما حدثنا به والدي الشيخ مقبل رََدَآنَهُ: رأيت أن 
الذي يقصم ظهور المبتدعة أمران: 

2 اسع 

5 التميز. فلا حضر محاضرا + یلا قرا ف كتبهمة رلا السود 

(۱) التَلْبِ بفتح الثاء المثلثة وإسكان اللام: وهو العيب u.‏ 

وقد نقل هذه الكلمات محمد بن عبد الرحمن الحبيشي في «نشر طيّ التعريف في فضل حملة العلم الشريف»(55)» ثم قال: أي 
ل ل 
تليت عَلَيْآيّات ربه أصر مستكبرا كَأنلم يسمع؛ فبشره بِعَذَّاب أَلِيم» وخطب عَظيم جسيم يم» حين قسا قلبه وران عليه ذنبه. 

ال الله ا نيد لست الل 

0 غات أ يعرضون: 

(۳) كلام ابن عساكر في «تبيين كذب المفتري في نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري» (ص‌۲۹). 


[لباب لزاع 


ذه 


هَذًا البَابُ مََ الاين بَعْدَهُ هي مَقَصُودُ الاب« مشر وأا ضير إل مَقَاصِدِهٍ 
حصني فصول؛ لِيَسهُلَ حِفظة وَصَبْط إن شَاءَ الله لكالا 


)١(‏ يعني: أن موضوع كتاب: «التبيان في آداب حملة القرآن» الآداب فهيّ المقصودة من تأليفه» وما عدا ذلك فهو تَبَعٌ» فالأبواب 
الثلاثة السابقة في أول الكتاب فيها: الترغيب في حفظ القرآن وتلاوته» وفضل أهل القرآن. وبعد الباب السادس ذكر يدانه 
تبويباتٍ أخرى في آداب الناس كلّهم مع القرآن» وشينًا من علوم القرآن. 

(۲) قول: (إن شاء e‏ إنه سيفعل شينًا في المستقبل هذا من الآداب؛ لأنه امتثالٌ لقول الله تَعَالَ: موَلَاتَتولنَ لَه إن واد 


فيه 


وو 


9 


عدا ھا انيل ه راڌ ڪر رَبك ایت فی أن یھن ری لاب من هلدا ردا © #[الكهف]. 
sS‏ عن التي صاه اتمتيودق ال #قال: سان 
نكاوة لأطر 3ع النثلة عل ض" قتعي انراق كول N‏ قرسا او في کیبل ای الآ لَهُ صَاحِيُةُ: إِنْ شَاءَ اله فَلَمْ يقل وَ1ّ 
َل شیا إل واجداء ساقم اَعَد ف قال ليت ماك تَمعَيَهِوسَلرٌ: لو اا َامَدُوا في سیل النّدا. 

علق والدي في درس لنا على هذا الحديث وقال : كلمة (إن شاء الله) كلمة مباركة لا تُذَكَرٌ في شيء إلا تحمّق غالبًا. وكا كان رجاه في 
إحالات بحوثه وكتاباته يقول: إن شاء اللّه. 

ويأجوج ومأجوج ل ور على نه ا الذي بناه ذو القرنين حتى يُلْهَّموا فيقولوا: إن شاء الله. روى الترمذي »)۳٠١۳(‏ 
وأحمد 059/17 عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنْ رول الله یوما قال: «إِن ياجو وَمَأجُوج لِيَحْفِرُونَ السّدّ كل وم حٌى إِذَا 
كَادُوا يَرَوْنَ شْعَاعَ السَّمْسِء قال الَذِي عَلَيْهمْ: ازجعوا سروت عدا یوون لبه کاک ما كان حبّى إا بعت مدعو وأا 
له اَن يَبْعَتَهُمْ عل النّاسِء حَفَرُواء حٌى دا كَادُوا يَرَوْنَّ شّعَاعَ الشّمْسٍء قال الَذِي عَلَيْهمْ: ارْجِعُوا فَسَتَحْفِرُوتَهُ عَدَاء إن ضَاءَ الل 
وَيستڻني» يعُودون إِلَيِْ وَهُوَ هيه جين تركو فَيَخَفِرُونَهُ وَيحْرجُونَ عل التاس» َيتَشّهُونَ اليا ويَتَحَصَّنَ الاس مِنْهُمْ في 
حُصُوحِِمْ» فَيَرْمُونَ امهم إِلَ السَاءِء جع وَعَلَيَْا كه الد فيقَولُونَ: قَهَرْنا اَل لض وَعَلَوْنا أَهْلَ السَءء فيبْعَتْ الله 
عَلَيْهِْ تما في أَقْمَائهمْ يمهم ,با فَقَالَ رَسُولُ الله ايوا : «وَالَّذِي تفس حكر بيد إن داب الْأَرْضٍ لَتَسْمَنُ وتشر 
ع مِنْ ومهم وَدِمَائَهِمَ) . وذكر الحديث العلامة الألباني ر EES‏ «سلسلة الأحاديث الصحيحة)(١١۷۳١).‏ 

وذكر السعدي رَيِمََأنَهُ في «تفسيره» )٤۷٤(‏ أن الله هى أن يقول العبد في الأمور المستقبلة» # إن تَاِعِلٌَ ذلك عدا © * من دون أن 
يقرنه بمشيئة الله» وذلك لما فيه من المحذور وهو: 

الكلام على الغيب المستقبل» الذي لا يدري» هل يفعله أم لا؟ وهل تكون أم لا؟ 

وفيه رد الفعل إلى مشيئة العبد استقلالّاء وذلك محذور محظور؛ لأن المشيئة كلها لله: 38 رما ساوت إلا أن يسا أله رب علبي © 4 
[التكوير]. 

ولما في ذكر مشيئة الله من تيسير الأمر وتسهيله» وحصول البركة فيه» والاستعانة من العبد لربه. 


(۱) فصل( 
روو و ۶ سے 
ن يَقَصَدًا ذلك رِضَى الله تَعَالَ» قال الله د ان : وما مروا إلا 


ا 


0 لل‎ | e 
ول مَأ 4 ہی ی والقارئ‎ 


2 4 


o >‏ > سے اوكا عر 7 00 2 E‏ آ۹ الود 
1 وا ار 3 دين ا و د ل فكوا لاو وق لبك ولك دنا يتمق © #[البينة: 0[ 


9 ۴ 0 54 4 ر و 0 
وني «الصجيحين) | عن رَسُولِ الله متووار قا الال بالنباتء ونا لكل امْرِي ما 
وی۲( 
دو 


.)١١9ص( الفصل: قطعة من الباب مستقلة بنفسها منفصلة عما سواهاء كا في «التعريفات» للجرجاني‎ )١( 

وقد بدأ المؤلفُ رَيِمَآنَهُ بأدب الإخلاص وتصحيح النية؛ لأنه أساسٌ في قبول العبادة» إذ العبادة لا قبل ولا تصح إلا بشرطين 

وهما: 

الإخلاص» والمتابعة. روى البخاري (7191)» ومسلم (۱۷۱۸) عَنْ عَاِيِضَةَ ََتَدعَنْهَه قَالَتْ: قا رَسُولُ الله صا 6وا : 

«مَنْ أَحْدَتَ في أَمْرنَا هَذَا ما لَيْسَ فيو فَهُوَ ر رَد ويقول النبي صا ا ووا ال ووسر : إن العا لمات ونا ِكل امي ما ّى 

وروى البيهقي في «السنن الصغرى» (۷) عن فضيل بن عياض: إن الله تَحَالَ ما يبل م مِنَ الْعَمَلٍ إلا ما كَانَ له حالصا ولا يله إِذا 

گان حالصا إلا عل السةاء وسنده صحيم. 

وقد كرّرٌ المؤلف رَيَدَآنَهُ وأعاد في هذا الباب الرابع الحث على الإخلاص في ثلاثة فصول» وآتى بتفصيل وذكر أمثلةٍ بَا ي ينافي 

الإخلاص» وفي الفصل الرابع أيضًا حث المعلمَ على طهارة قلبه من الحسد والرياء... وذلك لخطورة فقدٍ الإخلاص وسوء 

السريرة» ولتفاوت النيات واختلاف مقاصدهاء وحرص اقطان على إفساد أجور العلم وثاره وفوائده الدينية والدنيوية 

اا هذا العدو في أشد احرص عن ا والتعلمم ناذا لم تراسو ا و 

والإخلاصٌ شرط في كل عِبَّادَِه لَك عَادَةَ الْعْلَّءِ به يدون هَذِهِ المسألَة به؛ لِكَوْنِهِ قَدْ يََسَاهَلُ فيه بَعْض الاس ويغفل عَنْهُ بَحْضُ 

المبتيئن. ااشرح صحيح مسلم» )7١1/11(‏ للنووي. 

(؟) حنفاء: جمع حنيف» وهو المستقيم» وقيل: المائل إلى الحق المعرض عن الباطل. ك 

(۳) أي: حرف تييع ذال ابو معام لكان مني الليي ا(" :)٠‏ أي: حرف تفسير» نحو: عندئ عسجد دأ ذهب-. 

وغضنفر-أي: اسنات وَمَا بعدهًا عطف بَيّان على ما قبلها 5 بدل» لا عطف نسق خلامًا للكوفيين» وصاحبي «المُسْتَوْفى)» 

و«المفتاح»؛ لأنا ل نر عاطمًا يصلح للسقوط اء ولا عاطمًا ملازمًا لعطف النَّىْء على مرادفه. وَتَقَع فيا للجمل أَيْضا كَقَوْلِه: 
ورین بالطرف أي انغ ماني د وتقليض ن إياك ل أل 

(4) حديث الأعمال بالنيات أول حديث في البخاري. وهو في مسلم (۱۹۰۷). 


وَرُؤينَا عن ابن عبَّاس وَعَِيَمَنها قا لَ: إِنّ) 1 الأخل عَلَ قَدْر ينه©. 


)١(‏ هذا الحديث من أصول الإسلام وقواعده» ومن جوامع كلم ادبي مبَأَللَهعَيَهِوَ عاك هِوَسَلرٌ وَلِعِظم هذا الحديث استحبٌ بعض 
العلماء أن 38 من ضف بذكره. قال عبد الرحمن بن مهدي: مَنْ دا أَنْ صف کتابًاء ا بحديث «الأَعال بِاليّنّاتِ) أخر جه 
البيهقي في «السنن الصغير» (۳) بسند صحيح رجاله كلهم ثقات. وقد بداً البخاري «صحيحه) بهذا الحديث. 


2 ەو ۾ الو عر 


وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (تحت رقم١):‏ لفق عبد لرّْمَنِ ن مهدي وَالشَافعِي في قله لوطي عَنْهُوَحمَدُ ْنُ حَنبَل 
وَعَلُِ ن المدِينِيٌ وَأَبُو داو وَالمَرمِذِيٌ وَالدَارفْطنِيٌوَحمْرَة الكِتانيٌ على أنه ثلْتْ الإشلامء وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: رب واخطفوا ف ن 
لَبَاقِي. وَقَالَ ابن مَهْدِيٌ أَيِضَا: يَدْحْلُ في ثَلاِينَ بَابَا مِنَ للم وَقَالَ السَّافِعِيُ: يَدْحلُ في سَبْعِينَ بَابَا مَل أن يُرِيدَ ذا الْعَدَدِ 
TEEN‏ را كر بات 

ثم بين الحافظ مرادهم بثلث العلم» فقال: وَوَجَه الْبََقَيُ كَوْئهُتلْتَ العم بن كَسْبَ الْعَبْدِيَقَعُ َيه وَلِسَانِهِ وَجَوَارِحِ» فَاليهأ 
أنصَامها اك و اها لاا قڏ کون عِبَادةَ مُسْتَقِلة وَغَيْدُهَا يْتَاحُ ياء وَمِنْ نّم وَرَدَ انيه اومن حير مِنْ عَمَلوه» ء قدا نَظَرَتَ 
ِلها كَانَتْ حير الأَمرَيْن. 

قال: وكام الام حم يذل على أنه أَرَادَ َكَوْنِِ ثلث العلم أنه أحد الْقَوَاعِد اثلاث الي رَد ليها جي الْأَحَكَام عِنده» وهي هَذَا 
97ب کک 1 

تنبيه: حديث انيه المُوْمِنِ حَيْدٌ مِنْ عَمَلِهِ) ذكره الشيخ الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» .)55١15(‏ 

(۲) أثر ابن عباس أخرجه الخطيب في «جامعه» )۱۸٤۳(‏ تحت باب: ذِكْرَ الْأَسْبَابٍ الي يُسْتَعَان بها عَلَ حَفْظٍ الحَدِيثِ» من طريق 


we‏ 5 حر او ب .4 اوس و س4 2ه 
ابن نمير» عن المنهال بن خليفة» عن مطر الوراق» عن شهر بن حوشب» عن ابن عباس وََزَنَدُعَنْهَا قال: إا يخفظ الرّجَل على قدر 


7 
.ك 


حل 


:: 


رمو له 


وهذا إسناد مسلسل بالضعفاء؛ المنهال بن < خليفة» ومطر الوراق» وشهر بن حوشب ثلاثتهم ضعفاء. 

وأخرجه الدارمي في مقدمة «سننه)(۳۸۷)» من طريق يحيى بن اليمان» عن المنهال بن خليفة خليفة» به بلفظ إِنّا محْمَطْ حَدِيثْ ث الرَّجْلٍ عل 
قدر نه . ويحيى بن اليهان ضعيف. 

ولا شك أنَّ حسن النية عون عظيم على حفظ العلم وتحصيله؛ لأنه امتثالٌ لقوله تَعَالَ: كاعد أله مُخِلِصًَا أ اليرت © #[الزمر: 
[Y‏ . وأخرج الفسوي يعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ ا > ومن طريقه الخطيب في «جامعه) (۱۷۸۱) تحت باب: 
ذِكْرَ الْأَسْبَابٍ الي يُسْتَعَان با على حَفْظٍ الحَِيث. عن عَِنٌ بن المدينِيٌ قَالَ: ا وَدّعْتُ سْفْيَانَ قَالَ: أَمَا ك سنبلى بهذا لْأَمْر وَإِنَ 
الاس سَيَحْتَاجُونَ إِلَيْكَ قَانَّ الله وَلْتَحْسِنْ نيك فيه. 

وقد سمعت والدي رَمَهَآنَهُ يقول .ين شكى منمّ والديه له من الرحلة في طلب العلم قال في كلام له: إذا علم الله صِدَّقٌّ نيك فقد 
ييسر لك بِمَنْ يعلمُكَ في بيتك. 

وما يستعان به أيضًا على حفظ العلم: 

© العمل بالعلم قال وَکِیع بن الجراح: کنا د سين على جفظ ا لدی بِالْعَمَلٍ به و كتا نَسْتَعِين في طبه بالصّوْم. أخرجه ابن عبد 
البر في «جامع بيان العلم وفضله» .)۱١۷۹(‏ 

وقال ابن القيم رَهمَداَنَهُ في «مفتاح دار السعادة» (۱۷۲) : إن الْعَمَل به -أي بالعلم کچ كلكر وولو عا والنطر ف 
قإذا أهمل الْعَمَل به نّسيَه قَالَ بعض السّلف: كُنَا نستعين على حفظ العلم بِالْعَمَل بهء وَقَالَ بعض السّلف أيضًا: العلم يوتف بِالْعَمَل 


ت 
ل 


قان أجابه حل وإلا ارتحل. فالعمل به من أعظم أسباب حة حفظه وثباته» وتضييعٌ العمل به إضاعة له» فما استَدِرٌ العلمُ ولا استُجِلِبَ 
بمثل العمل قَالَ الله تَعَالَ: يا أا الّذِين آمنوا انّقوا الله وآمنوا بِرَسُولِهِ يُؤْتَكُم كِفْلَيْنِ من رحمته وَيجْحَل لكم نورا تمشون 

به [الحديد: ۲۸]. 

0 تقوى الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه» قال تَعَالَ: أ وَمَن بن أله عل ل مَخْيَا © ويَررْقَهُ هن حت لتر #[الطلاق]. 

والحفظ من أعظم أنواع الرزق» إذ ليس الرزق محصورًا على المال» فالرزق يشمل: حسْن الاتباع» التمسك بالسنة» والعلم النافع» 

وبركة الوقت» والولد الصالح» والجليس الصالح» والعافية وغير ذلك. 

© الصبر والحد والمجاهدة» e e‏ ألصَّدِبرِيت © * [البقرة]» وقال 

تَعَالَ: 98 وَالْنجَِمَدُ دوا تا رشك د أله لمََألْمُحَسِنيت © * [العنكبوت: 14]. 

قال الإمام السعدي وني افسيره؛ (175) في سورة العتكبوت : دل هذاء على أن أحرى الناس بموافقة الصواب أهل الجهادء 

وغل امن ابيع :فيا أمريه آغاته الله ويب له اساب اا رع انا مم جد واجفيد ل طب الل القر ع فاته صل له 

من الحداية والمعونة على تحصيل مطلوبه أمور إلهية» خارجة عن مدرك اجتهاده» وتيسر له أمر العلم» فإن طلب العلم الشرعي من 

الجهاد في سبيل الله بل هو أحد تَوْعَي الجهاد. الذي لا يقوم به إلا خواص الخلق» وهو الجهاد بالقول واللسان للكفار والمنافقين» 

والجهاد على تعليم أمور الدين» وعلى رد نزاع المخالفين للحق» ولو كانوا من المسلمين. 

2 الدعاء. قال تعالى: 3# وال رڪ ڪر ادعُونج REE‏ بن ب تڪ رون عن عبان س سیون جهن اخروت © * [غافر: 
1[ 

35 aN a EE OEE a ge La حو التقلل من الدنيا روى البخاري‎ 

يَشْعَلْهُمُ الصَّمْقُ بِالأَسْوَاقِء ون راتت مِنَ الأَنْصَارٍ گان يَشْغَلْهُمُ العَمَلُ في أَمْوَاخِمْ ون ابا هْرَيْرَة گان يَلرّمُ وَسُولَ الله 

صن سام بشع بط ضر ما ا يخْضْرُونَ» حفط ما لا يحْمَظُونَا. 

قال الحافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث: فيه أن التقلل من الدنيا أمكن للحفظ. 

)١(‏ قوله: وعن غيره.. أخرجه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» »)١18545(‏ من طريق محمد بن موسى 

البربهاري عن آي الفضل زكريا بن يحبى الباهلي» عن أخيه إبراهيم بن يحبى بن سعيد قال: رأيت أبا عاصم النبيل في منامي بعد 
ته» فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي. ثم قال: كيف حديثي فيكم؟ قلت: إذا قلنا: أبو عاصم فليس أحد يرد علينا. قال: 

فسكت عني ثم أقبل علي فقال: إنما يعطى الناس على قدر نياتهم 

وأبو الفضل زكريا بن يحيى الباهلي لم أعرفه. وقد وجدت في «تاريخ بغداد»» زكريا بن يحبى بن زكريا أبا الفضل الباهلي» قال عنه 

الخطيب: ثقة ثقة» لكنه ليس الذي معنا؛ لأن المترجم له في «تاريخ بغداد» جده زكريا وليس بسعيدء واللّه أعلم. ومعناه: أن من نوى 

للمسلمين خيرًا أعطيه» وضده بضده» الجزاء من جنس العمل» وكا تدين تدان» وقال تعالى: 38 هَلْجَرَاك الحس إل اخسن ) 

[الرحمن: ]١‏ وقال تعالى: ‏ إِنَمَاكرَوَتَمَا َي 46 [لطور .1 د لاد من قات رایت 02/00 

قلت N 10139 as‏ ا رج ون عرو بوك 

قَدَنَا مِنَّ المدِيئَة» فَقَالَ: ِن ایی أقواماء ما سرْتُمْ مَسِيرَاء وا قَطَمْمْ وَادِيا إلا کا کا قَالُوا: يَا رَسُولَ اللى وَهُمْ بالمدِيئةِ؟ 


سے 


قَالَ: (وَهُمْ المدِيَة» حَبَسَهُمْ العَذّر). 


روك م 9 A‏ لوس e‏ 4 9 9 03 
وري عَنِ الأستاذ أبي اقام القشبري رجاه قال: الإخلاص إفراد الحق في الطاعة 
لتقي ون ان نيما بطَاعَه ارب ِل الله تَعَالَ دُونَ ّيءِ آخَرَ ِن تَصَنع ,1 ق» أو اكتِسّاب 


دو ون الاس أو ب مد وی الخلق» أ معنى من لاني ری ال إل الله تَعَالٌ. 
e‏ تَصفِيَة الفعل عَنِ مُلَاحَظَة الَخلُوقِينَ7') 


و م 0 


وَحَن حُديفَةَامرعَيٌْ”" يَمَدلة: الإخلاصٌ اسِتَوَاء أَفعَالٍ اليد في الظَاهِرٍ وَالبَاطِنِ. 


3 - 


قال النووي رََِدُآَنَهُ في شرح هذا الحديث: في هذا الحَدِيثِ فَضِيلَة اليه في الي 
عر مَنَعَهُحَصَلَ آ له وات نيته. 

و روى أبو داود (۳۱۱۱) عن جابر بن عتيك 
َسُولُ لله ص اوسا فلم ن ازجع سول الله صا ايوس وَقَالّ: غلبا عَلَيْكَ بَا ا 
الله بن ثابت» وفيه أن ابْنَنَهُ قالّت: وَالنَّهِ إن کت لارو أن حون شَهِيدَاء قنك كُنْتَ قَد قَضَيْتَ جِهَارَكَ نان NE‏ 


1 


امع امو ماع ورم ا مير 2 و 
ن مَن نَوَى الغزوَ وَغيْرَهَ مِنَ الطاعاتٍ فعَرّض له 


7 
ت 


رَسُولَ اله صا وسار جَاءَ يَعُودُ عَبْدَ اله بْنَ ًابت فَوَجَدَهُ قَدْ عْلِبَء قَصَاحَ به 


ى أن 


و 


سين ذا سأك 00 8 ےا 
صا دوسا : 3 الله عَيَكجَلّ قد أو فع اجره عل قدر نيتِه. .. والحديث ذكره الشيخ الألبان ماله 5 ا(صحيح الجامع) 


(۷41). 
قال ابن عبد البر في «التمهید» (4/15 23١‏ في فوائد هذا الحديث: فيو أن اجه َو َا جيل بيه ويه َب له اجر الاي 
یق اجره عل قَذر نیو ولاز الاخ تذل عل ن من وی یا وَهَع به و1 یضرف نی عن جيل بین ويه أنه َب لَه اجر 

مَاتَوَى مِنْ ذلك. 
ومن هنا نستفيد: 


عِظَمٌ النية» وأنها مفتاح للأرزاق والأجور والخير. 
© آذ انبرق الد بحسب ننه و اهدر 
قال السعدي في تفسير قوله تعالى: 38 وَآَسَُّسَحِيعٌ عَم © [التوبة]ء أي: لدعائك» سمع إجابة وقبول. 3# عي 4 بأحوال العباد 
ونياهم» فيجازي كل عامل بعمله» وعلى قدر نيته. اه. 
وقد يعطي الله الكريم الواسع البر الرحيم الثواب والعطاء أكثر وأكثر كما قال تعالى: 38 وله يلعف لمن يسا وَأ وسِمٌ َير 
© #[البقرة]. 
)١(‏ القشيري: هو عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك» من أئمة الصوفية. انظر ترجمته في «طبقات السبكي» (7/ 57 7)» و«السير» 
(۲۲۷/۱۸)» و«وفيات الأعيان» (؟//اه7). 
(؟) كلامه مذكور في «الرسالة القشيرية» (ص 640). 
(۳) المرْعَشِى بفتح الميم وإسكان الراء وفتح العين المهملة» وبالشين المعجمة. ك 
قلت: هو حذيفة بن قتادة من الصوفية. ذكر الذهبي في «السير» (1091/4) أنه صحب سفيان الثوري» وروى عنه. 
وأثره هذا أورده القشيري في «الرسالة القشيرية» (ص45). 


وَعَنَ ذِي الثُونِ(" وَمَائَة: ثلاث من عَلَامَاتِ الإخللاص: اسيوَاءُ المدح وَالذّمّ مِنَ العَامّة0©, 


24 


ل الا 
9 و شر ر وو 0 4 
وَعَنِ الفُصَيلٍ بن عِيّاضٍ لاعن فَالَ: كك ْمَل لأَجْلٍ النّاسِ ريا وَالْعَمَلُ لأَجْلٍ النَّاسِ 
شرك والإخلاص أن يُحَافِيَكَ الله منْهُ)0©. 


)١(‏ ذو النون: ثوبان بن إبراهيم من الصوفية. وهو مترجم في «السير» وغيرها. وأورد أثره هذا القشيري في«الرسالة القشيرية» 
(ص 40)» ونص آخر الآثر عنده (ونسيان اقتضاء ثواب العمل في الآخرة)» والله أعلم. 

(؟) (من العامة) أي: من جميع الناس لا من بعضهم فقط لمعنى يخصه. وهذا أول درجات الإخلاص وهو السلامة من الرياء» 
فعلامة الإخلاص استواء مدح القوم عنده وذمهم؛ لأنه صمًى ذمته عن ملاحظة الأغيار واكتفى بعلم عالم الأسرار. كذا في 
«الفتوحات الربانية» .)۷۷/١(‏ 

() قال النووي رَمَهُآنَهُ في «شرح الأربعين النووية» )١7(‏ : كما أن الرياء في العمل فإنه يكون في ترك العمل. وقال في تفسير هذا 
الأثر: معناه أن من عزم على عبادة وتركها مخافة أن يراه الناس فهو مراء؛ لأنه ترك العمل لأجل الناس. وبنحوه في «روح البيان» 
)3١9/:5(‏ لإساعيل الحنفي. قلت: وهذا ليس على إطلاقه كما سيأتي» وتركه العمل المطلوب شرعا من أجل الناس سببه أمور: 

" الخوف من أن ينهم بالرياء» وهذا من مداخل الشيطان. قال النووي في «الأذكار» (ص 4): ثم لا ينبغي أن يترك الذّكْر باللسان 
مع القلب؛ خوفا من أن يُظَن به الرياء» بل يذكر با جميعًا ويقصد به وجه الله تعالى» وقد قدمنا عن الفضيل رَمَهانَهُ: أن ترك العمل 
لأجل الناس رياءء ولو فتح الإنسانٌ عليه باب ملاحظة الناس» والاحتراز من تطرّق ظنونهم الباطلة لانسدّ عليه أكثرٌ أبواب الخير» 
وضيّع على نفسه شيئًا عظيًا من مهت الدين» وليس هذا طريق العارفين 

وفي «الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية» )٠٠۹/١(‏ يقول: وقضية سياق المصنف -النووي-له أنه على ظاهره من ترك 
العمل. أي: خشية أن يَظَنَّ به نحو رياء؛ وذلك لأن ملاحظته لهم تشعر بأنه يرجو مدحهم ويخشى قدحهم» وشأن الإخلاص التنزه 
عن كل ذلك. 

وقال ابن حزم في «الأخلاق والسير في مداواة النفوس» (ص37١):‏ لإبليس في ذم الرّيَاء حبالة (أي: حبل يصيد به العابدين)؛ 
وَذَلِكَ آنه رب تن من فعل خير خوف أن يظنّ بو الرّيَّاء. 

وقال ابن قدامة في «مختصر منهاج القاصدين» (ص :)٠٠١‏ إذا ترك العمل خوفا من أن يقال: إنه مراءء فلا ينبغي ذلك؛ لأنه من 
مكائد الشيطان. 

ولنتآمّل أيضًا كلام شيخ الإسلام في ١مجموع‏ الفتاوى» (171/7) إذ يقول: وَمَنْ کان لَه ورد مَشْرُوعٌ مِنْ صَلَاةٍ الصحى أو يام 
يل او غَيْرٍدَلِكَ نه يُصَليهِ حَيْثْ كَانَ وََا ينبي لَه أن َع وده المْْرُوعَ؛ لِأَجْلٍ كَوْنِهِ بْنَ الاس ذا عَلِمَ اله من قله أنه عله 
ف واي مادق ماو رن زاء وتا ال لامي ثم ذكر أثر الفضيل. ثم قال شيخ الإسلام: وَمَنْ تی عَنْ اہ 
روع بِمُجَرّدِ رَعْمِهِ اَن دَلِكَ ريَاء فتهي مرو عليه مِنْ وجُوه: 

أده ان لعن اوه لا بھی عَنْهَا حَوْفًا مِنْ الرَاءِ ل يُؤْمَرُ ا وبا لإخلاص فِيهًا. 


- 


ا 


ولد 2 ر 


:أن كني لما ألكرئة اروكذ ل رشو هه ڑکیا ی أومر أذ تعن فوب الس ولا 
00 بطو یم؟» وذ قال عُمَرُ بن ا لحطاب: E‏ أَحْيَبْناه وَوَالَيْنَاهُ عَلَيْهِ وَإنْ كَانَتْ سَرِيرَتُهُ بخِلَافٍ ذَلِكَ. وَمَنْ أَظْهَرَ تا 


5 


3 
3 أ 


شا أَنْعَضنَاه هُحَلَيْهِ ون َعَم أن سَرِيرَئَةُ صَاِةٌ. 
الثالث: أن شويع يل دا ُي ل أن أل الك الماد يرود على هل ابر وَالدَينِه : فإذّ دا روا مَنْ يُظْهرٌ أَمْرا و 


ANE‏ اء قير اَهَل الصّدْقٍ وَالإخلاص إِظَهَارَالْأَمُورِالمُمْوُوعَةِ؛ حَدَرَا مِنْ كْرْهِمْ ومهم فيطل ال وَيَبْقَى لِأَهْل 
الشركة شَوْكَة يُظْهِرُونَ الشَّرَّ ولا أَحَدَ حَدَ يكر عليه وَهَذَا مِنْ أَعْظَم الْمَاسد. 


الرَابع: آن مِثْلَ مَذَا مِنْ سَعَائر الَافِقِينَ وَهْوَ يَطْعَنُ عَلَ مَنْ يُظْهرٌ الْأَعَلَ المُشْرُوءَ 


N EE E EE E DE َلْمْؤْمِنِينَ في التكقي و‎ 


ر 


قال الله تَعَالَ: «3 اَذ لمرو تَالْمطوَعِيتَونَ 
دائ أي © €[ التوبة]ء قان التي موسر ا 
حص عَلَ الاق عَامَ تَبُوكَ جَاءَ بَعْض الصَّحَابَةِ بضر ذ كَادَتْ يده تَعْجِرٌ من لها فَعَالُوا : هَذَا مرا وَجَاءَ بَعْضْهُمْ صاع َقَالُوا : 


س 10 


َد گان انه غَيا عَنْ صاع فُلَانِء فََمَرُوا هَذَا وَهَذَا انر اله ذلك وَصَارَ عِبْرَةَ يمن يلور المَؤْميينَ المِيعِينَ ينه وَرَسْولِهوَاللَهُ 
َعْلَمُ. اه المراد. 

" يتركه خوقًا على نفسه من الوقوع في الرياء. هذا عدّه بعضهم من الرياء» وسر أثر الفضيل بن عياض بهذا 
والصحيح أنه لا يكون رياءً؛ لأن النْبِيّ صََدَ اتَدعَبْيَهوَعَاهوسَلَرَ يقول: «إِنّا الْأَعَْالُ بِالئيّاتِء إا لكل امْرِ ما نَوَى». وهذا تركه لله 
وليس لأجل الناس» وقد جاء عن بعض السلف ترك بعض الأعمال الصالحة خوفًا من الرياء. 
روى ابن أبي شيبة رأة في «المصنف» (8014) عن الأعمش قَالَ: حلت عَلَ راهيم وَهُوَ يقرا في المُضْحَفيء اتاد عَلَيْه 
رَجُلٌ فََطَّاهُ قَالَ: لا ری هذا أن 
وما في معناه: قد تقل عن جماعة السلف اختيار الإخفاء؛ لخوفهم من الرياء والإعجاب ونحوهما من القبائح. 
وني «فتاوى اللجنة الدائمة» )778/١(‏ برئاسة الشيخ ابن باز: أما قول الفضيل: إن ترك العمل من أجل الناس رياء» فليس على 
E‏ ك 6او وسار : ل ليد 


1 


ف ا وسيأتي هذا الأثر في«التبيان» إن شاء الله قال النووي رَحِمَُآانَهُ عن هذا الأثر 


اکان حالة ترلة زیا نر اتی ب ھب عا بود تی ما کی اليس بخن اران هو من ار راا 
ترك بعض النوافل عند بعض الناس خشية أن يمدحوه بيا يضره أو يخشى الفتنة به» أما الوا جب فليس له أن يتركه إلا لعذر شرعي. 
اه. 

رب أن امد تيت عل العلا ری رولا د اح راان السيطاة ووز نوناك ابي مل و« الاداي لخر عية/ 
55/1 ؟): ا يَقَعٌ لِْإنْسَانٍ أَنّهُرإِذا) أَرَادَ فِعْلَ طَاعَةٍ ب يَقُومُ عِنْدَهُ سىء مله على تَرْكِهَاء حَوْفَ وُقُوعِهًا عَلى وَجْهِ الرَياءء وَالَّذِي 
ينغي عَدَمُ الِالتِفَاتِ إِلَ ذَلِكَء وَللْإِنْسَانِ أَنْ قعل ما أَمَرَهُ الله عل به وَرَعَبَهُ فيه» وَيَسْتَعِين بالل تَعَالَ» ويتوكل عَلَيْهِ في وقوع 
الْفِعْلٍ مِنّْهُ عَلَ الْوَجْهِ الشّرْعِيٌ 1 
وقال الشيخ ابن عثيمين في «فتاوى نور على الدرب» :)٤۱۹/١(‏ الشعور بالرياء من الشيطان؛ ليصد الإنسان عن طاعة الله عَرَبَجَلَّ 
والشيطان-أعاذنا الله وإياكم منه-يشم القلب» فإن وجد منه قوة على الطاعة رماه بهذا السهم سهم الرياء» وقال: إنك مُراءٍء وإن 
رأى معه ضعمًا في الطاعة رماه ب بسهم التهاون والإعراض حتى يدع العمل. فعلى المرء أن يكون لديه قوة ونشاطء وإذا طرأ عليه أنه 
يصلي رياء أو يتصدق رياء أو يقرأ رياء فليقل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» وليمض ولا مهتم بهذا. اه. 


وليحرص الإنسان على فعل العمل سرا فيها يُمكن أن يعملّه سرًا ؛ لأنه أدعى إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء» وهذا جاء الحث على 

إخفاء الدعاء وإخفاء الصدقة؛ کا في حديث أي هْرَيْرَةَ عَنِ ن الب صراکه E‏ ني و لندن ماعوية كنل ل 

3 . الحديث وني آخره: وَرَجُل تَصَدَّقّ أَخْفّى حَتّی لا تَعْلَمَ شالَهُ ما تن یق وین وجل كر لله حلي فاضت عياف رواه 

البخاري (750)» ومسلم (١١١٠)ء‏ وكا جاء في إخفاء الجهر بالتلاوة. روى النسائي )۲۹٦۱(‏ عَنْ عُمَبَةَ بن عَاِ اَن رَسُولَ الله 

دعسل قال : «الْجَاهِرُ بالْقرْآنٍ کا اهر بِالصَّدَقَقَ وَالْسِرٌ الَْرْآنٍ قم بالصَدَقَة)» وسيأتي ذلك عند المصنف د 

بعد إن شاء الله. فإذا ترك العمل لأجل أن يعمله خَفْية عن الناس هذا حسّررٌ» المذموم أن يتركه بالكليّة. قال النووي يدانه للَهُ في 

شرح الأربعين النووية» )١١(‏ في سياق شرحِه لأثر الفضيل: أما لو تركها ليصليها في الخلوة فهذا مستحبٌء إلا أن تكون فريضة أو 

زكاةً واجبة» أو يكون عاينًا يقتدى به فالجهر بالعبادة في ذلك أفضل . 

" يتركه أمام الناس لأجل إشعارهم بأنه إن تركه خوفًا من الوقوع في الرياء» ولم يتركه حقيقة خوفا على نفسه من فتنة الرياء هذا 
شرك؛ لأنه تركه من أجل مدح الناس وثنائهم. فإذا ترك العمل الصالح» الصيام قيام الليل» قراءة القرآن..؛ لأجل أن يشعر 
الناس أنه يخفي أعماله فيمدحوه على ذلك هذا رياء. 

(0) في «فتاوى اللجنة الدائمة» )۷٦۸/١(‏ برئاسة الشيخ ابن باز: أما قوله إن العمل من أجل الناس شرك فهو صحيح؛ لأن الأدلة 

من الكتاب والسنة تدل على وجوب إخلاص العبادة لله وحده وتحريم الرياء» وقد سمه النبي صَِآَلنَهعَِوسَلَه: الشرك الأصغرء 

وذكر أنه أخوف ما يخاف على أمته ليوالصلةوالسشلة. 

(۲) أثر الفضيل أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (١٠/1۸۷۹)»ء‏ والقشيري في «الرسالة القشيرية» (ص45) بسند مسلسل 

بالصوفيين» ومنهم شيخ البيهقي والقشيري: أَبُو عَبْدٍ الرّحْمْنٍ السَلَمِيٌ محمد بن الحسين. ومن طريق البيهقي أخرجه ابن عساكر في 

«تاریخ دمشق) .)٤٩۲/٤۸(‏ 

وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۸/ )۸٠‏ ترجمة الفضيل» من طريق إبراهيم بن الأشعث» عن الفضيل» ضمن أثر طويل. 

وإبراهيم بن الأشعث هو البخاري» خادم الفضيل» اتهمه أبو حاتم الرازي» قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (۸۸/۲): 

سألت أبي عن إبراهيم بن الأشعث وذكرت له حديثا رواه عن معن عن ابن أخي الزهري عن الزهري فقال: هذا حديث باطل 

موضوع. كنا نظن بإبراهيم بن الأشعث الخير فقد جاء بمثل هذا. 

وذكره ابن حبان في «الثقات)» فقال: يروي عن ابن عيينة» وكان صاحبًا لفضيل بن عياض» يروي عنه الرقائق» يغرب» وينفرد 

فيخطئ ويخالف. 

وقال الحاكم في «التاريخ»: قرأت بخط المستملي: حدثنا علي بن الحسن الملالي» حدثنا إبراهيم بن الأشعث خادم الفضيل» وكان 

ثقة» كتبنا عنه بنيسابور. اه من «لسان الميزان» رقم .)٦۸(‏ 

ا يي سس ار اس ل و : ِمَامٌ مِنْ أَهْلٍ بُخَارَىء 

ون فهذا مخالف لقوله المتقدم؛ وقد تعقبه الدارقطني في «تعليقاته على المجروحين لابن حبان» (246» وقال: إِبْرَاهِيم بْن 

الأشعنك ديت كاد لا أصل اا أندكان من اد 

E‏ رَه لإبراهيم بن الأشعث في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (5741)» فالأثر ضعيف من هان 

الطريقيْن. 


أن 5 


عن سَهْلٍ التسمرَي 0 راه َالَ: نَطَرَ الْأكْيَاسُ في تَفْسِِرٍ الإخلاص فَلَمْ هدوا غَبْرَ مَذَا اَن 


خر کته ود ك جه ىء لا تفس ولا هوی وَلَا دن . 


ورعن السرى راه قَالَ لَ: لا تعمل لِلناس یئا ولا ترك ھم سين ولا تُقَطَّ هم سّينَاء وَلَا 
کک کر شا 

ر ا وعد عه 

ys 2‏ ر و َ - ھ ےر وو 

e‏ 1 0 في قلوب 


وذكر الأثر الذهبي في«سير أعلام النبلاء» (۲۷/۸٤)ء‏ والمزي في «تبذيب الکال» (۲۹۱/۲۳) ترجمة الفضيل» وشيخ الإسلام في 
«مجموع الفتاوى» (۲۳/٤۷١)ء‏ وابن القيم في «مدارج السالكين» (4۲/۲)» ول يضعقه أحد منهم. 

)١(‏ التَسْتّري بصم التاء وفتح الغانية وإسكان السين المهملة ببنهماء منسوب إلى فشر المدينة المعروفة؛ ت 

(؟) أثر سهل التستري أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» »)1۸۷۸/١(‏ و «السنن الصغرى)(۸)ء وفي سنده شيخ البيهقي غ 
الرّحْمْنِ السّلّمِيّ محمد بن الحسين بن موسى شيخ الصوفية وصاحب تاريخهم وطبقاتهم وتفسيرهم. تكلموا فيه» وليس بعمدة. 
وكان يضع الأحاديث للصوفية. ترجمته في «ميزان الاعتدال» (0770/70)؛ فالأثر ضعيف جدًا بهذا السند. 

وقوله: انَظَرَ الْأَكيّاسُ) النظر هنا بمعنى التفكر والتدبر في الشي» الأكياس جمع كيس أي: أصحاب العقل. «الفتوحات الربانية» 
(۷9/۱). 

(۳) أثر السري أخرجه البيهقي في «السنن الصغرى» (4): أخبرًا أَبُو عَْد اللّهِ الحافظ ا 
اتید ب محَمّدِء قَالَ : سَمِحْتٌ السري بن المُحَلْسِء وقد در الاس قَقَالَ: لَاتَعْمَل هم شَيًْا. 

قال ا :بريد بهذا ْمَل كَوْنَ أَعلِكَ يو وَخده. 

أبوعبدالله الحافظ : هو محمد بن عبد الله المشهور بالحاكم صاحب «المستدرك) أكثر عنه البيهقي. 

جعفر بن محمد بن نصير بن القاسم» أَبُو محمد الخواص المعروف بالخلدي شيخ الصوفية. قال الخطيب: وكان ثقة صادقاء دينا 
فاضلا . تاريخ بغداد) (۷/(. 

الجنيد بن محمد بن الجنيد. أَبُو قاسم الخزاز» ويقال: القواريري لقي العلماء. ودرس الفقه عل أبي ثور» وصحب جماعة من 
الصالحين» واشتهر منهم بصحبة الحارث المحاسبي» وسري السّقطيء ثم اشتغل بالعبادة ولازمها حتى علت سنه» وصار شيخ 
وقته» وفريد عصره في علم الأحوال والكلام عل لسان الصوفية» وطريقة الوعظ». وله أخبار مشهورة وكرامات مأثورة. «تاريخ 
بغداد» .)۲٤۹/۷(‏ 

)٤(‏ قول القشيري مذكور في «رسالته» (ص97). 


(5) المحاسبي بضم الميم» قال السمعاني: قيل له ذلك؛ لأنه كان يحاسب نفسه. وهو ممن جمع له علم الظاهر والباطن. ن 


ا ا 58 


اطْلَاعَ الاس على الس ِن عَمَلِهه قا إن َإِنَّ كَرَامَتَهُ لِدَّلِكَ دلي عل 


من انال 
لار ےر e E‏ سے 3ں E‏ و ر 2 و 
وَعَن غَيرِِ: إِذَا طَلَبِتَ الله تَعَالَ بالصدق» أعطاك مرآةً تُبْصِرٌ فيها كل َيءِ مِن عَجَائْبٍ الدنيا 


وَالآخرة0". 


قلت: كلام السمعاني في «الأنساب» مادة: «المحاسبي». 

و التعبير ب (علم الظاهر والباطن) من تعبيرات اهل التصوف. وانظر كلام شيخ الإسلام في ١مجموع‏ الفتاوى»)(770/117). 
والمحاسبي: هو ابن أسد أبو عبد الله قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» :)3١١/١17(‏ المحاسبي: الزاهد العارف شيخ الصوفية. 
وقال: المحاسبي كبير القدرء وقد دخل في شيء يسير من الكلام فنقم عليه. 

وورد أن الإمام أحمد أثنى على حال الحارث من وجه» وحَذر منه. قال سعيد بن عمرو البَرذعي: شهدت أبا زُرعة الرازي وسّئل 
عن المحاسبي وكتبه» فقال: إياك وهذه الكتب؛ هذه كتب بدع وضلالات» عليك بالأثر؛ تجد غُنية» هل بلغكم أن مالكًا والثوري 
والأوزاعي صنفوا في الخطرات والوساوس؟ ما أسرع الناس إلى البدع! 

قال ابن الأعرابي: تفقه الحارث وكتب الحديث وعرف مذاهب النُساك» وكان من العلم بموضع إلا أنه تكلم في مسألة اللفظ 
ومسألة الإييان. وقيل: هجره أحمد؛ فاختفى مدة. 

وقال الذهبي في ترجمته من «ميزان الاعتدال»: المحاسبي صدوق في نفسه» وقد نقموا عليه بعض تصوفه وتصانيفه. 

وقال والدي رَحمَهُلَنَهُ في «إقامة البرهان على ضلال عبدالرحيم الطحان» ص(58): كان لدي رسالة من رسائل الحارث» فإذا هي 
هُرَاءء تصد عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صََرَََعَيَنهوَعَِآوسََه. فا لحاصل أن الحارث المحاسبي أعرض عن علم الكتاب 
والسنة ومال إلى المواعظ والرقاق» ولكن هل اعتمد في المواعظ والرقاق على كتاب الله والصحيح من سنة رسول الله 
راوسا اللذين هما كافيان کا يقول ربنا عَرَِجلّ: «( أو رغه أا التب #[العنكبوت: »]15١‏ وکا يقول 
النبي صََلنَعبَنوعِ1لووسَله: «تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك». 

وقال رَه :)٠١(‏ لا يعتمد على الحارث المحاسبي» بل هو مبتدع زائغ» ولا تجوز أن تقبل روايته ولا يشتغل بكتبه. 

.)٩۸( أورد أثره هذا القشيري في «الرسالة القشيرية»‎ )١( 

(؟) قوله: (وعن غيره) أورده القشيري في «الرسالة القشيرية» (1) بصيغة (وقيل). 

(۳) أقول: رحم الله النووي! لقد سوّد هذه الأسطر بآثار أغلبها منقول من رسالة القشيري» ورسالة القشيري مليئة بالتصوف 
والنقولات عن الصوفية» ولذا كانت مرجعًا من مراجع الصوفية. قال ابن الجوزي رمالل في «تلبيس إبليس»)(59١):‏ وصنف 
لهم-أي: للصوفية -عبد الكريم بْن هوازن القشيري كتاب «الرسالة»» فذكر فيها العجائب من الكلام في الفناء والبقاء والقبض 
والبسط والوقت والحال والوجد والوجود والجمع والتفرقة والصحو والشَّكْر والذوق والشرب والمحو والإثبات والتجلي 


ی تی و ورك - 0 


وقد کرت جملا من ذلك مَعَ شر حه 2 ي اَل اشّرح المهَذّبٍ» وَصَمَمِتُ ليها ِن آذا العَلّم 


أ / 


وَاميَعَلّم وَالمَقَبه وا حقو ما لا يَسْتَعنِي عَنَهُ طَالِثُ علم» وَاللهُ أَعلّةُ("©. 


والمحاضرة والمكاشفة واللوائح والطوالع واللوامع والتكوين والتمكين والشريعة والحقيقة» إل غير ذلك من التخليط الذي ليس 
بشيء» وتفسيره أعجب مِنْهُ. اه. 

ولسنا بحاجة إلى أقوالهم؛ ففي كتاب ربنا وسنة نبيناء وما جاء عن سلفنا الصالح» غنية وكفاية! 

وقد تقدم بعض الأدلة في الحث على الإخلاصء وهذه بعض الآثار الثابتة عن سلفنا الصالح في الإخلاص: 

١‏ -قال عبد الله بن المبارك في «الزهد» (۱۸۹): سمعت جعفر بن حيان يقول: ملاك هذه الأعمال النيات» فإن الرجل يبلغ بنيته ما 
لا يبلغ بعمله. ومن طريق ابن المبارك أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» .)۸٠٦/۲(‏ وجعفر بن حيان هو أبو الأشهب 
العطاردي. 

۲ -أخرج البيهقي في «المدخحل» »)٤۷١(‏ والخطيب في «شرف أصحاب الحديث» (۲۹۹) عن سفيان الثوري: لا نعلم شيئا شيك 
الأعمال أفضل من طلب العلم والحديث» لمن حسّنت فيه نيته. 

٣-أخرج‏ ابن أبي حاتم في مقدمة «الجرح والتعديل» (171) عن يزيد بن هارون أنه قال: لولا أن شعبة أراد الله عَرَججَلٌّ» ما ارتفع 
هكذا. 

٤‏ -أخرج ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (رقم )٦۳١‏ عن حماد بن سلمة قال: من طلب العلم لغير الله مكر به. وهذا 
أثر حسن. 

ه-أخرج الفسوي في «المعرفة» »)٠١١/۲(‏ ومن طريقه الخطيب في «جامعه» )۱۸٤٤(‏ عن علي ابن المديني قال: لما ودعت سفيان 
قال: أما إنك ستبتلى ذا الأمرء وإن الناس سيحتاجون إليك؛ فاتق الله» ولتحسن نيتك فيه. 

)١(‏ استفدنا من هذا الفصل مسائل: 

" عِظَم شأن النية. 

" الحث الأكيد على إخلاص العمل لله عَرَكِجَلَّ. 

" الحث على طهارة القلب من الرياء والدسائس. 

2 أن الله حيط بكل شيء» فهو يعلم ما في النيات ويعلم السر وأخفىء يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف یکون» وکا 
قال ابن كثير في «البداية والنهاية» (2259/1): يَعْلَمُ السّرّ اتوي وتيت الف والتاري: سَامِعٌ الْأَصْوَاتِ وَإِنْ صَعْمَتْء وَعَالِ 
ا قات وَإِنْ دَقتْه وَحجِيبُ الدّعَوَاتِ وَإِنْ عَظْمَتْ. اه. 

" تفسير أثر الفضيل بن عياض الذي هو في غاية الشهرة في كتب التوحيد والآداب. 

وني ختام هذا الفصل تُذَكُرُ أَنفسَنًا بشيءِ من فضائل الإخلاص» وثاره الجليلة» ومضار فقده. من ثمار الإخلاص وفوائده: 

" أنه قيام بعبادة عظيمة. 

" سبب للحفظ ولبركة العلم. 


© سبب لصفاء القلب» کا في حديث النْعْيَان بن بَشِيرء قال: ححطبتا رَسُولٌ اله صا بوسر فال «نَضَرَ الله وَجْهَ امْرِئ سمح 
قاي َڪمَلَهاء قرب حال فقو َير فقيو وَرْبٌّ حال فقو لل مَنْ هو أََْهُ نه لات لا بعل عليه كَْبُ مُؤْمِنٍ: إِخْلَاصٌ الْحَمَلٍ 
اوحارو رناضك رخو الاترور اياعر تساي روا شاك e‏ لويد عو ريدي ايس تبي 

قال ابن القيم في «مدارج السالكين» )۹١/۲(‏ :َنْب يل على ارك اطم ِلّ. وَكَدَلِك غل عَلَ الْفِشٌ ول روجع 


جماعة ا ِالْبِدْعَةٍ وَالصَلالَة. فهذه العامة لوه غلا وَدَغَلا. وَدَوَاءٌ هدا الل وَاسْتِخْرَاحُ أخلاطه بتجريد الإخلاص 


7 
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والتضح» وَمابعة اله لسنة. 

" حصن من إضلال الشيطان وإغوائه فقد أقسم بالله عَر: َرَو ك ركه ر خیرت قا لب3 ٍن 4 [ص]. 

" عصمة من الوقوع في الفواحش والمنكرات» قال تَعَالَ في شأن يوسف: َلك لرك عته الس اة در من باوكا 

لْمُخْلَصِيت © * [يوسف]. 

" سبب لتفريج الكربات والشدائدء كا في الحديث الذي رواه البخاري (۲۲۷۲)ء ومسلم )۲۷٤۳(‏ عن ابن عمر في قصة الثلاثة 

التي انطبقت عليهم الصخرة» فتوجه كل واحدٍ إلى ربه وتوسل إليه بإخلاصه في عمله. 

من مضار فقد الإخالاص: 

" ضرره على العبادة والعابد. 

ee‏ 1 تاق [الكهف] . وروی مسلم (۲۹۸) عَنْ اي هريره قَالَ: 
سول الله صََِلتَمعبَووسَك: «قال الله تبارك وَتَحَالَ: آنا أَغْمَ غْنَى الشّرَكَاءِ عن الشَّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَاا أَْرَكَ فيه مَعِي غَبْرِي» ركه 

س 

سبب للذلة والفضيحة في الدنيا والآخرة» روى البخاري (5449)» ومسلم (۲۹۸7) عَنْ جندب بن عبدالله البجلي ركه نة قَالَ 

الي اوسر : «مَنْ سَمّعَ سَمَّعَ الله بوه وَمَنْ يُرَائِي يُرَائِي اللّهُ به. قال الشيخ ابن عثيمين في «شرح رياض 

الصالمحين»(٦/١١٠):‏ ااسمع) بتشديد الميم» ومعناه: أشهر عمله للناس رياء «(سمع الله به) أي: فضحه يوم القيامة» ومعنى من 

راءى»أي: من أظهر للناس العمل الصالح؛ ليعظم عندهم «راءى الله بها أي: أظهر سريرته على رؤوس الخلائق. اه. 

2 من أسباب دخول النارء كما في حديث النفر الثلاثة: قارئ القرآن ومجاهد ومتصدق» كل واحد منهم قيل له: إنا فعلت ليقال: 

فقد قيل ثم يؤمر به ويسحب إلى النار. رواه مسلم(٥۱۹۰)‏ عَنْ ي هريره يََوَليَدعَنهُ. قال ابن القيم رَه في التعليق على هذا 

الحديث في«الجواب الكاني)(٤۳)‏ :صخت شيخ الإضلام ان ين يدول : کا أن َر التاس الْأَيْيَاءُ قَشَرٌ اناس مَنْ تشب بهم بوهم 

ئه مِنْهُمْ وََيْسَ مهم فَحَْدُ الاس بَعْدَهُمْ ؛ لا الها الوه وارد وکر الاس ن بوم وريز أن ينهم 

ولیس منهد: 

" تعب من غير فائدة» قال ابن القيم رَيِمَهْلنَهُ في «الفوائد» (59): الْعَمّل بِعَيْر إخلاص وَل اقَتِدَاء كالمسافر يملا جرابه رملا يثقله 

وَلآ بتفعة: 

" حرمان من الخير وممحقة لبركة العلم. 

* سبب للكبر والمفاخرة؛ لأنه لم يعمل لله عل 

فالحذر من سوء النية. وما أعظمها من مصيبة أن يجعلّ أفضلٌ أعماله لغبر الله. فمن (عجز عَن صرف تفسه عَنه قَهُوَ من ضعف 

العقل» وحمق الطَبّم بمگان قوق مان الْمْهُورين بالحماقة) «قطر الولي» (ص ١‏ 5 4) للشوكاني. 


)فصل 
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و ارتفاع على أقَرَانِه أ و ناء عِندَ لاس اورف وجوه الاس إِلّيه أو حو ذَلِكَ9؟). 


وإن ما يعين على الإخلاص: 

" معرفة عظّمة الله عَرَهِجَلٌ وأن الله مطلع على نية العبد وسرائره. 

" الإيهان بالقدر فلا يمكن أن ينفعه الناس أو يضروه إلا بشيء كتبه الله له. 
" الاهتمام بالعلم النافع» فإن العلم سبيل لتحقيق الإخلاص وتصحيح النية لمن وفقه الله كما قال بعض السلف: طلبنا العلم 
لغير الله فأبى أن يكون إلا للّه. وسيأتي هذا تحت فصل(7١)‏ من هذا الباب الرابع. 

" معرفة فضائل الإخلاص. 

" معرفة قوارع الآدلة في الترهيب من سوء النية. 

" ملازمة الذكر والدعاء. 

" الزهد في الدنيا (هذا الأخير استفدته من والدي رمَدَآانَُ). 

(لارربي مسي ل لمعيو رابص ل الرايسيم اها هرا لراد دنا لأن الإخلاص واجب» بل شرط في قبول العبادة 
وصحتهاء قال تَعَالَ : کان یچو لقا َو لمر کما صا لاو شرك ريده اا #[الكهف]. 

وهذا الفصل الثاني فيه التحذير من إرادة الإنسان بعمله الدنيا. أي: يعمل عمل الآخرة ويريد به الدنياء يأتي بالطاعة والعبادة 
لأجل حطام زائل فانٍ. 

وتقدم في الذي قبله الحث عل الإخلاص واجتناب الرياء. والفرق بين الرياء والعمل لأجل الدنياء كا قال ابن القاسم ماله في 
«حاشية كتاب التوحيد»(ص 23558): بينهها عموم وخصوص مطلق» يجتمعان في مادة: وهو ما إذا أراد الإنسان بعمله التزين عند 
الناس» والتصنع هم والثناء» فهذا رياء» وهو أيضًا إرادة الدنيا بالتصنع عند الناس» وطلب اليدحة منهم والإكرام. 

ويفارق-أي: العمل لأجل الدنيا-الرياء؛ لكونه عمل عملا صالحا أراد به عرضا من الدنياء كمن يجاهد ليأخذ مالاء أو يجاهد 
للمغنم» أو غير ذلك» ولهذا سماه عبدًا لذلك. بخلاف المرائي» فإنه إنما يعمل ليراه الناس ويعظّموه» والذي يعمل لأجل الدراهم 
أعقل من المرائي» وكلاهما خاسرء نعوذ بالله من موجبات غضبه. اه. 

قلت: كلاهما خاسر؛ لأن فعلهما يناني الإخلاص والتوحيد كا في هذه الأدلة التي ساقها المؤلف. ولقوله تَعَالَ: ¥ م كيريد ليو 


دیزی تھا وق اله ر لْمَكَهْمفِهَاوَهْرَضَِالَابْبَخَمُونَ ® € [هود: .]١5‏ وقال تَعَالَ: ‏ فَمِنَألكَا لاي تن کول راء تاف اوی 
ومالك فاخ ةن حاو ودنھر فول ا اا لدا سكوف الک ا a eS‏ تارق مريت هنا 
ڪسبوا رَه سَرِيمٌ ا لساب © 4 [البقرة]. وروی البخاري (1885) عَنْ أبي هريره راڪنف عن النبيّ صَِأَلئَهءَكتِوِوسَلَ قَالَ: 


«تعس عبد الديتار وَالدَرْهَمِ وَالقَطِيفَة وَالحَوِيصَة إن أَعْطِيَ رَضِيَء وَإِنْ يط ل يَرْضٌ). 


قال الشيخ صالح الفوزان فيإعانةالمستفيد»(1/7١٠):‏ سياه عبدًا هذه الأشياء مع أنه مسلم مؤمن» ولكن ّا كان يعمل ويريد 
هذه الأشياء صار عبدًا لهاء وهذه عبودية شرك لكنه شرك أصغر لا ترجه من الإيهان» ولكنه ينقص توحيده وينقّص إيانه. اه. 
رال لالجل للهاك تجاه وتال فوا ل مداص من الاسم عافاء اال خا الزياء فقن لآ يكرد ميس اذا 
كان العمل لأجل الدنيا أكثر خطرًا من الرياء. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في «فتح المجيد» (۳۷۳): إرادة الإنسان بعمله الدنيا 
أعظم من الرياء؛ لأن مريد الدنيا قد تغلب إرادته تلك على كثير من عمله» وأما الرياء فقد يعرض له في عمل دون عملء ولا 
يسترسل معه» والمؤمن يكون حذرا من هذا وهذا. اه. 

بخاص العمل تحور ون هده الها لاكيووان رتوناك تي را خلقيت GG‏ الله ييه تر اداو ترا 
فإن هذا مفتاح من مفاتيح الرزق وطريق السعادة الدينية والدنيوية والأخروية كا قال الي ص ايوا اووس : «مَنْ کان همه 
الآخرة مع الل شَمْلَهُ وَجَعَلَ غِنَاهُ في لبه أنه ادي وهي رَاغِمَة وَمَنْ كَانَتْ ية الدَّنيّا فرق الله عليه ضَيْعَتَُ وَجَعَلَ فر بين 
يی أيه من ادنا إلا ما كُيبَ لَه رواه الإمام أحمد في «مسنده(۹۰١٠۲).‏ 

)١(‏ تفسير لقوله: إلى عرض. 

(۲) وجه بالضم وجاهة فهو وجيه إذا كان له حظ ورتبة» كا في «المصباح المنير» (ص٦۸).‏ 

9 يمك ادوكرد خنطا وهو يزيه تاج ا قال ابن القيم رجاه في «الفوائد»(59١):‏ لا ختمع الإخلاص في 
القلب وعبة المدْح وَالثنّاء والطمع فيا عند النََّسء إلا كا تمع الماء وَالئَّار والضب والحوت. 

(5) نستفيد من هذه الأمثلة: أن إرادة العمل للدنيا على أنواع» وأشار النووي رَمَدْآنَهُ إلى الباقي بقوله: (أو نحو ذلك). 

ور ال عيد لمحن بن سحن قي افع الان 10/4 عن جمد بز عيك ارا اي 101103 اذمل اا 
كبك لو اذیا رز تھا وق إ هر كر فِهَاوَْرَضِهَالاببَحَمُونَ © ألية أل سهم فآ لار تبط مَاصَتَعُوْفِيهَا 
وطل مَك يعَمَلُوت 66 [هود:١٠-١١]‏ تشمل أنواعًا. فقال: در عن السلف فيها أنواع مما يفعله الناس اليوم ولا يعرفون معناه. 
فمن ذلك: 

" العمل الصالح الذي يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه الله: من صدقة وصلاة» وصلة وإحسان إلى الناس» وترك ظلم» ونحو 
ذلك مما يفعله الإنسان أو يتركه خالصا لله لكنه لا يريد ثوابه في الآخرة» إنا يريد أن يجازيه الله بحفظ ماله وتنميته» أو حفظ أهله 
وعياله» أو إدامة النعمة عليهم» ولا همة له في طلب الجنة وا حرب من النار» فهذا يعطى ثواب عمله في الدنيا وليس له في الآخرة من 
نصيبء وهذا النوع ذكره ابن عباس. 

" النوع الثاني: وهو أكبر من الأول وأخوف» وهو الذي ذكره مجاهد في الآية أنها نزلت فيه: وهو أن يعمل أعمالا صالحة ونيته رياء 
الناس» لا طلب ثواب الآخرة. 

" النوع الثالث: أن يعمل أعمالا صالحة يقصد بها مالاء مثل أن يحج لمال يأخذه أو اجر لدنيا يصيبهاء أو امرأة يتزوجهاء أو 
يجاهد لأجل المغنم» فقد ذكر أيضًا هذا النوع في تفسير هذه الآية» كا يتعلم الرجل لأجل مدرسة أهله أو مكسبهم أو رياستهم» أو 
يتعلم القرآن ويواظب على الصلاة لأجل وظيفة المسجد» ى] هو واقع كثيرًا. 

" النوع الرابع: أن يعمل بطاعة الله مخلصا في ذلك لله وحده لا شريك له» لكنه على عمل يكفره كفرًا يخرجه عن الإسلام» مثل 
اليهود والنصارى إذا عبدوا الله أو تصدقوا أو صاموا ابتغاء وجه الله والدار الآخرة» ومثل كثير من هذه الأمة الذين فيهم كفر أو 


شرك أكبر يخرجهم من الإسلام بالكلية» إذا أطاعوا الله طاعة خالصة يريدون بها ثواب اله في الدار الآخرة» لكنهم على أعمال 
تخرجهم من الإسلام وتمنع قبول أعالهم.. الخ. 

هذه أربعة أنواع تبين كيفية إرادة الإنسان بعمله الدنياء وأنه لا يريد بعمله الآخرة. 

" الأول: قد يريد بالعمل الصالح دفع البلاء والعين» وجلب المنافع الدنيوية والمحافظة على الصحة» ليس عنده إلا هذه الإرادة 
في عمله. هذا أراد بعمله الدنيا. ليس عنده إرادة في قيام الليل سوى أن يرزقه الله المال أو يرزقه الصحة أو يدفع عنه وعن أبنائه 
المصائب» يستغفر وليس له إرادة إلا الحصول على منافع الدنيا. هذا لا يجوز؛ لأنه أراد بعمله الدنياء وهو شرك في الإرادة» وعمله 
مردود عليه. 

قال الشيخ صالح الفوزان في «إعانة المستفيد)(5/7 :)٠١‏ إذا كان هذا قصده فهذا قصد سيّء؛ ويكون عمله هذا داخلا في قوله: 
ومن کان در يد کیو لذا ززي ها وق إِلّهِرْ مه ها رش يها ل رة © #[هود]. والمفروض في المسلم: أن يرجو ثواب 
ويد أعلى ما في الدنياء وتكون همّته عالية. وإذا أراد الآخرة أعانه الله على أمور الدنياء ويسّرها له: # وَمَن بق اهبعل 
مسرا رة نحت لتت ومن بتو َوَس ب44[ الطلاق:۳-۲]. اه. 

أما من عمل العمل الصالح ونيته بالعمل وجه الله عمجل وثواب الآخرة ويريد به منافع دنيوية» مثل: من يصل رَحَه ابتغاء وجه 
الله عَيَلّ والفوز بالجنة والنجاة من النار ويريد ثواب الدنيا من حيث بسط الرزق وتنميته وطول العمر» كما قال النْبِيّ 
ايوا الو ىسار : «مَنْ سره ن يُنْسَط لَه في رِزْقِه أو يُدْسَأَلَهُ في تروء فَلْيَصِل رَحَه» رواه البخاري (۲۰۹۷)» ومسلم (001؟) 
عَنْ تس بن مَالِكُ صََلئَدْعَنَةُ. 

هذه الحالة ذكرها الشيخ ابن عثيمين في كتاب «القول المفيد في أدلة التوحيد» »)١78/17(‏ وقال: إن الإنسان إذا أراد بعمله 
الُسنيين-حسنى الدنياء وحسنى الآخرة-فلا شيء عليه؛ لأن الله یقول: ‏ وکن یکن اه ل محرا ورذ من يت لکت وسن 
وکل کا ھی E‏ حَسبْهد# [الطلاق : من الآية7 -۳]ء فرعَبه في التقوى بذكر المخرج من كل ضيق والرزق من حيث لا يحتسب .اه. 
راذح كان الرخيي لك الع الاح N E‏ قول نوح عليه السلام: 3 قَقُآَتُ 
اق ا لعفا برل السا سماو ددا ل سرد مرد يمول لوين ول لوجتت و هرا © #[نوح 1 

" الثاني: (وهو أن يعمل أعمالا صالحة ونيته رياء الناس» لا طلب ثواب الآخرة) هذا النوع الثاني يعمل العمل الصالح يريد به 
رياء الناس ونيل ثنائهم ومدحهم» هذا من الشرك ومن الإرادات السيئة. 

" الثالث: أن يعمل العمل الصالح ويقصد به المال وطمع الدنيا كا تقدم في الأمثلة» هذا من النيات الفاسدة والإرادات السيئة» 
وهذا هو الذي عقد له الإمام النووي في هذا الفصل» ومن كان هذا حاله فعاقبته سيئة ونتائجه وخيمة. 

قال ل لدعي في «الموقظة)(10): مَن طَلَّب العلم للآخرة كَسَاهُ العم حَشْيَة لله. واستكانَ وتواضّع. ومن طَلَبّه للدنيا: تكب به 


7 


تر تبر وازدرّى بالمسلمين العامّة» وكان عاقبة أمره إلى سمال وحَقّارة. اه. 
uw‏ النجدي ماله في كتاب «التوحيد»: باب: من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. 
قال الشيخ صالح الفوزان في«إعانة المستفيد»(5/7 ١٠)عن‏ هذا الصنف: هذا عمله باطل في الدنياء وحابط في الآخرة» وهو شرك 
أصغر. اه. 
ومن هنا نستفيد: تنوّع الإرادات والمقاصد وأن هذا من الشرك في النيات» وهو الشرك الخفي. 
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وَلا شين المقرئ إِقرَاءَهُ بطمّع في زفق يحصل له من بَعض مَن يَقرَأ عليه» سَوَاءَ كان الرّفق‎ 


نير چ 
0 م ر 6 


مالا أو خدمَة وَإن قل وو كان عل صُورَة احديّة الى للا قِرَاءَثهُ عليه لا أُهدَاهَا ليه" 


بو 


$ 


14 


وهذا الباب واسع جدًا حتى إن ابن القيم في «الجواب الكافي» )٠١١(‏ يقول : وأا الشَّرّكُ في الْإِرَادَاتِ وَالئْيّاتِء قَذَّلِكَ الْبَحْرُ الذي 
ا سَاحِلَ لَه وَقَل مَنْ يَنْجُو من مَنْ أَرَاد بِعمَلِهِ غَيْرَ وَجْهِ اللي ووی شَيْنًا غَيْرَ التقَوْب إِلَيْهه وَطَلّبَ الجرَاءَ مه فقَدْ أَشْرَكَ في ننه 
وَإِرَادَتَهِ. 

وَالإِخْلَاصٌ: أَنْ علص يه في أَفْعَالِهِ وَأقْوَالِهِ وراه وهه وَهَذِهِ هي ا يفي مله برا هيم الي أَمَرَ اله يها عِبَاده كلهم ولا يَقبَلُ 
ا َبْرَهاه وَهِيّ حقيقة الإشلام e (١‏ ِنَهوَهُوَ ف ارو مر الْكَيِرِنَ © 4 [سُورَةٌ آل عِمْرَانَ: 
٠ [۸0‏ وهي مله براه هيم الي مَنْ رَغِْبَ عَنْها قَهُوَمِنْ َس السّفَهَاء. | 

هذه النيات والإرادات من علامة العلم الذي لم ينتفع به صاحبه» قال ابن رجب في «فضل علم السلف على علم الخلف»: وعلامة 
هذا العلم الذي لا ينفع أن يكسب صاحبه الزهو والفخر والخيلاء وطلب العلو والرفعة في الدنيا والمنافسة فيهاء وطلب مباهاة 
العلماء وتماراة السفهاء وصرف وجوه الناس إليه. اه. وأما الرابع الذي ذُكِرَ فواضح» والثه أعلم. 

وهنا تنبيه: الذي يعمل لأجل المطامع الدنيوية يعد أعقل من الذي يعمل رياء. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في «إعانة 
المستفيد»(494/7): قالوا: الذي يعمل من أجل الطمع والعرض العاجل أعقل من الذي يعمل للرياء؛ لأن الذي يعمل للرياء لا 
يحصل له شيء». وأما الذي يعمل من أجل الدنيا فقد يحصل له طمع في الدنيا ومنفعة في الدنياء ولكن كلاهما خاسر عند الله 
سْبَحَانَهوَتعَلَ» حيث أن كلا منهما أشرك في نيته وقصده. اه. 

)١(‏ الشَّيْنُء کا في السان العرب» :)۲٤٤/۱۳(‏ محروف» خلاف الرين. 

( الرفق» كما في «القاموس» (755/7): بالكسر ما استعين به. 

قل عله العارة عن التووى ابر لحري 10 ل شد ارقن زر هة الظالبيج ا رعا عليها اة وح 
التفصيل» كما قبل في القاضي: لا يخلو إما أن يكون القارئ كان هدي للشيخ قبل قراءته عليه أَوْ لاء فإن كان فلا يكره. اه. 

أي: إذا كان من عادة القارئ الحدية للشيخ قبل أن يقرأ عليه القرآن فلا بأس أن يأخذهاء وأما إن كان لا بدي له قبل قراءته عليه 
فأخذه للهدية فيه كراهة. 

والصحيح والله أعلم أنه لا بأس بأخذٍ الهدية إذا كان بطيب نفس من الطالب ومن غير كلفة عليه» ولكن يجب أن يكون المقرئ 
نظيفَ القلب» ليس عنده طمع عما في أيدي المتعلمينء فإن الطمع عما في أيدي الناس مذموم مطلقاء فكيف بالطمع فيا في يد 
المتعلم الذي ينبغي إعانته وإكرامه وتسهيل طريق العلم له؟! 

قال عُمَرٌ بن الخطاب وََوََتَدعَنَة: کان رَسُولُ الله صََلَعلَهِوسَل يُْطِينِي العَطَاءَ فَأَقُولُ: أَعْطِد مَنْ هو أَفْمَرُ لَه متي فَقَالَ: «محذة إدَا 
جَاءَكَ من هَذَا ا ال ىء وَأَنْتَ عَير مرفي ولا سائل» قَحُذَُ وما ll a‏ 06 
وعن حَكِيم بن حرام كنك قَالَ: سََلْثُ رَسول الله صرا يوسا فأَعطانيء تم سَأَلتَه فأَعطانيء تم سَأَلتَه فأَعغطاني ته 
ايا حَكِيمٌء إن هَدَا الا حَضِرَةٌ حُلَوَةٌ قَمَنْ أَحَدَهُ بسَحَاوَةَِفْسِ بورك لَه فيه وَمَنْ حدّة بات : ي أ 
ولا يَشْبَعٌ» اليد العليّا حَيْدٌ مِنَ اليد السملى» رواه البخاري :)١515(‏ ومسلم .)٠٠١١(‏ 


س 
س هه سس و 


ع قال ٠‏ قا مه كر كو كه ووس ۹ کے لأس كا > هلاسر 
وَعن أبي هرَيرَة نة فال: قال رَسُولٍ الله اترما : ١مَنْ‏ تعلم عل يما يبتغى بو وجه الله 


4 نو سدس 0 أ 20 هم 2ه 2 ھە 
َعَالَ لا يتَعَلْمُهُ إلا لِيصِيبَ به عرضًا مِنْ أ راض الدنیا 1 عيذ عر رف ف اجنو(" يوم الِْيَامَا رَوَاه ابو 
ت ا ر ۳ ور 92 يم 
اود اساد صحجيح. ومثله أحاديث كثيرَة 
وَعَن أَنّس وَحَدَيِمَةَ وَكّعب بن مالك وََئعَنْك: أن رَسُولَ الله مرا يسار قَالَ: ١مَنْ‏ طب الْعِلْمَ 
2 م ر و - وو وسو داومك وو r‏ 0 ا کر ا ره مسر سم 
لباري به السفهاء أو يُكَائِرَ پو العلاء أو يضرف به وجوه ا س لی لبوأ" مَفعَدَه من الثارو9. 


فمن آداب المقرئ المتحتمة ألا يطمعَ في شيء يحصل له من مال أو خدمة أو مهابة من المتعلم» فإن أعطي شينًا بطيبة نفس من 
المتعلم ومن غير كلفة فلا بأسء واله أعلم. 

)١(‏ عرف الحنة: بفتح العين وإسكان الراء وبالفاء: ريحها. ن 

(۲) حديث آبي هريرة عند بي داود (77575): وكذلك أخرجه ابن ماجه (557)» وأحمد )١19/15(‏ وغیرهم» من طريق فليح بن 
سليهان» عن عبد الله بن عبد الرحمن آبي طوالة» عن سعيد بن يسار» عن أبي هريرة. 

وفليح بن سليمان ضعيف. والحديث أعله أبو زرعة رََدَللَهُ. 

قال ابن أبي حاتم في «العلل» (۲۸۱۹): سمعت أبا زرعة يقول: هكذا رواه. 

ورواه زائدة عن أبي طوالة عن محمد بن يحيى بن حبان» عن رهط عن أهل العراق» عن أبي ذر موقوف. ولم يرفعه. 

وقال الدارقطني رَِمَدَنَهُ في «العلل» )١١(‏ رقم )۲٠۸۷(‏ عند هذا الحديث: يرويه أبو طوالة عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر. 
واختلف عنه. 

فرواه فليح بن سليمان أبو يحبى عن أبي طوالة» عن سعيد بن يسار» عن أبي هريرة» عن النبي صاة َي رعا ليوام . 

وخالف محمد بن عمارة بن عمرو بن حزم الحزمي فرواه عن ابي طوالة» عن رجل من بني سال مرسلا عن النبي 
صََِلنَدعَلبَهوَعََاِهِوسَلَر. والمرسل أشبه بالصواب. اه. 

وذكره والدي رَيِمََآنَهُ في «أحاديث معلة» (557). 

(") فليتبواً مقعده من النار» أي: فلينزله. وقيل: فليتخذه. وقيل: هو دعاء. وقيل: هو خبر. ك 

(:) هذه ثلاثة أحاديث. وقد رأيت أن أنقل كلام حقق كتاب «أخلاق العلماء» للآجري على حديث أنس وحذيفة فقد شفى وأوفى 
با لا مزيد عليه. 


قال تحت رقم (18): رواه البزار (۱۷۸)» كما في «كشف الأستار»» والطبراني في «الأوسط» (٤٠۷٥)ء‏ والحروي في «ذم الكلام) 
0 » وابن عساكر في «تاریخه» »)۳٠١/۲۲(‏ والعقيلٍ في «الضعفاء» (۱۳۰/۲)» من طريق سليان بن زياد» عن شيبان بن عبد 
الرحمن» عن قتادة» عن نس 

قال البزار: لا نعلمه يروي عن أنس إلا بهذا الإسناد تفرد به سليمانء ولم يتابع عليه. ورواه عنه غير واحد. اه. 

وقال الطبراني Seas NEVES SON‏ . ولايُروى عن أنس إلا هذا الإسناد. اه. 
قلت: وحديثه هذا أورده العقيلٍ في ترجمته ثم قال: قال الغلابي: وذكرت ليحيى بن معين حديثين آخرين -أي: غير هذا الحديث- 
من حديث هذا الشيخ سليمان بن زياد؟ فقال: هذه الأحاديث بواطيل. 

وقال الذهبي في «المغني»: لا يعرف» وحديثه منكر باطل. 

وله طريق أخرى: أخرجها أبو نعيم في «معرفة الصحابة» .)۸۲١(‏ والخطيب في «الاقتضاء» »2٠١١(‏ من طريق يعقوب بن القاسم 
الطلحي» حدثنا عثمان بن مطر» حدثنا أبو هاشم الرماني» عن أنس مرفوعاء بنحوه. 

قال الشيخ الألباني: إسناده ضعيف؛ من أجل عثمان بن مطرء قال الذهبي في «الضعفاء»: ضعفوه. اه. 

قلت: والضعف فيه شديد» قال البخاري: منكر الحديث. وقال ابن معين مرة: ضعيف. وأخرى: لا يكتب حديثه. وضعفه 
النسائي» ولا يوجد فيه توثيق. 

وأبو هاشم الرّمّان ثقة من السادسة» ذكروا أنه رأى أنسًا. وني سماعه منه نظرء والله أعلم. 

والحديث شديد الضعف كا ترى لا يصلح شاهدًا. 

وأما حديث حذيفة ركعت فة ل عنه تحت رقم (18): أخرجه ابن ماجه (754)) والخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» (۲۲)» 
من طريق بشير بن ميمون» عن آشعث» عن ابن سيرين» عن حذيفة مرفوعاء بنحوه. 

قال العراقي ىا في «تخريج أحاديث الإحياء» :)١157(‏ بشير بن ميمون متهم بالوضع. قاله البخاري. وأشعث بن سوار مختلف فيه. اه. 
قلت: والراجح ضعفه. 

وللحديث طريق أخرى لا يفرح بهاء أخرجها الخطيب في «الاقتضاء» »23٠١(‏ وعلق عليها الشيخ الألباني فقال: إسناده ضعيف 
جدًا. وآفته الدارس. يعني: بشر بن عبيد» قال ابن عدي: منكر الحديث عن الأئمةء بين الضّعف جدًاء وكذبه الأزدي. اه. 

قلت: وفيه عطاء بن السائب» مختلط. والراوي عنه محمد بن سلیم» ولم يُذكر بأنه روى عنه قبل الاختلاط ولا بعده. 

وله طريق أخرى أخرجها الخطيب أيضًا في «الجامع» »)۲١(‏ وفي سندها أبو بكر الداهري وعطاء بن عجلان. وكلاهما متروك. 
ومثل هذا لا يصلح شاهداء واللّه أعلم. اه كلامه. 

وأما حديث كعب بن مالك فأخرجه الترمذي (٤٠٠۲)ء‏ من طريق إسحاق بن يحيى بن طلحة» عن ابن كعب بن مالك» عن أبيه 
مرفوعاء به» نحوه. وقال الترمذي عقبه: هذا حديث غريب» لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وإسحاق بن يحيى بن طلحة ليس بذاك 
القوي عندهم؛ تكلم فيه من قبل حفظه. وهذا إسناد ضعيف جدًا؛ إسحاق بن يحبى بن طلحة هو القرشي التيمي» قال فيه أحمد 
والفلاس: منكر الحديث. 

وقال عنه أحمد والنسائي في رواية عنهم|: متروك الحديث. تراجع ترجمته في «تبذيب الكمال»» و«الميزان». 

وانظر بقية طرق هذا الحديث في حاشية «أخلاق العلماء»» وكلها ضعيفة» لا يتقوى الحديث بها. 


لّ: «أَد له اله التا. 


ين صر 2 0 ال لي 
راه النَرَمِذِي من رِوَايّة عب بن مَالِكِ و 


ر 
)فصل 
000 الْحَذّر من قَصِلِه كد00 بكثْرَة | ل تغل عليه وَاللْخْتَلفِينَ إِلَيه! )۳( 


)١(‏ نكون انتهينا من هذا الفصل» واستفدنا من المسائل: 

" الحث على الإخلاص. 

" أن من الشرك العمل لأجل الدنيا. 

" أن من الشرك العمل لأجل حر الناس وثنائهم والتفافهم حوله. 

" أن من عمل لأجل ذلك فقد خسر خسرانًا مبيئًا. 

. تعفّفُ المعلّم عن الطمع في مكافئة المتعلّم. 

" حكم أخذ الحدية من المتعلّم مع الدليل. 

" أن الذي يعمل لأجل الدراهم أعقل من المرائي» وكلاهما خاسر. 

" أنه لا يسلم من هذه العظائم إلا من سلمه الله وعلم مضارها وقبحها. 

فعلينا أن نتفقد نياتنا وأن نحرص على إصلاح سرائرنا يقول الله عَرَِجَلٌ: :3 مالكير 4 [الطارق: 9]. 

وعلينا أن نبتم بالعلم النافع؛ أن العام ف عاضو ی ر 

(۲) كذا بلفظ (التكبّر)ء وفي عامة النسخ بلفظ(التكثر)ء وكذلك هو في «مقدمة المجموع» )۲۸/١(‏ للنووي. ونصه: (أو تكثر 
بالمشتغلين عليه المُخْتَلِفِينَ لَه أو نحو ذَلِكَ). 

(۳) تقدم في الفصل الثاني قبل هذا أن من إرادة العمل للدنيا حرص المعلم على صرف وجوه الناس إليه والتفافهم حوله. 

وتقدم أيضًا: أن من علامة العلم الذي لا ينفع: إرادة صرف وجوه الناس وإقبالهم عليه. ومن كان هذا قصده فإنه يحرم الخير 
والأجر ويرتكب الوزر» ويكون له نقيض قصده من عدم القبول وإقبال القلوب عليه» عكس ما لو أحسن نيته» فإن من أقبل على 
الله اجتمعت له القلوب. روى الإمام الدارمي في مقدمة «سننه) »)5٠1(‏ من طريق الأوزاعي» عن حسان قال: ما ازداد عبد بالله 
عل إلا ازداد الناس منه قربًا من رحمة الله. والأثر صحيح. وحسان: ابن عطية» كا في«تبذيب الكمال» في سياق شيوخ الأوزاعي. 
وقال ابن القيم في «إعلام الموقعين» (115/5): وذ جر عَاهه اله الي لا يدل وشت التي لا ول ن يُلْبِسَ المُخُلِصَ مِنْ 
َب لولحب ني لوپ اللي فال فلوم البو تا هو ڪپ إخلاصو ونو امايو َو ويس لرا ي اللابس كوي 
الأووية الت وَالَهَاَة وَلْبِغْضَةٍ ما هو اللا ی به؛ فَالمُخلِض آ لَه الهابة وَالمحَبة وَلِآحَر القت الصا 

وقال ابن الجوزي في «صيد الخاطر» ٤(‏ ۳۷): ومتى نظر العامل إلى التفات القلوب إليه؛ فقد زاحم الشرك.. 

ومن ضرورة الإخلاص ألا يقصد التفات القلوب إليه» فذاك يحصل لا بقصده» بل بكراهته لذلك. 

وليعلم الإنسان أن أعماله كلها يعلمها الخلق جملة» وإن لم يطلعوا عليهاء فالقلوب تشهد للصالح بالصلاح» وإن لم يشامّد منه ذلك. 


ا 


كذ ال ابش التي اجان 


ب ا ا 8د به 
رهي دلالة بين مِن صَاحِبِهًا على سُوءِ نيه وَفْسَادٍ ويه بل هي حجة قاطِعَة على عَدَم 


ي 
2 -ه 2 


رَه بتعلیوه وجه الله الكريم؛ نه و أَرَادَ الله تَعَالَ بتعلیمه ّا گر ذَّلِكَ» بل قَالَ لتفو: أ ردت 


4 


46 


7 سي م ا را کے 9 را اض ا 4 06 اه ع ار 
الطاعة بتعليمه وقد حَصّلت. وهو قصد بِقِرَاءَ ته على عبري زياد دة علم. فلا عتبّ عليه( . 


فأما من يقصد رؤية الخلق بعمله» فقد مضى العمل ضائعًا؛ لأنه غير مقبول عند الخالق» ولا عند الخلق؛ لأن قلوبهم قد التفتت عنه» 
فقد ضاع العلم» وذهب العمر! اه. 

ويدخل أيضًا إرادة التكثر بالناس في قوله تعالى: 9# أَلْسَ أك #[التكاثر: ١]ء‏ قال ابن القيم وَيِمَهُلَهُ في «عِدَّة الصابرين»(171): 
التكاثر في كل شيء. 

فكل من شغله وألهاه التكاثر بأمر من الأمور عن الله والدار الاخرة فهو داخل في حكم هذه الآية: 3# أتكأككارن #[التكاثر: .]١‏ 
فمن الناس من يلهيه التكاثر بالمال. 

ومنهم من يلهيه التكاثر بالجاه أو بالعلم فيجمعه تكاثرا وتفاخراء وهذا أسوأ حالا عند الله من يكاثر بالمال والجاه» فإنه جعل 
أسباب الآخرة للدنياء وصاحب المال والجاه استعمل أسباب الدنيا ها وكاثر بأسبابها. 

)١(‏ أي: تلاميذه. وهذا فيه تحذير المقرئ» وكذا سائر المعلمين من كراهة تلقي تلاميذهم على أيدي معلمين آخرين واستفادتهم 
دي فعض الان لا بريد أن ياهب الطاب من هدهل شيع عرو ةا راا وک بالطلاب» هذه الآفة المصاب ہا 
جاهل بدين الله» حتى وإن كان من المقرئين الذين يحفظون القرآن عن ظهر قلب» يقول النووي هنا: (وهذه مصيبة يبتلى بها بعض 
المعلمين الجحاهلين) 

هذه الآفة تدل على أمور: الجهل -والجهل شجرة وخيمة يثمر كل داء وبلاء-» وعلى مرض القلب» ودليل على عدم الإخلاص. 
(۲) هذا قيد مهم (ممن ينتفع به) أي: إذا كان من أهل الشأن والإتقانء أما إذا كان المعلم من أهل الأهواء ومن أهل البدع» أو 
ين النصيحة. وقد وصح ذلك الإمام النووي في مقدمة «المجموع) 
(ص 6١‏ »» وقال: هذا إذا كان المعلّم الآخر أهلاء فإن كان فاسقاء أو مبتدعًا أو كثير الغلط» ونحو ذلك» فليحذر من الاغترار به. 
وبالله التوفيق. وقال البقاعي في«النكت الوفية»(؟/00): ولا اذى إذا 
ااا داف ا فد 


القع للطالب ا ی عنداشيخه يجي لنيز لما لأن الد 


5 


8 


اقرا ا 


قرا أحذهم على غيره» إلا إن كان ذلك الغ جاهلاء أو 


() الدلالة: بفتح الدال وكسره» ويقال: دُلُولة بضم الدال واللام. ت 


(5) الطوية بفتح الطاء وكسر الواوء قال أهل اللغة: هي الضمير. ك 
(5)العَنْبٌُ: الملامةء كالعتاب والمعاتبة. عاتبه مُعَاَبّة وعِتَابًا: لامَهُ. «تاج العروس» .)٠۹/۳(‏ 


وهذا شأن الشيخ الناصح المخلص أنه يفرح باستفادة الطالب من المعلمين الآخرين» بل ويثني عليهم ويرشد إليهم وإلى مؤلفاتهم 


وقد رونا في مسد الإمَام المُجْمَع 7" على حَفظِه مامي آي محْمّدِ الذَارمِي 5 فاه ن عَلِي بن أبي 
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طا نك أن َالَ: با كله الوم اعمَلُوا به قا العا من عَمِل ب عَلِمَّ وَوَاقَقَ عِلمه عمل 


أخرج ۷١‏ عن شرح بي لزي قال ایت ا د َقَالَتْ: عَلَيِكَ بِابْنِ آي طالب قَسَلْهُ 

قله گان يُسَاوْرُ مَعَ رَسُولٍ الث لايرس َسَأَلْنَاهُ فَقَالَ: ١جَعَلَ‏ رَسُولُ الله ةيوسم َكانه يام وَكَيَلِيَهُنَ للْمْسَافِرِ وَيَوْمًا 

وليل ِلمُقِيم). َ 

ع البخاري )۳۷٤۲(‏ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: قَدِمْتَ قَلْتُ: ا يسر لي جَلِيسًا ات ا 
َجَلَسْتُ إِليْهِمْ اذا شيخ قد جَاءَ حى جس إِلَ جني قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: أَبُو الدَردَاء قَقَلْتُ: إِنّْ دَعَوْتُ الله أن يسر لي 


2 


ع لس 


جَلِيسًا صَاحَاء يسرك لي» قَالَ: من أذ نْتَ؟ قُلْتُ مِنْ أَهْلٍ ل قَالَ: آولیس عند ابن آم عَبْدِ صَاحِبٌ الَعْلينِ وَالوسَاد 
وَالطْهَرَة وَفِيكُمُ الَّنِي أَجَارَهُ الله مِنَ السَّيِطَانِ-َيَعْنِي: على لِسَانٍ ليه موسا أوَلَيْسَ فِيكُمْ صَاحِبٌ س ال 
ص َوه لذي لا لحد عبر . 

و ع م عَبْد) هو: ابن مسعودء (وَفِيكُمْ الَّذِي أَجَارَهُ الگ مِنّ الشَّيْطَانِ) هو: عار بن ياسرء (أُوَليْسَ فيكم 
صَاحِبُ سر التي صا نَدَبدَوِوسَلَ) هو : حذيفة بن اليمان. 

وقال عبد اللّه بن المبارك» ا في «حلية الأولياء» لأبي نعيم: 


ا گور وَكَجَهْمٍ جه وَكَعَمْرِو بْنِ عبَيْ 
وروى عبدالله بن محمد البغوي في «زوائد الجعديات» (47) عن معمر قال: كنا إذا خرجنا من عند أبي إسحاق قال لنا: من أين 
جئتم؟ قلنا: من عند حماد. قال: فما قال لكم أخو المرجئة؟ قال: فكنا إذا دخلنا على حماد قال: من أين جتتم؟ قلنا: من عند أبي 
إسحاق. قال: الزموا الشيخ» فإنه يوشك أن يطفاً قال: فمات حمادٌ قبله. والأثر صحيح. وحماد المذكور ابن أبي سليمان. 
وعكذا سان العلا الخاصون غل هذه الطريقة قدي ودي 
وقد يحتاج الطالب أن يستفيد على يد أكثر من شيخ حتى إن أيوب بن أبي تميمة السختياني قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أن تَعْرفَ خطأ مُعَلْمِكَ 
فَجَالِسُ غَيْرَهُ. رواه الدارمي في مقدمة «سننه) (579) بسند صحيح. 
وروى اون عات لأخلاق الراوي و )١119(‏ عَنْ مَطّر بن طهمان الوراق» قَالَ: العم أَكْثَرُ مِنْ مَطر السا 
َمل الَجُل الَذِي بوي عَنْ َال واج كَرَجلٍآ لَه امْرَآَةٌ وَاحِدَةٌ قدا حَاضَتْ هي بقي . والأثر صحيح. 
)١(‏ يعني بالمسند: السئن يسمى مسندًا؛ باعتبار ذكره للأحاديث بالأسانيد» ويسمى سنتًا؛ باعتبار ذكره للأحاديث مرتبة على 
الأبواب الفقهية . «الفائدة استفدتها من دروس والدي يدانه 
ل 0 
e ۴ 0 3. 5 97 57 2‏ ۴ 5 
سمي ا سمي ا م 


الاح وكوي بي ومانيد A‏ 


20 و 


قرام جولو العلم لا جاور ترَاقِيُ20» الف عَمَلُهُم علمهم رتالف ريرم 


علا نع نیتم لشو حلفا » باهي بَعضْهُم بَعضًاء حَنّى إن الرَجُل ليَعضَبُ عل علبي ا 
5 0 3 ت چ ص م دم 
غير وَيَدَعَهُ أولئك لا تصعد أعاهُم في الهم تلك إلى الله تَعَالَ ). 


رَقّد صَحّ عَنَ الإمّام الشَّافِعِيّ وا أنه قَالَّ: وَدِدتُ أن هذا الحلق تَعَلَمُوا هذا العلم-يَعنِي: 
5 ر 2 38 ود ا 7 18 
علمه وکتبه-علی ألا نسب إل حرف ونه( 


() التراقي جمع ترقوة: وهي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق. ن 

(۲) في أ» ب: علمهم عملهم» والمثبت موافق لما في الدارمي. 

(۳) يجلسون حلقا يقال: بفتح الحاء وكسرها لختان. ت 

(5) أثر علي بن أبي طالب أخرجه الدارمي (٤۳۹)ء‏ والخطيب في «جامعه» (۳۲)»ء وني «اقتضاء العلم العمل» (ص۲۲)ء من طريق 
الحسن بن بشر عن أبيه؛ عن سفيان الثوري» عن ثوير بن أبي فاخته» عن يحبى بن جعدة» عن علي بن أبي طالب. 

وهذا إسناد ضعيف جدًا؛ بشر وهو ابن سلم البجلي منكر الحديث. كا قاله أبو حاتم. وذكره أبو جعفر الطومي في رجال الشيعة» 
كما في «لسان الميزان» (۲/ ص »)7”٠‏ وثوير بن أبي فاخته متروك» وكان رافضيًا. 

(0) أثر الشافعي أخرجه أبو محمد ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (41): أخبرنا الربيع» وهو: ابن سليمان» قال: سمعت 
دالب سك وها رمس 

والربيع بن سليمان المرادي من أجل تلاميذ الشافعي . وقد قال له الشافعي رمه RE‏ 
إِيّاهُ. أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» .)۷٥۳(‏ 

معدي د 

e . 

" الاهتام بنشر العلم وتعليمه. 

" الإخلاص وكراهة الشهرة. فالإمام الشافعي يقول: عَلَ ألا يسَبٌ إل حرف نه وهذا هو الإخلاص أن يكون أهم شيءٍ عند 
المعلّم استفادة الطالب وإنقاذه من ظلمات الجهل» حتى ولو لم جمد المعلّم أو ينسب إليه العلمى وروی ابن أبي حاتم في «آداب 
الشافعي ومناقبه» (214» وأبو نعيم في «الحلية» )١١14/4(‏ عن الشافعي قال: وَدِدْتٌ أن كُلّ عِلْم أَعْلَمُهُ َعْلَمُهُ الاس اليفك 
ولا يْمَدُوني. والأثر حسن؛ من أجل حرملة بن يحبى صدوق. 

انتهينا من هذا الفصل وله الحمد» واستفدنا: الحث على الإخلاصء والتحذير من آفتين عظيمتين قد يبتلى )ا بعض المعلمين 
الجاهلين» نسأل الله العافية والسلامة. 


ر 
IG‏ 
وَينبَغِي لِلمُعَلّم أن يَتَخَلْق بالمحَاسِن الي وَرَدَ ااال ايف وال 
الي ١ A e CAE‏ 0 2 2 ر 71 3 
المرضية التى أرشد إليها مَنَ الزهادة9؟ في الدنيا الت بنا وعدم الجَالَاةِ ا وبآهلها)» 


(۱) آداب هذا القضل مداع إلبها كل مغل وسواء كان معلا لتر اة ارال أن اديت أو اللفة العربية أو الباقغة أو غر ذلك 
وهي أيضًا آداب وأخلاق عامّة للمعلم والمتعلم ولكل مسلم. 

ورحم الله سبحانه والدي وغفر له حين| وجدني في كتابي «الجامع الصحيح في العلم وفضله» سلكت هذه الطريقة؛ اقتفاءً لطريقة 
المؤلفين في هذا الف نله على ذلك في مقدمته لكتابي» حتى يُفهم؛ ولئلا يقع أحد في الاعتراض في غير موضعه» وهذا نص عبارته. 
قال رَمَهُلنَهُ: هذاء وما ينبغي التنبيه عليه أا ذكرت بعض الأدلة التي ليست خاصة بالعالم والمتعلم..؛ وقصدها من هذا إن كان 
الدليل يدل على فضيلة فينبغي أن يكون أهل العلم سبّاقين إليهاء وإن كان الدليل يدل على رذيلة فينبغي أن يكون أهل العلم أبعد 
الناس عنها. اه. 

(۲) أي: الخصال. 

(۳) جمع شيمة» وشيمة الإنسان: خُلّقَه کا في «العين» (41/7؟) للخليل بن أحمد. 

(5) الزهد رسيت وار ااا اماد و ابن القيم في «مدارج السالكين». 

ول الاد فن ارهد خا البدعة الال انا الثراة على القلي من الى بالدنيا والانشغال بهاء قال ابن القيم في «مدارج 
السالكين» :)١١/۲(‏ انا تشواية الملل َقَدْ كَانَ سان وداد عليه السّلَامْ مِنْ أَزْمَدِ أَهْلٍ رَمَاني . و من انال 


ہے وہ وم 


وَاخْلك والتساء ما خا . گان ییا محمد صبَلتَعهوسَََ مِنْ أَزْهَدِ الْبَسشَرِ على الإطلاقي. وَلَّهُ يسع نِسُوَة. وَكَانَ عل بن أبي طَالِبٍ وَعَبَدُ 
الرَّحمَنِ ن عَوْفٍِ وَالزَْْد وَعْغَانَ تعنم من الزهَّاد. مَعَ ما گان كم من الْأَمْوَالٍ. وَكَانَ اسن بن عل هكن من الها 5 
الي و ا ا د مَحَ مال كدير. وَكَذَّلِكَ اللَيْتْ بْنُ 
سعد من اة الزهّادِ وَكَانَ لَه رَس مال يَقُولُ: لَوْلَا ُوَّلتَمَنْدَلَ تا هَوَلاءٍ. اه. 

والنبي ال لَمُعَْهِوَسَلَهَ يقول ا رواه البيهقي في «الآداب» .)۷۹٩۱(‏ 

ورواه الإمام أحمد (۲۹۹/۲۹) بلفظ: «نِم) بالْمَالٍ الالح لِلرَّجُلٍ الصَّالِح». 

ا ا ابن ع ي هدت الم 6٠‏ عل هاا ر قاری ا ا دايا م ان 
مثال: إنسان ورث من أبيه أموا لا عظيمة وهو طالب علم» أنقول له: أَفْنِ هذه الأموال؟! لاء بل نقول له أنفقها فيا ينفع» فيكون 
زاهدًا في الدنيا لو كان عنده أموالٌ كثيرة» لكن قصده-أي: النووي-التقلل» يعني: ألا يطلب الكثرة. 

(5) يعني: لا يفرح با آتی و لا يحزن على ما فات منهاء کا قال تحال : ©« اتسوا ماڪ وا رخأب ماه اڪره يف 
یکل محال قور © * [الحديد: “7]. وهذه الصفة تتحقق فيمن لم يتعلق قلبه بالمال» فإذا جاء شيء لا يبالي؛ وإذا فقد شيء لم 
يبال به؛ لأنه يعلم دناءة الدنيا وفتنتهاء وأنها دار رحيل وعبور. وهذه خصلة عزيزة» قلّ من يتصف بها؛ لأن النفس مولعة بحب 
الدنياء کا قال تعالى: م لحب لبر شريد © #[العاديات: ۸]ء وقد ربى النبي اة اووس أمته وصحابته على الزهد في 
الدنيا وتحقيرهاء سلمنا الله من فتنة المحيا والممات! وهذه بعض الناذج من صُوّرِ التربية على الزهد والقناعة في هذه الدنيا: 


في حفر الخندق كان النبي وسار يذكرهم ويقول: «اللّهُمَ لا عَيْشَ إلا عَيْشٌ الآخرَه... فَأَكْرِم الأنْصَار وَالحُمَاجِرَ) رواه 
البخاري »)۲۹٦۱(‏ ومسلم )۱۸٠٠(‏ عَنْ َس بْن مَالِكِ نة وفي رواية لأحمد :):591/٠١(‏ ١لَبَيْكَ‏ لا عَيْسَ إلا عَيْسَ 


ا 

E a‏ قال رَسُولُ الله ةوسق «لأَنْ قول سْبْحَانَ الى وَالْحَمْدُ یکی وَلَا إل إلا الل 
وال اكيت عي إا لث ُو الشّمْسُ»» والشمس تطلع على الدنيا با فيها. 

ويقول ەليوس : «رَكْعنَا مجر حير ِن لذلا وا فیا رواه مسلم )۷۲١(‏ عَن عا شة رتا . 

وعَنْ عقبة بن عَامِرِ قَالَ: حر رول الله ص يوار وحن في الصّفَةَ فَقَالَ: ١أَيُكُمْ‏ نجي حب اَن يَعْدُوَ كُلّ يَوْم إِلَ بُطْحَانَ أو إا 
لعي أي ريه لد ييه كا وشو ل اله لست لل تالا كلا يَفْدُو أعَدُكُمْ إآ 


امسا 


ار ل 0 

. وماا كار ارح العسررقوا سر طالب لح a‏ او رسوم دن لست عر NENE OS‏ 
الشرعي» فالعلم الشرعي مفتاح لكل خير؛ ا آله وَرُوَحِنَبٌ هييت © 4 [المائدة: .]٠١‏ 
الدعاء وكثرة ذكر الله EEE N Re‏ بن يَِكَرُونَعَنْعِبَادَقَ م سَيَدحلون جر دنرت © #[غافر: 
1[ 

" مجالسة الصالحين» والجلساء لحم تأثير كبير» ولهذا ربنا يحثنا على مجالسة دوه يقول سبحانه: 99 اض رْتَفْسَكَ مَمَ ابت 
دعوت ريه عدوي يدون وجه وآ ند عبتا تهر ريد يمه وة ا داولا ملع من أ لایر کن رتاو کون ون مرولا ۵ 4 
[الكهف: ۲۸]. 

وروی أبو داود في اسئنه» (۲ عَنْ اي هْرَ َيْرَة ان الت صاال یوسر قَالَ: «الرَجُل على دين حخليلهء فلينظر أَحَدَكُمْ مَنْ 
كال اه وذكر اديت والدي في «الصحيح المسند» .)١١۷١(‏ 

3 التأمل في حال الدنيا وكثرة المنقّصَات فيهاء وهذا من أقوى الأسباب في التزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة» قال ابن القيم في 
«زاد المعاد» )١175/5(‏ في تسليته المصاب: َعَم ته في كَل وا بو سي ولينظر يمت فل یری إا ع؟ كم يَْطِن ب 1 


7 


ی ES‏ ركان اد لزي 
َظِلَ رال إن أَضْحَكت قَلِيلا بث كَثِيراء وَِنْ سَرَّتْ يَوْمَا سَاءَتْ هرا ون م مَنَحَتْ قَلیلاء مَنَحَتْ طَوِيلاء وَمَا مَكَآَثْ دَارَا خيرةً إلا 


ديع ه 


eT مكنا‎ 


ر تارب ۾ ورش تت ركه رهاو ڪه قلأ ال وة سكل الم وَتَرحَه 0 
لمر أَلَدنَ Wc‏ التججت Ee a‏ كرود © #[الأعراف]. 

قال ابن القيم رَه في«الفوائد»(ص47): وعَلى قدر رَغْبّة الد في الذَنْيَا وَرضَاهُ با يكون تثاقله عَن طَاعَة الله وَطلب الآخْرّة. اه. 
وقال أبوحازم بالية بن ا ا عَنْ كَِيرٍ مِنَّ الآخرّة. أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» )1۷۸/١(‏ بسند 
يدت 

وذكر لنا والدي الشيخ مقبل رَجِمَهالنَُ: الميول إلى الدنيا من أسباب محق بركة العلم. اه. 


هذا إذا كان في الميول إلى الدنيا فكيف بمن انشغل قلبه بها ونافس فيها؟! فالدنيا تعمي البصر والبصيرة» وإن من علامة العلم النافع 
كا قال ابن رجب رَِمَهاَنَهُ في «بيان فضل علم السلف على علم الخلف» كا في «مجموع رسائل ابن رجب٣)(۳۱/۳):‏ أنه يدل 
صاحبه على المرب من الدنياء وأعظمها الرئاسة والشهرة والمدح» فالتباعد عن ذلك والاجتهاد في مجانبته من علامات العلم النافع. 
فإذا وقع شيء من ذلك من غير قصد واختيار كان صاحبه في خوف شديد من عاقبته» بحيث أنه يخشى أن يكون مكرًا واستدراجّاء 
كما كان الإمام أحمد يخاف ذلك على نفسه عند اشتهار اسمه ويُعد صيته. اه. 

ومن ازداد علا وازداد رغبة في الدنيا فإنه يزداد بُعدًا عن اللّه. روى الإمام الدارمي في مقدمة «سننه» )٤٠١(‏ عن سفيان وهو 
الثوري يقول: ما ازداد عبدٌ علا فازداد في الدنيا رغبة إلا ازداد من الله بعدًا. الأثر صحيح. ومن مفهوم هذا الأثر يُستفاد: أن من 
ازداد علا وازداد زُهدًا فإنه یزداد قربًا من الله. 

وهناك أسباب تعين بإذن الله على الزهد في الدنياء منها: 

وقال ابن القيم رَيِمَهأَنَةُ في «الفوائد» (ص 40-44): لا تنم الرَعْبة في الآخرّة إلا بالزهد في الدَنياء وَلَا يَسْتَقِيم الرّهْد في الدّئيا 
بعد نظرين صَحِيحَينٍ : 

نظرٌ في الدَنْيّا وَسُرْعَة راا وفنائها واضمحلالها ونقصها وخسّتها وألم اْرَاحمَة عَلَيْهَا والحرص عَلَيّْهَا وَمَا ني ذَّلِك من الخصّص 
والنغص والأنكاد, وَآخر َلك الزَّوَال والانقطاعء مَعَ مَا يعقب من الحَسْرَّة والأسف. فطالبُها لا ينمك من هم قبل حُصوها وهم 
حال الظفر بهَاء وغم وحزن بعد قَوَاتهًا. فَهَذَا أحد النظرين. 

التظر الثاني: التّظر في الْآخرّة وإقبا ها ومجيئها وَلَا بد ودوامها وبقاؤها شرف ما فيهًا من الخيرَات والمسرًات» والتفاوت الَّذِي بينه 
وبين مَا هتا فهي ک) قال الله سَبْحَانَهُ: # و91 E e‏ 
مُنْقَطِعَة مضمحلة. فَإِذا تم لَهُ هَذَانٍ النظران آثر ما يقد يقتضي العقل إيثاره» وزهد فِي) بق 2 يقتَضيِ الزّهْد فيه فكل أحدٍ مطبوع على أن لا 
يثْرك التَمْع العاجل واللذة الحَاضِرَ َل الم الأجل واللذة غاب لنتظرة إلا ذا تي ل َه فضل الآجل على العاجل وقويت رغبته 
في الْأغْلّ الأفصّلء وَهَذَا نبذ الدنيا رَس سول الله وَرَاء ظهره هُوَ وَأَضْحَابه وصرفوا عَنْهَا قلوبهم» وأطرحوها وَل يألفوها وهجروها 
وم يميلوا لاء وعدُوها سجنا لا جنه فزهدوا فيا حَقِيقَة الزهْد وَلّو أرادوها لنالوا مِنْهّا كل تَحْبُوبٍ» (و)لوصلوا مِنْا إِلَ كل 
مَرْعُوبِ» فقد عرضت علب مَقَاتِيح كنوزها فردّهاء وفاضت على أَضْحَابه فآثروا با وَل يبيعوا حظهم من الْآخِرّة با وَعَلمُوا أا 
معبر ومر لا دار مقام ومستقر» واا دار عبور ا دار سرّور» وأ سَحَابَة صيف تنقشع عن قليل؛ وخيال طيف ما ا ستتم الزُيَارَة 
حَتََى آذن بالرحيل. اه المراد. 

)١(‏ عدم المبالاة بأهل الدنيا صفة دقيقة. روى ابن أبي حاتم في «مقدمة الجرح والتعديل» )٠٠١(‏ عن محمد بن عبدالوهاب 
السكري قال: ما رأيت الفقير في مجلس قط كان أعز منه في مجلس سفيان الثوري» ولا رأيت الغني في مجلس كان أذل منه في مجلس 
سفيان الثوري. والآثر صحيح. 

وروى ابن أبي حاتم في«مقدمة الجرح والتعديل»(1١/7١٠)عن‏ سفيان الثوري يقول: لا تنظروا إلى دورهم ولا إليهم إذا مروا على 
المراكب. والأثر حسن؛ الراوي عن سفيان: أبوخالد وهو أبو خالد سليمان بن حيان الأحمر صدوق بخطى. 


أ عر ع اف 14 ع م 0072 4 و ر 1 سير 
وَالسَّحَاءِ('" رالود وَمَكَارِم الأخلاق)» وطلاقة الوجهء من غير خروج إلى حَدَ الخلاعة0", 


هم 


والجلم( لصب وَالمَْرِْ عن دَنءٍ الاكتسّابٍ0*, وَمُكَارّمَةٍ الوَرع وَالخُشُوع 7" والسكيتة 


(1) قال الفيومي في «المصباح المنير» (ص”177): السّخاء بالمد: الجود والكرم. 

وقال الشيخ ابن عثيمين في «شرح مقدمة المجموع» (ص۸1): السخاء والجود الظاهر متقاربة المعنى. مكارم الأخلاق: هذا عام. 
اه. 

وصفة الكرم صفة جليلة وصفة كال» من أخلاق الملائكة والنبيين» قال تَعَالَ في وصف جبريل عَِلِيَهآضَلْوَاسَكمْ في سورة 
التكوير: 3# إن وَل سول عر © [التكوير]. وقال سبحانه في وصف نبينا محمد روسل في سورة الحاقة: 3 إل قول رول ر 
©14٠4]؛‏ وروی البخاري »)٩(‏ ومسلم (۲۳۰۷) عَنٍ ابن عباس قَالَ : کان رَسُولُ الله ص یوما أ 
ما يون في رَمَصَانَ حن يَلْقَاهُ ريل الحديث. 

وعن جابر هَت قال : ما سیل التب صر اهيوسا عَنْ مى قا تقال لا رواه البخاري (5 7 ))6٠‏ ومسلم(١١59).‏ 

وجاء الحث على الكرم في أدلة كثيرة من القرآن والسنة ارقن كن ورا «وشَْحَرالَرِقِينَ © #[سبأ: 9 ]. 

وروی البخاري (0101)» ومسلم (496) عن أب هُرَيْرَةَ يعن أن رَسُولَ الله لتووار قَالَ: قال النّة: أَنْفِقْ يا ابْنَ آدَمَ 
أف عَلَيْكَ. 


د وة الاچ وكان اة 


وروی البخاري »)۱٤٤۲(‏ ومسلم 0١ ٠١(‏ عَنْ أب هْرَيْرَةَ نه تك أن لبي لاء وَل قَالَ: تا ِن يوم يُضْبِحُ الاد فيد | إلا 
مَلَكَانِ ينز لان فقول حدما lT‏ ا 

من أساء الله عل الکریم» قال تَعَالَ: 38 وَمَنكتروانَرقَعَواويةٌ # [النمل: >١‏ 
عي 0 a‏ المعدريةو و الضف با 
لا يستحق السيادة. روى البخاري في «الأدب المفرد) (7595) عن جابر وَدَلََدُعَنْهُ قَالَّ: قال 0 اله ووسر : من يتم 
يا بتي سَلِمَة؟ قُلنا: جد بن قيس عَلى أنَا تبَخُلَهُ. قَالَ: رائ ذاو أدوّى ين الشخل ابل سيد كمروين ا مره ولهديث في 
«الصحيح المسند) )۲۲١(‏ ای ES‏ 
والمؤلف ذكر صفة السخاء والجود في صفات المعلم؛ تنبيهًا له أنه ينبغي أن يكون كري 
الجود والكرم. 
E Eg eS‏ 


ا 


سخيًاء متأسيًا بالنبي صا هله وا اووس 


SG a A‏ 5ا 

فديننا يحث على مكارم الأخلاق» كالصدق» العفاف» بر الوالدين» الجلّم» الرحمة» الرفق» اللينء الحياء» الانشغال بعيوب النفس لا 
بعيوب الغير. وقد آلف العلاء في مكارم الأخلاق» ومن أشهر الكتب «مكارم الأخلاق» للخرائطي. 

والأخلاق هبة من الله قال ابن القيم رَه هاه في «الفروسية» (ص44:): الْأخلّاق مواهب يبب الله مِنْهَا مَا ياء لمن يشَاء. اه. 
وقد تكون الأخلاق جبليةٌ وقد تكون اكتسابية. والاكتسابية لا تخرج عن كونها هبة من الله الاكتسابية يعني: يكتسبها الشخص» 
ليس من طبيعته الرفق واللين والابتسامة لكن يكتسبهاء يحاول أن يتخلق بها ابتغاء الأجر وتثقيل الموازين. كا قال النْبيّ 


اة ورا اووس : مَا من ٿيءِ في الليزانٍ أَنْقَلَ من حسنَ اشن رواه البخاري في «الأدب المفرد» )۲۷١(‏ عن أي 0 
َدَلَتَدعَنَهُ. وهذا يفيدنا أهمية القراءة في الآداب والأخلاق» وفتح الدروس فيهاء فلا ينبغي التغافل والإهمال» قال تعالى: 3# وَدَكَرَينَ 
ليك تمع لْمُؤْمنِينَ @ # [الذاريات: .]٠١‏ 

وضد مكارم الأخلاق مساوئ الأخلاق؛ لأن الأخلاق على قسمين: أخلاق كريمة محمودة وأخلاق سيئة مذمومة» كالكذب 
والخيائة والظلم والنفاق والكير والعجب والغرور والحسدء وتو ذلك. 

والأخلاق السيئة تنفّر الناس عن الدين وعبته. كتبت عن والدي الشيخ مقبل رَِمَُلَُ: الذين يتأخرون عن الإسلام بسبب هذا 
يقولون أنتم تكذبون» وأنتم تخونون» وأنتم دون وتخلفون. 

ولكن يقال: الإسلام بريء من هذاء وإذا وجد في المسلمين فهم مسيئون إلى أنفسهم. 

ومن نصائحه آنل في الحث على الق الحَسَن: 

خُسْن الخلق-حسن المعاملة الطيبة-أبلغ وأبلغ من ألف موعظةء أناس من الحضرميين نزلوا إلى إندونيسيا وأعجبوا بحسن 
معاملتهم» وبعد هذا أسلم كثيرٌ من أهل إندونيسيا بسبب المعاملة الحسنة» لا كذب» ولا خلف وعد وهكذا أيضًا التخلق بأخلاق 
النبي اه يلال وسار . 

ويقول والدي: رب كلمة أبلغ من السيف؛ و هذا ربنا جل يقول: ¥ الاس ى #[البقرة: ۸]. 

)١(‏ طلاقة الوجه: البشاشة والابتسامة» وهذا من أجل القربات ومن مكارم الأخلاق» روى مسلم (575؟) عَنْ أبي در قَالَ: قَالَ 
بي الي صا اوسا : لا قن من المُْرُوفِ سينا وَلَوْ اَن تَلْقَى أَحَاكَ بوجو طَلْق). 

بويع اود د 4٠‏ عَنْ اي جُرَي جار ن سُلَيْم؛ ل ا وغل در الاس عن را بتول مع الا صدا 
TAN e 00 E‏ مالي قُلْتُ: اهَدْ إل قَالَ: «لا تَسْبّنَ أَحَدًاا قَالَ: ا سَبَبْتُ بَعْدَهُ 


ll‏ لي ا 
وطلاقة لبج ا جل جر لبجو 110 11 الى ر a O‏ 
َالَ: التَّدْدُ إل الاس يضف الْعَقَلِ وَحَسْنٌ الْسألَة صف الْعِلْم وَاْتِصَادُكَ في مَعِيسَيِك يُلْقِي عَنْكَ نضف المؤُونَةِ. أخرجه 
الرامهرمزي في «المحدث الفاصل)(۲۹۱) بتحقيقي. 
هذاء وقد نبّه الشيخ ابن عثيمين رَتمَُآنَهُ في١التعليق‏ على مقدمة المجموع»(7١٠‏ )على هذه العبارة (وطلاقة الوجه)ء وقال: لكن إذا 
كان في عبوس الإنسان مصلحة كتأديب» فهذا خير؛ لأن الله تعالى يقول في الزناة: اتاد هما رضن أنه [النور: 7]» فقد 
يكون الإنسان يَعْبَسٌ في وجه أحدٍ؛ لأنه فعل ما لا يرضيه تأديبًا له» وهذا خيرء لكن المهم أن يكون هذا خلقه. 
)١(‏ الخلاعة: المجون والحزل. فتكون طلاقة الوجه في حدودهاء من غير زيادة في المزاح وفي الضحك» ونحو ذلك. 
(۳) الِلْمُ قال الراغب في «مفردات القرآن» (ص١٠٠):‏ ضبط النفس والطبع عن هَيّجان الغضب. اه. فالجلّم ضد الغضب 
والانفعال» يعفو عمن جفاه وأساء اليه» لا يقابل السيئة بالسيئة» لا يقابل الجهل بالجهل» ولا الأذى بالأذى» لا يسب ولا يقسو. 
وهذا يحتاج إلى سعة صدر؛ الحلم يحمل معنّى عظيً) وهو: كظم الغيظ والعفو عند المقدرة» يقول الشاعر: 

وَس يللم ءاي هه إا هو عن الشخْطِ يحل 

کا لايم جود لِْمَْءِ ميا جيه إِذَاهْوَ لاقى الْعر 1 يتَجَسَّم 


وقبل ذلك يقول ربنا سُبَحَالَهُوَتَعَاقَ في صفات المتقين: #إوَالَحاظِينَ اليكل وَألعَاذيت نالاس اَهب ليزي © #[آل عمران]. 
وقال تعالى في وصف عباد الرحمن N ct‏ 5594] أعية لآ يقابلوة الس تالت 
وقال تعالى: لقيو الس کہ و الوک كرا ہے اسن ا5ا ری تك وتر عر سےا وی © وَمَاللفَهآ لاصوا 
وَمَابدَهَاإِلاوْحَظعَظِيرٍ © انس 
وني هذه الآية الأخيرة دليل أنه لا يتصف بصفة الحلم إلا أهل الصبرء ولا يتصف باللم « إِلَاوحَظِعَطِيرٍ © 4. 
EE‏ ري سلب إن جات . الحديث وفيه أنه قال للنبي صله هعلو وع الو وسار : «اعْهَدْ إِي قَالَ: امه 
أَحَدًا)» قَالَ م سيت بده راء ولا عدا ول تعراء ول شا وهذا هو العمل بالعلم نر EEN‏ 
عمد بقول النبي صلا اا ولا تن أحداة: 
e‏ 
وصفة الحِلّم يحبها الله. روى مسلم (۱۷) عَنْ اي سَعِيدٍ ادر ري صَدَليَدعَنَهُ قار سول الله اوسا لاد شج عَبْدِ الْقَيْسِ: 3 
فيك حَصْلتَئنِ بها اللة: الحم وَالْأنَاً). 
صفة الحم من أسباب نيل السيادة قال الشاعر: 

ڏل وَحِلّم سَادَ ف قَوْمِهِ المتَى چيچ وكوك إِيَاهُ عَلَيِكَ سير 
حل الحم زينٌ وجال» وهذا يذكرون ال حلم في آداب المعلّم حتى قال عَطَاء بن ابي رباح: «ما أَوَى تيء إِلَ مَيْءِ أَْيّنَ مِنْ حِلْم لل 
عِلْمِ) رواه الدارمي فيمقدمة سننه)(095). ّ 
وبال يلم يكون حكيًا في تعليمه ودعوته وتصرٌّفاته. حبّبًا السنة وأهلها إلى الناس» بعيدًا عن التنفير. قال تعالى: $ قِّمَاَحمَةِمْنَ موت 
مركت يلالق لصوام نولك #6 [آل عمران:59١].‏ 


وروی مسلم (0۳۷) عَنْ مُعَاوِيَةَ ن ي ٠»‏ قَالَ: با آنا أصلّي مَحَ رَسُولٍ الله ص تيو إذ عطس وَجُلَ يِن الَو 
قَقَلْتُ: :يرك الله تان العم بأتصارهم» نه :رانک أيه ما أئكم؟ نرود ي ترا يَفْرِبُونَ بأَيْدسِمْ عَلَ أَفْحَاذِهِمْ 
36 رخف ROE‏ ف صلی رَسُولُ الله صا ايوا نأي هو ايء ما رَآَنتُ معنا قبل ولا بده خسن تغل 
من رادي ما كَهَرَنِ ولا ضَرَيَنِي ولا َتَمَنِي قَالَ: (إِنَّ َه الصّلَاةَ لا صل فيا ىء من كام الاس إا هو اليح وَالتَكبِيدُ 
وَقَرَاءَ الْقَوَآن). 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في( مجموع الفتاوى»(۲۸/١۳١)‏ في سياق صفات الآمر بالمعروف والناهي عن امک ول ند اشا 
أن کون حلع صَبووًا عل الْأدىء إت ل د أن صل لَه آڏی مإ ا لم یضر گان ما فيد كر ا ُضلخ. کا قال لقان لائيه: 
ومر بالْمَعرُوف وَأَنْهَعَن منک وَأ صِرْعلمَآأصَلَكدَكلفَمنْعَ اورت 4[لقمان ١7:‏ ].اه. 
فينبغي أن نربي أنفسنا على هذا املق العظيم» وأن نكثر من الدعاء أن الله يرزقنا الحلم والأناة. 
والجلم يحتاجه أيضًا غير المعلمين» وكلما كبر الإنسان يحتاج إلى المجاهدة أكثر في التحلي بهذا ا خلق؛ لأنه مع كر السّنّ يضعف الجلم 
ويتناقص» ويكثر الانفعال ويتزايد» قال الشاعر كا في «الفقيه والمتفقه» للخطيب: 

ما الحم إلا بالتحَلم ني اكير جه وَمَاالْعِلْم إلا بالتعلم في الصَّمَرِ 


ت 


وَلَوْثُقِبَ الْقَلْبُ المُعَلَمُ في الصَبَا ‏ جهو لَآلْمَيْتَ فيه الْعِلْمَ كالتفش في الجر 


)١1(‏ الصبر لغة: الحبس» وفي الشرع: حبس النفس عن الجزع» واللسان عن التشكي» والجوارح عن المعصية. والأدلة كثيرة في الحث 
على التَحَلّي حلت الصبر» قال تعالى: # وَلَيكَأمَرَ ¢ [المدثر: ۷]. وقال سبحانه a‏ : ]. وقال تعالى: 
و امول ينه قارو عت وةعة قزرت © [الطرر: 8 . وقال تعالى: 3# وا صر ل مايقولو هجر خياد © 4 
[المزمل: .]٠١‏ وقال: 3 وروما ص لايا ولارن عه روتكف صق مِعَايَتَْوق©4 [النحل: .]١71/‏ 
ولا كان المعلم أحوج ما يكون إلى خأتى الصبر خصّه المؤلفون بهذا للق فالمعلم بحاجة شديدة إلى خلت الصبر» الصبر في 
الدعوة» الصبر في التعليم» العو عل القاها جا الي عل ا و اة العو عل ا براسيه مون الق ا 
والحسدة إذا رأوا إقبال الناس وتوافدهم يلجأون إلى التنفير بشتى الوسائل. سمعت والدي رأة يقول: كلما قويت الدعوة كر 
أعداؤها. اه. 
كر أعداؤها من حَسَدَّة ومنافقين» ومن أصحاب القلوب المريضة المفتونين» ومن الكفرة الملحدين. تشابهت قلوبهم! وما يدرون 
أنهم بهذا يظهرون فضائل المعلّم وفضائل دعوته ويكتسب شهرة وسمعة. 

وإذا أراد الله نشر فضيلة يي طويت أتاح ها لسان حسود 

لولا اشتعال النار فیا جاورت ي ما كان يعرف طيب عرف العود 
وهكذا يحتاج المعلم إلى صبر في حَلَقِه ويحتاج إلى صبر على تفهيم مَنْ ل يفهم» إذ قَدُرات الطلاب تتفاوت» وقد يحتاج بعضهم إلى 
تكرار حي تضل المحلوهة إل ذهنه صحيحة مفهوعة. 
روى الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (۷۹) بسند صحيح عن عبد الله بن إسحاق المدائني: كنت عند مجاهد 
بن موسى فشكا إليه المستملي ما يمر به من أصحاب الحديث» فقال مجاهد: 

شَكَاإَِ تمل طول السری جه صَبْرا جملا دتا مب 

اسك ا ا ا ا لا ا SPO‏ ا PE‏ 
قال ابن آي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (40): حَدََنا ليع ن سلاد رادي فال کب إل بو قوت البُويِطِيٌ» وهو 
ملي اني أن أضير تمي ربا 2 ينم اا ونال أن ا حو حي لأسْحابك َي في للق الخال 


و و اھ ن ر a‏ او ال 

هين كم تفي لِكَيْ يُكْر مُوجه1 جه وَلَنْ کرم التفس التي لا ينها 
وكان والدي الشيخ مقبل كثيرٌ الاهتمام بالغرباء وبتعليمهم والإحسان إليهم وتفقلِ أحواههم» بل وأوصى بهم في(وصيته)المشهورة 
قبل وفاته» وقال-بعد أن أوصى بالطلاب عمومّاء حص الغرباء» وقال: فهم صابرون على أمور شديدةٍ يعلمها الله من أجل طلب 

سبحائه وَتَعَاللٌ دع سحت Tat AT E a‏ چ 118 

العلم» فأحسنوا إليهم فإن الله سْبَحَلَهُوَيَلَ يقول: 8 ادوم أنه لیت روكت قالط لقي امن حولت * [آل عمران: 
4ه والغريب يتألّم لل ابحو ا ارو متك لل اه. 
شَّقِيقِ؛ قَالَ : قَلْتٌ لِعَائِسَةَ بق هل د ال اة قود نه ر تالت e‏ 
قال النووي في«شرح صحيح مسلم): قال الرّاوِي في تَفسِيره: ا حَطَمَ فلَانا أَهْلَهُ دا كير فيهم. كَأنَهُيلَا لَه مِن أَمُورهِمْ 
اقام وَالاعِتاءِ بمَصَالِهِمْ صَيَدُوهُ شيا كخطومًا. اه. 


ولْنعل أن خُلّقَ الصبر لا حياة سعيدة لأحدٍ إلا به» سواء للمعلم والمتعلم ولعامة الناس كلهم فعل المسلم أن يرؤض تفه على 
حلت الصبرء لعل الله سبحانه يمنحه هذا الق فيصير سجيةً له» قال ابن القيم في «زاد المعاد» (۲۲۹/6) في ترويض النفس: وَمِنْ 
أَعْظَم رِيَاضَيِهًا: الصّبْرُ وَالْحُبٌَ» وَالشَّجَاعَةَ وَالْإِحْسَانَ قا تَرَالُ براض بِدَلِكَ سيا قَسَيْنَا حَتّى تَصِيرَ ها هذه الصَّفَاتُ هَيْئَاتِ 
راس وَمَلَكَاتِ د َابئة. اه. 

وسيعيد المؤلف الحث على الصبر في آداب المتعلم؛ لأنه يشترك فيه المعلم والمتعلم. 

فائدة: الفرق بين الحم والصبر 

قال ابن القيم رَِمَداَنَهُ في «عِدَّة الصابرين» ( يه : والفرق بين الصبر والحلم أن الصبر ثمرة الحلم وموجبه» فعلى قدر حلم العبد 
يكون صبره» فالحلم في صفات الرب تعالى أوسع من الصبر ولهذا جاء اسمه الحليم في القرآن في غير موضع» ولسعته يقرنه 
سبحانه باسم العليم كقوله: 3# وسكا أَمعَلِيمَاحَِيمًا  @‏ [الأحزاب: 15١‏ 96 وَلَهع حلي © # [النساء: .]١١‏ 

)١(‏ دنيء الاكتساب» كالحجامة والدَّبّاغة وتنظيف ال حمامات» ونحو ذلك. ومنه كا ذكر الشيخ ابن عثيمين في «التعليق على مقدمة 
المجموع)(8١٠):‏ حِرْقَة الجرّارين» والكتاسين.. 

فمن آداب المعلّم أن يبتعد عن المكاسب الدنيئة» وعن الجرّف المهينة» ومن باب أولى أن يترك المكاسب المحرمة كالرّبا والرشوة 
والتدريس الاختلاطي..» وأن يحذر أن يكون متسوٌّلا أو صّاء ومن أقبح ذلك أن يأخذ الأموال باسم الدعوة والتعليم» وقد حدر 
من ذلك والدي الشيخ مقبل رَهُآنَُ كثيراء ونما قال في كتابه«ذم المسألة ضمن مجموعة رسائل علمية»(7١5):‏ و أرَ أبصر في 
التلصّص لاستخراج المال من الإخوان المفلسين» فهم يصوّرون للناس أن القضية التي يدعون إليها هي الإسلام» وإذا لم يذل 
المال في هذه القضية انتصر الكفر على الإسلام» وهكذا القضية تلو القضيةء وكلا انتهت تلك القضية ول ير الناس ها أثرًا في نصرة 
الدين» بل ربها تكون عارًا على الإسلام» شغلوا الناس بقضية أخرى» فأين ثمرة تلكم المظاهرات التي يقلدون فيها أعداء الإسلام؟ 
وأين مؤتمر الوحدة والسلام؟ وأين ثمرات الانتخابات الطاغوتية؟ نحن نقول هذا حزئًا على الدين وتأل) من قلب الحقائقء لا أننا 
نغبطهم على جمع الأموال فهم سيسألون عنها يوم القيامة. اه. 

وتستقبدامن نص الولف النووية أن امعم بكسب نفس ه ومن يحول هده سنة أنبباء الله ورسله: 

روى البخاري (۲۰۷۲) عَنِ ادام هنف عَنْ رَشول الله صا وسار قال : LE‏ 
عَمَل بدو ون د بي الله داد گان يكل مِنْ عَمَل يدِواء ورواه الإمام البخاري (۷۳ )عن آي هْرَيْرَة نحوه. 

قال الحافظ في «فتح الباري» في فوائد حديث المقدام: في الحديث: فضل العمل باليدء وتقديم ما يباشره الشخص بنفسه» على ما 
يباشره بغيره» والحكمة في تخصيص داود بالذكر أن اقتصاره في أكله على ما يعمله بيده» لم يكن من الحاجة؛ لأنه كان خليفة في 
الأرض» كما قال الله تعالى» وإنما ابتغى الأكل من طريق الأفضلء وهذا أورد النبي صََنََْنَهوعَِآوسَدَرَ قصته في مقام الاحتجاج 
بهاء على ما قدمه من أن خير الكسب عمل اليد» وهذا بعد تقرير أن شرع من قبلنا شرع لناء ولا سي إذا ورد في شرعنا مدحه» 
وتحسينه» مع عموم قوله تعالى: 3# رة [الأنعام: .]4١‏ 

ول و اي قا ني التوك وات دكر ا اليا أوق ی سين م ما 

وروی الإمام مسلم )۱۸٤۷/6(‏ عَنْ أي هُرَيرة اَن وَسُولَ الله صر هرسار قال : «گان رَكْرياءُ نَجَّارًاا . 

قال القرطبي في «المفهم» :)7١17/7(‏ هذا يدل على شرف النجارة» وعلى أن التحرف بالصناعات لا يغض من مناصب آهل 
الفضائل» بل نقول إن الحرف والصناعات غير الركيكة زيادة في فضيلة أهل الفضل» يحصل لهم بذلك التواضع في أنفسهم» 


والاستغناء عن غيرهم» وكسب الحلال الخلي عن الامتنان الذي هو خير المكاسب» كا قد نص عليه النبي اله عَكَووسَرَء وقد تقل 
عن كثير من الأنبياء أنهم كانوا يحاولون الأعمال» وكلهم قد رعى الغنم» كا قال» صل الله عليه وعليهم أجمعين. اه المراد. 

نسبة إلى بيع السمن» قال السمعاني في« الأنساب»: أبو صالح ذكوان بن عبد الله السمان» ويقال له: الزيات أيضّاء صاحب أي هريرة 
رضى الله عنه مولى جويرة بنت الأحمس الغطفانٌ» من أهل المدينة» كان يجلب السمن إلى الكوفة من المدينة ويبيعه والزيت أيضًاء 
فنسب إلى ذلك» وكان من ثقات التابعين. اه. 

ومنهم من نسبته إلى البزاز مثل: أبي عوانة وضاح بن عبد الله اليشكريء البزاز نسبة إلى بيع البزء ومنهم من يقال له السكري» نسبة 
إلى بيع السكر وشرائه وعمله» وأما أبو حمزة السكري محمد بن ميمون إنا قيل له السكري: لحلاوة منطقه. كا في 
«الآنساب»(۹/۷١٠‏ )للسمعاني. 

(۱) قال ابن القيم رَمَهَآنَهُ في «مدارج السالكين» (؟/757): سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: الزهد ترك ما لا ينفع في 
الآخرة» والورع ترك ما يخاف ضرره في الآخرة. وهذا العبارة من أحسن ما قيل في الزهد والورع. 

قال ابن عثيمين رََهُآنَهُ في «التعليق على مقدمة المجموع» :)٠١5(‏ هناك زهد وورع. فا هو الفرق؟ 

قال العلماء: الورع ترك ما يضر بالآخرة» والزهد: ترك ما لا ينفع. فالزهد إذن أعلى من الورع» فالزاهد تجده لا يعمل إلا ما فيه خير 
إما خير في ذاته» وإما خير لغيره» أما الورع فتجده غير ذلك يتكلم ب فيه الخير وباللغو وبغير ذلك» لكنه لا يفعل ما يضره في 
الآخرة. اه. وقد جاءت أدلة كثيرة في الحث على لُق الورع» كحديث النعمان بن بشير عند البخاري (07)» ومسلم )٠١۹۹(‏ أن 
النبي صَِرَئَيوَسَهٌ قال: (إنَّ الال بين وَِنَ ا حرام ب وتيت مُشْتََهَاتٌ لا يَحْلَمُهُنَ كي مِنَ النّاسِء من اَقَى الشبْهَاتٍ اشتبراً 
يدينه وَعِرْضِ وَمَنْ وَكَمَ في الشبْهَاتِ وَقَمَ في ارام كَالرَاعِي يَرْعَى حول الْجمى» يُوشِكُ أن يرت فيه» ألا وَإِنَّ لِكُلُ مَلِكِ حمى» 
آل ِن حمى الله تحارمه» الحديث. ١‏ 

وروی البخاري »)۲٤۳۱(‏ ومسلم )1١171(‏ عن اسن نة فَالَ: مر ال ةيسام بتَمْرَةِ في الطريق» فَالَ: «لَوْلَا أي 
اتان کون من الصَدَقَةِ أكليها. 

والورع شيء عظيم يحمي من الوقوع في المحرمات وال مكروهات» ولحذا قال مطرف بن عَبْدِ اله ِن المَّخيرِ: قَضل الْعِلْم 
مِنْ قصل الباق وَخَيْرُ دینک الْوَرَع. أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۷/١١٠)ء‏ والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (۸۳/۲) بسند 
صحيح. وأخرجه ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم وفضله»(۲١٠)‏ تحت باب: تَفَضِيلٍ الْعِلْم على الْعبَادَة. 

وقد جاء هذا مرفوعًا بلفظ: «قَضْلٌ الْعِلْم خير مِن فَضْلٍ الْعِبَادة وَحَيْرُ دِينكم الْوَرَعُ ارچ الحاكم في «المستدرك»(5١3*)‏ عن 
معدي أ رقاص برعو خا ين الاق ار ااا ارف رامن اا غین قال اانا قط 
في «العلل»(719/5): وَلَيْسَ يمت مِنْ هذه الْأَسَانِيدٍ ىء وإ يُرْوَى هَذًَا عَنْ مُطَرّفٍ بن عَبْدِ الله ن الشَّخَيرٍ مِنْ قوله. 
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وقال البيهقي في «المدخحل)(٥٤):‏ هَذَا الحديث يُرْوَى مَرْفوعًا باسَانِيدَ ضَعِيفة٬‏ وَهُوَ صَحِيحٌ مِنْ قول مُطَرَّفٍ بْنِ عَبْدِ اله بن 


الشخير. 

والفضل: الزيادة. قال ا لخاوي في «فيض القدير :)٤١٤/٤(“‏ أي: نفل العلم أفضل من نفل العمل» كا أن فرض العلم أفضل من 
فرض العمل» وفضل العلم ما زاد على المفترض. «وَحَيْرُ دِينكم الْوَرَعٌ) قال الصنعاني في «التنوير شح ا لجاع الصَّغِير)(5/7١):‏ 
لآن الورع دائم المراقبة لمولاه» فلا يغفل عا أمره به ولا يأتي ما نهاه عنه. اه 


ا 
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وفي حادثة الإفك تقول عَايْكَة: وَكَانَ رَسُولُ الله صَرَلدَ قير دان وين نت كن عن ری 0 1 يك «مَاذًا عَلِمْتِ أو 
ريُتِ». فَقَالَتْ: يَا رَسُولٌ الله آي سَمْعِي وَبَصري» وَالله مَا عَلِمْتٌ إِلّا تَزرَاء قَالَتْ اة ُ: وهي الي كَانَتْ تُسَامِينِي يِن اواج 
ان تا تقصضتها له بارزم كل رطف ایا ج حَارث قل قبلكث: فِيمَنْ مَلّكَ) رواه البخاري »)5١51١(‏ 
ومسلم ( //1ان لاتشاميي) أ #افين هاه ئشة. ولم تتخذ زينب هذا الأمر فرصة ها؛ لأن الله عصمها بالورع. 

والورع يكون في أمور كثيرة» منها: 

E E الشيء الذي يَشْك فيه الإنسان أهو من قسم ال حرا ادف تع الالالوهنا بيني‎ .١ 
»)551١48( ولقول النبي صله لته وسا : «دَعْ ما ریب إل ما لا يربك فَإِنَّ الصَّدْقٌ طَمَأنيئَة وَإنَّ الكَذِب ری رواه الترمذي‎ 
عن اسن بن علي دي تهً.‎ )01١١( والنسائي‎ 
وروى أبونعيم في «حلية الأولیاء» (۱۱۹/۳)» من طريق الْحْسَنٍ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الجر وي قَالَ: كَتَبَ إِلَْنَا ضَمْرَة عَنْ عَبْدٍ الله بْنٍ‎ 
شودب قَالَ: قَالَ حَسَانُ وهو ابن أبي سنان البصري: ما أَيْسَرَ الْوَرَعَ دا سكت في تيء فَائْرْكهُ. هذا آثڙ صحيح.‎ 
وأخرج الأثر بنحوه البخاري معلقًا في«صحيحه(تبويب حديث 7057). وذكره ابن رجب في«جامع العلوم والحکم)(۲۸۰)»‎ 
وقال عقبه : وَهَدَا إا يَسْهُلُ عل مثْلٍ حَسَّانَ مدال‎ 
قال الحافظ ابن حجر في تع البريابويب حديث 001 ؟) : قال بَعْضٌ الْعْلَءِ تكَلّمَ حَسَانُ عَل قَذْرِ مَقَامِهء وَالترْك الَذِي أَشَارَ‎ 
له سد عل كثيرٍ من النَّاسٍ مِنْ تحمل كير مِنَ اشاق الْفعلِية .اه.‎ 

۲. كف اللسان عن الكلام إلا في خير» قال تعالى: 3 افون إلا ديه رق يدق 4[ ق: ۱۸]. 
وقال ابن أن الدنيا في #الورع» (۷۷) : حَدَنَِي سَلَمَة بْنُ شَبيب» عَنِ ابْنِ أي رِزْمَةَ وهو عبد العزيز قَالَ: سل عَبْدِ الله يعني : ابْنَ 
بار أي الْوَرَع أَشَد؟ َلَ: اللْسَان. والأثرصحيح. 
ولما قال الإمام البخاري: أَرْجُو أن أَلقَى الله وَلَا يحاسبني أي اغتبثٌ أَحَدًا. علق عليه الإمام الذهبي رجانه وقال: صَدَّقٌ 

جلك وکن نظ ف لاي في ابر والتحديل لم َه في لكلا في الا راتا سن بق E‏ 
بتكل ن فن نظو وتخو لاء وَل نفل e‏ نیل كان ال 
وار 

۳. ترك مالا يعني» قال ابن القيم في «مدارج السالكين» :)۲٤-۲۳/۲(‏ وقد جم اَي صا يوسا الْوَوَعَ ع لَه في كَلمَةٍ 
وَاحَِدَة. فَقَالَ: «ِن حُسْنٍ إِسْلام امه ء تَركُ مَا لا ينيو فَهَذَا يَعْعُ المَلكَ 1 ا لا يعني من الْكَكام وَالتَّرِ وَالِاسْتَاع وَالْبَطْشنِ 
واي وَالْفِكْ وَسَائِرِ ارات الظَّاهِرَة وَالْبَاطَِِ. فَهَذِهِ الكلمة گافية شَافِية في الْوَرَع. اه. 
ا ا ادمرب عو م اسيل كلبق السو ين عن ی إن طالب 
الملقب زين العابدين» ولكن معناه صحيح. (فَهَذِ الْكَلِمَة كافية سَافية في الْوَرَع) هذا يحمل معنّى عظيً في ترك فضول الجوارح: 
النظرء الكلام» السمع» المشيء الاتكين الذي ليس وراه قاقد برهك سال اله أن ييا ران بت 

.٤‏ التورع في الشيء المباح خشية الوقوع في الحرام مثل: القبلة للصائم في رمضان إذا كان يخشى على نفسه من إفساد صيامه 
بالإنزال أوالجماع» کا في حديث ١كَالرّاعِي‏ يَرْعَى حَوْلَ الْجمى..). 


وهكذا مباشرة الصائم أهله في نهار رمضان إذا كان يخشى على نفسه الوقوع في الحرام فإنه يبتعد. والأصل في التقبيل والمباشرة 
للصائم الجواز؛ يلا روى البخاري (۱۹۲۷)ء ومسلم )٠١١5(‏ عَنْ عَائْسَةَ يوَلَدعَتَاه قَالَْ : کان التب صا ا ايقل وات 


ی 
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وهو صا وَكَانَ أَملَكَكُمْ لإزيوا . أما إذا عَلِم وتيقن أنه يفسد صومه إذا قبّل أو باشر فهذا حرام. 
0 ا کت ی ما وا ا لصوا ا ا و ار وق لم مدي 
«دَعْ ما يَريبّكٌ إِلَ ما لا يرِيبُكَ)؛ وأثر مطرف: وَحَبْرُدِيكُمُ الْوَرَعْ. 
أما الخلافات التي اتضح فيها الصواب واستبان فيها الدليل فالحَكَمٌ هو الدليل: 3 ان ريرق سىء دولل نوور 
َو لكر ذلك روسن تيلا © € [النساء: 04]. 3 وما حلفت فو من یع کد إل ا لک اه رن عليه َرَت ولد ايب 
©* [الشورى: N N RE Ng‏ 
والورع يسير على من يسّره الله عليه. وتقدم عن حَسَّانَ بن أبي سنان: ما أَيْسَرَ الْوَرَعَ 
وهنا مسألتان تتعلق بالورع نذكرهما؛ للتنبيه عليه: 
. بن تراع عرو اتوي وهو عل خا Sh‏ وححن اركا عابو ونه عويه وجي هعاق العام 
0 ا أنه يد يبي الفط له وهو أن اقيق في الوق عَن السّبهَاتٍ ت إا يَصْلّْحُ ين اسْتَقَامَتْ : يك اله كايا 
ب بت أغ ال في اوی دالو نا کن بتع فياك لمات اهرهم يرط ديتع عن تيء من اي ق اسه نه لا 
قعل ل لك بل كذ عه کا كَل د مر ماله عن تم البو من آمل المرّاي: يَسْأَلُوئِي عَنْ دم الْبَحُوض وقد توا 
ا سين وَسَمِعْتُ التي صا ووا يَقُولُ: «هما راتاي من الدَنيا. اه. 
" أن أمر الورع لا يكون بحسب هوى النفس» ولكن بمقتضى الشرع. قال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى»(١۲/١٤٠):‏ إِذَا 
فَعَلّ الوا جب وَالشتبة وََرَكَ المُحَرّمَ وَالْشتبة ينبي أن يحُونَ اماد الْوْجُوب وَالنّْرِيم ول الكتَابٍ وَالسُنَّه وَبالْعِلْمٍ لا باهُرّىء 
إلا کي ِن الاس تنو تسه عَن أشي اوخوا يون لِك عا بي ريما اها عند وَيَكُون بغْصُهُم في وام 
وَظْبُونٍ كاذب تكو لك لبون تاا على الْوَرَع الماد قيَكُونُ صَاجِبة ن قال اله تحال فبه : لن تیعون لن وَمَاتَو الد 
€ [النجم:۲۲] وَهَذِِ حَالُ أَهْل الو شوَسة في النّجَاسَاتِء َم ِن آهل الْوَرَع اَْاسِدِالمرَكّبٍ مِنْ وع دِينِ وَصَعْفٍ عَقَلٍ وَعِلْم. 
اه. 
وبعض النساء قد يكون ليس عندها رغبة في شيءٍ ماء وخاصة في أمور الزينة والتجميل» وتقول: على الأقل يُترك تورّعَاء لا بد أن 
يكون هذا تديّنّاه وليس رغبة النفس وهواها. 
١0‏ الخشوع: الخضوع. كا في «القاموس». 
لابن لقو ولاق المذاج BUSS‏ يع اذادكر OD‏ التشوج : وَالحَقَ 
مِنَ التَعْظِيم» ادل وَالِانْكِسَارِ. اه. 
الاو رحب قار 10097 اج قوع ا اللاو ارم انو حارش واه اووس و سيره 
القلبٌُ تبعهُ خشوعٌ جميع الجوارح والأعضاء؛ لأا تابعة له ىا قال صََزلتَعيهوسَرٌ: «ألا إِنَّ في الجسد مُضْعَةء إذا صلحث صلح 
المد كلمو و( ةا قت قنة الس كلمو آلا رهن اقلت 
فإذا خشعَ القلبُء خشعَ السمعٌ والبصرٌ والرأس والوجة وسائرٌ الأعضاء وما ينشاً مِنها حتى الكلام؛ بهذا كان الى 
وسار يقولُ في ركوعه في الصلاة : «خشحَ لك سمعي وبصري و خي وعظامِي» . اھ 


i 
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الوظائف الشرعية) الطب بإزَالَةٍ الأوساخ”» والشعور التي وَرَدَ الشرعٌ بِإِزَالتِهَا كقص 


ا وو 5 2 3 و o4‏ و ر 
والوقار» وًالتواضع ۲« وَالْخُضوع(", واجتتاب الضحِكِ7" والإكثار من ا مزح وَمَلارٌَمَةٍ 


وقد مدح ربنا من اتصف بصفة الخشوع فقال: وَلفَلشِعِين شعت # [الأحزاب: .]١‏ وقال عََكَلّ في الثناء على أهل 
العلم: إن أن لين ریم اتل ماھ یرو لان سا © ویون سمحن ربت نکن وعد را مرک © كود لادان ین وَيرِيدُهْْ 
خَتُوا9 © #[الإسراء]. 

وهناك خشوع نفاق وهو الخشوع في الظاهر دون الباطن. يعني: يُظهر الخشوع وقلبه ليس بخاشع» هذا خشوع نفاق أعاذنا الله منه. 
قال ابن رجب في «تفسيره»: ومتى تكلّف الإنسان تعَاطِي الخشوع في جوارحِه وأطرافه مع فراغ قلبه من الخشوع وځلوه منه كان 
ذلك خشوعً نفاق» وهو الذي کان السلف يستعيذونَ منه» كما قال بعضهم: استعيذوا بالل من خشوع النفاقء قالوا: وما خشوعٌ 
النفاق؟ قال: أن يُرى الحَسَّدٌ خاشعًا والقلبٌ ليس بخاشع. 

وقال ابن القيم في «الروح» (۲۳۲): وَالُفرق بين خشوع ايان وخشوع التّقَاقَ: أن خشوع الإيان هُوَ خشوع القلب لله بالتعظيم 
والإجلال وَالوَقار والمهابة وَالْيَاء. وَأما خشوع التاق فيبدو على الْجَوَارِح تصنعًا وتكلمًا وَالّقلب غير خاشع. وَكَانَ بعض 
الصحابة يدول ا شري تيع الاق قيل لَهُ: وَمَا خشوع التّقَاق؟ قَالَ: أن يرى الْحْسَد حَاشِعًا وَالْقلب غير خاشع. وَأما 
التماوت وخشوع الفاق فَهُوَ حال عند تكلّف إسكان الْجَوَارِح؛ تصنعًا ومراءاة وَنّفسه في الْبَاطِن شَابة طرية ذَّات شهوات 
وإرادات» فهو يخشع في الظّاهِر وحية الْوَّادي وَأسد الغابة رابض بين جيه ينتظر الفريسة. 
DS‏ ساسا الماح N‏ للدي ملجويو و جد اقم لباه عاق N‏ 
الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» »)517/١(‏ من طريق حُسَيْنِ محلم قَالَ: گان َد بن رين يَتَحَدَتْ 
َيَضْحَكُء اذا جَاءَ الْحَدِيث حََشَّمَ. والأثر صحيح. 

ا ا 
)١(‏ قال النووي في«شرح صحيح مسلم“(١/١١٠)عن‏ السكينة والوقار: قيل: هما بمَعْتّى وَجََمَ بها تأكِيدًا. وَالظَاهِرٌ أن يته 
ق 

وَأ السّكِيئةَ التآنُ في الَرَكَاتٍ وَاجْتِتَابُ لَب وَتَهْرٌ ذَلِكَ. وَالْوَقَارُ في اميْئّةِ وَعَض الْمَصَرِ وَحَمْضٍ الصَّوْتِ وَالإقبال على طريقه 
بِعَيْرِ الْتِمَاتِ وَتَحْوِ ذَلِكَ وَالنَهُ عَم 

وقال الشيخ ابن عثيمين في «التعليق على مقدمة المجموع) (0) عن هذه الثلاثة العبارات المذكورة(الخشوع-السكينة-الوقار): 
كلها معانٍ متقاربة» يعني: لا ينبغي لطالب العلم أن يكون غير وقور» بحيث إذا جاء يمشي فاذا هو غير مستقيم في مشيه ولا متزن» 
يلتفت كثيراء وربا يضحك كثيراء وربا يمشي ويفعل ما يناني المروءة. اه. 

وقد كان النبي صَِرَلنَدع]ِوسَدَ يبي الصحابة على هذين اللُقِين: السكينة والوقار. ففي حديث جابر الطويل في حجة النبي 
َزلنعبوسَله: أنه كان يأمرهم بالسكينة وَيَقَولُ بيده اليْمْتّى: «أيها ا لو لاحو و اوري لاه 

وروى البخاري )١771(‏ عن ابْنِ عَبَّاسِ صِدَلئةعَنا: أنه دف مح النبي صََلَعلَدوْسلٌ يوم عَرَقَة سمح النبي ةوسا وَرَاءَهُ 


| شَّدِيدك وَصَرْبَا وَصَوْنَا لأوبل» فَأَشَارَ بسَوْطِهِ له إِلَنْهُمْ EET‏ يما الاس عَلَيَكُمْ بالسَكيَة قن الب لَيْسَ بالإيضاع» أي: ل 
بالإسراع. 


- 


ويقول النبي صَإدَةعلوَسَة: «وَعَلَيَكُمْ بالسًكيتة والوَفَارِا رواه البخاري (57) واللفظ له ومسلم (507) عَنْ أبي 0 
ا عام في المجالس وفي المشي إلى الصلاة وإلى المجالس العلمية» وقد بوب الإمام النووي في «رياض الصا حين»: باب الندب إل 
إتيان الصلاة والعلم ونحوهما من العبادات بالسكينة والوقار. 

قال الشيخ ابن عثيمين في شرح رياض الصالحين» :)٠١1/5(‏ وبهذا يتم للمؤلف رََهُآنَهُ ما ترجم به من الندب إلى إتيان الصلاة 
ومجالس العلم وغيرها من العبادة بسكينة ووقار» فإذا أتيت إلى مجالس العلم والخير فكن ساكنا وقورا مهيبا حتى لا يستهان بك 
أمام الناس» ويكون تعظيمك هذه المجالس من تعظيم الله عَرَجَل. 

(1) التواضع لُق عظيم. قال تعالى: 3 لازالو مهارن 25 زیدود غاا آلا ام دارو ده #[القَصَصٌُ: 47]. 
ومن أسباب الرفعة» كا قال النبي اكيرما : رما راصح أَحدَ ينه لا رقع لذذا الحديث رواه مسلم (/108) عَنْ أي هُرَيرَة 
صََلئَدْعَنةُ. قال الشيخ ابن عثيمين رَمَهُكنَُ في «التعليق على مقدمة المجموع» 350 2: قوله: «لله» يحتمل أن تكون اللام للتعليل» 
يعني: تواضع لعباد الله تقربًا إل الله هذا واحذه وهتاك حال لخر تواضع لله أي: لأمر الله عزوجل ولم يستكبر» بل قام بطاعة 
الله. وكلاهما مراد؛ لأن كليه| يحتمله اللفظ, ولا منافاة بينهما. 

ويقول النبي صَإتَعوَسل: «إنّ اللة أؤحى إل أن توَاضَعُوا حَنَّى لا يَفَْرَ أَحَدٌ عَلَ اح ولا يبي أَحَدٌ على أَحَدا رواه مسلم 
(0875) عَنْ عِيّاضٍ بن حار وَعَيدَْنه. 

فمن ررق خلق التواضع فإن الله يصرف عنه من المصائب: البغي والاعتداء والفخر والخيلاء. 

من رُزق خلق التواضع فقد سلك طريق السعادةء وبه يدرك العلم ويبارّك له في علمه وسعيه. 

ولذا كان السلف قِمَّة في التواضع. يقول عبدالرحمن بن مهدي: كان الرجل من أهل العلم إذا لقي من هو فوقه في العلم فهو يوم 
غنيمته سأله وتعلم منه» وإذا لقي من هو دونه في العلم علمه وتواضع له» وإذا لقي من هو مثله في العلم ذاكره ودارسه. أخرجه 
أحمد بن أبي خيثمة آله في «تاريخه) »)٠٠۳۹/۱(‏ والأثر صحيح. 
وروی ابن سعد في«الطبقات٩(۷/۷٥۱)‏ عَنْ کر : ُن عبد الله هِ لمر أ 
لَقَلْتُ قد غَفِرَ كُمْ. 

ا ا ا اي ل ا 


وهذامن سياسة لنفس هضمُها رجاء تز كينها وعلاجها وتبذييها من الأمراض الفتاكة. 

وضد التواضع الكبر والتعالي» والترفع والتعالي علامة على عدم الانتفاع بالعلم. 

قال ابن رجب رَيِمَدْلَنَهُ في «فضل علم السلف على الخلف»: وعلامة هذا العلم الذي لا ينفع أن يكسب صاحبه الزهو والفخر 
والخيلاء وطلب العلو والرفعة في الدنيا. 

وقال رَيِمَدْلَمَهُ: من علامات أهل العلم النافع أنهم لا يرون لأنفسهم حالا ولا مقامّاك ويكرهون بقلوبهم التزكية والمدح ولا 
يتكبرون على أحد. 


وقال الذهبي رجألل في «سير أعلام النبلاء» (778/170): مَنْ طَلَّبَ العِلَْمّ للعمل سره العِلّمُ وَبَكَى على نَفْسِهِء وَمِنْ طلب العِلّم 
للمدارس والإفتاء وَالفخر وَالرّيَاء تحامق وَاخمَال وَازْدرَى بالتاس اذكه الفط ةمك ی i:‏ کے کی ھان دحاب 
من دسّلها4 [الشّمْس: .]١٠١-4‏ أي: دسسها بالفجور والمعصية. 
وهذه وصية ذكرها الشيخ بكر بن عبد اله أبو زيد في «حلية طالب العلم»(91١)‏ تنفع المتعلم والمعلم» يقول رَتِمََآلَهُ: من علامات 
العلم النافع : تساءڵ مع نفسك عن حظك من علامات العلم النافع» وهى: 
العمل به» كراهية التزكية والمدح والتكبر على الخلق» تکار تواضعك كلما ازددت عله ا هرب من حب الترؤس والشهرة والدنياء 
هجر دعوى العلم» إساءة الظن بالنفس» وإحسانه بالناس تنزها عن الوقوع مهم. 
وقد كان عبد الثهين المبارك إذا ذكر أخلاق من سلف يتشد: 
لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم َه ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد 

وسيكرر أدب حُلّقٍ التواضع المؤلفُ النووي في فقرات قادمة في آداب المعلم» وكذا في آداب المتعلّم» والله الموفق. 
)١(‏ أي: الخضوع للحق وصولته. 
وهذا هو حقيقة التواضع. قال ابن القيم في«مدارج ا ان قى سُلْطَانَ ا 07 
NY‏ صرف الماِكِ في تتلوكه. فَبِهَذًا صل لِلْعَبْدِ حل التواضع. فان 

حَقِقَةُ التواضُع : خضوع الْعَبْ د لِصَوْلَةِ الح وَانْقيَادهُ ها نا. ا يُعَابلُهَا بِصَوْلَيه عَلَيْهَا . اه. 
وقد صاب بعض العلمين بعدم الخضوع للحق والانقياد لمع تن الصواب له؛ تعب تعصّبًا لشيخه؛ أو لمذهبه» أو غرورًا بنفسه, وهذا 
هو عين الكبر. كما قال التي صااە يوساو : «ال ر بطر احق وَغَمْطُ التاس». 
وقد جاء الوعيد على ذلك في الحديث الذي رواه بو داود (991) عَنْ عَبْدِ الله ن عْمَرَ يڪت قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ الله 
الث كود قول : «وَمَنْ حَاصَم في بَاطِلٍ وَهْوَ يَعْلَمُةُ يرل في سَخَطِ الله حَتّى يَنْزِعَ عن الحديث. 
فالواجب الانقياد والخضوع للحق وعدم التمادي في الباطل والعناد مع ظهور الحق» فالحق أحق أن يتبع» ولو كان مع الخصمء وقد 
قبل النبي صا دعسل ا لحق من اليهود في عدة مواطن» وقَبِلَ خبر الشيطان الذي دل أبا هريرة هَن على قراءة آية الكرسي 
عند النوم وقال: لا يقربك شيطان. فقال النبي صََأَنَمعَْوِوسَه: صدقك وهو كذوب. 
وتراجعات أثمتنا عن بعض الأقوال والفتاوى من هذا الباب. 
فليحذر مقرئ القرآن وغيره من المعلمين من الصولة على صولة الحق؛ للا يسلك سبيل المجرمين» ويسير في ركاب الشياطين. 
عافانا الله وإياكم من هذا البلاء وسائر المسلمين. 
(۲) المقصود من كلامه يدانه عدم الإكثار منه» وعند عدم وجود السبب» قال الشيخ ابن عثيمين في «التعليق على مقدمة 
المجموع» )٠٠۸(‏ موضّحًا لعبارة النووي: مراده بذلك -والثه أعلم-الضحك الذي ينزل به إلى حدٌ الدناءة» وأما الضحك عند 
وجود سببه ولا سيما التبسّم فهذا لا بأس به» فقد كان النبي صلل عَلِنِوَسَلهَ يتبسّم ويضحك حتى تبدوّ نواجذه» لکن مراده 
بالضحك القهقهة؛ أو الصوت» أو ما أشبه ذلك. اه. 
ومن الأدلة على ضحك النبي اله هلال ووسر : 
" عن عَائِشَةَ يوآئََتَا: ما رَأَيْتُ رسو الله راوسا ضَاحِكًا حَنَّى أَرَى مِنْهُ هرات إن کان يتَبَسّمُ؟ رواه البخاري 
(587)؛ ومسلم (895). والابتسام مبادئ الضحك. 


وعَنْ ساك بْنِ حَرْبٍِء قَالَ: قلت ابر بْنِ سَمُرَةً: أَكْنْتَ الس ر سول الله صا ووس؟ قَالَ: َعَم كيرا «(کا نلا بقوع هذ 
ا ؛ الي بعلي فيه البح أو الَا حَنَّى طلم السَّمْسُء > قدا طَلَعَتِ الشَّمْسٌ قا RE‏ خذون ف أَمْرِ 


ا ڄجاهلية فَيَضْحَكُونَ وَيَتبَسَّعٌا رواه الإمام مسلم (110). 

قال النووي في ار صحيح مسلم» )٤۷۳/۱۳(‏ في فوائد حديث جابر بن سمرة: فيه جواز الضحكء. والأفضل الاقتصار على 
التبسم» كا فعله رسول الله َوَس في عامة أوقاته. قالوا : ويكره إكثار الضحك» وهو في أهل المراتب والعلم أقبح» والله 
أعلم. اه. 

كرس صبرت متوكورين ايان نرت اللاريره زرك N ECG‏ هريره ته عن 
الي عه توودة كال :ولا تكيروا المجلك فان كثرّة الضحِك غيت القن 

قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (227/4: ينغي ِن گان ضَحُوكًا بَسَّامًا ن يَُصّرَ مِنْ ذَلِكَ وَيَلَوْمَ تَفْسَهُ حَنَّى لا مجه 
الأَنفْسُء وَينبغِي لَنْ كَانَ عَبُوسًا مُنْقَبضًا أَنْ ب ت 
َمَذْمُوْمٌ ولا بد للتقس مِنْ حجَاهدَةٍ وَََويْبِ. 

وقال ابن القيم في «الطب النبوي:(0١*0:‏ ويا يَضْدٌ الْعفْلٍ: إِذْمَان أل الْبَصَلِء وَالْبَاقَِاه وَالرَيتُونِ وَالْبَاذِنْجَان وَكَْرَةُ الجاع» 
وَالْوَحْدَةُ وَالْأَفْكَانُ وَالمَّكْرُ وره الك وَالْهَمْ. ١‏ 
فائدة: الفرق بين الضحك والتبسم 

قال المباركفوري في «تحفة الأحوذي» :)۸۷/٠١(‏ قال أهل اللغة: التبسم مبادئ الضحكء والضحك انبساط الوجه حتى تظهر 
الأسنان من السرورء فإن كان بصوت فهو القهقهة وإلا فهو الضحكء وإن كان بلا صوت فهو التبسم» وتُسمى الأسنان في مقدم 
الفم الضواحك» وهي الثنايا والآنياب وما يليهاء وتسمى النواجذ. 

.)707/١( المزح: الدعابة» كا في (صحاح الجوهري»‎ )١( 

الإكثار من المزح مذموم؛ لأنه يجلب الغفلة والقسوة» وفيه مضيعة للأوقات» وقد ذكروا ثلاثة شروط للمزاح المباح: ألا يكثر من 
المزاح» وأن يكون بحق يعني: فلا يمزح كاذبّاء ألا يوغر الصدور فإذا كان يتأذى ال مارح معه فيترك. 

قال المخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (2257/1): إا يُسْتَجَارٌ مِنَ الاح يَسِرهُ وَنَادِرُهُ وَطَرِيفَهُ الذي لا رح 
عَنْ حَدّ الأب وَطريقة الم َم مله واه وَسَحبِقة وَما أَؤَْرَ نة الصُدُورَ وَجَلَبَ الق نه موم وَكَفْرةُ الاح 
وَالضَّحِكِ يَضَمُ مِنَ الْقَدْنِ ل Eel‏ 
وهذه أمثلة من مزاح النبي صا الوسر : 

e 0‏ ال لَه ابو عْمَيرِ-قَالَ: خيب قطي وَكَانَ إِذَا جَاءَ 
ال هيا أبَا ُمُه ما قعل النَْبْد َر كَانَ يلْعَبُ بوه هرا حَضَرٌ الصادة وَهْوَ في ياء ميم بالبساط الي کته فيخس وَيُنضَح: كم 
قوم ووم حَلْمَهُ قَبُصَلٍّ بتا. رواه البخاري (1۲۰۳)» ومسلم (5160) 

قال البخاري (0۹۹۲): باب من تر صو زرو حت تلب يو أذ بلا أ مَارحها. ئم أخرج بسنده ن م کال ت ال 


1 


بْنِ سَعِبدِ قَالَتْ: ات سول اک ا وس مَعَ أبي وَعَلنَ ق E‏ تووار «سَنَدْ سنه قَالَ عبد 
اللَّهِ-أحد رواة الإسناد-: وَهِيّ ب بان عوك قَالث: لمك س بخاتّم اليو ريني ابي ٿا كول الكد ع لكر 


بن 


«دَعْهَاا ٿم قال وَسُولُ الله هيوم : «أَئْلٍ وَأَخْلِقِيء تم اني وَأَخْلِقِيء ثم اني وَخلقي». 


2 
ت 000 


بحة جها في وَجَهِي وَأنَا ابن حمس سيين مِنْ دلو رواه البخاري 


" عر موو بْنِ الرّبيع قَالَ: ١عَقَلْتْ‏ من الي ص يوسا كه 

.)۷۷( 

أما ما جاء عن النبي صإةَيَيوَسَامَ أنه قال لعجوز مازحًا: لا يدخل الجنة عجوز. فهذا الحديث رواه الترمذي في «الشمائل» )١55(‏ 
عن الحسن قال: أتت عجوز إلى النبي نيهم فقالت: يا رسول الله ادع الله أن يدخلني الجنة. فقال يا أم فلان! إِنَّ الجنة لا 

تدخلها عجوز. قال: فولت تبكي فقال: أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوزء إن الله تعالى يقول: «3 ناهن © ممه 

@ غ © #. وهذا الحديث ضعيفٌ؛ مرسل من مراسيل الحسن البصري. 

)١1(‏ ذكر المؤلف رَيَِهُنَهُ عبارة مجملة في ا لحت على النظافةء فقال: وملازمة الوظائف الشرعية» ثم فشر ذلك ومثّل له بها بعده من 

أمور النظافة والتجمّل. 

() إزالة الأوساخ: من الثياب» والجسد» وا والأسنان بالمضمضة واستعرال السواك. هذا من أخلاق المعلم اهتمامّه بالنظافة 

وبمظهّره دق الک اف مع قر اي و ماه رات غل النظافة فا راتا ين غاس قرا اذكب رهض 


الأدلة: 

" عن عبد الله بن مَسْعُودِ ء عن التي صا ووسر قَالَ: «لا يڏل اله مَنْ کان في لبه مِْقَالُ دَرَةِ مِنْ كبا قال وَجُلُّ: إِنَّ 
وه 8 8 ارمق يوووا ر َ ير عي 2 00 + اير 0-00 و ر3 نه 

الل میب أن کون َوه حصنا عله حسَئة قَالَ: (إنَّ اله جيل ميب الجا ال بطر الح وَعَمْط النّاسِ) رواه الإمام مسلم 
(41). 


. عَنْ اي مالك الا شْعَرِيٌ قَالَ : قال رول اللو صا يوسا : «الطؤوة شَطْرٌ الإِيانِ» رواه الإمام مسلم (۲۲۳). 

عَنْ أي هريره روَايَة: «الفِطرَةٌ مل أو كمس مِنَ الفِطْرَة: الخِتَانَ وَالِاسْتِحْدَافُ نف الإبْطِء وَتَفْلِيمُ الأَظْمَاِ وَقَضّ الشَّارِب) 
رواه البخاري »)0۸۸٩(‏ ومسلم (/81؟). 

قال ابن الجوزي في «صيد الخاطر)(177): ليست صورة البدن داخلة تحت كسب الآدمي» بل يَدخل تحت كسبه تحسينها وتزيينهاء 
فقبيح بالعاقل إهمال نفسه. وقد نبّه الشرع على الكل بالبعض. فأمر بقصّ الأظفار» ونتف الإبط» وحلق العانة» ومبى عن أكل الثوم 
والبصل النيء؛ لأجل الرائحة. وينبغي له أن يقيس على ذلك ويطلب غاية النظافة ونهاية الزينة. وقد كان النبي ادوس 
يُعرف مجيئة بريح الطيب» فكان الغاية في النظافة والنزاهة. ولست آمر بزيادة التنظفء الذي يستعمله الموسوسء ولكن التوسط هو 
ال 

وقال الحافظ ابن حجر في«فتح الباري)(تحت رقم0۸۸۹) شرح حديث الفطرة السابق: وعلق هذه الخصّال ل مَصَالِحَ د ودنيوية 
درك التي دياه تين ENG TE‏ طون لحقواط للطهاة تَبْنِ وَالْإِحْسَانُ إِلَ المُخَالَطٍ وَامَارَنِ كف مَا 
اذى به مِنْ رَئِحَةِ گرة وَحُخَالَمَةُ شِعَارٍ الْكُمَارٍ ءِ مِنَ الْجُوسٍ وَالْيَهُودٍ وَالمَصَارَى وَعْبّادٍالْأَونَانِء وَامَالُ مر السارع وَالمُحَافَطَة 
عَلَ ما أَشَارَ إِليْهِ قَوْلِهِ تَحَالَ: ¥ وَصَوَرمكُرَ اخس مُوَرسكَرَ #[غافر:14]؛ ا في المُحَافَظَةَ عَلَ هذه الحصَالٍ مِنْ مُنَاسَبَةِ ذلك 
وَكَأنَهُ قيل: قَدْ حَستت صُوَرْكُمْ فلا سَوهومًا ب بقَبّحهَاء أو حَافظوا عل کا نو پو ننه ون حاط ليا حاط عل 
الرُوءة وَعَلَ الال المطَلُوب؛ لِأَنّ الْإنْسَانَ إا بَدَا في هة جيل كَانَ أدْعَى لِانْبِسَاطٍ التقس إل قبل قولف ومد رَأَيْكُ 
رلك لسن 


الشارب» وتقليم الأظفار"» وتسريح اللحية"» وَإِزَالَةِ الرّوَائح الكَرييَة0"©: واللابس 
۲ 
المكرومَة 0001 


5 الشارب: الشعر الذى عل الشقة العليا. 

وقص الشارب من خصال الفطرة» كا تقدم. وفيه مخالفة للمجوس. روى مسلم )51١(‏ عَنْ أب 
اة اووس : فجزوا الشرارت» وأزخرا اللكى خالفرا ا 

وجمهور العلماء أن قص الشارب مستحب. 

وذهب ابن العربي المالكي إلى وجوبه. وهو قول والدي رَيِمَهالنَهُ أنه يجب الأخذ من الشارب. 
ويستحب أن يبدأ باليمين في قص الشارب وكذا في تقليم الأظفار وتسريح الشعر واللباس وغير ذلك ما له شأن. 

ورك البخاري 10 الورسام 104757 ميك ئِسَّةَ قَالَتْ : کان الت صا ادوس ايعجبة ايء في تَتَعلهه وَتَرَجُلِه وَطْهُورة 
وني سأب كُلّو). 

() فليم الْأَظْمَارِ: قَصها قصّها. «النهاية». 

والقطعة الساقطة من الظّفْرِ بعد الق يقال ها قَلْمة» وقلامة. 

وقص الأظفار من الفطرة كا تقدم» وأما تطويل الأظفار فهو تشبه بالكفار» وتشبه أيضًا بالبهائم» وبعضهم يترك بعض الأظافر 
بدون قصء كظفر الخنصر أو المسبّحة» ويحتج أنه يتركه للحاجة» وهذا من تلبيس إبليس» ويناني العدل بين الأصابع» النبي 
صا اذو وسار يقول: (لا يمني أَحَدُكُمْ 5 تَعْلٍ وَاحِدَةق لِيَخفِه] حَمِيعَاء E‏ حَمِيعًا) رواه البخاري(5855), ومسلم 
(۲۰۹۷)عن أبي هريرة. 

() اللحية-بكسر اللام-الشعر النابت على اللحيين والذقن وما قرب من ذلك وهي بكسر اللام» وجمعها ى وى بكسر اللام 
وضمهاء حكاهما الجوهري. «المطلع على آلفاظ المقنع» )١(‏ للبعلي. 

و(اللحيين)العَظَانٍ اللذانٍ فيه الأسْنانُ من كلّ ذِي لحي . «تاج العروس». 

(الذَّقِن)ذقَنُ الإنسان: تجمع ييه «الصحاح». 

وتسريح اللحية» وكذا تسريح الرأس من جملة النظافة والتجَمّل. ررك سردي a‏ 
سَلَمَةَ المُرَاعِيٌ قَالّ :گا الك بن اس إ5 اراد أن برج بذ مضأ وَضْوءَهُ | للصلا اة وَلَبِسَ أَحْسَنَّ ثيَابو» وَلَبِسَ لسو َلَنْسُوَةٌ وَمَشَط 
يه قي لَه في كلك ققَالَ: أ ی وغول > 

وعبارة الإمام النووي : (وتسريح اللحية) تومئ إلى إعفاء اللحية والاهتمام بهاء فلا يليق بالمعلّم أن يكون حَِلَّيقَا أو معتديًا على يته 
بالتقصير. 
روى الإمام مسلم (7145) عن جَابرٍ بن سَمْرَةَ دعنك الحديث في بعض أوصاف النبي اله اتَدعَبِيَهِوسَلَرَ. . ا لحديث» وفيه» (وَكَانَ 
کشر شَعْر اللّحيَة). 

وكانوا يعرفون قراءة الي صو يدوع وسور سأر في الصلاة السّرية باضطراب حيته. روى البخاري (7287) عَنْ أي مَعْمَرِ قَالَ: قلت 
اب کان رول الله صتإئاع وص يقرا ني الطْفْرِ وَالعَصْر؟ قَالَ: َعَم قُلنا: بم كك تعر فُونَك؟ قَالَ: «باضطِرَاب ليو 
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وحلق اللحية تشبه بالنساء. روى البخاري (2885) عن ابن عباس يتا قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ الک صَِنَعَلَهوَسَلَهَ المتَسَبّهِينَ مِنَ 
الرّجَالٍ بِالنْسَاءٍ وَالمْتَسَبهَاتِ مِنّ النسَاءِ بالرجَالِ). 

واللحية زينة للرجل وهيبة ووقار له قال ابن القيم رأة في «مفتاح دار السعادة» :)5748/١(‏ ثم َمل 4 صَارَت المرْأَة وَالرجل 
إذا أدركا اشّْتَرَكًا في تبات الْعَائَه ثم ينْمَردُ الرجل عن المرْأَة باللحية؟ فَإِن الله عمجل ا جعل الرجلّ قي على المرْأَة وجعلهًا كالخول 
لَه والعاني في يَدَيْه ميرّه عَلَيْهَا ب فيه لَه المهابة والعزٌوَالْوّقار وَامجَلالّة؛ لكماله وَحَاجته إلى ذلك ومُنعنها المرْأَة لكال الاسْيِمْتاع با 
والعاأة لبقن ا ا تخد لا بغي کیو ای و ر ی ر الى نهار لف 

وهناك مقالة: والذي زين الرجال باللحى» وقد استفدنا من والدي وِيمَهأَلَهُ: أنه ليس بحديث» ولكنه قول لبعضهم. 

وأنبه على حديث منكر-كان يذكره لنا والدي رَيمَهُآنَهُ-فٍ الأخذ من اللحية عرضًا وطولًا. روى الترمذي (71777) عن عبد الله 
بن عمرو أن لبي صاالا عدوا كان يأخذ من ميته من عَرْضِهَا وَطُوها». هذا في سنده عكر بن هَارُونَ البلخي» وهو متروك. 
وأما ما رواه البخاري (0847) وَكَانَ ابن عُمَرّ: إِذَا حَجّ أو اعْتَمَرَ قبَض على تيه فا فَضَلَ أَحَدَهُ فهذا اجتهاد منه» والعبرة با 
روى لا با رأى» وقد روى عبدالله بن عمر يها عن د اوسا : «حَالِفُوا لمش ركِينَ: وَفْرُوا اللَّحَىء وَأَحْمُوا 
الَّوَارِبَ» رواه البخاري (0897)» ومسلم (275549» وني رواية للبخاري(2897) عن ابن عُْمَرَ ڪت قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
صََدَدعدوَسَلرٌ: «انهكُوا الشَّوَارِبَء وَأَعْفُوا اللّحَى). ثم ظاهر أثر ابن عمر أنه لا يفعل ذلك إلا في حح أو عمرة. 

)١1(‏ في مقدمة «المجموع» (20) للنووي: وإزالة الروائح الكريبة واجتناب الروائح الكريهة. قال الشيخ ابن عثيمين في «التعليق 
على مقدمة المجموع» (ص۸۷): الفرق بينهما: الروائح المكروهة في البدن كالعرق وشبهه. والروائح المكروهة أن يأكل بصلا أو ثومًا 
أو ما أشبه ذلك. اه. 

والمراد أن المعلّمَ يتعاهد نفسه قبل حضور الدرس بالنظافة. قال الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع»(تحت 
حديث407): ينبني لِْمْحَدّثِ أن يَكُونَ في حَالٍ روایته عل أَكْمَلٍ مَيتيِههوَأفْصَلٍ زيت وَيَتَعَاهَدَ نَفْسَهُ قبل َلك بإضلاح أُمُوره 
الي نَمل عند الْحَاضِرِينَ مِنَ اوفقي وَالحُخَلِفِينَ. اه. 
فيتطهّر المعلّمُ ويستاك؛ لحديث آي هريره ويِإلَدْعَنْهُ: 9 رَشُول التو اوو قال: الول آن آشی عل 
ممم بالسّوَاك مَعَ كَل صَلَاة» رواه البخاري (۸۸۷)» ومسلم .)٠٠۲(‏ 

قال ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» :)۱٠۷/1(‏ دَلّ هَذًا الْحَدِيتُ على استحباب السواك عند الْقِيَام إل 
ا ی ا ی ق 0 ي 


الْعبَادَة اه بتصرف يسير. 


ويتطيّب فقد كان النبي وسار يحب الطَيّب ولا يرده» يقول الت صالة يوسا : «حُيّب إل من اليا النْسَاءُ وَالطَيبُ؛ 
وَجعاً قر عَيْنى في الصلاة» رواه النسائی في «(سننه» (۳۹۳۹) عه ا رنه وذكره والدي في «الصحيح المسند) .)٠١١(‏ 


a 


ويقول انس بن مالك كنة: ولا مشت خَزَةَ وَلَاحَرِيرَة اَل من کف رَسول الگ صَِللَةعَِوَسَلَ وَلَا شَحِمْتُ مِسْكَفّ ولا 
عبِيرَةَأَطْيَبَ َإِئْحَةَ مِنْ رَئِحَةِ رَسُولٍ الله صَبَلدَدعَيهوسَلرا رواه البخاري (۱۹۷۳)» ومسلم (۲۳۳۰). 

كا نستفيد: اجتناب المعلم أكل الأشياء التي تثير الروائح الكريبة كالبقول والثوم عند قَرْب اللقاء بالطلاب» سواء في المسجد أو 
غيره» روى البخاري(759)» ومسله(274) عَنْ جَابرٍ بْن عَبْدِ الکو قَالَ: قال الب صََللعَلِوَسَل: «مَنْ أَكَلَ توما أو بَصَلًا 
فليعتزلتاء أو ليعتزل مَسْحِدَنَاء وليقعذ في يتوا وَإِنْهُ أي ببَدْرِ قَالَ ابن وَهْبٍ-أحد رواة إسناد هذا الحديث-: يعني طبقاء فيه 


8 مر 
- 


حَضِرَاتٌ من قول فَوَجَدَ کا ریاء قَسَأَلَ عَنْها فاخب با فيا مي امول َال : «َرْبُوهَا"» فَمَرُوهَا إل بَحْضٍ أَصْحَايهِ ان مَعَهُ ف 
راه كر نينا كال افكل ذإل E‏ 
ر الخطاب ی نة..» قال: ثم انگ 
صل الم لقد رات سول ال ا Es‏ 
قال yT‏ ماجه)(۳۱۸): لعل في الإخحراج له من المسجد إلى البقيع؛ بيا على أنه لا ينغي لَهُ صحبة 
الكغياي بل ی ل ف الآنوات الذية ا بوثله» او هُوَ لِلِْشَارَة إل أنه الْتَحَىّ بالأمُوَاتِ الَّذِينَ لا يكروت الله وَل 
اتوق عبت تسيب لاثم كفيو من الاج ممل أب وُضِعُوا لَك الْحهَةَلِلتَعْزِير. 

وروی الإمام مسلم (010 عَنْ أي سَعِيدِء قَالَ: 1 تَعْدُ أنْ يحت خير e‏ 
الوم والس جاع فالتا نها عا يدا كم خت ِل التجيوترحة رول الله صَََََِْنَهوَسَلَهَ الرّبحَ اننال تن a‏ 
السَّجَرَةِ الب شيم قا يرتا في الْسْجِدٍ) فَقَالَ الَاس: حُرَّمَتْء حُرّمَتْ فبك داك التي موسر فََالَ: «أيها | 
ليس بي ريم مما أَحَلّ اده لي» وَلَكِنها د جره أَكرَهُ ريحَهًاا. 

وفي رواية للإمام أحمد (۱۹۷/۱۸) «آلا لا تَأكُلُوه د فک اکل مھا شاف فر ا 
a‏ عَنْ عَبْدِالعَزِيزٍ وهو ابن صُهيبء قَالَ: سَأَلَ رَجُل انس بْنَ مَالِكْء مَا سَمِعْتَ نَبِيّ الله 
صا َو بول في الوم ؟ فَقَالَ: قَالَ التي اة ييول : مَنْ َكل مِنْ هَذْهِ السجرَة فلا يقرتاء أو لا يُصَلَينَّ مََنَا. وأخرجه 
مسلم (057) وعنده «فلا يقربناء ولا يصلي معنا . 

قال القرطبي رَحَةألَهُ في «المفهم» )١77/7(‏ شرح حديث أنس: هذا يدل على أن: مجتمع الناس حيث كان لصلاة أو غيرها 
كمجالس العلم» والولائم وما أشبهها لا يقربها مَن أكل الثوم» وما في معناه نما له رائحة كربهة تؤذي الناس» ولذلك جمع بين 
الثوم» والبصلء والكراث في حديث جابر. اه. 

وقال ابن رجب ةلله في «فتح الباري» :)۲۸۷/١(‏ في النهي لمن أكلهما عن قربان الناس دليل على أنه يُكره له أن يغشى الناس 
حتى يذهب ريحهاء ولكن حضوره مجامع الناس للصلاة والذكر ومجالسته لآهل العلم والدين أشد كراهة» من حضوره الأسواق» 
ومجالسته الفساق» وهذا في حديث جابر المتقدم: «وليقعد في بيته». اه. ويلحق بالثوم شرب الذدّتَان وما في معناه مما له رائحة 
كريهة. 

قال الشيخ الألباني في «الثمر المستطاب555/7(0): إن أول تلك الملحقات بالثوم: النبات الخبيث المعروف ب(التتن) [التبغ: وهو 
الدخان]؛ لأن نتن ريحه أشد إيذاء للمسلمين من الثوم وغيره ما نص عليه في الحديث» كا يشهد بذلك كل من عافاه الله من هذه 
البلية التي لا يكاد ينجو منها إلا القليل» بل يشهد بذلك المبتلون أنفسهم عافاهم الله منه» ولن يعافيهم الله إلا إذا سلكوا سبيلها 
:3 اکان عط ت ق ودد بات اديت لتر © [الليل]ء تلك هي سنة الله في عباده ولن تجد لسنة الله تبديلا. اه. 

)١(‏ هذا من آداب المعلم تحلّيه باللباس الإسلامي؛ واجتناب الملابس المنهي عنها كثوب الشهرة» والتشبه بلباس النساء والعكس 
تشبه النساء بلباس الرجال» ولباس الكفار» والملابس التي فيها صور ذوات أرواح» والضيقة التي د حجم العورة» وإسبال 
الرجل الثوب إلى تحت الكعبين. 


رور ت 42 7 ر رار 3 - عو 
ولیحذر كل الحذر من اسر والرياء» والعجب0) وَاحَتِقَارِ غَيرِه وَإِن کان دونه( ۳ 


وهنا يتتهي الكلام على الزينة الظاهرةء فالمؤلف رَيِمَهالنَهُ تعالى بدأ بزينة المعلم الظاهرة ثم أتبع ذلك بالزينة الباطنة» كما قال تعالى: 
ل بَبَقَءاَمََد ارتا یکر اسا ارك سی تک ور یکا ولاس قوی کل حب 5رك من اکت آل ذد ق [الأعراف: 7؟]. ل لاا 
یری سن 46 وهذا هو اللباس الضروري» وهو الذي يستر العورة» 3# ریسا وهذا هو اللباس الظاهرء وهو لباس كالي» 
وهذه هي الزينة الظاهرة» ثم قال سبحانه: 38 لباس قى وهذه الزينة الباطنةء حبر أي: زينة التقوى أفضل وأعلى من 
زينة الظاهر» وكا قال الشاعر: 
إذا المرء لم يلبس ثيابًا من التّقَى + تقلّب عريانًا وإن كان كاسيا 
وهذا عكس ما عليه حال كثير من الناس إلا من رحم الله يهتمون بالشكل الظاهر والزينة الظاهرة ويهملون الزينة الباطنة» 
فمظاهرهم جميلة نظيفة وبواطنهم مُظلمة بالمعاصي والأمراض المعنوية» وقد ثبت الحث على طهارة القلب ونقاوته من الأنجاس 
والأوساخ» کا روى النعمان بن بشير وَعَزَيَدَعَنْهَا أن الي اورا الوسر قال: «ألا وَإِنَّ في الْحَسَدٍ مُضعَة: ذا صَلَّحَتْ صَلَحَ 
ابح كل إا قدت قد اد كل أل وَهِي القت رواه البخاري (07)؛ ومسلم )٠١۹4(‏ ش 
)١(‏ كل منصوب؛ لأنه مفعول مطلق نائب عن مصدر. 
وهنا مسألة نحوية نذكرها للفائدة: (كل-بعض) إذا أضيفتا إلى مصدرء فهم| مفعول مطلق نائب عن مصدرء كا قال ابن مالك 
لَه في «ألفيته): 
وقد ينوب عَنَهُ ما عليه َل جه كَجِدَ كل الحدٌ وَافرّح الجدّل 

ومثال بعض: قوله تعالى: 3 ولو قول تاريل @ ##[الحاقة: 5 : ]. 
(۲) الحسد: تمني زوال النعمة عن الغير. 
كار سي سادق حي لكر اليا يري لاج ينمتا" 
" تشبه به باليهود والنصارىء قال تعالى: # وڏ ڪَ رمن هل اڙڪ ويرو تڪ من پر اي ڪر كُفَارَا ڪس دا مَنْعِدِد ا هر 

بد ما تیک لھا اغ فراص صخ حو ان ار آم رة اع ڪل یبد © © [البقرة: .]٠١4‏ وقال سبحانه: لإ وة 
E EA E‏ هیا لکت ب وكةو اکر ملكا عطي @ #[النساء: .]٠١ ٤‏ 
a‏ ملو ا ل تين اس O‏ و E‏ 


رفض حسدًا وكبرّاء قال تعالی: 3 د ا م کک ا 0 أن وَأَسَحَكبرَوكانَمنَا لكَفنَ © 4 [البقرة: .]١٤‏ 

" وبسبب الحسد تآمر إخوة يوسف عليه بالبغي والعدوان» با قصه الله عَرَبِجَلَ عنهم في كتابه الكريم في سورة يوسف. 

. سبحانه شأن ابني آدم اللذين قربا قربانًا: 9 »وَل لھ ما ا ءاد باحق د قرا فاا ماحد هِمَاوَلمَتَكَبَْيت 
رال اك مايقل مى اسفن © % [المائدة: ۲۷]. 

قال السعدي رادل في «تفسيره»(37/8): أي: أخرج كل منهم| : شيتًا من ماله لقصد التقرب إلى الله» «9 َتُقَْلَمِنَ َحَدِحِمَاولِميتَقَبَلٌ 


تالكر بن علم ذلك بخبر من الساء» أو بالعادة السابقة في الأمم» أن علامة تقبل الله لقربان» أن تنزل نار من السماء فتحرقه. اه. 
© علامة على ضعف الإيان بالقدر. 


" فيه اعتراض على قدر الله عَرَيَجَلَّه يقول الشاعر: 


ي على مَنْ أَسَأتَ الْآَدَبْ 


ألا فلن کان بي حَايِدَا چچ اَذ 


أ 


سَأتَ عَلَ الوفي فغلِه جي 


ىه 


| 
فجازاك عني بأن زادني جي وسدعليك وجوه الطلب 

" شُعْل النفس بأمر يضر ولا ينفع» فهو في غم وهم وقلق وضيق صدرء وربا لا يأتيه النوم» لماذا أنعم الله على فلان بالعلم أو 
الرفعة أو الولد أو المال؟ ولهذا يقول بعضهم: 

لله در الحسد ما أعدله چيچ بدا بصاحبه فقتله 
وقال آخر: 

اصبر على كيد الحسو َه دفإن صبرك قاتله 

كالنار تأكل بعضها + إن ل تجد ما تأكله 
قال الشيخ ابن عثيمين رَه في «مجموع الفتاوى» (7577/77): ثم إن الحسد لا يستفيد منه الحاسد إطلاقاء بل لا يزيده إلا غ 
وحسرة» ابغ الخير للغير يحصل لك الخير» واعلم أن فضل الله يؤتيه من يشاء» لو حسدت فإنك لن تمنع فضل الله» ربا تمنع فضل 
الله عليك بمحبتك زوال فضل الله على غيرك وكراهتك نعمة الله على غيرك. لذلك الحاسد من طلبة العلم مشكوك في نيته 
وإخلاصه في طلب العلم؛ لأنه إن حسد لكون الثاني صار له جاه عند الناس» وله كلمة والتفف الناس حوله فحسده لكونه يريد 
الدنياء أما لو كان يريد الآخرة حقاء ويريد العلم حقّاء لسألّ عن هذا الرجل الذي الت الناس حوله وأخذوا بقوله. تسأل عن 
علمه لتكون مثله أيضًاء تجيء أنت لتستفيد منه» أما أن تحسده وتشوه سمعته» وتذكر فيه من العيوب ما ليس فيه» فهذا لاشك أنه 
بغي وعدوان وخصلة ذميمة. اه. 
)١(‏ الرياء: أن يعمل العمل ليحمده الناس عليه. 
والرياء يدل على الجهل بعظمة الله سبحانه» فلو كان يعظَّمُ الله ما وقع في الرياء» قال ابن رجب رَه في «الإخلاص» كما في 
«مجموع رسائله)(57/7): ما ينظر المرائي إلى الخلق في عمله إلا لجهله بعظمة الخالق. اه. 
وعلى المؤمن أن يكون مؤمنًا بالقدر؛ ليعيته على تحقيق الإخلاصء ذكر والدي الشيخ مقبل رة آله في مقدمة «الجامع الصحيح في 
القدر»: من ثمرات الإيمان بالقدر: الإخلاصء قال رَيمََآنَهُ: فالذي يؤمن بالقدر لا يعمل العمل من أجل الناس؛ لأنه يعلم أنهم لا 
يستطيعون أن ينفعوه بشيء لم يقدره اللّه» ولا يستطيعون أن يضروه بشيء لم يقدره الله عليه. اه. 
وقد تقدم في الفصول السابقة الحث على الإخلاصء فمن أراد الاستفادة فليعد إليه. 
(؟) العُجب: بالضّمّ: الزَّهْوٌ والكبْرٌ. «القاموس المحيط». يعني: يُعجب بعلمه أو بذكائه أو بفهمه أو بمكانته ومنصبه.... والعجب 
مهلكة ومذلة» روى الإمام مسلم (771) عَنْ جُنْدَبٍ بن عبد الله أ 
يعفر الله لِفْكَانِ» وَإِنَّ الله تَعَالَ قَالَ: مَنْ دا الَذِي يالى عل أن لا أَغْفِرَ لِمَُانِ قن قَدْ عَمَرْتُ لِمْلَانِء وَأَحْبَطْتُ عَمَلَّك). 
(وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ) يحتمل أنه على العموم أي: أحبط الله جميع عمله» ويحتمل أن المراد أحبط الله عمله الذي أعجب به. 
وروی ابن أبي خيثمة أبوبكر أحمد بن زهير في «تاريخه؛ (۲۹۲/۱) عن الفُضَيّْل بن عياض يَقَولُ: آفة العلم النسيان» وآفة العرّ 
العجب. 


ن رَسُولَ الله صاة ووسر حَدث «أن رجلا قَالَ: وَاللهِ لا 


الب ذليل عل جيل صا روى بو تة زهيرين عرب في ال رد :واي أبويك في ار ۱۹۳(6 عن 
مسروق وهو ابن الأجدع: بِحَسْبٍ الرْءِ مِنَ الْعِلْم أن يَخْنََى الل وَبِحَسْبِهِ جَهْلًا أن يُعْجَبَ بِعِلْمِهِ. أي: يكفيه من الجهل أن يُعجب 
والعجّب من مضاره: 
. أنه يجر إلى الكبر والتعالي واحتقار الناس» وقد يكون سببه دسيسة في النية» وقد مضى قريبًا عبارة للذهبي يَمَدُآلَهُ: فَمَنْ طَلَبَ 
العلْمَ إلعمل گسره العِلْم وب گی عَلَ توء وَمَنْ طلب العِلّم للمدّارس والإفتاء وَالفخر وَالرَّيَاء تحامق وَاختَال وَازْدرَى بالتاس 
لك ال ر 1 ا نبي 
" العجب ممحقة لبركة العلم. 
للم فة الِعْجَابٌ وَالَْصَبُ له ولال فت الَبذِيرُ وَالتّهْبُ 

وهناك قصة للكسائي في «تاريخ بغداد» (7"50/11) ترجمة الكسائي» قَالَ الكسائي: صليت بهارون الرشيد» فأعجبتني قراءتي» 
فغلطت في آية ما أخطأ فيها صبي قطء أردت أن أقول: «ِ!آمَلَمْرْيْجُِونَ 6. فقلت: لعلهم يرجعين. قَالَ: فوالله ما اجترأ هارون أن 
قول ي آخطأت» ولكنه لما سلمت» قَالَ لي: يا كسائي؛ أي لغة هذه؟ قلت: يا أمير المؤمنين قد يعثر الجواده فقال: أما هذا فنعم! 
هذا الأثر ذكروه في ضرر العُجب» فالكسائي مهاه مع حفظه وقوته في اللغة ومعرفته بالقراءات غلط في قراءته؛ لأنه أعجب بها. 
فالعُجب من أضراره أنه هز المعلومات ويذهب بركة العلم. عافانا الله وحفظنا وإياكم من هذه الأدواء. 
م مل لوم ل لمعيه ا ا وي > ليس بحولٍ منه ولا 

قوة» قال سبح وَل : 3 َلاق ل کے کوخ ٹہ رمارگ سكن د أرَاولكنَآهَهيرقٍ ميق وه سم ليق 4[النور: ١؟].‏ 
ويتذكرأن الله قادرٌ أن يسلّبَ هذه النعمة منه» وأن هناك من هو أعلى وأرفع منه. 
قال ابن الجوزي في «صيد الخاطر» (740): والعَجَبُ کل العجب ممن یری نفسه! أتراه بماذا رآها؟! إن كان بالعلم؛ فقد سبقه 
العلا ران كان با قد سيف الاه أن بالمال» ةة اال ل رجب ننه فضيلة دة 
زقال ابن حر ا ي «الالعلاق والسير في مداواة النتوس4)706 إن أعجبت بماك قاف أنه لا سحا لك فيه والامرهية 
من الله يُجَرّدَة وهبك إَِّاهَا رَبك تَعَالَ» فلا تقَابلهًا با يسخطه فَلَعَلَهُ ينسيك ذلك بعلة يمتحنك با تُولّد عَلَيْك نِسْيَانَ مَا علمتَ 
وحفظت. وَلَمّد أَخبرنٍ عبد الملك بن طريف-وَهُوَ من أهل الْعلم والذكاء واعتدال الْأَحْوّال وَصِحَّة الْبَحْث-: أنه گان دا حَظ من 
الحفظ عَظیم» لا یگاد يمر على سمعه مََيْء تاج إل استعادته» وَأَنه ركب الْبَحْر قمر به فيه هول شرید أنساه أكثر ما گان يحفظء 
وأخلّ بقوّة حفظه إخلالا شَّدِيدا لم يعاوده ذلك الذكاء بعد رَأنا أصابتني عِلَة كفت مِنْهَا وقد ذهب ما كنت أحفظ إلا ما لا قدر لَه 
تا عاودته إلا بعد أَعْوَام. 
وَاعْلَّم أن كثيرًا من أهل الجرْص على العلم دون الْقرَاءَة والإكباب على الدرُوس والظلب»ةثٌ لا يرزفود مله حظاء قلبعلم ذو 
العلم أنه لو كَانَ بالإكباب وَحده لَكَانَ غَيدُهِ قَؤقه» فصح أنه موهبة من الله تَعَالَ. في مَكَانِ للعجب ها هُنَا؟ ما هَذَا إلا مَوضِع 
تواضع وشكر لله تَعَالَه واستزادة من نعمه واستعاذة من سلبها. ثم تفكر أَيْضا في أن ما حَفِي عَلَيّك وجهلته من أَنْوَاع الْعلم أكثر. 
قاجعّل مَكَانْ الْعُجبٍ استنقاصا لتفسك واستقصارًا اء فَهْوَ أولى. 
وتفكّر فيمَّن كان أعلم منك تجدهم كثيرا فلتهن تَفسّك عنْدك جيذ 
وتفكّر في إخلالك بعلمك وَأَنّك لا تغمل با علمت من فلعلمك عَلَيّك حجَّة حِيكِذِء وَلَقَدكَانَ أسلم لَك لو م تكن عَالما. 


وَاعْلّم أن ااهل حِِئئِذٍ أعقلٌ منك وَأحسن حَالا وأعذر فليسقط عُجبك بِالْكَلَية. 
ثم عل علمك الي تعجب بنفاذك فبه من الوم مهتي لا كير خضلة فیا كالشّعروَمَا جرى جرا اظ جرت إل مَن 
علنه أجل من غلملق فى مراب الدّنيًا وال خرة تهون تشك لك :اد المراة, 
وقد عدوا العَجْبَ من علامات الأحمق. ىا في «أخبار الحمقى والمغفلين» (75) لابن الجوزي. 
)١(‏ هذا هو الكبر. (وإن كان دونه) أي: أنزل منه في العلم مثلاء أو في النسب والحسّبء أو في الجاه والمنصب» وغير ذلك. 
وهذا من عظائم الذنوب» يقول النبي صََلدَ ايونس : ابحَسْب امْرِي من الشّرٌ أن يحقِرَ أَحَاهُ المُسْلِمَ کل المُسلم على اشم حرا 

دمه وَمَالكُ وَعِرْضُهًا رواه مسلم (29784) عَنْ أي هْرَيرَةَ و نة. بحسب امْرِئ مِنَ السرا أي: يكفيه من الشر احتقار أخيه 
المسلم» وهذا هو الكبر الذي حذر منه الشرع» يقول النبي صََلدَ تويك الک بط ای و اط التاس» رواه مسلم )41١(‏ عَنْ 
عَبْدِ الله بن مسعود ركن 
والكبر آفة من آفات العلم» قال سبحانه: م سَأصرف عن ءاي نَت ڪ رن رض يمَبرالْحَقَ ه الأعراف: 47 .]١‏ 
ويقول الشاعر: 

العلم حربٌ للفتى المتعالي يي كالسّيل حرب للمكانِ العالي 

وأخرج الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» »)٠٠٠١(‏ من طريق عَلٌِ بْنِ حَشْرّم I TNL‏ 
يَكُونُ الرّجُلٌُ عَايَا حَنَّى يكب عَمَّنْ هو وه وَعَمَّنْ هُوَ وله وَعَمَّنْ هو مِثْلهُ. 
فالعلم لا يُعطي المتعالي» وبالتواضع للعلم يدرك العلم. 
والكبر من علامة ضعف الإيمان بالقدر» الإيمان بالقدر يحمل على التواضع» وقد ذكر هذا والدي الشيخ مقبل ةله في «الجامع 
الصحيح في القدر» أن من ثمار الإيمان بالقدر: التواضع» فإذا رفعه الله بمال أو جاه أو علم أو غير ذلك فهو يعلم أن هذا من عند 
الله» ولو شاء الله لانتزعه منه إنه على كل شيء قدير. 
وكان والِدِي رجألل أحيانًا يقدّمٌ نصيحة إذا مر بنا في الإسناد بعض المختلطين: كأبي بكر بن أي مريمَ وأمثاله من المختلطين» 
ويحث المستمعين من طلاب ومعلمين على التواضع ويحذرهم من الكبر والعُجب ويقول: في المختلطينَ عِبْرَةٌ للمعتيرِينَ» بالأمس 
في زمرة المحدثينَ» واليوم في زُمرة المجانينَ. 
وسمعت والدي رَمَهُآانَهُ يقول : المتكبر مبغوض عند الناس» حتى ولو كان يكيل هم الذهب بالزنبيل كيلا. 
الكبر من علامات الشقاوة» قال ابن القيم أله في «الفوائد» )١55(‏ : من عَلَامَات السَّعَادَة والفلاح: أن الع كلا زيد ف علمة 
زيد في تواضعه وَرحمته. وَكلم| زيد في عمله زيد في حوفه وحذره» وَكلما زيد في عمره نقص من حرصه» وكلم) زيد في ماله زيد في 
سخائه وبذله» وكلما زيد في قدره وجاهه زيد في قربه من النّاس وَقَضَاء حوائجهم والتواضع كم . 
وعلامات الشقاوة: أنه كلل زيد في علمه زيد في كبره وتیهه» وكلم| زيد في عمله زيد في فخره واحتقاره للتاس وَحسن ظته يفو 
وَكلما زيد في عمره زيد في حرصه» وكلما زيد ني ماله زيد في بخله وإمساكه. وَكلم| زيد في قدره وجاهه زيد في كبره وتيهه. وهه 
امور ابتلاء من الله وامتحان يِب بجا عباده؛ فيسعد بها أقوام ويشقى بها أقوام. اه. 
وقد جرت حكمة الله آذ من هال واد غيره أنه ع قال الشيخ ابن عثيمين رَيَهْنَهُ في «التعليق على مقدمة المجموع» 
(22317): اعلم أن الناس ينظرونك كا تنظر إليهم؛ فإن كنت تنظر إليهم بعين الإجلال والإكرام والتعظيم فهم ينظرون كذلك, وإن 
كان الأمر بالعكس فالأمر بالعكس» فنظرٌ الناس إليك على قدر نظرك إليهم. 


وقد نص المؤلف النووي رَتِمَهْانَهُ على هذ الصفات الأربع [الحسد. والرياء» والعجب» واحتقار غيره» وإن كان دونه]» وخصها 
الد دون غيرها من اما ض القلوب؛ لأنها قد يُبتلى بها بعض المعلمينء والقليل من يسلم منها. وهذه الصفات الأربع لا تليق 
بمسلم فضلا عن معلم القرآن الذي أكرمه الله ع فف ee‏ 
انل لن دى ك رَجُلّ واج حر لَك مِنْ مر التَعَم» رواه البخاري »)۲۹٤۲(‏ ومسلم (5 04١‏ عن سَهل بْنِ سَعْلٍ اڪن 
والاتصاف بهذه الصفات الذميمة دليلٌ على أمور: 

* الجهل ,تبي المرة وخيمة بن دار الجهليع قال ابن القيم تمان في #تنتاح ا : وأما شَجَرَة اهل فتثمر 
كل رة قييحة من الكفر وَالفساد والشرك وَالظّلم وبي والعدوان والجزع واهلع والكنود والعجلة والطيش وة الهش 
وَالْدَاء وَالشح وَالْبخلء وها قيل في حد الْبُخْل: جهل مقرون بسوء الظّن. 

وَمن تَمَرّته الْعْش لِلْخْلقٍ وَالكبر عَلَيْهُم وَالْمَخْر وَالخُيّكاء وَالُعجب والرياء والسمعة. اه. 

" ودليل على ضعف الإيان بالقدر» وعلى عدم الانتفاع بالعلم» ودليل على مرض القلب وفساده. 

روى الإمام أحمد (5717/76) عَنْ زيد ب بن ثابت سَمِعْتٌ رَسُولَ الله صالً ووا يَقول: فكاث غضال ا بول عن قلث 
مُسْلِم أَبَدَا: إخَاصٌ الْعَمَلٍ يى وَمنَاصَحَة وُلَاةٍ الْأمِْ وَْرُومُ ا عة فَإِنَ عْوََُم حيط مِنْ وَرَائِهِمْ 4 وهو في «الصحيح المسند) 
.)١(‏ 


قال ابن القيم رَمَهُآنَهُ في «مفتاح دار السعادة» (۷۲) في شرح هذا الحديث: أي: لا يحمل الغل؛ وَلا يبْقى فيه مَعَّ هَذِه الثلائة َا 
تنفي الغل والغشء وهو قَسَاد القلب وسخايمه» فالمخلص لله إخلاصه يمْتع غلّ قلبه ويخرجه 00 جملة؛ لأنه قد انصرفت 
دواعي قلبه وإرادته إِلّ مرضاة ربه» فلم يبق فيه مَوضِع للغل والغش» كا قَالَ عل : َلك رة عله ألو الحا نه من 
وباو الْمُخْلَصِيت © %[يوسف]ء ل e SE N‏ 
علم إبليس أنه لا سَبيل لَهُ على أهل الإخلاص استثناهم من شُرْطَْه اَي اشترطها للغواية والإهلاك فَقَالَ: $ ميرك لا ور 
أجمهرت © الاد ململي © *[ص ]. قال تَعَالَ: إن ادى لِنْسَ أت عه ساط لام َك من الارن © #[الحجر ]ء 
فالإخلاص هُرٌ سبيل ا لاص وَالْإسْلَام هُرّ مركب السَّلامَة» والإيهان حاتم الأمان. وَقوله: (ومناصحة أئمة المُسلمين) هذا أيضًا 
ماف للغل والغش» فَِن النصِيحَة لا تجامع الغلء إِذْ هيّ ضده قَمن نصح الأئمة والأمة فقد برئ من الغل. 

وقوله: «ولزوم جماعتهم» هذا أيضًا مما يطهّر القلب من الغِلّ والغش؛ فان صاحيّه للزومه جماعةً المسلمين يحب لهم ما يحب لنفسه» 
ويكرة لهم ما یکره لهاء ويسوؤه ما يسوؤهمء ويسرٌّه ما يسزّهم. 

وهذا بخلاف من انحاز عنهم» واشتغل بالطَّعن عليهم» والعَيْبٍ والدّمَّ له» كفعل الرافضة والخوارج والمعتزلة وغيرهم. فإنَّ قلوييم 
متلئةٌ غلا وغِشّاء ولهذا تد الرافضة أبعدَ الناس من الإخلاص» وأغشَّهم للأئمّة والأئةء وأشدّهم بعدًا عن جاعة المسلمين» 
فهؤلاء أشدٌ الناس غلا وغِشًّا بشهادة الرسول ةيوار والأمّة عليهم» وشهادتهم على أنفسهم بذلك؛ فإنهم لا يكونون قا 
إلا أعوانًا وظَهْرًا على أهل الإسلام» فأيّ عدرٌ قام للمسلمين كانوا أعوانَ ذلك العدرٌ وبطانته» وهذا أمرٌ قد شاهدته الاه منهب 
ومن لم يشاهده فقد سمح منه ما يْصِمٌ الآذانَ ويْشجي القلوب. اه المراد. 

واستفدنا من هذه النصائح القيمة التي ذكرها المؤلف النووي رَيمَداَنَهُ الإيماء إلى غيرها من أمراض القلوب» وأن من صفات المعلم 
أن يكون سليم الصدرء نقيّاء صافيًاء من الدّكَل والغل والغش. 


عير 


يبي أن يَستَعوِلَ الأَحَادِيتٌ الوَارِدةٌ في نييح َالتّمِلِيلٍ وها من الأذكار وَالدَّعَوَاتِ(, 


4 
ع 


Oy‏ ون يكُونَ تعوِيلهُ في جميع امور على الله 


ا 


والذي لا يحمل في نفسه شيئًا من هذه الأمراض وما شابهها يُبارك الله له في علمه» فلا حقد ولا حسد ولا رياء ولا عجب ولا كبر» 
وهكذا لا غرور ولا نفاق..» إلى غير ذلك وقد قال تعالى: وء لايم مال ول بتو ون © إِلّامَنَأقَ أنَّهقَليِ سَلِيٍِ ©) * [الشعراء]. وقد 
وصف عددٌ من العلماء بسلامة الصدور منهم: 

" عمر بن سعيد الثوري أخو سفيان الثوري روى ابن آبي حاتم في «مقدمة الجرح والتعديل» (149) عن عبد العزيز بن أبي عثمان 
قال أصيب سفيان بن سعيد بأخ له يسمى عمر وكان مقدّما فلا سووا عليه قبره قال: رحمك الله يا أخي إن كنت لسليم الصدر 
للسلف. وإن كنت لتحب أن تخفي علمّك-أي: لا تحب الرياسة. 

" معتمر بن سليوان وصفه يحيى بن معين بأنه سليم الصدر كا في «تاريخه) (7/ ٠‏ 5) برواية ابن محرز. 

" العراقي وصفه تلميذه الحافظ ابن حجر وقال: وَكَانَ الشَّيْحَ منور الشيبة جيل الصّورّة كثير الْوّقار نزر الْكَلَام طارحا للتكلف 
لطيف المزاح» سليم الصَّدْرء كثير الحيّاء قل أن يوا جه أحدا با يكرهة ولو آذه متواضعًا حسن النادرة والفكاهةء وَكَانَ لا يثك قيام 
اللَيْل بل صَار لَهُ كالمألوف. وَكَانَ كثير التَلَاوّة إذا ركبء وَكَانَ عيشه ضيقا. اه من «طبقات الحفاظ» (044) للسيوطي. 

" قال الخطيب في «تاريخ بغداد» (7”50/94) ترجمة شيخه أبي الطيب طاهر بن عبدالله بن طاهر الطبري الفقيه الشافعي: وكان أبو 
الطيب الطبري ثقةء صادقًاء ديتاء ورعًاء عارقًا بأصول الفقه وفروعه» محققًا في علمه» سليم الصدرء حسن الخلّق» صحيح المذهب» 
ا 

8 من أوصاف ابن القيم: كَانَ حَسََ الْقِرَاءَ ة الق کش التَوَدّنِ ا يَحْسَدُ أَحَدَاء وَل يُؤْؤِيه وَلَا يَسْتَعِيبُة وَلَا قد عَل أَحَدِ. 
[وصفه بذلك ابن كثير رَمَهُمَالنَهُ في «البداية والنهاية»5 5/١‏ 77]. 

" وفي ترجمة الشيخ ابن باز من كتاب «الإنجاز في ترجمة الإمام عبدالعزيز بن باز"(7187) لعبدال رحمن بن يوسف الرحمة: أن الشيخ 
عبدالعزيز بن محمد السدحان سأل الشيخ ابن باز: لماذا نجد لك كلّ هذا القبول والمُبٌ في قلوب الناس؟ 

رأف سب ا ا ا ل E‏ الل 
موضّحًا أن الغاية من هذا أن يستفيد الجميع» » فكان ما قاله رَحَمَدآلنَهُ: إنني لا أحمل في قلبي شيئًا نثسا: 

هله صدورهم نقيّة صافية سليمة من الأمرا ذ مي ا ار 
صدق في الآخرين. 

قال ابن رجب في«لطائف المعارف»)(179): قال بعض السلف: أفضل الأعمال سلامة الصدور وسخاوة النفوس. والنصحة 
للأمة. 

وعلّق ابن رجب على ذلك وقال: وبهذه الخصال بلغ من بلغ لا بكثرة الاجتهاد في الصوم والصلاة. 

(1) هذا فيه حت معلم القرآن على الاهتمام بالأذكار والأدعية النبوية من الأوراد وغيرها. 

والأوراد: هي التي للها وقت محدد كأذكار الصباح والمساء والأذكار بعد الصلوات وأذكار النوم وغير ذلك» وغير الأوراد: هي 
التي ليس لما وقت محدد تكون مطلقة في أي وقت» لا تقيّد بوقت. 


وفي عبارة النووي رََدَاللَهُ: [وينبغي أن يستعمل الأحاديث الواردة] الحث على تحرّي الأدعية والآذكار الثابتة في الشرع دون 
غيرهاء وهذا هو الأفضل» وقد نصح به شيخ الإسلام ونقل الاتفاق عليه» قال شيخ الإسلام دال في «مجموع 


- 


الفتاوی»(۲/۲۲٥):‏ الْمَشْوُوعٌ لِلإِنْسَانِ أن يَدْعْوَ ب بالأذعية المأَنُورَة قن الذّعَاءَ مِنْ فصل الْعبَادات» ل عَانَا الله عَنْ الِاعْتِدَاءِ 


فيه ينبني لا أن تيع د IG ys‏ ا 
ِن ES‏ لَه أَنْ ا قوت ار الْأَفَصَلُ وَهِيَ الْأَدْعِيَهُ 07 ا أَفضَلٌ وَأَكْمَلُ بِاتَمَاقٍ 


المْسْلِمِينَ مِنْ الأذعية الي ل لمث كَذَلِكَ» ورن اها عض الشيُوخ, َكيف كنت وقد یرن ف عزن الدع ما هو خط أ إله أذ غا لك 
ين آقة ای ا ا يوس و كان جزبا تعض الشاي ويَدَعُ الأخرّاب التبوية 
لي کان يَقُوهًا سيد ني آڌم وَإِمَامُ ا ڄل وَحجة الله عَلَ عِبّادِ واه ر 

e‏ ابن تيمية في ١‏ مجموع الفتاوی)(۱۰/۲۲٥):‏ الَا عِية وَالادکار النبوية هي أفْصَل مَا يَتَحَرَاهُ المتَحَرّي مِنْ الذَّكْرِ 
َالدعَاءِ. وَسَالِكُهَا عَلَ سَبيل أَمَانٍِ وَسَلَامَةِ الماد الاح ّي تَحْصْلٌ لا عر عَنْهُ لِسَانُ وَل حيط به إنْسَان. 

وقال ابن القيم في«الفوائد»(97١):‏ وأفضل الذكر واه ها راطا هه القلب: اللات وكان من الأذكار الَبَويّة وَشهد الذاكر 
مَعَانيه ومقاصده. اه. 

وملازمة الأذكار والدعوات فيها خير كبير وأجر عظيم» وهي داخلة في العمل بالعلم والآداب. 

قال الشيخ ابن عثيمين في «التعليق على مقدمة المجموع» (40): هذا من الآداب المهمة: أن يكثر الإنسان أحاديث التسبيح 
والتهليل ونحوهما من الأذكار والدعوات» ولا سيهم| الاستغفار» فإن لزوم الاستغفار يوجب للإنسان أن يضع ذنوبه بين عينيه دائا» 
فيرجع إلى الله تعالى ويراقب ربه. والحمد لله! هذه الأحاديث لا تكلفه شينًاء إذ أنبا عمل اللسان» وعمل اللسان مُحتَمّل؛ ليس من 
تكليف ما لا يطاق. أعاننا الله وإياكم. اه المراد. 

والأدلة كثيرة في فضل الذكر والدعاء» نذكر بعضًا من ذلك؛ للفائدة: 

" أنه طمأنينة وراحة نفسية ومن أعظم أسباب انشراح ال ان : الد یراو تمي نادو © #[الرعد: ۲۸]. 
قال ابن القيم رأة في «زاد المعاد»(۲۳/۲)ني سياق لحم على أسباب وه الصدر. 

وَمنْ نباب شرج الصَّدْرِ وام م وکرو عى کل حَالِ» وَفي کل مَوْطِنء قَلِلذّكْرِ تأ عَحِيبٌ في الْشِرَاح الصذرِ وميم ْمَل وَْعَفلة 


a2‏ ب و ا ي ي ا ت ب ر چ 
اثر عَحِيبٌ في ضبقو وَحَبْسِهِ وَعذابه. 


ر ےر 


ص 


نيل الفلاح والظقر بالسعادة» قال تعالى: ييه كين ۶اا ذا رفت اننا والسفزوا انه كوا ل تي غوت © 4% 

[الانفال: ٤٥‏ ]. 
" سببٌ لذكر الله عَرَجَلّ للعبد. فمن ذكر الله عَرَجَلٌ ذكره الله سبحانه عند همه وغمه وكربته وقلقه وحاجته وفقره» قال تعالى: 
و اسک رون آذ کر کرو سڪ روا لی و كمون € [البقرة: [1o۲‏ 

إن ضاق صدرّكٌ بالأحزان والأل ص فالجأ لربّكَ واسكب دمعة التَدّم 

واذگره يكرك واستغفِره من رَللِ ¥ واشكّر يزذْكَ من اخيرات والنّحَم 
" حياة للقلوب. عن أبي موسى الأشعري نة عن النبي صَإَللَه الَدعَيهوسََهٌ قال: «مَكَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رب وَالّذِي لا يَذْكُرُ رڳ مَل 
ا لحي وَاليّتِ) رواه البخاري(/5501)): ومسلم (۷۷۹). 


. الالميو البااري بر لسري رو لياه خلا الا رَشُول ادد کر اع الإشلام قد کثرٺ عي 
ابي بعَيْءِ اس ج بت به قَالَ : لا يرال لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذکر اللا رواه الترمذي (۳۳۷۵). 

E .‏ . عن الحارثِ الأَشْعرِيّ» أن ال صله ڪي وسار قَالَ: ِد الله أمرَ یی بْنَ رَكَريابخَمْسٍ كَلاتٍ أَنْ يَحْمَلَ 
اوا بني إسرائيل أن يَعْمَنُوا سا فذكرها وقال عن الكلمة الخامسة: و ركم نازوا لقره كر حرف تل بكر سوج 
CE ON 9‏ ْنِإ زر اللو رواء 
الترمذي (۲۸۹۳). 

" وقد ذكر ابن القيم في «الوابل الصيب»(١٤)‏ أن في الذكر أكثر من مائة فائدة» وذكر منها 

أنه يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره» ويُرضي ال رحمن عَتَعِجَلَّه ويزيل الحم والغم عن القلب» ويجلب للقلب الفرح والسرور والبسطء 
ويقوي القلب والبدن» وينوّر الوجه والقلب» ويجلب الرزق. اه. 

هذا روط خا دم أن الأزلة ت عل فل الذكره ولس فها فكو العا وقد يكن اين القيم أن كلد تن الك والدعاء 
يتضمّن الآخر ويدخل فيه. قال يَتمَدآلنَهُ في «بدائع الفوائد» (4/1): الدعاء هو ذكر للمدعو سبحانه متضمن للطلب منه والثناء 
عليه بأسمائه وأوصافه؛ فهو ذكر وزيادة» كا أن الذكر سمي دعاء لتضمنه الطلب» كا قال النبي صَزَّلنَََتهِوَسَله: «أفضل الدعاء 
الحمد للّه). 

فسمى الحمد لله دعاء وهو ثناء محض؛ لأن الحمد يتضمن الحب والثناء» والحب أعلى أنواع الطلب للمحبوب» فالحامد طالب 
لمحبوبه» فهو أحق أن يسمى داعيًا من السائل الطالب من ربه حاجة ما. 

وعلى هذه الطريقة التي ذكرناها فنفس الحمد والثناء متضمن لأعظم الطلب» وهو طلب المحب» فهو دعاء حقيقة» بل أحق أن 
يسمى دعاء من غيره من أنواع الطلب الذي هو دونه والمقصود أن كل واحد من الدعاء والذكر يتضمن الآخر ويدخل فيه. اه 
المراد. 

.)85/7( المراقبة: دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانةوتعا على ظاهره وباطنه. «مدارج السالكين»‎ )١( 

مراقبة الله عَرَِجَلٌّ في السر والعلانية من أهمٌ صفات المعلم . فإن هذا هو الإحسان الذي سأل جبريل عنه النبي صله الَمعَدَووَ علد وسار 
فأجاب: ١أَنْ‏ تَحْبدَ اله كََنّكَ براه إن 1 تَكُنْ ترَاه نه يراك». 

السر: ماغاب في القلب من العقائد وسائر أعمال القلب» وما غاب عن أعين الناس. 

والمراد يصلح باطنه من العقائد الشركية والبدعية وسائر الأمراض الباطنة كالحسد والنفاق والرياء والعجب والكبر والغرور.. 
مات حمستس ل ام و رد N‏ لعو سات 
و زكارم اند قال تعالى في صفات المنافقين  :‏ يَسََخْفُونَمنَ س ر لاش فود الله وَهْوَمَعَهٌُ ES‏ ما 
متا لوكا أله بيكارت مُحِيطًا© * [النساء: .]٠٠۸‏ 

العلانية: الأعمال التي يراها الناس. 

قال الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم والحكم"(07 5): السّيٌ وَالْعَلانية حَيْتْ يراه الَاس» وَحَيْتُْ لا يَرَوْنَهُ. اه. 

ومراقبة الله في السر علامة على كمال الإييان قال الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم والحكم»( 4 رى الوق ال هو عادمة 
کال الان وله تئر عَظِيمٌ في إلْقَاء الله ِصَاحبِهِ انا في قُلُوبٍ الم مني اف 


وتحصل هيبة الناس للشخص وحياؤهم منه بقدر هيبته وخوفه من ربه وحيائه منه في السّر. قال ابن الحاج في «المدخل»(۳/٤٥):‏ 
مَنْ هَابَ النّة في السَّرِيرَةِ هَابَهُ الاس في الْعَلَانِيَ وَبقَدْرِ ما يَسْمَحي الْعَبْدُ مِنْ الله في ا رة يَسْتَحِي التاس مِنْهُ في الْعَلَانِيَة» وينبغي 
لِلْعَامٍ أن تَكُونَ بن في الْحَمَلٍ بِالحَسَنَاتٍ ب سَبْدهاء وَِسيَائه ونه صما ا له مَنْ لا يَنْسَاهَا صي لَه ماقي الذَّرّ مِنْ عَمَلِهه وَإِنْ 
ظَهرَتْ الْحَسَنَاتُ فَلْيَْرفْ نَفْسَه ولا يَعْرنَهُ نَاءُ مَنْ جَهِلَهُ فَمَكَرْ أا الْعَاملُ في الْعَوَاقِبء فَإِنْ أَخيَبْت أن حبك التاس أو يَفْطِنُوا 
بحَستاتك ذا عَملَْهًا؛ ليُكْرِمُوك وَجُُِوك فَقَدْتَعَوّضْت لَقْتِ الله عجر لك 

من الأسباب التي تعين على مرا قبة الله سبحانه: 

. لسو جا اماد يب ساقي و تابي الس ا الا حيو 
شأنه. قال تعالى: هو الأول اکر لر وباط ووی سىء علي © #[الحديد 0 : معن لكب دلا طهر عل عَيرودَلَحَدَا 
© €[ ال جن: 77]» وقال تعالى: 38+ ونك مات ح لقي لايع مها الاريك ماف ر لخر وما عط عن ورک و إل مهاو ةف 
طم الارض ولارظی وَل ا e‏ 1 :0۹[ 

قال ابن ال جوزي ردا N Eas tee EE SO EE‏ 
عنه» البعيد منه..» فقلوب ام هال تستشعر البعد» ولذلك تقع منهم المعاصي» إذ لو تحققت مراقبتهم للحاضر الناظر» لكفوا الأكف 
عن الخطاياء والمتيقظون علموا قربه» فحضرتهم المراقبةء وكفتهم عن الانبساط. 

وقال ابن القيم ةله في «مفتاح دار السعادة»(؟/40): وَعِلْمّه-أي: علم العبد-بسمعه تَعَالَ وبصره وَعلوه E‏ 
همال ذرة في السَّمَوَات وَلَا في الأضء وَأَنه يعلم السرَّ وأحفى» وَيعلم حائتة الْأَعْين وَمَا تخفى الصَّدُور. يُثمر لَهُ حفظ لِسَانه 
وجوارحه وخطرات قلبه عن كل مالا برضي الله وَأَن ْمَل تعلق هذه الْأَعْضَاء با به الله ويرضاهء فيثمر لَه ذلك الْمياء بَاطِناء 
ويثمرلَهُ المياء اناب المُحرمّات والقبائح.. 


ر عو 


وقال ابن رجب في«جامع العلوم والحكم»(8 ١‏ 5): مَنْ عَلِمَ أن الگ راء حَيْتُ گان وَأَنَّهُ مُطَّلحٌ عل بَاطِنهِ وَظَاهِرِه وَسِرٌِ وَعَلَانييه: 
َاسْتَسْضَرَ ذَلِكَ في حَلَوَاتِهِء أَوْجَبَ لَه ذَلِكَ رك الْمعَاصِيَ في السّرٌ وَإِلَ هَذَا المت الْإِشَارَةٌ في الَْرْآنِ بقَوْلِهِ عروجلٌ: فاا 
ا ا ام إذَأنَمكانَعَلدَكِدرَقِيبًا © [النساء: ١‏ ]. اه. 

" الذكروالدعاء. قال ابن القيم في «الوابل الصيب)(57): الذكر يورثه المراقبة حتى يدخله في باب الاحسان» فيعبد الله كأنه يرا 
ولا سبيل للغافل عن الذكر إلى مقام الإحسانء كما لا سبيل للقاعد إلى الوصول إلى البيت فم 

ومن أدعية النبي ااه لو رالو وَسَلَر: «اللّهُمّ, TA‏ تدييف عل الخَلْقء 8 ما عَلمْت الا حرا ليء 57 إا 
عَلِمْتَ الْوَقَاةَ حيرا لي» اللّهمَ وَأَسْألّكَ حَشْينَكَ في الَْيْبٍ وَالشّهَادةِ.؟ رواه النسائي (1105) عن عبار بن ياسر. 

ني الْعَيْب وَالشّهَادة) أَيْ: في الس وَالْعَلانية. «مرقاة المفاتيح)(10/7"0/0). 

EERO E اا‎ 

التوكل لغة وشرعا: 

التوكل لغة: إِظْهارٌ العَجْز والاغتهاد عَلَ غَبْرِكَ. «لسان العرب1(0١777/1).‏ 

والتوكل اصطلاحًا: قال ابن رجب وَيِمَدآَنَهُ في «جامع العلوم والحكم» :)٤۹۷/۲(‏ هو صِدْقٌ اعْيَادٍ الْقَلْبِ على الله عل في 
اسْتِجْلَابٍ المُصَالِح» وَدَفع المصَارٌ من مور اليا وَالْآحِرَةِ كُلّمَاءوَكِلَةُ الأمور كُلّهَا َي اه. 


وبنحوه قال السعدي في«تفسيره(4 45)» ونضّةُ: قوة اعتماد القلب على الله في جلب المصالح» ودفع المضار الدينية والدنيوية» مع 
الثقة به في حصول ذلك. اه. 

والتوكل على الله سبحانه من فضائله: 

* أنه يدل على صدق الإیمان ويقينه قال تعالى: مق ضما ؤو یی ٤ا‏ کڪ ر وچ ات ویھر ادایت اھ نط ادخ ایا ري 


لبن 


رع 


َوَكَلوَنَ © *[الأنفال: ۲]. 
" من توكل على الله كفاه الله عَرَجَلّ البلاء والمصائب والأذىء قال تعالى: مإوَمن بتو عل أنه قوسب * [الطلاق: ]. 3# فهو 


001 أي: كافيه. 

قال ابن القَيّم ردا تعالى في (إعلام الموقعین)(۱۷۳/۳) لمن ع الميَوَكّل على الله إا كَادَهُ الق فَإِنَ الله يَكِيد له وينتصر لَه بغَبْرِ 
حَوْلٍ من ولا قوّة. 

وقال راه تعالی في «الفوائد(67): التَوَكل من أقوى الشاب في حُصول المراد ودفع المكْرُوه بل هُوَ أقوى الْأَسْبَاب على 
الإطلاق. 


sS‏ 2 بعال وتبناق O‏ قال بعض السلف: جعل الله تعالى لكل عمل جزاءً من جنسه. وجعل 
جزاء التوكل عليه شس ا لحد قال : 3# ومن ينوك هوس مهه وم يقل الو كارك امن ENE‏ 
ذل کل ف ماه کن عد الول عله رعس وؤاقينة فلو ر المد عل الله فال ج تر افوا الات 
والأرض ومن فيهن» لجعل له خرجًا من ذلك» وكفاه ونصره. اه. 

* التوكل على الله حصن من الشیطان. قال تعالمى: #آ ته سأك ساط عل لدبت ٤‏ اموا ول یھ توكو © نما سلطئَهعل لين 
متهم بد مشر © 4[النحل]. 

. امات 00 فال ال تعالى : $ قمَاتَتمَةَيِنَ أ E‏ القآل قرام زاك Ay yee‏ 


وس نر 0 


فال ارت وکل عل لَه إن آله حت لوین © إن ينظ وكز ان نان I TO RR‏ ف تيت EN‏ 
لول اممو @ 4[ آل e‏ 

" من أسباب الرزق وتيسيره» قال النبي صالةءَييوسَلم: ١ل‏ لك توَكَُونَ عَلَ الله ی وکل لرَرَقَكُمْ کا رر الط تَعْدُو 
خمَاضًا وروح بطانًا رواه الإمام أجد )٠١0(‏ عن عْمَرَ بن الطاب وَإئَةعَنَة. 

(خاصًا) أي: جياعًا ضامرة البطون. (بطَانًا) أي: ممتلئة البطون. 

وإن من الآشياء المعينة على التوكل على اللّه: 

* العلم النافع فالعلم نور وضياء» ودي إلى صراط مستقيم. 

" الإيان بالقدر. ذكر والدي الشيخ مقبل ES‏ تعالى في «الجامع وو في القدر)(5 ١)من‏ ثمرات الإيان بالقدر: التوكل 
واليقين والاعتماد على الله والاستسلام له 005 اماڪ كنب أنه لا # [التوبة: .]٠١‏ 

2 معرفة سيرة الأنبياء فهم أسوة المتوكلين. 

التواضع. قال ابن الحاج في ل9 إِذَا تيت الواح في الْقَلْبٍ تَبَتَ فيه جميع لخر من الَأَقةَ وَالرقَهَ وَاليَحْمََ 
رَالاستكاة والقنوع» رالرى وَالتوَكُلِ وحن اللَّنٌ وَشِدَّةِ اياده وخسن الخلق؛ وني اللّمّع؛ وَجِهَادِ التقس» وَبَذْلِ 
اا و ای ار ا RE‏ اھ. 


وََاورَ هرذ 


بير 


بي لاون ليهو يدا عليه" وَيرَحُبَ به وين اليه بحسب حَاطي)(01. 


انتهينا e,‏ الفصل. والآداب في هذا الفصل التي ساقها المؤلف رَمَدَآلَهُ لَه ني آداب معلم القرآن» هي أيضًا آدابٌ يحتاج 
إليها كل معلم» بل هي آداب عامة لكل مسلم ومسلمة. ولكنهم ينصون على المعلم؛ تنبيهًا له على هذه الآداب فيحذر من مخالفتهاء 
ولأنه قدوة في نظر الناس فيبدأ بإصلاح نفسه قبل إصلاح الناس. 

قال الشيخ ابن باز في «مجموع الفتاوى»(۲/١٠"):‏ العالم يعرف بصبره وتقواه لله» وخشيته له سښحانه وتعال» ومسارعته إلى ما 
أوجب الله ورسوله» وابتعاده عم| حرم الله ورسوله. 

هكذا يكون العالم» سواء كان مدرسًا أو قاضيًا أو داعي إلى الله» أو في أي عمل» فواجبه أن يكون قدوة في الخير» وأن يكون أسوة في 
الصالحات» يعمل بعلمه ويتقي الله أين ما كان» ويرشد الناس إلى الخير» حتى يكون قدوة صالحة لطلابه» ولأهل بيته ولجيرانه 
والريقوي رتس E‏ : بأقواله وأعماله الموافقة فقة لشرع الله عَرَِجَلٌّ. اه. 

هذا الفصل فيه دعوة معلّم القرآن إلى العمل بالعلم والتحلّ بمكارم الأخلاق» وهذا هو العلم النافع. قال الشيخ ابن عثيمين 
َحمَُألنَهُ في «الشرح الممتع»(177/1١):‏ نحن ينقصنا في علمنا أننا لا نطبق ما علمناه على سلوكناء وأكثر ما عندنا أننا نعرف الحكم 
الشرعي» أما أن نطبق» فهذا قليل . نسأل الله أن يعاملنا بعفوه . وفائدة العلم هو التطبيق العملي» بحيث يظهر أثرٌ العلم على 
صفحات وجه الإنسان» وسلوكه. وأخلاقه» وعبادته» ووقاره» وخشيته وغير ذلك» وهذا هو المهم» فالأمور النظرية ليست هي 
المقصودة في العلم» فالعلم فائدته الانتفاع. 

وكم من عامي جاهل تجد عنده من الخشوع لله عَرَجَلٌّ» ومراقبة الله وحسن السيرة» والسلوك» والعبادة» أكثر بكثير نما عند طالب 
العلم. اه المراد. 

(1) (يرفق) الفاء فيها ثلاث لغات: الفتح والكسر والضم. والرفق: اللين وعطف الجانب. 

يراجع: «القاموس» مع شرحه «تاج العروس» .)١117/1١7(‏ 

(؟) هذه الوصية الأولى في هذا الفصلء يوصي المؤلف المعلمَ بالرفق بالطالب. وهذا حق مؤكّد للطالب على معلمه» فينبغي أن 
يرفق به ويفرح بحضوره؛ لينتفع وينفع الله به» وليعود على المعلم من الخير والأجور بسبب تعليمه» قال تعالى: 3# فل َل 
وَبسَمَيوء ملك ْبَفَيَحوأْهْوَحَي ضما مورت © *# [يونس : .]٥۸‏ ويقول النبي صَِآَلَةعلوَعووَسَله: «مَنْ دَعَا إل هُدّى» گان ل و 
الجر ل جور من تع لا يفص دك ون جورم اء ومن دعا إل شلد كان له الإذم مغل نام عن تبه لا بص 
لك من أكزووم ياه رواه عسلم 0۷5 عن أي خزئرة وة وسياي إن اشاء الله قي شرح الفصل الرابع من هذا الباب في + 


3 


والرفق بالطالب يكون في أمورء منها: 
لين العبارة وطيب الكلام» قال تعالى: چ لوا لاس حًا 4 [البقرة: [AT‏ وروی البخاري (9469؟)2 ومسلم (۰۹ (١ ٠‏ ع 


أبي هْرَيْرَةَ نة عن النبي صا هيول ال ووسر : ١وَالكَلِمَهُ‏ الطََّبةُ صَدَقَهًا. 


- 


" الرفق بالطالب في التعليم» فلا يقرّر عليه شيئًا فوق مستواه وفوق طاقته؛ فإن العلم بالتدرج» وسيأتي إن شاء الله تعالى في فصل 
قادم في حث المعلم على التدرج في تأديب الطالب وكذا تعليمه» وهكذا لا يرهقه بكثافة المادة» يعني: يعلّمه شيئًا فشيئَا؛ لأن من 
أراد العلم جملة فاته كله. 

وقد كان والدي الشيخ مقبل آله في بعض الحلقات الخاصة إذا طُّلب منه الزيادة يذكر قول النبي صا ادون : ١‏ وَاقَتَد 
ِأَصْعَفِهمًا رواه أبو داود في (سئنه») (0751) عن 21 بن أبي الْعَاصٍ للك دعنك وهو في «الصحيح المسند» (405) لوالدي 
ES‏ 

2 أن يعامل الطالب بها كان يحب أن يعامّل به من الإحسان والرفق» فقد كان هذا الشيخ طالبًا فمنً الله عليه بالقرآن والعلم» وقد 
قال النبي صله َه وسار : ١لا‏ ومن أَحَدُكُمْ وحن غك لأحيد فا ا رواه البخاري (۱۳)» ومسلم )٤٥(‏ عَنْ انس 
ُن مَالِكِ ريَدَرَتَدْعَنهُ. فالشيء الذي لا يحبه المعلم لنفسه كذلك لا يحبه لتلميذه. 

" الصبر على تفهيمه وحلٌ إشكالاته خاصة التي تمر في الدرس» روى الخطيب في «الفقيه» (7/ 485): عن سفيان بن عبينة: كان 
يستحب للعال إذا عَلَّم ألا يُعَتفء وإذا عَلّمَ ألا يأنف. 

. إذا سأل عن شيء لا نفع به وكان الأول له أن يسأل عن الشيء الرص ب اصرف معدم للحي الي رسي بدك كاد 
النبي هلووسم يفعل ذلك» من الأمثلة : عن اسي رن أنَّ رجا سَأَلَ التي ص هوام عن السَّاعَقَ قَقَالَ: 
السَّاعَةَ؟ قَالَ: «وَمَاذًا أَعْدَدْتَ ا؟». قَالَ: لكين إلا أن 2 الله وَرَسُولَّهُ صاة يوسا فَقَالَ: نك مع من خت قَالَ 


9 
1 


ع 


ا : فا فَرِحْنًا بتَىْءِء فَرَحَنَا بول التي صا هونا : «أَنْتَ مَعَ مَنْ أَخببْت» قال أَنَسْ : هنا أُحِتٌ الي ص لوسك وبا بَكْرِ 
وَعْمَرَ وَأَرْجُو أن كود مَعَهُمْ بحُي ِيَاهُمْ وَإِنْ 1 أَعْمَلْ بول أَعَْافِمْ' رواه البخاري (۳۹۸۸)» ومسلم (۲۹۳۹). 

" الابتسامة والبشاشة» فقد ثبت عن جرير بن عبد الله البجلي نة قالّ: مَا حَجَبَنِي التي صََللَه ار ند أشنت و 
زایا من یی وقد تكزث إل أي لا ات عل انقيل: ey‏ :لل بغ وَاجْعَلْهُ مَادِيًا مَهِْياا 
رواه البخاري (210/84)» ومسلم .)۲٤۷٥(‏ 

والرفق شأنه عظيم فهو يكسب القلوب ويجذب النفوس والمحبة والتقدير» كما ثبت عَنْ مَيْمُونِ ُن مِهرَانَ: التَوَدُّإِلَ الاس 
الْعَقل. وقد تقدم في الفصل الذي قبل هذا. 

04 : له‎ OT 

فالرفق مؤثر» وهو أبلغ من القهر والسيف؛ لهذا جاء ا ل و فووا لتاس حُسَكَا #* [البقرة: [AY‏ 
وقوله:36 وَل لَعِبَادى واا آل هی 1 ا قبطن بارع بيهر ِدَألقَمِطنَكنَ لسن عَدُوَائيِينَا © * [الإسراء: 57]» ويدل على العقل 
الراجح ويشرح الصدر» بخلاف الشدة 0 والعنف فإنها س للقلوب» وتسبّفب ردَّة فعل 5 عدم القبول؛ ولهذا ربنا 
سْبْحَاَهُوَتعَاقَ يقول لموسى وهارون عليهم| الصلاة والسلام لما أرسلهما إلى فرعون الطاغية: «( ففولا ارق لتا َل تدر رى ي 4 
[طه: .]٤ ٤‏ 

قال القرطبي في «تفسير سورة البقرة»(رقم الآية87): ينبغي للإنسان أن يكون قوله لِلتاس لَينَا وَوَجِهُهُ مُنْبسِطًا طَلْقَا مَعَ البرّ 
وَالْمَاجِن الى رایع مِنْ غَيْرِ مُدَاهَبَق وَمِنْ غَيْرِ أَنْ كله عه کلام يِن اه ری مَذْهَبَةُ ل e‏ قال لموسَى 
وَهَارُونَ: # نموا رونا و القاول لیس بافضل ن ری وعالوذه واا یش با تون فز عر ود ا ا اة تقال 
باللنِ مَعَهُ. اه. 


2 
eR 


س 


00 ةا : ١وَيُعْطِي‏ عل لفق ما لا يُعْطِي عَلَ الْعْنْفِء وَمَا لا يُعْطِي عل ما سوَاُ) رواه مسلم (*1597) عَنْ 
الرفق من الأخلاق الحميدة» ومن مكارم الأخلاق» ومن أسء الله عمجل الرفيق ومن صفاته الرفق» والله عَرَيَجَلٌ يحب لعباده أن 
يتخلقوا بهذا الق الجميل» كا قال النبي هليو ايوس : «إنَ الله رَفيقٌ تحب الرفقَ في الأَمْرِ كُلّدا رواه البخاري (1۹۲۷)ء 
ومسلم )۲٢۹۳(‏ عَنْ عائشة وَبدَعَتهَا. 

والذي يريد لنفسه ولبيته الخير يلزم الرفق» يقول النبي صََلنعلهو1لهوْسل: ١مَنْ‏ رم لفق رم الخَيْرا رواه مسلم (597؟) عَنْ 


0 الي صاة ورا الوسر لعائشة: (يَا عا ِسّةُه ارفقي» إن الله ذا إا أَرَادَبأَهْلٍ بَْتِ حَيْرَاء دَُمْ عل باب الوّفْقَ) رواه الإمام 
أحمد )١56/51(‏ عَنْ عَائشة وَليَدْعَتًْا. 

3 عه 2ه‎ ° 3 e 
وروى الإمام أحمد (151/457) عَنْ عائشة : أن التي صله ووسر قَالَ ا : َه نه مَنْ أعطِيّ حَظه مِنَ الرفق» فقد عطي حَظه مِنْ‎ 
مر الدَنَْاوَالْخرَة» وَصِلَهُ لرّحِم وخسن الى وخسن لجار ب يَعْمْرَانٍ الدَّيّان وَيَزِيدَانٍ في الْأَعَْارٍ.‎ 
لرقق شق جميل وزينة للعمل والعامل» بقول الني ملاک لومار: ون لفق لا ون في ٿيء إلا را ول َع ِن ئء‎ 
إلا َال رواه مسلم (594؟) عَنْ عَإئِمَةَ ئِشَّةَ رتا إلا رَاتَها أي: ابه وشل «وَلا يرع مِنْ شَيْءٍ إلا شا نَهُ»» وهذا هو ضد‎ 
الرقق وهو العف والقدة و اديت وليل أن الف فين‎ 
والأصل الرفق واللين» وخاصة في هذه الأزمنة؛ لكثرة غفلة الناس وجهلهم بدين الله قال تعالى: َع إل سيل بك بالوكة‎ 
.]٠٠١ وة َة جد له الج أعَسَ #[النحل:‎ 
قال الشيخ ابن باز في (مجموع الفتاوى»(۸/٦۳۷): هذا العصر عصر الرفق والصبر والحكمة» وليس عصر الشدة.‎ 
الناس أكثرهم في جهل» في غفلة إيثار للدنياء فلا بد من الصبرء ولا بد من الرفق حتى تصل الدعوة» وحتى يبلغ الناس وحتى‎ 
يعلموا . ونسأل الله للجميع المداية. اه.‎ 
وسيرة النبي صََِنَهُ لَُعََنَهِوَعَِآإوَسَلَمَ مليئة بالرفق نذكر منها ما يلي؛ للفائدة والتذكير:‎ 
0ه عَنْ اتس بن مَالِكِ: أن أَعْرَابيا بَالَ في المَسْجِدء فَقَامُوا إِلَيْه َقَالَ رَ سول الله صل ع ١لا يُرْرمُوه) َه د دَعَا بدو مِنْ مَا‎ 
ا يواه البخاري 17 ا‎ 

۵ عَنْ مُعَاوِيَة : بْنِ الحم السّلَويٌ » قَالَ يأ صي مح رسو اله صلا تيوك إِذْ عطس رَجُل ِن اقم فلت لك 
َرَمَاني الْقَوْمُ بَبْصَارِهِم تقلت وا ا ما شَأنُكُ؟ تَنْظْرُونَ إل فَجَعَلُوا يَطْرِبُونَ ايديم على أَفْحَاذِهِمْ ف رَه 
2 ار نی أكلي کته َل صلی رَسُولُ اللہ لوسك هبأي ُو وَأمّي» ما رايت معلا نله ولا بَمْدَهُ اخسن تغلب من 
ترإئياكا جل ولا مربي ولا تسريه 3ل بوره E Gg E N‏ 
راه آنا أو كا َا ر سول الله صَيَدَتعَهوسَل..؟ رواه مسلم .)٥۳۷(‏ 

أنَى الب اهو وسار د 0 سول الث ادن لي ٻالڙتاء اقب الْقَومُ عَلَيّْهِ َرَجَرُوه وَكَالُوا: 


مَهُ. مَهُ. قَقَالَ: اذه تتا وریب َا مجلس قل ان لأ مّكَ؟) قَالَ: لا. واه جَعَلَنِي اله فِدَاءَكَ. قَالَ: «ولا الاس مبُوئَةُ 
وو 5 2 ع هو 


سول الله جَعَلَنِي الله فِدَاءَكَ قَالَ: «وَلَا النّاس بوه لبََاعِمْ). قَالَ: «أفتحبه 
جكلق الله نذافلة, قال 7 الاس وله لأَحَوَاعِم». قَالَ: «أفتحبة لِعَمّيكَ؟) قَالَ: لَا. َه بعلي 


AP 


3 
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ىو 
Ca‏ 
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اس 2 2 5 ر ر و 
رَوَاه الترمذي)» وابن مجه" وَغْيرُهما. 


وو كوم يي 0ر » 


: لوك لمان 
ورود نحوه ي ١‏ مسن الدارِمِي) “عن 


الله فِدَاءَكَ. قَالَ: «ولا الناس موه لعاعهة». قَالَ: «أفتجبة بعالك ؟» قَالَ: لَا. واه جَعَلَنِي الله فِدَاءَكَ. قَالَ: «وَلَا الاس بوه 
حَالَاحِة». قَالَ: فَوَضَمَ يده عَلَيْهِ وَقَالَ: «اللهُمَ اغفر ذَنْبَهُ وهر قَلْبَك وَحَصَّنْ فَرْجَهُ) قَالَ: فَلَمْ يَكْنْ بَعْدُ ذَلِكَ الْمتى يفت إل 
سَيْءٍ رواه الإمام أحمد .)٥ ٤١ /۳١(‏ وهو في «الصحيح المسند» (544) لوالدي الشيخ مقبل رَيِمَدالنَهُ تعالى. 

وقد جاج أحيانًا للشدة» وهذا يكون عبارة عن علاج» فإذا اقتضت المصلحة الشدة فإنها تكون محمودة. ينظر ما سيأتي إن شاء الله 
عند قول النووي في الفصل العاشر: ومن قصّر عنفه تعنيقًا يسيرا مالم يخش تنفيره. 

هذاء وليُعلّم أن الرفق ليس خاصًا بمعلم القرآن» فكل معلم يحتاج إلى الرفق» سواء كان يعلم العقيدة أو الفقه أو الحديث أو النحو 
أو غير ذلك» بل كا مسلم يحتاج إلى الرققة الله الموق: 

)١(‏ في مقدمة «المجموع»: ويحسن إليه ما أمكنه» أي: بقدر ما يستطيع. راجع: «التعليق على مقدمة المجموع» )۸١(‏ لابن عثيمين. 
(؟) أخرجه الترمذي (5057).: وابن ماجه (559)» والخطيب في «شرف أصحاب الحديث» رقم (75) وغيرهم» من طريق أبي 
هارون العبدي» وهو: عمارة بن جوين» عن أبي سعيد الخدريء به. 

وهلا إسناد ضعيف جدا؟ أبوهاروق العبدى متروك, 

وأخرجه الحاكم رقم (۲۹۸) بتحقيق والدي ردأ من طريق عباد بن العوام» عن الجريري» عن أبي نضرة» عن أب سعيد نحوه 
قال والدي أله في حاشيته على «المستدرك): هو حديث معل» والمعروف حديث أبي هارون العبدي عن أبي سعيد. وقد ألحقته 
ب «أحاديث معلة ظاهرها الصحة». 

(۳) ابن ماجه هو: أبو عبد الله محمد بن يزيد. ن 

(4) حديث أبي الدرداء أخرجه الدارمي (70)» من طريق عامر بن إبراهيم» عن أبي الدرداء. 

وعامر بن إبراهيم هو عامر بن إبراهيم بن واقد لم يدرك أبا الدرداء» فإنه من الطبقة التاسعة. وقد ذكر الحافظ في مقدمة «تقريب 
التهذيب» (ص۳٥)‏ أن الطبقة السادسة لم يغبت هم لقاء أحد من الصحابة ومثّل بابن جريج. 

وإذا كان هذا في الطبقة السادسة» فكيف بمن يكون من الطبقة التاسعة؟! فالحديث سنده معضلء واللّه أعلم. 


(6) أبو الدرداء: اسمه عويمر» وقيل: عامر. ك 


و 

dQ 3 
فصل‎ )3( 

ع 5 2 0 7 bd‏ ر ا 98 ك ا رار 
وَينبغي ادل هُمْ النصِيحَة فإن رَسول الله صراَييرس قال: «الدين النصيحة... يله ولكتابه 


وَلِرَسُولِهِ وَلأَِةِ السْلِِينَ وَعَامتِهِم رَوَاه مُسْلِه0©. 
وَمِنَ النَصبِحَةٍ لله تَعَالَ وَلِكِتَابه: إكرّامٌ قَارئِهِ البو وَإرشَادُه إل ملحتو" الَف 0 


8 | 
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و 

ےو رم 


وماعد ع لیو ب أُمكنَهُ © وَتََلفُ قَلْبٍ الطَّالِبٍ » وَأَنْ يَكُونَ سَمْحًا بتعليوه" في رفي 


جه سر سه 


ع 


م ر 3ہس 4 


مُتلَطُمًا بو وَمحرّضَالَهُ على التَعَلّه(©». 


)١(‏ حديث «الدين النصيحة» أخرجه مسلم (20) عن تيم الداري. 
والنصيحة: إرادة الخير للمنصوح له. «معالم السنن» )١15/5(‏ للخطابي. 
(؟) إكرام قارئ القرآن ومتعلمه داخل في الأخلاق الشريفة» وني النصيحة لله تعالى ولكتابه» وأداء حق من حقوق الطالب على 


معلمه. 
جح ساس O‏ ا ل ل وهذه 
يقة السلف الصالح إكرام المتعلم والاهتام بتعليمه وإفادته es‏ 

عن الرّبييع بن سليمان المرادي: قَالَ لي الشَّافعِنٌ يڪن َو أَسْنَطِيعْ أ ن أَطْعِمَكٌ الْعِلْمَ لَأَطْعَمْتْكَهُ. رواه البيهقي في «المدخل إلى 
السنن الكبرى» (731/19). 
عن هشام بن أب عبد الله الدستوائي-أنه قال لطلابه-: وَدِدْتُ أن الحَدِيتٌ مَاءَ فََسْقِيكُمُوهُ. رواه الرامهرمزي في «المحدث 
الفاصل)(185١).‏ 
وسمعت والدي الشيخ مقبل دال ر يقول: لو كان العلم قى في كأس لأسقيتكموه» ولكن لا يتحصل عليه إلا بحك الرْكّب 
على الحصير. 


هذه آثار وأقوال متقاربة في اللفظ. 

وعن أبي عاصم الضحاك بن مخلد النبيل يَقُولُ لِأَصْحَابٍ الْحَدِيثِ: لَوْ 1 يونا نتا 
الراوي وآداب السامع» .0701/١(‏ 

وهذه الآثار كلها ثابتة» وهي تدل على أخلاقٍ عالية» وعلى صدقهم وإخلاصهم وتواضعهم وصفاء سرائرهم» وعلى حرص وكرم 
بالغ في بذل العلم وإكرام قارئه ومتعلمه» لو يستطيع أحدهم أن يُطْعمَ الطالب العلم من غير كُلْفَةٍ ولا مشقة لفَعل. ۰ 
) هذا من أعظم أنواع الرحمة بالطالب» ومن أعظم أنواع الإحسان والأخلاق الرفيعة. 

وسيرة النبي ةبه الوسر فيها أمثلة كثيرة في إرشاد أصحابه ونصحهم وتوجيههم إلى منافعهم» ومن ذلك: 

* عن مالك بن الحويرث قال: ایتا الي اووس وحن سَببة ارون فَأَقَمْنَاعِنْدَهُ عِشْرِينَ يَوْم وَليْله وَكَانَ وَسُولُ الله 


2 ek e 


E‏ ا ا کیا ا ع وک ا ا ا قَالَ: «ازجعوا لل 


كُمْ. أخرجه الخطيب 5 «الجامع لأخلاق 


اوو رو يرو 


أَمْلِيكُم فَأقِيمُوا فيهم وَعَلّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ E‏ اقل عت الاد ل ی اح و 


أَكْبَتْكُعْ) رواه البخاري (1۳۱)» ومسلم (31/5). 
. وكان النبي صا ال رسي اسن سا ع وإ سيق رمات إن ما جوري كما روى البخاري 
(1)» ومسلم (80/1) عن ابن عْمَرَ عن الت راکنیا یوار أن رجلا سَألَهُ: ما يلب المُحْرِم؟ فَقَالَ: «لَا يلس 
القَمِيصٌء ولا العام وا لاویل وَلَا الس ولا را مه الوَوْسُ ٠‏ او الرَعَمرَان فَِنْ 1 يحِدِ النَْلَِْ؛ كليبس الحْميْنِ 
وَلَْقَطَعْه) حَنَّى يکونا حت الكَعيَئْنَا. 
. ومن سأل عن مسألة وهو يحتاج إلى زيادة في الجواب أرشده إليه. .ع 
لي الْحَرَامٌ». قُلْتٌ: 1 قَالّ: «ثُمَ الَسجد الْأَقَصَىا . قَلْتُ: u‏ 
الصَّلَاةٌ قصل وَالْأَوْضُ لَكَ مَسْجِدٌ) رواه الإمام البخاري (8470). 
وأما قوهم: الجواب على قدر السؤال» فهذا عند عدم الحاجة إليه. 
2 ومن علم أنه يريد القدوم على شيءٍ وغيره أفضل منه أرشده إلى الأفضل. كما روى الإمام مسلم )477/١1(‏ عَنْ جَابِرٍ بْنِ 
عَبْدِالله قَالَ: حَلَّتِ البقَاعٌ حَوْلَ المَسْجِدٍ فَأرَادَ نو سَلِمَةَ أن يَنْتقِلُوا إل قرب المَسْجِدِء لع ديك رَسُولَ الله الوا اووس 
َقَالَ َم : (إِنّهبَلعَنِي أَنَكُمْ تريدون أَنْ نة ا تاج قلا : َعَم يا رَسُولَ الله قَذ اردنا دَلِكَ» قَقَالَ : يا ي سَلِمَة دِيَارَكُمْ 
کی وا کا 
قال النووي في «شرح صحيح مسلم» :)۲۹۹/٤(‏ معناه الزموا دياركم» فإنكم إذا لزمتموها كتبت آثاركم» وخطاكم الكثيرة إلى 
المسجد. وبنو سلمة قبيلة معروفة من الأنصار وََدَلتَدَعَتَفُ. 
0 ومن انشغل بفضول العلم وما لا ينفعه صرفه إلى ما ينفعه» ولهذا في جملةٍ من المسائل كان النبي صلل يوڪ الوسر يُعدَّل 
السؤال إلى المسألة التي ينتفع مهاء وهذا كالذي سأل عن الساعة» فقال النبي ص ولوسر : ما أعددت لما؟ صرفه إلى ما 
ينفعه» وهو التهيؤ والاستعداد ليوم القيامة» با يكون سببًا لنجاته وزوال كريته. 
ومشى على هذه الطريقة العلماء الناصحون. من أمثلة ذلك: 
ما رواه الإمام الآجري في«أخلاق العلماء»(91)» من طريق الفضل بن زياد قال: سمعت أبا عبدالله أحمد بن حنبل يقول لرجل 
ألحّ عليه في تعقيد المسائل؛ فقال أحمد: تسأل عن عبدين رجلين؟! سل عن الصلاة والزكاة شيئًا تنتفع به ونحو هذاء ما تقول في 
صائم احتلم؟ فقال الرجل: لا أدري» فقال أبوعبدالله: تترك ما تنتفع به وتسأل عن عبدين رجلين. 
ثم حدثنا-أي: الإمام أحمد-عن روح» عن أشعث,. عن الحسن في صائم احتلم: لا شيء عليه. والأثر صحيح. 
وهذا حق مؤكّد للطالب على معلمه أن يرشده إلى مصا حه التي يحتاج إليها ومنافعه وأسباب سعادته في أمور دينه ودنياه وآخرته» 
وخاصة في أمر الطلب والتلقي» فيرشده إلى العلوم المهمة المناسبة له» وكيف يتصرف مع الدروس» وخاصة المبتدئ فإنه قد يتخبّط 
ولا بحسن التصرف إذا لم يجد معلا حكيًا يرشده ويوجهه وينبهة» وما أحسن ما قال ابن الوردي في «لاميته): 

اتَِذَيْخَا يبك لدی جهھ وبين لك أعلامَ الشدى 


0 


)١(‏ هذا من آداب المعلم وأخلاقه الجليلة إعانة الطالب بقدر ما في وسعه» فإذا كان عنده إشكال أفاده» أو احتاج إلى مساعدة في 
بحثه كمراجعته أو تكملة نقص عنده أعانه إذا أمكنه» أو كان الطالب في ضيق وكربة كأن يكون عليه ديون أو بعض الحقوق أو 


مشاكل وأمكن المعلم إعانته والتفريج عنه فلا يبخل عليه وإذا تيسر إعانته على التفرغ للعلم النافع فهذا من أجل الأعمال 
الصالحة! 

وقد كان عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه يفرق المال ويعطي طلبة العلم؛ ليس حاجتهم ويتفرّغوا للعلم ونشره. ثبت عن حِبّان 
ا ريت اد الماك فيا درن الال في الْبلْدَاِ وَلَا يَفعَل في أَهْل بَلَدو قَقَالَ: ِنّْ اعرف مَكَانَ قوم» هم فَضْلٌ 
يَصَدَقَة و TNA E‏ التاس ِلَبْهِمْ شديدة وقد احتاجواء قن تَرَكْنَاهُمْ ضَاعَ عَلْمُهُمُ وَإِنْ 


5 
سوم و ور 2 


ناهم توا الْعِلَمَ اة حكر صا لوسك قلا أَعْلَمُ بَعْدَ البْوّةِ درَجَةَ فصل مِنْ بث الْعِلْم. رواه البيهقي في «شعب الإيان» 
(۲۹۳/۲0) بسند حسن. 

وعبد الله بن المبارك كان كريًا وَرعَاء غيورًا على دين الله لم يسبقه صحابة رسول الله صا نَمَو ِوَسلَهَ إلا بصحبتهم إياه 
وبالغزو معه. 

والذي ينفق على طلبة العلم الله #سودانه باق ا زوف الترملي 3ه 2ن أذ 7" 


لس 


- 


گان وان عَلَ عَهْدِ التي ص ET‏ موس وَالْآَحَرُ يخرف فسا المحترف أَحَاهُ إ 
صَيََدَ ووسر فَقَالَ: «لَعَلّكَ : 0 بو)» والحديث ذكره والدي في «الصحيح المسند)(77). فهذان أخوان أحدهما كان يأتي النٍ 
ليهو عا هوَسَلَرٌ ويطلب العلم» والآخر كان يكتسب» فشكا الذي يكتسب أخاه إلى النبي اووس فشجّعه على 
الاستمرار وإعانة أخيه على التفرغ» وقال له : العَلّكَ تُررّقُ بوا أي: E E‏ نياك الذي E‏ 
ويدل لذلك أيضًا عموم قول النبي صَإَِنَهُ ايوا اووس : «وَمَنْ گان في حَاجَةٍ أَخِيهِ كَانَ الله في حَاجَتِها رواه البخاري (5557)» 
ومسلم (16/0) عن عَبْدِ لله بن عْمَرَ ََإئدعَنا. 

ورحم الله والدي وغفر له لقد كان شديد الحرص على مساعدة الطلاب: 


- 
ر 
أ 


ا ير ل ري ا ST‏ اا 


وعدّل له ونبّهه على ما قد يكون عنده من آخطاء وقدّم لکتابه» ومن كان عنده مشاكل أُسَرِيّة أرشده وكان في ا يد أكدر رارش 
حص إن ااا مين طايه اغ زورڪ او عاو لان اخ الور تقال دناس هذا اال فدهب إل أبها اال رجاه ا حه كنا 
أخبرتني صاحبة الشأن بذلك» ومن عنده مرض تفقده وأكرمه وقد يعوده في منزله» ومن رآه يبني له بِينَا يستره هو وأهله ساعده 
بالمال» وقد يذهب بنفسه ويساعدهم بالبناء وخاصة قبل أمراضه وضعفه. بل إن والدي رأة كان في بدء الدعوة هو الذي 
يُنظّف للطلّاب خرّان الماء الأرضي وينزل فيه بواسطة السلّم(المرقاة)» وكان يساعد الطلاب يوم نظافة أفنية(معهد دار الحديث 
بدماج)» فكان والله يأخذ الكُناسّة من الأرض بنشاط وطيبة نفس» ويقول: إن كبير القوم إذا كان في المقدمة ينشط الباقون. وفعلا 
يقومون بالنظافة بعد درس البخاري بعد العصر وينتهون قبل المغرب. ما أحلى ذلك الزمن! 

N‏ ادارا وَالْإِينَاسُ» كا في «النهاية». 

وتألف قلب الطالب بالأخلاق واللين وبالمال والمعروف والإحسان هذا من صفات المعلم؛ ومن حق الطالب على معلوه» فإذا 
خشي على الطالب أن يمل ويفترء أو يترك طلب العلم» أو كان بادنًا في الطلب» ينبغي للمعلم أن يتألفه شفقة عليه ورحمة به 
وليعيته على الخير والاستمرار في طلب العلم والثبات عليه. 

وقد كان النبي صله اذكهو الوس يتألف قلوب أصحابه من ضعفاء الإيوان» وقلوب المعرضين من الكفار بالمال والأخلاق. روى 
الإمام البخاري (7157): ومسلم (۷۳۳/۲) عن اس بْنِ مَالِتِ: أ 
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ن اسا من الأنْصَارِ قَانُوا لَرَسُولٍ الله مايا ووسر حِينّ 


- 


اء الله عل رَسُولِهِ صا ولاوما من أَمْوَالٍ هَوَازِنَ ما َء ففق يُْطِي رِجَالَا مِنْ قرش ال يائة مِنَ الإبل؛ قَمَالُوا: يَغْفِرٌ الا 


لِرَسُولٍ الله مايا اووس يُحْطِي قرسا د ey‏ مِنْ داوم ال ا ات رل ا 


بِمَقَالتَهِمْ؛ ارس ِل الأَنْصَارِ فَجَمَعَهُمْ في قب مِنْ دم و1 َع مَعَهُمْ أَحَدًا 0 فلا اجْتَمَعُوا جَاءَهُمْ ون اه 


ا6و امار فقال: «مَا كَانَ عديث بلك کک قَالَ آ َه فمَهَاؤُهُمْ: آنا دوو آرَاقتا يَا رَسُولَ الله فَلَمْ ولوا شَيكَاء وما 

0 أَسْتَامم فَمَالُوا E‏ الوا اووس يُْطِي فَرَيْشًا الم e‏ 
سول الله ايوا الوس : SS‏ لل 

ب بوعل وَسلَ قَوَادله ما قلود به حبر ما يَنْقَلِبُونَ بو قَالُوا : بل يَا رَس سُولٌ الله قد رَضِيتا فَقَالَ كُمْ: 

(إنّكُمْ سَتَرَوْنَبَعْدِي أَنَرَةَ َدِيدَةَ قَاضْيرُوا حتى تَلْقَوا الله وَرَسُولَهُ صا لوسك على الحؤض». قال َس : فَلَمنَضْينُ. 

وكان من السلف من يتألف على حديثه. روى أبوخيثمة زهير بن حرب في «العلم"(81) عن أبي صالح عَنْ أي هُرَيْرَهه قَالَ: كَانَ 

ول aS‏ ونه كلكا لقنا لكان seata gl EES‏ أبو العجم. يراجع 

«تاج العروس». 

وكان عروة ر بن الزبير التابعي الجليل الصابر المحتسب يتألف الناس على حديثه. كا في «المعرفة والتاريخ» )0077/١(‏ للفسوي. 

وقال الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» تحت فقرة (785): وكان في السلف من يتألف الناس على حديثه» ابتغاء 

المثوبة في نشره» ويرى أن ذلك من واجب حقه. 

)١(‏ سمحًا: أي: سهلا لاء وهذا ما ينبغي للمعلم أن يكون سمحًا ببذل العلم. 

قَالَ أَحْمَدُ لابه عَبْدِ اللّه: اد أَصْحَابَ الحَدِيثْ وَأَكْرِمْهُمْ» قن راهيم ن کر ن عياش ل يَكُنْ يُفِيدُ أَضْحَابَ ا ليث و وهم َك 

يُمْلِحُ. «الآداب الشرعية» (5/7 )٠١‏ لابن مفلح. 

وروی الخطيب في «جامعه)(05) من طريق ابن عمار» قال: كنا عند معاذ بن معاذ وقد تشفع لنا إليه رجل فقال: إن هؤلاء أهل 

سنة فحدثهم. فلم جئنا إليه قال لنا: أنتم أصحاب سنة» ثم بكى معاذ» وقال: والله لو أعلم أنكم أصحاب سنة» لأتيتكم في بيوتكم» 

حتى أحدثكم! هذا أثر صحيح. 

وابن عمار هو: محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي. 

وقد وُصِففَ بعض المحدثين بالعسر في التحديث. ومعنى ذلك كما قال المعلمي رَِمَهانَهُ في «التنكيل» :)555/١(‏ العَسِر في الرواية 

هو: الذي يمتنع من تحديث الناس إلا بعد الجهد. 

وسمعت والدي رَمَُلَنَهُ يقول: أي: ما يحدّث إلا بعد جهد يُتعب الطالبَ وهو يتردد إليه. 

ومن الذين وصفوا بالعشر في التحديث: 

2 انول اب COE MNE E e‏ اوم قر بن سك ر سر ل الريك 

. مر ساك يل ري مسحي ورك اسه خبرني یی ن صَالِح قال: شالت سَعِيد بن عبد العزيز عن 
يثِ فَامْتَنَعَ وَكَانَ عسرًا. والأثر صحيح. يحبى بن صالح هو الوحاظي ثقة. 

a Ne .‏ فحت کی بن سبد القطان : رك 

قال عل لعزا قَال: أ عْسَرُ اَل الدنياء إن گان مَعَكَ كِتَابٌ قَالَ: قرأ وَإِنْ َيَكُنْ مَعَكَ كِتَابٌ» فَإِنَّا هُوَ حفط . رواه البغوي 

في «زوائد الحعدیات .)۲۸٥۷()‏ 


2 شعيب بن أبي حمزة» قال أبو زرعة الدمشقي في «تاريخه» (4 88): أ خبرني اكم بن افع قَالَ: گان شُعَيْبُ بن أبي حر عَيِرًا في 
ا كا جين حجن ال تاو كال هذه بي ذ صحختهاء من اراد أذ يدها ذا ون راد أن يغ 
ليَعْرضء وَمَنْ أَرَادَ أَنْيَسْمَعَهَا ه مِن ابي فَلْيَسْمَعْهَا فَقَدْ سَوِعَهَا مني 

" وقوله: وَمَنْ أ أن غر فيض E e‏ بْنْ نافع هو أبو اليمان من مشايخ الإمام البخاري» وابن 


ص 


" الأعمش كان عسرًا في الحديث» كا في«شرف أصحاب الحديث»ء وسيأتي أثرٌ له في ذلك بعد أسطر في حاولة استخراج العلم 
من الشيخ إذا كان عسرًا . 

" أبو بكر بن عياش ذكر الخطيب في «شرف أصحاب الحديث2( تحت رقم 775) أن أبا بكر-يعني: ابن عياش -كان عسيرًا في 
الحديث. 

وله أثر يدل على ذلك في «المحدث الفاصل)(۷۸۹)بتحقيقي. من طريق أبي ي هسام الرّفَاعِيٌ قَالَ: كتا عند آي بكر بْنِ عياش فَجَاءَهُ 
رَجُلٌ» فَسَأَلَهُ عَنْ حَدِيثِء فَقَالَ: س السَءِ قبل ذَلِكَ. قَقَالَ لَهُ: هر حَدِيتٌ وَاحِدٌَ فَقَالَ: المُوْتُ دُونَ دَلك. قَالَ: إا هر حَدِيتٌ 
حَطَأَء قَالَ: َوب الْأَخمَرُ في الْجَوَالِقَاتِ السود. ولكن إسناده ضعيف؛ أبو هشام الرفاعي محمد بن يزيد. قال البخاري: رأيتهم 
مجتمعين على ضعفه. | في «تبذيب الكمال2). 

u‏ مالك بن مغول» مسعر بن كدام» أخرج الرامهرمزي في «المحدث الفاصل»)(١١6)»‏ من طريق ة 
مِغْوّلٍ عَنْ حَدِبٍ يث؟ فَقَالَ : اعود اتن نكن کت 55 اق #[مريم: ۱۸]. 

قَالَ :وما شعو بن دام گان أن بقح ضس سَهُ-أَوْ ک) قَالَ-أَحَبٌ إِلَيْهِمِنْ أَنْ دت بِحَدِيثِ. 
لو 312 22 تل كارا الف 

هذه طريقة بعض المحدثين في التحديث» وهذا خلاف الأولى» والمعلم ليس بمعصوم من التقصير ومن ارتكاب خلاف الأولى» 
واللّه المستعان. 

ويوجد بعض الطرق لاستخراج علم الشيخ إذا كان عسرّاء منها: 

. أن يصبر الطالب ويحاول استخراج ما عند الشيخ حتى لا يخسر الاستفادة من الشيخ» كا كان يفعل أهل الحديث مع معلّميهم 
الذين لدم هذه الصفة. روى البغوي عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز في «زوائد الجعديات» .)۷٦١(‏ والخطيب في «الجامع 


فيضة قال؛ شالت مالك ب 


لأخلاق الراوي»(۳۸۷)ءمن طريق عبدالله بن إدريس قال: سئل الأعمش عن حديث فامتنع» فلم يزالوا به حتى استخرجوه منه. 
فلم حدث به ضرب مثلًا فقال: جاء قفاف بدراهم إلى صيرفي يريه إياه. فلا ذهب يزنهاء وجدها تنقص سبعين فقال: 

عجبت عجيبة من ذئب سوء يي أصاب فريسة من ليث غاب 

فققف بكفه سبعين منها جيل تنقّاهامن السود الصلاب 

فإن أخدع فقد يخدع ويؤخذ يي عتيق الطير من جو السحاب 
8 التودّد للشيخ وملاطفته» روى الإمام أحمد بن حنبل في«العلل)(57١)‏ ءَ عن اله هري قَالَ: گان ابو سَلمَة يسال ابن عَبّاس فَكَانَ 
يخزن عَنه» وَكَانَ عبيد الله يلطفه؛ فکان يغره غرا . 


5 ےر تو 


وأخرجه كد نيت لأخلاق الراوي» )۳۸١(‏ بلفظ: يلاطفه. تحت فقرة: إِذَا كان ا ية» ويسر في 
الَحْدِيثِ ينبي لِلطَالِبٍ أن يُكَاطِفَهُ في المسألَة ويَرْفْقَ به وَيُخَاطِبَهُ بِالسّؤْددِ وَالتَّفْدِيّةه وَيُدِيم الذّعَا اا قان ذَلاكَ تيبل | كلو 


- 
3 


غْرَاضِهِ منه. 


2 


EEE‏ ل PO‏ وتَلاطَفُوا: رَقَقواء ولاه مُلاطَمَة: الان لَه القَوْلَ. «القاموس» مع شرحه «تاج العروس». 
وملاطفة الطالب وترك التأنيب والمعاتبة من آداب المعلم الجميلة؛ لما فيه من الرفق والإكرام والمؤانسة» وهو رابطة قوية بين المعلم 
وتلميذه» ومن ملاطفة الطالب: 

الاب . روى الإمام مسلم )۲۱١۱(‏ عَنْ انس بْنِ مَالِكِء قَالَ: «قَالَ بي رسو ل الله صَرلنءَلِنَوَسله: يا بتي . 

عن المجيرةِ بْنِ شعبةء قَالَ: ما سال رَسُولَ الله موسا أَحَدّ عَن الد جال أکتر عا سَأَلْتَهُ عن فقا لي: «أَيْ تي وَمَا يُنْصِيُكَ 
من إِنَُّ َنْ يَضُدّكَ) قَالَ قُلْتُ: ِم يرْعْمُونَ ن مَعَهُ نهار الماءِ وَحِبَالَ ابر قَالَ: فشر امون عل ت رؤاة البخاري 
(۷۱۲۲)» ومسلم (751917)» وليس عند البخاري لفظة «أَيّ بين . 

قال الإمام النووي: في هذين الحديثين جواز قول الإنسان لغير ابنه» من هو أصغر سٿا منه: يا ابني» ويا بُني مصغرّاء ويا ولدي. 
ومعناه: تلطف» وإنك عندي بمنزلة ولدي في الشفقة» وكذا يقال له» ولمن هو في مثل سن المتكلم: يا أخيء للمعنى الذي ذكرنا. 
وإذا قصد التلطف كان مستحبًاء كما فعله النبي صََأَلدَعلدَهوَسََ. 


و 


إل غاطيع بكينه. عن أن سید الشذرئ؛ أن وشول اه قاع کک 


1 


5 


بعد رع ل م سُولَ الله. مَمَعَلَء نّم قَالَ: ا 
دَرَجةٍ في اَن ما به كل دَرَجَمَيْنِ كهابَيْنَ السَّاءِ وَالأَرْضٍء قَالَ : وما هي يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: الهَادُ في سبيل الله! اهاد في سَبِيلٍ 
اللّه! رواه الإمام مسلم بن الحجاج .)۱۸۸٤(‏ 

۳. الدعاء للطالب. فقد دعا النبي الةو السار لأنس بن مالك» ودعا النبي صَإَِنَه نَدعَِيَوِوءََآلِهِوَسَلََ لعبد الله بن عباس» 
وقال : اللهك قم َه في الدّين وَعَلَّمهُ الَأوِيلَ» رواه البخاري .)١57(‏ 

e 1‏ و o‏ تا حجني لني ڪل الور للدم کک 


تمدو رمن E‏ دیتاء 
مائة 


00000 

0 مزاح معه بيا لا شبهة فيه ولا فتنة . عن سَهْلٍ بْنِ سَّعْلِ قَالَ : جَاءَ رول الله ص وسار يَنْتَ فَاطِمَة فَلَمْ جد عَلِيا في ايء 
فال «آزة ا عمك قاٽ: کان بيني وَبَبْنَهُ ميٰءَ فَعَاضَبَنِيء فَخَرَّجَ) َم يقل عدي فَقَالَ رَسُولُ الله صر ورسم لِنْسَانٍ: 
«انظر أَيْنَ هُوَ؟2 قجَاءَ قَقَالَ: يا رَسُولَ اللّىء هُوَ في ا مسجد رَاقِدٌَ فَجَاءَ رَسُول الله ص ا 
شِقَه وَأَصَابَهُ تراب فَجَعَلَ رَسُولُ الله صَآللَ ویار يَمْسَحُهُ عَنْهُ ويقول: «قُمْ أبَا راب قم ابا ثُراب» رواه البخاري »)٤٤١(‏ 
وسل 44 

ا ووس لحذيفة يوم الخندق لما رجع ولم يزل ناتا حتى أصبح قَالَ له: «قَمْ يا نَوْمَانَا رواه مسلم (۱۷۸۸) 
.٦‏ إخبار المعلم إياه أنه يحبه؛ عملًا بقول النبي ماليا الوس : «إدا أَحَبّ الرَّجُلُ أخاه ليره أنه بحب عن المقْدَام بن 
مَعْدِي كَربَ رواه أبو داود (2)2175» وهو في «الصحيح المسند» )١٠٤١(‏ لوالدي الشيخ مقبل رََهُآلَهُ تعالى. ۰ 


رینبغی له أن يُذْكْرَهُ فَضِيلَةَ لك لِيَكُونَ سا في ساط وَزَيَادَةٌ في رغه » وَيُرَهدَهُ في 


3 00 اع و 


الدنيا" وَيَصرقَهُ عن الركُونٍ إِلَيهَا(" وَالاغترَارٍ بها وَيذكْرَه أن الاشْتِعَالَ بالقرآنِ وَسَائِرٍ العلوم 


ت 


وقال ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» ٩(‏ ۰( : حدثنا الرّبِيعٌ بْنْ سُلَيَانَ قَالَ اکت الان ° قول لي :اا حبك إل! 


3 ناه علي وتشجيم ذال قف عليه الغرور والإعجاب فان هذا توي اليس وید السرور؛ روى مسلم 6٠ ٠ ١(‏ عن أو 
ن كَمْبِء قَالَ: قال رول الله صَرَلعلوسله: ايا با اذ أت اا ااي الله ووشولة 
َعَم قَالَ: ديا ا لكين ى آي آيةِ مِنْ كاب لله مَعَكَ أَعْظَمُْ؟) قَالَ: قَلْتُ : ا هلله إلاهو لاهو لالوم 4 [البقرة: كد 
قَالَ: قَصَرَبَ ني صَدْرِيء وَقَالَ: «وَاهِلِيَهنِكَ الْعِلْمُ ًا النذِرِ). أبو ارک ای بن کیب 


و ت 


3 


مس اه سا سمس ري 4 شر ف ف وض الى جر عن 0 5 ٠‏ 
بن مَعين» يتقول: سمعت جيى بن سَعِيدِء يقو ل: لو أن مسددا اتيته ته 


وقال البخاري في :)۱۷١( e‏ سَمعت 


aA 


قحد لاست ذلك وَمَا بلي ت کات عِنْدِي أو عند مسددٍ. 


6 6 


وك كلتقة وعرابة تس أن اله e‏ فاك أي واي . رواه ابن أبي خيثمة في «تاريخه) (۳/ ۸۷). 
وهذا تواضع عظيم» الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود يُفدي تلميذه علقمة بن قيس بأبيه وأمه» ويدل على منزلة علقمة العظيمة 
د این مر ووراد کان عله بن قبس من كبا الان ووس أجل لامد ابن معزي 

1 مراعاة شعور الطالب» عن أي هُرَيرَةَ كنف قَالَ: يبنا نَخحُ عِذْدَ رول الله صَِآللَعلدوسَل إِذْ قَالَ: م أن ام ريثي في 
الجن ادا امْرََة د توما إِلَ جَانِبٍ فصر قَقُلْتُ: دن ا وا : لِعْمَرَ بن الطاب فَذَكَرْتُ غَبرتَهُ قَولَيْتُ مُذِيرَاء فَبَكَى عَمَرُ 
ال اك اغا كا وسو اللَِّ. رواه البخاري »)۳۲٤۲(‏ ومسلم (7740). علق والدي الكريم رهل أثناء الدرس على هذا 
الحديث وقال: فيه مراعاة شعور أخيك في الله. اه. والطالب مِنْ أولى من يدخل في هذا الحديث؛ يلا له من الحق على معلمه. 

4. خسن الظنٌ به عواكك وتتن الوكلت سس شروو صخر لوقي تلك لازي ال عخلتهر از لوزي 
ضَعْفِي فتلي . قَقَلْتُ : وَالتَّى ما أَرَدْتُ إلا الخيرَ. قَالَ: غلم انك لو شتفت ا د إلا الخَيرَ. 

وني رواية أخرى أن الشافعي عَلَّمَهُه وقَالَ: قل: قَوَى اله فوَتَكَه وَضَعَفَ ضَعْفَكَ. رواه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه) 
.)۲٠۹(‏ وقد كان الربيع بن سليمان وهو المرادي من أجل تلاميذ الشافعي وأقربهم إليه» فالإمام الشافعي يعرف صدق مودته 
وخسن أدبه؛ فلهذا حمل كلامه على أحسن ال معاني» ودلّه على الصواب في العبارة» وبين له أن الضعف إذا قويّ واشتد وزاد أهلك 
صاحبه. 

(1) آي حانًا له عل التعلم. قال ابن فارس في #تجمل اللغة: رضت فلاا غل كذاء إذا آمرئه به. وهذا من آداب ا مغلم غريض 
E O O‏ 
يفوت عليه خيرًا كثيرًا من العلم. قال سبحانه: ىذ سحتب بِمُرَووةاتيكة لَشَوْصَيًا © * [مريم: .]١١‏ 

لل ال ماكر يه روم امس 0 
فراغك فقد لا تستفيد» اعط العلم كُلّك يعطك بعضه» أويهذا المعنى. 

(۲) فضائل العلم ينبغي أن تُنشْرٌ؛ٍ تحفيرًا للناس على طلب العلم» سواء كان المعلم مع تلاميذه» أو الأب مع أولاده» أو في دعوة 
الناس إلى الله عَرَتجلٌّ. 


کا 


(1) هذا تعليل لتذكير الطالب بفضائل العلم؛ فالفضائل ترك النفوس وتقوي اليمّم. وعند هذه الفقرة نذَكرُ بثيءِ من فضائل 
العلم النافع: 

" العلم شرف ونور وحياة للقلوب» يقول الله تعالى : #«أوّمن َا مَك ينه وجعتتا ل ورامش ی به ف الاس کمن تر في لطامت س 
حارج متها کد ك يلكي ما ڪاو ص 51 

" العلم رفعة عظيمة» كما قال ربنا سبحانه: ميرَقَع 


م5 روه 


ونين أو ا درجت #[المجادلة: .]١١‏ 


6 
30 
م 


3 
3 


وعن عمر بن الخطاب ورعن عن النبي صاَيَهِ لَرَ قَالَ: ا الله يَرْقَُ بهذا اتاب أَقْوَامَاء وَيَضَعْ به آحَرِينَ» رواه الإمام 
مسلم (۸۱۷). 

. العتوم ابيا ب سكول ابلناروى a‏ ي هُرَيْرَةَ نة قَالَ: قال رَسُولُ الله اهيوسا : «وَمَنْ 
سَلَكَ طَرِيقًا يتس فيه عِلَْاه سَهّلَ الله لَه به طَرِيقًا إلى اة 

" من أراد الله به خيرًا علّمه الدين وفهّمه» روى البخاري (۷۱)» ومسلم (۱۰۳۷) عن مُعَاوِيَةَ بن أبي سفيان نة قال: يَقُولُ 


سَمِعْت التي صا يوسا قول : من يرد الله به حبرا يمَقَهَهُ في الدين». 

ولشرف العلم وفضله ومنزلته الرفيعة أمر الله تعالى نبيه محمدًا صلالة وا لووسم بطلب المزيد منه» فقال سبحانه : #ووَفْلرّتَ 
زِتَفِعِلَمَ© #[طه]. 
" ومن الآثار والأقوال: 
أنه قدم هارون الرشيد أمير المؤمنين الرقة» فانجفل الناس خلف عبد الله بن المبارك» وتقطعت النعال» وارتفعت الغبرة» 
فأشرفت أم ولد لأمير المؤمنين من برج من قصر الخشب» » فلا رأت الناس قالت: ما هذا؟ قَالُوا : عالم من أهل خراسان قدم الرقة 
يقَالُ له: عبد الله بن المبارك» فقالت: هذا واللّه الملك لا ملك هارون الذي لا يجمع الناس إلا بِشُرَطٍ وأعوان. رواه ابن عساكر في 
«تاريخ د مشق» 577/7770 5) ترحمة عبدالله بن المبارك. 
" ويقول الأعمش وقد لبس فروًا مقلوبًا-الفرو هو جلد الغنم-وبتا تسيل خيوطه على رجليه-والبت كساء-فقال: أرأيتم لولا 
آي تعلمت العلم من كان يأتيني؛ لو كنت بقالا كان يقذرني النامن أن يشتروا م ا ل الله في «زوائد 
الجعديات» (517/)» من طريق سفيان بن عيينة قال: رأيت الأعمش لبس فروًا مقلوبًا.. الأ 
الأعمش سليان بن مهرانء كان وَيِمَدآَنَهُ بعينيه عَمَشُء يسيل من عيتيه الدموع والأوساخ» فلو كان يبيع البقول كالكراث والفِجْل 
لما جاء إليه أحد؛ استقذارًا منه» لكن الله رفعه بالعلم رفعة عظيمة» حتى إِنَّه برحل إليه لسماع الحديث منه من بلدان نائية. 
وجاء ف قصة عمد ين عبد الرحزن الأو ق الاو فصن هر لواحي سن لا سوا رادرس توي 


وعهو 


بدنه» وَكَانَ منكباة ارين کا رجانه فَقَالَتْ له مه :اي لا تكُونَ في وم إلا كُنتَ الَضحُوك ونه من الْشخور به فَعَليْكَ بطَلّب 


۶ 


م 


الل اا را ا الك لفط خلس بد يديه يرْعَدُ حَنّى يَقُومَ» وَمَرثْ به امْر 
وما وَهُوَ يَقَولُ: اللَّهُمَّ عي رهي من النارِ قَالَ: فَقَالَْ لَه :يا ان أخ وَأَي وَقبَة لَكَ؟ أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» 
.)»١160/1(‏ تعلّمَ العلم وصار قاضيًا بمكة» نال رتبة القضاء والإفتاء والفصل بين الخصوم» وهذا من رفعة العلم. 

العلم يرفع بينًا لا عاد له جه والجهل بهدم بيت العز والشرف 
وقال الحسن البصري: لَوْيَْلمُ الوك وَأَبَْاءُالملُوكِ مَانَحْنٌّ فيه سَالَدُونًاعَلَيّْهِ بِالسّيُوفٍ 


IE 
رة‎ 


قال ابن القيم في «مفتاح دار السعادة»(7917)(ط/عالم الفوائد): السعادةٌ الحقيقية» وهي سعادةٌ نفسانية روحية قلبية» وهي سعادةٌ 
العلم النافع وثمرتّه» فإنها هي الا عل لدان الأحوال» والمُصاحِبةٌ للعبد في جميع أسفاره» وني دُوره الات فالتا 
ودار البرزخ» ودار القرار-» وا 17 في معارج الفضل ودرجات الكمال. وهذه السعادةٌ لا يعرف قَدْرَها ويبعث على طلبها إلا 
لعلا به قات النحادة كلها إل الل وها رفكي راك يرن مع مكاي لا مات 1 أططن رالاس لام IR E‏ 
الخلق عن اكتساب هذه السعادة وتحصيلها لوعورة طريقهاء ومرارة مباديماء وتعب تحصيلهاء وأنها لا تنال إلا على جسر من التعب» 
فما ل كل إلا بابد الح اله المراة: 

() الزهد: ترك ما لا ينفع في الآخرة. 


هذا من آداب المعلم تجاه الطالب تزهيده في الدنيا. . بمعلى: : بین له أن دار الدنيا دار رحيل وسفر» ودار متاع و عبور وليست دار 
E E‏ وسح OER EE‏ : کوټ رمتل ټوو اليا ڪ ماي اوا ا 


€ 


بد كاك الا ص مادأ 56 آهل تىَومُفَتَددا © *[الكهف]. وقال عجل: ضيف بحيو ادام كخ رة هما 
مَك ليوو لنياف الْكجرَةإ لَقيِنٌ © 4[التوبة: 8"]. 


وقد كان النبي عََآَلنَعلَعَِإهوَسَدءَ حريصًا على تربية الصحابة دكت على الزهد وصرف 00 إلى الآخرة؛ لأن الحياة الحقيقية 
والحياة السعيدة هي الآخرة دار القرار» كا قال تعالى: «إوَمَا ذه لخ لذي إلا هويب إن درل هن ليان ركفأ قثوت 
© )العنکبو ٿا 


وعند أن أهدي للنبي لوسك حلة حرير سمل أصحابه يلمسونها وَيَعْجَبُونَ مِنْ لينهاء فَقَالَ النبي 
صا ور اوسا : ١أتَعْجَيُونَ‏ مِنْ لين هَذْهِ؟ اويل سَعْدِ ِن ماو في الجن حير مِنْهَا وَأَلْينا رواه البخاري (۳۸۰۲)» ومسلم 
as‏ 

سَعَر النبي ص يالوس بميول إلى الدنيا؛ بسبب تعجبهم من لين حلة الحرير» والحرير في غاية اللين والنعومة» فصرفهم 
النبي صاالكه نيعا الووسلم إلى الآخرة وقال: « ناويل سَعْدِ بن مُحَاذِ في التق َير نها وال . 
الزهد في الدنيا يعين على الحفظ والتفرغ للعلم النافع» يقولٌ أبو هْرَيرَةَ ديهڪنة: إن الاس كَانُوا يََولُونَ: تر أَبُوهْرَيْرَة وَإِنّْ كُنْتُ 
رم وَسُولَ الله ايوا الوا بش بم بطي حَنَّى لَا اكل اتوي ولا الس الحبِي ولا يَْدُمني فان ولا فلائَهُه وَكُنْتُ ألصِقٌ 
بعني باححضبَءِِن ابي ون كنت َف الل الاي ِي معي. گي ينقت بي فيُطِْمني.. رواه البخاري(۷۰۸٣).‏ في هذا 
الحديث : الث على حِفْظ العم وَفبه NN‏ حلط . افتح الباري»(8١1١).‏ 
وأحيل إلى ما تقدم في الفصل الرابع من هذا الباب في الكلام على الزهد. ولكني أضيف شيًا ما استفدته من والدي الشيخ مقبل 
اف ققد كان درا كدرا من فة الدنياء ومن ذلاك: 
قيل لوالدي وأنا أسمع: أريد أن يتحقق لي كذا-من أمور الدنيا-لأرتاح» فقال: سبحان الله الدنيا ليس فيها راحة! 
الكرامي لا تساوي عندنا بصلة. 
العلم عندنا أرفع من الكراسي 
بع كاله عل ديو + ]لالد بااقاتة لمك ورك عايب 


من أسباب نسيانٍ العلم الميولٌ إلى الدنيا. هذا بعض ما استفدناه من والدي رجه 1 
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الشر عة م هو طَرِيفَة الْحَازْمِينَ وَعِبَّادٍ الله العَارفِينَ» وَأن ذلك رتبة الأنْبِيَاءِ صَلَوَات الله وسلامه 


E 


وما أعظم منزلة العلم وما أكثر مناقب العلم! فكم من إنسان يكون من الذين لديم طمع في قلومهم» ومع الأيام بسبب تعلم العلم 
التاقع رق الا د بصي يبور العلية وهب عه ذلك الذي جلدم 

فينبغي الاهتمام بالعلم النافع؛ لله العلم الداع وو ا ا ويقود إلى الخير وإلى الحنة. 

وهذا إذا كان من الذين انتفعوا بعلمهم» فوالله إن العلم يهذبه ويؤدبه ويحلّيه مكارم الأخلاق. او كا فى كىن وال فين 
آخرٌ فهذا بعيد عن نور العلم» ٠‏ اَل أله هروا ماهر نر #[النور]. نسأل الله العافية. 

كما ينبغي أن بتم بالدعاء في صلاح قلوبنا وأن الله عَرَجَجَلٌ يرزقنا القناعة» وقد كان من أدعية النبي صَأَِلتَهعلتوعَالدِوَسلَه: «اللهُمَ إن 
سالك ادى وَالتْقَى» وَالْعَفَافَ وَالَْی» رواه مسلم (۲۷۲۱) عن عبد الله بن مسعود وَبإَْعَنَه. 

فلا نهمل أو نغفل عن الدعاء بالقناعة والزهد في الدنياء فإن الدعاء مجلبة لكل خير. 

(۱) ركن إليه بالكسر يركن رُكونًا فيهماء أي: مال إليه وسكن. قال الله تعالى: ولا تنكأ وال آي كَللَمُوا #[هود: ۱۱۳]ء كما 
في(الصحاح". 

يقول الله تعالى في التحذير من الركون إلى الدنيا: مإ هوَارى جل وال دلول اموأ متاك هاوأ رَرْوو- السود © *[الملك]. حث 

ربنا سبحانه في هذه الآية على طلب الرزق» ثم حدر من اتخاذها وطنّا ومن الركون إليها؛ لا دار تمرّء وأن مي أنفسنًا فيها 
للانتقال للآخرة فإنها دارٌ مقر فاليوم حياة وغدًا موت» ثم المصير إلى دار القرار» وإلى جنةٍ أو نار. 

قال ابن القيم في «الفوائد»(۱۸): نه بقوله: 32 ول السود على آنا في هذا المسكن غير مستوطنين وَلَا مقيمين» بل دخلناه عابري 
سَبيل» فد يحسن أن نتخذه وطنا ومستقرًا ونا دخلناه لنتزوّد من إلى دار الْقَراره فهو منزلٌ عبور لا مُسْتقر حبورء ومعبرٌ ومر لا 
طم وسقي ا اليه الذلالة عل وب كم وراه وقدرته رسكيه و اطله اذك توالا والحا ير هه 
مكرك لجار اقاذما ولا وض زه بل شيع ويه ءاره وت 

والركون إلى الدنيا من أسباب الذلة واهوان. روى أبو داود(7477) عن ابْنِ ع ع فال سيقت رول اللو جا ور يدول 
«إذا تَبَايَْتمْ بالْعِيةء وَأَحَذُْمْ دناب البقّر» وَرَضِيتُمْ بالرّرْع» وركم ا لهاد سَلَطَ لَه عَلَيَكُمْ ذل لا ينْرِعْهُ حَنّى تَرْجِعُوا إل دِينِكُمًا. 
وكل ذل ف ات هن ال رحن الد الال عل الا رةه اتر ج ال وةل لار رها 

(؟) الاغترار بالدنيا ورُخرفها من صفات الكفار» فمن اغتر بها من أهل الإيمان فقد وقع في التشبه بالكفار» قال تعالى : ۾ دلباک 
اد بت آله هروا ور نکر الي IES‏ ا متهاو هر عتم سدق #[احاثية ]. 

وقال تعای: ‏ ورات ادوا ويك اوهو وةل [الأنعام]. 

الاغترار بالدنيا وقوعٌ فيها نهى الله عنه» قال تعالى: 3 AES‏ لیا ویڪ بال ررد © *[لقان]. 

(۳) نستفيد من عبارة النووي ES‏ أن طلب العلم شغل» وقد كان والدي الشيخ مقبل رأة يسال بعص الطلاب في 
الدرس: هل العلم شُّغْلّ؟ ثم يجيب رَِمَدَآَهُ: العلم شغل. 

قلت: وهذا معدود في فضائل العلم أنه يشغل الوقت ويعمره بالخير» فلا يجد الذي يطلب العلم فراعًا للدخول والخروج والخوض 
في الناس والقيل والقال والتدخل فيا لا يعني.. إلى غير ذلك. 


ع 
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وينبغي أن بحلو عل الطالب0)) ريعي ي بِمَصَالَهِ کاعیتائه e‏ تفس ومَصالح ولده» 
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وري المَعَلم تجَرَى وَلَدِهِ في الشْمَمَةِ عَليهء وَالاهتام بمَصالجه "» وَالصَّيرٍ على جَمَائِهِ وَسُوءِ أدبو ( 


)١(‏ من آداب المعلم تذكير الطالب فضل الانشغال بالقرآن وبالعلم النافع» وأنه طريقة الصالحين الحازمين» وأن ذلك أيضًا رتبة 
الأنبياء» وكفى بذلك فضلا وشرقًا للعلم النافع. ولهذا من تعلم العلم واستفاد فإنه يكون من ورثة الأنبياء. ويقول أهل العلم: 
العام موقّع عن الله. قال ابن القيم في «إعلام الموقعين» (/ 5 :)١5‏ فَحَطَرٌ التي عَظِيمٌ» له مُوَقَحُ عَنْ اله وَرَسُوله رَاعِم أن اله 
أَمَرَيَكَذَا وَحَرَّمَ كَذَا أو أَوْجَبَ كَذَا .اه. 
وثبت عن محمد بن المنكدر قال: إن العالم يدخل فيا بين الله وبين عباده» فليطلب لنفسه المخرج. رواه الدارمي(119١)‏ بسنل 
صحيح» يعني : يدهم على الحلال ويبين لهم الحرام ويبصرهم بأمور دينهم. 
هذه النصيحة التي ذكرها النووي رَتِمَهآَنَهُ من أعظم النصائح لطالب العلم أن يحذر من الاشتغال بغير العلم» إلا فيه لا بد منه من 
أداء الحقوق والواجبات. 
)١(‏ بحنو على الطالب» أي: يعطف عليه» ويشفق به. ك 
O N E‏ 
(*) وذلك لأن المعلم بمنزلة الوالدء كا قال النبي صا اووس : ن لَكُمْ بِمَْزْلَة الرّالدء لمكب رواه أبو داود في 
«(سننه)(۸) عن ي هريره صَدَلنَدْعَنَهُ وذكره والدي الشيخ مقبل يدانه في الصحيح المسند)(1777). 
وروى الإمام مسلم بن الحجاج في مقدمة (صحيحه»(۱۳) عن ابن أبي مليكة قال: كتبت إلى ابن عباس أسأله أن يكتب لي كتابًا 
ويخفي عني فقال: ولد ناصح آنا أختار له الأمور اختيارّاء وأخفي عنه. قال: فدعا بقضاء عل فجعل يكتب منه أشياء» ويمر به 
الشيء فيقول: والله ما قضى بهذا علنٌ» إلا أن يكون ضل. 
وقول ابن عباس رَبعََتَِعَنَْا:(ولدٌ ناصحٌ) خبر لمحذوف, أي: هو ولذ ناصح» أي: تُخلص وصادق في طلبه. كا في "شرح مقدمة 
صحيح مسلم بن الحجاج)(۳۸/۲) لمحمد بن علي بن آدم. ْ 
فالمعلم بمنزلة الوالد والطالب بمنزلة الولدء وذكر النووي دجأل لله في «مقدمة تهذيب الأسماء واللغات»(1١/١١)بعد‏ أن تكلم على 
أهمية تراجم العلماء قال: إنهم أئمتنا وأسلافناء كالوالدين لناء وأجدى علينا في مصالح آخرتنا التي هي دار قرارناء وأنصح لنا فيا 
هو أعود علينا. 
وكان والدي الشيخ مقبل رأة يقول: طلبة العلم أبنائي. 
قلت: طالب العلم يعتبره والدي رَيِمَهُآنَهُ وغفر له ولدًا له في الحنان والمحبة» والتفقد والشفقة» من أي بلدٍ كان» ومن أي لونٍ كان. 
وقد رجح بعضهم حت المعلم على حق الوالد؛ لأن المعلم يغذي الروح والوالد يغذي الجسد قال الشاعر: 

أفضل أستاذي على فضل والدي جهو وإن نالني من والدي المجد والشرف 

فهذا مربي الروح والروح جوهر جيهي وذاك مربي الجسم والجسم كالصدف 
وقال الماوردي في «أدب الدنيا والدين» (59) : وَقَد رجح کر من الُكَمَاءِ عق الال عى حن الال حتى قال بَعْضْهُمْ: 

یا فاخوًا للسّفَاة بالگ لف 5 وتارگا لِلْعَااءِ وَالمَرَفٍ 

جْسَاِنَاهُْمْ سَبَبٌ پيج لان جُعِلَْا عَرَائِض اللف 


مَنْ عَلَمَ الاس گان حَيْرَ اب هه داك ابو الوح لا اب اا 
وقال ابن مفلح الحنبلٍ يمَدلنَهُ في «الآداب الشرعية» )٤٤١/١(‏ : ذَكَرَبَعْضُ الشَافِعية في تابه «قاتحة للم 
الْوَالِدِ؛ لاله َب لتحيل اليا لبي وَالوَاد سب عضول اللا لقان 
قال ابن مفلح: وَعَلَ هَدَّا-أي: على هذا القول-تَحِبُ طَاعتة ورم حافت ا ظنة صرح بدَّلِكَ 
ثم قال ابن مفلح: وَينبغِي أن يَكُونَ في يعلق مر العم لا مُطْلَما . الگ أَعْلَمْ. 
وقال السفاريني في «غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب»(۳۹۰/۱): قَالَ عل الضطح: الايا آبَا بَاءٌ فى الد وَقَالَ لي 


الي السَيْخ عَبدٌ الْقَادِرِ التَغْلِبِي اسان : شَيْحُك ابوك بل أَعْظَمُ حَمَّا مِنْ وَالِرك؛ لِأنَّهُ أخياك حي ا دوا كَدَِكَ وَالِدك 
كلام هذا مَعناة. 


ا 
م 
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ا 


لك 


ہے رت 


وَقَالَ لي: الاس يَقُوُونَ فان -يعني: َفسَه-ل وَلَدَ لَه وَمَل لِأَحَدِ من الود مغل ما ي يَعنِي: تَلَامدَنَُ. اه. 

فالعلم رابطة قوية بين التلميذ وشيخه» وكذلك رابطة قوية بين طلبة العلم نفيهم 

ولهذا ينبغي التراحم فيا بينهم والتآلف. واعتبار أنهم كالجسد الواحده متحاياة متخاطقينة لضي ولا ذرقةه ولاعدارة ر 
بغضاء. واللّه المستعان. 

)١(‏ هذا من آداب المعلم أن يصبر على الطالب ويعفو عنه ويتحمّل ويكظم إذا بدر منه جفاءٌ وسوء أدب في بعض الأحيان» وهذا 
ا لاو ا ل ب َل يقول في وصف المؤمنين: 
چ كنظ يي الكل لافيت الَا َه بحسن © #[آل عمران]. وقال تعالى: فون تمأ ب لَك #[البقرة: ۲۳۷]ء 
وقال: 5رگ لتَيَكَةَ # [القصص: 4 5] : کور أ سَيقةٍ سيه مها ْنَا وَل لجر عل اتر كت الي ج) 4 
الشورى: ٠‏ 4]» وقال: ول ری الَحْسَكَةُ ولأ اش اق وا ون لسن LE ALES‏ و ينلدي 
ال يوت ع “و ], 

وروى الإمام مسلم) (5588) عَنْ أبي هريره رنه قال النبي ا صد م مَالِء وَمَا رَد الله عَبّدَا 
َف إلا عرَاء وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌّ ينه إلا رَفََهُ لل). 

وروی ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» )۲٠۷(‏ عن الشافعي رَه جمداله: سياسة التاس اذه يواض الذوات: 


عيض خم 


ومن طريق ابن أبي حاتم أخرجه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» )۳٤٤/۱(‏ تحت باب: تقر الخدت طلا طلبّة 
الم وَأَحْدِهِتَفْسَهُ بِحْسْنٍ الاختَالٍ هم وَالْيلم. 

وروى الخطيب في «الفقيه والمتفقه) )۳٠۷/۲(‏ تحت ترجمة: يست ينتعت للم الف وا ارا والاشوان: عَنْ مُحَمَّدِ ابن حتفي 
قَالَ: ليس بكيم مَنْ يُعَاشِرْ بالعْرُوف مَنْ لا َد مِنْ مُعَاشَرِتِهِ بدا حى يجْعَلَ ادكه لَه َرَجًاء أو قَالَ: عخْرَجًا. أو للشك من الراوي 
فوع عمد ابخ اا ا و ا جا والعس واخ 

هذا الأثر فيه الحث على حسن المعاشرة واللين والرفق لمن لا يجد من معاشرته بذَّاه كالتلميذ مع معلمه؛ والولد مع والده والعكس» 
والزوجة مع زوجها والعكس» والجار مع جاره..» فإذا بدرت إساءة من الطالب وهفوة» من المكارم والشيم التغاضي عنها وأن 
تقال بالحسنة. وهذا أنفع للتلميذ الذي ينفع فيه المعروف والإحسان, وأما التلميذ المشاغب المعاند فهذا له شأن آخر يعامله المعلم 
بها يرى أنه الأصلح والأنجح له» والله تعالى أعلى وأعلم. 


ار 1 عم ل 3 5 107 8 ورم فا 4 - ار ب 
وَيَعْذْرَه في قِلَةِ أيه في بَعض الأَخيّانٍ77"» فإن الإنسَان مُعَرض للنقائصء لا سيا إذا كان صَغِيرَ 


مے 7 
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نبي أن حب له ما حب لِنَفسِه مِنّ ار وأن يكره له ما يكره لِنَفْسِهِ من النقص مُطلقا. 

رګي امود 7 سك من مک و 4 .0 - اين 

ر 4 ل ۴ ر ر 4.7 ور 3ه 

ففل ببت بي «الصحبحين) عن رسول الله 4 وسار قال: دک ؤي اگ على يس لأخيه 
ما حت نفس (). 


#۷ پچ ار 7رر 


(۱) في «المصباح المنير»(794): عَدَرْنهُ فيا صَتَعَ عَذْرًا من باب صرب رَفَعْتُ ڪَنه اللوم فهو مَعْذُورٌ اي: غَيْدُ مَلُوم. 

وتقييد النووي رَِمََآَلَُ: «في بعض الأحيان» مفهومه أنه يعامّل بغير هذا إذا كثر منه سوء الأدب مع معلمه. 

قال الشيخ ابن عثيمين رأة في اشرح حلية طالب العلم» :)١57(‏ أما طرد أهل البدع من المجالس» نعم يُطردون من المجالس» 
وللشيخ أن يطرد من مجلسه ما دون ذلك» فإذا رأى من أحد الطلبة أنه يفسد الطّلّب عند زملائه؛ بحيث يعتدون على الشيخ» ولا 
يهابونه» ويحتقرونه» فله أن يطرده؛ لأنه يعتبر مفسدًاء فيطرد. 

OEY‏ ا 


أنس المذكور. 
eS‏ «الصحيحين» في «مسند الإمام 
آمد»(۲۲۸/۲۱)ء و«سنن النسائي» (2017) عَنْ َس ءَ عن الي صل ووسر قال : لا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَنَّى تحب لأخيه المُسْلِم مَا 


حب لِه مِنَ احير ا وسنده صحيح. 

(5) رواه البخاري (۱۳)» ومسلم(٥٤).‏ 

وهذا من آداب المعلم الجليلة أن يحب لطالب العلم ما يحبه لنفسه من الخير» وهذا من صفات المعلم المخلص الناصح» ومن حقوق 
الأخوة والصحبة والعشرة» قال تعالى: 1# إِنَمَأَلمْوَياحَوَةُ 4 [الحجرات: .]٠١‏ 

هذا الأدب عام يحتاج له كل مسلم مع أخيه المسلم؛ ولكنّه آكد بالنسبة للمعلم» فمن حق الطالب على معلمه أن يحب له ما يحبه 
لنفسه وأن يكره له ما يكرهه لنفسه» فإذا كان المعلم ذكيا قَها حافظًا لكتاب الله وتاليًا له» قويا في العلم واللغة العربية فإنه يجب 
طب يودي امور ا ا و 
بالله-الفرح بضعف الطالب ونقصه فهذا دليل على أنه ناقص في إيانه؛ لآن قول النبي صله هووا الوسر : ١لا‏ يمن دك ج 
تحب لأخيه ما حب لي المراد لا يؤمن الإييان الكامل+كالخديث دليل عل أن من كال الايان أن حب لأخيه ما يحب لنفسه وأن 
یکره له ما يكرهه لنفسه» ويدل الحديث أيضًا على سلامة صدر من كان كذلك؛ لأن هذا اَل العالي لا ي يتحقق إلا من سليم الصدر 
من الحسد والحقد والغل.. 
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استطعت 


0 ا 
(۷) [فصل]”" 
ينبي ألا يام عل الممعَلّنَ» بل يَلِْنَّ حم وَيتَوَاضَعَ شم ققد جَاءَ في التُواضُع لِآحَادٍ 


ره افيا رة مَعْرُوقَةٌ َكيف يلاء الَّذِينَ هُمْ بمَنزلة اواد ڍو مع ما 2 عَلَيّه مِنَّ الاسْتِعَالٍ 


مم 


بالقرآنِ > ًع ا عَلَيْهِ م أ له ا َتَرَددِهِمْ ال 


(۱) أثر ابن عباس أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (١/۳۳٥)ء‏ ومن طريقه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (۲/رقم 17) عن 
أبي نعيم عبد الرحمن بن هانئ النخعي» عن عبد الله بن المؤمل» عن عبد الله بن أبي مليكة قال: قيل لابن عباس.. وهذا سند 
ضعيف جدًا؛ أبو نعيم النخعي قال عنه الدارقطني: متروك. وكذبه يحيى بن معين. 

وعبد الله بن المؤمل: ضعيف. 

(۲) هذه الرواية عند الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (841)» وفي سند الخطيب: شريك بن عبد الله النخعي» وبعض من لا يعرف 
حاله. 

(۳) زيادة من المطبوعة. 

(5) أي: لمطلق الناس. وقد تقدم التواضعء وتخذير المعلم من الكبر بصفة عامّة تحت الفصل الرابع» وهنا خص توا ضع المعلّم 
ا وسيأتي أيضًا هذا في آداب الطالب» فهو من الآداب المشتركة. 

وقوله: وينبغي. أي: يجب؛ إِذْ التواضع من الواجبات. 

)٥(‏ أي: المجالسة والملازمة. فالتلميذ من أصحاب المعلم. ونجد في كتب التراجم: أصحاب ابن مسعود» أصحاب ابن عمرء أي: 
أي: تلاميذه. 

() في «المصباح المنير»: تَرَدَدْتٌ إل فان تعدث الاين الخد 

وترددهم إليه ذهابًا وإيابًاء ومجيئًا ورجوعاء ليس لأجل ذاته وشخصيته» ولكن لأجل تعلم العلم النافع. 

نوات روي اليا أنه اضرو نسم اورف مل قطن لما لهم من الحق عليه إذ هم بمنزلة أولاده» ومع اشتغالهم 
بالقرآن الكريمء تع وحفظًا و تفهاء فلهم شرف طلب العلم ومنزلته» ومع ماهم من حقوق الأصحاب. والتردد عليه. 

وخير الناس عند الله كَل منزلة من كان خيرًا لصاحبه» كما قال التب هلبوا الووسآ: «حَيْدُ الأَضْحَاب عند الله رهم 
لِصَاحِبِهِ وَحَيْرُ الجرَانٍ عِنْدَ الله خَيْرُهُمْ لجَارِه) رواه الترمذي )١955(‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص عتا وهو في 
«الصحيح المسند) ٧0‏ لوالدي رما والحديث عام يدخل فيه الْحَدَمُ والتلاميذ والأهل وغيرهم. 


وقد جَاءَ عن الي كعدوا : e‏ کک لرن نه 


ته 5 


ف و معو يَضْعْ ا 2 34 عر ا 


ل 


1 ف 
(۸)[فصل] 
ينبي أن يُوَدبَ الميَعَلّمَ على التذريج بالآدَاب اسيك والشيم' الَرضِيةء وَرِياضة تفه 


وقد ذكر بعص المفسرين في قول الله كل : # وأصاجي با #[النساء: ]۳١‏ ما يدل أنه يدخل التلميذ في الصاحب بالجنب. قال 
ابن رجب في «جامع العلوم والحکم» :)٤۸(‏ وَأَمّا الصَّاحِبُ بال لب فَمَسَرَهُ طَائة بالزّوْجَة وَقَسّرَهُ طَائَِةٌ مِنّْهُمُ ابن عباس 
بالرِّيِقِ في السّمَرِء و يُرِيدُوا حراج الصّاحِبٍ الام في ا حصي وإ أرَادُوا صحْبَةَ السّمَر تَكْفِيء قَالصحْبة الدَائمَةُ في ا لخر 
أَوْلَ» ودا قَالَ سَعِيدُ بن جُبيرِ: هُوٌ الرَّفيُ الالح وَقَالَ رَيْدَ بن أَسْلَمَ: هُوَ جَلِيسُكَ في اضر وَرَفِيقَكَ في السّفَرِء وَقَالَ ابن زَيدِ: 
هُوَ الرَّجُلٌ يَعْترِيكٌ ويلم بك لِتَنْفَعَةُ. 

)١(‏ حديث «لينوا..» قطعة من حديث أخرجه ابن عدي في «الكامل» /٤(‏ ص )۳۳٠‏ ترجمة عباد بن كثير» والخطيب في «الفقيه 


3 


والمتفقه (۸۹۸)» من طريق عباد بن كثير» عن العلاء بن عبد ال رحمن. عن أبيه» عن أبي هريرة يئ عن. 

وهذا حديث ضعيف جدًّا؛ من أجل عباد بن كثير الثقفي؛ فإنه متروك. 

(۲) أيوب السختياني: بفتح السين وكسر التاء» قال أبو عمر بن عبد البر: كان أيوب يدبغ الجلود بالبصرة» فلهذا قيل السختياني. ت 
(۳) هذا مبالغة في حث العالم على التواضع» فأحق من يتواضع العالم. 

(6) أثر أيوب أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (37117/8), والآجري في «أخلاق العلماء» (57)» والبيهقي في «المدخل) »)٠١۹(‏ 
وني «شعب الإيوان» »)۱۸١۷/۲(‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (۸۹۹/۲)» من طريق حماد بن زيد» عن أيوبء به. هذا آثر 
ص 

وأخر جه الفسوي في «المعرفة» (۳/ »)۳١‏ من طريق عفان» عن حماد بن زيد... قوله. 

)٥(‏ (التدريج) الانتقال شيئًا فشيئًاء قلاا قليلًا. 

(بالآداب) جمع أدب» وهو اسْتِعَْلٌ مَا مد قَوْلَا وَفِعْلًا. «فتح الباري» .)500/1١(‏ 

و(السنية) الرفيعة المضيئة» كا قال تعالى: 5اد سكابرقوِ يذهب با لأر @ #* [النور: 57]. أي: ضوء البرق. 

والمؤلف النووي رأة تعالى يقدّم هنا نصيحة للمعلم: 

أن يكون معلا مربيًا. مربيًا بقوله وفعله» فليس التربية فقط بالقول» بل التربية بالفعل أعظم وأبلغ في النفس» حتى إن من السلف 
من كان يذهب إلى المعلم ليتعلم من أدبه وخلقه وسلوكه. روى الخطيب رَجمَُلَنَهُ في «الجامع لأخلاق الراوي» »)١١(‏ من طريق 


إبراهيم بن حبيب ابن الشهيد قال: قال لي أبي: ايتِ الفقهاء والعلماء وتعلم منهم» وخذ من أديهم وأخلاقهم وهديهمء فإن ذاك 
أحبٌ إل لك من كثير من الحديث. والأثر حسن. 

والإنسان بأدبه وعمله وليس بعلمه فحسب» قال الله تعالى في وصف النبي صََلنَعَلَتَوعِآإوسَك: انك مطيرق 14 القلم]. 
ويقول النبي صا ڪه ڪا ايوس : «ما مِنْ مَيْءِ أنَْلُ في الميرانِ مِنْ خسن الخُلْقِ) رواه أبو داود في «سننه» (57949) عَنْ أي الدَّرْدَاءِ 
َيََلَنَدْعَنَهُ. وذكره والدي يَمَُلنَهُ في «الصحيح المسند) .)۱١۳۷(‏ 

وقد اهتم العلاء ب: بنشر الآداب والحث عليها؛ لأنه لا ينفع علم بلا أدب . ومن الآثار: 

عن عبيد الله بن عمر العمري-وقد أشرف على أصحاب الحديث فرأى منهم شيئًا-فقال: شِندُمُ الْعِلّم وَأَدْهَبْتُمْ وره وَلَْ أدرَكَنِي 
وَإيَاكُمْ عْمَرُ رضوان الله عليه لَأَوْجَعَنًا. رواه الدارمي(300). ورواه الفسوي في«المعرفة والتاريخ)(١/148)وعنده:‏ لو رآني عمر 
وإياكم لأوجعنا بالدرة! 

عمر بن الخطاب هَن كان غيورًا على دين الله عل وكان له درة: وهي دِرّة السلطان الي يُضْرَبٍ ببَا-أي يَضرب ويدب 
ما عرب مَعْرُوفَة والجمُع دِرَرٌء كا في "تاج العروس». 


وجاء عن غير واحد من السلف منهم الليث بن سعد:-وَقد أَشْرَفَ عَلَ أَصحَاب الخَدِيثٍ رای مِنْهُمْ شَيْعًا-فَقَالَ: اشم إِلَ سير مِنَ 
الأب اوځ مِنْكُمْ إِلَ كَثيرٍ مِنَ العم . رواه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» »)٤٠٥١/١(‏ وني شرف أصحاب 
الحديث»)(؟؟١١).‏ 

والشاعر يقول: 


یا ادم الجسم كمْ تَشْقَى بِحِدمَيِهِ ‏ جه أَتَطلْبُ الرّبْح فيها فيه حسران 
أقبل على النفس واشتكول قضائلّها + أت بالنفس لا بالجسم إنسان 
وقد سألني والدي رَمَهُلَنَهُ: هل تنصحين طالباتك في الدرس؟ 
جرا یا الى شن الو قط يت الذي في الكتاب ولا أزيد عليه» ومعلوم أن الطالب يحتاج إلى التربية والتأديب كا يحتاج إلى 
التعليم. فأنكر عل وأفادني أنه لا بد من النصح في الدرس. 
قلت: وهذا هو ما يُسَمّى بالتصفية والتربية. 
أما التصقية قم كلمة شمولية تمل تصقية الین من كل الشواقب: 
سمعت والدي رَمَهُاانَهُ يقول : المسلمون محتاجون إلى من يقدّم لم الدين صافياء كا جاء به النبي اهدعا الووسلر. 
وذكر العلامة الألباني أله في «مقدمة سلسلة الأحاديث الضعيفة» الجزء الثاني-ثلاثة أمور يحملها معنى التصفية: 
" أحدها: تصفية العقيدة الإسلامية ما هو غريب عنهاء كالشرك» وجحد الصفات الإلهية وتأويلهاء وردٌ الأحاديث الصحيحة 
لتعلقها بالعقيدة ونحوه! 
" الثاني: تصفية الفقه الإسلامي من الاجتهادات الخاطئة المخالفة للكتاب والسنة» وضرب على ذلك بعض الأمثلة. 
" الثالث: تصفية كتب التفسير والفقه والرقائق وغيرها من الأحاديث الضعيفة والموضوعة, والإسرائيليات المنكرة.اه. 
وأما التربية: فالمراد التربية على آداب القرآن والسنة. 
قال الشيخ الألباني رمال في «مقدمة سلسلة الأحاديث الضعيفة» الجزء الثاني: تربية الجيل الناشى على هذا الإسلام المصقّى من 
كل ما ذكرنا تربية إسلامية صحيحة منذ نعومة أظفاره» دون أي تأثر بالتربية الغربية الكافرة. اه. 


و استنبط والدي الشيخ مقبل أله ف ا ل ل نا ۰ عن ابن مَسْعْودٍ روڪن 
قَالَ: «ما كَانَ بن ِسْلَامِا و أنْ عابنا الله مذو اللآية: اران لازت ءَامَنوا آن خت اوی زگ راه 4[الحديد: ۲١١‏ إلا أرْبَعُ 
سِنِينَ)» وقال: فيه أن القرآن تارة ينزل للعتاب والتربية» وتارة للملاطفة» وتارة ترغيب وترهيب» ووعد ووعيد. 
وقال والدي رَتمَدآانَهُ في «تحفة المجيب): إن المجتمع الذي نعيش فيه حتاج إلى تربية» ومحتاج إلى ألف شخص مثل الشيخ ابن بازء 
وألف شخص مثل الشيخ الألباني» يربُونهم على العلم الصحيح وعلى التوحيد وعلى الدعوة إلى الله برفق ولين» وهذان العالمان 
الفاضلان يتنكر لما الحزبيون, اتتوني بحزبي لا يبغض هذين الرجلين. 
وقد كانت دروس والدي رَه مليئة بالتربية على الصدق والإخلاص والزهد في الدنياء والترغيب في الآخرة» وتحريك الهمم 
OT‏ 
هال للطالب : اقبل على العلم إقبالًا كي كُليَّء ونسأل الله لنا ولكم الثبات. 
والتصفية والتربية متلازمان» قال الشيخ الألباني في«التوحيد أولا يا دعاة الإسلام»: نحن ندندن أبدًا ونركز دات حول النقطتين 
الأساسيتين اللتين هما قاعدة التغيير الحق» وهما: التصفية والتربية» فلا بد من الأمرين معّاء التصفية والتربية» فإن كان هناك نوعٌ من 
التصفية في بلد فهو في العقيدة» وهذا-بحد ذاته-يعتبر عملا كبيرًا وعظيً) أن يحدث في جزء من المجتمع الإسلامي الكبير-أعني: 
شعبًا من الشعوب-» أما العبادة فتحتاج إلى أن تتخلص من المذهبية الضيقة» والعمل على الرجوع إلى السنة الصحيحة؛ فقد يكون 
هناك علماء أجلاء فهموا الإسلام فهً) صحيحًا من كل الجوانب» لكني لا أعتقد أن فردًا أو اثنين» أو ثلاثة» أو عشرة» أو عشرين 
يمكنهم أن يقوموا بواجب التصفية» تصفية الإسلام من كل ما دخل فيه» سواء في العقيدة» أو العبادة» أو السلوك, إنه لا يستطيع أن 
ينهض بهذا الواجب أفراد قليلون يقومون بتصفية ما علق به من كل دخيل ويربُوا من حوطم تربية صحيحة سليمة» فالتصفية 
والتربية الآن مفقودتان. 
ثم قال رَمَهُآنَهُ: وقد يظن بعضهم أننا نريد تحقيق التربية والتصفية في المجتمع الإسلامي! كل هذا ما لا نفكر فيه ولا نحلم به في 
المنام؛ لأن هذا تحقيقه مستحيل» ولأن الله عَرََِلّ يقول في القرآن الكريم: ووا ربك لجل داس امه دة لابن خن © 4 
[هود: .]١١4‏ وهؤلاء لا يتحقق فيهم قول ريّنا تعالى هذاء إلا إذا فهموا الإسلام فهّ) صحيحًا وربّوا أنفسهم وأهليهم ومن كان 
حوهم على هذا الإسلام الصحيح. اه. 
والتصفية والتربية يحتاجان إلى جهدٍ عظيم» قال العلامة الألباني رة آله في«مقدمة سلسلة الأحاديث الضعيفة»الجزء الثاني: وما لا 
ب ا N ES‏ 
الإسلامي المنشودء كل في مجاله واختصاصه. 
93 اي الأخلاق رة ية أخرض لح أن رة سكم ق تة رايو وةلاف بالترقي رارم من أن إل 
الأعلى والأقل إلى الأكثر. فينقل الطالب من أخطائه وأخلاقه الرديئة بالتدرج؛ لأن الانتقال عن المألوف فيه صعوبة» والفطام عن 
المألوف شديد, ولأهمية التدرج جاء الشرع بالتدريج. قالت عائشة كتا في وصف نزول القرآن: (إنَّا َرَلَ أَوَّلَ مَا تَرَلَ مِنْهُ 
سُورَةٌ مِنَ المْمَصّلِء فِيهًا ذكْرُ الجن واتار حَتَّى ِذَا ثاب التاس إلى الإسْلام تر الال وا حرام ولو رل اول سَيْء: را 
ا حم لَقَانُوا: ا تدع ا حمر دا وَلَوْ َرَلَ: لا تروء لَقَالُوا: لا تدع الرتا بد لَقَدْ تر بِمَكّةَ على محمد صَآللَةعَليووَسكََ وَإِنّْ جار 
أَلْحَبُ: بالا موو هرلا دمر 4[ القمر : ٤‏ ]وما تَرَّتْ سُورَة البََرَةِ وَالَسَاء إلا وأا عِندَه..»رواه البخاري(۹۹۳٤).‏ 


ر الال EE‏ مره البَاطِئَة والْحليّة ۳ وره بِأقْوَالِهِ وَأَفعَالِِ المَكَرّرَاتِ 


5 
بجو 3 
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الإخلاص 0 والصدق 250 0 حشن اليا ۵(« ومراق اقة قب الله وِتَعَالَ ف ف یع اللّحَظَاتَ (0ي وَيعَرفه 


وهذه الطريقة تجلب المحبة لهذا الدين الحنيفٍ والظَمَرَ بحلاوته والتحلي بأخلاقه. قال ابن القيم رَجَدألَهُ في «بدائع الفوائد» 
:)۱۸٤/(‏ وحكمة هذا التدريج التربية على قبول الأحكام والإذعان ها والانقياد لها شيئا فشيئا. اه. 

)١(‏ أي: تدريب النفس على محاسن الأخلاق كالصدق والإخلاص والتواضع والخشية والرهبة.. ونحو ذلك. 

(؟) الصيانة: الحفظ والنزاهة عن الرذائل والعيوب الباطنة والظاهرة. 

(الباطنة) أي: الخفية» وهي عيوب النفس. 

وهذا فيه الحث على صيانة النفس عن الرذائل كالذَّلّةِ والمهانة والطمع في الدنيا وسوء الظن والنفاق وغير ذلك. 

() أي: الواضحةء (وأمرٌ جَيّ: واضح. وتقول: أَجلٍ لنا هذا الأمرء أي: أوضِحة. كا في «العين180/7(1). 

يعني: ينبغي للمعلم أن يري الطالب على النزاهة في جميع أموره» وهذا هو التقوى. التقوى: امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. 
ويدخل في الجلية: صيانة الجوارح كحفظ اللسان» والبصر عن نظر الرجال إلى النساء ونظر النساء إلى الرجال الأجانب» وصيانة 
السمع عن اللهو والغناء وما حرم الله عَرَجَجَلّ. . 

(4) الغا اسا الاد رلا يصح العمل بغير إخلاص. روى مسلم (۲۹۸) عَنْ ابي هُرَيْرَة قَالَ: 
ماقيو قال انلة كارك و 
تقدم الكلام على الإخلاص. 

وح 000 اراي جاو رويب المي ا ا د ا 
الله عَيجل: 6 کہ دا مم ارون دفر رجت ججرِى ين كه لحرن نهآ ہا زیی که عت روعت 5ل وزيز © 4 
[المائدة]. وقال سبحانه: # فلو صدا e‏ [محمد]. 


أ وو 


تى الشْركَاءِ عَنِ الشّرْكِ مَنْ َيل عَمَلَا شرك فيه مي غَبْرِي» تَركْنهُوَشرْكَةا. وقد 


قال ابن القيم :ومن صدق الله في يع أُمُوره صنع الله لَه قوق ما يصنع لغيره. #الفوائد؛(85١).‏ 

فعلى طالب العلم وطالبته التحلي بخلق الصدق؛ ليتمّ الانتفاع بالعلم» وليفتح الله َكَل أبواب العلم» فإن الكذب يمحق بركة 
العلم» وهو من شِيّمِ المنافقين وليس من شِيّمِ ا مؤمنين. 

(5) حسن النية في طلب العلم هذا يكون في أمورء قال ابن جما ف في «تذكرة السامع والمتكلم» :)١١4(‏ حسن النية في 
طلب العلم بأن يقصد به وجه الله تعالى» والعمل به» وإحياء س وتنوير قلبه» وتحلية باطنه» والقرب من الله تعالى يوم القيامة؛ 
والتعرض لما أعد لأهله من رضوانه وعظيم فضله. اه. 

ويعني ابن جماعة بقوله: (وتحلية باطنه) أي: طهارة باطنه وتحليه بالأخلاق الزكية. نسأل الله أن يرزقنا حسنّ النية. 

(۷) المراقبة: دوام علم العبد بأن الله مطلع عليه. 

(اللحظات) جمع لحظةء واللحظة المرة من اللحظ, ويقولون: جلست عنده لحظة أي: كلحظة العين. تاج العروس». 

وهذا من آداب المعلم حث الطالب على مراقبة الله في كل لحظة وساعة. قال الله عیل: «ووَْوَمَعَيْ أ ماكر #[الحديد: 5 .]١‏ 
وقال سبحانه: 1ل اَل ىء ف لاض وَلَافى الس © #[آل عمران]. وقال سبحانه: وان مهرب اقول دهعل روخص 


6م 
8 


بذَلِكَ فح عله ا بَوَابٌ الَعارف " ویش صدره" وينفجر 0 من لبه به ابيع كم وَاللّطَائفٍ 


و 


وارك الله دُلَهقْ عِلَْمِهِ وَحَالِه و ويو يُوَفَقٌ ف أَفعَالِهِ وأو قوَاله0». 


© [طه]. وقال نبي الله إبراهيم عليه السلام: # تاك تعکر ما فی وما لر وَمَايَخْقَعََ َه من ىء فى لض ل ف ألما 
© #[إبراهيم ]. 

داشح عله ترات ل أرضاك ا تماق ا اال ادا يرز افيه ل اشرو لاذه 

)١(‏ هذه أربع صفات: الإخلاص» وَالصّدْق وَحُسْنِ التيات» وَمُراقبة الله تَعَالّه وهي آداب مشتركة بين المعلم والمتعلّم؛ وقد 
خصّها الإمام النووي بالذكر لحاجة طالب العلم الشديدة إليهاء فمن أدب المعلم مع المتعلم وحقه عليه أن يحثه حدًّا متكررًا على 
الاتصاف بها وسائر ما ينفعه؛ لأن التلميذ قد يغفل ويسهو ويضعف» وبالتذكير يتنبّه ويستقيم حاله. 

() المعارف: العلمء يقال: عَرَقَهُيعِْفهُمَعْرِفَةَ وعِرْفانًا وعِرفَةَ وعِرِفَانَاء بِكَسْرَتَيْنِ مُشَدَحَةَ الفاء: عَلِمّه. «القاموس المحيط» (870). 
(۳) أي: يتسع صدره» وانشراح الصدر من أعظم النعم. 

وهذا من ثار العلم ن طلبه بإخلااص o‏ ا ع الصدر: 
وَمِنْهًا: الْعِلْمُ نه شرح الاو ا عن درن أَوْسَعَّ مِنَ دقاو كيل بوره الضِيقٌ تلقن رونك و قن الْسَمَ غلم 


الد مرَحَ صَدَدْه وَانْسَع» ولس هَدَا لل عم َل للم الموؤرُوثِ عَنٍ الرَسُولٍ صر ايوا وَهُ الم الف أله وح 
الاس صَدرَاء ر سَعهم لرا ا حسّنهم أخلاقاء ل طيبهم عَيْشًا. 


(ينابيع)جمع ينبوع» وينبوعٌ الماء معروف وهو العين الذي يخرج منه الماء» وهذا من بلاغة المؤلف رجةالة 

(الجكم)الحق والصواب والسداد. 

(وَاللَطَاِفي)جمع لطيف. وهو(ما صَعْرٌ دَق واللّطِيفُ من الكلام: ما عَمْصَ مَعْناهُ وحََفِيَ) يراجع: «تاج العروس». 

)2( الاي ا I O‏ الصفات EE‏ العالية فإنه ينال هذه البركات 
والخیرات» وهذا كما قال تعالى: :9 وداه يِن دوهی #[مريم: 5/]» وقال تعال e‏ 
امد وقال تعال + +3 يكأيها لبت مارا إن کا اک جتن سے یا رسکی ر نيا بسر وزور كس وان رااش ار 
©« [الأنفال]ء وقال تعالى BÈ:‏ ون يق جحل ان و کے لكين ومن + e‏ 50 [الطلاق: ۳] وقال 
تعالى في قصة أصحاب الكهف :ی ا صك اراق التزوقية ار ى © #[الكهف]. 

قال السعدي في «تفسير هذه الآية»: أي: بسبب أصل اهتدائهم إلى الإيمان» زادهم الله من الحدى, الذي هو العلم النافع» والعمل 
الصالح. 

وقال السعدي رَه في «تفسير سورة مريم) (رقم الآية: 75 ذكر -أي: الله سبحانه- -أنه يزيد المهتدين هداية من فضله عليهم 
ورحمته» والهدى يشمل العلم النافع» والعمل الصالح. فكل من سلك طريقا في العلم والإيهان والعمل الصالح زاده الله منه» 
وسهّله عليه ويسره له» ووهب له أمورًا ا لا تدخل تحت كسبه» وني هذا دليل على زيادة الإهان ونقصه» كا قاله السلف 
الصالح. اه. 


u Sm 
ا‎ 


نل 


غلم المعو رش قات إن ن ن يَصلح إلا اج تعن عليه ۳ إن گان م 


عر سر ر له بسر “اوه سه وتو 
مَاعَةَ صل التَعلِمُ بَعْضِهِمْ وامتتعوا كُلَّهُمْ اموا © 
َإِنْ قَامَ به و مقا E‏ ق رن طْلِبَ مِنْ أَحَدِهِمْ قا 


0 


نه لا ائم 2 نه ير لَه ذلك إِذَا ل يَكُنْ لَه 


فا 


ئ١‎ 


تح اهر لوين 


2 


ا 


فطالب العلم إذا استقام حالّه يفتح الله له أبواب العلم» ويرزقه انشراح الصدرء وتتفجر ينابيع الحكم من قلبه» ويجعل الله له 
البركة في علمه وجهوده» ويرزقه التوفيق في أفعاله وأقواله» فيمشي على نور وسداد» فلا يفعل إلا خيرّاء ولا يقول إلا خيرّاء إن 
تكلم فكلامه بعلم وحكمة» وإن صمت فصمته بعلم وحكمة؛ لأنه موفق» ونسأل الله التوفيق. 

)١(‏ هذا الفصل في بيان حكم التعليم» وأنه على قسمين: فرض كفاية: وهو الذي إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. 

وأنه إذا (ك يكن مَنْ يَصْلّْح لَه إلا وَاجد تعيّنّ َلَْه) أي: إذا لم يوجد في البلد إلا واحد يصلح للتعليم فإنه يصير التعليم فرض عين 
عليه. 


(0) أي: إذالم يقم أحد بفرض الكفاية يأثم الجميع. 
(۳) كما هو الشأن في فرض الكفاية. والحرج: الإثم. 
وهذا الحكم ليس خاصًا بتعليم القرآن» ولهذا فإن المؤلفين في فنون العلوم الأخرى يذكرون هذه المسألة» قال السيوطي في «الألفية 
في علم الحديث»: 

وَهْوَ عَلَ الْعَيْنِ دا ما انْمَرَدَا جه فَرْض كِمَايَةِ إِذا تعدا 
() قال الشيخ ابن عثيمين في «شرح حلية طالب العلم»(۲۸۲): في كتب الفقه يفرق كثيرٌ من العلماء بين القولين والوجهين 
والروايتين والاحتالين» فالروايتان عن الإمام» والوجهان عن الأصحاب» وهم أصحاب المذهب الكبار أهل التوجيهء 
والاحتمالان للتردد بين القولين» والقولان أعم من ذلك كله. 
(5) إذا جاء إليه واحد وقال: علّمني القرآن» أو علمني هذه المسألة» يقول الإمام النووي وََهالنَهُ: (فَامْتتمَ فَأَظْهَرُ الوَجِهَِنِ 
يَأَتَمُ) لا يأثم؛ لأنه هناك من يقوم بالتعليم غيره. 
(5) أي: لا ينبغي له أن يمتنع عن تعليم من سأله إلا إذا كان له عذر انشغال» وأنبّهِ على عَذرَيْنِ سَقِيْمَئْن: 
أحدهما: عدر بعضهم عن التعليم والدعوة إلى الله أنه يخشى على نفسه من الرياء» وهذا يعد من مداخل الشيطان» ومن تلبيس 
إبليس ليصده عن الخير» وهذا عليه أن يجاهد نفسه على الإخلاص وألا يرل التعليم. وقد تقدم الكلام على هذه المسألة في أوائل 
حواشي هذا الكتاب. 


هآ 


الثان: عذر بعضهم أنه بستحي وهذا خطأء ولا بعد هذا حنياة وإ هو صحف وور وجل ؟ لأن الحياء عمود في الشرع» يقول 
النبي صله اعا الو وسار : «الحياءُ لا ياي إلا ب رواه البخاري (1۱۱۷)» ومسلم (۴۷)عن عِمْرَانَ بن خُصَيْنٍ را ھا. 


8# ا ا 


استفدنا من هذا الفصل الحث على التعليم وأنه قد يكون فرص عين. 

وكل واحد عليه أن يعلم حسب طاقته وقدرته من الذكور والإناث؛ لأنه يكون البدء بالعلم ثم بثمرة العلم وهو العمل به ثم 

الدعوة إليه» وإليكم بعضًا في الحث على التعليم وبيان فضله: 

. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رَيِمَهآنَهُ في «الأصول الثلاثة» : اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل: 

الأولى: العلم وهو معرفة الله» ومعرفة نبيه» ومعرفة دين الإسلام بالآدلة» الثانية: العمل به الثالثة: الدعوة إليه» الرابعة: الصبر 

على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى: ئلتمي «( لمر 8إ الوس کی حشر © إلا زین مووا حاصو الح 

وَتواصَوَاَالصَبِرِ © #[العصر]. 

قال الشيخ صالح الفوزان في «شرح الأصول الثلاثة» :)۲۷-۲١(‏ لا يكفي أن يتعلم الإنسان ويعمل في نفسه» ولا يدعو إلى الله 

عَرَيَجَلٌّ؛ بل لا بد أن يدعو غيره فيكون نافعًا لنفسه ونافعا لغيره؛ ولأن هذا العلم أمانة» ليس بملك لك تختزنه وتحرم الناس منهء 

والناس بحاجة إليه» فالواجب عليك التبليغ والبيان ودعوة الناس إلى الخيرء هذا العلم الذي حمّلك الله إياه ليس وقفا عليك وإنا 

N رد قي يوانه للناني‎ e تياك وفع‎ Es 

ا أنه ميقل 0 ان انود لاس ولا توء # [آل عمران: ۱۸۷]. هذا ميثاق أخذه الله على العلماء أن يبينوا للناس ما 

علمهم الله من أجل أن ينشروا الخير» ويخرجوا الناس من الظلمات إلى النور» وهذا عمل الرسل عليهم الصلاة والسلام ومن 

اتبعهم» قال تعالی: ملفل مذو سيمخ ادعو إل اللہ عل مصِيرَة آناون أَيَوْوَسْبَحَنَ أله ومآ امن المت رکیت © #[يوسف: ۱۰۸]» هذه 
يقة الرسول صَِآَلنَهعَلهِوسَلَهَ وطريقة أتباعه» العلم والعمل والدعوة إلى الله عَرَكِجَلّ. اه المراد. 

وذكر الشيخ ابن عثيمين لَه في ١مجموع‏ الفتاوى»(5094/77١)من‏ علامة إخلاص النية في طلب العلم أن ينوي رفع الجهل عن 

نفسه وعن غيره من الأمة» وعلامة ذلك: أن الرجل تجده بعد طلب العلم متأثرًا با طلب» متغيرًا في سلوكه ومنهاجه» وتجده 

حريصًا على نفع غيره» وهذا يدل على أن نيته في طلب العلم رفع الجهل عنه وعن غيره فيكون قدوة» صا ًا مصلحًاء وهذا ما كان 

عليه السلف الصالح. اه. 

" التعليم علامة على أن الله عمجل قد جعل البركة لصاحبه» قال نبي الله عيسى مد الک کڈ وکام : چ می باک لمات 4 

[مريم: .]۳١‏ قال سفيان وهو ابن عيينة: أي: معلا للخير. أخرجه ابن جرير في «تفسير سورة مریم)(۱۹۱/۱۸)» وهو أثر 

مجح 

" التعليم زكاة العلم وأحد مراتب العلم» فالعلم م بوا ی من را رو او اور 0 عَن رند يي ٿا بټ» قَالَ: 


1 


» قرب حَامِلٍ فقو إِلَ مَنْ مر فق من 


د 


ت وشوق اد الماك وه ول د و ا له مرا سم ما حَدِيئء فَحَفِظَهُ حَتَى کی له 
ورب حَامِلٍ فقو لَيْسَ بفقیو». 

قال ابن القيم رمألل ني «مفتاح دإر السعادة»(1١/١7)بعد‏ أن ذكر هذا الحديث: هَذِّه هي مَرَاتِبٍ العلم: 

أوهاء وََانِيها: سَمّاعه وعقله. ذا سَمعه وعاه بقَلْبِهِ أي: عقَلَه وَاستقر في قلبه» کا يسْتَقرٌ النَّيْء الذي يوعَى في وعائه وَلَّا يخرج من 
وَكَذَّلِكَ عقله هُوّ ب ِمَئْزِلَة عقل الْبَعِر وَالدَابَة وَنَحُوهًا حى لا تشرد وَتذهب. وَهدًا كان الوعي وَالُعقل قدرا رًائدا على جرد إِذْرَاك 
ومو 

المعْلُوم. 

المرة العالكةة تما و حفط کے لأ بساه لهي 


0 5 8 ع شر 
المرتبّة الرّابعَة: تبليغه وبثه في الأمة ليحصل به ثَمَرتّه ومقصوده. 


و 


وَهُوَ بئه في الأمة فَهُوَ بمَنْرلة الكثر المدفون في الأرض الَّذِي لا ينق مِنْهُ وهو معرّض لذهابه فَإِن الْعلم ما لم ينفق مِنْهُ وَيُعلّم قله 
يُوشك أن يذهب وَإِذا أنفق مِنْهُ نا وزكا على الإنفاق. فمن قَامَ بذ المرَاتِب الأربع دخل تحت هَذِه الدعوة اة المتضمنة لجمال 
الظّاهِر وَالْبَاطِن.. إلخ. 

وروى ابن عبدالبر في« جامع بيان العلم وفضله)(۱٦۷)عن‏ سفيان الثورى: 
العمل النْشْر وستده صح 

- اليم ر العم رر و ررى اا 0 و 5877) عن أبن 
«قَالَ الله تَمَارَكَ وَتَعَالَ : ابن اك ليق أشن غك 


e 


6 
8 
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والشاعر يقول: 

وکن لا تحاف عليه ليصا +8 خفيف الحمل يوجدٌ حيث كنتا 

يزيد بكثرة الإنفاق منه جيل وينقصٌ إن بو كما سَدَدْتَ 
واستفدت من والدي الشيخ مقبل الوادعي رَتمَدَآَهُ: لأن تدرّسٌ الكتاب مرة واحدة خير لك من أن تقرأه بمفردك عشر مرات. 
وقال العلامة ابن القيم َحمَهلنَهُ في «مفتاح دار السعادة» :)٤۱۷/١(‏ العالم كلما بذل علمه للناس وأنفق منه. تفجرت ينابيعه» فازداد 
كثرة وقوة وظهورًاء فيكتسب بتعليمه حفظ ما عله ويحصل له به علم ما لم يكن عنده» وربما تكون المسألة في نفسه غير مكشوفة» 
ا ا ل ل اا 
وأيضًا فإن الجزاء من جنس العمل» فكما علَّم الخلق من جهالتهم جزا ه الله بأن علمه من جهالته» ثم ذكر المتن المتقدم «أَْقِنْ أَْفِقْ 
عَلَيِْكَ). 
قال: وهذا يتناول نفقة العلم إما بلفظه» وإما بتنبيهه وإشارته وفحواه. ولزكاة العلم ونحوه طريقان: 
أحدهما: تعليمه. 
والثاني: العمل به» فإن العمل به أيضًا ينميه ويكثره» وينفتح لصاحبه أبوابه وخباياه؛ وهذا لأن تعليمه والعمل به هو التجارة فيه. 
فكما ينمو المال بالتجارة فيه» كذلك العلم. 
-عدم التعليم معدودٌ في جزمان الخير والعلم» قال ابن القيم أله في «مفتاح دار السعادة»(177/1): حرمَّان العلم من هَذْه 
الوا 
أحدها: ترك السوّال. الثاني: سوء الإنصات وعدم إلقاء السّمع. الثالث: سوء الْمّهم. الرّابع: عدمٌ الحفُظ. 
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1 


ا حامس: عدم نشره وتعليمه فَإِن من خزن علمّه وَل ينشره وَل يُعلمةُ ابتلاه الله بنسيانه وذهابه ِنْهُه جَرّاء من جنس عمله» وَهَدًا أمر 
بهد د ال والومجرى اللاو عدم الكل يد اة الكل رد بوج در دلو ومر اعات والطر قد 

قإذا أهمل الْعَمَل بو سيه قَالَ بعض السّلف لاصو سسا اك SS.‏ : العلم ييف بِالْعَمَلٍ 
0 َالْعَمَل به من أعظم أسباب حة ا مي قال الله تَعَالَ: 


توکو امو ابر سو ووت وکن من رَد وججعل لط وْواتمَشُون به اعم :18]. اه كلامه يمَهاللَهُ. 
نشر العلم منزلته رفيعة» کا قال ربنا سبحانه : ومن سرو مسن دال لوو ARERR STA‏ لَْمْسَلِمِينَ © #[فصلت: 


۳]. أي: لا أحد أحسن ممن دعا إلى الله ترغيب عظيم في الدعوة إلى الله ونشر العلم. 


)فطل 


ود 2 و م مداه ع مك يه 8 ر ت 9ر ت 
يُْتَحَبٌ لملم أن يود حرِيْصًا ٩‏ عل تَعْلِيْوهِمْ» مُؤْيرًا ذلك على مَصَالِح فيه انوي 1 
الِْيْ َيْسَتْ برو رة "2 وان يرع لبه في حال جُلُوسِه لإقرَاِهِمْ مِنَ الأَسْبَابٍ الشَاغِلَةِ كلها وهي 


ويقول النبي يوسا : «فواگ لن دی بك رَجُلٌ وَاجد حر لَكَ مِنْ خر النّحَم) رواه البخاري »)۲۹٤۲(‏ ومسلم (507؟) 


حر النعم: هي الإبل» وكانت في ذلك الزمن غالية الثمن» ومن ن نمس أموالهم» ومن يمدي الله على يديه رجلا واحدًا أفضل له 
وخير له من حمر النعم. قال ابن القيم رَمَهُآنَهُ في «مفتاح دار السعادة»(57): وَهَذَا يدل على فضل العلم والتعليم شرف منزلة 
أهله. بِحَيْتُ إذا امْتَدَى رجل وَاحد بالعالم كان ذلك خيرًا لَه من حمر النعم, وَهِي ييّارهَا وأشرفها عند أهلهّاء ف الظّن بمن يي 
ال 
کی ين شرك إل کیم ماک اماف قل نت اقاس 
قال عبد الله بن المبارك: لا أعلم بعد النبوة درجة أفضل من بث العلم. رواه البيهقي في «(شعب الإيمان» (۲۹۳/۳) بسند حسن. 
N yS‏ 
مِنْ علاتا يَقُولُونَ: الاغْتِصَامُ اسن َجَاه وَالِْلمُ بص صا سَرِيعَاء فَنَعْشٌ لِم بات ٿ الدينِ وَالدُنَْاه وني ذَمَاب الْعِلْم ذَمَابُ 
دَلِكَ كُلَّهِ. رواه الدارمي في «سننه» (/917). 
هذه بعض المذاكرة والتذكير في الاهتام بالتعليم» ذكرتها؛ تحفيرًا لنشر العلم الصحيح» من منبعه الصحيح» وأن الإنسان لا يبخل 
بها تعلم» بل يكون حريصًا على نشر العلم وبثه في الأمة. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: ما صر أَحَدٌعَلَ الْعلْم صَيْرِي وَلَاتَشَرَه اح تَمْرِي. 
ومن أراد مزيدًا فأحيله إلى (فصل التعليم) من كتابي «الجامع الصحيح في العلم وفضله)» وما توفيقنا إلا بالله» لا رب لنا سواه. 
هذاء ولا يشترط أن يكون التعليم في مكانٍ خاص» بل أينم| وجّد المكان يحتاج فيه إلى تعليم» إلى دعوة» إلى موعظة: إلى أمر بمعروف 
ونبي عن منكر فعل» سواء في البيت مع الأولاد والأسرة» أو في المساجدء أو في البيوت» أو في الطرقات. 
)١(‏ الحرص هو: بذل الجهد واستفراغ الوسع. كا في «شفاء العليل» )١9(‏ لابن القيم. 
(۲) الإيثار: أن يقدّم غيره على نفسه في النفع له والدفع عنه. كا في«التعريفات»(٠‏ 5) للجرجاني. 
وهذا من آداب المعلم ألا يُشغَلَ عن التعليم بالأعمال والمكاسب وأمور المعيشة» سواء كان فيها يتعلق باحتياجات النفس ومصالحها 
الدنيوية» أو احتياجات الأهل والأولاد. ولهذا كان من السلف مَنْ يعمل فإذا جاءه بعض الطلاب قطع عمله وأقبل عليهم 
يحدثهم. . روى البخاري(۷٤٤‏ )عن عكر ت قال ل عاس رايت کے اا بي لل الوه ار 


في حاط يُضْلِحُةُ فَأَحَدَ ردَاءه فَاحْمَبَى. ثم أنسَا حا تی أََى ور ناء جد قَقَالَ: كنا حول لبه لبه وار بتكن بين هره 


عله أ 


ران يَكُونَ حَرِيصًا على تفم 


بوهم وان عطي کل إِنْسَانٍ نهم ما لی به فلا يكز عل من لا 
بول الإککای ولا قر نبل الرياقة ۰ اذم © بإعادة راب ('ا وی عل من 
هرت 


ES 
1 . 


الي صا و ف الات عَنقه وقول «وَيْحَ عار بار له الف الباغيةء يَدْعُوهُمْ إِلَ اة وَيَدْعُونَه 
عر: اعود باللَهمِنَ الفِتنِ. 

قال ابن رجب في «فتح الباري» (۲۹۹/۳): فيه: أن الصحابة كانوا يعملون في حوائطهم-وهي: بساتينهم وحدائقهم-بأيديهم؛ 
وأن أحدهم كان إذا عمل في عمل دنياه ألقى رداءه واكتفى بإزاره» فإذا جاءه من يطلب العلم أخذ رداءه» وجلس معهم في ثوبين: 
إزار ورداء. 

وقال الحافظ في «فتح الباري»: فيه ما كان السلف عليه من التواضع» وعدم الكبر وتعاهد أحوال المعاش بأنفسهم» والاعتراف 
لأهل الفضل بفضلهم» وإكرامهم طلبة العلم» وتقديم حوائجهم على حوائج أنفسهم. 

)١1(‏ يعني: لا يتوسع في أمور المعيشة» ولكن يكون بقدر الأمور الضرورية» وهي التي لا بُدَّ منها. قال ربنا سبحانه: موَلَامَنسَ 
تَصِيبَكَمنَآادَتَا [القصص: ۷۷]ء وأحيل إلى ما تقدم ولله الحمد في آداب المعلم تحت فقرة : رازه عن دي الاكنسات: 

ومن صدق في تعليمه وأخلص لله فإن الله يبسر له أبواب الرزق من حيث لا يحتسبء كما قال ربنا سبحانه: 8رمن بناجلل 
محرا رةه مِنَحَبتُ لَب #[الطلاق: .]-١‏ 

وينبغي للإمام أن يُعِينَ المعلم بشيءٍ من بيت المال؛ ليتفرّغ ولا يُشغل بالمكاسب» روى يعقوب بن سفيان الفسوي يدانه في 
«المعرفة والتاريخ» :)١١1//١1(‏ قلت ليزيد بن عبدربه الزبيدي: حدثكم بقية عن ابن أبي مريم؟! قال: كتب عمر بن عبدالعزيز إلى 
والي حممص: انظر إلى القوم الذين نصبوا أنفسهم للفقه وحبسوها في المسجد عن طلب الدنياء فأعط كل رجل منهم مائة دينان 
فيستعينون على ما هم عليه من بيت مال المسلمين حين يأتيك كتابي هذاء فإنَّ خير الخير أعجله» والسلام عليك 

(؟) الشواغل كثيرة» شواغل الدنياء شواغل الأهلء والأولادء شواغل القلب: كالحزن وهم والغم» والجوع إذا كان يشش عليه» 
وعَلبة النعاس» والغضب. وقد بوب الإمام البخاري في (صحيحه» بَابٌ: مَل يفضي القاضي أو بتي وهو خَضْبَان. ثم أخرج برقم 
SS‏ کے بو بَكْرَةَ إِلَ انو وَكَانَ بسِجِسْتَانَ بان لا تَْضِيَ 
ين اين ونت عَضبانء في سَمِحْتُ التي ااه ووسر يَقَولُ: «لا يَفْضِينَ حکم بين اث وَهْوَ عَضبَان». 

وألڃق بالغضب ما في معناه ما يشوّش الفكر ويشغل البال ويمنع من استيفاء النظر. 

والمراد من هذا التنبيه أن يقوم بالتعليم وقلبه خالٍ عن الشواغل؛ قال الخطيب في «الفقيه والمتفقه»)(59/7 3): ولا جرح إ 2 
اتس فارع الْقَلْبٍ مِنْ كَل ما يَشْعَلٌ السّرّ. 

وقال الإمام النووي رأة في مقدمة «المجموع»)(29): ولا يذكر الدرس وبه ما يزعجهء كمرض أو جوع» أو مدافعة الحدث, أو 
شدة فرح أو غم. اه. 

() الفهم: فِطَنة يَفْهَمُ ا صَاحِبهَا مِنَ الْكَكام مَا يقترن به مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِخْل کا في «فتح الباري» (179/1). 

ومن الحرص على تفهيمهم: 


" التصريح بالألفاظ التي فيها الكناية إذا لم يتضح الكلام إلا بالتصريح» ولا يكون هذا من سوء الأدب؛ لأجل مصلحة التفهيم» 
مثال ذلك : قصة ماعز بْنِ مَالِكِ أنه ا أنى النبي اهيوسا كال ل اكاك تلك PD‏ طاريق قال لديا وقول اتن 
َالَ: «أَنِكْتََا. لا كني قَالَ: فَعِنْدَ ذَلِكَ أَمَرَ بُو . رواه البخاري(5 187) عَنِ ابْنِ عباس ڪاه وتخا . 

قال الخطيب في «الفقيه والمتفقه»)(7557/7) : وَإِنْ گان الان ينضح بعِبَارَة ةِيَغْلْبُ ا لاء ذَاكِرَهَاء فَعل الْمَقِيه إِرَادُهَا ولا يَمْبَعْهُ ا لاء 
منهًا. وقال الإمام النووي في«مقدمة المجموع»280): إذا لم يكمل البيان إلا بالتصريح بعبارة يستحيى في العادة من ذكرهاء 
فليذكرها بصريح اسمها ولا يمنعه الحياء ومراعاة الأدب من ذلك فإن إيضاحها هم من ذلك. وإنما تستحب الكناية في مثل هذا 
إذا علم بها المقصود علا جليًا. وعلى هذا التفصيل: يحمل ما ورد في الأحاديث من التصريح في وقت» والكناية في وقتٍ. اه كلام 
النووي. 

* إعادة الكلام ثلانًا عند الحاجة كا كان النبي ديوس يفعله. روى البخاري(90 )عن اتس عَنِ الب ملاك عاييوسار أنه 
گان «إِذَا تَكلَّمَ بكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَكانَاه حَنَّى تُفْهَمَ عَنْكُ ودا آتى على قَوْم فَسَلَّمَ عَلَيْهُمْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ َكَانَاا. وقد ترجم الخطيب في 
«الفقيه والمتفقه»(1/ 17 )على هذا الحديث: فِا فرع عاد ما در لتوا حفْظة عن اه. 

فإذا احتاج أن يكرر من أجل أن يفهم الطالب فعليه أن يفعل ولو كان فيه مشقة» كا قال الزّهْرِيٌ: ١تَكْرِيرَه‏ أذ مِنْ فل الحَجَر) 
روا الرامهر ماق ى الات الفا 4003994 ورذلك لقن ال ى لشاف لبس بالشسهل »ققد ينيد ويتقصن رة أو يزيل رقاب 
افا ال راا قد كله الس 

ضرب الأمثال فإن الأمثال تقرب الأفهام. قال ابن الجوزي رَيِمَدأنَهُ ني «كشف المشكل» :)٠١/١(‏ الأمثال حِكْمّة الْعَرَبِء با 
ينگشف ايء التفي. اه. 


من أدلته: عَنْ اي سَعِيدٍ الخُدْرِي 


d2 
أَنْ‎ 


التي ملعي وسار غَرَرَ بين يديه عَرراء ُمََّرَرَ إل جنب آكَرَ كُّمَ غَرَرَ الذَالِتَ فَأبْعَدَهُ ثم قال: 
هَل درون ما ذا قَالوا : الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ : هَذَا الْإنْسَانَء وَهَذَا أعلن وعد هله اط الأمل واا جا تقر درن ذلك 
SS‏ 
ومن الآثار: عَنْ ڪا ن اي سلا قَالَ: كُنْتُ اال راهيم عَنِ النَّىْءء َيَعْلَمْ أ 1 أفْهمْه e‏ 
راهيم َد َر الطريقة عَنْ عَلقَمَة بن قَيْسِ . رواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه)(۱/۲٦۲)تحت‏ عنوان : إن هموا إلا بالتَمثم 
کل كه ,والآئر حسن4 لأجل خاد بن آي سلبان. 

سؤالهم: هل فهموا؟ وإلا أعاد هم » قال عبد الله بن عباس: إن وَفْدَ عَبْدِ القَيْسٍ ا توا التي يوسر الحديث» وفيه أن 
النبي صا ورام رهم باز وَحَاهُمْ عَنْ ربع » أَمَرَهُمْ: بالإيَانٍ باه وَحْدَهُ قَالَ: «أَتَدْرُونَ ما الإیان الله وَحْدَهُ) قَالُوا: اله 
وَرَسُولَُهُ أَعْلَمْ قَالَ: «سَهَادَه 5 أن لا إكه إلا اله وَأنّتحَمَدَا رَسُولٌ الله وَإِقَامُ الصَّلَاقِ» وَإِيَاء الرَكَاة وَضِيَامُ رَمَضَانَ وَأَنْ تُعْطُوا مِنَ 
لغم الس وَهَاهُمْ عَنْ أَْبَع: عَنِ الحم وَالدبَاءِ وَالتقِيرِ وَاخرّفّتِ ورجا قَالَ: «الْمَيرِاوَقَالَ: «احْمَظُوهنَ وبوا ن مَنْ 
وَرَاءَكُمْارواه البخاري(۳٥)»‏ ومسلم(۱۷). 

" الإجابة عن إشكالاتهم التي لم يفهموهاء كا كان النبي صاةءََووَسََمَ يفعل ذلك» ومن ذلك: 

عَنْ عَبْدِ الله مسعود رنه قال : کا َرَت لن ءامنا وار سوأ ايهر بطل #[الأنعام: ù [AY‏ کی ذلك عل اللشلميت» قارا :ي 


5 
عن ر . لالس ننه أ 


رسو الل أا لا يَظَلِمُ نَفْسَه؟ قَالَ: «لَيْسَ ذَلِكَ إا هُوَ الشّرْكُ ت E N E E‏ : ¥ بى شرك يدان 


Ln 


| 


C+ ع‎ 


ي 


لَك َظرَعَظِيرٌ © #[لقمان: ١1١‏ ]4رواه البخاري (۲۹٤۳)ء‏ ومسلم »)١١5(‏ فبين لهم النبي صََلَعيتَووَسَلَرَ أن المراد بالظلم في هذه 
الآية الشرك» وهذا أيضًا من تفسير القرآن بالقرآن. 

* الصبر على تفهيم الطالب حتى يفهم» روى الفسوي في «المعرفة والتاريخ» )10١1/١(‏ عن الإمام مالك أن محمد بن عجلان 
سأل عن شيء فلم يعجبه ذلك» فلم يزل ابن هرمز يخبره حتى فهم» فقام إليه ابن عجلان» فقبّل رأسه. 

)١(‏ هذا أيضًا من الحرص على تفهيم الطالب» ومن التدرج في التعليم» أن يراعي المعلم مستوى الطلاب» فلا يحمّل أحدًا فوق 
طاقته حتى لا يسبب له الضجر والملل والنفور» فمثلا : الذي طاقته أن يحفظ صفحة لا يأمره أن يحفظ صفحتين» النبي 
اوو َال وِوسَلَرَ يقول: م عَلَِكُمْ ب تُطِيقُونَ فاده لا يمل الله تی نوا وَكَانَ أَحَبٌ ادن اله مَادَامَ عَلَيْهِ صَاحِبُةُ. رواه 
البخاري (۳٤)ء‏ ومسلم(٥۷۸)‏ عَنْ عَايْسَةَ وََتَدعَنّهاه والذي عنده قدرة أكثر يعطيه القدر الذي يستطيعه» حتى يشعر أنه يستفيد» 
وليعينه على التزود من العلم النافع. والتدرج في التعليم على أقسام: 

أحدها: الإامالاحم تالافيعررق اليقارى EE O‏ نشول اكد ا ای ا 
بَحَتَ مُعَاذًا ركن على اليّمَنِء قَالَ: هنك تَقدَمُ عل قوم أَهْلٍ کتاب» فلي اول ما تَدْعُوَهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةٌ الي فَإِذًا رفوا التق 
E OS‏ إا توء کار أذ الله وض علنوخ ا ون نوا 
ونرد عل فُقَرَائِهمْ» إا أَطَاعُوا بهاء فَخُذْ مِنّْهُمْ وَتَوَقٌ كَرَاهِمَ أمْوَالٍ الناس». بدأ بالشهادتين؛ لأنما أهم إذ لا قبل العمل إلا بتوحيد 
ومتابعة» ثم انتقل إلى الصلوات الخمس» ثم انتقل إلى الزكاة. 


و 
3 حماس 


وعَنْ جُنْدُبٍ بن عَبْدِ اللّى قَالَ: کنا مَعَ التي وسار وَنَحْنٌ فيان حَرَاورَةٌ «قَتَعلَمْنَا الإيانَ قبل أن تتعلّمَ الْهرَآنَ َم تَعلَّمْنا 
الْقَوَآنَ َازْدَدْنَا به ينا رواه ابن ماجه في «سئنه») »)٨١(‏ وذكره والدي في «الصحيح المسند» (۲۷۳). وفي هذا الحديث دليلٌ أن 
تمل الحقيدة رة قبل ملظ اة وقيل عل اله ,ا اليو و آل تل الا كرد من ارال تكن يعد قل الح 
وناك وعدي E E a‏ قال 
الْوَلِيدُ-َيَعْنِي: ابن ملم : کا إا جَالَسْنَا الْأَورَاعِيّ قَرَأَى فیا حَدَنَاء قَالَ: (يَا غلا قات لام" قان قَالَ: َع قَالَ: افراً: 7 
ووی ڪاله رد )[النساء: ١‏ وَإِنْ قَالَ: له قَالَ: اذْمَبْء تَعَلّم الَْرآنَ قَبْلَ أَنْ تَطْلْبَ الْعِلْم؛ رواه الخطيب في «أخلاق 
الراوي وآداب السامع»)(1١/8١٠))‏ وسنده صحيح. 

وقال ابن جريج: أتيت عطاء وأنا أريد هذا الشأن» وعنده عبد الله بن عبيد بن عمير» فقال لي عبد الله بن عبيد: قرأت القرآن؟ 
قلت: لاء قال: فاذهب فاقرأ القرآن ثم اطلب العلم» قال: فذهبت فغبرت زمانا حتى قرأت القرآن» ثم جئت إلى عطاء وعنده عبد 
الله بن عبيد» فقال: تعلمت القرآن» أو قرأت القرآن؟ قلت: نعم» قال: تعلمت الفريضة؟ قلت: لاء قال: فتعلم الفريضة ثم اطلب 
العلم» قال: فطلبت الفريضة ثم جئت. فقال: تعلمت الفريضة؟ قلت: نعم قال: الآن فاطلب العلم» قال: فلزمت عطاء سبع 
عشرة سنة. ل ل E‏ 

وثبت عن آي عي اقام بْنِ سلا قَالَ: عبت لن RT TE‏ رواه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي 
وآداب السامع» .)۱۸١/۲(‏ 

فينبغي البدء بالأهم» وأن يبدأ بالأصول: العقيدة والقرآن والتفسير والفقه.. ولا يبدأ بعلم الوسيلة» مثل: علم الحديث» وعلم 
النحوء والبلاغة» والصرف» وأصول الفقه. 


قال الشيخ ابن عثيمين في «العلم»(١177):‏ ينبغي للمعلم أن يعتني بالأصول والقواعد؛ لأن الأصول والقواعد هي التي يبنى عليها 
العلم. وقد قال العلماء: من حرم الأصول حرم الوصول. أي: لا يصل إلى الغاية إذا حرم اللأصولء فينبغي أن يلقي على الطلبة 
القواعد والأصول التي تتفرع عليها المسائل الجزئية؛ لأن الذي يتعلم على المسائل الجزئية لا يستطيع أن يبتدي إذا أتته معضلة 
فيعرف حكمها؛ لأنه ليس عنده أصل. اه. 

الثاني: التدرج في الفنّ الواحد, فإذا كان مثا يدرّس في العقيدة يبدأ معهم بصغار العلم قبل كباره» فيبدأ ب«الأصول الثلاثة»» 
أو«العقيدة الواسطية»» ويتدرّحٌ ويترقى في كتب العقيدة شيئًا فشيئًاء ينتقل مثلًا إلى «فتح المجيد شرح كتاب التوحيد)» ثم إلى شرح 
العقيدة الطحاوية». قال الله تعالى: 9# وككن ادن [آل عمران: 124]. قال البخاري في آخر (ترجة باب ٠١‏ من كتاب العلم): 
لكان الذي ترق الاس بِصِعَارٍ العِلم قَبْلَ كبَارِه. وقد فسّر ابن حجر في «مقدمة فتح الباري» (١؟١)‏ هذا التعريف. وقال: 
e :‏ وقال في«فتح الباري»(آخر شرح باب ٠١‏ من كتاب العلم): المرَادُ بصِعَار العلم مَاوضح من مسَائلهء وبكباره مادق 


2 


وثبت عن علي بن أبي طالب وََيهعَنَة: دوا لاسء ب يَخْرِفُونَ حون أَنْيُكَذَّبَ الله وَرَسُولةُ. رواه البخاري(۱۲۷). قال ابن 
هبيرة في «الإفصاح)(1١/378):‏ فيه من الفقه أن العالم ينبغي أن يرب الناس بالعلم تربية» ويغذيهم إياه تغذية» فيربيهم بصغار العلم 
قبل كباره» فيكون ربانيًا. اه. 

ولابد للطالب أن يفهم هذاء وأن يعلم أن البيوت تُؤْتَى من أبوابهاء وأن يفهم مراحل المتعلمين: مبتدئين» متوسطين» مستفيدين» 
فلا يتقمّر في العلم؛ فإن هذا سببٌ للفشل والحزمان» وريا إذا أساءَ التصرف في طلبه يتردّدُ إلى الحلقات سنين ولا يزال في رتبة 
فلا يد في طلب العلم من البناء على أساس» وكا قال الماوردي ي يَمَدَآمَُ: الْبَآه عل عير اس لا 
«أدب الدنيا والدين» (/5). 

وعلى المعلم أن يتقيّ الله سبحانه فلا يكون الدرس للمبتدئين ويجعل شروحاته وتعليقاته من الكتب المطولةء فإن هذا إساءة إلى 
التعليم والمتعلمين» ويسبب النفور والسآمةء ذكر لنا والدي الشيخ مقبل أنه أيام دراسته في معهد ا حرم كانوا يَدْرّسُونَ في «التحفة 
السنية»؛ وكان المدرس قويًا-وهو الشيخ ابن حميد: عبد الله بن محمد بن حميد-فكان يعطيهم شرحًا وتعليقا من «شرح ابن 
عقيل»»-و«شرح ابن عقيل» يعتبر من المراحل الأخيرة في تعلم النحو-فنفر الطلاب وانسحبوا ولم يبق سوى والدي» قال: فقال 
له: وأنت انصرف إذا. 

الشاهد: أن الذي لا يتدرج في تعليمه يسبب النفورء ويدخل في ذهن الطالب أن ذلك الفن فيه صعوبة فيصاب بالنفور واليأس» 
والنبي ماله السام يقول لمعاذ وأبي موسى الأشعري: (يَسْرَا وَلا تُحَسُرَاء وَبََّرَا ولا تَتَْرَاء وَتَطَاوَعَا وَلا تَْتَلِفَاه رواه 
البخاري (۳۰۳۸)» ومسلم (۱۷۳۳). قال ابن حجر في «فتح الباري» )١17/1(‏ شرح هذا الحديث: تعليم العلم ينغي أن يَكُونَ 
بالتّدرِيج؛ لان النَّيْءَ إا گان في ابد ائه سَهْلٌا حب لل مَنْ ذل فيه وَتَلقَاهُ بانِْسَاطِِ وکات عاقب غالا الازْدِيَاكَ بخِلَافٍ ضِدَّ 
واه كال ا 

الغالث: اللارج و الكداب الى ا ا الطالي من العلم قوق ساقمو علقم ويديت: ١مَد‏ عَلَيَكُمْ با تُطِيفُونَ 
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انه لا مل الث عت 0 . فالكتاب الذي يُدرّسُ يحرص المعلم على تفهيمه الطالبَ شيئًا فشيئًاء فإن ازْدِحَامَ الم في السّمْع 


ا عر عرس ا ی 


ل هيك و اه 


نَجَابئهُ ۳ ما 1 يخس عليه تة إعْجَابٍ أو غَيْرِه ١ ١‏ ومن فصر عنفه تَعِْيًْا 


eS 
آل ءَلدَهوعَِالِهوسَل- إذا طُلب منه تطويل الدرس- : 'وَاقمدِيأضْعَفِهِمٌ» رواه أبو داود (۳۱) عن عَنَْانَ بن أب الْعَاصٍ 5 ل‎ 
وإن من توفيق الله لطالب العلم أن بُيَسّرَ له معلم ربّاني يرشده ويبصره ويفيده.‎ 

اتخذ شيخا يجنبك الردى جيه ويبين لك أعلام الهدى 
ومن توجيهات أهل العلم في هذا الجانب لطالب العلم: 
" عن معمر بن راشد يقول: من طلب الحديث جلة ذهب منه جملة» إن كنا نطلب حديثًا وحديثين. رواه الخطيبٌ في «الجامع 
لأخلاق الراوي وآداب السامع» (551)» والأثر حسن 
* عن شعبة قال: كنت آني قتادة فأسأله عن حديثين ثم يقول لي: أزيدك فأقول: لا حتى أتحفظه| وأتقنه|. رواه أبو نعيم في «حلية 
الأولياء»(7/ »)١ 5٠‏ والأثر ثابت. 
" عن يونس بن يزيد: قال لي ابن شهاب: يا يونس لا تكابر هذا العلم» فإن) هو أودية فأيها أخذت فيه قبل أن تبلغه قطع بك و 
خذه مع الليالي والأيام. رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله»(١/500).‏ 
)١(‏ في ط: ويأمرهم. 
(۲) يعني: يراجع لهم المعلم المحفوظات حتى ترسخ في أذهانهم» هذا من آداب المعلم. 
قال الخطيب رمه الله في «الفقيه والمتفقه»(۲/۲ 1( : يخي ان پراعي ما يْمَطه ويستع رص جَميعَة كلا مَضَث له مده رلا تخر 
ذَلِكَ. ق گان غ لاء ا عَم ْسَانَا اة م اهم ماه عَنها غد مُه إن وده قد حَفِطهً عَلِمَ آله نبٌ ليم قبل 
عَلَيْهِ وَرَادَه وَإِن 1 ب HT e‏ وک كذ فا اا اال : كَتَبنُّهَافَأضَعْتُهًا. أَعْرَض عَنْهُ وَ1 يَُلَمْة. 
وقال السعدي رَجةأَلَهُ في «نور البصائر والألباب)(۷۸): ينبغي تعاهد محفوظات المتعلمين ومعلوماتهم بالإعادة والامتحان» 
والحث على المذاكرة والمراجعة» وتكرار الدروس الحاضرة والسابقة» فالتعلم بمنزلة الغراس والبذور للزرع» وتعاهده بالمذاكرة 
والتكرار بمنزلة السقيء وإزالة الآشياء المضرة؛ لينمو ويزداد على الدوام. اه. 
وقد كانت طريقة والدي رَمَهْآنَهُ طريقة ميسرة في حفظ المعلومات والأدلة والقواعد؛ لكثرة مراجعته للمحفوظات» حتى إنه في 
آخر الدرس يفاجئ الطالب ويسأله كم حديثًا قرأنا؟ أحيانًا يكون حديثين أو حديثًا واحدّاء وهذا يحمّز الطالب على الانتباه» ويسأل 
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ما بين الحين والآخر عن المعلومات السابقة» وكان يجعل يومًا في نهاية الأسبوع لمراجعة دروس الأسبوع» سواء في درس «تفسير 
الح سي ا الور مرا م 
عهدنا بهذه المسألة؟ فيقولون: إما أمس أو البارحة أو قبل أسبوع... أو يقول الطالب: ليس لنا بها عهد. هذه الطريقة تيسّر للطالب 
الحفظ من غير كَلفة ولا مشقة؛ تي يشر للطالب الجا في العل النافع النبوغ والاستفادة: أما الكسلان المهين فهو لا يفرح بامذاكرة ولا 
يريد المراجعة. 

() أي: من أجاب على المحفوظات التي سُئل عنها ينبغي للمعلم أن يثنيّ عليه. والمقصود من الثناء أمران: 

.١‏ إظهار منزلة الطالب وأنه من المجدّين المستفيدين. قال الخطيب رَيِمَهُلانَهُ في «الفقيه٠(۲/‏ ص :4 تفه أن يبه 
على مَرَاتِب أَصْحَابه 5 اليل ويذكر فضلهم ويبين مقاديرهم» ليفرّغ -وفي نسخة ليفزع-الناس في النوازل بعده ا ويأخذوا 
عي 


e‏ تشجيعٌ للطالب كما كان النبي صََدَ اڪله وسار بذ شي غل بض ا ورد ل هذا العام عل ان 


رس ر 


حل حو الامين سروه دان : كُنْتَ بحِمْصٌء فَقَالَ ي بَعْض الْقَوْم: اقرا ڪليتاء قرات عَلَيْهمْ سُورَةَ يُوسْف» قَالَ: الو ف 
القَوم: والده ما هدا أَنِْلَتْء قَالَ: ُلْتُ: ونك واه قد قَرَأَيجا عل وَشول الله مأل موس فَقَالَ لي: «أَحْسَنْتَ) رواه مسلم 


.(A* ۱) 

> ه موه TIT o‏ 1 شاع ون مساق قله ١‏ قوف .. لسري ١‏ رات e‏ 

عن أب بن كعب» ل: اه الله صَإْإَدعَلَتَهوسَلم: «يا أبَا المنذر» أتدري أي بو ِن تاب الله 0 كَالّ: قَلْتٌ: ايه 
ل ال ذال «يَا أ امنِرِ أََدْرِي أي آيةِ مِنْ كتاب الله مَعَكَ أَعْظَمُ؟) كَالَ: قل 1 SIH‏ ا € [البقرة: 


6 . قَالَ: فَصَرَبَ في صَذْرِيء وَقَالَ : واه لِيَهْنِكَ اعم ا الُنذِرِا رواه مسلم ( 6٠١‏ ). 

قال السنوسي في «مكمل إكمال الإكمال) (/2 : فيه: الثناء على المتعلم» والسرور به وتنشيطه. 

وقد بوب هذه المسألة الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه»(774/7)» وقال: وَإِذَا أَجَابَ اسول بالصواب فَعَلَ الْمَقِيه أن رهه 
إِصَابَئهُ وميه بدَلِكَ؛ لِيرْدَاد في العم رَعْبَةَ وَبِهِ مَسَرَةَ. 

وكم للتشجيع من تأثيرٍ في نفس الطالب وتثبيت له وتقوية عزيمته» وقد كنت في بدء حضوري لدروس والدي العامة التي يقيمُهًا 
في المسجد أقَيدُ الفوائد» فإذا عاد إلينا قرأتها عليه. فيقولٌ: ما شاء الله» فوائد تسد ها الرحال؛ مع أني لم أفعل شيمًا سوى كتابتها في 
الدرس» لكن هذا من تشجيعه رَحَدَأَلَهُ. 

وهكذا كان يفعل مع طلابه» من ذلك: أن الطالب إذا أجاب بالصواب يقول له: لله درك ودر أبيك» أو يقول له: أحسنت» أو يقول 
له: كثر الله في الرجال من أمثالِكٌ.. 

وطرح والدي سوالًا على طالب فلم يِنْ. فسمعت والدي يقول: كثر الله في الرجال من أمثالك. فاستغربناه جدًا. فسمعت بعص 
وذات مرة سمعت طالبًا يقول: لا حاجة للثناء» وهكذا لما شرع والدي في ذكر بعض الطلاب في ترجمته الذين هم على خير و علم 
آنذاك» أنكر بعض الطلاب وقال: لا حاجة للثناء» فرد والدي رَِمَهْآنَهُ: أنترك هذا للإخوان المسلمين» يقولون: دخل الشيخ» خرج 
الشيخ» ونحن لا نثني على إخواننا! لا بد من إظهار منزلة الطالب. اه. 

)١(‏ مالم يخس عليه فتنة» فتنة غرور» عجُبء كبر فلا يتفعل» # ولا تاوا عل لْإِتَوَألحَدَونِ #[المائدة: ۲]» وعلى هذا وما أشبهه 
تحمل أدلة ذم المدح» كحديث أي مُوسّىء قَالَ: سَمِعَ التب صلا ووسر رجلا يني عَلَ رَجُلٍ وَيُطْريه في المدْحَ فَقَالَ: 0 
0 : فطعم ظَهْرَ الرّجُلِ. رواه البخاري (10 6) ومسلم (001) . وروی مسلم )۳٠٠۲(‏ عن المقداد بن الأسود أن رَسُولٌ الله 
فيو سار قال : إا رتم لداجي َاحُْوا في وُجُوهِهم الاب 

الثناء وعدمّه عبارة عن علاج» ووضع الأمور في مواضعها. 

وقد كان والدي الشيخ مقبل رَتِمَُلَنَهُ وغفر له إذا وجد من بعض الطلاب نجابة» أو أجاب إجابة صحيحة يثني عليه فيقول مثلا: 
لله دَرّك! أو لله أبوك! 

يعني: لله أبوك الذي أنجب مثلّك, ثم يقول له: لا تغترٌ يا بني» صحيح. 

لأن المدح قد يكون فتنة على صاحبه» وقد يؤثّر فيه فيضعف عن مجاهدة الشيطان» نعوذ بالله منه. 


ھەر 


یخی أَحَدًا منم اة( طهر من ولا شیگیز فيه ما نعم 


الله عا عا به عََْه إن الْحَسَدَلِأَجَانِبٍ حر نه اريم 0 


ء 


)١(‏ العُنّف: ضدٌّ الرفق. كما في «العين» )٠١۷/۲(‏ للخليل بن أحمد رأة وقال ابن الأثير في «النهاية» :)۳٠۹/۳(‏ التّعْتييف: 
التوبيخ والتقريع واللّوم.. إلخ. 
(لطيقًا) أي: يسيرًا. وهذا أيضًا عبارة عن علاج» اكاك الطالي جلاع E‏ نعل اللي 8 71ج لي بعتن 
المواقف مع الصحابة» يقول النبي الوسر لمعاذ ا طول في صلاة الجاعة: (يَا مُعَاذُ أَقنَّان أَنْتَ) رواه البخاري 
(2705» ومسلم (570) عن جَابِرٍ بْنِ عبر الله ي عت. 
ويقول النبي صَرَلَدََهوَِآووَسََهَ لأبي ذر: (إِنَّكَ مرو فيك جَاهِلِيّة» رواه البخاري ( عي بي ذر وڪن 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية اله في مجموع الفتاوی»(۳/۲۸٥):‏ وَتَعْلَمُونَ أَيْضًا أذ ما هري ين تی تذريظٍ لظ 0 
I ss‏ تک ين ولا بل هد 
ا عومِل به من التَغْلِيظٍ وَالنَخْشِينٍ أَركَمُ درا ونب ذِكرَا وَأَحَبّ َعَم وَل ِو الْأمُورُ هِيّ مِنْ مَصَالِح الموْمِنينَ a‏ 
ا بَصَهُمْ ينض ف لمن زين كاين َيل إختاهما الأغرى وذ حلم رَس إلا بتع ون الُوئة؛ لكر ذلك 
توح يز E‏ ما تلجع RAI‏ 
وقال ابن القيم رأة في «إغاثة اللهفان» )١07/1(‏ بتحقيق محمد عفيفي (ط /الثانية) : وما ينبغي أن يعلم: أن الرحمة صفة تقتضي 
إيصال المنافع والمصالح إلى العبد» وإن كَرِهَتَها نفسه وشقت عليهاء فهذه هي الرحمة الحقيقية» فأرحم الناس بك من شق عليك في 
إيصال مصالحك» ودفع المضار عنك. اه. 
وفي هذا المعنى يقول الشاعر: 

ووضع الندّى في موضع السيف بالعُلا © مضِرٌ كوضع السيف في مَوْضِعٍْ الندّى 
هذا البيت يُضرب به المثل على وضع الشيء في موضعه؛ فالشدة في موضعها جميلة محمودة؛ والرفق واللين في محله جميل محمود. 
(0) إذا خشي أن يترك حلقة العلم فلا يعنّف و لا يذم؛ لأن النبي صا ووسر أنكر التنفير» وقال: (إِنَّ منْكُمْ مُتمْرِينَ؟ رواه 
البخاري (۲ ۰ ومسلم (417) عَنْ آي مَسْعُود يڪن ولان التي صله و إل اليَمَنِ قَالَ: 
مت ول لعن سويت ول تر رتطاققا ولا تَلمَا» رواه البخاري (۳۰۳۸)» ومسلم (۱۷۳۳) عن أبي موسى كنف 
واتباة وى نهبد اتروع يكولة م اليل يلاها ا ضاي نتروقاقا كفي قنخي كل ايو روا ای عد الى ن «الجامم يبان 
العلم وفضله» (١/٤۷۸)ء‏ وهذا الأثر فيه التيسير وترك التنفير والتشديد. 
والأصل هو اللين والرفق» لكن إذا احتاج المعلم إلى شيء من التخشين؛ لتقويم الطالب وشحذ همته فهذا حسن 
ومن عبارات والدي رَيِمَهُآنَُ في عتابه لبعض طلابه: مرة سأل واحدًا عن مسألة فلم يجب وهذا الطالب من المستفيدين فسمعت 
والدي» يقول: ما أكثر الغالطين! فسألته بعد ذلك ي قال: ما أكثر الغالطين وهو واحد؟» فقال: الغلط في حقه كبير. 
وكان فيه طالب يزعم أنه متخصص في علم النحوء فكان ضعيقًا في الفنون الأخرى كالفقه وعلم الحديث» فسأله والدي أكثر من 
مرة في علم النحو وكانت أيضًا إجابته ركيكة» فقال والدي: انتبه» لا تكن لا ذا ولا ذاك. 
وكان هذا الكلام أثرٌ عظيم في معنوية ذلك الطالب» واجتهد في علم النحو ونبغ فيه» وصار مرجعًا من المراجع 


8 


َكيف للمَْعَلَم الذي هُوَ بمَنزَة الول وَيَعُودُ مِنْ د َضيْلَيه إل مُعَلّمه ن الآخِرَة اواب الجريل» 
وني الدَنيا الثناءُ ا لحمب . 


of o f f6 E 1 04 2‏ مل 
ل دمي تَعلِيْمِهمْ إذَا ازْدَحْموا الأول قا َأَوّلَ 0 فَإِنْ رَضِيَ الأول بتَقدد غَيْرِهِ قَذْمَهُ (2. 


وسمعته يقولُ لطالب كان كثير السفر: ما أحوجك أن د تَرْبَطَ إلى سارية من هذه السواري! 

)١(‏ البراعة: مصدر بَرَعٌ الرجل وبرع بفتح الراء وضمهاء إذا فاق أصحابه. ك 

(۲) هذا من آداب المعلم» ومن حق الطالب على معلّمِهِ أنه إذا وجد بعض طلابه ذكيا نجيبًا لا يحسده على هذه النعمة» ولا يستكثر 
فيه ما أنعم الله عليه من الخير» بمعنى لا یری ما أنعم الله عليه كثيراء بل عليه أن يُسَرَّ ويفرح با مَنَّ الله على هذا الطالب من العلم. 
وللنووي رَه في «المجموع»(١/۳۳)‏ عبارة بنحو هذا يقول: فَالَسَدٌ حرام للأجانب» وهنا أشد فإنه بمنزلة الولد وفضيلتة 
وو ا و كم #2 ع ال او وراك و 7 م اه ور سو ترهس ف سک و 
يَعُودُ إل مُعَلَّمِهِ مِنْها نَصِيبٌ وَافِرٌ فَإِنّهُ مُرَيه وَلَهُ في تَعْلِيِمِهِ وَتحْريحهِ في الْآخْرَةٍ الثوابٌ الحزِيل وَفي الدنيًا الدَعَاءٌ الْمُسْتَِرٌ وَالثْنَاء 


م و 
5 


2 


وقد تقدم في الفصل الرابع الكلام على الحسد. 

() إذا كان الحسد حرامًا لآحاد المسلمين فكيف بالمتعلم الذي هو بمنزلة الولد! مع ما يعود من الفضل بعد الله عَرَِجَلٌ إلى المعلم» 

و ا حي ا و SEI‏ 

ن حي لمو ويڪ ب مَاَتَوْأَ اٿر وڪ َي أُحَصَيَئهُ ف ِمَاءٍ فيي @ #[يس]. وعن جرير بن عبد الله البجلي نة أن 

النبي صََلنََْيَهوَسَلهَ قال: من س في اشام ست حَسَنَة قله أَجرُهَاء وَأَجْرُ مَنْ َمِل بها بده من عَبْر أن ينْقُضَ يِن أُجُورِهِمْ 

نَْةٌ وَمَنْ سَنَّ في الإشلام سنه سمه كان عَلَيْهِ وزْرُهَا وَوِزْرٌ مَنْ عمل ا مِنْ ب غو مِنْ عير أن يَنْقصٌ مِنْ أَوْرَارِهِمْ َي رواه 

٠ 40917 مسلم‎ 

حتى إن الناس إذا رأوا طالبًا مؤدَبًا داعيًا إلى الله يثنون على معلمه ويدعون له قبل أن يدعوا للطالب. والله المستعان. 

(4) (الأَوّلَ فَالْأَوّلَ) (الأول): حالء والحال لا يكون بلفظ المعرفةء فإذا جاء بلفظ المعرفة يؤْوَّلء قال ابن مالك في «الألفية»(797): 
والحال إن عرف لفظًا فاعتقد جه تنكيره معنّى كوحدك اجتهد 

(فالأول): الفاء عاطفة» الأول معطوف على ما قبله» ويجوز أن يكون الحال مجموع اللفظين (ا أل حا الامو لك يت 

الأسبق فالأسبق. 

فمن آداب المعلم أن يبدأ بالذي سبق في الحضور عند تعليم القرآن وتسميعه» وكذا ما أشبهه من الأحوال التي يكون فيها الترتيب 

على حسب المجيء. وقد بوب الإمام البخاري على أول حديث في كتاب العلم: (بَابُ مَنْ سيل علا وهو مَل في حَدِيئِهء فاته 


جَابَ السَّاتِلَ)؛ ثم أخرج حديث رقم (209) عَنْ ای هْرَيْرَة قَالَ: یا ال صبآلتعَوسَ في خلس مُحَدتْ القَوم جَاءَهُ 
عراب فقَالَ: مق الكناعة؟ فی وول اند ا يوس حدّث فَقَالَ بَحْضُ القَوْم: سَمِعَ ما قال فَكَرة ىما َال وَقَالَ بَعْضهُم: 


كا 


الحدِيث ثم 


5 
أعًا 


يبعي أن يُظهِرٌ َم اليش وَطَلَاقَة ETE‏ أَحْوَاكُمْ ۳ اتفال عت كات على اال 


بل َيَسْمَمْ» حتَّى دا قََى حَدِيئَُ قال: «أيْنَأَرَاهُالسَّائلُ عن السّاعَة) قال : ا آنا یا رَسُولٌ اکى قَالَ: «فَِدَا ضُيّحَتِ الأمَاتة فانتظر 


السَّاعَةَ)؛ قَالَ: كَيْفَ إصاعتها؟ قَالَ: (إِذًا وَس الأمْرْإِلَ عبر أله فانتظر السّاعَة). 


اط انظ این حجر ا من هذا اریت قال : صل التنبية عل أدب العام وَامتعَلّم. 


95 
۳ 


EE > a a قاع و‎ 


ما عالقلا تَصَمَّتَُ مِنْ ترك رَجر السّائِل بل ابه بالإعراض عَنۂ اول حَنّى استوئی مَا کان فيه ثم رَجَمَ إل جَوَاب به قرف به؛ لاه من 
الْأَعْرَابِ وهم جُقَاةء وَفيه الْعِنَاية بجَوَاب سوال السَّائْل وَلَوْ 1 يكن السوال مُتَعينَا وَلَا الجَوَابُ. 

وأا التعلّمُ قل تَصَمتَُمِنْ أدب السائل: أن لا سأ الْعالحوَهُوَمُشْمَهِلُ بَِيْرِهِ؛ لِأنّ حى الأول مُقَدَمْ. 

ال و د ا اخ الاو غل ال ولك التقاوى» و ا ق ا الا والقضا ن 
)١(‏ يعني: يسقط حق الأول إذا رضي بتقديم غيره عليه. 

(9) البشرة طلاقة ال ر جه وتاك كرا فى الان العرب 2/0 

من آداب المعلم أن يلقى التلاميذ بالملاطفة والترحيب والانبساط. وقد مر معنا هذا أيضًا في فقرة سابقة في آداب المعلم نفسه الحث 
على طلاقة الوجه عند اللقاء» لكنه في| تقدم بصفة عامّة من غير تخصيص بلقاء الطالب» ونص العبارة السابقة يقول الإمام النووي 
ES‏ وطلاقة الوجه من غير خروج إلى حد الخلاعة . فأحيل إلى ما تقدم. 

7 أي: يسأل عن أحواهم» وهذا من أعظم الأخلاق وأجلياب والسؤال ع ال الطالب؛ سؤال تفقد رحمة وشفقة» ومواساة 
واهتمام» فإن احتاج إلى نصيحة قدَّمها له» أو دعاء وتثبيت دعا له وثبته» أو احتاج إلى تفريج هم وضيق عنه فرج عنه إذا استطاع» أو 
احتاج إلى مساعدة مالية ساعده إذا أمكنه. ولا يدخل تفقد الطالب في التجسس والفضول والتدخل فيا لا يعني؛ لأنه يسأل عن 
ل هه . وقد كان النبي صَإَِنَهُ لَمعََْهوَصََآلهوَسَلََ حريصًا على تفقد أحوال الصحابة رة ته من ذلك: 

٠ َ‏ فَالَ: كُنْتُ م رَسُولٍ الله صرا ڪي وسار في عَزوَةء ا َمَلتاء تَعَجّلْتْ على بَعِيرٍ قَطُوفٍِء فَلَحِقَني رَاكِبٌ مِنْ حلفي 
أن برشو الله ا لول قَالَ: «ما يُحْجِلّكَ» قُلْتُ: ي حَدِيتُ عَهْدِ عرس قَالَ: «قَبِْرَا روج اَم تيا؟» قُلْتُ: 
15 اء قال : (قَهاد جَارِيَة تلاعبهًا وَتَلَاعبُكَ) قَالَ: ف قَدِمْنَا دَهَيْنَا تدخ فَقَالَ: #أمهلداء س دلوا بْلَا-أَيْ عِشَاءَ -لَكَىْ 
شط السَّعِنَة وَتَسْتَحِدٌَ سح اليه رواه البخاري (0140)؛ ومسلم (0/15. 

قال الحافظ رَمَهُآنَهُ في «فتح الباري)(0/١87)‏ : فيه فق الإمام وَالْكبيرِ لِأَضْحَابهِوَ سُوَالَهُ عا ينل م ِمْ وَإِعَانَئهُمْ ب يسر مِنْ حال 
ذعاءِ وَتَوَاضْعْهُ ايوس . 

اتس بن مالك ين هڪنة: ان عَبْدَ الرََن بْنَّ عَوْفِء جَاء لل رَسُولٍ الله لووسم وَبِه أَئرٌ صُفْرَةه فَسَأَلَهُ رَسُولُ الله 
صا 2 ا َرَو امْرَآَة مِنَّ الأَنْضَان قَالَ: «كَمْ سفت إِلَيْهَا؟) ال زكة راڈ من دحب قال رول الله 
صالَ تە وسا : «أَوْ وَلَوْ ساق رواه البخاري »)۵٩۱۵۳(‏ ومسلم .)۱٤٩۷(‏ 

قال الإمام النووي رََِمَدْآَنَهُ في اشرح صحيح مسلم» تار ااي انه لكك يُْمَحَبٌُ امام وَالمَاضِل تمد أَصْحَابه EG‏ 
لف مِنْ أَحْوَاِِمْ. اه. 


08 


يه 


2 رو ر ع e O‏ معيو e A‏ 
سَلَهَ وتا جنب فَأَحَدَ يدي فَمَشََيْتْ مَعَهُ حَنَى عد فَانْسَلَلْتُ فَأتيّت الرَخلَء 


عَنْ أبي هْرَيْرَةَ قَالَ: يي رَسُولُ الله صَإَلءَيَد 


8 


فَاغْتَسَلْتُ تم جِْتُ وَهُوَ قَاعِدٌ فَقَالَ: ey‏ هذاه فقلت له قَقَال: «سُبْحَانَ التو يا أَبَا هر إن المْؤْمِنَ لا يَنْجْسُ) . رواه 

البخاري (٥۲۸)ء‏ ومسلم .)۳۷١(‏ 

وكان الي عل لوسك يتابع أصحابه فيسألهم عن مسابقتهم للخير» روى الإمام مسلم ٠ ٠۲۸(‏ عَنْ اي م لقال 
سول الله ص اووس : E‏ ا قال أثو بكر صََإيدعَنه: أثاء كال «قَمَنْ بع مِنْكُمْ الْيَوْمَ جَتارَة؟ 


5-5 


عدم : أناه قَالَ: «هَمَنْ أَطْعَمَ مِنْكُمُ الوم مِسْكِينًا؟" قال بو بكر وَيدليهعَنة: أناء قَالَ: «فَمَنْ عَادَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مَرِيضًا؟' قا 
بكر ڪنۂ: آنا » فَقَالَ رَ سول الله صد لته وسا : «ما اجْتَمَعْنَ في امْري» إلا دحل الجنَها. 
قال القرطبي ES‏ في «المفهم» ( ۰ الحديث يدل على ما كان النبي صا يوسر عليه من التفقد لأحوال أصحابهء 
إرشادهم إلى فعل الخير على اختلاف أنواعه» وعلى ما كان عليه أبو بكر من الحرص على فعل جميع أنواع الطاعات» وتتبعه أبوابهاء 
واغتنام أوقاتهاء وكأنه ما كان له هم إلا في طلب ذلك. والسّعي في تحصيل ثوابه. اه. 
وتفقد الأحوال ليس من آداب المعلم فحشبء بل هذا حق من حقوق الأخ المسلم على أخيه المسلم» ومن حقوق الأصحاب» ومن 
e‏ ويدل لذلك قصة أب بكر الصديق رت عة کا في (صحيح مسلم» (71750) عَنْ حَنْظَلَة 
ا -وَكَانَ مِنْ کاب رَس ول الله صالة وسار -قال: يني أو بَكْرء قََالَ: كَيْفَ أَنْتَ؟ يا حَنْظَلَة.. الحديث. 
)١(‏ هذا أيضًا داخل في التفقد» ففي السان العرب» (۳۳۷/۳): وافتَقَدَ الشيءَ: طلبه؛ قَالَ: 

قلا أت تتبْكيه جه وآ آم متَفتقِده 
رلك د وني التنريل: :3 أرقا مالل رى آَلمْدَهُدَ #[النمل]. اه. 
فالتفقد إما بسؤال الطالب عن حالهء وهذا تقدم» أو السؤال عنه إذا غاب. وكلاهما من هدي النبي الةو اوسا مع صحا 
رتش ومن أدلة السؤال عمّن غاب: 
عَنْ اتس بن مالك هته أن التب ص راه يوی افد ابت بی فیس قَقَالَ رَجُلٌ: یا رَسُولَ اله اا أَعْلَمْ لَك عِلْمَهُ فته 
NE E RC RA‏ َر کان يَرْهُمُ صَوْئَهُ قوق صَوْتٍ التي ماله ييوسار فَقَدْ حبط 


ا 


ر3 


عَمَلْه وَهْوَ مِنْ أَهْلٍ التارء فَأنَى الرجل ا : خبرةُ آنه قال كَذَا وَكَذَا قَقَالَ مُوسَى بن أَنّسِ : َرَجَعَ المرَة ةَ الآخرَة ببِشَارَةِ عَظِيمَةَ فَقَالَ: 


«اذْمَبْ ليه قل لَه ة: ك لت من أَهْلٍ التَارِء وَلَكِنْ مِنْ أَهْلٍ انا رواه البخاري (0511). 


ع مل 2 
2 


E EEE E‏ دما َسُولُ الله صا تاوس فسا عن کاو 2ك الواة قات 
و ردقال «دُلُون عَلَ قرو ا رواه مسلم »)٩٩٩(‏ 


0201 


قَالَ: ١أقَلا‏ كنم آدْنْثْمُونيِ) قَالّ: كا مدرو 
والبخاري (۱۳۳۷). 

وني غزوه تبوك لما وصل النبي صا ل نَدعََِِوعَِلِوسَلَهَ من الشغل وسياسة 
الحرب وترتيب الأمور» قال كعب بن مالك: وَل يَذْكْرْنِ رَسُولُ اله صل اوسا حَنَى بع تَبُوكَ فَقَالَ: وهو جَالِسٌ في الوم 
ببُوكَ: ما قعل كب فقا وَجُل من بني سَلِمَة: يا سول الله حبس ردا وره في عط فقا معاد ن جَبلٍ: فس ما قلت 
وال ا رول اللو ما عَلِمَْا عله إلا حرا فَسَكَتَ رَسُولُ الله صا لمرو ]سيريا لحار 10 E‏ 
عن قرة بن إياس قَالَ: کان يي الله صا اوسا إا جَلّسَ لس إِلَيْهِ َر مِنْ أَضْحَابه وَفِيهِمْ رَجُل آ ا ی اف 


5 


ظَهْرِو فيقعده بَْنَ يديه فَهَلَكَ فامع م الرَّجُلٌ أَنْ يَضْرَ الحلقَة لِذِكْرٍ انوه فَحَزِنَ عليه فَمَقَدَهُ الي صَرللَه علو وسار فَقَالَ: «مَال لا 


1 


مرها 


م 
(۱۲)فصل 
قال العْلاء: رلا نت ِن ِو أحه ونه عو مج ال 
EN‏ َيْرُُ: طبهم للم نية م 


5 


ری فلانًا؟» قالوا: یا رَسُولَ اد ده به الّذِي رَأَينَهُ َلك َيه التي صا ايو ا ف وا ر ا علي ته 
ل ل ا ا هقد سَبَقَكَ إَِيْهِيفْتَحْهُ لَك 


قال: يَا تی اله بل ب اي إل ہاب الح ة فَيَفتَحُهَا لي هر أَحَب إِكَ قَالَ: «قَذَاكَ لَكَ) رواه النسائي(۲۰۸۸). 

e E CEL E EN 

وينبغي للطالب أن يعتذر لمعلمه إذا غاب لمرض أو سفر أو انشغال» حتى يطمئن المعلم» وليعلم أن هذا ليس عن تساهل وإهمال. 
وائله أعلم. وقد علق الشيخ ابن عثيمين في «التعليق على مقدمة المجموع» (ص6١١)‏ عل قول النووي: وَيَسْأَلَ عَمَّنْ خَابَ عَنْهُمْ 
وقال: هذا طيب» لكن لم يقل: ويؤدب من غاب عنهم. وهذا أمر لا بد منه؛ إذ ما الفائدة من أن يتفقد من غاب ولا يسأل عن حاله» 
وهل غاب لعذر أو بغير عذر. 

)١(‏ سفيان هو الثوري» وأثره أخرجه الدارمي (708)» والبغوي في «زوائدالجعديات» (214115)) والخطيب في «الجامع لأخلاق 
الراوي» (7//9)» من طريق يحيى بن يمان قال: سمعت سفيان منذ أربعين سنة قال: ما كان طلب الحديث أفضل منه اليوم. قالوا 
لسفيان: إنهم يطلبونه بغير نية. قال: طلبهم إياه نية. واللفظ للدارمي» وعند الخطيب التصريح أن سفيان هو الثوري. 
ويحيى بن یمان ضعيف. لكنه قد توبع» كما سيأتي فالأثر صحيح. 

وأخرجه الرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (۳۸)ء من طريق عَبْدِالصَّمَدِ ن حَسَّانَ يَقُولٌُ: قي لِسْفْيَانَ النّوْرِيٌ إن 

وَلَيِسَ هم نية؟ فَقَالَ سُفْيَان: َنَم لَه ية . وعبد الصمد بن حسان: هو المروزي» صدوق إن شاء الله. يقال: تركه أحمد بن حنبل. 
ولم يصح هذاء كا في «ميزان الاعتدال». لكن مَّن دونه من رجال السند لم أعرفه| 

وأخرجه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» (۷۷۸)ء من طريق عبدالله بن عمر الأصبهاني» قال: سمعت عبدال رحمن بن مهدي 
يقول: سمعت سفيان فذكره. وفيه أن عبدالر من بن مهدي قال: ب يا أا عَبْدِ اللّه: يَطْلْبُوئهُ عير نيه قَالَ : طَلَبْهُ إِيَاهُ ني . وأبو عبدالله 
كنية سفيان الثوري. 

وثبت عن سفيان الثوري خلاف هذاء وهو الامتناع من تحديث من لا نية له حسنة. 

روى البغوي في «زوائد الجعديات» (71/7) عن سُفْيَانَ وهو الثوري يَقَولٌ: لو أَعْلَمُ 

فَحَدَْنهُ وأخرجه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامعارقم (770)تحت باب: مَنْ گان يَمْتَيمُ اَن يحَدّتَ مَنْ لا نيه 


ا “سني 
أن ا 


َ‫ کے و ت هه چو ۰ ° 
حَداء يطلب هذا بني لاتيته في منزله 
صَحيحَة لهف الْحَدِيث والأثر حسن. 
وقد أشار الخطيب إلى أنه جاء بين اللَفَظَيْنِ عن سفيان الثوري. والأول قول جمهور العلماء أن المعلم لا يمتنع من تحديث مَنْ لا 
نية له صحيحة» وهذا هو الصحيح» فالعلم نور» وسعادة» وبركة» فير جى لمن يتعلمه أن يتبضّر ومبتدي. والله أعلم. 


4 
8 e 1 
۰ 


و 


وَكَانُوا: طَلبَْا اللْم ِبر اللو ابی أن بكرن إلا ره ٠١‏ 


)١(‏ أثر: طلبنا العلم.. جاء عن جمع من السلف» منهم: 

١-حبيب‏ بن أبي ثابت أخرجه البغوي في «زوائد الجعديات» (2257» وابن عبدالبر في «جامع بيان العلم وفضله» »)۷١۷(‏ 
والخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (/1)) وسنده صحيح. 

7 -معمر في «الجامع الملحق بالمصنف» »)27507/1١(‏ قال: كان يقال: إن الرجل ليطلب العلم لغير الله فيأبى عليه العلم حتى يكون 


"1 
0 


لله. 
۳- ماهد بن جر أخرجه الدارمي (6"» والفسوي في «المعرفة والتاريخ» ا 36 والبيهقي في «المدخل إلى السنن الكبرى» 
(510)» من طريق عبد الله بن الأجلح عن أبيه عن مجاهد. والأجلح والد عبد الله: ضعيف. 
وأخرجه الرّامهُرْمُرِي في «المحدث الفاصل)(717)» من طريق عَبْدِاللَهِ ن الْأَجْلّح, عَنْ لَيْثْه عَنْ ُحَاهِدِ وهذا إسناده ضعيف؛ 
ليث: هو ابن أبي سليم ترجمته في «تبذيب الكمال» بروايته عن مجاهد وهو 5 لاختلاطه» وعبدالله بن الأجلح: صدوق. 
فالأثر حسنٌ لغيره إن كان حفوظًا من الوجهين. 
٤‏ -الحسن البصري عند الدارمي (۳۷۲)» وفيه حَسََانُ بن مُسْلِم الله أعلم بحاله. 
ه-سفيان الثوري أخرجه الدينوري في «المجالسة») (۲) من طريق سريج بن يونس. نا يحبى بن يان قال: قال سفيان: طلبنا 
العلم وما لنا فيه نية ثم رزق الله عَرَهَجلٌَ النية بعد. ويحبى بن يمان ترجمته في «تبذيب الكمال» (00/71) بروايته عن سفيان الثوري 
وهو ضعيف. 
٦‏ شقان بن عَيَيْئهَ أنه ام له رَجُلٌ قَمَالَ: يا ابا حي تَشَدْتُكٌ باه أَطَلَبْتَ هَذَا الْعِلْمَ يَوْمَ لبه يله عرص عَنْهُ سَفْيَانَ ثم قَامَ 
لابه فقا مل مَفَالَهِه تَأعْرَض عَنْهُ تم ام الال فقا مل مَقَاليهِ قَقَالَ سُفَيانُ: اللہ کہ إن طَلَبنَهتأْبا وَتَظَوّفاء فی اده إل 
ن يَكُونَلَهُ. رواه الرامَهُرْمُرِي في «المحدث الفاصل»(١۳)ء‏ وفيه بعض مجاهيل الحال. انظر حاشية هذا الرقم بتحقيقي. 
جَاء قوم ل َك بن حَرْب يَطَلْبُونَ ا ديت مقا جُلَسَاؤُه: وَمَا ِي لَك اَن دت تا وء رَحْبَة ولا نيه قال يماله: قُونُوا 
se EGE EE E E O N AE‏ 
«المحدث الفاصل» (١۱۸)ء‏ وفيه حسن بن قتيبة الخزاعي ضعيفء ترجمته في «ميزان الاعتدال» .)٥۱۸/١(‏ 
۸-عن عبد الله بن المبارك أنه قال: طلبنا العلم للدنيا فدلنا على ترك الدنيا. رواه ابن الجوزي في «صفة الصفوة» (70/7) معلقًا. 
وإلى هذا أشارالسيوطي في «الألفية في علم الحديث) (۸۹) بقوله: 

ومن اتی حَدَتْ ولو 1 تَنْصَلِحَ ‏ جه نيه إا سَوْفَ نَصِحّ 

َقَدْرَوَيَاعَنَ ار جل جه أبى عَلَيْنَا للم إلا يه 
وقد علق الذهبي على قول معمر السابق في «سيرأعلام النبلاء» (17//7)» وقال: قُلْتٌ: نَعَمْ يطلبة اول وا امل لَه حب اللي 
وَحُبٌ إزَالَِ اجهل عه وق ی و 1315 يكن عل جرت الإغلاض ع ين الكو رذ عن عا 
انكةو وخا يق وبآ ی 0 قشعا وقد يوت ع قد ایی كته أن ذه 


مكعم رو اا یں د وو کے و روه به جا مك 5 
مِنَ الدعاوى وَحَبٌ المنَاظْرَةِ» وَمِنْ قَصدٍ التكثر بِعِلَمِهء وَيَرْرِي على نَفْسِهء فإن تکشر بولوو» أو قال: 


َو قَالَ: أن أَعْلَمُ مِنْ فلَانِء معدا لَهُ. اه. 


ار عي بر 0 
مَعَنَاه: کان عاقبته أن صَارَ يله تَعَالَ (. 


ر 
(۱۴) فصل 


or 00 ر ا و ر ر‎ E 
»( وَيَصَونْ يَدَيْهِ (" فِيْ حال الإقرَاء عن العَبَّثِ » وعينيه عن فرق رهما مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ‎ 


” ده‎ 3g ° 


بعد ع طَهَارَةٍ © مُسْتَقبلَ القِبلةِ 0" ولس بوقار 9 ونون تابه بيصا َة . 


وَيُقَعل 


ء ع 


أطت این ريك به رج للد عكتيل. قال الذحبي قُلْتُ؛ وال أن TE TO‏ 
يُقتَدَى پم وطلبهُ قَوْمٌ مهم اوا لا دلى وَحَصَّلُوْه ثُّمَ اسْتفَاقُواء وَحَاسَبُوا َنْفْسَهُم فَجَرّهُمُ العِلمُ إلى الإخلاص في أَنْنَاءِ الطَريْقَ 
کا قال جاهد وَغَيْرْهُ: طَلَبْنَا هَذّا العم وما لتا فيه كَبيرُ نةه نّم ررق الله النبَة بَعْد. 

وَبَعْضْهُم يَقَوْلُ : طَلَبَْا َا العم لحر الله قأبَى أَنْ يَكُوْنَ إلا شي فَهَذَا أَيْضَا حَسَنٌ ثم روه بيه صاة. .. إلخ كلامه ردا 
() وينبغي أن ضيف إلى العلم القراءة في تراجم السلف» فقد لا يكفي العلم وحده في إصلاح السريرة والحال. قال ابن الجوزي 
في (صيد الخاطر» (۲۲۹): رأيت الاشتغال بالفقه وسماع الحديث لا يكاد يكفي في صلاح القلب» إلا أن يمزج بالرقائق» والنظر في 
سر السات الصان. 

فأما مجرد العلم بالحلال والحرام» فليس له كبير عمل في رقة القلب» وإنا ترق القلوب بذكر رقائق الأحاديث» وأخبار السلف 
الصالحين؛ لأنهم تناولوا مقصود النقل» وخرجوا عن صور الأفعال المأمور بها إلى ذوق معانيها والمراد بهاء وما أخبرتك بهذا إلا 
بعد معالجة وذوق؛ لأني وجدت جمهور المحدثين وطلاب الحديث همة أحدهم في الحديث العالي» وتكثير الأجزاء» وجمهور الفقهاء 
في علوم الجدل» وما يغالب به الخصم. وكيف يرق القلب مع هذه الأشياء؟! 

وقد كان جماعة من السلف يقصدون العبد الصالح للنظر إلى سمته وهديه؛ لا لاقتباس علمه» وذلك أن ثمرة علمه هديه وسمته. 
ا برج طلية التقدر ی او الملت ا ا 

(۲) آي : يحفظ المعلّم يديه ويقيهما عن العبث حال التعليم» » كتحريكهها ومدَّهما لغير حاجة» فإن هذا ينافي السكينة» » قال الشيخ ابن 
عثيمين رََهُآَنَهُ في «شرح رياض الصا حين»(84/5) السكينة: عدم الحركة الكثيرة وعدم الطيش» بل يكون ساکتا في قلبه وف 
جوارحه وفي مقاله. 

وقال بعد ذلك: السكينة ضدها أن يكون الإنسان كثير الحرکات» كثير التلفت» لا يرى عليه أثر سكينة قلبه ولا قوله ولا فعله. اه. 
ومن هنا نعلم خط طريقة بعض المعلمين في تحريك آيدي م الحركة الكثيرة لغير حاجة» حتى إن بعضهم لا تقف يداه عن الحركة» 
يشير بها إلى الأمام وعن يمين وشمال؛ زعم أنه بُعين على استحضار المعلومات» ويجذب قلوب الحاضرين! 

وقد تقدم الكلام على خأ السكينة والوقار في الفصل الرابع. 

(۳) العَبّتُ: اللعب. كما في«الصحاح» للجوهري. 

ومن العبث باليدين: عبث اليدين بالسواك» وتحريك القلم» وفرقعة الأصابع» وتحريك اللحية. 


وتقييد العبارة (بالعبث) يفيد أن تحريك اليدين للحاجة لا بأس به» مثل: تقليب أوراق الدفتر أو الكتاب» أو إشارة المعلم إلى 
الطالب المطروح عليه السؤال؛ ليعرف أنه المسئولء أو لمصلحة التعليم وتفهيم المراد» ونذكر في هذا مثالين من هدي النبي 
صََلئَةءَلَووعَآإوسَلَه: 
" عَنْ اتس بن مَالِكِء أن الس اهيوسا رَأَى تُخَامَةَ في البق فَشَقَّ دَلِكَ عَلَيْه حَنَّى رُبِيَ في وَجْهِهء فَقَامَ قَحَكَّهُ بیو قَقَالَ: 
: َ أَحَدُكُمْ قب قله وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِِ أو كَْتَ 
ر 


چ ر رو بع a or o‏ 
«ٳِن أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ في صَلَاتِهِ فَإِنَهُ يتاجي رب أو إن رَه بيه وَبَيْنَّ التبلة» فاا برقي 
دمه ماحد طرف رِدَائِهِ فبَصَقٌ فيه ثم رَدبَعْضَهُ عَلَ بَعْضٍء فَقَالَ i:‏ وَيَفْعَلُ مَكَذَاا رواه البخاري (505). 


. عن آي پوس سيم بْنِ جير مول أي هُرَيْرَة قَالَ: سَمِحْتُ أا هُرْرة يرا هذه الآية »| إن اک امرك أن دوا لاست ل َه 4 
[النساء: 08] إل قَوْلِهِ تحال مإسَمِيعًابضِيرا © € [النساء: 08] قَالَ: «رَأَيْتُ رسو الله يوسا يصع انامه على أَذْنهه وَالَنِي 
تلبها عل عا تال أثو هر رایت زول الله لیما رکا رم هه رواه أبو داود في اسننهة (40/14). 
والمراد من الإشارة إلى العين والأذن تحقيق إثبات الصفة لله عََجَلّ لا المشامة. 

وهنا تنبيه مهم مدر التنبيه عليه وهو: أنه لا يُتعدى بالإشارة في باب الصفات ما جاء به الدليل» فلا يشير مثلًا: إذا تحدث عن صفة 
اليدء أو صفة الوجه لا يشير إلى يده ولا وجههء وإذا تحدّث عن صفة النزول لا يشير بإصبعه من أعلى إلى أسفل إشارةً إلى صفة 
النزول» وهذا ما ينبه عليه آهل العلم. 


تنبيه آخر: إذا كان المتحدث بين عوام لا يفهمون ينبغي أن لا يشير» وإن كان جاء به الدليل حتى لا يفهموا من ذلك التشبيه. قَالَ 


2 
تلك 
منت 

8 


عل بن أي طالب: حَدّنُوا التاس» ب) يَعْرِقُونَ أَتحِبُونَ أن يُكَذّبء الله وَرَسُولَةُ. رواه البخاري (171). 

)١(‏ هذا أيضًا من آداب المعلم صيانة العينين عن تفريق النظر والتفات) هنا وهناك لغير حاجة» أما للحاجة وباعتدال فهذا أمر 
مطلوب» مثل: النظر إلى من يكلَّمُةُ ويخاطبه» والنظر لمراقبة الطلاب وتفقدهم في آدابهم وأخلاقهم» وخسن تلقيهم ونهمتهم في 
العلم» وأحوالهم من حيث الانتباه والتيقظ» ولتنبيه الناعس» فبعضهم قد ينعس ويخرج من الدرس من غير استفادة. 

وقد كان والدي رَجِمََآنَهُ إذا وجد ناعسًا في الدرس يأمره بالقيام بعض الدقائق ؛ من أجل أن يذهب النعاس» وربا استفهم منه هل 
ذهب النعاس؟ فإذا قال: نعم. أمره بالجلوس. 

وقد ذكر هذه المسألة ابن جماعة في «تذكرة السامع والمتكلم» (817)» وقال: ويلتفت إلى الحاضرين التفانًا قصدًا بحسب الحاجة» 
ويخص من يُكلَّمُةُ أو يسأله» أو يبحث معه على الوجه عند ذلك بمزيد التفات إليه وإقبالٍ عليه وإن كان صغيرّاء أو وضيعًاء فإنَّ 
ترك ذلك من أفعال المتجترين المتكثرين. 

تنبيه: عُدَّ في علم الفراسة: أن تدوير العينَيّنِ مع حمرتها وكثرة تقلبها يدل على خيانته ومكره وخداعه. «مدارج السالكين» 
(051/5) لابن القيم. 

(؟) هذا من آداب المعلم والمتعلم» الجلوس في مجلس العلم على طهارة؛ لأن مجالس العلم مجالس ذكر وعبادة لله. 

والدليل على استحباب الطهارة: 

, د وا بل التي صََة وسا ِن تخو بر جل َيه رَجُل قَسَلَّمَ عل فلم 
يرد عَلَيه عليه التي صا وَل حَنَّى أَقبَلَ على الجدّارء فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْه ثم رَد عَلَيْه السلا رواه البخاري (۳۳۷)» ومسلم 
(4). 


1 


1 


َو 
نه 


" عن الاجر بْن فُنْفذِ ائه اتی التي اهيوسا وَهْوَ يول فَسَلّمَ عََيْه فَلَمْ رد حََيْه حَنَّى تَوَضَا ثم اعدد إَِيْه فَقَالَ «إّي 
كَرِهْتٌ أَنْ أَذْكرَ ائه عل إلا على طهر أو قَالَ: على طَهَارَة» رواه أبو داود (۱۷)» وهو في «الصحيح المسند» )١١55(‏ لوالدي 


مالل 
الشاهد من هِذَّيْنِ الْحَدِييْن : أن النبي صاّه هله وع اووس كره أن يرد السلام وهو على غير طهارة؛ لأن السلام من أسماء الله 
السنى. 


(۱) هذا ليس عليه دليل صحيح. وأما حديث: احَْدُالْجَالِسٍ ما اسْتقْبلَ به الْمَبَْها. فهو حديث لا يصح» وقد أورده السخاوي في 
«المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة ة على الألسنة»(50)»: وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله حيث يذكره المؤلف في 
الباب السادس تحت الفصل الخامس. 

وقد تكلم على هذه المسألة الشيخ ابن عثيمين رأة في «التعليق على مقدمة المجموع» (174١)؛‏ وقال: هل نقول: إن هذا سنة» 
ون الرسول صَزَانََََهسَدمَ كان يتحرى ذلك» أن يستقبل القبلة عند تعليم أصحابه؟ 

هذه مسألة يجب علينا أن نتنبه لهاء وهي أن النصوص العامة المطلقة لا تقَيّدُ بشيء إلا بدليل» فمثلًا: استقبال القبلة معروف أنه 
أفضل من استدبارها على سبيل العموم» لكن هل نقول: إذا جلست فتَحَرَّ أن تكون مستقبل القبلة» وإذا جلست للتعليم فتحرٌّ أن 
تكون مستقبل القبلة» وإذا جلست للأكل فتحرّ أن تكون مستقبل القبلة؟ 

هذا يحتاج إلى دليل.... إلى أن قال رَيِمََُهُ: فكون المعلم يجلس مستقبلًا القبلة ونقول: هذا مستحب بدون دليل» ففي النفس منه 
ثم إذا قلنا: اجلس مستقباا القبلة فستكون ظهور المتعلمين إلى القبلة فيستدبرونبها. اه المراد. 

(۲) الوقار: الحلم والرزانة» كا في «الصحاح» )۸٤۹/۲(‏ للجوهري. 

والوقار حُلّقٌ عظيم» وزينة وجلية جيلة يتحل بها المعلم» ويراجع ما تقدم في الفصل الرابع. 

() لبس الثياب البيض النظيفة وتحسين افيئة من الآداب المشتركة بين المعلم والمتعلم. والذك ميق ا ا 
وأيضًا متعلَّ) في ظاهر الصورة-لأنه كان يسأل التب صا هنوو الوسر -» وكان شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعر» لا يرى 
عليه أثر السفر. وساه النبي صا يو فى آغر اديت سلا وتال ات اوور أَعْلَمُ 
قال : فته جبرِيل أَنَاكُمْ يَُلّمْكُمْ دِينَكُمْ) رواه مسلم (۸) عن عمر بن الخطاب رن معن 

قال ابن الملقن في «المعين على تفهيم الأربعين» (11): 000 مُعَلّم من 
جهة» لقوله : ايُعَلّمُكم1" وَمُتَعَلم من أخرى» من كَؤْنه جاء في صُورَةٍ سائلٍ .اه. 

وروی أبو داود في «(سننه» (51 ١‏ ) عَنٍ ابن عباس هته عن النبي صا وسار يقول: «الْبَسُوا مِنْ نَِابَكُمُ الْبَيَاضء فاا مِنْ 
حر يَابِكُمْ وَكَمَنُوا فيهَا مَوْتَاكُمْ وَإِنَّ حر أَكْحَالِكُمُ الإنْودٌ : جلو البَصَرَء وَينْبِتُ الشَّعْرَا. 

وكان الإمام مالك بن أنس إذا أراد أن يخرج يحدث توضاً وضوءه للصلاة» ولبس أحسن ثيابه» ولبس قلنسوة ومشط لحيته. فقيل له 
في ذلك فقال: أوقر حديث رسول الله صََإَنْعََِوسَلَه. رواه الرامهرمزي في «المحدث الفاصل» )87٠(‏ بسن صحيح. 

ونظافة الثوب من أسباب انشراح الصدرء فقد قالت الحكاء: من نظف ثوبه قَلّ هن ومن طاب ريحه زاد عقله. ذكره ابن الجوزي 
في 'صيد الخاطر)(5 .)٠١‏ وجاء هذا عَن مكحول قال: من طاب ريحه زاد في عقله ومن نظف ثوبه قلّ همه رواه بإسناده أبو نعيم في 
«الطب النبوي» .)7320١/١(‏ وينظر في حاله. 


و 


1 ا ا 4 ب ره 4 
وَإِذا وَصَلَّ إل مضع جُلْوْسِهِ صل رَكْعبَنِ قبل الجلُوْس سَوَاء كان المُوْضِعْ مَسجدا أو عه 


وان كان مسجلا كان کد فاه یره ال فيه قبل أن بصب وجل و ہے ES‏ اله 


)١(‏ صلاة ركعتين قبل الجلوس هذا إذا كان في مسجد؛ لأن النبي صله وسار يقول: «إِذَا دحل أَحَدُكُمْ الشجد فَليدْكَمْ 
رَكْعتَْنِ قبل اَن لِس» رواه البخاري »)٤٤٤6(‏ ومسلم )۷۱٤(‏ عَنْ أب فاده السَلَِيَ و ة. 

وأما إن كان في غير مسجد فليس هناك دليل يدل على استحباب صلاة ركعتين قبل الجلوسء والقول بالاستحباب حكم شرعي 
يحتاج إلى دليل. 

وهذا الحكم الذي ذكره الإمام النووي قد سبقه إليه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (/44)» فقال: ويستحب 
له أن يصلي ركعتين قبل جلوسه. ثم أخرج أثْرًا لسعيد بن المسيبء أنه كان يركع ركعتين ثم جلس» فيجتمع إليه أصحاب رسول 
الله من المهاجرين والأنصار. فلا يجترئ أحد منهم أن يسأله عن شيء» إلا أن يبتدئهم بحديث,. أو يجيئه سائل فيسأل فيسمعون. 
ورجاله عند الخطيب ثقات إلا أن محمد بن القاسم بن غانم بن حمويه المهلبي شيخ شيخ الخطيب ترجم له الذهبي رَمَدانَهُ في 
«تاریخ الإسلام» (ص777) حوادث ووفيات (380-1751) وقال عنه : شيخ نيسابوري معمّر» ثم ذكر عن الحاكم أنه قال عنه: م 
تعجبني منه رواية تاريخ يحيى بن بكير عن البوشنجي. وذكره الحافظ في «اللسان» (055/5). 

وأخرجه الفسوي في «المعرفة» )٤۷١/١(‏ دون قوله: كان سعيد بن المسيب يركع ركعتين ثم يجلس. وسند الفسوي صحيح. 

ولو ثبت أثر سعيد لما كان حجة . وخير اهدي هدي نبينا حمد صا ا 

وقد نبّه على هذه المسألة الشيخ ابن عثيمين في «التعليق على مقدمة المجموع»(ص5؟١3).»‏ وقال: أما في غير المسجدء فهذا يحتاج إلى 
دليل» ولذلك لا نرى أنه يُسَنَّ له إذا أتى موضع الدرس أن يصلّ ركعتين» لا في المدرسة» ولا في أيّ مكان سوى المسجد. 

(۲) هذا على مذهب الجمهور: أن الجلوس في المسجد قبل صلاة ركعتين مكروه. الم ل ل 
(۱۱) عن طَلْحَةَ بن عبد اله يَقولُ: كال وقول اده ا «حمْسٌ صَلَوَاتٍ في اليَْم وَالليْلَقا . فَقَالَ -السائل-: هَل عل 
غَيْرُهًا؟ قَالَ: دک إلا أَنْ تَطَوّعَ». قالوا: هذا صارف لحديث الأمر بتحية المسجد من الو جوب إلى الاستحباب. 

والصحيح أن تحية المسجد واجبة؛ للحديث السابق: (إذَا َل أَحَدّكُمُ ا مسجد فرك رَكَْيَنِ قبل أن يخْلِسَ). 

وقد أجيب عن الحديث الذي استدل به الجمهور أن المراد به ما يتكرر بتكرر اليوم والليلةء فلا ينفي وجوب تحية المسجد؛ لأن تحية 
السو a EY‏ زم هذا لي مكل! الرواتب القبلية والبعدية وصلاة الضحى وصلاة الليل هذه مستحبة؛ لقول 
النبي صا اووس : «إلا أن مَطوّعَ). 

وقد ذهب إلى وجوب تحية المسجد داود بن علي الظاهري. وقواه ابن دقيق العيد في «شرح العمدة)» واختاره الصنعاني في «العدة) 
(؟/7”57). وهو قول الشوكاني في «نيل الأوطار»» والشيخ الألباني في «الثمر المستطاب» (517/7) وقول والدي» رحم الله 


الجميع . 


رر 9 و ع or‏ ل ان 555 Es‏ و 9 
وَرَوَى أَبُو بَكْر ؛ بن أب د دَاود السَّحِسْتَانٍ پاستاو أن عَبْدَ الله بنَ مَسْعُودٍ ترت گان ير الاس 


الہ جد جَائِيًا ٤‏ على ر کته 0 


)١1(‏ أي: جالسًا على ركبتيه» قال ابن مالك في «إكمال الأعلام» (4۸/1): والجثوة المرة من جثا على رُكْبَتيْهه أي: برك. 

(۲) الله أعلم بحاله. 

ومفاد كلام النووي: أن المعلم يجلس أثناء التعليم على الحالة التي تريحه. 

ولكن إذا تيشر له أن يجلس على شيءِ مرتفع فهو أحسن؛ ليرا ل و ل يي ووسر يفعل» 
بقول أبو رقاغة : اتيت إل التي صََلَه وَل وَهُوَ طب قَالَ: فَقَلْتُ: يا رَسُولَ الله رَجُلُ غريب جَاءَ يَسْأَلُ عَنْ دينه» لا يري 
سبح 1 شول الله ا ایبوا وار طبه تی اتقى إل َأ تي بكري حيبت قَوَائِمَهُ حَدِيدًاء قَالَ: فَقَعَدَ 


2 
ا 


2 
د ل 


سول الثه صا يوسر وَجَعَلَ يُعَلَمنِي ا عَلَمَهُ الله الله +3 أت کی سیف فأ را . رواه مسلم (81/5). 
u‏ فشر سا ال وسل على الْكريٌِ؛ E‏ 
وعن اي هُرَيرة وَأَبي د َال : کان وَسُولٌ الله صل يسام لس بين ظَهْرَان أَضْحَابِه يجي فيجي م الْعَرِيبُ فلا يَدْ ر 


يَسْأَلَ» فَطَلَبنا إِلَ ر سول الله صد ودود أن كخم لَه تجِْسًا يَعْرفَهُ اْعَرِيبُ إِدَا اناه بنا لَه الام لي كل ليل عله و 
لوس ورشول اد وا فی خليف إِذ قبل رَجُل أَحْسَنٌ الاس وَجهاء وَأَطْيْبُ طن الذا 


وار و 


حٌى سَلَّمَ في طرف الْيِسَاطٍ قَقَالَ: السام عَلَيِكَ یا محمد قَرَدّ عَلَيِْ السام قَالَ: اذو ا حَمّدُ ة 
EE‏ ُ: ادن حَنَّى وضع يده عل کی رَسُولٍ الله صََِللَءَِيَوَسل.. ا حديث. رواه النسائي (5491). 

قال العلامة الألباني في «إرواء الغليل»(١/,ص7):‏ سنده صحيح. وَهذا يفيد كما قال الْقَرْطْبِي في«المفهم»(179/1): جوارٌ 
اختصاص العالم بموضع مرتفع من المسجدء إذا دعت إلى ذلك ضرورة تعليم أو غيره. 

رل اق له ت الله نے ابت جر ف ل الو الال هذا وليل عل ال بش الل اذ يعر عل 
مكان مرتفع؛ لكي يُعرف وليراه الحاضرون جيعًاء لا سي إذا كان ا لجمع كثيرًاء فيتمكن الجميعٌ من الاستفادة منه. اه. 

والدكان: هو الْبَاهُ ارتفِحُ فَلِيلاء وَلَيْسَ مِنْ ذُكَانِ السُوقٍء وَهْوَ الَّذِى يُفْعَدُ عَلَيْهِ. «النّظْمْ المسْتَعْدَبُ في تفسير غريب الْفَاظٍ 
المهَذْب) .)1١7/1(‏ 

ومن الآثار عن بعض أصحاب النبي لوده في الجلوس على شيء مرتفع : 

: عَنْ ابي وَائل» وهو شقيق بن سلمة قَالَ: جَلَسْتُ مَعَ سَيْبَةَ عل الكْرِيِيٌّ في الكَعْبةء قَقَالَ: لَقَدْ جَلْسَ هَذَا المَجْلِسَ عَمَرٌ 
يَدَلَُْعَنَهُ.. رواه البخاري .)١595(‏ وقوله: لَقَدْ جَلّسَ هَذَا المجلس. أي: على هذا الكرسي» كما في «شرح صحيح البخاري» 
وشيبة هُوّ: ابن عاد ُن َة بْنِ عبد اْرّى بْنِ عا بن عبد الله بن َب الدَارِ بن فصي الْعَبْدَريُ ا حجري بقح هة وا جيم ثم 
موحد ب ل جب الْكَنْيق يكنَى با .كما في «فتح الباري». 

- عن عَبْدِ حر رَأَنْتُ عَلِيَا ونه أ تي بكي فَفَعَدَ عَلَيْه. . رواه أبو داود(7١١)‏ بسنل صحيح. 


> 


4 و يمن 


عن ¿ أبي رة وهو نصر بن عمران الصُبعيء قَالَ : كَانَ ابن عباس يُقَعِدّنٍ على سَرِيره. . الأثر رواه البخاري (7575). 


(٤۱)فصل‏ 
لا يذل العلمَ مَبذْمَبَ إل مَكَانٍ يُنْسَبُ إل من يَتَعلَُّ ونه ٠١‏ 
عَم و مه فيه وَإِنْ کان غلم حَِيمَةَ قَمَنْ دوه بل يَصُونُ العم عَنْ ذَلِكَ کا صَائَهُ عَنُْ السَّلَفُْ 


عت وَحِكَايَاءْجمْ ف هدا رة مَسْهُورَةٌ ۳ . 


ا 
كل أ 


ومن آدَابو امكل ة وَمَا يعتنيٰ به 


)١(‏ عبارته رََهُآنَهُ في مقدمة«المجموع» : ولا يذهب به إلى مكان ينتسب إلى من يتعلمه منه» وإن كان المتعلم كبير القدر.. 

وقد شرح ذلك العلامة ابن عثيمين في «التعليق على مقدمة المجموع» (5١١)(ط/مؤسسة‏ الشيخ ابن عثيمين)» وقال: أي: لا 
يذهب إلى شخص دونه في العلم؛ ولكنه فوقه في الجاه؛ لأن هذا الشخص يتعلم من هذا العا مء فالعالم أكبر منه قدرًا في العلم» ولكنه 
ذهب لكي ينتسب ليقالٌ مثلا: هذا يجالسٌ فلانًاء هذا يأتي إلى فلان» مع أنه أكيرُ منه قدرًا. 

وهذا قد يقع إذا ما كان هذا الإنسان الذي ذهب إليه-مثلا-له جاه وشرف» وذهب كأنه يطلب العلم عنده؛ لينال من شرفه 
وجاهه» هذا إذلال للعلم! 

(؟) أي: من المعلم (فيه) أي: في المكان (وإن كان المتعلم) وهو الطالب (خليفة فمن دونه) وإن كان المتعلم أميرًا أو أنزل. 

(۳) هذه الطريقة E‏ ذكرها الإمام النووي أله عليها أكثر السلف أن المعلم لا يحمل العلم ويأتي به إلى أبواب السلاطين 
والأغنياء» وأنه يعد من إذلال العلم وإهانته. 

قال السيوطي في رسالته«ما رواه الأساطين في عدم المجيء إلى السلاطين»(0 5): ذهب جمهور العلماء من السلف وصلحاء الخلف 
إلى أن هذه الأحاديث والآثار جارية على إطلاقهاء سواء دعوه إلى المجيء, أم لاء وسواء دعوه لمصلحة دينية أم لغيرها. اه. 
وجوج سي بارال دق ارورم الك 

عن عبد الله بْنِ البارَكِ قال: مَنْ بَخِلَ بحل ْم ابل تَلَاثِ: إا اَن يموت قَيَذْمَبَ عَلِمُهُ أو يَنْسَاه أو ينبح سُلْطَانًا. رواه 
الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» .)۷۲١(‏ 

" قال أبوزرعة الدمشقي في «تاريخه» (1701): حدثنا أحمد بن يونس» قال: سمعت رجلا قال لسفيان: يا أبا عبدالله» أوصني 
قال: إياك والخصومات وإياك والأهواء وإياك والسلطان. 

" قال البخاري رَِمَداَهَه: سمعت آدم بن أي إياس يقول: شهدت حماد بن سلمة ودعوه»-يعني: السلطان-فَقَالَ: أحمل ية حمراء 
إلى هؤلاء؟ لا والله لا فعلت. «تبذيب الكمال)» (/5757/1). 

وبعض الرواة تكلم فيه بسبب أنه كان يدخل على السلطانء وهذا في «تقريب التهذيب» وغيره يبينون رتبته ولا يلتفتون إلى القدح 
أنه كان يأتي السلطانء القدح من أجل أنه يأتي السلطان لا يؤثر. قال الحافظ ابن حجر في «مقدمة فتح الباري»)(7"/85)في هذا المعنى 
وما أشبهة: اعلم أنه عَابَ جماعَةٌ من الورعين جمَاعَةَ دخلُوا في أمر الدَنْيَا فضعفوهم لذَلِكء وَلَا أثر لدَلك التَضْعِيف مَعَ الصدق 
والشيطؤوائيه لمر ,آي 

والحامل لمن حدر ومنع من الدخول على السلطان مطلقًا أنه لا يأمن على نفسه. قال ابن رجب كما في «مجموع رسائل ابن 
رجب61/1(6): وسببٌ هذا ما شى من غتنة الدخول عليهم؛ فإ التفسن قد غيل للإنسان إذا كان بعيدًا عنهُم أن يأمزهم 
وينهاهّم ويعلّظُ عليهم» قدا شاهدهُم قريبًا مالتِ التَّمْسٌ إليهم؛ لأنَّ عبة الكّرفِ كامنةٌ في النفسء والنفسٌ سن له ذلك 


ومداهنتهم وملاطفتهم؛ وربا مالّ إليهم وأحبَّهُمء ولا سيا إن لاطفوة وأكرموةٌ وقبل ذلك منهم» وقد جرى ذلك لابن طاوس مع 

بعض الأمراء بحضرة أبيه طَّاوسٍ» فوبَّخَهُ طاوسٌ على فعلهِ ذلك. اه. وقد صر ح بذلك سفيان الثوري ةله وقال: لَيْسَ أَحَافُ 

ِهَائتَهُم» إا حاف كَرَامَتَهُم» فلا ری سَيَكتَهُم سَيْعَة. «سير أعلام النبلاء؟ (۲۹۲/۷). 

وهناك من السلف مَن كان يدخل على الأمراء للنصح وبيان الحق وللتعليم» كأبي سعيدٍ الخدري عند مسلم(٥٠٥)»‏ وعلقمة بن 

وقاص الليثي ى| عند الإمام عبدالله بن المبارك في «الزهد» »)١1195(‏ وسليان بن يسار والزهريء كما في«فتح الباري)(۷/ .)٤۳۷‏ 

وتداتكم عن سل االسالة إبى عبد البرك الجايع يأف السام ون له 5111 15 لساتاود كت لكان واه الخلطو ها د فيه 

اة لَه رال زاء نطق پول » کان حَسَناء وَكَانَ في دَلِكَ رضوَان الله إل يوم ا يحالس لْفبْتَهَ فِيهًا أَعْلَُ» 

وَالسَّكَامَةٌ مِنْهَا ترك ما فهك وَحَسْبْكَ ما تَقَدَمَ مِنْ قَوْلِهِ صا يووا : ١مَنْ‏ انكر فَقَدْ رئ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَاَعَ فَأَْعَدَهُ انه 

عل؛. 

وقول ابن عبد البر: (في فيه الحَاجَة لَه وَقَالَ حيرا وَنَطَقّ بِعِلّم) هذه ثلاثة قيود مهمّة. وراجع تبويب والدي في «الجامع الصحيح» 

(505/1): الميزان في دخول العالم إلى السلطان؛ وهمذا الشيخ ابن عثيمين في#شرح حلية طالب العلم(4؟ )علق على قول الشيخ 

بكر بن عبد اللّه: ولا تسح به إلى أهل الدنياء ولا تقف به على أعتتاء بہم» ولا تبذله إلى غير آهله» وإن عظم قدره . قال: كون الإنسان لا 

يسعى به إلى آهل الدنياء ولا يقف به على أعتابهم» ولا يبذله إلى غير أهله وإن عظّمَ قدرّه فيه تفصيل: 

فيقال: إذا سعيتَ به إلى أهل الدنيا وكانوا ينتفعون به فهذا خير» وهو داخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

أما إذا كانوا يقفون من هذا العالم الذي دخلّ عليهم وجعل يحدثهم موقف الساخر المتملّولِ» فهنا لا ينبغي أن يمى العلمٌ إلى 

مولا لأنه [هانة له ولعلية: 

فلو دخل رجلٌ على اناس من هؤلاء الترفين» وجلس وجعل يتحدث إليهم بأمور شرعية» ولكنه يشاهدهم تتمعَرٌ وجوههّم 

ووململرة اررق هرك لا بيهن اد باه إلبي؟ لأذ ذلك ذل له لملم 

أما إذا دخل على هؤلاء وجلس وتحدث ووجد نفوسّهم هش وأفئدتهم تطمئن ووجد منهم إقبالا فهنا ينبغي أن يفعلٌ» ولكل مقام 

مقال. اھ. ٤‏ 

نكونٌ استفدنا من هذا الفصل: تحذير المعلم من إذلال العلم عند الأغنياء والأمراء وأصحاب الجاه والمنصبء ومد الأيدي إليهم 

والتسوّلٍ عندهم» فالنبي صل هرسار يقول: ١وَمَنْ‏ يَسْتَْفِفْ يُحِفَُّ للك وَمَنْ يَسْتَهْنِ يُعهِ الله رواه البخاري (5717١)؛‏ ومسلم 

)٠١ 6(‏ عن حَكِيم بن حرام َدْيةعنَ. 

أو التزلف لهم والتزين لهم بمدحهم وهم على باطل» قال الشيخ بكر بن عبد الله في «حلية طالب العلم» :)١97(‏ احذر أن يتمندل 

بك الكبراء؛ أو يمتطيك السفهاء» فتلاين في فتوی» أو قضاء» أو بحث؛ أو خطاب.. إلخ. 

وكل من آذل تفه فقد آذل العلم» وقد كان والدي الشيخ مقبل وَمَدلكة يدر اشد الحدر من إهانة العلم والدعرة ومن كلانه 

يجب أن نتقي الله في الدعوة ولا نعرضها للإهانة. 

ويذكر رال لَه الأبيات التي قالها علي بن عبد العزيز الجرجاني 
e‏ - 0 
وَلكِنْ اماو ةقان ولسوا جه ياء بالأطع حى َي 


ات 


و 
0 ان 
(6١)فصل‏ 
وَينبغيٰ أن يَكُونَ خلس وَاسعًا؛ لمكن جُلْسَاؤٌهُ فيه. 


ني الْحَدِيثِ عن الت لیوتم : ١حَيْْ‏ الْمجَاِس أَوْسَعْهًا» رَوَاهُ أو دَاودَ فى (سَئَنها(!) فى 
3 .وه نا 2 6و هو 


0 


أَوَائِلٍ تاب لكب باستاو صَحِيح مِنْ رِوًا 


ر ل و5 #4 ر 
ية آي م سَعِيل الخدري عة . 


ر رس - 


وقوله: (لعْظّ)ا) قال الشيخ ابن عثيمين رَمَلَنَهُ في «شرح حلية طالب العلم» :)٠٠١(‏ يعني لكان عند الناس عظياء لكنهم لم 

يعَظموه في النفوسء بل أهانوه وبذلوه لكل غال ورخيص. اه. 

فعلى طلاب العلم وأهله أن يُعِزُوا أنفسهم وعلمّهمء وأن يحذروا من الذلة والإهانة» وقد كان لبي صل عَلَيْه وَسَلَّمَ يدعو ويَقولٌ: 

«اللّهمَ ي أَعُودُ بك مِنَ اْمَفْرِء وَالْقِلَة وَالذَلَّةء وَأَعُودُ ِكَ مِنْ أَنْ أَظلِمء أَوْ أَظْلّم» رواه أبو داود )٠١٤٤(‏ عن أبي هريرة» وهو في 

«الصحيح المسند)(0١5١).‏ 

ومن صان فة وف الل يدع عله ركان سعاد؟ له وح ووقابة له باذ اف من القن والبلامة ومن آذل فته 

بالمعاصي وبَدَها ودنَّسها بحرم بركة عليه ونيل فضائله» كا قال الشافعي رَجةآله: ومن لم يصن نفسّه لم ينفعه علمّه. أخرجه 

الخطيب في «تاريخ بغداد» .)۲۸٦/۷(‏ 

قال ال الماوردي في١أدب‏ الدنيا والدين»0* 5) عقب أثر الشافعي: لَعَمْرِي إن اا الس أَضْلٌ الْمَصَائِل؛ دمن اخم اه فيه 

ثقة با م َة الم مِنْ س1 الام هات E E a‏ لزي لم N‏ 

ES EE‏ أن الاس اني طَبَائِعهمْ من البعْصة وَالحْسَدِ ونراع 

الاقَسة تصرف عَيُوتجُمْ عَنْ الان إِلَ المسَاوِئْء فلا يُنْصِفُونَ مستا وَلَا يحَابُونَ مُسِيًاء لا سِا مَنْ كان بالْعِلّم مَوْسُومًا وَإِلَيْه 

مَنْسُويًا. اه المراد. 

.)٤۸۲۰( رواه أبو داود‎ )١( 

(۲) هذا الفصل في حث المعلم أن يكون مجلسه الذي يعلم فيه واسعًا؛ لأن النبي صا لووسم يقول: ١حَْدُ‏ الْجَالِسٍ أَوْسَعْهَاا 

وهذا الحديث عام في جميع المجالس: مجالس اللقاءات» مجالس الضيافة» مجالس العلم» وغيرها. وكلّ بحسّبه» فهذا يختلف بحسب 

القدرة والاستطاعة. وعلل الإمام النووي هله هذا الأدب بقوله: (لِيَتَمَكَنَ جَلَسَاؤُهُ فِيّْه) فالمجلس الواسع أمكن للراحة 

والطمأنينة» وأبعد عن المزاحمة والأذية للآخرين. 

eS‏ انها لن اموا 
فیک ک رتسوف المج تنسحأ يقْسَح آله 6* [المجادلة: »]١١‏ وقوله: يسح آل لد & يشمل: e e‏ 

e E es 

وروی الإمام مسلم (۲۱۷۷) عَنِ ابْنِ عمَرٌ عن التي صََّلَهُ وسار قَالّ: ١لا‏ ب يم الرّجْلُ الرَّجُلَ مِنْ مه معدو ثم لس فيه وَلَكنْ 


ووس د 


تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوااء وإذا لم بسح للداخل إما أن يبقى واقمًا وإما أنه ينصرف. 


وهنا أدبٌ مُّهِمٌ ذكره الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع(تحت رقم۲۷۷)ء وقال: يجب على مَنْ فَسَحَْ لَهُ انْنَانِ 
فَجَلَسَ ينها أن مع نَفْسَهُ 
وأفضل مجالس العلم المساجد؛ لأدلةٍ كثيرة» منها: 


١‏ عب عر 


2 لي وَسَلْمَ قال: «أَحَبٌ الْبِلَاد ل الله مَسَاجِدُهَاء وَأَّْض الْبَِادِ إِلَ الله أَسْوَاقُهَاا رواه مسلم )٩۷١(‏ عَنْ أبي هريره 


وترم عارع جا ا تاھ م 00 


القن أي کن كتفيغثر إل ولا قم سر کد شول انه حت لكيه قال «أفلا 
المسْجِدٍ يعدم أو يقرا الي ب ا 
َعْدَادِهِنَ مِنَ الإيل» رواه مسلم .)۸٠۳(‏ 

وبوب الخطيب رَمَهَُانَهُ في كتابه «الفقيه والمتفقه) : قضل تَدْرِيس الْفِقَهِ في المْسَاجِدِء وقبله الرامهُرْمْزِي بوب في «المحدث الفاصل») 


(85): عقَدٌ المجالس في المساجد. 

الي اخ O‏ أنه مَوَاضِع التَّدْرِسٍ المْسْجِدٌ؛ لآن تلوت ١‏ لِلتَدْرِيِسٍ إن فَائِدتهُ أن 
به بذڪة أو يتَعَلّمَ به به حُكْمٌ من آخگام اله تحال علي وَالسْحِدُيَخصْلٌ فيه هذا عرض مور | أنه مَوْضِعٌ مْتَمَع الاس رَفِيِعِهِمْ 
وَوَضِعِهمْ وَعَالهِم وَجَامِلوِمْ» بخان الت فة تجو عل الاس إلا من أبيح لَه وديك ناس شو ص هرد کان الاد 
ك أتى؛ ِن جر الا أن يوت دم وناب ولیس گل لأس يخضْل ا لَه الإذْلَالُ على ذَلِكَ فَكَانَ المسْجِدٌ 


م 
ء0 0 


أل ِأَنّهُأعْلَمُ في تَوصِيل الْأكام ويها اة .اه المراد. 

A‏ جد e a e a‏ دوسا 
التعليم في المساجد, وإدارة كثير من أعماله. 

قال شيخ الإسلام ES‏ في امجموع الفتاوى» :)۳۹/۳١(‏ وَکاتتٹ 7 الأَنكَة و جاع اة هي الساجد؛ إن لى 


00000 ؛ وَمِنْ 
ربع بع دود 


ا 


تالناقيودة اس شج نارك عل اللوي كه الصّلدة بالا ولد وَتَعْلِيمُ ليلم E‏ 
وة وَالرَايَاتِ امير الْأَمراءِ وتيف الْعْرَقَاءِء وَفيه يتَوِعٌ امود عِْدَه؛ ا أَمنَهُمْ مِنْ أَمْر ديهم وَدُنيَامُْ. اه. 

فإن لم يتيسر التدريس في المسجد فير جى أن يحصل على هذه الفضائل» قال النووي الله في شرح صحيح مسلم)(77/117): 
وَيُلْحَقُ بال جد في تيل هذه الفضيلة الاجتماع فى مدرسة وباط حو هما إن اء الله اء وَيَدُلُعَلَيِْ ايت الّذِي بَعْدَهُ ق 


مُطلَقٌ يَتَاَلُ يع لماضِعء وَيَكُونْ التَِِيدُ في الحَدِيثِ الأول حَرَ ج عَلَ الْعَالِبٍ لا سا في ذَلِكَ الرَمَانِء فلا يَكُونَ لَه مَفَهُوم يُعْمَلُ 


به. 


4 و 56 و سم 
87 حر 0 ا عبر 
يع ما ذَكَرْنَاهُ من آدَاب المْعلم في تَمْسِهِ داب لِلمْتَعله20. 


ومن آدابه أن تَيب الأسبّاب الشاغلّة عن التحصيل 7(" إلا سَبَبًا لا بد منة للحَاجة. 


8 


)١(‏ من هذا الفصل تبداً آداب المتعلم» فالمعلم له آداب والمتعلم له آداب» وهناك آداب كثيرة مشتركة بين المعلم والمتعلم؛ وهمذا 
يقول الإمام النووي رَيمَدَآنَ: َي ما ذَكَْنَاهُ من آدَابٍ العم في فيه آدَابٌ لِلمْتَعَلّم. 
(۲) هذا من آداب الطالب المتأكدة أن حرص على التفرغ للعلم وتحصيله» وأن لا يرفع رأسًا لغير العلم» قال اله تعالى في كتابه 
الكريم: 8 يَيَحَىَ حُذِ ألكتب رَد [مريم: ١٠]ء‏ وقال عجل: :3 حدما اتيك قرو [البقرة: 17]. وكان أبو هريرة 
أبُو هْرَيْرَةَ َي كُدْتُ ارم رَسُولَ الله اوسا بع بَطنِي خی لا اكل اتير وَلَا الب ابي ولا حدمي فلان ولا فلا 
روه o2‏ 3 9 ه وه 7 ره و عن 007 8 020 سواه ع ی اه 0 
وَكُنْتُ أَلْصِقٌ بَطْنِي با حصباءِ مِنَ الجُوع. وَإِنْ كنت لاستقرئ الرَّجْلَ الآيةء هي مَعِي كَيْ ينْقَلبَ بي فَيَطْعِمَنِيء وَكَانَ أخيرَ الاس 
للْمسْكِنٍ جَعْمَرُ بن أبي طالب گا يلب بنا قبطِْمتا ا گان في به حَنَّى ِن گان حرج إت الشكّة ابي لس فيا ي مسا 
ََلْعَقٌ مَا فيهًا؛ رواه البخاري(۳۷۰۸). 
يعني : أنه صبر نة على شظف العيش؛ لأجل ملازمة النبي صأة و السام وأخذٍ العلم» وفي المقالة المعروفة: اعط العلم 
وجاء عن الإمام مالك إمام دار ا هجرة: لايل أَحَدٌ ما ريد مِنْ هَذَاالِْلْم حى يضر بو امقر وَيُؤِْرَهُ عل كل حَاجَةٍ. رواه أبو نعيم 
في حلية الأولياء»(771/7)) والخطيب في«الفقيه والمتفقه)(۲/۲١۸).‏ 
يعنى: أن العلم يكون مع الفقر؛ لآن الترّف يشغلء وأنه لا بد أن يتفرّغ للعلم إذا أراده» وك قال الشافعي في «الرسالة»(9١):‏ 
e 5 : 1 00 5 95 ١‏ 1 

والناس في العلم طبقات» موقعهم من العلم بقدر درجاتهم في العلم به. فحق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من 
علمه» والصيرٌ على كل عارض دون طَلّبه» وإخلاص النية لله في استدراك علمه نضا واستنباطاء والرغبة إلى الله في العون عليه» فإنه 
لا يدرك خيرٌ إلا بعونه. اه. 

خي لن تنا العلمَ إلا بسي جه سَأْنْبِيكَ عَن تفصيلها بيان 

دَكاء وَحِرصٌ وَاِجتِهاد لَه جه وَصُحبَةُ أستاذ طول رمان 
البلْغة: الكفاية من القوت. 
والشواغل تز المعلومات» وتضعف الحافظية» وحاجز عن التقدم في العلم النافع. وقد استنبط الحافظ في «فتح الباري)(۱۱۸)من 
حديف أو شور اسايق هر E OO a‏ الو 
ولهذا كان من نصائح والدي الشيخ مقبل لطالب العلم: اجعل الدنيا تابعة للعلم ولا تجعل العلم تابعًا للدنياء فإذا لم تجعل إلا وقت 
فراغك للعلم فقد لا تستفيد» أو بهذا المعنى. 


ونحن في زمن استحْلَّتٍ الأنفسٌ الدنيا وزخرقهاء فازدحمت الأوقاث؛ وزاحمت الدنيا العلم والعبادة والدار الآخرة» وقد يكون من 
باب التنافس والتوسع لا عن حاجة: مما ينطبق عليه قول الله عَرَجَلَّ: +9 اتو رن 4 [التكاثر]. 
ودرب رادي المي ل وجو اداج e E a e‏ 
ذكر حديث(584١)‏ عن رجل من البادية قال: خد بِيّدِي سول الله اووس فَجَعَلَ يُعَلَمُنِي يا ما عة الله تارك واا + 
وقال: (إِنَكَ لَنْ تَدَعَ شَيْمًا انَقَاءَ الله إلا أَعْطَاكَ ك الله حيرا مِنْهُ). 
وهنا مسألة نذكرها؛ للتنبيه على بطلانهاء وهي استحباب تأخير الزواج لطالب العلم» بوب الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي 
وآداب السامعم“(0۱): إِيثَارُ العْرُوبَةِ لطاب وَتَرْكُهُ الَّْوِيجَ المُستَحَبُ لِطَالِبٍ الحَدِيثِ أَنْ يَكُونَ عَرَبَا ما كته ذَلِكَ؛ لتلا يَفْتطِعَهُ 
الِاشْتِغَالُ بَحُقُوقٍ الزَّوْجَةٍ وَالِاهْتَام بالمعِيسَةِ عَن الطّلّبٍ. وذكره النووي في «مقدمة المجموع» .)70/١1(‏ 
وهذا لیس بصحیح» قال الله عل: 3 وکوا ایی ین نَع باد وم ایک لن بكو ففرا ممه ْلَه من فَضْلِوء وه ومع عير 
©* [النور]. 
وروی البخاري(2550595).: ومسلم(0٠5١)‏ عن ابن مسعود ووََإَنَدْعَدَهُ أن النبي الةو ولوسر قال: «يَا مَعْشَّرَ مَعْشَّرَ الشَبَاب مَنِ 
اشتطَاع مِنْكُمٌ الباءة يروج وَمَنْ 1 يَسْمَطِعْ فَعَلَيّه بالصوم فَإنَه لَه وجا . 
والزواج سنة من سنن المرسلين» قال تعالى :8 قار سَلَتَارْ ص ك ولتار ازجا ودره [الرعد: ۳۸]. 
وقد يُسخر الله للرجل بامرأة تعينه على الخير وعلى طلب العلم» والمرأة كذلك قد يُسهل الله لها برجل يعينها ویکر مها بم| يتحقق به 
السعادة بينهماء فالزواج سعادة ونعمة. وقد جعل النبي صَزَلنعَََدِوسَهَ المرأة الصالحة خير متاع الدنياء كا في الحديث الذي رواه 
مسلم )١571(‏ عن عبد الله بن عَمْرِو: الد مَتَاعٌ وخر ماع الد لاء الان قال الشيخ ابن عثيمين في «شرح رياض 
الصالحين»)(57/7١):‏ إذا وفق الإنسان لامرأة صالحة في دينها وعقذياء فهذا خير متاع الدنيا؛ لآنها تحفظه في سره وماله وولده 
وإذا كانت صا حة في العقل أيضًاء فإنها تدبر له التدبير الحسن في بيته» وفي تربية أولادهاء إن نظر إليها سرّته» وإن غاب عنها 
حفظته» وإن وكل إليها لم تخنه. فهذه المرأة هي خير متاع الدنيا. اه. 
والشاعر يقول: 

من خير ما يتخذ الإنسان في جه دنياه كا يستقيم دين 

قلا شكورًا ولسائًا ذاكرًا 2 وزوجة صالحة تعينةٌ 
SS‏ ا ا د سدق هتوس 


و 


ويقول النبي طلا وس ID SID Tn‏ 
وقد كان الصحابة ركت رجال علم وأعمال وعفة ونزاهة» فكانوا يجمعون بين التحصيل والاكتساب ويخدمون أنفسهم 
بأنفسهم؛ ا ال قَلَتْ: كَانَ النَّاسٌ أَهْلَ عَمَلء و يکن هم كما فَكَانُوا کون هم 
21 فقيل لُمْ االو اعتسلت ير رم الْجُمُعَة) رواه مسلم(۷٤۸).‏ ۰ 

ورك ودار لالب لوت E‏ نَامَعَ ر سول اللّه صا لوس خدام أنفستاء تتَنَاوَبُ الرَعَاية -رعاية 
إِبِلِنا -فَكَانَتْ عل رِعَاية الإبل» فَرَوّحْتَا باعي فََذْر كت وول اله طب الاس فذكر لخدي 


وينبغي أن يُطهرَ لمن الأَذناس ٠‏ لض لِقبُولٍ القرآنء وَجفظه وَاستَم)ارو(") 


ومع انشغالاهم هَت فقد كانوا حريصين على العلم لا يفوتونه» حتى على سبيل التناوب» يأتي يومًا وصاحبه يآني يومًا آخر 
yS‏ ثم أخرج 
برقم(۸۹) عَنْ عَمَرَ بن الخطاب. قَالَ: كُنْتٌ أن وَجَارٌ لي ِي الأَنْصَارِ في بني اَم ن ربد وَهِي منْ عَوَائي المدِيئةوَكُنَتَاوَبُ الول 
عل شرل القرة ]لقا ناروز الؤقا انول بزقه :إلا الشديظة يكز ولق ی لوی ری و تزل فل ل تر 
ل ای اکر زم کرد با اکاک کے کے کے نال قد جات أن عر 
قَالَ: قَدَخَلْتُ على حَفْصَّةَ قدا هي کي فَقَلْتُ: طَلَقَكنَّ رَسُولُ اللَهِ ڪي وسا؟ فَالَتْ: لا آذريء ثم حلت على التي 


2 
56 


مال وسار فَقَلْتُ وَأ قَائِحٌ: أَطَلَّتَ نِسَاءَكَ؟ قَالَ: «لا» فَقَلْتٌ: ادكه كي 

قال ابن بطال رَمَهُآنَهُ في «شرح صحيح البخاري)(19/1١):‏ فيه الحرص على طلب العلم. وفيه: أن لطالب العلم أن ينظر في 
معيشته وما يستعين به على طلب العلم. اه. 

فهكذا آهل الهمة العالية وإن حصل لهم شواغل فإ م لا يقرطوة في العلم, E‏ اووس يَنْهَى عَنْهَا- 
صف ص 0 عرق ونلا ون E‏ 
أَرْسَلْتُ إِلَيّْهِ الجَاريَة فَقَلْتٌ: قُومِي بجيو مولي لَهُ: تولك اه مه سَلَمَةَ: ا رَسُوَلَ الله سَمِعْتَكَ د نی عَنْ مانن وراك ُصلبها» 
إن أَشَارَ بدو فَاسْتَأَخْرِي لامك َأَشَارَ بدو كدت ع ف ارف كال: ايا بت أبي أ اش 
لرَكْعتَْن بَْدَ العَضرء ونه تاي اس مِنْ عَبْدِ القَيْسِء علوي عن الرَكْعتَْنِ اللَِّنِ بَعْدَ لطر َه هَاتَانِرواه البخاري(۱۲۳۳)» 
ومسلم(٤۸۳).‏ 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: فيه دلالة على فطنة أم سلمة وحسن تأتيها بملاطفة سؤالها واهتمامها بأمر الدين» وكأنها م 
تباشر السؤال؛ حال النسوة اللاي كن عندهاء فيؤخذ منه إكرام الضيف واحترامه» وترك تفويت طلب العلم» وإن طرأ ما يشغل 
عنه. اه المراد. 

)١(‏ هذا من أهم صفات طالب العلم وطالبة العلم تصفية القلب من الأخلاق المنكرة والعقائد الباطلة؛ ليكون قلبه صا ًا لقبول 
العلم» فإن القلب وعاء يجب تنظيفه من كل دَرَنِ ومن كل مرض. وأمراض القلوب كثيرة: كالرياء» والنفاق» والعجب» والغرورء 
والحسد» والكبر» والطمع في الدنيا. 

E NANE‏ ي الطني 

قال شيخ الإسلام اله في مجموع الفتاوى» :)٠١/۹(‏ بَلَعَنَا عَنْ بَعْضٍ السَّلَفِ قَالَ: الْقَلُوبُ آنيَة اله في أَرْضِهء فَأَحَبّهَا إِلَ اللّهِ 
ل اق قافا 

وعلق شيخ الإسلام على هذاء وقال: هذا مَل حَسَنٌ ِن الْقَْبَ إا گان َقِبمَا ْنَا كان بول لِم سَهْلّا ييا وَرَسَحَ الأ فيه 
وات تور 15 كايا وكا كل داه ولول سينا a‏ وا بد مَعَ دَلِكَ أَنْ يَكُونَ رَكيّا صَافِيًا سَلِي) حَتَى يَرْكُوَ فيه الْعِلَمْ 
م اترطاستر رول البلم ركاه و كار ا 
م تين أن يَرْكُوَ وَيَطيب» وَهَذَا بين ن لأولي الْأَبْصَارٍ. 


١‏ سمه 


0 


کو سد د اك الى 0 ممه امه و 0 
فَقَذْ صح عن رَسول الله اكيرما أنه قَالَ: «ألا إن في الجَسَدٍ مُضِعَة: إِذَا صَلْحَتْ صلح الجَسَدُ 


w 


5-8 


و 


وك 22 


سه الجَسَدُ كل ألا وهي الْقَلْبُ20. 


و 


)ام ۹ 
¢ وَإِذَا فُسَدَتْ 


of ه‎ > 


N,‏ : َيب القَلبُ لولم کم تَيب الأرض لِلزَرَاعَة2©. 


ب ع 
8 م تش ر 


وينبَغي ن يَتَوَاضَعٌ لوانت له RA‏ ينا ينا Nr‏ 


Na, 


وقال ابن القيم لَه في«زاد المعاد٠(۲۳/۲):‏ مِنْ أَعْظّم أسباب انشراح الصدر: إخراح دَعَل الْقَلْبِ مِنَ الصَمَاتِ المأمومة اا 


م 
ت 
ت 


توب صِبِفَهُ وَعَذَابَهُ وول بَِنهُ وَين حُصُولٍ الدع قن نَالْإنْسَانَ إا تى الْأَسْبَاب الي تَفْرَح صَدْرَه و1 ر يَلْكَ الْأوصَافَ 
اله مُومَة مِن لبه ا ينظ مِنَ اراح صَدْرِه بِطَائِلٍء وَغَايَنهُ ن يون لَه لَه مَادَنَانِ تعْتَورَانِ عل قَلْبِه وَهُوَ دة الَْالبَ عَلَيْه منْها. 
وقال ابن رجب في «لطائف المعارف»(١٠):‏ نص كثير من الأئمة على: أن طلب العلم أفضل من صلاة النافلة» وكذلك الاشتغال 
بتطهير القلوب أفضل من الاستكثار من الصوم والصلاة مع غش القلوب ودغلهاء ومََل من يستكثر من الصوم والصلاة مع دغل 
القلب وغشه كمثل من بّذر بذرا في أرض دغلة كثيرة الشوك, فلا يزكو ما ينبت فيها من الزرع» بل يمحقه دغل الأرض ويفسده 
فإذا نظفت الأرض من دغلها زكى ما ينبت فيها ون|. اه. 
وقول النووي يَمَدَآنَه: واستثاره. أي: يجد بركة القرآن؛ فإنه مبارك» وتظهر له عجائبه» ويستخرج كنوزه وعلومه وفوائده» ويفتح 
الله عليه عند الاستدلال بها لا يخطر في باله! اللّهم إنا نسألك من واسع فضلك العظيم. 
(۱) أخرجه البخاري(91)» ومسلم(199) عن النعمان بن بشير كإكَعنة. 
(؟) هذا ضرب مَل يقرّب الفهم للطالب. أي: كما أن الأرض تطيّب وتنظّف قبل زراعتها؛ لتصلح للنبات» فكذلك القلب يجب 
تطهيره وتنظيفه قبل وضع العلم فيه؛ ليصلح لقبول العلم ونائه. 
(۳) تقدم الكلام على التواضع في آداب المعلم» وإذا كان الأدلة فيها الحث على التواضع لكل مسلم بصفة عامة فتواضع الطالب 
للمعلم أولى. وأضيف هنا ثلاثة آثار: 
-عن الرّبيع بن سلاد يقول: كنب لڳ بُو يَعْقَوبَ البوَيْطِيٌ: ان ص سك للْعْربَاء وَأَحْسِنْ حُلَْكَ لِأَهْلٍ حَلَمَتِكَ قي 1 رل 
أَسْمَعٌ الشَّافِِيٌ یر أن تمل بدا الْبَيْتَ: 

هين كم َي لكي يكْرمُوهَا جه ون کرم لس التي لا ينها 
أخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه)(40)) والخطيب في«الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع)(۹/۱٤۳).‏ 
-عن شعبة بن الحجاج: كل من سمعت منه حديثًا فأنا له عبدٌ. رواه ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم وفضله»(۹۳٤)ء‏ والأثر 
مح 
-عن أب بَكْر مح بْنِ عَِمّ لْأَدْفوِيّ النَحْوِي: إا َع َم انان می الال وَاستقاة مِنّهُ الْمَوَائدَ اننا الل تعَالَ: وذ 
قَالَ مُوسَى لِمَنَاه14الكهف: .]1١‏ وهو يُوسّعُ بن تون وَل یکن وکا لَه وإ كان مُتَلْمدَا لَه معا لَه فَجعَلَهُ الله فاه لِذَلِكَ. 
رواه الخطيب في«الفقيه والمتفقه٠(۱۹۷/۲)»‏ والآثر صحيح. 


وصاحب الأثر: أبو بكر محمد بن علي بن أحمد الأدفوي المصري النحوي المفسر» أصله من أدفو مدينة من مدن صعيد مصر. ترجمته 
في (إنباه الرواة»185/50١).‏ 

)١(‏ من حقٌ المعلم على الطالب أن يتأدب معهء فإن المعلم بمنزلة الأب فيجب عليه أن يحترمه» ولا يتطاول عليه» ولا يقاطعه وهو 
يتكلم أو يرفع صوته عليه» ويتأدب معه بحفظ سره.... إلى آخره. 

قال السعدي رَه في انور البصائر والألباب» (۷۷): على المتعلم أن يوقَرَ معلمه» ويتأدب معه؛ لما له من الحق العام والخاص. 
أما العامة س القن قد امهف راد ا اقلق رجب يدنه علي هام ا جرا وای إل کر کر 
ويجحذرهم من كل شرء ويحصل به من نشر العلم والدين» وتسلسل ذلك النفع في الموجودين؛ وفيمن يأتي من بعدهم» وهذا النفع 
لبس لاتقل من الاساف 

وأما حقه الخاص على المتعلم: فلم بذله من تعليمه وحرصه على كل ما يرشده» ويوصله إلى أعلى الدرجات» وقد بذلّ صفوةً وقته 
وجوهرٌ ذِكْرِهِ في تفهيم المسترشدين» وإفادة الطالبين» وصبر على ذلك بطيبة نفس وسماحة» وإذا كانت الهدايا الدنيوية والإحسان 
الدنيوي يوجبُ لصاحبه حمًّا كبيرا على من وص إليه إحسائه» فما الظن بهدايا العلوم النافعة الكثيرة الباقي نفعها العظيمٌ وقثها! 


اه. 


نا 
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وبالأدب يكسب الطالب قلب معلمه» ويصير له مزيد اهتمام وعناية بذلك الطالب: 
يقول ابن جُرَيْج: ل أ سْتَخِْج الذي اسْتَخْرَجْتُ مِنْ عَطَاءٍ إلا فقي يه. رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله»(۲۳/۱٤).‏ 


وعطاء هو ابن أبي رباح. 

وقال الزُهْرِيٌ: گان ابو سَلَمَة يأل ابن عباس قَالَ: فَكَانَيخرْنُعَنْه. 

وال لسعب كان أو ت ري بج ایی شرع ينيك هذا كر . رواه ابن عبد البر في١جامع‏ بیان العلم وفضله» .)0١9/1١(‏ 
لكنه ندم أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف بعد ذلك» وقال: لور 1 فقت بِابْنِ عباس لَاسْتَخْرَجْتَ مِنْهُ علا كيرا . رواه الخطيب في 
اكات لخادت الراري o‏ 

وقال الزّهْرِيٌ: وَكَانَ عُبَيْدُ الله ن عَبْدِ الله يَُاطِفَهُ فَكَانَ يعر غَرًا. 

علاطا عييك الله زور عيل اانه لابن عياين اناد ونه 5 لان العلي ذا روود الأديا والجكرا ا 
قال الماوردي 5 أدب الدنيا»(/51) : اعَلّمْ 9 للمْتعَلّم اا ودل إن اسْتَعْمَلَه عَم وَإِنْ ترکھا حر م م اَن التَمَلّقَ للْعَامٍ يُظْهرٌ 


ر 


I Od مون علهه» والتدلل له ا‎ 
N RS Dos 


قدرهم ومکانتهم. 
(۲) هذا تنبيه مهم أن طالب العلم لا يمتنع من التلقي على يد مَنْ كان عنده أهلية للتعليم؛ لكونه أصغر منه سنّاء أو أقل شهرة 
ونسبًا وصلاحاء أو أقل منه مالا. 


بي سيوس رحسل إلى الله اضر طرها الصاذة والسادم CE‏ لد كال e‏ 
المشاق» وقال: ‏ ل بى حى ت ئ بل مج ا اا وََمَضِىَ حُفبًا © 4 [الكهف]. الآيات التي ذكرها الله في قصة هذا النبي ورحلته إلى 
الوا LI‏ و ا 


ويوا ضع للل ِتَوَاضْعِهِ و لولم يذر که ب 


واختصه بفضائل» فهذا غاية في التواضع من هذا النبي الكريم» وعندما وصل إلى الخضر استأذنه بتلطف وأدب أن يتبعه» قال تعالى: 
3 ال هرمو نى هَل ايك انلماعت شد شَدَا© 4 [الكهف]. وهذا أيضًاغاية في التواضع والاحترام. 

وقد بوب أهل الحديث في كتبهم: رواية الأكابر عن الأصاغرء وما ذكر أهل الحديث في هذا رواية النبي صاةَيد وا يدوس عن 
يم الداري قصة الجساسة والدجال» كما أخرج الإمام مسلم (۲۹۲۲) عن عار بْنِ شرا جي الشَِّيَ eS‏ 
أت الضَّحَاكِ بن قيس E‏ الكادراف الأرل -فَقَالَ: حدثيڼي حَدِيثًا سَمِعْتِيهِ مِنْ رَسول الله صََآلَنَهءَلِتهوَسََه.. الحديث 


ر مر 


وفيه: ف قَقَى رَسُولُ الله مليوس صَلَاتَهُ جَلَسَ عَلَ ال وَهْوَ يَضْحَكُء فَقَالَ: ل تو شتک کم كل 
«أَتدْرُونَ ۾ بَمَعْدْكُةْ؟ قَالُوا: الله وَرَسُولُهُ أعْلَمُ قَالَ: ی واه ما مَعْدَكُمْ لرَعْبَة وَلَا رَه وکن جَمَعْتَكُمْ؛ لان م الدَّارِيَ كَانَ 
رجلا ضرانياء قَجَاء باي وََسْلَمَ»وَحَدَئنِي حَديًا واف الذي كنت أُحَدَكُمْ عَنْ ييح الدَجًال.. ا لحد 

ومن الآثار: 

" عن أبي بكر بن عياشء قال: ربا قال لي عبد الملك بن عمير: يا أبا بكر حدثني. رواه البغوي رَيِمَهُآنَهُ في «زوائد الجعديات» 
(015)؛ ومن طريقه أخرجه الخطيب في جامعه)(17/71) تحت عنوان: ابه الأكابر عَن الْأَصَاغِرٍ. والأثر صحيح. 

. عَنِ اٿن عباس قَالَ: كُنْتُ أَفْرِحٌ رجَالَا مِنَ المهَاجِرِينَ» مِنّْهُمْ عَبْدُ لمن بن عَوْفٍ... رواه البخاري(870). ابن عباس 
رتكا مع صغر سنه يأخذ عنه كبار أصحاب رسول الله صَرَلَعَلتَهوَعَ وس لأن الله رفعه بالعلم. 

* عن وكيع بن الجراح ورَيمَدَنَهُ: لا کون الرَجُل عَايَا حَنَّى يَسْمَعَ ن ُو اسن مله ومن هُوَ دوه وَمّنْ هُوَ ْلَه رواه الخطيب 
في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع»(17/5١5).‏ 

" عن مالك: قال نافع بن جبير لعلي بن الحسين: إنك تجالس أقوامًا دونًا. فقال له علي بن الحسين: إني أجالس من أنتفع بمجالسته 
في ديني. قال: وكان نافع يجد في نفسه» وكان علي بن الحسين رجلا له فضل في الدين. أخرجه الفسوي في «المعرفة 
والتاريخ»)(١/2495)‏ بسندٍ حسن. 


س و 


وعلي بن الحسين هو: علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الحاشميء زين العابدين: ثقة تَبْثّ عابدٌ فقيةٌ فاضل مشهورٌء قال ابن 
عُييّنة عن الزُهري: ما رأيثٌ قرشيًا أفضلٌ منه! 
وقوله: «تجالس أقوامًا دونًا» أي: تجالس قومًا أنزل منك نسبًا وعلا. وهذا دليلٌ على تواضعه مهاه وحرصه على العلم النافع. 
والنكبة ال الوس أا وجدها أخذها. 
)١(‏ التواضع للعلم في أشياء كثيرة» منها: 
* التلقي والصبر على ذلك» كا قال الشاعر: 

اصبر على مر الجفا من مُعَلّم جه قنز 


2 


وَمَن ل يدق مر الَعَلّمِ ساعَة o3‏ ا 


5 


5 کج لز ا رس وى کہ 


وثبت عَنِ ابن عباس ينها قَالَ: ا توق وَسُولُ الله مره يوس قلت لِرَجُلٍ من الْأَنْصَارِ يا فان هَلُمَ كمسل أْصْحَابَ 
التب اهيوسا فَإِئَُّمُ الْيَْمَ كَدِرد. قَقَالَ: واعجبًا لَك ب یا اْنَ عباس أََرَى التاس يَخنَاجُونَ إِليْكَه وني الاس مِنْ أضحَاب التي 


بو چ 


صاا ووس من تَرَى؟ فرك ذَلِكَ وت عل امالك قن کان ليلخو الحديث عن الرَجُل د فاتیه» تيه وهو قائ › اتوش ردائي 


ْم خرب لْمَتَى المتَعَاي  #‏ كَالسَيْلٍ حَرْبٌ لِلْمَگان الاي“ 


على بَابه فَتَسْفِي لقث غل وني الذاكه ذلرة قبزاق» لبقول: يَا ابْنَ عَم رَسُولٍ الله ما جَاءَ بك؟ ألا أَرْسَلْتَ إل فَآتِيّكَ؟ 


رعو و 2 03 


و : ای ق أَنْ آتيك. فَأَسْأَلَهُ عَنِ الحَدِيثِ. فَالَ: قَبَقِيَ الرّجُلُ حتی رَآنيء وَقَدِ اجْتَمَمَ الاس عل فَقَالَ: گان هَذَا مى أَعْمَلَ 
د مِنّي. رواه الدارمي(240)» ورواه الحاكم في «المستدرك» (۳۹۳). قال الحاكم عقبه: وَهُوَ أَصْلٌ في طَلَبٍ الَدِيثِ وقي الُحَدّثِ.. 
وقد ثبت ابن عباس 'وِدَلَدعَنْهَا ولم يلتفت للتثبيط» > فكان يأتي كبار أصحاب رسول الله صلا ووو ويتلقى منهم؛ وبعد 
موت كبار الصحابة هَت احتاج الناس لعلم ابن عباس» فتحسّر ذلك الرجل الذي ثبّطه وقال: كان هَذًَا الْمَنَى أَعْقَلَ مِنى. 
ندم وتحسّر لعدم صحبة ابن عباس في التهاس العلم؛ وشهد لابن عباس بأنه ذو عقل. ونستفيد من قصة ابن عباس: تربية طالب 
العلم على الثبات وعدم المبالاة بالمثبطين. 

* الصبر على الفقر والحاجة كا كان السلف ومن بعدهم من أهل العلم الذين يحرصون على العلم النافع» فأهل العلم ما وصلوا 
إلى هذا وثبت لهم الرسوخ في العلم إلا بجهد وصبر وهمة عالية» حتى إنهم لا هتمون بمآكلهم ومشاربهم ونومهم. ذكر لنا والدي 
أن بعض المحدثين رحل في طلب العلم فكانت تأتيه رسائل» وصلت إليه الرسالة الأول فوضعها في الدرج ثم الثانية والثالثة ولم 
يفتحها خشية الانشغال» فلا استفاد ونال من العلم فتح الرسائلء فإذا في إحداها: مات أبوك» وني الأخرى: مات كذا. فعلق 
والدي رَيِمَُلَمَُ: لو فتحها لشغل عن العلم الذي رحل من أجله. 

وهناك قصة لوالدي رَدَانَهُ: أنه كان في طلبه للعلم إذا زادت كسرة خبز وضعها في الخزانة» فإذا احتاجها أخذهاء فإذا طال عليها 
الوقت يأتي عليها آثار نسج العنكبوت فيمسحه ثم يأكل كسرة الخبز. 

خدمة العلم» ولا يفلح في العلم إلا من خدمه. قال الشَافِعِي: لا يَطْلْبُ هَذَا الْعِلْمَ مَنْ يَطْلَبَهُ بِالنّمَلَكِ وَعِنَى النقس َفَلَح 
وَلَكِنْ مَنْ طبه َة النفْسِء وَضِيقٍ الْعَيْشِء وَحََدَمَةِ الْعِلْم أَقْلَّحَ. رواه الرامهرمزي في «المحدث الفاصل)(7١٠7).‏ 
اا ور ا مو ا لس 


I‏ لذ دا أي عر حل به یریل وناو هدو 
قال ابن مفلح رَمَدَللَهُ: وَهُوَ کا قال لبقي َه رجه 
r OS‏ 000 أي: 


اله: 

قال تعالى: س اصرف ن٤ا‏ یادن ڪ رن لض بمب لق 6 [الأعراف .]١ ٤٩:‏ 

وقال مجاهد: إن هذا العلم يحي أخرجه أبو نعيم في «الحلية»(۳/١٠٠٠)ء‏ وعلقه البخاري في كتاب العلم 
تحت باب(60). ا 


وقال الْمُضَيْلُ بْنُ عياض مَدُللنَهُ: إن الله عمجل يحب العالم المتواضع ويبغض العالم الجبّاره ومن تواضع لله ورّثه الله الحكمة. رواه 
الآجري في «أخلاق العل|ء»(۷۲)» وسئده صحيح . 

() أي: كا لا يصل السيل إلى المكان العالي وإنما يذهب في بطون الأودية» وإن وصل إلى المكان العالي فإنه يزول عنه ذهابًا إلى 
النازل» فكذلك لا يصل العلم إلى المتعالي» وإن أدرك شيعا لا ينتفع به. 


لاك a‏ رل ا ا 
وينبغي أن ينفاد لمو ويشاورّه في أمُوره"» ويقبل قوله كالريض العَاقل يقل قو 


اناصح الحاذق. وَهَذًا أو .٠‏ 


)١(‏ من آداب المتعلم تلقي قول المعلم الرشيد السديد بالقبول. فقوله: (يَنْقَادُحَلّم) أي: يذعن لتوجيهات المعلم» وهذا يفيد أن 
ISS‏ التي تمان بلعم ارايو الاي E‏ 
الله عيبل : +3 يتما آل ءامنا لیوا وا یعو ارو المي & [النساء]. چ اولي ري هم العلماء والأمراء. 
فهذا ما يذكرونه في آداب الطالب أن يتواضع لمعلمه» ويذعن له. فلا يقدّم رأيه على رأي معلمه الرشيد الحكيم» أو يتجاهل 
نصائحه» على سبيل المثال: 
إذا رض انطع الطالب إلى حضوو دري ١15‏ ركلا ييخي له ميكل أو حذَّره من تراكم الدروس وتثقيلها عليه أن يمتثل فإن 
ازدحام السمع مضَّلَّةُ الفهم» أو حذَّرّه من الحضور عند فلان مثلًا؛ لأنه ليس على منهجناء ينبغي أن يمتثل» أو حنّه شيخه على طلب 
العلم ينبغي أن يبادر» أو حثه على ترك النوم بعد صلاة الفجر ينبغي أن يترك» وإن كان هذا الشيء مألوفًا عنده. 
إذا رعَّبّه في العفة وعِرَّة النفس والزهد في الدنيا ينبغي أن يحرص على القناعة. وهكذا كلما ذكر له فضيلة بارد إليهاء أما الذي لا يبالي 
بنصائح معلمه القيمة هذا لا يفلح في العلم» قال الله عَلّ: # واو اھا موود پوه َا روَد تًا  @‏ [النساء]. 
ولا بد أن يندم حتى ولو في بعض الأشياء» ولنأخذ مثالا على ذلك: 
روى ابن أبي حاتم في «مقدمة الجرح والتعديل)(1/4)عن يحبى بن سعيد قال : قال لي سفيان بن سعيد-الثوري - : ات ئتني بكتبك أنظر 
فيهاء فقلت له: تريد أن تصنع بي كما صنعت بزائدة؟ قال: وما ضر زائدة؟ قال يحيى: لوددت أني كنت فعلت. والأثر صحيح. 
هذا الأثر: فيه الندم على تفويت نصيحة المعلم» فهذا يحبى ين سعيد القطان يندم ويتمنى أنه قبل قول شيخه سفيان الثوري. وأما 
زائدة بن قدامة فقد عرض كتبه على سفيان بن سعيد الثوري وما صَرَّه ولم يختلفا إلا في قدر عشرة أحاديث. رواه ابن أبي حاتم في 
«مقدمة الجرح والتعديل»(١/١6).‏ 
قال الشيخ ابن عثيمين اطي علبي عل REE‏ : يجب على الطلاب إذا وجههم المعلم إلى شيءٍ من الآداب 
أن يمتثلوا لذلك. أما أن يسمعوا دده ويخرج من الأذن الأخرى بدون انتفاع» فهذا غلط. اه. 
ومن باب السعذث يتعنة الله سبحانه کا قال الله 282ل : | EN‏ عَم رَبك عدت © #[الضحى]» لقد كنت أتأثر بنصائح والدي 
5 ا ر طت ف ادرک ور ا 
راحة وانشراح صدرء ونسأل الله أن يثبتنا. 
عل الورائراة من N‏ كراد عل راي E a‏ اي 
لكوع هِوَسَلَرَ يقول : إا الطَاعَة في المعْرُوٍ)» رواه البخاري »)۷٠٤١(‏ ومسلم( 4)) عن علي د ده 
(۲) المراد يستشير المعلم في الشيء الذي يحتاج فيه إلى المشورة. 

شاور صَدِيقَكَ في التي المُشْكِلٍ 3 وَاقََلَ َم نَصِبِحَةَ ناصح مُتَفَضَلٍ 

قَالتّهُ قَدْأَوْصَى باك نبيه جه في قوله: (شَاوٍرْهُمْ) و(مَتَوَكل) 
فمثلًا: إذا أرادَ الطالب أن يبحث في شيء» أو يقوم بتحقيق كتاب وهو متحيّرء فينبغي أن يستشير معلمّه؛ ليدلّه على الأنسب» وربا 
لا يعدم الطالب خيرًا من مساعدته» والدعاء له بالتوفيق. 


)فصل 


EET‏ 04 رمقو 


ولا يتَعلَمُ إلا عن كَمْلَتْ هلين وَظْهَرَتْ دیانتة(» e‏ معرفتة۳» شیرت ا 


.4 ر 


قال والدي رَيمَهُنَهُ: أيضًا مِنَ الذي ذكره- أي: السيوطي- أن يستشير شيخّه فيي| يعمل. 

هذا طب a‏ 
الظائنية سالارا 

اللا حى ف الارن اة كاك بيشي أن بم وهو وا أن يسيم لامكل تقون 

[مراجعة تدريب الراوي] 

والمشاورة محمودة لذوي الخبرة والبصيرة» فهي ليست خاصة بالمتعلم مع معلمه» وفي ذلك من الخير والبركة العظيمة. وهمذا كان 
النبي صََلنَعِيهوَسَََ يشاور العقلاء من أصحابه» وأمره الله بذلك فقال: #وَشَاوِرْهُمْ في الْأَمْرٍ#[آل عهران؟ 4]185 وأثنى 
سبحانه على الذين يشاورون» فقال سبحانه : چوَالَذِينَ اسْتَجَابُوا ال قَامُوا الصّلاة وَأَمْرَهُمْ شُورَى يَيْتَهُمْ 4[الشورى IFA‏ 
وكان عمر بن الخطاب يهن يجمع القراء وكبار أهل بدر» ويستشيرهم. وقد قيل ا ا اهار 
وهنا تنبيه: هذا الأدب مر معنا في درس «تدريب الراوي» عند والدي رَيِمَدَنَه وغفر له فعلّق وقال: هذا إذا كان المعلم فاهمّاء أما إذا 
كان لا يعرف أن يتصرف لنفسه فلا. 

GE OANA o a‏ كلهان كنظ ما نشيدا وه 
oe‏ ل E ys‏ 
منقادًا لمعلمه. بل(وهذا أولّ) أي: انقياد المتعلم للمعلم أولى من انقياد المريض للطبيب اللاي الحاذق؛ لأن انقياد المتعلم لمعلمه 
يتعلق بالدين والأدب والشفاء الروحي القلبي» وانقياد المريض للطبيب يتعلق بالشفاء البدني الجسديء وشتان بينها! 

(۲) أي: تبينت. قال في «المصبا اح المنير»: ظَهَرَ الَيْءُ يَظْهَرُ ظُهُورًا بَرَرَبعْدَ ا اء وَِنْهُ قبل: ظَهَرَ ي ري اڏا عَلِمْتَ ما 1 تَكُنْ 
عَلِمْتَكُ وَظَهَرْتُ عَلَيْهِ اطَلَحْتُ وَظَهَرْتُ على الَائِطِ عَلَوْتُ وَهِنْهُ قيل: ظَهَرَ على عَدُوَِ إا عله وَظَهْرَ الحَملُ تي وُجُودُهُ. 
5-5-5 دينه أنه على الإسلام والاستقامة» فلا يؤخذ عن شيعي ولا صوفي ولا أشعري ولا إخواني» ولا من سائر الحزبيين 
ا 

قال الصنعاني رأة في «توضيح الأفكار»(347/1): يشترط في ديانته أن يغلب خيره على شره» هذا أمر مجمع عليه. اه المراد. 
(۳) أي: ثبتت معرفته» فلا يكفي مجرد الظن» ومن باب أولى عدم الأخذ ممن لا يعرف عنه شين فإذا لم نعلم حاله لا فسقًا ولا 
عدالة فإنه لا يؤخذ عنه. وهذا رد جمهورٌ المحدثين خبر مجهول العدالة من جاهيل الحال. 

(5) أي: شاع وذاع حالّه. قال المناوي في «التوقيف على مهمات التعاريف»(١١7):‏ الشياع: الانتشار والتقوية. يقال: شاع الحديث 
اشتهر.. 

والصيانة: السترء أي: صيانة النفس عن العيوب» وما خدش التقوى والمروءة. 


ققد قال محمد بن يرين وَمَالِكُ بن أنّس وَغَُهُمَا من السَّلَفٍ: هَذَا العلمُ دِينٌ؛ فَانظُرُوا(»© 


التقوى: امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. 
المروءة: قال ابن القيم أله في «مدارج السالكين»(0774/7): حَقِيقة عفيية ا الدتانا وَالرَدَائْلِء مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْأَحلَاق؛ 
وَالْأَغَْالٍ. 

وقد ذكر صفة الصيانة الإمام مسلم رجه لَه في مقدمة «(صحیحه)(۸/۱) وقال: اعْلَمْ وَقَقَكَ فقا قك الله تَعَالَ أَنَّ الْوَاجبَ عل کل اح 
عَرَفَ التَّمْبزِ بَينّ صَحِيح الرَوَايَاتِ وَمَقِوهَاهِ قات التاقلينٌ خا م لمث ان لا پروي ينها إلا ما عَرَفَ صِحَدَ ارج 
وَلسَّتَاَ يقليو أن ِي نا تا گان نَا عَنْ أل الهم وَالُحَانِينَ من أَهْلٍ الْبدّع. 

قال الإمام النووي رَحةأللّه في «شرح مقدمة صحيح مسلم»(/٠٠):‏ الستارة بكسر السين» وهي ما يستتر به» وكذلك السترة» 
وهي هنا إشارة إلى الصيانة. اه. 

ونستفيد من هذه العبارات التي ذكرها النووي وصف المعلم الذي يؤخذ عنه العلم: أن يكون أهلّا للأخذ عنه بحيث يكون من 
المعروفين بالعلم والفضل والعدالة والصيانة والآمانة. 

(۱) آثر محمد بن سيرين عند مسلم في مقدمة اصحيحه)( ص5 .)١‏ 

وأثر مالك بن أنس أخرجه الخطيب في «الكفاية»(51/7)» و«الفقيه والمتفقه»(١65)»‏ وابن عبد البر في «التمهيد»(١/۷٤)»‏ من 
طريق محمد بن إسماعيل الترمذي» عن إسماعيل بن أبي أويسء عن خاله مالك بن أنس. 

وهذا إسناد ضعيف؛ إسماعيل بن أبي أويس ضعيف. 

وهذه الفقرة من أهم فقرات هذا الكتاب: أن يتحرى الطالب في الأخذ عن الشيوخ؛ فيأخذ العلم على يد شيخ عنده أهلية للتعليم» 
ومن أهل الدين والأمانة» والصدق والعدالة» ويتجنب الأخذ عن أهل الأهواء والبدع» وأهل الكذب والسفه والتحزب. روى 
N LT‏ ا ب قَالَتْ: تلا رَسول الله صَالتَعَليووْسَةٌ هذه الآية: «( خو لع أرَلعَلَكَ 
ا E‏ 1 ما انف اوھ ري نعو مود ما تبه مئه ليع الق وة اویه وما ی ار اوي كه إا 
لبي بريه مد د ١‏ 1 لأ الأب 4ال عمران:7]» قَالَتْ: قال رَسُولُ الله صاە ووس : «قَإِدا 
رَآيْتٍ الَّذِينَ يعون ما تشاب ينه أ وليك الّذِينَ سى الله قاخدروش». 

(۲) لفظ(فَانظُرٌوا) يفيد البحث والتفتيش عن حال المعلم قبل الجثو بين يديه. 

وقد جاءت آثار كثيرة عن السلف-غير هذا الأثر المذكور-في الجاروس لخادم و i E‏ 

" عَنٍ محمد بن سِيرِينَ» فَالَ: ل يكُونُوا يَسْأَلُونَ عَنِ الإستا قل وَقَحتِ الْفِتَكُ قَالُوا: سَمُوا لتا رِجَالكُمْء هينر إل أَهْلٍ الستَة 
OR a NEE EE‏ 

* عن عبد الرَْمّن بن مهدي يَقول: تَكَانّة لا يحمل عَنّْهُم الرجل الهم بالْكَذٍب وَالرجل كثيرا الْوَّهم والغلط وَرجل صَاحبٍ هوى 
يدعو إلى بدعة . رواه عبد الله بن أحمد في «زوائد العلل ومعرفة الرجال» (۲۱۸/۳). 

" عن مالك د بن انس يقول: لا تاح الله مِنْ أَرْبَعةِ وڏ من سِوَى َلك لا تاڅڏ مِنْ سيو مُعْلِن بِالسّمَهِ وَإِنْ گا کان 
التاس» وَل و يَكْذِبُ في أَحَادِيثِ التاس إِذَا جرب َلك عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ لا ينهم أَنْ يَكْذْب عل رَس 00 


عي 
€ 


هوس ولا من صاحب هوی يَدْعُو التاس إلى هَوَاهُ وَلَا مِنْ د سخ لَه فَضْل وَعِبَادة إِذَا كَانَ لا يعْرِفَ ما يُحَدّتُ. رواه 
الفسوي في «المعرفة والتاريخ)(١/٤1۸)‏ بسند حسن. 

* عن ہز بن أسد أنه كان يقول: لو أن لرجل على رجل عشرة دراهم ثم جحده لم يستطع أخذها منه إلا بشاهدين عدلين فدين 
الله عَرَهَجَلٌ أحق أن يؤخذ فيه بالعدول. رواه ابن أبي حاتم في «مقدمة الجرح والتعديل»(17/17١).‏ 

ومعنى أثر بهز: أنه إذا لم تؤخذ الحقوق المالية إذا لأعاها شخص إلا بشاهدين عدلين فدين الله أحق ألا يُؤخذ إلا من العدول. 
وللخطيب رجألل نصيحة بنحو ذلك في «الفقيه والمتفقه»(41/7١)‏ يقول: ينبي لِْمتَعَلّم أن يَقَصِدَ مِنَ الْمْقَمَاءِ مَن اشْتْهرَ 
بالدیاة وَعْرِفَ بِالسَثْرٍ وَالصَّيَائَ َيون قَدْ وَسَمَ َفْسَهُ بادا الْعِلْمِ م من اسْتِعَال: الصَّبْرِ َال وَالَاضْم لِطَالِيينَ» وَالوفٍ 
بِالتَعلّمِينَ وَلِينِ الْجَانِبء وَمُدَارَاة الصاجب» وَقَوْلٍ الح وَالتصِيحَة لِلْحَلق» وَعَيْرٍ دَلِكَ مِنَ الْأَوْصَافٍ الحَويدَة وَالنعُوتِ 
ا اش رسفن دال ع ارون كلا اب مات كال جرب 

وكان السلف ينظرون إلى هدي المعلم وسمته Es‏ روى الدارمي في مقدمه «سننه)(۳۹۸/۱ )عن 
ِبْرَاهِيمَ وهو ابن يزيد النخعي» قَالَ: كَانُوا إذَا توا الرّجُلَ يون عَنْهُ الْعِلْمَ نَظَرُوا إل صلاتهء وَل سَمْيِه وَإِلَ ميتو ثم الوا 
فإذا لم يكن على حالةٍ مرضيّة تركوا الأخذ عنه» يتركون حديثه حتى وإن كان ذا علم؛ لأنه لم ينتفع بعلمه» كا قال الغزي في «(حسن 
التنبه لما ورد في التشبه)(١٠/408):‏ فإن الشيخ من يدلّك على الله بحاله قبل مقاله» ولقد كان هذا عزيرًا في الزمان الأول» فكيف 
بنا الآن والدهر تقهقر والحال تحوّل؟ اه. 

وإذا م يعلم الطالب حال المعلم فيسأل عنه من يعرفه من أهل العلم» كما كان السلف يفعلون ذلك» من ذلك: 

عن عثمان بن زائدة الرازي» قال: قدمت الكوفة قدمة» فقلت لسفيان الثوري: من ترى أن أسمع منه؟ قال: عليك بزائدة وسفيان 
بن عيينة» قال قلت: فأين أبو بكر بن عياش؟ قال: إن أردت التفسير فعنده. رواه ابن أبي حاتم في «مقدمه الجرح والتعديل» 
61١/1‏ ). 

عن أبي عوانة وهو وضاح بن عبد الله اليشكري» قال: قلت لشعبة حيث أردت أن أخرج إلى الكوفة من ألزم؟ قال: اليثم 
ا و ا ين 


وَقَالَ رجل للإمام أحمد : عمن ترى نكتب الْحَدِيتٌ؟ فَقَالَ لَه احرج إل أَحمَدَ بن پوس س فَإِنَّهُ شَيْحْ الإسآام. رواه الفسوي في «المعرفة 
والتاريخ»(5/١18١).‏ 
هذاء ولنعلم أن حمل الشهادات» وحمل اسم الدكتور ليس دليلًا على أنه يس: يستحق أخذ العلم منه» فقد يحملها وهو جاهلٌ بالشرع. 


e‏ ا كلق 


قال شيخ الإسلام رَتِمَدآَنَهُ في «مجموع الفتاوى» )147/۲۷( : وَامُنْصِبُ وَالولاية لا َل -أي: يصير -مَنْ ليس عَايكَا جتهداء ولو 
كَانَالكَلَام ني الِْلْم وَالدّينٍ الاي وَاَنْصِبٍ لَكَانَ اليف وَالسَلْطَانَ اح اكلام في العلْم وَالدّينِ. اه. 

)١(‏ خلاصة المسائل التي نستفيدها من أول هذا الفصل: 

" التلقّي. فالعلم يُتلقى على أيدي أهله» وهذه طريقة السلف تلقي العلم مشافهة من المعلم» وكا كان الصحابة يتلقَوّن من النبي 
روسل والتلقي مفتاح عظيم» يسهل الطريق للطالب» وسبيل إلى الفهم الصحيح» وارتساخ المعلومة من غير كُلفة» فرب لا 
يخرج من الدرس إلا والمعلومات في الذاكرة بفضل الله عَرَتِجلّ. 


وذكر أيضًا الشاطبي رمه ل e‏ من فوائد التلقي أنه: كم مِنْ مَسْأَلَةٍ ل يروما التَعَلّمُ في تاب لي 

ار دا أَلْمَاهَا إَِيْهِ المعلَمُ َهِمَهَا عة وَحَصَّلَ لَه الْعِلْمُ بها بالحَطْرَة وَهَذَا الْمَهْمْ خضل إِمَا رو 

من قرا ِن ارال وَإيضَاح مَوْضِع إِشْكَالٍ ]بطر لِلمُتَعلَم ال وَقَد خضل بار عب معاد وَكِنْ بأمر هبه الله للمتعلم عِنْدَ مثو 

َيْنَ يدي الحَلَّمء ظَاهِرَ لْمَفْرِبَادِيَ الحَاجَةٍ إل ما يُلْقَى إِلَيْ. اه. 

ا ی ا الل مين اک ا رو قر بسار سه عار اونا للد مووي ونين جا ا 

عن سُلَيَانَ بن مُوسَىء قَالَ: لا هروا الَْرْآنَ عَلَ المُصَحَفِينَ» وَلَا تأَحَذُوا الْعِلْمَ مِنَ الصَّحَفِيّنَ. رواه الخطيب في «الفقيه 

والمتفقه)(۱۹۳/۲). 

وقال الخطيب في «الكفاية»(2277/1): وَيِجِبُ أَنْ يَكُونَ حِفْظَةُ مَأخودًا عَن الْعْلَءِ لا عَن الصّحُنِ. اه. وذلك لأنه قد يخطئ في 

الفهم» قال الخطيب في «الكفاية)(1777/1): التَضْحِيفٌ وَالْإِحَالَة يَسْبقَانٍ -أي: يغلبان-إِلَ مَنْ أَحَدَ الْعِلْمَ عَنِ الصّحُفٍِ. 

وفي المقالة المشهورة: من كان شيخه كتابه» كان خطؤه أكثر من صوابه. 

وقد يفتح الله عمجل على الذي يقرأ من الكتب بقدر رغبته وإخلاصه واجتهاده» ولهذا كان والدي رَيِمَهُانَهُ يعلق على هذه الأبيات: 
كورام كورلا رقع هچ يل عَنِ الصّرَاطٍ اقيم 

GT‏ اماس 

تَصَدَّقٌ بِالْبِنَاتِ عَلَى رِجَالٍ ص يريد بذاك جَنَاتِ التهيم 

ويقول: هذا إذاه عبن عار كناب ني 

إذا أحسن ووفق في اختيار الكتاب فقرأء مثلًا: في «الأربعين ين النووية»؛ «رياض الصا حين», «العقيدة الواسطية»» «بلوغ المرام»» 

«(صحيح البخاري»» «(صحيح مسلم» وما أشبه ذلك» فإنه قد يوقق. 

وللشيخ ابن عثيمين في كتاب «العلم(١١١)كلامٌ‏ نحو هذا يقول: لا شك أن العلم يحصل بطلبه عند العلماء وبطلبه في الكتب؛ لأن 

كتاب العالم هو العالم نفسه» فهو يحدثك من خلال كتابه» فإذا تعذر الطلب على أهل العلم-أي: على يد أهل العلم-». فإنه يطلب 

العلم من الكتب» ولكن تحصيل العلم عن طريق العلماء أقرب من تحصيله عن طريق الكتب؛ لأن الذي يحصل عن طريق الكتب 

يتعب أكثر ويحتاج إلى جهد كبير جدّاء ومع ذلك فإنه قد تخفى عليه بعض الأمور» كما في القواعد الشرعية التي قّدها أهل العلم 

والضوابط» فلا بد أن يكون له مرجع من أهل العلم بقدر الإمكان. اه. 

فلا بأس بأخذ الطالب العلمّ من الكتاب المفيد المناسب له إذا لم يتيسر له التلقي» ولكن التلقي ليس هناك أحسن ولا أنفع منه حتى 

يفتح الله وبعد ذلك يستطيع الطالب أن يقرأ ويستفيد بنفسه. 

وهنا تنبيه على أخذ العلم في عصورنا عن طريق الصوتيات ووسائل التواصل هي داخلة في الأخذ من الكتب» وليست داخلة في 

التلقي» فإن طريق التلقي لا يكون إلا بالحضور عند المعلم ك| كان السلف يفعلون. 

" التحري في اختيار المعلمين فلا يُتلقى العلم عن جاهل ولا فاسق ولا مبتدع ولا صاحب هوى. والمعلم له تأثيرٌ كبيردٌ على 

الطالب» (والطبع من عادته سرّاق). وقد سمعت والدي رجألل في الدرس يقول عن سائل يقول: آنا أريد أدرسٌ علمَ النحو عند 

الشيعة لأكونَ قويًا فيه؟ جواب الشيخ: لا تدر عندهم» فالسلامة لا يعادها شي فالدراسة عند دوي الزَيعْ مُضرة وعنة أهلٍ 

السنة وله الحمد ما يكفي. اه. فقد يسمع كلمة تؤثّر على قلبه فتضله» فإن القلوب ضعيفة والشّبه خطّافة. 

. أن من صفات المعلم الذي يؤخذ عنه: أن يكون قدوة بفعله قبل قوله کا تقدم في أثر إبراهيم النخعي. 


0 


0) 


هه 
ا ل هله 2 3 سه 


عليه أن يَنظْرٌ مُعلَمَهُ عن الاحرام 0 وَيَعبَقَدَ کال أُهلِييه وَرْجِحَاَهُ على طبقتو إن أَفَرَبُ 


ئ١‎ 


" إشارة إلى عظّمة هذا العلم الذي يحمله الطالبء هذا العلمُ دِينٌ؛ فَانظْرُوا عَمّن تَأَخَذُونَ دينكم. 
(1) هذا من حق المعلم عل الطالب احترامه وتوقيره؛ لأن المعلم كالوائد» كما قال النبي عل موسا : 0 كي لراك 
لمكب رواه أبو داود في ١سننه)(8)‏ عَنْ أبي هريرَةَ ES‏ وهو في «الصحيح المسند» )١١١١(‏ لوالدي 
ويقول النبي صَِآَلنَهءََِهوَسَهءٌ: ليس هِنَا مَنْ 1 يَرْحَمْ صَعْرَنَا وَيَعْرِفْ شَّرَفَ کبيرتا» رواه الترمذي( Ts‏ 
عَنْ أبيهء عَنْ جَدّه. وهذه بعض الآثار عن السلف نسوقها؛ للفائدة وللتأمي بهم في احترام المعلم وتبجيله: 
1 عن ابن عباس ناتقا يقول: كفت سَئةأَريدُ أ شا حر بن علب عَنْ آي ت أتطيع أذ أشألة هي لك عى حرج 
حَاجًا فَخَرَجْتُ مع َا رَجَعَْا وتا عض الطَرِيقٍ عَدَلَ إل الأَرَاكِ باج لَه قَالَ: وة لالش ل راصو سات 
مير وين مَنِ اللتان باهرا عل التي صلا يوار مِنْ أَزْوَاجِهِ؟ فَقَالَ: يِلْكَ حَفْصَةٌ وَعَايْشّة قَالَ: فَقَلْتُ: وَالنّهِ إن كُنتُ 
كيين اجنم م 1د سَبَدَه فا أُسْتَطِيعٌ هَيبَةَ لَك قَالَ: ا تفعَل ما ظَدَدْتَ ان عِذدِي من عِلم فَاسَْلنِيء فَإِنْ كَانَ لي عِلمُ 
برك وء ثم أخبره أنهم| عائشة وحفصة تاتا وساق الحديث» رواه البخاري(4417)) ومسلم(۷۹٤۱).‏ 
0 عن تين یا ا و ارم غيل الى ل عام بان ا و 
ويقصد شعبة ةلله من حيث التواضع والإجلال والاحترام. 
* قال الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع»(187/1): بَابُ تَعْظِيم الْمُحَدَّثِ وَتَبْجِيله ثم أخرج بعض الآثار 
وکیا أل کد وھ این سر قال انك نه لراش إن أن آل CS‏ كل الس حية 
العلم والرسوخ فيه جعلت طلابه يُحَظُمُوتَهُ وَيُسَوٌدُوهُ وَيُسَرفُونَهُ مل الأمير. 
" عن الشعبي قال: ذهب زيد بن ثابت ليركب» ووضع رجله في الركاب فأمسك ابن عباس بالركاب» فقال: تنح يا ابن عم 
رسول الله يوسر فقال: لاء هكذا نفعل بالعلماء» والكبراء. رواه يعقوب بن سفيان يَمَدُأنَهُ في «المعرفة 
والتاريخ»(1١/585)»‏ وهذه الآثار كلها ثابتة وله الحمد والمنّة. 
وقال العراقي في «ألفية الحديث»: 

امكل يا تدمع في الُصائل.. + واش بلول اف 

عَلَيْهِتَطوثْلَا بِحَيْتُ يَضْجْرٌ جه ولا تكن يمتعك التكر 
قال السخاوي في «فتح المغيث شرح ألفية الحديث)(3817/7): وَلَا شك أَنَهُ - أي: المعلم-بمنزلّة الْوَالِدِ وَأَعْظَمْ. وَإِجْلَالُهُ مِنْ 
إِجَْالٍ الْعِلّم إا الاس يِشيُوحهِمْ فَإِذَا ذَهَبَ لوخ قَمَعَ مَنَ الْعَيْش؟ اه. إذا ذهب الشيوخ فمع من يعيش الناس مع الجهال 
أو مع أهل البدع أو مع المَرّغ الضائعين؟! 
إل إذا ذهب الشيوخ مخ حلة العلم 3 فِمَ العلمٌء كا قال النبي صإالة لبوا الووسار: «إنَّ الله ل ية ي يض الم اليرَاعًا يِه من ااه 
وَلَكِنْ يقبض العم بد بقَبْضٍ الغلاو کی إا يبْقٍ حَاينَا اد الاس موسا هالا سلوا َأ يي علب قشأ وَأَصَلُا» روا 
البخاري(١٠٠):‏ ومسلم(۲۹۷۳) عَنْ عبد الله ن عرو ن الَاص کت نة. 
وقد جرت حكمة الله التبادل في الاحترام فمن احترم معلمه فإن معلمه يحترمه» ومن أحب معلَّمَه فإنه يحبه» وكا قيل: 


وللقلب على القلب دلي حين يلقاه 

قال الشيخ ابن عثيميين رَمَهانَهُ في «لقاء الباب المفتوح»: ينبغي لطالب العلم أن يحترم معلمه» وأن يجعله في منزلة الأب» فإن الأب 
إذا كان يغذيك با يقوم به البدن» فهذا يغذيك بيا يقوم به الوييان والعمل» فاحترم المعلم بقدر المستطاع» واحترام المعلم يؤدي إلى 
الإنتاج؛ لأن المعلم إذا رأى من تلاميذه أنهم يحترمونه احترمهم» وزاد في إنتاجه وني تعليمه إياهم» ولكن إذا كان الأمر بالعكس 
انعكس الأمرء بمعنى أنه إذا رأى الأستاذ من تلاميذه أ: نهم لا يحترمونه لم يحترمهمء وم يحرص على منفعتهم» بل كان يعلمهم وهو 
كاره لمقابلتهم» فاحترم المعلم اه المراد. 

هذاء ومع احترام الطالب لمعلمه فقد نبه الشيخ بكر بن عبد الله في «حلية طالب العلم» على شيء مهم» وقال: لا يأخذك الاندفاع 
في محبة شيخك فتقع في الشناعة من حيث لا تدرى وكل من ينظر إليك يدري» فلا تقلده بصوت ونغمة» ولا مشية وحركة وهيئة» 
فإنه إننا صار شيخًا جليلًا بتلك» فلا تسقط أنت بالتبعية له في هذه. 

وقَدّم لوالدي وِيِمَهُآكَهُ سؤالٌ عن تقليد العلماء في هيئة اللباس والمأكل.. 

فسمعته أجاب: تقليد العلماء في العادات مثل المأكل والمشرب ليس على ما ينبغي. 

فإن هذه يُتَبِع فيها رسول الله رالوس والعالم يخطىئ ويجهلء ويعلم وينسى. 

وأيضًا ينبغي أن نعلق قلوب الناس بالدليل. وقيل لوالدي في الدرس-وأنا أسمع -:هناك من يقلدك في الصوت فهل تأذن؟ فسكت 
سكتة لطيفة» ثم قال: لا أدري. 

)١(‏ أي: تفضيل مرتبته وتمييزه على غيره من أهل طبقته» والطبقة في اللغة: القوم المتشاببون. 

وقد علَّل الإمام النووي ةأ هذا بقوله: (مَإِنَهُ قرب إل انتِفَاعِهِ بو)» وقد سأل طالب والدي رأة عن هذه العبارة» وقال: 
هنا -أي : في «تدريب الراوي»(۲/ 04°( -(ویعتقد الا جيم روس عمسيو 

زاب واللاي» لأ يقد له لك الطاليه إا اء ظلنه بشت ا د مرق خاب عا يعت :سلا له بريه لا يد 
منه. 

وذكر والدي: أهل السنة يوقرون-سابقهم ولاحقهم-في حدود الشرع» فليس بتوقير الصوفية وولاء الرافضة الذي ربا يَصفونهم 
بأوصاف لا تليق إلا بالأنبياء. (ش/مراجعة تدريب الراوي). 

وماس راتافا O‏ : :3 قد رسا ا يي ات الحفكت والبكات E GR‏ 
0 یوید وای ولیخ لَه من كر وَفسكهر عبن َه ريرق #[ا حديد]. 

والإمام أحمد رَمَهُلَنَهُ يقول ا مه َ الْإنْضَافَ . رواه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (007/1» وذكره ابن 
مفلح في «الآداب الشرعية والمنح المرعية» (؟5/5 RENO‏ حْسَنَ الْإنْصَافٌ ني كَل شَيْءِ. 
yS‏ اذ من فار الشَافِِيَ مد بن اسن وَغَيْرِه. ثم أخرج عن 


0 


يقول: قَالَ لي محمد بن الحَسَنٍ: آَم أَعْلَمْ: صَاحِيْا َو صَاحبْكُمْ؟. يَعْنِي: مالا وأا حَريفَة. 
o‏ قَالَ: نَحَمْ. 


قَلْتُ: اسك انگ مَنْ أَعْلَمُ بالْقرآنِ: صَاحِبَا او صَاحِبكُم؟ قَالَ: صَاحِيّكُم يَعْنِي: مَالکا. 
قَلْتُ: E‏ 0 صَاحِبكُة؟ قَالَ: الله صَاحِبَكُمْ. 


ُلْتٌ: فَأَنْشُدُكَ انگ مَنْ أَعْلَمْ بأقَاويل أَضْحَابٍ رَسُولٍ الله مراک وسار وَالتَقَدمِينَ: صَاحِبْئا أو صَاحِبكُمْ؟ قَالَ: صَاحِبَكُمْ. 
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وَكَانَ بَعض الممَقَدّمِينَ إذَا دَمَبَ إل A‏ 


ق ٻکيءٍ وَقَالَ: الله اسار 42 عبس ا مي 010 


KS 
I رلا تذهبت رکه عله مني‎ 


قَالَ الشَّافِعٌِ: قَلْتُ: فَلَمْيبّقَ إلا الْقِيَاسٌء وَالقَيَاس ارد إلا عل حل لاان ا رت الأشر ل عل 
وأخرجه ابن أبي حاتم في «مقدمة الجرح والتعديل»(١/5)»‏ وقال عقبّه: قدَّمَ محمد بن الحسن مالك بن أنس على أبي حنيفة وأقرَّ له 
بفضل العلم بالكتاب والسّنة والآثار» وقد شاهدهما وروى عنهما. اه. وهذا من تمام إنصاف محمد بن الحسن إذ لم يرفع أبا حنيفة 
على الإمام مالك» وهذا هو الوا جب على طالب العلم أن يسلك سبيل الإنصاف وأن ينزل الناس منازهم. 

لكنهم ذكروا في آداب الطالب مع شيخه أن يحسن الظن بهء وأنه يستحق الأخذ عنه حتى يستفيد منه؛ لأن الذي لا يكون واثقا 
بمعلمه وما يقوله قد لا يجد بركة مجالسته. قال شيخ الاسلام في «الإيمان الأوسط» )١178(‏ شرح حديث جبريل في كلامه على 
الاحسانء قال: فمن الإحسان أن يحسن الطالب ظنه بمن يتعلم منه العلم أو يسمع عليه الحديث؛ لينال بذلك بركة العلم فقد كان 
بعض المتقدمين إذا خرج إلى شيخه تصدق في طريقه ثم ذكر هذا الأثر المذكور. 

وهذا هو الواقع إذا انتزعت الثقة بالمعلم انتزعتٍ البركة. سألتٌُ أخًا لنا تحضر درسًاء فقلت لها: هل تستفيدين؟ قالت: صراحة لا 
أستفيد كا ينبغي؛ لأني لا أثق ببعض الأشياء التي تقوها. فذگرني هذا بقول والدي أله عند أن سأل عددًا من الطلاب 
فوجدهم مهزوزين» فسمعته يقول: ما لكم لعلكم لا تثقون بمعلميكم؟ الذي لا يثق بمعلمه لا يستفيد. 

وقال الشيخ ابن عثيمين في «شرح حلية طالب العلم»(0١١):‏ من أهمٌ الآداب لطالب العلم أن يعتبر شيخه معلا يلقي إليه العلم» 
مربيًا يلقي إليه الآداب. 

والتلميذ إذا لم يثق بشيخه في هذين الأمرين فإنه لن يستفيد منه الفائدة المرجوة» فإذا كان عنده شك في علمه كيف ينتفع؟! فأي 
مسألة ترد على لسان الشيخ لن يقبلها حتى يسأل ويبحث» وهو خطأ في التقدير من وجه» وخطأ في التصرف من وجه آخر. 

أما كونه خطأ في التقدير: فإن الشيخ لن يجلس للتعليم إلا وهو يرى أنه أهلء وأن التلميذ أيضًالم يأتِ إلى هذا الشيخ إلا وهو يعتقد 
أنه أهل. 

وأما كونه خطأ في المنهج: فلأن الطالب إذا سار هذا المسير» وسلك هذا المنهج فيكون علمه مبنيًا على شفا جرف هار؛ لأن نفسه 
قلقة وليس واثقا كل الثقة في الشيخ الذي قرأ عليه فلذلك يضيع عليه الوقت ويضيع عليه التحصيل. اه. 

وا كرد ا يثق بمعلمه لا يعني هذا أنه لا يستفسر منه ويسأله عن الدليل وينبّهه» ويرجع إلى مراجع الشيخ» والله أعلم. 
)١(‏ علّق الشيخ ابن عثيمين أله على هذه الفقرة في «التعليق على مقدمة المجموع)(۱۸۲)» وقال: أنه كارا عت ا 
سقط من عينه بقدر ما رأى من عيبه. 

وقد سمعت والدي الشيخ مقبل يهال ديعاق قل أثر رو بن الزبير» قال: كان يقال: أزهد الناس في عالم أهله. رواه أبو خيثمة 
زهير بن حرب في «العلم» (41)» ويقول-: السبب في زهد أهل العالم في علمه: إما عن حسدٍ له» أو لآنهم يعلمون له عيوبًا لا 
يعلمها من بعد عنه. اه 

والعلم غير ممصوع عو العوت و اطا اي ع الذي روا مس ۲0 2 أي ذه عن الت صَأَللعْيِوِسَلن فيا رَوَى 
عن الله تبَارَكَ وَتَعَالَ : يا عِبَادِي إِنَكُمْ تَحْطِيُونَ اليل ولتار أ عفر الوب ياء ًارون غر لكْ. 


_- 
مسا 


ع 


i‏ ا کو د ر 
ات الا ء والشافعي ينر إل هيبة 


وَقَالَ الرّبيمُ2" صَاحِبُ الشَّافِعِيٌّ يَمَيْمَالئة: ما جارات 
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روه 57 4 1 17 ا 
عامّة و کک ريم بای ران قبل يي ل 


ومن حق المعلم على تلميذه أن يدعو له ولا ينساه من صالح دعائه» يقول النبي ةيسام : ١وَمَنْ‏ أتى إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافُِو 
قن ل دوا فَادْعُوا الله لَه تى تَعْلَمُوا أَنْ و 
أعظم صنع المعروف التعليم. 

وني «الفتاوى السعدية» )٠١١(‏ للإمام السعدي رمَهُآنَهُ: وأي معروف أعظم من معروف العلم» وكل معروف ينقطع إلا معروف 
العلم والنصح والإرشاد. اه. 

وثبت عن محمد بن محمد بن إدريس الشافعي القاضي» قال: قال لي أحمد بن حنبل: أبوك أحد الستة الذين أدعو لهم في السّحَر. رواه 
الخطيب رَمَهُلنَهُ في «تاريخ بغداد»(517/1)» والأثر صحيح» وانظر كلامي على رجال إسناده في كتابي «الجامع الصحيح في العلم 
وملاوعا! الس E‏ لح اديه رجاتي N‏ 


5 
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وجا عن كن ن شد القطاته ر أنا 
الأولیاء»(۹۳/۹). 

وهذا يشير إلى حب السلف الشديد للعلم النافع ولمعلميهم» وأنهم لم يكونوا يتبّعون العورات والانتقادات» فإن هذا من سبيل أهل 
التفاق والشقاق وليس من سبيل المؤمنين» وهذا أهل العلم ينبّهون طالب العلم أن يحضر حضور مستفيد» لا حضور متتبع زلات 
وعراسوكاك ابوه 15 لا« الاخلاقير لير هدارا الكوس ا( صن 01 إذا حضرت تيس علم آذ يكن حضورك إلا 
خُضُور مستزيد علا وأجراء لا خُضُور مستغن با عندك» طالبا عَثْرَةَ تشيعها أو غَرِيبَة تشتّعهاء فََذِهِ أفعال الأرذال الَّذِين لا 
يفلحون في الُعلم أبدا. اه. 

والحمد لله الذي حفظنا من هذا مع معلّمِينا وعلمائناء والجزاء من ج: جنس العمل» فتنبّه وتنبّهي ! 

(1) قال الشبخ ابن عنيمين ي( امايق عل مقدمة الجموع ٠)۱۲:‏ هذا أيضًا إذا لم يكن يرى الإنسان معلمه بأنه معلم حقيقة» 
فاه لا د بركة فى تعلموامنة .اه. 


قد كاوها رواه أبو داود(9 )01١‏ عن عبد الله بن عمر بن الخطاب ودَيَهعَنْهاء ومن 


وو ا ا و و 2 غك ابي 4 5 
أدعو الله يي صلاتي للشافعي ميل اربع سئين. رواه ابو نعيم قي «حلية 


() الربيع: هو ابن سليمان المرادي صاحب الشافعي وخادمه» كما روى ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه)(9١7)عن‏ شيخه 
يوس بن عَبْدِ الأَغل» قَالَ: قَالَ الشَّافِعِي: ما حَدَمَنِي أَحَدٌ مل ما حَدَمَنِي الرَبِيْ بن سْلَيَانَ. 

ون خت اليه وول م ادرت 1ن[ ليجب غيية الاق من ايه زد كلل هو التي ع افون اهب ان الم 
لا أحد يستطيع أن يضع الهيبة لنفسه» هي بيد الله عرجَل. 

(۳) أثر الربيع أخرجه البيهقي في «المدخحل)(٤1۸)‏ بسند صحيح. 


)١(‏ هذا الذي جاء عن علي بن أبي طالب رنه جاء أيضًا عن الحسن البصري» قال: هِب لعا اث خِصّالٍ: : َة بِالتَّحِيّة 


وو 


وَتَعْمّةُ بالسّكام مَعَ الجاعَةٍ. . الأثر. رواه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع)» وسنده ضعيف؛ إذ ذلم يصرح الخطيب 
بمن حدثه. 

قال الشيخ ابن عثيمين في «التعليق على مقدمة المجموع»)(78١):‏ يعني: ليس معناه أن تسلم عليه مدل كور السلام؛ لأن هذا فيه 
نوع من الاستخفاف به» لکن سلام عليكم» صبحك الله بالخير يا فلان» يا شيخ. اه. 

اما تخصيص المعلم بالف دون اة أهل اللجاس فهذا لسغو الاد بل قلت الي عن عَنْ عَبّْدِ النّهِ بن عَمْرِو تخا أن 

رجلا سَأَلَ الى صبَأنَعَلَووسَله: آي | الشلام > حَيْرُ؟ قَالَ: انُطْعِمْ الطّعَامَ ع السام عل مَنْ عرفت وَمَنْ 1 تَعْرفَ) رواه 
البخاري(۱۲)» ومسلم(۳۹). 

والتخصيص بالسلام من علامات الساعة» ىا في «مسند الإمام أحمد» (١۳۸۷)»ء‏ والبخاري في «الآدب المفرد)(۹٤١٠)عن‏ عبد 
لله بن مسعود الحديث» وفيه أن النبي اليو الوسر قال: «إِنَّ بين يدي السَّاعَةٍ تَسْلِيمَ الحاصّةَاء والحديث في 
«الصحيحة)(/511). 

وهكذا-من باب التنبيه SS‏ تمده وَل 


رعو 


يحث على المصافحة» ويقول: «مَا مِنْ مُسَلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِء فَيتَصَافَحَانِ ِل غَفِرَ ها س أَنْ ترقا رواه الإمام أحمد في 


٭ صر 


CG’ 


«مسنده»(۱۷/۳۰٩)‏ عَن الَْرَاء. 

(۲) والدليل حديث جبريل أنه جلس فأسند ركبتيه إلى ركبتيه-أي: ركبتي النبي ديوع هوَسَلَرٌ -ووضع كفيه على فخذيه. 
رواه مسلم(۸) عن عمر بن الخطاب ركن 

هذا يدل على أن من أدب الطالب في جلوسه عند شيخه: أن يجلس آمامه» وليس عن يمينه أو يساره» ويذكرون أنه أقرب إلى 
الانتفاع بالشيخ. 

(۳) العَمْرٌ: الإشارة بِالْعَيْنِ وا حاب والجَمْنِء كا في السان العرب». 

يريد أن الطالب يكون مُضْعْيا ساکتا في جلوسه بين يدي معلمه» فلا يشير بيده ولا يعبث بها ولا يومئ بعينه. قال تعالى لنبيه موسى 
عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: *3 نيوست لای © #[طه]. 

قال القرطبي رأة في «تفسير هذه الآية) : وذلك أن يكف الْعبْدٌ جَوَارِحَهُ وَلَا يَشْغَلََّا يتغل فلب ع يَسْمَعْ» وَيَعْضُ طَرْفَهُ قد 
يلهو قَلبَهُ ب یری وور عفلة لا يدت فة تيء سی کا تمع إل يعرم عل أن بهم يمل يفم ا 

وقد قال بعض المفسرين في قوله تعالى: # يم كر اة الْأَمينٍ وَمَا نى ألضْدُودُ © * [غافر] إنه الرمز بالعين» وثبت أن النبي 
0 سياد (إنَّهُ لا يبي لبي أن تَكُونَ لَهُ خائتة الْأَيْن) رواه أبو داود في «سننه)(۲۹۸۳) عن سعد بن أبي وقاص 
سس وهاه في «النهاية»(84/7): أَيْ: يُضْوِرٌ في نفسو غير ما يُظْهِرُه فَإِذَا كف لِسَاَهُ وأوماً بعينه 
قد نَانَ» وَإِذَا كَانَ ظُّهور يَلْكَ الَالَة مِنْ قبل الْعَِنِ سمت حَحائئةَ الأعين. اه. 

وقد عُدَّ هذا من خصائص الأنبياء عدم الإشارة بالعين» والذي يظهر أنه ليس فيه الخصوصية؛ فقد قال تعالى: لإ ايك أن حَدَى 
الهم رة[ الأنعام: »]4٠‏ ولكن فيه تنزيه مقام الأنبياء أن يكون هم خائنة الأعين. 


- 


کک رم 


تقول : قال فلان خلاقا قله ولا عتا عنده أَحَدٌ دا ولا تُسَارٌ في تجلیو وَلَا تأخذ ويه" 


هه 
ع 


ولا لح علي ذا كيل 24 ولا تعض -أي: تَشْبّع -من طول ضُحبتو(0©. 


وال مناه مارزاء ا وميد الم ا درن مالك الي نا الذي السو A‏ 
التي صَِآلتَعوَسرَ: إِنَّ ع تَذْرَا إِنْ جَاءَ انه بالرَّجْلٍ الذي کان منڏ الْيَوْمَ يخطِمًْا لَأَضْرِبَنَ عق فَسَكَتَ رَسُولُ الله 
ءوسل وَجِيء بِالرّجُلِء ق رای وَسُولَ الله صَإآلَعيوَسَل قَالَ: یا رَسُولَ اللو مُت إل انی فَأَمْسَكَ رَسُولُ الله 
الت ووسر لا يبايعة ليقي الأخر بتَذْرِو ال ف ال جل وتشذى اقول ف ا ا رَه بقتلوه هاب 

سول الله صلل نيوت أذ بقعت کت رای رشو الله عل و1 أ لا طت یت بای قل الرچل: تا ر سول الل 


0006 دإ 1أ ا عَنْهُ مذ ايوم إلا نوف بَذْرِكَ»» فَقَالَ: يا ر سول اله ألا أَوْمَضْتَ إِلَ؟ قال الي صا يوسر : نه 
يِس لِتِيّ أن وء والحديث حسن؛ من أجل نافع أي غالب؛ وقد ذكرالحديث والدي في «الجامع الصحيح مما ليس في 
الصحيحين)(9١١).‏ 


)١(‏ هذا أيضًا من آداب الطالب مع معلمه» فمن سوء الأدب أن الشيخ يقرّرٌ شيئًا في مسألة ثم يعترض عليه الطالب» ويقول: لكن 
الشيخ فلان يقول كذاء وقد يكون في هذا ضرب أقوال العلماء بعضها ببعض. قال الشيخ بكر في كتابه «حلية طالب العلم»: التزم 
أدب المباحثة من حسن السؤال» فالاستماع» فصحة الفهم للجواب» وإياك إذا حصل الجواب أن تقول: لكن الشيخ فلان قال لي 
كذاء أو قال كذاء فإن هذا ومّن في الأدب. وضرب لأهل العلم بعضهم ببعض» فاحذر هذاء وإن كنت لا بد فاعلاء فكن واضحا 
في السؤال» وقل: ما رأيك في الفتوى بكذاء ولا تسم أحدًا. اه. 

وإذا كان لا يقصد الاعتراض» وفي حالات نادرة بحيث لا يكون هذا ديدنه فلا بأس» ونأتي هذا بمثْالَيْنِ عن السلف: 


وه و هو 


عن أبي صَالِح الات ا لَه سمح ابا سَعِيدِ ا دري يَّ يڪن يقو ل : «الديتار بالديتارء وَالدَّرْمَمٌ بالدّرمَم» فقث لَه : قن اى عَبَّاسٍ 
الشركة فال اثر کا ت : موخت ِن الي عا يو أو وجَذ جَذْتَهُ في كِتَاب اللَّهِ؟ قَالَ: کل كبك ا أثول وكشن 
َعْلَمْ بر شول الله صل ایوا بن وکن يرن أسامة: ن الب يعلد ستل قَالَ: دلا ربا إلا و السيعَة» رواه البخاري 
(۲۱۷۸)» ومسله(655١).‏ 

عَنْ وبر قالّ: كُنْتُ جَالِسًا عند ان عُمَرَ فَجَاءَهُ رَجُل» فَقَالَ: أيَصْلْحُ لي أن أَطُو TS‏ ي المؤقف؟ قَقَالَ: تَعَمْء قَالَ: فَإِنَ 
ان عباس يَقُولُ: لا َف بالبَيْتِ حت تأ ي المؤفتء فال اننُعُمَرَ: قَقَدْ حَجّ وَسُولُ الله ایوا قَطَاف بِالبَيْتِء قبل أن أي 
لوقف فَبِقَوْلٍ رَسُولٍ الله صا لوسك احق أن تاد أو بقَوْلٍ ابن عَبّاس إِنْ كُنْتَ صَادِقًا؟! رواه الإمام مسلم .)١۲۳۳(‏ 

قال الإمام النووي في «شرح صحيح مسلم» (777/1): هذا الذي قاله ابن عمرء قاله العلماء كافة» سوى ابن عباس» وكلهم 
يقولون: إنه سنة ليس بواجبء إلا بعض أصحابنا ومن وافقه فيقولون: واجب يجير تركه بالدم. والمشهور أنه سنة ليس بواجب» 
ولادم في تركه. 

وهكذا في غير وقتٍ كلام الشيخ يذكر له من خالفه هذا ثابت عن بعض السلف» كما روى مسلم(1777) عَنْ كر عَنْ اس 
نة قَالَ: سَمِحْتُ البيّ اكه يوسم يبي احج وَالْعْمْرَةِ جميعًا» قَالَ بَكْرٌ- وهو ابن عبد الله المزني الراوي هذا الحديث-: 
فَحَدَّنْتُ َلك ابْنَ امبو ل رد تود ا ا ا 
رَضُولٌ الله ص اوو يَقَولٌ : لبيك عَمْرَةً وَحَجًا). 


وهذا يقول الشيخ ابن عثيمين في «التعليق على مقدمة المجموع/(187١)عن‏ هذه المسألة: إلا في وقتٍ آخر فلا بأس» والله أعلم. 
)١(‏ الغيبة: ذكرك أخاك با يكره. 

وهذا من آداب الطالب مع معلَِّهِ أنه لا يغتاب أحدًا عنده لا في مجلس العلم ولا في غيره» إلا إذا كان هناك مصلحة شرعية فلا بأس 
بذلك» وتذكر تطبيقًا عملا لذلك: 

عن عَبْدٍ الله بن مسعود رََإَيَدُعَنَك قَالَ: قم قَسَمْ الب صا الا كسياء قال رجا إن و لَتِسْمَة ما ريد يها َج اله ْب 
الي صا ووسر َأَخْبَرْئُةُ فَقَضِب حى رَأَيْتُ العَصَبَ في وجه ثُمَّ قَالَ: رم الله مُوسَىء قد أوذي باقر مِنْ هَذَا قصب 
او ا 


ابن شوو هذا وشنو ه التي صا a a‏ 

من يُظْهِرٌ الإشلام ويبطن التاق لِيَحْذَّرَ مِنْهُ وَهَذَا جائڙ کا جور ر التجَسس على الْكُمَارِ لِمُؤْمَنَ مِنْ كيدهي وََدِ اركب الرَّجُلُ 
المُذْكُورُ ا قَالَ إن عظي فلَمْ يكن لَهُ حُرمة 

E E E A 20101010100 E‏ إا ما 
وهو لا يَعْلَمُ فَقَالَ : اخذِي مَايَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بالمُعْرُوفِ) رواه البخاري (0775)», ومسلم .)۱۷۱٤(‏ 

فإذا كان هناك مصلحة شرعية» كالاستفتاء أو إعلام الشيخ بمن يقدحٌ فيه من أهل الباطل والنفاق» فلا بأس به إذا كان فيه منفعة. 
لكن على الطالب أن يَصُْدَُقٌ» فلا يكون هذا عن نية سيئة» وهو التحريش والتفريق بين الشيخ وتلميذه» أو بين الشيخ وبين الناس. 
واعلم أن الأصل في فقي أيا رظانا لابو عند ا لاتوروا عاد قيرب 00307ب م حت اکان اڪ لحم د كا 
تمو نهدا اَهب تحير # [الحجرات]. والله أعلم. 

(۲) هذا من أدب الطالب في مجالس العلم: عدم المسارّة فيها والإقبال على العلم» وإذا كان المجلسٌ مجلسًا عاديا كا ذكر الشيخ ابن 
عثيمين في «التعليق على مقدمة المجموع/(387): أنه إذا سار الإنسان صاحبه فيه لا يعد سوء أدب» واستدل لذلك بحديث ابن 
عباس : ل هيوسا رَاوِيَةَ حمر فَقَالَ لَه رَ سول الله ا ارا : اهل عَلِْتَ أن الله قد حَرَّمَهَا؟' 


قَالَ: لا قَسَارٌ إنْسَانَا فَقَالَ لَه رَسْولٌ الله صَِآلدعََوِوَسَل: 3 بم سَارَرْئَة؟)» فَقَالَ: 0 مَرْنّةُ يبيُعِهَا فَقَالَ: 3 الْنِي حرم ع حَرَّمَ 
o CE‏ 


ثم قال الشيخ ابن عثيمين عقب ذكره هذا الحديث: هذا لا بأس به» لكن في مقام الدرس وإلقاء الدرس» والطلبة مشْرئيُون للعلم 
وتسارٌ أحدًا! هذا سوء أدب. اه. 

(۳) قال الشيخ ابن عثيمين رجه اله في التعليق على مقدمة المجموع)(۱۸۷): يعني: : تجره؛ لأن هذا سوء أدب» ولا يفعله إلا 
الجفاة» ثم أشار إلى قصة الأعرابي» ونسوق اللفظ بتهامه: 

عَنْ تس بْنِ مَالِكِ دعنك قَالَ: كنت أَمْثِي مَعَ التي هيوسم وَعَلَيْه برد نَجْرَانةٌ غَلِيظ الحاشيّة فَأَذْرَ 
+0 تزيلتو شي انارت إن فر عي ق التب صاةعَييوسام قد رث به حَاشِيَة الرّدَاءِ مِنْ شدَّة جَذبت نم قَالَ: ملي مِنْ مال 


ھی ر کے اکا یی 


الله الذي عندك» فَالْتَعَتَ إلنه 0 م مدآ لَه بِعَطَاءِ) رواه البخاري(9 5 ا(« ومسلم(۷٥‏ . .)١‏ 


ع م26 


قلت قلت: وربا يقع هذا أيضًا لشدة تلهف السائل أو الطالب» لكنه معدود في سوء الأدب مع الشيخ. 


ع 7 0 ع لاي و 
أبى طالب ينعن وأن يرد غيبة شيخه 


4 


يَف أن ادب مڌو الخصَالٍ التي أَرشَدَ ليها عل بن 


7 


ن قَدَرَ» فإن تَعَذرَ عليه رَدْهَا فارَق ذلك الجلس(. 


)١(‏ قال ابن عثيمين في «التعليق على مقدمة المجموع)(۱۸۷): إذا رأيته متعبًا كسلان» إما من نطقه وإما من هيئته وإما من وجهه. 
فلا تلحّ عليه اتركه إلى مقام آخر. 

و في «الفتاوى السعدية»)(7١1)للسعدي:‏ ينبغي للمتعلم أن يلطف بالسؤال ويرفق بمعلّمه ولا يسأله في حالة ضجر أو ملل أو 
غضب؛ ئلا يتصور حلاف الحق مع توش الذهنء وأقل الحالات أن يقع الجواب ناقصًا. اه المراد. 

ووذل اا ما جا غ هلو الث بن سر ال E‏ صان اووس : أي العَمَلٍ اح إل اللّه؟ قَالَ: «الصَّلَاةٌ عل وَقتِهَاك 
قَالَ: ٿم أيّ؟ قَالَ: «ثَمَّ بر الوَالِدَيْنَ) قَالَ: ثُمَّ أيّ؟ قَالَ: «الجهَادُ في سَبِيلٍ اللّدا قَالَ: حَدَئَنِي ن وَلَوِ اسْتَرّدنهُ لَرَادَني» رواه 
البخاري(۲۷٥0)»‏ ومسلم(٥۸)ء‏ وفي رواية لمسلم «قَ) د ركت أَسْترِيدَه إلا إرْعَاءَ علي 

قال النووي في شرح هذا الحديث: فيه رف المْتَعَلّم لمحَلّم وَمرَاعَاةُ مَصَايلِيهِ وَالشَفقة عَليه؛ لقوله: ار اش 
عَلَيّهِ. اه. 

وفيه أخذ العلم عن المعلم في حال نشاطه وانشراح صدره. 

وسيأتي لهذا إعادة إن شاء الله عند قول النووي رَيمَداَنَهُ: وما يتأكد الاعتناء به أن لا يقرأ على الشيخ في حال شغل قلب الشيخ 
وما 

(0) أثر علي بن أبي طالب أخرجه الخطيب رَجةآللَةٌ في «جامعه» .)٠١(‏ من طريق معضّلة» وفي «الفقيه والمتفقه)(857) من وجه 
اخرمعضل أيضاء 

وأخرجه ابن عبد البر رَحهاللَه في جامعه»(١1/١00)‏ من وجه آخر» وفيه : سليهان بن عمرو النخعي» كذاب» كا في «الميزان). 
والمراد من قوله: ولا تُعرض-أي: تَسْبّع -من طول صُحيَته. أن الطالب لا يقنع من مجالس دروس شيخه ومجالسه العلمية ما أمكن؛ 
فإنه بذلك يزداد الطالب إِيهانًا وعلًا وأخلاقًا وخيرًا. 

وقد كان من السلف من يجالس شيخه ولا يرحل عنه سنين طويلة» ومن هؤلاء: 

أبو الخير كان لا يُعَارِقُ عََبة. رواه البخاري (1877)» ومسلو (5 .)١75‏ أبو الخير: مرثد بن عبد الله اليرّني. 

جَالْسَ نُعَيِم الجر با هُرَيْرَةعِشْرِينَ سَنَة. رواه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (077/1). 

قال ابن جريج: جَالَسْتُ عَمْرَو بْنَ ديتارِ يَعْدَ مَا فَرَعْتَ مِنْ عَطَاءٍ سَبْعَ سِنِينَ. رواه الفسوي في «المعرفة والتاريخ»(9/7؟). 

قال الزهري: مَسَّتْ رُكْبَتِي رُكْبَة ان المْسَيّبِ نان سِنِينَ. رواه الفسوي في «المعرفة والتاريخ»(111/1). 

لسرا ل ل RR‏ . رواه الفسوي في «المعرفة والتاريخ»)(7501/7). 

قال كي ذا صعين القطات ١‏ رمت شه عطْرين سَنَء قا كنت أزجم من علدو إل دة لحاويت وَعَشَرَةِ » أكيد ما كنت أَسْمَعٌ من 
في كليم رواء أبو نعيم في حلية الأولياء(149/8). 

وإذا غا الان ا ن الوا عة ف ما ل اا 

(۳) الحكم عام في رد الغيبة. وإنما خص المعلم لما له من الحق على المتعلم. وقد ذكرهذا المؤلف النووي في «الأذکار»(۷۳۷/۲)ء 
وقال: اعلم أنه ينبغي لمن سمع غيبة مسلم أن يردّها ويزجرٌ قائلّهاء فإن لم ينزجرٌ بالكلام زجرّه بيده» فإن لم يستطع باليدٍ ولا 
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وَيَدخْل على شیخه كَامِل الخال(" متتظفا" ب ذكرتاه في المعَلم» مُتَطْهرًا(؟») مُستَعْولا 
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باللسان» فار ذلك المجلس» فإن سمع غِبَةَ شيخه أو غيره بن له عليه حقٌّء أو كان من أهل الفضل والصّلاحء كان الاعتناءٌ با 
ذكرناه أكثر. اه. 

ومن الأدلة في رد التلميذ غيبة شيخه وكل مسلم: 

* عن أبي سعيد الخدري أن النبي ايوا اووس يقول: ١مَنْ‏ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكرًا ليره بدو فَِنْ ا يَسْمَطِعْ قلِسَانِه قن 1 
ست م بقلب وَدَلِكَ أَضْعَفُ الْإيَآانِ» رواه مسلم (59). 


٠.‏ 1 و1 سر ھە ع 2م 6و 
" عن عتبان بن مالك ينه وفيه: أن النبي صلا ایوا ووسر قام يصلي فَقَالَ قائ أن ما لِك بن الدَحَيْشِنٍ أو ابن الدخشن؟ 
َقَالَ بَعْضُهُمْ: ذَلِكَ مُنَاِقٌ لا حب انه وَرَسُولَه قََالَ رَسُولُ الله ص ايوم : «لاتقل ذَلِكَ لِك ألا تَرَاهُ قَدْ قَالَ: لا إِلَهَ إلا الله بريد 


بلك وَجْهَ النَّدا رواه البخاري(575): ومسلم(577). 
" عن كعب بن مالك في قصة توبته» وفيه: أن النبي صَيَِّلنَهعلوعِِِوَسَلمَ قال: ما فَعَلَ كَعْبُ بن مَالِكِ؟) قال رَجُلٌ مِنْ بن سَلِمَة 
8 رَسُولٌ الله حَبَسَهُ بُرْدَاهُ وَالنَظَرٌ في عِطْمَيْه فَقَالَ ا له معاد بن جَبلٍ: بعس ما قُلْتَ» وَاددوِيَا رَسُولٌ الث ا عَلِمْنا عليه لا راء َسَكَتَ 
سول الله صا يوسم رواه البخاري »)٤٤۱۸(‏ ومسلم(71779). 
0ن فور مل رڈ نی جب عل أرق لك الجلی بتو له :الكت E‏ 
ریا ویشھرایا eee‏ َعم [النساء: »]١ 6٠‏ وقال: 2 ارات أن وون ف :رارض عب 
ی وان ریش یرہ اکان ك الط تقد بد ےرم مح رر الايد © 4[ الأنعام]» وقال سبحانه: ‏ وَل لَايَقَهَدُوت 
SRS 0‏ نه: 9# وان هَْحِنِألَفْومُعْرضُونَ @ 4 [المؤمنون]» وقال: 3# وَإدَاسَمِعُوا 
الَْوَلرَسُْعَنَهُ # [القصص: 66 ]. 
وقال الشاعر: 
وسَمْعَكَ صن عَنْ سباع القبيح + كصّون اللسانِ عَنِ النطق به 
فإِنَكَ عند اسقمع القبيح جي شَريك لقائله.. فانتبة! 
(؟) هذا الفصل في استعداد الطالب للخروج للدرس وآداب حضوره وجلويه بين يدي معلّمه. 
وقوله: (كَامِلَ ا لحال) أي: على أحسن حال في لباسه وهيئته وفراغ قلبه واستعداده. 
() قال النووي في مقدمة «المجموع» (77): مُتَنَظما باك رقص شارب وَظْفْرِ وَزَالَةِ ريه رَائِحَةٍ. 
ae‏ ات مركم لأنه قد يكون في مسجد فيحتاج إلى أن يركع ركعتين» ولأجل أن يذكر الله على طهارة» 
وعند ذْكْرٍ النبي صَإِلنَعَبوعِ1]إوسََهَ يصلي عليه وهو على طهارة» ومجالس العلم هي من ذِكرِ اللّه. 
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مَكَانٍ يحتَاح فيه إلى اسيئذانٍ9». و 


عليه وَعليهم إِذَا انصَرَفَ. 


ن يُسَلَّمَ على الْحَاضِرِينَ إِذَا دحل(" وص وَأن يُسَلَّم 


(1) من آداب الطالب أن ينظَّفَ فاه قبل حضور الدرس» أما استعمال السواك في حلقة العلم فهذا ليس من آداب حلقات العلي 
وقد أفرد الإمام النووي رَيِمََأَنَهُ للسواك فصلا » فيما سيأتي إن شاء الله تحت الباب السادس» فلا نتعجّل. 

(؟) هذا من أَهَمٌ آداب حضور حلقات العلم» أن يكون القلب فارغًا من الأمور الشاغلة: كالعَمٌ والحُزنء وانشغال الفكر» قال 
تعالى: 3 مَابحَحَلَ اله نين ني جرف [الأحزاب: .]٤‏ وهذا يحتاج إلى اهتمام ودعاء الله عل بالتوفيق والإعانة؛ لأن الأمور 
الشاغلة للذهن كثيرةٌ وقد ذكر هذا الأدب الخطيب رأة في «الفقيه والمتفقه» (50-707/7)» وقال: بغي ألا يَأ الْمَقِي 


E -أي: الطالب -سَلَامَة اَم فراع الْقَلْبِء َكَل الْمَّهْمِ؛ أنه دا حَضَرَهُ ناعِسا‎ E 
اقل الي اخ و متلا حصا يبل قله تا يع و ڏه عليه اليه وُر ِن َه يت في قلي ما هم حى‎ 
عا م افتقاده مر“‎ ١ يَنْسَاه وَإِنِ اسْتَعْجَمَ لبه عن ن امهم كَانَ َلك دَاعِية لِلْمَقِيه إل الجر وَلِلْمتعَلّم إِلَ الل وَكُلّا كرت أَنّهَلرَمْ‎ 
فی إن عل الْمَقِ نلف إل أ الم ياج ون َك إل آختر ما ياج إل اليك ل بريد أن : يسْمَعَ ما ا يَكُنْ سَيِعَهُ مِنْ قَبْل؛‎ 
ريد أن يتَعرََهُ وَأَنْ يَتَحَمَظَهُ وَالْمَقِيهُ فَهِمْ ا بريد أنْ يُلْقِيَُ حَافظ يا يَقْصِدٌ أَنْ يَكِيَهُ فَإدَا كَانَ الْمَقِيهُ مِنَ الحفْظ وَالُْرفَةِ عَلَ مَا‎ 
َكَرَت وَيَْرَمُهُ مِنَ افْيقَاِ لَه ما وَصَفْتُء وَالْتََلّمُ يُرِيدُ أن يُلْقِيَ إل قَلْبهِ ما لا يعرف وقلبة افر عَنْهُ وَتَفْسْهُ تَسْتَدْقِلُ النَعَبَ»‎ 
بات عل الب هر جا من قراغ القلب إل تر با تاج هق ويج إل صب َي عل الاشيذكار ولي ثم‎ 
أخرج عن الشافعي-وهو في «الرسالة»(19)للشافعي-: وَالتاس طَبَقَاتٌ في الْعِلْم» مَوْقِعُهُمْ من الم بقَدْرِ رجاتم فيو فق عل‎ 
طَلبة الم وع اة جرهم في اسار عله وَالصَرٍ على كَل عاض دود طلبوء حلاص اليه في إذْرَاكِ عِلِْنَضَّا‎ 
إل انكو ني الْعَوْنِ عَلَيْ َنَّهُ لا يدرك خير إلا بِعَوْنِه. اه.‎ E واواط‎ 

وأحيانًا قد يصل الإنسان إلى حال لا يستطيع دفع ما في قلبه من التشويش والانشغال» فيتوكل على الله ويذهب إلى الدرس على 
حاله» ولكنه إذا جلس للتلقّي وسماع العلم» قد يسمع كلمات تثلج صدرّه وتزيل هلّه» مثلا: يسمع كلمات في الصبر وما أعد الله 
لأهلهء أو الإيمان بالقدر وطمأنينة القلب با قدره الله عَرَهِجَلّ» فيرتفع عنه ما يجده. وينسى العناء الذي كان قد أَلَمّ به» وهذا من 
ا ا 

وقول الخطيب: ا . يفيد أن الفرّحَ الشديد قد يؤ وف الا قحف دون کو ولاشدرة لسغل وو 
قال الخطيب ر رة آله في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (5 ؟) : وَرْبَّ حَاضر کالْعًائب. 

() والدلیل قول الله تعالى : جل يكم امنأ تخاو وئ ا عو بیو یک کی آم انوا وس موأ لها ل ولک ےر دكت © 4 
[النور]. 

تستأنسوا: تستأذنوا. والوا ودعي ري a‏ والملام وتران نوك اجرج أبو داود في «سننه» عَنّْ 
ربعي قَالَ: حَدََّنَا رَجُلٌ مَنْ بني عَامر آنه اسْتأَدنَ عَلَ ابي صلا لَمُعَبتَهوَسَلَرَ وَهْوَ في بَيْتِ فَقَالَ: َلج؟ فقا ال صلا لته وسا 
حَادِمِهِ: «اخرّخ إل هَذَا فَعَلَّمْهُ الاسْيمْدَانَ مَل لَهُ: قل السَّلَامُ ملک ا قَقَالَ: السَّلَامُ ليك اوخل ؟ 
ََذنَ لَه الى صا دوساو فَدَّخَلَ. والحديث صحيح في «الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين» (7177/8). 

(4) يعني: إذا كان في مكان خاص. أما إذا كان المكان عامًا فيدخل من غير استئذان. 
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کا جَاءَ ني الحَدِيثِ: «فَلَيْسَتٍ الأولى بأحق من الثانية» ". 


ولا يتَخَلَى رقَابَ التاس» بل مجلس حَيث ينتهي به المجلسر 0 إلا أن يدن ل شيدق 
لدم أو يَعلَمَ ِن حَاهِم ! إِيثَارَ ذلك .٠(‏ 


(1) عبارة الإمام النووي هان ني «مقدمة المجموع» (2147: وَيُسَلَّمَ على الحَاضِرِينَ كُلّهِمْ بِصَوْتٍ يُسْوِعُهُمْ إساعًا تحَقََاه وعلّق 
عليه الشيخ ابن عثيمين رَمَهُنَكُ وقال: هذا صحيح» لكن إذا كان ذلك يشوش على الحاضرين» مثل: ما لو دخل طالب بعد أن 
ستتب المجلس واغهمكوا في الاستماع إلى كلام الشيخ» فهل نقول: ارفع صوتك بالسلام مع أنه يخشى أن يشغلهم؟ 

الجواب: لاء أما إذا كان لا يشغلهم فلا بأس؛ لأن الصحابة كانوا يسلمون على رسول الله صلى عليه وسلم» وهو جالس مع 
أصحابه في المسجد. 

() أي: يخص الشيخ بالسلام» وقد تقدم في الدرس الذي قبل هذا في الكلام على ما ورد عن أَمِيرٍ المؤمِنِينَ علي بن 
كاده و وس ال سو بالتجية.. والله أعلم. 


بي طالب 


ا و ےجو 


عن أبي هريرة رين عنامي الستة a SEE‏ ة َوَلئَدْعَنَةُ. 

وأخرجه البخاري في «الأدب المفردا (ص747): من طريق يعقوب بن زيد» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة. ومن هذه الطريق 
أورده والدي رجاه في «جامعه» (70/7). 

وهذا من آداب الانصراف» فك ألقى السلام عند حضوره كذلك يلقي السلام عند انصرافه» قال الشيخ ابن عثيمين رََدُآنَهُ في 
«شرح رياض الصا حين»(578/4): وهذا من كال الشريعة نها جعلت المبتدي والمنتهي على حد سواء ء في مثل هذه الأمورء 
والشريعة کا نعلم جمیعا من لدن حكيم خبير» ک) قال تعالى :¥ کت اکت کک ت اهدرف تمن َير [هود]. فتجدها كلها 
متناسقة متصاحبة ليس فيها تناقض ولا تفريط» حتى إن الرسول عَِلَبَهاصَكاوَاَلسَكمْ هى أن يمشى الرجل بنعل واحد ولو لإصلاح 
الأخرى لماذا؟ لأنك إذا خصصت إحدى قدميك بالنعل صار ذلك جورا وعدم عدل» فهكذا نرى أن الشريعة الإسلامية جاءت 
بالعدل في كل شيءء إن الله يَأمْرُ بالْعَدْلٍِ وَالْإِحْسَانٍ وَإِينَاءِ ذِي الْقَربَى وَيَنْهَى عَن الْمَحْمَاءِ وَالُنكر وَالْبَمْي يَعِظُكُمْ لَعَلّكُمْ 
تَذَكرُونَ (40)#[النحل]» والله الموفق 

)٤(‏ قال البخاري رَِمََآنَهُ: (باب من قعد حيث انتهى به المجلس ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها)» ڈ ثم أخرج حديث أبي 
اسان 4ن تشول اا تيوسام ْنَا هو جايس في المَسْجِدٍ والتاس مَعَهُ إذْ أقبل تََانَة تمر اقب اثتان إل 


و ادوس وَذَّهَبَ وَاجِدٌ قَالَ: فَوَقَمَا عل رَسُولٍ اله صَرَّلنَةعتِوسَر ماما أَحَدُهُمًا: ری فرج في الم قَجَلَسَ 
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ما الآخرٌ: مجلس حَلْفَهُمُ وَأَمَا الثَّالِثُ : فَأَدبرَ دابا ف فَرَعّ رَسُولُ الله صا ووسر قال : آلا ركم عن التََر الاك 
دمن ری إل لله تار لکت َم الحم َاسَْخيَا قشب الم و ا الا فاع كن فاع الله كنف 
هذا الحديث فيه: أن الطالب إذا دخل ورأى فرجة في حلقة يجلس فيها كا فعل الأول» وهذا فيه تنظيم للحلقة وسد خكلهاء وإذا م 
يجد فرجة يجلس خلفهم كا فعل الثاني. 
ومن فوائد هذا الحديث كا قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»(1١/91١):‏ 
. اسْتَحْبَابُ التَخْلِيقٍ في حالس الذَّكْرِ وَالْعِلُم. 


ا 


ع 5 


م 


ل 


من سبق لل مَوْضِع مِنّْهَاكَانَ اح بو. 

2 خياب الأب في تايس للم وَمَضلْ سد َل الف كي و5 الريب في د أل الصُُّوفٍ في الصّلاة. 

* جْوَارُ النَخَطي لِسَدٌ ا ڄل ما يوذ قن ثي اسْتّحِبٌ الوس حَيْتُ ينتهي كنا فَعَلَ الٿاني. 

)١(‏ هذا فيه استثناء حالتين من النهي عن التخطي: 

2 إذا أن له الشيخ في التقدم» وهذا كان يفعله والدي يدانه أحيانًا مع ضيف كريم أو مستفيد فيأمره بالتقدم. 

" (أو يَعَلَمَ من حَايِِم إِيثَارَ دَلِكَ) قال الشيخ اند عقون ن ای عل د المجموع» :)١115(‏ من الذي أعطى 
الحاضرين الحق في الإذن له؟ ثم أجاب» وقال: قد يعرفون من حال الشيخ أنه يكرمه. 

2 وهنا أيضّا حالة أخرئ: قال ابن عبد البن في «التمهيد»(015/1: لا يود التَحَطي إل العا إل أن يحوت وجل بيد فرب من 
الْعَالم فَائدَة يشير علا قَيَجِبُ حيتقذ أن يُفتح له؛ لثلا يُؤْذِيَ أَحَدَا حى يَصِلَ إلى الشَّبْخ قر مه قل تمواق بن عن 
قول رَسُولِ الله صََأللَهعَلتَهوَسَلَه: ليلني منكم أولوا الأخكام وَالتّهَى. يَغْني: في الصا وَغَِ هاه لرا عه ويؤدوا ما سيكو كا 
تيثرا و تر ازيل فى ولا تصعرفت» 

ا جال ار ا ز الحَطي لِسَدٌ الل ما ليو قن خي استَجب الوس حَيْٺ ينم ينهي کا فَعَلَ الاي . وهذا تقدم في استنباط 
الحافظ من حديث أبي واقد الليثي وَدَنَدعَنَهُ. 

وهنا مسألة نذكرها؛ للفائدة: عَنْ عَقَبَةَ بن الحارث يتف فَالَ: صَلَيْتُ وَرَاء التي ص يي ومام بالَدِية العَضرَ فَسَلَّم ثم قَام 
مُسْرِعَاء فَتَخَطَّى رقاب الاس إل بَعْضٍ حجر نِسَائِهه فرع التاس مِنْ سُرْعَته تو فَحَرَجَ عليه فَرَأى اَم حَجِبُوا مِنْ سُرْعيهء قَقَالَ: 
«َگزت ين يدا كرك اَن سي مرت سوه رواه البخاري(801). 

قوله: «فَكَرِهْتٌ أن يحبسَنِي) قال ابن الجوزي رَه في «كشف المشكل)(175/5) ذأ : يشغل قلبي فيمنعه من انطلاقه فیا يريد. 
وقال ابن بطال في «شرح صحيح البخاري)(5777/7): يعني: في الآخرة. 


e 


من فوائد هذا الحديث: 
" جواز التخطي بعد الصلاة قبل انصراف المصلين؛ للحاجة. 
هذاء وينبغي للطالب أن يبكْرٌ في الحضور؛ ليكونٌ قريبًا من الشيخ» فإنه أدعى للانتباه وأقوى في التركيز. 
قال إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ: قلت لاي سَعْدِ ن إِنرَاهِيمَ: بم رَاقَُمُ الزْهرِيُ؟ قَالَ: گان يي الْْجَلِسَ مِنْ صُدُورِهَاء وَلَا ايها مِنْ حَلفِا. 
رواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه) (؟770/5). 
ن ا 
(كَانَ أي الجَالِسَ مِنْ صدُورِهَا) صدر المجلس أوله» أي: أنه كان يجلس في مقدمة الحلقة. 
وهذا الأدب قد ذكروه في آداب الطالب» قال القرطبي في «المفهم» :)١١/1(‏ القرب من العالم أولى؛ لما يحصل من ذلك من حسن 
الاستاع» والحفظ. اه. 


وكان والدي يحث المتباعد على القرب» ويقول: اجلس هاهنا يا بني» يعني: بالقرب منه. 


لا يْقِيمُ أحَدًا من مَوضعِو('2 فَإن رَه خَيدهُ ب يَقبّل» اقِدَاءً بابن عَمَرَ تة إلا أن 
يَكُونَ في تَقَدمِهِ مَصلَحَةٌ لِلحَاضرينَ E‏ رَه الشيخ بِدَلِكَ ولا يلس وَسْط الحَلْقَةه» إلا 


لِصَرُورَةٍ "2 وَلا جلس بَينَ صَاحِبَيْنِ بغير ذم فَإن فَسَحَا له فَعَدَ وَضَمَّ نَفْسَهُ 0©. 


(۱) والدليل عن ابن عَمَرَ يفعت عند البخاري (5779).: ومسلم (۲۱۷۷) عن النَبِيّ ورسآ قَالَ: «لا يُقِيمُ الرَّجُل 
الج من تله نم بلس فيد»» فمن سبق إلى مباح؛ فهو أحق به. 

ويدل له أيضًا حديث أبي واقد الليثي المتقدم: 0 الآحَرٌ: فَجَلّسَ حَلْمَهُمْ) ما أقام أحدًا من الجالسينء استنبط ابن بطال جال 
في شرح صحيح البخاري» )١17١/7(‏ من هذا الحديث» وقال: فيه من حسن الأدب أن يجلس المرء حيث انتهى به مجلسه. ولا 
يقيمٌ أحدًا. اه. 

ولو أقام رجلا من مجلسه ولم يجلس فيه أو أقامه ليجلس غيرُه فيه» هذا أيضًا منهي عنه. وإنا نص الحديث على أنه لا يقيمه ليجلس 
هو فيه؛ لأنه الغالب. وقد نبّه على ذلك المباركفوري في «تحفة الأحوذي)(۸/١٠۲)»‏ وقال: لس ی اقيم (فيه) فيد وَاقَعىٌ 
غَالِِيٌّ» والله أعلم. 

(1) أثر ابن عمر عتتا في «صحيح البخاري» (1۲۷۰)» ولفظه: وَكَانَ ان عُمَرَ يَكْرَهُ أن يَقُومَ الرَجُل مِنْ لسو ثم لس 
وكان يفعل ذلك هتا تواضعًا منه وتورعًا؛ لثلا يقوم له أحدٌ حياءً وليس عن طِيْبٍ نفس» وقد دل الدليل أنه إذا قام من نيه 
۴ و كوه ھی الي .تخد و عت کے عت عر 5 ي اي جر 86 
دالا جرح عل كن ا أبو داود )٥۲۱۷(‏ عَنْ م المْؤْمِنِينَ عَايْسَّة سه وتء أا قَالَتْ: مَا رَأيْت أَحَذًا كَانَ أَشْبَه 
سَمْنَا وَهَذْيَا وَدَلَا بِرَسُولٍ الله ص ووسر مر فاطمة كَرَمَ م انه وَجْهَهَا كَانَتْ ذا لث عَلَيْهِ قَامَ إِليَْا فأَحَدَ بيدهاء وَقبَكَهَا 
وَأَجْلَسَهًا في جلسهء وَكَانَ إذَا دل عَلَيْهَا قَامَتْ إِلَيّْه ادت بيده فمَبَلتَهُ وَأَجْلْسَنْهُ في تَجْلِسهًا؛ والحديث حسنه والدي رجاه في 
«جامعه) (/505). 

(۳) مل لهذا الإمام النووي رجاه في «مقدمة المجموع» (77)» وقال: أن يَقَرْتَ مِنْ الشَْحَ وَيُدَاكِرَه مُذَاكَرَةيََقِحُ الحاضِرُونَ يها. 
)٤(‏ حلّقة العلم ونحوهاء بإسكان اللام» هذه هي اللغة الفصيحة المشهورة» ويقال بفتحها في لغة قليلة» حكاها ثعلب والجوهري 
وغيرهما. ك 

قلت: ثعلب هو: أَحْمَدُ بْنُ يَى» أَبُو الْعَبّاس النحوي الشيباني مولاهم» المعروف بثعلب إمام الكوفيين في النحو واللغة. «تاريخ 
بغداد» (6/ ١5‏ 5). 


والنهي عن الجلوس وسط الحلقة جاء فيها رواه أبو داود (5877)» من طريق أبي مجلز عَنْ حُدَيفَةَ: أ 
لعن مَنْ جس وَسْط الْحَلْقَة). 

وهذا إسناد منقطع؛ أبو مجلزء وهو: لَاحِقٌ بن حُمَيْدِ لم يسمع من حذيفة. 

وهذا ضعفه الشيخ الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة)» ووالدي كان يذكر لنا في الدرس تضعيفه» وهذا مما اتفق على تضعيفه 


ن رسو الله اة 6يوس : 


هذان الإمامان يمَمْمَااانَهُ. 


5-4 
ع 


وَيَنِبَضى أن يَتََدبَ أيضًا يضًا مَعَ رَه © وَحَاضِرِي بجلس الشيخ» فَإِنَ لِك ب مع 
3 


الشيخ ا وَيَقعْدُ بن يدي الشّيخ فنذة الي افا الل 0 


2 
2 ىه مءمّ عي سر 


ع 


د و و ا 
والوّشط سگرن ال ينا كان د 
* 


غر > کالتاس والدوابٌ وَغَيْرٍ ذَلِكَء فَإِذًا گان مُتَصِلَ الأجزاء کالدار 


قيا کل يِه بقع رقع الاک وكا الأفبه . «النهاية». 

)١(‏ يعني: ضيق المكان» وهذه المسألة سُئل عنها الشيخ الألباني رهه وقال: الحمد لله هو حديث لا يصح هذا أولاء ثانيًا: لو 
كان يصح لكان المقصود منه الجلوس وسط ال حلقة؛ لقصد لفت أنظار الناس كأن يقول بلسان الحال: آنا هناء أما والحديث لم يصح 
فالحمد لله. «دروس للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» الدرس التاسع» كما في الشاملة. 


3 


(۲) يشير ماله إلى ما رواه أبو داود )٤۸٤٤(‏ عَنْ عبد الله بن عمرو بن العاص تة أن رشو الله يرما قَالَ: دا 
1 بين رجن إلا ادنيا والحديث حسن. 

ناض الاح املس ناليو لا EOC‏ »كما تقدم في الحديث: ١فَأَمًا‏ أَحَدُهُمَا: قرَأَى فَرْجَةَ في 
ا لحلقة فَجَلّسَ فيهًا). 


(۳) قال الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع»(13724/1): وَيِجِبُ عَلَ مَنْ قَسَحَ لَه اتان فَجَلْسَ بَيْتَّهُ) أن يْمَعَ نَفْسَُ. 
اه. 

فهذا من الأدبء إذا فيح له يجلس ويضم نفسه لا يأخذ مكانًا متّسعَاء وهذا من الآداب التي يجهلها كثير من الناس» يفسح له 
الجالس ويأخذ جزءًا من المكان أكبر ما يسعه» حتى يضيق على من فسح له. وأيضًا من الأخطاء أن بعضهم إذا وجد داخلًا والمكان 
قد امتلاً يأخذ له مكانًا واسعًا ولا يضم نفسه؛ ليفسح لغيره» وقد جاء الترغيب والأمر في التوسعة للداخل الذي لم يجد مكانًا. 
يراجع ما تقدم قبل فصلين. 

والفقرات الأخيرة في هذا الفصل في آداب المجالس» مجالس العلم وغيرها. 

)٤(‏ الرفقة: بضم الراء وكسرها لغتان. ن 

وتسمى الرفقة ما داموا منضمين في مجلس واحد ومسير واحد . «العين» )١59/5(‏ للخليل بن أحمد رجمدالة. 

(0) هذا من آداب الطالب أن يراعي حقّ الصاحب والرفيق في مجلس الدرس» وأن يث يشفق عليه» وأن يكون جميل الأخلاق معه» 
ويتقي مساءته» ويكف آذاه عنه: فلا يزاحمه» ولا يؤذيه بلسانه» أو عطاسه. فإذا عطس يعض صوته ويضع ثوبه أو يضع المنديل على 
فمه» كا کان رَسُولٌ الله صا وسا : الس ل ل د 
(0019) عن اي هرَيْرَ رة يدنه وهو في «الصحيح المسند» )٠٤١١۷(‏ لوالدي رمه 


ومن سق الرفيق* آلا يحسده يقد عليه» وآن يكون قلبه قبا ضافيًا عليهه ومن الخظا أن يكون الظالث ليسا لأخيه وزميله» وبين 
يدي شيخ واحدء واتجاهٍ واحدٍ وهو طلب العلم والدار الآخرة» ومع ذلك يكيد لأخيه ويحقد عليه» هذه مصيبة يحرص عليها 
الشيطان؛ ليوقع طلاب العلم في الفتنة» ويشغلهم عن التحصيل. 

ومن حق الرفيق: ألا يتنازع ويختلف معه أو يشوش عليه؛ وإذا احتاج إلى إعانة أعانه كأن يحتاج إلى قلم أو ورقة» أو استفهم عن 
كلمة فاتته أفاده» | كان السلف يفعلون. 

قال النووي هال في مقدمة «المجموع»(۳۹/۱): ينبي أن يُرْشِدَ رُفَْتَُوَغَبْرَهُمْ مِنْ الطَلبَةِ إل موا طن الاشِْعَالٍ وَالْمَائِدَ وَيَذْكُرَ 
هم ما اسْتَقَادهُ عل جهة النّصِِحَة وَالخُدَاكَرَة وبإرشادهم يُبَارَكُ لَه في عِلْمِهِ وَيَسْتَديك فلم ناكد سال مَعَهُمَعَ جَزِيلٍ واب الله 
ڪيل ومن بَخِلَ بِذَّلِكَ کان بضده فلا يَنْبْتُ مَعَهُ وَٳِن تبت 1 يُتوِرُ. اه. 

فينبغي لكل طالب علم الحرص على التأدب بهذه الآداب والاعتناء بها؛ ليكون من المحسنين. الي لوَا يقول: كا في 


5 
تح کے عي بحن رقي 2ع 


«صحيح مسلم» (1990) عَنْ شَدَادٍ بْنِ اوس (إنَّ الله كَنَبَ الْإحْسَانَ على كَل سىء قدا لمم خسوا الله وَإذَا دحتم 
اسا البح د أَحَدُكُمْ EK‏ فرح ذَبِيِحَنَةُ). 
وليكون من خير الأصحاب عند الله روى الترمذي في «سننه» )۱۹٤٤(‏ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
نومار : خر الأضحَاب عِنْدَ الله حرم لِصَاحِبهء وخ الجيرَانٍ عِنْدَ الله حرم جاره» والحديث في «الصحيح المسند» 
(۷۳) لوالدي رجاه 
وهذا دليل أن الإحسان إلى الرفيق توفيق من الله سبحانه» وأنه سعادة ومن مكارم الأخلاق» وأن الإخلال به حرمان وخسران. 
)١(‏ هذا تعليل أيضًا للأدب مع الرفيق» وأنه يعد تأدبًا مع الشيخ واحترامًا وإجلالَا له» وصيانة لمجلسه من الفوضى. 
0 2 اكير العاف 
قلت: القعدة: بكسر القاف الهيئة والحالة» قال ابن مالك رأة في «ألفيته): 

وفَعْلَة ير كجَلْسَة 2 وفعلة شيئة كجِلْسَهُ 
والمقصود أن الطالب يجلس جلسة المؤدّب» وقد ذكر هذا الأدب الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في «حلية طالب العلم» (177)» 
وقال: فليكق شيك كل إجلال منك وإكرام وتقدير وكلطنيه ف بتجايع الآداب مم شبك ف جارينك معه» الات 
إليه. ۰ 
قال الشيخ ابن عثيمين في «شرح حلية طالب العلم)(117): وهذا صحيح» اجلس جلسة المتأدب» يعني: مثلا لا تمد رجليك؛ ولا 
يديك؛ لأن هذا سوء أدبء ولا تجلس متكتّاء هذا أيضًا سوء أدب لا سي) في مكان الطلب» أما إذا كنت في مكان جلوس عادي 
فالأمر أهون. اه. 
ومن حسن الجلوس بين يدي المعلم: 
" السكوت. فلا يتكلم لغير حاجة. 
" أن يشعرٌ بأنه طالب يحتاج إلى العلم أكثر نما يحتاج إلى الكلام» كان هناك طالب في صدر مجلس والدي رَمَهُآنَهُ في دروسه العامة» 
وكان ذلك الطالب يتكلم وكأنه المعلم» فغضب مرةً والدي رَمَهْلَنَهُ وكان الدرسٌ في الصحيح المسند من دلائل النبوة)» وقال له: 
اجلس جلسة المتعلمين» وإلا قم هناك» يعني: بعيدًا في آخر الحلقة. 


يَرَفَعْ صَونَّةُ رَفعًا بَلِيعَا من عير حَاجَةٍ ٩‏ ولا يَضْحَكْ » ولا يُكثر الكَلَامَ مِن عبر حَاجَةٍ (2, 
ديوس شه 17 > 2 سكو عام 00622 ا 4 اه زا نشد 1 2 
وَلا يَعبّث بيده وَلا غيرهًا ("» ولا يَلتفِت يمينا وَلا شالا من غير حاجَةٍ ”". بل کون متوجهًا 
ل الخ ۵ مُضْفِيًا إل کدی(“ 


2 حسَن هَيَته وعدم تکشفه» وقد رأى والدي ر الله جالسًا في حلقته وعنده بعض التكشف» فقال له: يا فلان» اجلس جلسة 
طالب العلم. 

" ألا يجلس في مكان مرتفع أعلى من شيخه. 

5 ا ل حر الظَهْر. ااا جا و ا أن 
کول م مَفْعَدُ الطَالِبٍ مِنَ الُحَدَّثِ بمَنْلَة م مفعَدِ الصَّبيٌ ناحلم ثم ساق بسنده )۳٤۳(‏ عَنْ مدان ن الْأَضْبّهَانَ قَالَ: كنت عِنْدَ 
شَرِيكِ 466 بَعْضُ وَلَدِ اهدي فَاسْتَنَدَ إل الحائط وَسَأَلَهُ عَنْ حَدِيثِ فَلَمْ يٺ إِلَيْه فَأَعَادَ عَلَيِْ فلم يفت إل د قَقَالَ: كأَنّكَ 


o‏ بض سرج 


E‏ لاء وَلَكِنَ الِْلْم ازن عِنْدَ أَهْلِهِ مِنْ أَنْ يُضَيحُوه قَالَ: فَجَنَا عَلَ رُكْبَيْهِ تم سال فَقَالَ شَرِيكٌ: هَكَذَا 


شريك-وهو: ابن عبد الله النخعي-رفص أن يعلّم بعض ولد المهدي؛ لأنه كان متكمًا إلى جدار» فلا جثا على ركبتيه-أي: برك على 
ركبتيه-قال له : هَكَذَا يَطْلَبُ الْعِلْم. 

سر ا مويه وام اكه الب ل وا ١ل e‏ 
كرك عدا ؛ انر أن يَولَ: ا تع e E E‏ عوط ت 
قال محمود د واو I o‏ رواه ابن أبي حاتم في 
(مقدمة الجرح والتعديل»(١٥٠).‏ 

والأمر واسع سواءً جلس على هذه الكيفية أو غيرهاء ولكن يبتعد عا يعد سوء أدب من الجلسات التي لا تليق في أثناء الدرس» 
واللّه أعلم. 

)١(‏ يعني: إذا احتاج إلى خاطبة الشيخ أو احتاج إلى سؤال يرفع صوته على قدر الحاجة. 

(؟) هذا من آداب طالب العلم في جلوسه في الدرس: عدم الضحكء روى أبو نعيم في «حلية الأولياء» (1/4) عن عبد الرَّحَن بن 


عر قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرّحَنِ بن مهي يَقُولُ» وَضَحِكَ رَجُل في ليه وَسَمِعَهُ فَقَالَ: مَنْ الذي يَضْحَكُ؟ فََعَادَ مِرَارَاء فَأَشَارُوا 
إل جل اقب عليه وَهُوَ يَقَولُ: بُ العم وَأنْتَ تَضْحَك؟ مَرَّنٍ. لا حَدَننَكُمْ شَهْرَيْن. مام التاس» فَانْصَرَفوا اء ولا آعلم آي 
ريت عَبْدَ لرّحمَنِ صاجكا سيدا بِمَهْمَهَةٍإلَا التَسّمء قن شي عليه أن يَغْبَهُ أَمْسَكَ عَلَ قَمَهِ. والأثر ثابت. 

فهذا من آداب حلقات العلم : عدم الضحك فيهاء إلا إذا ضحك المعلم فلا بأس به» وذات مرة في جلسة علمية لوالدي لله 


رأى واحدًا يضحك» فقال له: لا تضحك إلا إذا ضحك الناس. 
والفقرات في هذا الفصل متقاربة فهي تحتوي على التحلي بخلقٍ السكينة والوقار في الدرس. 


بو السو لحار حا وس ورور ل ايا ع ل ا ا ا ا 
وسل 1503 عن جر ن الي صا ْوَل قال لَه في حَجَةٍ الوَدَاع : «اسْتَنْصتِ النّاس» فَقَالَ: «لا تَرْجِعُوا عدي 
كُمَارَاء يَهْرِبُ بَحْضْكُمْ رَِاب بَعْض). 

وقد ذكر الشيخ بكر بن عبدالله أبو زيد في «حلية طالب العلم»(57١)‏ في آداب الطالب: عدم الإكثار من الكلام عند الشيخ» قال 
الشيخ ابن عثيمين معلّقًا على هذه العبارة في «شرح حلية طالب العلم»(18١):‏ إكثار الكلام عنده-أي: عند الشيخ-فيه تفصيل» 
فالمجالس تختلف إذا كان مجلس علم ومجلس جِدَّ فلا تكثرء لكن إذا كان مكان نزهة فهذا لا بأس أن يأتي أحد ويكثر الكلام ويوسع 
صدر الشيخ وصدر الحاضرين» ليس فيه مانع. اه. 

(؟) هذا من آداب الطالب في درسه التحلي بالسكينة والوقار» فلا يعبث بيده ولا برجله ولا غير ذلك. 

والعبث: أن يَفعلٌ فعلًا لا داعي له» أو يقولّ قولا لا داعي له كا في «شرح حلية طالب العلم» (40) لابن عثيمين. 

كاسن ا ا ا ا بدا ساي وار كاد الح ياود و لي قار 
السكينة والخشوع» ولا يتحركون لغير حاجة أو يلتفتون» حتى إم لسكوجم کان عَلَ رُدُوسهِمٌ EEE e‏ 
عَنْ أبي سيل افدر هكن الحديث وفيه: «وَسَكَتّ النّاسٌ كان عل رُهُوسِهمْ الط . 

وروی ابو داود ف انتنتة 0ه 0) عن أَسَامَة مَة بن شَّرِيكِ قَالَ : أت التي صا اا به كَأَنّ) عل وهم اليد 
وروی أبو داود في «سننه» )٤۷٥۳(‏ عن الْبَرَاءِ بْنِ ن عازب» قَالَ : حَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله صا بيع في اة رل يي انار 
فَانْتَهَينَا إل الْمَْرِ ولا يُلْحَدْء فَجَلّسَ رَسُو ل الله اک لوس وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ كنا على رُعُوسنا الطَينُ وني يده عُودٌ يكت به في 
الْأَرْضٍء قَرَهَمَ رأْسَهُ فَقَالَ: «اسْتَعِيُوا اده مِنْ عَذَّابٍ الْقَرِا ربن أو تََانا. الحديث. 

قال ابن الأثير في «النهاية» :)19١/5(‏ وصّمَّهم بالسّكون والوّقَا وَأَمُمْ 1 يَكُنْ فيه َي ولا حَمّة؛ لذن الطَْر لا كاد قم إلا 
على شيءٍ سَاكِن. اه. 

وكذلك كانت مجالس السلف ممن بعدهم حتى كأنهم في صلاة» أخرج ابن أبي حاتم رَمَهُآنَهُ في «مقدمة الجرح والتعديل» (/101): 
نا أحمد بن سنان» قال: كان عبد الرحمن بن مهدي لا يُتحدث في مجلسه ولا يُبْرَى قلمٌ ولا يتسم ولا يقوم أحد قات كأن على 
رءوسهم الطير» وكأنهم في صلاة. فإن رأى أحدًا منهم تبسم أو تحدث أو يضحك أو يبرى قل)ء لبس نعله وخرج. 

وأخرجه المخطيب في «جامعه» (۳۲۷) وعنده زيادة: وَكَذَ قعل ابن تُمَيِ وَكَانَ مِنْ اشد التاس في هَذَا وَكَانَ وَكِيعٌ أَيْضَا ني له 
گام في صَلَاق ون انکر من اهرهم سينا لعل وَل وَكَانَ ابن تمر يَخْضَبُْ وَيَصِيحٌ» وَكَانَ دا ى من يري قََاء كي وَجْهُة. 
وثبت عن مسعر بن كدام قال: كنت في حَلْقَةٍ فجَعَلْتُ ألمت ل حَلْقَةٍ أخرَىء فَقَالَ لي جل مِنّْهُمْ: ما فَانَكَ مِنَ العِلم ار رواه 
الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (/5 7). 

وقال الشيخ ابن عثيمين ةلله في «التعليق على مقدمة المجموع»(185١)عن‏ هذا الأدب: بعض الناس يعمد النظر إلى غيره» لو 
يأتي واحد الآن ويصخب بالباب أو يصخب به الهواء كل الناس التفتوا إلا من شاء الله أو لو يحرّك الإنسان كتابه أو شيئًا من 
الأغراض التي معه التفتوا إليه! وهذا ما ينبغي. 

وأنا أذكرٌ ليلة من الليالي بعد المغربء كنا مع الشيخ عبد الرحمن رَمَهُآنَكُ وجاءت بومة وكان هناك نخل حول السطح الذي ندرس 
فيه» وهذه البُومة مسلّطَةٌ على العصفورء تأتي بعد المغرب والعصافير تكون في النخل وتسقط عليهم وتأكلهم» فالتفثٌ التفاتة يسيرة 
إليهاء فانتقدني الشيخ» وقال: صيدٌ العلم أولى من صيد الطيور. 


)١(‏ أي: مقبلا على الشيخ بوجهه. 

تعالى: 3 َف کلت أَركَرَ لمن کت رولب َالو َلسَّمَمَوَهْوَسَهِيدٌ © €[ق]. شهيد: أي: قلب حاضر. 

فلا يكون الطالب بجسمه فقط بل بقلبه وقالّبه. قال ابن القيم في «مفتاح دار السعادة» :)١79(‏ صاحبٌ القلب لا ينتفع بقلبه إلا 
بأمرين: 

8 أحدهما: أن يُخْضرّه ويُشْهدَه لما يُلقَى إليه» فإذا كان غائبًا عنه مسافرًا في الأماني والشهوات والخيالات لا ينتفع به. 

* الثاني: إذا أَحْصَرَه وأَشّْهَدّه م يتتفع إلا بأن يلقي سمعه ويصغي بكليّته إلى ما يُوعَظٌ به ورسد إليه. 

وها هتا ثلاثة أمور: 

u‏ اعا ساو الل ووه وكير لهم 

9 الثاني: إحضاره وحَمَعُه ومنعه من الشرود والتفرّق. 

" الثالث: إلقاءٌ السمع وإصغاؤه والإقبال على الذكر. 

فذكرٌ الله تعالى الأمورٌ الثلاثة في هذه الآية. اه. 

وقد كان والدي الشيخ مقبل رأة يتفقد طلابه في الدرس ويحرص على إحضار أذهانهم» فلهذا يسأل الطالب فجأة عن بعض ما 
ذكره لهم ما حمر الطالب على الانتباه وعدم شرود ذهئه. وربا قال للذي شرد ذهنه: سافرت سفرًا قريبًا أم بعيدًا؟! وربا ودع 
وقال: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. 

وقال الشيخ ابن عثيمين في «شرح حلية طالب العلم» :)١١117(‏ حسن الاستاع مهم» بحيث يكون قلبك وقالبك متجها إلى حدثك 
ومعلمك» ولا تكن جالسًا ببدنك وقلبك مشغول بغير الدرس» فإن هذا يفوت عليك خيرا كثيراء فوقت جلوسك لا بد أن يكون 
تملوكا للدرس» فكيف يذهب الطالب بقلبه يميتا ويسارًا. اه. 

ومن أخلّ بذلك فقد أحرم نفسّه خيرًا كثيرّاء قال ابن القيم في «مفتاح دار السعادة» (587): من الناس من جرم العلم لسوء 
إنصاته» فيكون الكلامٌ والمارات آثّر عنده من حُسْن الاستماع. وهذه آفة كامنة في أكثر النفوس الطالبة للعلم» وهي تمنعهم عل ولو 


كان حَسَنَ الفهم.. إلخ. 


(۲۰) فصل 
ES e‏ ا 


وغمه وَفرّحه» وجوعه» وء عطشه» E‏ وَكَلَقَه وَنَحوٍ ذَلِكَ عا 


ر ا 
يم رسو 24 ع 


0 


ae 
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کال خُضُورٍ القلب وَالنّشَّاطٍ (» وَأن يَعتَيِمَ أَوقَاتَ تَشَاطِهِ 2. 


(۱) من آداب الطالب مع شيخه: الرفق به ومراعاة حاله» فلا يقرأ عليه» أو يسأله عن مسألةٍ» أو يطلب منه تعلي وإفادة في حال 


5 
بيني ت 


الشغال قلبه» وشواغل القلب كثيرة» وقد مثل ها النووي مهن بقوله: وَمَلَلِهُ وإستنقارو» َعَم وَفرجه» وَجُوعِه وَعَطَشْ 


وَنْحَاسِ وَقَلَقَِ. 
وياله بق مرد 22112 تال : سَأَلْتُ التي صا فيوس : أي العمل حب إِلَ اللّه؟ قَالَ: «الصَّلاةٌ عَلَ وفيا د 8 


07 ق چ f.‏ 


لّ: 
ي قَالَ: «الجهادُ في سيل اللا قَالَ: حَدَنَيِي بن ولو اسْتَرَدتهُ لرَادَنِ. رواه البخاري (0117), 
و ن NT‏ عبد الله بنْ مسعود سأل النبيّ صا نَمَُِنهوعَآإوسهَرَ عن ثلاثِ مسائل» ولم يسأله أكثر من ذلك لا 
الرابع ولا الخامس؛ رفقا بالنبي اله ليوا اوسا ومراعاةً لحال نشاطه؛ قال يََلََعَنهُ بعد أن ذكر الحديث: وَلَوِ استَرَدْتة َرَادَني» 
وني رواية للإمام مسلم يقول: فا ركت أَسْتَرِيدُه ذه إلا إِرْعَاءَ عَلَيِْ. أي: شفقة عليه. وقد تقدم أثر علي بن أبي طالب قبل ثلاثة فصول: 
وَلَا تلح عَلَيهِ دا كيلَّ. 
وروی البخاري (۲۱۲۲)» ومسلم(1471) عَنْ ي هري لدي َل : حرج النبيّ صا يوسا في طَاتِفَة النَّمَار لا يُكَلّمُنِي وَل 
Ea‏ أَنَى سوق بني فَبنقَاعَ» فَجَلْسَ بِفِنَاءِ َيْتِ فَاطِمّة. الحديث. 
وتولةالالا کی ر أكلفة) قال احا ف فم الاري# ا بن جاتب الي 0 اي فلح كان مشفول الفكرة بوي 
أو غيره» وأما من جانب أبي هريرة فللتوقير. وكان ذلك من شأن الصحابة إذا لم يروا منه نشاطًا. اه. 
فإذا كان الشيخ مشغولًا أو مرمّقًا فلا ينبغي للطالب أن يطلب منه أن يقرا عليه» أو يسأله عن مسألةٍ فإنه قد يعرضه للزلل» ومخاطر 
مزالق الفتوى والتعليم» قال الله تعالى: 3 ماحل أ ّنف جرفو # [الأحزاب: .]٤‏ 


وذكر لنا والدي رجألل أنه سأله طالب عند انصرافه من الدرس» وقد كان مرهقاء فقال له: فكري مشوشء أتريد أن أجيبك 
بالخطأ؟! 
وقد تكون الإجابة ناقصة» قال والدى انان ا : بعض الأوقات أنشط في الجواب» 


رى الأرقات أكون مركا أو سياف ف خط اوضرع دا 
وقد يكون هذا سببًا لإضجار المعلم؛ لأن الطالب لم يتحين الفرصة المناسبة» فيحصل له من الشيخ جفاء وشدة وقسوة. 
إنك إن كلَّفَِي ما لا أطِق جي ساءك ما قد سرك مي من خلق 
قال المخطيب راه في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع»: مَنَ أَضْجرَهُ أَضْحَابُ الحَدِيثٍ فاطق لِسَائَهُ بدَمّهِمْ ثم أخرج 
أربعة آثار (5 ٠4-5٠‏ 5) تحت هذه الترحمة: 


" الأثر الأول: عَنْ أي حال الْأَمَرِِ قَالَ: قَالَ شُهْبَة لِأَضْحَابٍ الْحَدِيثِ: قُومُوا عَني مجَالْسَة اليَهُودِ وَالنَصَارَى حب إل مِنْ 


و 


3 


َالْسَتَكُمْ إِنَكُمْ لتصدود عَنْ ذِكْرِ الله وَعَن اد هذا إسناده ضعيف؛ فيه أبو الأزهر الخراساني مبارك بن مجاهد. ترجم له 


الذهبي في «ميزان الاعتدال» (577/7)» وقال: ضعفه قتيبة» وغيره» ولم يترك» وكان قدريًا.... قال أبو حاتم: ما أرى بحديثه 
بأسّا. وزاد الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان» :)١7/0(‏ وبقية كلام أبي حاتم: مات قبل الثوري بسنة أو سنتين» وضعفه قتيبة 
جدَاء وقال ابن عدي: ليس له كثير حديث» وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد» وقال البخاري: قال قتيبة: كان قدريًا 
وضعَّفه جدّاء وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم» وذكره ابن الجارود والدولابي والعقيلي في «الضعفاء» 

* الأثر الثاني: عن سفيانَ بن عي ار من نُجَالِسٌ» من كَل طبر ريك ومن کل تؤب حرق سوا عَلَيُمْ اي انبعت اَم هذ 
الْعْضَاءإِقٌ لارغب عن #الضيك ند يون س والأثررضحيم: 

. الأ قالط عن E‏ الفصيل زخ O‏ أضات الخزيق E‏ ترا وض متو مرو كرد 
يَدَيّهء وَقَالَ: اعود الله مِنْكُمْ . وإسناده ضعيف؛ سويد هو: ابن سعيد الحدثاني» كا في ترجمة الفضيل بن عياض في «تبذيب الكمال» 
١/0‏ ) في سياق الرواة عنه» وسويد ضعيف. 

* الأثر الرابع: عَنْ أي الراهرية قَالَ: ما رَأَيتُ آعْجَبَ مِنْ أَصحَاب الَدِيثء ينون مِنْ غَْرِ ان ڀُذعَواء وَيَرُورُونَ مِنْ غَبرِ شوق 
ويم RY‏ يطول انور اعرن الأثر أرقا مدع رَه في «الكامل»)(8/ 5 )١5‏ ترجمة معاوية بن صَالِح 
اليا ا اس مت 

ثم قال الخطيب رَه في «جامعه» (تحت رقم :)5٠١‏ والإضجار يُغير الأفهام» ويفسد الأخلاق» ويحيل الطباع. ثم أخرج ستة 
0 

* عن شجَاع بن ڪي حَدَئَِي آي عَنْ ميم قَالَ: كَانَإسعِيل بن اي حال ِن أَحْسَنِ النَّاسٍ خلا قَلَمْيََالُوا پو حت سَاءَ 
او وهذا شل ضعيف؛ أخو شجاع 1 الخطيب في "تاريخ بغداد»(5١/24720»‏ وقال: أخو شجاع بن مخلد: بغوي 
الأصل. حدث عَنْ هشیم بْن بشير. رَوَى عَنْهٌ أخوه شجاع. ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا. فهو مجهول عين» وهشيم: ابن بشير 
مدلس» وقد عنعن. 


د ور 


عن مجاهد-يَعْنِي: ابْنَّ مُوسَى-. يقول: كان أَبُو مُعَاوِيَةَ يحدَئْنَا يَوْمَا بِحَدِيثِ الْأَعْمَشٍ عَنْ در وَكَانَ َم اهل الْبَانوجَة فَجَعَلُوا 
يَرُدُونَ عَلَيْهِ: الْأَعْمَشُ عَمَنْ؟ َل رَآَهُمْ لا يَفْهَمُونَ نَ قَالَ: الْأَعْمَشُء عَنْ إِبْلِيسٌَ» مِنَّ الجر والآثر صحيح رجاله ثقات. ومجاهد 


بن موسى هو: الخوارزمي. 


. عن عرو بن عل وهو الفلاس قال : جَاءَ رَجُلُ إل یی بن سَعِيدٍ يَسْأَلهُ عَنْ أَحَادِيتٌ وَطَوَّلَ علي قال لَهُ يحيَى: «مَا أَرَاكَ إلا 
E‏ 


عدت الي من َال اشام والأثر صحيح. 

" عن عتَبة بْنِ عَبْدِ اللي قَالَ E O A AE‏ يا با عَبْدِ الوحَن ئو رة فقال: 
الْأَجْرُ كي وَأَبُو عَْد الرَّحْمْنِ وَحْدَُ. عتبة بن عَبد الله بن عتبة اليحمدي الأزدي. ترجته في «#هذيب الكمال)(37”11/19)بروايته 
عن عبد الله بن المبارك» وعنه عيسى بن محمد بن عَبْد الرَّْمْنِ المروزي الكاتب. الراوي عنه هذا الأثر. قال النّسَائي: ثقة» وَقَال في 


موضع آخر: لا بأس به. اه. لكن بعص من دونه يحتاج لمعرفة حاله. 


ومن الآثار أيضًا في هذا الجانب: 
عن وب وه او أن ا انان فالا مدت سد ين جروا متك لمك ]يلابي تع ناوعا كل ساف 
أحلب فأشرب. رواه الإمام الدارمي في مقدمة «سننه) (577). والأثر صحيح. 
" عن مسعر بن كدام قال-وقد أزعجوه-: من أبغضني جعله الله حَدَنا. رواه أبو نعيم في «الحلية» :)7١١1/1(‏ والأثر صحيح. 
)١(‏ هذا أدب نفيس أن يتحين الطالب وقت نشاط معلمه؛ لأن اغتنام أوقات نشاط الشيخ أرفق به» ولأنه يكون في حال نشاطه 
شرع ادر لكر ادح اليب ل الجباذلا ران E‏ برض ليه E‏ 

إا هَبَّتْ راك فَاغْتَيِمُهَا 3% إن لكل حَافِقَةٍ E‏ 

وَلَاتَغْفْلُ عَنْ الْإحْسَانٍ فيهًا ¥ ا تَذْري السّكُون مَتى کون 

وَإِنْ درت نياك فَاخْمَِنَهَا 2 قا تذْري الفصيل إن يون 
ونذكر بعضًا من اغتنام السلف القْرصَةً في سؤايهم واستفادتهم من شيوجهم: 
: عن ابْنِ عباس يَقُولُ : كُنْتُ أَرِيدُ أن سال عُمَرَ عن الما ن اَن تَظَاهَرَكًا على وَسُولٍ الله صلا عوسی فَمَكَدْتُ س مَل 


اولان وا لراك ودع كا نكا E‏ خوة E‏ ا 
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ET‏ م مَوْضعًا فلت نا ا المؤّمِنِينَ» مَنِ | انا ن الان تَظَامَرَنَا؟ قال ابْنْ عَبّاس: 2 اقبت کلامي حَتَى 
قالّ: عَاقسَةء وَحَفْصَة. رواه البخاري (5415). 

قال الحافظ في «الفتح» (۲۹۱/۹): فيه ترقب خلوات العالم ليسأل عا لعله لو سئل عنه بحضرة الناس أنكره على السائل. اه. 
وفيه تربية للطالب على الحلم والصبرء وألا يكون مزاجيًا ما أراده فعله» فابن عباس رنه مع همته العالية يصبر سنة كاملة ولم 
يسأل عمر؛ لأنه لم جد لَهُ مَوْضِعًا حَتّى حرج مَعَ عمرٌ بن الخطاب و نة حَاجّاء فسأله عن المرأدَ تين اللتين تظاهرتا على رسول الله 


اند الوسر . 
1 عن اين عباس تھا قَالَ: وجد أَمْبَرٌ حَدِيث رَسُولِ الله اوسا عِنْدَ هدا لحي من الْأَنصَارِ. وَالنَّهِ إن كُنْتُ 


الرَّجُلَ مِنْهُمْ فَيعَالُ: هو تاه فَلَوْ + شِدْتُ أن يُوقَآ ي فَأدَعْهُ حَنَّى رُح لأَسْنَطِيب ذلك حَدِيئة. رواه الإمام الدارمي في مقدمة 
((سننه) (085). 

. عن ع اله ن عتا ْنِم قَالَ: حلت عَلَ أي اليل ؛ فَوَجَدْنهُ طَيّبَ التفس» مَقَلْتُ: لَأَغْتَيِمَنَ ذَلِكَ مِنْهُ فَقَلْتُ: ب أب 
لطي لتر لين لَعتَهُمْ و سول الله تنوك من بهم من هُمْ؟ هم أن يرن يوخ فقت له أنه سودة 5: مه يا أن 
الط ما بلك أن رول الكد اا وسار قَالَ: «للَهُمَ إا آنا سر أا عَبْدِ مِنَ ومين دَعَوْتٌ عَلَيْهِ بدَعْوَةِء فَاجْعَلْهَا لَه 
E‏ رواه الإمام ع اوس بيس لوو ادم مرسل. قال الحافظ في «الإصابة 
ا 0 ةا أن لطبي كارع اراك ا . ثم ذكر لها هذا الحديث. 

وقد كان والدي الشيخ مقبل حمَدَا اي ل ل 00 ومعنى (طَيّبَ التفس) 
أي: منشرح الصدر. 


ر سر ےک ردت ي ت ر ا ر ر و هوي مس 
ومن ادابه: ان يحتمل جَفوة الشيخ وَسُوءَ خلقه 9 ys‏ ذلك عن مار مته (0ي 


رَاعِقَادِ كَلِهِ 0©. 


(0) الحفوة: الغلظة والقسوة. 

هذا من آداب الطالب أن يصبر على جفوة شيخه» وسوء خلقه إذا بدا منه ذلك» ولا يغضب عليه؛ لآن المعلم بمنزلة الوالد» ولأن 
الطالب يحتاج إلى علمه» فكان أنفع له أن يكون سليم الصدر على شيخه» وأن يبقى ولا ينصرف. 

وقد بوب هذه المسألة الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (۲۲۳-۲۲۲/۱): الرّفقُ بالمُحَدَّثِْء وَاخْيَالَهُ عِنْدَ 
الْعَصَّبٍ. ومن ضمن ما ذكر من الآثار: 

. عن الإمام أَحْمَدَ بْنِ حَْبلِء قَالَ : سَوِعْتُ أَبَا يُوسُفَ الْقَاضِيء يَقُولُ : سه بحب على الاس ارام : الك سط وَالْقَاضي 
الأول وَالْميضُء وَارْأَة وَالْعَاكلِيفتبَسَ مِنْ عِلْمو فَاسْتَحْسَنْتُ دَلِكَ مِنْهُ. وإسناده ضعيف جدًا؛ فيه محمد بن الحسن بن زياد 
المقرئ» المعروف بالنقاش. وهو: متروك. ترحمته في «ميزان الاعتدال». 

" عن الشَّافِعِيٌ» يَقُولُ: گان لف إل الْأَعْمَشٍ رَجُلَانِ أَحَدُهْمَا كَانَ اریت من شای وَالْآََرُ ل يَكُنِ الحَدِيث مِنْ سأب 
ا وإقاغل ای لَوْ عَضِبَ عل ک) عَضِب عَلَيْكَ [َ اعد لي فال الْأَعْمَشٌ: إِذَنْ 
هو حن مكلك : ارك ما ك يَنْفَعْهُ لْسُوءِ خلقِي. وهذا الأثر صحيح» وقد رواه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (۲۳۹- 
(YT‏ 

" عن الشَافِعِيّ قال: قيل لِسَفْيَانَ ن عييةً: إن قَوْمَا يئوك مِنْ أَقْطَارٍ الْأَرْضٍ تَخْضَبْ عَلَيِْمْ يُوشِكٌ أن هبوا وتاذكرك قال) 
هُمْ قى إِذَّنْ ملك أن يَْْكُوا ما يَنْمَعْهُمْ لِسُوءِ خلّقِي. وهذا الأثر صحيح» وقد رواه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه) 
2م6١‏ ). 

* عن الْحَاقٌ ُن عِمْرَانَ يَقَولُ: تل الذي يَخْضَبُ على الال مَل الي يَغْهَ يعْضَبُ عَلَ أَسَاطِنٍ الجامِع. وينظر في حال هذا الأثرء 
و(أَسَاطِينٍ الجَامِع) السواري» يعني: أن من غضب على الشيخ لا يضر إلا نفسه. وأما الشيخ فلا يبالي به» إلا من باب الشفقة عليه 
وال رحمة به. ١‏ 

ومن الآثار أيضًا الثابتة في الصبر على جفاء 0 إذا حصل منه: 

عن حي بْنِ عُبَيْده قَالَ: كان الْأَعْمَشُ لا يَدَعٌ أَحَدًا يَفعُدُ بجَنْبه. إن قَعَدَ إِنْسَان قَطَعَ ا ديت وَقَامَ. وَكَانَ مَعَتا رَجُلٌ» يَسْفَلَه 


م 
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قَالَ: قَجَاء فَجَلَسَ بجو وَظَنَّ ان الأَعْمَشَ لا يَعْلمُ. وَقْطِنَ الْأَعْمَسُء فَجَعَلْ يَتَنَحَمُ وَيَبْرْقَ علي وَالرَجْلُ ساوت كحَاقَةَ أن 
يَقَطَمٌ الْحَدِيتٌ. رواه الخطيب في اشرف أصحاب الحديث» (1770)» والأثر حسن. 
وهذا من همة السلف ومحبتهم ورغبتهم الشديدة للعلم النافع» وقد يكون هذا فيه فائدة للطالب تتعلق بحفظ المعلومة ورسوخهاء 
فعلى الطالب أن يتحلى بالصبر إذا وجد بعض الحفاء قال الشاعر: 

اصبر عل مر الجا ين ملم جه كنا سوب الهلم في قات 


ومن ل يدق مر التَعَلّم ساعَة 2 رع دل اجهل طول حَياتِه 
سوب العلم) يعني: حفظ العلم ورسوخه في نفرات المعلم. 
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)١(‏ بعضهم ينصرفء وهذا هو الغالب في أزمنتناء أن الطالب إذا وجد جفاء وشدة ينصرف؛ لضعف الممة» وهذا تقدم معنا في 


الفصل الخامس تحت الباب الرابع عبارة عن الشيخ ابن باز رَجِمَهآنَهُ أنه يقول: هذا العصر عصر الرفق والصبر والحكمة» وليس 
عصر الشدة. اه. 


لكن صاحب الممة العالية يصبر ويحتمل ولا ينصرف إذا وجد بعض الأخلاق السيئة من شيخه» بل يصبر من أجل العلم» كا تقدم 


عن بعض السلف. 


وقال الآجري رجه الله في «أخلاق العلماء» (50) : قدا إا أَحَبٌ مجَاَسَة الْعَْاءِ جَالْسَهُمْ بأَدَبء اصع في تقو وَحَفَض صوته عن 
صم وام بحص وَيكُونأَكرُ سوال عن لم تا بده لق په لوحم ا کیو عم ما شال عن إا انعا مق 


علا أَعْلَمَهَ: O TE‏ نَم شَكَرَهُمْ عَلَ ذَلِكَ. وَِنْ عَضِبُوا عَلَيْهِ ‏ يَخْضَبْ عَلَيْهِمْ وَنَظَرَ إل السب الَّذِي مِنْ أَجْلِه 
عَضِبُوا عَلَيْه َرَج عنه» وَاعْمَدَرَ إل 

E Oy 
عن الدرس-أعرف اسمه ونسبته لكن الستر أولى- فسمعنا والدي يسأل عنه» فقالوا: يبحث.‎ 

فقال كلمة قويّة: لا بارك الله فيه ولا في بحثه. 

فقرر الطالبٌ السفر لأجل ذلك» كا أخبرتني زوجته» مع أنه يعلم شرطً والدي في قبول الطالب أن يلتزم بحضور الدروس العامة 
حتى يستفيد» ويُعْلّم أنه طالبٌ علم ليس بمتلاعب. ثم أخبرتني أهله أنه عزم على البقاء. 

(؟) ليس من الإنصاف والعدل اعتقاد ىال من ليس كذلك» بل هذا ديدن الصوفية وأضرابهم: الغلو في متبوعيهم» وقد تقدم في 
الفصل السابع عشر تحت هذا الباب الرابع عند قول الإمام النووي: وَرُحِحَانَهُ على طَبَقَتِه التنبيه على ذلك. 

(۳) يعني: إذا وجد بعض الأقوال والأفعال التي ظاهرها مجانبة الصواب فيحمل هذا على أحسن محمل؛ إحسانًا للظن به. وإذا كان 
من حق المسلم على أخيه المسلم: حسن الظن به» فالمعلم يكون حُسْنْ الظن به أولى وأولى. 

وانشقط الأمام التوري في اترم حح ملا 67 00۳۷/١‏ من قصة موسي .واقضرة وقال: فيه الْأَدَبُ مَعَ العام وَحْرْ 
المتَايخ.. ناويل ما ا يفْهَمُ ظَاهِرُهُ مِنْ أَفْعَاِمْ وَحَرَكَاتِمْ وَأَقْوَاحِم وَالْوَقَاءُ بعْهُودهِمْ e‏ هيوم la‏ 
استنبطه النووي رَحَدألَهٌ من اعتراض موسى على الخضر عليه السلام عندما ركب السفينة» ٠‏ قال رمعا عرق اها كت ات 
إمرا * [الكهف]. ولكن كان هذا لمقصد. کا قال الله عَرَعَجلٌ: *7 PRISE CAT A CES‏ 


َرَآَهْممَك يَأ دعل سَفِيكَةٍ كربا © ثم في الثانية : قتلّه للغلام» فقالّ له: 2 الت فسا رة َر یں لد جت اکا چ اکر 
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الله موسى هذا؛ لأن ظاهره الظلم حتى بين له امخض وقال: :ل وَأَا ألم كان واه ممن شیا أ برو ما ميلا کنر © درن أن 
رھ ماما انه روَا ق ه وني الثالثة أيضًا: لعدم EN EL‏ اشر جا ارد 
أن ينقض-أن يسقط -فاقامه» قال له موسى عليه السلام: ¥ ِت كَتَكَرَتََليَهِ جا © که فحینئذ كان الفراق» ‏ ل مََدَافِرَاكيِقٍ 
يك سابك ,تاريل اَيَو صا 4 [الكهف]. 


ع رع 


وروی البخاري (”7 “حابن ارق شان وهو بي بين وغ مرو N‏ واللواكا سفت CE‏ 


ولا غَرَسْتُ تَخْلَة منذ قيض التي ص يوسر . قال سيان : فَذَكَرْنُةُ عض أَهْلِهه قَالَ: اله قدت قال قان كله فة 

قَالَ قبل أَنْ يْني. 

e 

ص لوسك وَكَانَ في رمه اهيوسا فِخْلُ ذلك وَالَذِي أنه بَعْضُ أَمْلِهِ كَانَ تی بأَمْرِِ فَتسَبَهُ إِلَ فِغْلِهِ ارا و 

يي او EE‏ 

لَه نه أَوْإِضْلَاحُ مَا وَهَى من ببته. 

ثم قال الحافظ: ولعل سفيان» فهم من قول بعض آهل ابن عمر» الإنكار على ما رواه له عن عمرو بن دينار» عن ابن عمرء فبادر 

سفيان إلى الانتصار لشيخه. ولنفسه وسلك الآدب» مع الذي خاطبه بالجمع» الذي ذكره. والله سبحانة وتال أعلم. 

وقال ابن بطال في «شرح صحيح البخاري» (277/4): فيه أن العالم إذا رُوي عنه قولان مختلفان: أنه ينبغي حملهم| من التأويل على ما 

ينفي عنه التناقض» وينزهه عن الكذبء آلا ترى قول سفيان: فلعله قال قبل أن يبني. فلم يكذبه قريب ابن عمر قوله هذاء فعلّمنا 

اباد حت بار املق حمق المخارية ا ا القدوة في الخير والأسوة. اه. 

وينبغي للمعلّم أن يجتنب الأفعال والتصرفات التي ظاهرها خلاف الصواب» وقد نبّه على ذلك الإمام النووي رَمَدانَهُ في 

«الأذكار» »)1۹٤/۲(‏ وقال: ال ا ا 

أن يجتنب الأفعال والأقوال والتصرفات التي ظاهرها خلاف الصواب» وإن كان محقا فيها؛ لأنه إذا فعل ذلك ترتب عليه مفاسدء 

من حملتها: 

" توهم كثير من يعلم ذلك منه أن هذا جائز على ظاهره بكل حال» وأن يبقى ذلك شرعًا وأمرًا معمولًا به أبدًا. 

" ومنها: وقوع الناس فيه بالتنتقص واعتقادهم نقصه وإطلاق ألسنتهم بذلك. 

" ومنها: أن الناس يسيئون الظن به فينفرون عنه وينفرون غيرهم عن أخذ العلم عنه وتسقط رواياته وشهادته» ويبطل العمل 

بفتواه» ويذهب ركون النفوس إلى ما يقوله من العلوم. 

وهذه مفاسد ظاهرة» فينبغي له اجتناب أفرادهاء فكيف بمجموعها؟ ! 

فإن احتاج إلى شيء من ذلك وكان محقا في نفس الأمر لم يظهره . فإن أظهره ه أو ظهر ورأى أن المصلحة في إظهاره ليعْلَّم جوازه 

وحكم الشرع فيه فينبغي أن يقول: هذا الذي فعلته ليس بحرام وإنما فعلته» لتعلموا أنه ليس بحرام» إذا كان على هذا الوجه الذي 

فعلته» وهو كذا وكذاء ودليله كذا وكذا. ثم ساق بعض الأدلة في ذلك» وهي: 

2 لل وات ا تَمعَْيَهِوسَلَهَ قَامَ عَلَيّه -أي: على المنبر فك وكا الاس و 
NER‏ م َع فر الَقَرَی تی سَجَدَ في صل ادير م عا تی قرع ِن آخر صااټو مَل عَلَ الاس فقا :ر 

اا س ر عت هذا يق يء ولتعلمُوا صَلاتي» رواه البخاري(۳۷۷)» ومسلم .)٥ ٤٤(‏ 

و غل ن ان ان الي وسار في ا شج وَعِنْدَهُأزْوَاجُهُ فَرّحْنَ» فَقَالَ لِصَفيَة بنْتِ حُيَيٌ لا تَعْجلي حى أنْصَرفَ 

مَعَكْ ان بها فر قار امات فرع الي صا ووسر مَعَهَاء ا ل التي صا ەيوت ته 

أَجَارَاء وَقَالَ ها الت ص لعج : ١تَعَالَيَا‏ إا صَفِية بت حي قال : سَبْحَانَ الله يَا رَسُولٌ الل قَالَ: 3 الشَّبْطَانَ ري مِنَ 
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. عن علي بن أبي طالب أنه رب قَائِنء قَقَالَ: إن ناسا سا يره أَحَدُهُمْ ان يَشْرَب وهو قائ وي رايت التي ص ةيوس قعل 
کا رَأَيْشْمُونِ فَعَلْتُ) رواه البخاري(5110)» والشرب قات َ) مکروه» ولكن هذا لبيان الجواز. 


قلت: ومنه: 
عن عقب بن الحادث ينانف :لت ورا الي للدي عضر َسَلَم» فم تام منرعاء ّى رقاب الاس 
إل بَحْضٍ حجر نِسَائِه فَمَرِحَ الاس مِنْ سُرْعتهء فَحَرَج عَلَيْهِمْ رای اَم عَجِبُوا مِنْ سُرْعَيه فَقَالَ: «ذکزت ROKE‏ ر عِنْدَنَا 


فَكَرهْت أَنْ َي فََمَرْتُ بِقِسْمَيِه) رواه البخاري(۱٥۸).‏ 
قوله: «فَكَرِهْتٌ أن يحبِسَنِي) قال ابن الجوزي رَه في «كشف المشكل)(175/5) أي : يشغل قلبي فيمنعه من انطلاقه فیا يريد. 
وقال ابن بطال في (اشرح صحيح البخاري»)(577/7): يعني: في الآخرة. اه. 
Ty‏ 
قال ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه؛ ( 1° قال حدثنا يُونْسُ بن عب الأغل» قَالَ: رَأَيْت الشَّافِعِىّ يَوْمّاء وَقَدْ خر 
إخدى یی مِنْ جن وا جام بلق السعر الذي عل إنطوء فیلی تم بردهاء ورخ بده الأخری» یلق تم يردها 
قال ابو تحَمّدِ ابن أبي حاتم -: وَسَمِعْتُ يوس بْنَ عَبْدِ الأغل» يَقَولُ: اغتَدَرَ إلا السَّافعِيٌ مِنْ هَدَاء وَقَالَ: قَدْ عَلِمْتٌ أن السّنّ في 
تتف الإِبْطِء ولتي لا أَقْوَى عَلَ الْوَجَع 
وعذه الطريقة والح للقي وللمعلم من المتاؤضاضي ف ن غناك عن قرح بآ فى مو ركا بن اقا اعدا الفط رار ها 
قال الشاعر: 

إن يَسْمَعُوا رَلهَ طَارُوا يبا قرا جه مي وَمَا سَمِعُوا مِنْ صَالِح دوا 
وهذا لا يليق بمسلم أن يفعله» فضلا عن طالب علم! 
فإن لم يخبر الشيخٌُ عن سبب ذلك فيتبغي للطالب أن يسأله بلطي وأدب إذا وجد منه ما يجانب الصواب. 
قال المؤلف النووي آله في «الأذكار» (140/17): اعلم أنه يستحب للتابع إذا رأى من شيخه وغيره من يقتدى به شيئًا في 
ظاهره مخالفة للمعروف أن يسأله عنه بنية الاسترشاد. فإن كان قد فعله ناسيًا تداركه» وإن كان فعله عامدّاء وهو صحيح في نفس 
الامر يان له. ثم ذكر هذه الأحاديث الآتية: 
8 عن أساقة بن رنب يول :دهم رول الله صا عسل ِن عَرَقَةَ حت إِذَا كان ِالشّهْب برل قَبَالَه َم تََضَّأ و يُسيغ الوْضُوءَ 
قلت ال رَسُولَ الله فَقَالَ: «الصَّلَاةٌ أَمَامَكَ) رواه البخاري (۱۳۹)» ومسلم ( 138 ). 
O‏ 


. کن د بن أن وقامن 2 أن زرل ا ا تفقوو أغطى رهطا و سخا خالة :فر وغول ا ا 12 
رجلا هو أَعْجَبُهُمْ ِل فَقَلْتٌ: يَا رَسُولَ الله ما لَك عَنْ فان فواكه إِنّْ لَأَرَاهُ مُؤْمئًا. الحديث رواه د )4 ومسل 
.)١6(‏ 


عن بريدة بن اضيب أن الي صا اونما : ١صَلَّ‏ الصَّلَوَاتٍ يوم الح يوْضُوءِ وَاحِدِء وَمْسَحَ عل حُمَيْواء ؛ فَقَالَ لَه عمَرُ 


کی اچد اغب 


لَقَدْ صَتَعْتَ الْيَْمَ شيا ا كن تَضْبَعْةُ قالّ: ١عَمْدَا‏ صَبَعْتَهُيَا عَمَرٌا رواه مسلم (۲۷۷). 
قلت: ومن ذلك أيضًا: 


ا 


ل هُوّ بِالإعتِدَارٍ إلى الشيخ» و 


وو ر عر 


" عَنْ عَبْد اله ن عَبْدِ الى آنه كَانَ يرَى عَبْدَ اله بْنَ عْمَرَ کته رع في الصلاة إِذَا جس فاته َأَنَايَوْمَعِذِ حَدِيث الس 
سر و 0 ا بار وك 0 ه Sa‏ ل ا 
ف e‏ 


جل لا تلان . رواه الإمام البخا الله (۸۲۷). 
فاون أن ارك کا اشر أن عل ايء رَكَانَ هُوَ يَغْسِلُ قَدَمَيْهه فقيل لَه في ذَلِكَ: كيف تأَمُرُ بالُشح وَأَنْتَ تَغْسِلُ؟ 
َقَالَ: پس ما لي إن کان مهاه کي وَمَأتَمَةَ عل قَد رَآَيْتْ رَسُولَ الله يوس عله وَيَأمْرُ بو وَلَكِنْ حُبّب إل الْوْضُوءُ. 


رواه ابن أبي شيبة في (مصنفه) (5 .)١1865‏ 

وهذا من اعتراض الطالب على معلمه إذا رآه يخالف الدليل. 

)١(‏ قيد (تَأوِيّاتِ صَحِيحَة) يفيد أنه: لا يكون في التأويلات مجازفة أو تكون مستحيلة. 

قال الإمام الذهبي في «تاريخ الإسلام» (7587/44): وإن فتحنا باب الاعتذار عن المقالات» وسلكنا طريقة التأويلات 
المستحيلات» ل يبق في العا كُفْرٌّ ولا ضلال» وبَطّلّت كُتَبُ اليكل والتّحَل واختلاف الفِرّق. اه. 

ولعيو كله الله آذك غل اتر فر يلاع فهذا لا عى 0 لارو رات 

(۲) العتتُ : الملامَة كالعتاب والمعَاتبة ة. عاتبه مُعَاتبة وعِتَابًا: لامَه. «تاج العروس» .)۳٠۹/۳(‏ 

( خد من آذاب الطالب ةا ادم أن ماد با لا عار وكا هو اا خط وغل لهذا الإمام النووي رَه أله بقوله: (أَنمَعُ لَه 
في الآخرة وَالدنِياء رای لقلب بخ ل4). 

وإذا كان الطالب يعتذر لمعلمه وإن لم يحصل منه خطأ فكيف إذا كان الخطأ نعلا صدر من الطالب؟ 

ذات مرة كان والدي يتحدث عن مسألةٍ اجتهادية يرى التحريم فيها فاستأذن طالبٌ-أعرف اسمه ونسبته-فوقف» وقال: أنت 
ترجّح هذا فيلزمك أيضًا أن تقول بتحريم كذا وكذاء فقال له: اجلس. ثم بعد أيام عرف أنه أساء وأن الشيخ قد وجد عليه فدخل 
بيته واعتذر لوالدي ما حصل منه. 

وقد سمعته رَه في بعض مجالسه يقول: الإلزام ليس بلازم في كلام البشرء كيف يُلزم بشيءٍ وهو لا يقر به. 

فا د لاني رق کی اھر شد اچرچ للتووي انو ابض للب 

قال الشيخ ابن عثيمين في «التعليق على مقدمة المجموع» :)۲٠۲(‏ يعني: أبقى لقلب شيخه سلياء أو هذا معناه. 

(0) أخرجه البيهقي في «المدخل» »)5٠7(‏ ومن طريقه السمعاني في «أدب الإملاء والاستملاء» (ص١٠٤٠)»‏ وابن عساكر في 
«تاريخ دمشق» (۸۲/۳۷) مختصرًا عن الأصمعي بلفظ: من لم يحتمل ذل التعليم ساعة؛ بقي في ذل الجهل أبدًا. 

وسنده ضعيف؛ فيه أبو مضر محمد بن مضر الرباطي. كان مرابطًا لعبد الله بن المبارك. وقيل له: الرباطي؛ لأنه سكن مرو في رباط 
عبد الله بن المبارك» وهو صاحب الأخبار والحكايات» كما في «الأنساب») ( 620 ولم يذكر كاله دس خا ولا دی 


وه الك الشيوة عور ايعان < 0 ذللت طالاه ف ت مل #١‏ 


a 
فصل‎ )۲۱( 
ن گرد ریا عل اللو مايا عليه في يی لواب التي‎ 
تمك و يقتع بلقي مع كَكَيه مِنَ الگذر ول ما تفه ما لا بط اة‎ 
.)9 مِنَ الكل(" وَضَيَاع مَا حَصَّلَ ". وَهَذَا تحتفف ياختلانٍ التاس والأحوال‎ 


ا 


ومن آدابه المتَأكَدَة: 


وأورده ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» تحت رقم (۳۹۰)» بدون إسناد. 

)١(‏ آثر ابن عباس أخرجه الدينوري في «المجالسة)(17770١)»‏ من طريق محمد بن سلام عن ابن عباس. 

وهذا سندٌ معضل؛ محمد بن سلام: الجمحي وهو نازل جدًا لم يدرك الصحابة ولا التابعين» ترجم له الخطيب في "تاريخ 
بغداد»(7494/7)» وقال: محمد بن سلام بن عبيد الله بن سالم» أبو عبد الله البصري مولى قدامة بن مظعون الجمحي» وهو أخو عبد 
الرحمن بن سلام» كان من أهل الأدب» وصنف كتايًا في «طبقات الشعراء»» وحدث عن: حماد بن سلمة» ومبارك بن فضالة» 
وزائدة» وأبي عوانة» وقدم بغداد فأقام بها إلى حين وفاته. قال الرياشي: أحاديث محمد بن سلام عندنا مثل حديث أيوب عن محمد 
بن آي هريرة. 

قَالَ أبو خليفة: وَقَالَ لي أبي مثل ذلك. وقال أبو علي صالح بن محمد جزرة الحافظ عن عبد الرحمن ومحمد ابني سلام الجمحيين: 
e‏ ان 

وقد تكلم الشيخ ابن عثيمين أله على الأثر في «التعليق على مقدمة المجموع» (" »٠‏ وقال: هي للمتکلم» ولكن هل معناها: 
للت طالبًا فعُرّزتُ مطلويّاء أو ذَلَلتُ طالبًا فعزّزتُ مطلوبًا؟ 

السياق يدل على أنها مبنية للمجهولء أنه ذل طالبّاء يعني: جفاه المعلم وأذْلّهه ثم عرز مطلويّاء يعني: لما كبر» وحصّل العلم؛ عر 
أي: صار عزيرًا. اه. 

والأثر ضعيف» لكن معناه صحيح. وقد تقدم تحت فقرة: وَأَن يَْتَدمَ أَوفَاتَ نَشَاطِه من هذا الفصل» وكذلك تقدم تحت فقرة: 
وَيتَوَاضَعَ لِلعِلْم فَبتَوَاضْعِهِ لِلِعِلّم يُدْرِكُه تحت الفصل السادس عشر من هذا الباب ما كان عليه ابن عباس رتكا من الصبر 
والتذّل للعلم. 

(9) (مُوَاظِيًا عَلَّيهِ) أي: مثابرًا مداومًا عليه ليلا ونهارًاء ملازمًا له في كل الأوقات» (وَلَا يُذْحِبُ مِنْ أَوْقَاتهِ شَينًا في غَيْر الول ل 
ِقَدْرٍ الصَرُورَةٍ لکل ونوم درا لا بُدّ منه ونحوهماء كاستراحة يسيرة لإزالة امكل وَشِبْهِ ذَلِكَ مِنْ الضَرُورِياتِء وَلَيْسَ بعاقل مَنْ 
ا ا مانو التوشين من ستدمة الجر 70) ری 

والحرص كا قال ابن القيم في «شفاء العليل» :)١9(‏ بذل الجهد واستفراغ الوسع. 

(۳) هذا من آداب الطالب المتأكدة عليه أن يكون حريصًا على طلب العلم» دؤوبًا في تحصيله. 


قال 0 البخاري في (كتاب العلم) من «صحيحه): بَابُ الحِرْص على الحَديث» ثم أخرج حديث (49) عَنْ أبي شري أله قال 
قِيلّ: يا رَسُولٌ اله مَنْ أَسْعَدٌ اناس بِشَفَاعَتِكٌ يوم القيامة؟ قال رَسُولُ الل اكه ورسم : ١لَقَدْ‏ َنَت يا أا هُرَيرَة» أن لا يَسْألْنِي 


عَنْ هَدَا الحَدِيثِ أَحَدٌ أَوَلْ مِنْكَ با رَأَْتُ مِنْ حِرْصِكٌ على الحَدِيثِء أسعد التاس بِسَفَاعتِي يَوْمَ القِيَامَ مَنْ قَالَ: ل 
حالصا مِنْ بء أو َقْسبه). 

الحرص على العلم النافع سعادة عظيمة؛ هذا النبي صََللعَدهوَسَلرَ يقول: «المُؤْمِنُ القوي حَيْد وَأَحَبٌُ إِلَ الله مِنَ المْوْمِنِ الضَّعِيفِه 
وَف کل يڙ احرص ڪل ما يَنْفَعْكَ» وَاسْتَعِنْ بالله وَل تَمْجَزْ» وَإِنْ أَصَابَكَ کيء فلا تفل لو آي ي قَعَلْتُ کان كَذَا وَكَذَّاء وَلَكِنْ قل 
هدر الله وما شَاءَ قعل قإِنَلَوْتَفْمّحُ حَمَلَ السَبَْانِ» رواه مسلم (574) عن أي هْرَيرَةَ دَيَعنة. 

هذا الحديث استنبط منه ابن القيم رَيمَهُلَكَهُ في «شفاء العليل» )١9(‏ فوائد» منها: أن سعادة الإنسان في حرصه على ما ينفعه في 
معاشه ومعاده» والحرص هو: بذل الجهد» واستفراغ الوسع. فإذا صادف ما ينتفع به الحريص كان حرصه محمودّاء وکاله كله في 
مجموع هذين الأمرين: أن يكون حريصًاء وأن يكون حرصه على ما ينتفع به» فإن حرص على ما لا ينفعه» أو فعل ما ينفعه بغير 
حرصء فاته من الكمال بحسب ما فاته من ذلك» فالخير كله في الحرص على ما ينفع . 

وروی البخاري (۳۱۹۱) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حْصَيْن كته قال: دَحَلْتُ على التي صا شتيوس وَعَقَلْتْ نَاقَتِي الاب اناه 
اس مِنْ بَِي تيم فَقَالَ: ایلوا اللذدى ها ی یم تالو E 0 E‏ 
«اقبَلُوا البُشْرَى يا أَهْلَ اليَمَنء إِذْ ل قبلا بنو یم الو : قد قبلا ا رَسُولَ ان فَالُوا: عاك تَسْأَلْكَ عَنْ هَذَا الأمْر؟ قَالَ: 0 
ال ب لت قا 7 مله عل اللي e ee E OE‏ هَبَّتْ نامتك يَا 
ائ ا حصي فَانْطَلَفْتُ» قدا هي يَقْطَمْ ذُوكها السرا بُ هواه لَوَددْتُ أي كنت تَرَكْتْهًا. 

ندم عمران رو عة حيث قام والنبي صا يووا يتكلّم» وقال في رواية: ١نم‏ آتاني رَجُلٌ فَقَالَ: يَا عِمْرَانْ أذرك نَاقَتَكَ فَقَد 
قف تالطلقث ا َإِذَا السّرَابُ ب يَنْقَِعْ وکا وام اله لَوَوِْتُ أا د قَدْ دَعَبَتْ ول أَقُمْ) رواه البخاري (7514) في كتاب 
التوحيد. قال الحافظ ابن حجر الله في شر حه (310/5): قال ذلك؛ لان ام قب أن يُكْمِل الت صا وسار حَدِيئَهُ في طت 
اکت عل تاا بن کلک ونه تا لا لالص عل تيبل لولم وذ كنت كدر لع صل تاع درا 
َا ِن هذه اة إل أن وَقَْتْ على قِصَّةٍ افع بن زد ڍا حيري قري في لني أيه ية من هاا بتري 2 
ص افع بن ريد عَنْ َدرِرَائدِ عَلَ حَدِيثِ عِمْرَانَ إلا أن 
ولا اسعفاة الطالب وشغر آنه ازداد علياء فبنبخي أن پزداد حرصًا عليه كي ال ال ص اوسا : es‏ 
لصرد ا ا ا نَدُعَنَدُه وهو في «الصحيح المسند) (01) 
لوالدي يدانه 

وثبت عن سُفْيَانَ بن عيبنة: قيل للعلماء: ما لكم أحرص الناس عَلى العلم» وأنتم علماء؟ قَانُوا: نحن أعلم الناس به. رواه ابن أي 
خيثمة في «تاريخه) (455). 

وإذا كان العلماء يحرصون على العلم» فطالب العلم ينبغي أن يحرص أكثر على تحصيل العلم؛ لقلة علمه» وحاجته الشديدة للتفقه في 


دين اللّه. 


as 


2 


وثبت أيضًا عن سُفْيَانَ بْنِ عُيَيَْةَ أنه سأل بعض تلاميذه» وقال: من احق التاس بطب الْعِلْم؟ قاو : قُل: يا ایا حم قَالَ: الْعَالمٍ 
لان الجهل ليس باحر أَقبَح من بالْعَام. رواه البيهقي في «شعب الإيان) ( © والأثر صحيح. و(أبو محمد) كنية سفيان بن 


عسنة. 
ومن رأى أنه قد استغنى عن العلم فهو جاهلء فهذا عبد الله بن المبارك قيل له: يا أبا عبد الرحمن» كم تكتب؟ قال: لعل الكلمة 
التي تقع فيها نجاتي لم تقع إيَّ. أخرجه الخطيب في «جامعه» (1777)» وأبو إسماعيل المروي في «ذم الكلام» .)1١١5/4(‏ 
وعبد الله بن أحمد بن حنبل يقول: ما زال القلم في يد أبي حتى مات. رواه الخطيب في «الكفاية» (01/5). 
وسمعت والدي رَمَهُانَهُ يقول: إن شاء الله نطلب العلم إلى أن نموت. 
)١(‏ هذا داخل في الحرص على العلم النافع أنه إذا تمكن من الكثير في تحصيل العلم فلا يكتفي بالقليل؛ لأنه بهذا يسلك طريق الجنة» 
ويطلب إرث الأنبياء» ويرفع الجهل عن نفسه» وفي عبادة عظيمة» فينبغي أن يكون طالب العلم عالي ا همة. 
قال ابن الجوزي أله في «صيد الخاطر» (۲۸): من علامة كمال العقل علو الحمة» والراضي بالدون دني. 

ول أرفي عيوب الناس عَيْبًا جلي كنقص القادرين على التام 
(بالدون): الأقل. فالموفق لا يقنع بالقليل من المحفوظات» ولا من الدروس» ولا من البحث والمطالعة مع إمكان الكثير» وكلما 
حوى شيئًا واستفاد يطلب غيره؛ كما قَالَ التب صا لَدُعَبدَوِوْسَل: «مَنْهُومَانِ لا يَسْبَعَانِ: مَنُْومٌ في عم لا يَشْبَعُ وَمَنْهُومٌ في دا لا 
يشب رواه الحاكم في «المستدرك» )١17(‏ عَنْ َس و عنة. 
وقال عَبْدُ اله ي عُبيْدِ المكي: الْعِلْمْ صل الموْمن» گلا آصَابَ ينه سینا حَوَاهُ وَابتَعَى ضَالَّةٌ أَرَى. رواه أبو خيثمة زهير بن حرب 
في «العلم» .)٠١۷(‏ 
e E GE DG gS‏ 
يطيق» أي: لا يجهد نفسه فوق طاقتها فمن حق النفس على صاحبها ألا نحل ما لا تطاق؛ لأن هذا ينافي الرفق بالنفس» والنبي 
صر لووسم يقول: «قإِنَّ حَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًا» رواه البخاري (5149): ومسلم :.)١١105(‏ وفي لفظ : السك عَلَيْكَ حَقٌّ) رواه 
الإمام أحمد )475/1١(‏ عَنْ عبد الله بن عَمْرِو َوَِلَََعَنْغَاء وللتعليل الذي ذكره المؤلف: (حَاقَةَ مِنَ الملل وَضَيَاعَ مَا حَصَّل). 
وإعراب (مخافة) مفعول لأجله. 4 
فالإمام النووي يذكر أن حمل ما لا يُطاق من العلم قد يُمْضِيٍ إلى شيئين: 
السآمة والملل» وضياع ما حصّلء وهذا النبي صََِلتَهعَلِنَِعَِاوسَلَهَ يقول: «مذ عَليَكُمْ با تُطِيفُونَ» قَوَاَه لا َمل اه E‏ 
رواه البخاري (57)» ومسلم (285) عَنْ عَائْسَةَ رَإَدعَتهَا. 
راح اجو لفقم لحري اا راوز لمارا سار N‏ راع كان : قَالَ لي عَبْدُ اكيم الجرّرِيٌ: يا 
حم تَدْرِي ما حَاطِبُ لَبْلٍ؟ قَالَ: قُلْتُ: لا إلا ن تخبرنيه. 2307 للع و الل تق لايل كل اذه فتَقَثلَةُ 
کا مل رة ك لطاب الوم إن طالب ْم إا َل د مِنَ الْعِلّم ما ا يُطِفَهُ تله عِلْمُهُ کا َلّتِ الْأقْمَى حَاطِبَ لَيْلٍ. 
وحاطب ليل يطلق على شيئين: 
" الذي يحمل من العلم فوق طاقته يسمى حاطب ليل؛ لأنه قد يضر به. 
" الذي لا يتحرى في الأحاديث» يحمل أي حديث سواء كان صحيحًا أو ضعيمًا أو موضوعًاء هذا أيضًا يسميه أهل الحديث 
حاطب ليل. 


وهناك كلمة لوالدي في (حطَاب ليل)» وذكر منهم السيوطي» وعبد العزيز السلمان. ومن الفرق التي عدَّها في حطاب ليل: 
جماعة التبليغ . 

حاطب ليل كما كان يذكر لنا والدي الله هو: الذي يخر- ج يحتطب في الليل يمد حبله» ويجمع الحطب. ثم يحمله وينصرف» وقد 
ا e‏ 
من العلم ما هب ودب ولا يتحرى الأحاديث الصحيحة. 

عرفا أنه لابه في طلب الغلم من التدرج» فلا حل النفسش فزق طاقتها. ولك فك ليبا و ا 
اد ند الأدب» وقال: ول ياعد الطالث َفْسَهُ با لا يُطِيقَهُ بل بق فصر عَلَ الْيسِيرٍ الذي يَضْبِطُّة وركم حِفْظةُ 
ثم أخرج بعض الآثار منها :)٤٠١(‏ عن الزهريء يَقول: ك رَكُ الْعِلْمُ حَدِيثٌ وَحَدِيتَانِ. علّق 
والدي ِمَهأَنَهُ على هذا الأثر في درس لناء وقال: صدق يِحِمَدأنَُ؛ِ لأن من أراد أن يحصل له العلم في عشرة أيام أو شهر أو سنة ثم 
يحصل له سآمة لا يستفيد شيئًا. 

فطالب العلم يجب عليه أن يوطَّنَ نفسه لطلب العلم» فإن لم يفهم اليوم فسيفهم غداء أو بعد غد إن شاء الله. 

ولا بد أن يصبر على الفقرء من أجل تحصيل العلم» فقد قال شعبة بن الحجاج: من طلب الحديث أفلس. اه. 

وقول الإمام النووي: كََاقَة ِن الكل التشديد قد يفضي إلى الملل وإلى السآمة؛ لأنَّ ِن طباع النفس النفورء إذا حمل ما لا تطيق من 
الحفظ والدروس والأعمال» واس ل ورتير بالله-والرجوع إلى الوراء» وقليل دائم خير من كثير منقطع» عَنْ عَابْسَة 
َج التب یوار اا کات تَقُولُ: الحديث وفيه: قال رَسُولُ الله مانوس «أَحَبُ الْعَمَل إل الله أَدوَمُهُ وَإِنْ َل 
رواه مسلم (۲۸۱۸). 

قال النووي رَِمَآَنَهُ في «شرح صحيح مسلم» :)7١/7(‏ وا گان الْمَلِيلُ الدَّائمُ حَيرَا م مِنْ الكثِر التقَطِع؛ أن دوا م الْقلِيلٍ تَدُومُ 
الطاعَة وَالذّكُرُ وَاخْرَاتبَةُ لته وَالْإِخْلَاصٌ وَالْإقْبَالُ عَلَ الخَالِقٍ سبحا وتعال وَيُمْورٌالْقَلِيلُ اَم بحَيْتٌ يزيد عَلى الْكدِرٍ اقمع 
وقد كان النبي ءوسل يتخول الصحابة بالموعظة؛ خوفًا عليهم من السآمة» كا روي البخاري »)۷١(‏ ومسلم 
(۸۲۱) من طريق أب وَائل» قَالَ : کان عَبْدُ الله يذَّكُرُ النّاسَ في کل حم حميسء قَقَالَ آ لوحا الوه 
کل يَوم؟ قَالَ: «أمًا لين يز كلك أن 


ررم عرصم 


َحَافَة السام مَةِ عَلَيْنَا). 


۳ ر یوو 


أذ گی ون آرم بالمزمطة عا كاد ليه ڪات ییوس حرا اء 


1 


والعلم أبوابه واسعة» فلا بُ فيه من التدرجء كما قال يُونْسٌ بن يَِيد: قال لي ابن شهَابٍ : يا يُونْسٌء لا كابر الْعِلْم؛ قن الْعِلَم اديت 
فاا أَحَذتَ فيه قط بك قبل أن هَن حذه مع لآم وَاليَالي؛ ولا تَأَحذِ الْعِلْمَ خُمْلَة قن مَنْ رَامَ حه لَه دَمَبَ عَنْهُحملَة 
وَلَِن الٿَيْءُبَعْدَ الشَّىْءِ مع الاي ايام Ae‏ مع بيان العلم وفضله» »)٠٥۲(‏ والأثر صحيح. 
العلم أودية ليس بوادٍ واحد» وما أحسن قول الشاعر: 

ماحوى العلم جميعًا أحدٌ جي لاء ولو مارسه ألفَ سنة 


إناالعلم كبحرزاخر چڳ فاتخذ من كل شيءٍ أحستة! 


سس 6 


ذا جَاء إل جس الشّيخ َم يذه لطر وك يه وروت ونين O‏ اكات 


كَرَامَةَ الشيخ لِذَلِكَ أن يَعلّمَ ِن حَالِهِ الإقراء في وَقتِ يعي واه لا يُقرئٌ في غَيرهِ. 
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وا وَجَدَ الشَّيحَ اننا أو مُشتَفِلا مهم 1 ساون عَلَيهه بل صر إل استیقاظه وَقْرَاغِوه أو 
يَنصَرفٌء ا 

IL E 

ينبي أن ا بالاجتهاد التخصيل(“ في وَقَتٍ الفراغ ENR‏ وَقَوة 
0 الحاطر 5 و الشاغلات © قبل عَوَارضٍ البِطَالَةٍ © وَارتِقاع ا 


(۱) يضيع ما حصّله وتعلمه» وهذا مآل کل من شدَّدَ على نفسه» إن لم يذهب عليه کله» فإنه يضيع عليه كثير منه» ويفقد البركة؛ 
فلهذا النِيّ ووا وسار يقول: ١عَلَيَكُمْ‏ ب انر 
ونحن في هذا الزمن الِمَمُ ضعفتء والعزائم وهنت؛ هذا قد لا يجد المتكلّمُ موضِعًا هذا الأدب عند كثير من الناس» بخلاف 
المتقدمين فإنهم كانوا أصحاب همم عالية. 
(۲) الطاقة تختلف» فمن الناس من تنشط نفسه» وتقوى عزيمته» وينشرح صدره» إذا اجتهد وثابر» لا راحة عنده إلا بالعلم. ومنهم 
من يشق عليه ويضر به وقد يفضي به إلى الانقطاع والترك وكل أغرف ةبحالا 
وقد علّق الشيخ ابن عثيمين رأة في «التعليق على مقدمة المجموع» (ص 5 )3١‏ على هذه الفقرة بقوله: صحيح» هذا يختلف 
باختلاف الناس» فمن الناس من ربيع قلبه» وأنس نفسه أن يطالع ويراجع» ويبحث ويتعلم» ومن الناس من يجعل العلم على الفراغ 
متى فرغ طلبَ العلم» فتجد هذا الثاني فيه كسل» حتى لو جلس يطالع» أو يتعلم يمل سريعًا. 
(۳) هذا شأن الحريص على العلم يصبر وينتظر ولا ينصرف. 
قال الشيخ ابن عثيمين في «التعليق على مقدمة المجموع» :)7١54(‏ وينبغي للشيخ أيضًا أن يعيّن وقنًا معيتًا للطلبة» يقول مثلا: إذا 
تأخرت إلى كذا فلست بحاضر» حتى لا يُسجنوا بانتظاره» ويذهبوا إلى أعاللهم الأخرى. 
(5) أثر ابن عباس المشار إليه تقدم في الكلام على فقرة: وَيَتَوَاضَعَّ لِلعِلّم فبتَوَاضْعهِ لِلعِلْم يُذْرِكَةُ. تحت الفصل السادس عشرء 
الباب الرابع. 
(4) حصلت الشيء تحصيلا. وأصل التحصيل: استخراج الذهب من حجر المعدن. «مجمل اللغة» (۲۳۷/۱) لابن فارس. 
وقال السيوطي في «ألفية الحديث» في باب آداب طالب الحديث: 

وَصَحّح اليثم مَاسْتَمِْلٍ جيه مَكَارمَ الأخلاقٍ ثم حَصّلٍ 
قال الشيخ محمد بن علي بن آدم الإتيوبي مهلك شارح «الألفية» المسنه (إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الذي في علم الأثر) 
(؟/١35):‏ هذا إشارة إلى أنه لا بد لطالب العلم من جد واجتهاد. قال الله تعالى لنبيه موسى عَلبَهِصَكاوَالسَكَمْ لما أعطاه الألواح 
$ مَحُدَعَابشْوَوَ #[الأعراف:45 ]١‏ الآية. اه. 


00 
۹ 


م قر AZ‏ مداق يمه 0 
لَ أَمِيرُ ا ومين عْمَرُ بن الخَطّاب: تَمَقَهُوا قبل أن تُسَوَّدُوا . 


هذه نصيحة قيِّمَةٌ لطالب العلم أن يجتهد في التحصيل» ولا يكسلء أو يمل» أو يؤثر الراحة» لاسي) عند وجود هذه النعم» وهذه 
الفرص الثمينة. 
)١(‏ ينبغي لطالب العلم أن يحرص على استغلال فراغه» لبي صا هلووسم يقول: «نِعمتانِ مَعْبُون فيه كَثِيدٌ مِنَ الاس : 
الصَّحَّة وَالمَرَاعٌ» أخرجه البخاري )1٤۱۲(‏ عَنِ ابن عَبَّاسٍ تة 
والفراغ لن يدوم فاليوم فراغ وغدًا شغلء والفراغ إذا لم يشغل بالخير شغل بالباطل. 

إن الفراغ والشباب والجدة © مفسلةللمرء أي مفسدة 
(۲) النشاط: ضِدٌ الكَسَل. «لسان العرب» .)٤۱۳/۷(‏ 
اهاط كرد ع زرفت الصبعة راق من الاب انرايد تفا ولا يكي و لأر لافة سل اف 
الحفظ والدروس والاستفادة. 
O E E DDG GGG‏ 
ألعَليِمْآَلَقَرْت # [الروم]. وسواء قوة البدن أو قوة الحافظية» والتركيزء وجمع الفكر» وعدم تشتت الذهن» وكلما تقدم الإنسان في 
السن وشاخ جسمه فإنه يؤول به الأمر إلى الضعف والانحطاط. ومن كبر يشعر هذا في نفسه» أنه في شبابه وقوته وفراغه الحفظ 
عنده ميسّر» ربا يقدر على حفظ صفحات من القرآن ومن الأحاديث. وبعد سنين قليلة تمر يجد الحافظية قد ضعفت» ويجد الذاكرة 
قد وهنت» وخاصة المرأة عندما تكون ذات مسؤولية: زوج» وبيت» وأولاد. فيتشوش ذهئهاء ويضعف حاهًا. 
(5) في «المعجم الوسيط» :)۲٤۹/٤(‏ الْخاطِرٌ: ما يَخْطرٌ في الَْلْبٍ مِنْ تَذْبيرِ أو أَمْرِ. 
و يسام -المبادرة ا قبل المسئولية والعوائق- : وروا ااال فِتَنا 
قط اليل للم : صخ الج مُؤْمِنَا ويي كَافِرَاء او يمي مُؤْمِنَا وَيُصْبِحُ كارا يبي ديه ِعَرَضٍ مِنَ الدَنياا رواه مسلم 
کر أي مرت قل كته 
a‏ 
(5) البطالة والبَطالة : العَطّالّة من العمل > كا في «المعجم الوسيط» (ص40). والمقصود: الخلو عن العمل. 
(۷) أثر عمر أخرجه أبو خيثمة في كتاب «العلم» (4)» والدارمي (55 ۲)» والخطيب في «الفقيه» (۷۷۲)» وعلقه البخاري. وهو أثر 
e‏ 
قال أَبُو عَيْدِ الله البخاري عقبه: وَبَْدَ أَنْ تُسَوَّدُوا وَقَذ تَعَلَّمَ أَضْحَابُ التي صا يوسا في كر سِنْهِمْ. ذكر هذا الإمام البخاري؛ 
لئلا يفهم أحد أن من صار له شأن ورفعة أنه يترك طلب العلم. 
وعلق الشيخ ابن عثيمين في «التعليق على مقدمة المجموع» (ص50١3)‏ على هذا الأثر» وقال: هذا صحيح» الإنسان إذا اشتهر 
بعلمه» وبرز بين الناس فلن يفرغ» ولذلك ينبغي للإنسان أن ينتهز الفرصة ما دام فارعًاء ويقال: أنت لنفسك مالم تعرف» فإن 
عرفت فلست لنفسك» فأنت للناس. اه. 
فالناس يقبلون على من عرفوا عنه الخير والعلم» فهذا يأتي يسأل» وهذا يستفسر» وهذا عنده إشكال» وهذا عنده استشارة..» إلى غير 
ذلك» فيصير الشيخ مشغولا بحوائج الناس» والثه أعلم. 


سمو ر ر و ا € ملظم رعو 6 + سم 
مَعئاه: وَاجتهدوا في كال ١‏ لت وان نتم أتبَاعٌ قبل أن تَصِيرُوا ا فإنكم إِ إِذَا 2 
oS‏ کک 


4 ر 
(۲۲) فصل 
0 بغي أن بكر بِقِرَاءَتِهِ على الشيخ أو النَمَارٍ ؛ بكديث التي اكيرما : «اللهُمَ جارك 
ر 
2 بُكُورِهَا (. 


(۱) أثر الشافعي حسن لغيره. أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» »)۷۷١(‏ والبيهقي في «المدخل» .)۳۷١(‏ وفي «مناقب الشافعي 
وآدابه»(57/7١).‏ وفيه: الحسن بن عامر النصيبيء الله أعلم بحاله. 

وأخرجه ابن عدي في مقدمة «الكامل»(3017/1): حَدَتَنَا الحُسَيْنُ بن إشاعيل النَقَاق دكن مُوسَى بْنْ سَهْلٍ» حَدَّئني أحمد بن 
صالح قَالَ: قَالَ الشَافعِيٌ: يا ا جَعَْرِ تَعبّد من قبل أن تراس فَإِنّتَ إن را ست 1 دز آن د 

موسى بن سهل: ابن عبد الحميد» أبو عمران الجوني البصري. وثقه الدارقطني» كا في «تاريخ بغداد» (08/11). 

وشيخ ابن عدي: الحُسَيْنُ بن إسْعِيلَ النَقَادُ لم أعرفه. 

وأحمد بن صالح: المصري. 

وذكره الذهبي في «سیر أعلام النبلاء» (۹/۱۰٤)ء‏ وقال: قال مُوْسَى بن سَهْلٍ اجون : دتا خد بن صَالِح. 

وأخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي وآدابه» »)۱٤١/۲(‏ من طريق ابن عدي» وقال عقبه: كذا وجدته وعليه: صح» والأول 
أصح. يعني : طريق الحسن بن عامر النصيبي» سمعت أحمد بن صالح» عن الشافعي. 

وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق» »)۲٠٠/٤1(‏ من طريق الحسن بن حبيب بن عبد الملك الدمشقي» عن الربيع بن سليمان 
المرادي» عن الشافعي» به. 

استفدنا من هذا الفصل: نصائح قيّمة لطالب العلم» وعدم التفريط في الفْرَصٍ من الفراغ والنشاط والقوة» وقلة الشاغلات. 

وما كل الناس تجتمع له هذه النعم وهذه الفْرّصٌُء قال الإمام ابن الجوزي في «كشف المشكل» :)٤۳۷/۲(‏ اعْلّم أنه قد يكون 
الْإنْسَان صَحِيحًا وَل يكون متفرعًا لِلْعبَادةِ لاشتغاله بِأَسْبَابٍ المعاشء وقد يكون متفرعًا من الأشغال وَل يكون صَحِيحَاء ذا 
اجتمعًا للُعبد ثم غلب عَلَيّْهِ الكسل عن نيل الْقَضَائِل قَذّاك الغبن» كيف وَالدَّئْيَا سوق الرباح» والعمر أقصرء والعوائق أكثر ؟! 

(؟) فيه أن من آداب الطالب: التبكير في تلقي العلم» فيأخذ دروسه في الصباح؛ طلبًا للبركة» ىا قال النبي اكير الوس : 
االله ارك لأكتي ى برها والذى باد درسه ف الصباح ومتقيد» ويسهل عليه فيقه و ساطت وقد ليسا يعد فلك وعدا 


من بركة البكور. 


بكور اليوم: هو أول النهار» وهذا عام في البكور في طلب العلم» وفي تلقي العلم» والبحث» والحفظء والأذكار» وفي السفر» حتى في 
الأعمال الدنيوية: كالتجارة» والزراعة. فهذه بركة عظيمة» وتضييع البكور في النوم» وني الأشياء التافهة غفلة عن الخير» وحرمان 
يقول أبو وائل شقيق بن سلمة: عَدَوْنَا عَلَ عَبْدِ الله ن مَسْعُودٍ وما بَعْدَ ما صََيَْاالّعَدَاكَ هَسَلَمْتا بالبّابء فََذْنَ ناء قَالَ: فَمَكَثْنَا 
ِالْبّاب هيةه قَالَ: فَخَرَّجَتِ الجارية الك ألا تدخلونة فدح ا » قَقَالَ: ما مَتَحَكُمْ أن تاخلوا فك أذذ 


2 
عرو ور 52 ت 3 


لكُمْ؟ فَفَلنَا: لا ن بعص أَمْلٍ الْبيْتِ نِم قَالَ : ظَتَكُمْ بال ابن آَم عَبْدعَفْلده قَالَ: فل ينع کی ارال كذ 
طَلَعَتْء فَقَالَ: يا جَارِيَة انظري مَل طَلَعَتْ؟ قَالَ نر فَإِداحِيَ تطلخ قبل يُبّحْ حتَّى إا عن أذ امس قد طلَعَْ قال يا 


جَارِيَةً الْظْرِي هَل طَلَعَتْ؟ َتَظَرَتْء فَإِذَا هي قَدْ طَلَّحَتْ فَقَالَ: ا يَْمَنَا هَذَّاقَالَ مَهْدِيٌ أحد رواة الإسناد: 


ت 
2 


ا ظََنَا 


d2 
أن‎ 


< 


ےم و 


وَأَحْسِبُهُ قَالَ-وَك ملكتا بذنوبتاء قَالَ: مال رَجُلَ مِنَ الْقَوْم: رأث المْمَصَّلَ الْبَارِحَةَ كله قَالَ: قَقَالَ عَبْدُ الله: «هَذَا كَهَذّ لسر 1 
لَقَدْ سَمِعَْا اْمَرَاينَ وَإِنّْ لَأَحَمَظ الْقَرَا ِن اَي کان يَقْرَؤّهْنَّ رَسُولُ الله صا اووس انيه عقت مِنَ الممَضّلِء وَسُورَئَنٍ ا 
حم» رواه مسلم (۸۲۲)» ورواه البخاري مختصرًا (51 .)05٠١‏ 

(أقَالََا يَؤْمَنَا) أي: أقال عثرتنا. وقول ابن مسعود نة فيه كا قال المباركفوري يَمََآَلَهُ في «منة المنعم شرح صحيح مسلم) 
(2/1 دليل على أن النوم بعد صلاة الفجر غفلة. 

وقال ابن القيم آنه في «مدارج السالكين» :)401/١(‏ وَمِنَ الْكُرُوه عِنْدَهُمْ ن صَلَاةٍ الصّبْح وَطْلُوعَ الشَّمْسِء »انه و 
لطر يي ا ل ركم | باقعو عَنِ السَبْرٍ ذَلِكَ الْوَفْتَ حَتّى 
تَطْلّمَ السَّمْسُء ٠‏ فَإِنّهُ اول اهار وَمفتَاحه وَوَفت e‏ وَحْصول القشم ال الْمَرَكَقَ ومن قا اانا وَيَنْسَحَبُ 
کم بيعو عَلَ حُكْم بلك الِصّةٍ. اه. 

وقد كان النبي صَّلدَ ووسر «لا حب الوم قَبْلَهَاه-أي: قبل صلاة العشاء- ولا الحَدِيتٌ بَعْدَهَاا رواه البخاري »)۷۷١(‏ ومسلم 
)٤۷(‏ عن أب بَرْرَةَ الأَسْلّويّ ك نة. . كره النبي صا هيوسم النوم قبل صلاة العشاء حتى لا يفوته صلاة العشاءء وَ(بَعْدَهَا) 
أي: بعد صلاة العشاء حتى لا يفوته آخر الليل وبكور اليوم. واستغلال هذين الوقتين يستدعي: ترك السهر في الليل» والقضاء على 
السهر بالليل» فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم. 

كان والدي ينصح الذي قد تعود على النوم بعد صلاة الفجر بالنسبة لطلابه أن يخرج إلى الوادي-الوادي بجوار مسجدنا- فيمشي 
يومين أو ثلاثة» حتى تذهب عنه هذه العادة السيئة. 


تج 


9 دك 


والمراد: أنه يجاهد حتى تعتاد نفسّه استغلال بكور اليوم في قراءة الأذكار بعد الصلاة» وأذكار الصباح» ومراجعة القرآن» ونحو 
ذلك. 

اني 1 00 اذى بل فيه الصع: 0 a‏ 
يدون فَيَأَحُذُونَ في أَمْرِ الجاهليّة» فَيَضْحَكُونَ ويسم رواه مسلم(١51).‏ 

وفي النوم بعد صلاة الفجر أضرارٌ صحيةء قال ابن القيم في «الطب النبوي» (181: نَم الصَبْحَةٍ يمْنَُ اررق | ن ذَلِكَ وَفَتّ 
تَطْلْبُ فيه ا ية آرْرَاقَهَاه وَهُوَوَفْتُ قِسْمَةِ الْأررَاقِء فنوْمُهُ رمان إلا عاض أَوْ صَرُورَة وَهُوَ مُضِرٌ جدًا بالبدَنِ ؛ لإِرْحَائِه الْمَدَنَ 


عن حب ې 


وَإفْسَادهِ لِلْمَصَلَاتٍ الي ينغي ليلا بالريَاصَة مَبْخْدِتُ تَكَسُّرًا وَعِيا وَضَعْفًا. وَإِنْ كان قبل التَُزِ وَالرَكَة وَالرَيَاضَةٍ وَإِشْغَالٍ 
لمعِدَةِ بتَيْءِء قَذَلِكَ الدَاءٌ الْعْضَالُ الول لأاع مِنَ الْأَدْوَاء. 

ا کن ۷ ی د قال ابن القيم في «مفتاح دار السعادة» :)۲٠١/۲(‏ أول النّهَار بمَِْلّة شبابه 
وآخره بِمَيْلَة شيخوخته. وهذا أمرٌ معلومٌ بالتجربة» وحكمة الله تقتضيه. اه. 

ومن بركة استغلال بكور اليوم: أنه يجر البركة لبقية اليوم» فإذا استغل صباحه وجد بركة عظيمة في بقية يومه ونشاطًا وسعادة. 
ويعين على معرفة قيمة وقت الصباح: العلم النافع» والصبر: # وَجَمَآَنَا متھ ماب قدو اراتا صا وسكا يكنا قوت © 4# 


[السجدة]ء والهمة العالية» والدعاء أيضًاء والجليس الصالح» ومعرفة الفضائل» وأدلة الترغيب في فضل البكور. فكم ينجح الذين 
يستغلون بكور يومهم» حتى إن هذا يعرفه آهل الأعمال» وامرؤ القيس يقول: 

وقد أَغّْدِي والطَدٌفي وکتاا ‏ 8# بِمُنْجَ رد قَيْدِ الأوَابدِ مَيَكَلٍ 
يمدح نفسه أنه يخرج للصيد قبل خروج الطيور من وكناتها وهو: العش الذي يكون فيه الطيور. 
ومن الأوقات التي ينبغي ترك النوم فيها: النوم آخر الليل؛ لأنه وقت خير وبركة» ينزل الله عمجل فيه إلى السماء الدنياء كما في 
الحديث الذي رواه البخاري (٤۹٤۷)ء‏ ومسلم )۷٥۸(‏ واللفظ لمسلم عَنْ آي هرَرَهَ قَالَ: قال رَسُولٌ الله صا اڪله وسا : «إِذَا 
مََى شَطرٌ اليل أَوْ ثلا يَنِْلُ الله تَبَارَكَ وتَعَالَ إِلَ السّماءِ اذَه قَيَقُولُ: مَل مِنْ سَائل يُمْطَى؟ هَل مِنْ داع يُسْتَجَابُ لَه؟ مَل مِنْ 
شرن الع ير كت الله 136 ا هن ها الو نك ایی ّ 
وهناك وقت رابع بعد صلاة العصر: هذا ورد في حديث ضعيف. عَنْ عَمْرِو بن شُعَيْبٍه عَنْ ابي عَنْ جد أن البّي اووس 
قَالَ: «مَنْ تام بَعْدَ الْعَضْرِ فَاختَلسٌ عَقَلُهُ قلا يلون إلا نَفْسَّهُ) رواه ابن عدي في «الكامل» »)۲٤٠٠/٥(‏ وابن الجوزي في 
«الموضوعات» (1۹/۳)» والراوي عن عمرو بن شعيب ابن لميعة» وابن ن¿ طيعة ضعيف. 
وقد استفدنا من دروس والدي رَمَدَآنَهُ أن الحديث ضعيف فيه عبدالله بن ميعة» وكذلك الشيخ الألباني يدنه يضعفه 
«سلسلة الأحاديث الضعيفة)(۳۹)» وله بعض الطرق الآخرى» لكنها لا تصح. 
ومَرْوَانُ يقول: قُلْتُ لِلَيْثِ ن سَعْدِ وراه ته ام بَعْدَ الْعَضْرِ في شّهْرِ ر رَمَضَانَ: يا أا الْحَارثِ ما لك تنام بعد العصر وقد حَدَّنَنا ابن 
ية عَنْ عقيل عَنْ مَخْحُولٍ عَنِ التي صلا الَمَعَيِدِوسَلرٌ: «مَنْ ام بَعْدَ الْعَضر فالس عَفْلَهُ قلا يلومن إلا نفسه» . قال الليث: لا 
أدع ما ينفعني بحديث ابن هَيعَة عن عقيل. رواه ابن عدي في «الکامل» (7794/0). 
قال الشيخ الألباني في «الضعيفة»: لقد أعجبني جواب الليث هذاء فإنه يدل على فقه وعلم» ولا عجب» فهو من أئمة المسلمين» 
والفقهاء المعروفين» وإني لأعلم أن كثيرًا من المشايخ اليوم يمتنعون من النوم بعد العصرء ولو كانوا بحاجة إليه» فإذا قيل له: 
الحديث فيه ضعيف» أجابك على الفور: يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال! 
فتأمل الفرق بين فقه السلف» وعلم الخلف! 
فهذه أربعة أوقات في ترك النوم فيهاء أما النهي عن النوم بعد صلاة العصر فلا يُعوّل عليه؛ لأنه معتمد على حديث ضعيف. كا 
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)١(‏ أخرجه الترمذي (۱۲۱۲)» وأبو داود (71557)» وابن ماجه (۲۲۳۳)» وأحمد »)171١/١15(‏ من طريق يعلى بن عطاء» عن 
عمارة بن حديد البجلي» عن صخر الغامدي» عن رسول الله صا هوس . وهذا إسناد ضعيف؛ عمارة بن حديد مجهول عين. 
وأخرجه الطبراني في «الأوسط» .2»3٠٠١(‏ من طريق الليث بن سعدء عن أبي الزبير» عن جابر. 


r r 


ا 0 ا و 3 o‏ ذه 50 ذه و 
ينبي أن بحافظ على قَرَاءَة تحفوظه » وألا يؤثر بتوبيه عَيرَه ؛ قإن الإِيثَارَ بالقرب 


5-04 


عير و 
0 خلا الإیتار بَحُظُو: 


ا 
ع 


و مر 4 0 4^ 2 5-8 2 ا ”0 7 000 دورو 
الإيثار فى تعض الاوقات لمعنى سر عى » فأشارَ عليه بذلك» امتثل امره. 


وسنده حسن؛ من أجل أب الزبير. ولا تضر عنعنته إذا كان الراوي عنه الليث بن سعد. 

(1) فيه حث الطالب أن يقراً عند الشيخ ما استعدٌ بحفظه وألا يفرط فيه. 

كما ينبغي المحافظة على المحفوظ من النسيان» وهذا يكون بالمراجعة والتكرار والتسميع» النبي صَآََعَنَِوسَلهَ يقول: ١تَحَامَدُوا‏ 
ارده قَوَاَِي تبي بيده هو أَشَدَتَقَضصّيا ِن الإبل في عَمَلِها» رواه البخاري (5077). ومسلم (0041 عَنْ أي مُوسَى يَتإيَْعَنه. 
هذا قبن ررب كل ال آله اه مره 0ة الور ا هت من الراك الا جت ال رلو الا عة 
ومشقةووهكذا أبِضًا الذي كفلت مه الق ر انال اش آلا ضربانار بض التعاديف و أو غر الك من اللخر قات لسن من 
السهل إرجاعه. فالمحفوظات تحتاج إلى حافظة عليها من النسيان» وهذا يحتاج إلى صبر ومداومة حتى الموت. 

سمعت والدي رَِمَهُآانَهُ يقول : الحفظ شاق وأشق منه المراجعة؛ لأن المراجعة يكون باستمرار. اه. 

وإهمال المحفوظات آفة من آفات العلم» فآفة العلم النسيان. وذكر ابن القيم أله في ضمن مراتب العلم: تعاهده وَحفظه حَتّى 
لا ينساه قيذڏهب. «مفتاح دار السعادة» .)۷١/١(‏ 

(۲) قال الشيخ ابن عثيمين رَيِمَدآنَةُ في «التعليق على مقدمة المجموع» :)۲٠۸(‏ يعني: إذا وصله الدَّورٌ فلا يقول: يا فلان» قم عني 
بنوبتي» بل هو الذي يقوم بها. اه. 

هذا من آداب الطالب أنه لا يؤثر بنوبته غيره. 

(۳) القَرّب: جمع قربة» والقربة: الطاعة. 

ويكره ذلك؛ لأدلة الحث على المسابقة والمنافسة في الخير» قال تعالى: 9# تَآَسَتَيِقُواللَْرَتِ # [البقرة: 44 »]١‏ وقال: 3#» وَسارعوأإل 
فرق ري ڪر َة عرص ها لسوت وار CEE‏ [آل عمران]ء وقال عَرَيجَلٌ: ورف لك لیاف الْمْتَتَفْسُوت © 4 
[المطففين]. 

وأخرج البخاري »)۲٠۰(‏ ومسلم (۲۰۳۰) عَنْ سَهُل بْنِ سَعْدٍ :أن e‏ 
غلا وَعَنْ يَسَارِه شاخ قال للعْكام : أن ني أن ذ أعِْي لاء َال لغُلام: لا لَه لا 
وأخرج البخاري »)٦٠١(‏ ومسلم (5197) من حديث أبي 1 أن وقول اناد r‏ لو يَعْلَمُ الاس ما في النَدَاءِ 
وَالِصّفٌ الأَوّلِء نم 1 يدوا إلا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْه لَاسْتهمُواء وَلَوْ يَعْلَمُونَ ما في الجر لَاستبقُوا إل ولو يَعْلَمُونَ ما في العَمَةَ 
وَالصّبْحء لَأَتَوْهُما وَلَوْ حَبْوَا». 

قال 5 القيم في «طريق الحجرتين» (۲۹۹): القرعة إنم| تكون عند التزاحم والتنافس لا عند الإيثار» فلم يجعل الشارع الطاعات 
والقربات مل للويثار» بل عل للتنافس والمسابقة. 

ونقل النووي في «شرح صحيح مسلم» تحت رقم )3١70(‏ عن العلماء عدم الإيثار بالقرب وكراهة الإيثار للغير بموضعه من 
الصف الأول» وكذلك نظائره. 


وفصّل ابن عثيمين رَيِمَهاَنَهُ في مسألة الإيثار بالقرب في «التعليق على مقدمة المجموع» »)٠١١(‏ وقال: أما القَرّب الواجبة» فالإيثار 
بها حرم. ولا يجوز للإنسان أن يؤثر غيره بهاء كرجل ليس معه من الماء إلا ما يكفي لوضوئه أو وضوء صاحبه» فهذا الإيثار حرام 
لايجوز؛ لأناك سوف د تسقط به واجبًا عليك. 

وأما الإيثار بالقرب المستحبة فهذا فيه تفصيل إن كان في ذلك مصلحة فلا بأسء كما لو آثرت والدك بالصف الأول في المسجد. 
يعني: إنسان في الصف الأول ودخل والده فآثره بذلك فهذا لا بأس به» بل قد يكون خيرًا؛ لما فيه من إيصال البر للوالد. 
ا اا 0 0 ري 
وتكلم على المسألة أيضًا الشيخ ابن عثيمين في «(جلسات رمضانية» »)۲١(‏ بنحو ما تقدم. 

وقد ذهب ابن القيم رَِمَهآنَهُ إلى جواز الإيثار بالقربات» قال ةله في «زاد المعاد»(7/ )٤ ٤١‏ في فوائد قصة ثقيف: اا كال 


َة الصَّدّيقٍ لَه وَقَصده التقَرْبَ إل وَالتَحَبَبَ بِكُلٌ مَا تنك وَهدًا اکا ا رة أن ید هو لدان هه حوس بقُدُوم وَفْدٍ 
f o‏ 8 
وز 


الم ود مو اَي بوره بك وَعََا َدلُ عل آه يخود لجل أذ بنا َسأَلَ أَحَاه أن يُؤْئِرَهُ بِقَزبَةٍ مِنَ القرب» وَأَنَه 
لِِرَّجُلٍ أن يؤثر ر ا خا وَقَوْلٌ مَنْ قَالَ مِنَ الَْمَهَاءِ ء: لا جور الْإيتَارُبالقَرَبٍ لا يَصِح. 
وَقَد آتَرَتْ عائشة عُمَرَ بْنَ الحَطَّابٍ بِدَفْنِهِ في بها جوَارَ التي اووس وَسَأَلَهَا عمر ذَلِكَ فَلَمْ تَكْرَهْ ا e‏ 
وَعَلَ هدا قدا سَأَلَ الرَّجُلَ غَبْرَهُ آن يُؤْْرهُ بِمَقَامِهِ في الصف الأول 1 يكره لَه الشّوَالُ وَلَا لِذَلِكَ الْبَذْلَ وَتَطَائِرُهُ 
0 211111111111211 با هْوَأَعْظَمُ 
حْبُوبَاتهجا؛ تفر يا لِأَخِيه اشم وَتَعْظِي لِقَدرِهء وَإِجَابَةَ له إِلَ مَا سَأَلَهُ وَتَرْغِيالَهُْفي لحي . إلخ. 
والسبب في عدم الإيثار بالقربات» کا قال ابن القيم في «طريق الهجرتین)(۲۹۹)عن الفقهاءٍ آم قالوا: لا يستحب الإيثار 
بالقربات» وال فيه-والله أعلم-أن الإيثار إنم| يكون بالشيء الذى يضيق عن الاشتراك فيه» فلا يسع المؤْيْر والمؤئّر بل لا يسع إلا 
أحدهماء وأما أعمال البر والطاعات فلا ضيق على العباد فيهاء فلو اشترك الألوف المؤلفة في الطاعة الواحدة لم يكن عليهم فيها ضيق 
ولا تزاحم ووسعتهم كلهم» وإن قدّر التزاحم في عمل واحد أو مكان لا يمكن أن يفعله الجميع بحيث إذا فعله واحد فات على 
غيره» فإن في العزم والنية الجازمة على فعله من الثواب ما لفاعله» كا ثبت عن النبي صََِنَعيَيَِوسَلرَ في غير حديث» فإذا قدر فوت 
مباشرته له فلا يفوت عليه عزمه ونيته لفعله. 
ا . الإيثار فيه حبوب عند الله عَرَهِيجلّ؛ لهذا يقول الله في الثناء على الأنصار: 
چ وۇش رە ع1 ارج ةيوان A‏ لْمْمْلِموت © [الحشر]. الأنصار عندهم مكارم أخلاق عالية» 
إيثار عظيم؛ وسبب نزول هذه الآية ثابثٌ من حديث اي هْرَيرَةَ ڪن قَالَ: آتی ر جل رشول الله ایو فَقَال: يا 
eS‏ فعاو وسار : لال ا مدال 
ي يمَدآَئَة؟) فَقَامَ رَجُل مِنَ الأنْصَارِء فَقَالَ: اتا با رَسُولَ الک هَدَهَبَ لل أَمْلِهء فَقَالَ لامراټه: ضَيْفْ رول الله يوسر ل 
َدّخْرِيه ياء قَالَتْ: رانو ما عِدْدِي 57 ر لشت ل يأر شك مته وموم ول طني اشراج وتطر لو 
dd‏ سول الله ص ووا قال ولد عب الله غل ار جك حون فلَان وفلدة انول 
لله عرجلٌ : 3 وترون عشج وار به ر حخصاصة 5 [الحشر: ۹]. رواه البخاري »)٤۸۸٩(‏ ومسلم .)٠٥٤(‏ 


۾ 


1 


الأنصار كانوا غاية في الإيثار» ثبت عن عبد الرَحَن بن عَوْفٍ وَبدَئَةعَدَذ: ا قفتا المِيئة آحَى رَسُولُ الله هرسام يني وَيَينَ 
غد نلرب َال غد بن ليع : إِنّْ أكثرٌ الأَنْصَارِ مَالَاء افم لَك نِضْف مالي وَانْظْرْ أي رَوْجَئِيّ َويتَ للت لَك عَنْهَاه قدا 


7 


َال كه 


حلت تَرَوَّجْتَهَاء قَالَ: فَقَالَ ا ا حَاجَةَ ي في ذَلِكَ مَل مِنْ سوي فيه ب سوق يناع قَالَ: َعَدَا إِلَيْهِ عبد 
الرَّْمْنِ اتی بأقِطِ وَسَمْنْء قَالَ: ثم تع الف کا لبك أذ جا بد لمن ع ا شنو تال تشول: اكع الا 
«تَرَوَجْتَ؟2. قَالَ: َعَم قَالَ: «وَمَنْ؟». قَالَ: امْرََةَ مِنَ الأَنضَان قَالَ: «كُمْ سُقَتَ؟». قَالَ: رة واو مِنْ دَمَبِ-َأَوْ وا مِنْ ذَهَبِ- 
E‏ «أَوْ وَلَوْ بسَاةٍ» رواه البخاري (/5 006 
كان من تعليق والدي أله على هذا الحديث في درس لنا في «صحيح البخاري) : هذا-يعني: سعد بن الربيع -في غاية الكرم» 
وهذا-يعني: عبد الرحمن بن عوف-غاية في العفة والنزاهة. اه. 
كرم عجيبء وإيثار بالغ حتى إن سعد بن الربيع الأنصاري أراد أن يتنازل لأخيه في الله المهاجري عبد الرحمن بن عوف عن إحدى 
زوجاته» فالأنصار كانوا آية في الإيثار. 
والنفس من طبيعتها عدم الإيثار؛ لأن الإيثار يعطي الشىء وهو بحاجته. وهناك أمور تُسهّل هذا الق العالي» قال ابن القيم في 
«طريق الحجرتين» :)7"٠0/١(‏ فإن قيل: فما الذي يسهل على النفس هذا الإيثار» فإن النفس مجبولة على الأثرة لا على الإيثار؟ قيل: 
شيل ون 
" أحدها: رغبة العبد في مكارم الأخلاق ومعاليهاء فإن من أفضل أخلاق الرجل وأشرفها وأعلاها الإيثار» وقد جبل الله 
القلوب على تعظيم صاحبه ومحبته» ىا جبلها على بغض المستأثر ومقته» لا تبديل لخلق الله. والأخلاق ثلاثة: خلق الإيثار» وهو 
خلق الفضل. وخلق القسمة والتسوية» وهو خلق العدل. وخلق الاستئثار والاستبداد وهو خلق الظلم. فصاحب الإيثار محبوب 
مطاع مهيب» وصاحب العدل لا سبيل للنفوس إلى أذاه والتسلط عليه ولكنها لا تنقاد إليه انقيادها لمن يؤثرهاء وصاحب 
الاستتثار النفوس إلى أذاه والتسلط عليه أسرع من السيل في حدوره. وهل أزال ا مالك وقلعها إلا الاستتثار؟ فإن النفوس لا صبر 
ها عليه؛ وهذا أمر رسول الله صََلنَََوَسلََ أصحابه بالسمع والطاعة لولاة الأمر وإن استأثروا عليهم؛ لما في طاعة المستأثر من 
المشقة والكره. 
" الثاني: النفرة من أخلاق اللئام» ومقت الشح وكراهته له. 
" الثالث: تعظيم الحقوق التي جعلها الله سبحانهوتعال للمسلمين بعضهم على بعض» فهو يرعاها حق رعايتهاء ويخاف من 
تضييعها. اه. ويضاف أيضًا: الدعاء. 
)١(‏ من آداب الطالب: ترك الحسد لا يحسد زملاءه ولا غيرهم» إذا وجد فضيلةء أو 


4 
قرفا 


لأحدهم فلا يحسده؛ فإن الحسد من 
شيمة اللئام» وليس من شيمة أهل الفضل والإيمان» قال تعالى: # أ و 0 
وَلفْكْمَةَوََاتَدَتَهْمُلعَظِيمَ© 4 [النساء]. 
والحاسد لا يستفيد شينًا إلا أنه يرتكب إثاء ويحرق دمه» ويأكل نفسه بنفسه. كما قال القائل: 

لله دَرٌ المسدما أعدله جي بدأ بصاحبهفقَتَلّه! 


أ 


وقد قَدَمَنَا إيضَاحَ هدا في آداب الشّيخ. 


س و 


ن يَذَكْرَ تَفسَه أَنَّهُ 1 حَصل لَهُ 


ا 


وَطريقة في تفي العُجْبٍ: 
من فضل الله تَعَالَ . 


ر ر فر a‏ ر ب ور 
ما حَصّل بِحَولِهِ وقوته» وا هو 


20 


َا ينغي أن يُعجَب بِنَّءِ | رع بل أودَعَة اكه بارال فيه. 
ا 706 
تخي ألا عرص عَلَيِهًا 6 1 یکره حكمّة أَرَادَهَا الله تَعَالَ» و1 يَكرّهْهَاء [وَاللة أعلّ](». 


Sm‏ سسسب 


فطالب العلم يحتاج أن يجاهد في صفاء سريرته ونقائهاء وأن ينزه نفسه عن هذا الخلق الذميم. 
)١1(‏ لا يعجب با حصله من العلم والفهم؛ لأن العجب مهلكة وممحقة لبركة العلم» وهذا الله سّبَحَلَهُوتَاللَ يقول: 9 وََومَخْتَيرن 
E ١‏ ن ڪر سا وَضَافَكَ ميك مالا آلارض بِمَاتَحْبَتَ ُرَو رتیت © 4 [التوبة]. ذكره اللّه في سياق ذم 
العجب. 
اوم يك السب و ل و ور را 
(۲) قال سْبْحََهوَكَاَ: ٭ ولا قل آمو کک و تمت مارک کمن اح ادا ولک اه برک من بنا يا له سمي علي © 4 [النور]. فالله هو 
الذي أعطاه وهو قادر على أن يسلب منه. 
قال الشيخ ابن عثيمين رَمَهَآنَهُ في «التعليق على مقدمة المجموع» :)١١1(‏ فكم من إنسان أصيب بالنسيان» وأصيب ببلاء في فهمه» 
فضل وأضل. 
فإياك والإعجابء فالفضل من الله» وإلى الله وأسأل الله تَعَالَ شكر نعمته» ودوام فضله. اه. 
وكان والدي رَيِمَهآنَهُ يحذر الطالب من العجب» ويقول: في المختلطين عبرة للمعتبرين بالأمس في زمرة العلماء» واليوم في زمرة 
المجانين. 
فطالب العلم يجاهد ويعالج نفسه إذا وجد شيئًا من هذا المرض» ولا همل» أو يسترسل؛ فإن هذا ضرر عليه» فالعجب داء فتاك» 
نسأل الله العافية. 
() إذا حسد غيره فقد اعترض على قدر الله عَرَجَلّ وفي ذلك يقول الشاعر: 

ألا قل لمن كادي حَاسِدًا جه أتدري عَلى من أَسأتَ الأب 

أسأت عل الگوني تفلو جه إِذَا أَنتَ ل ترص ما قد وَمَّب 

فجزاك ربي بأن زادني چيه وسد عليك وجوه الطلبَ 
)٤(‏ زيادة من ط. 


ن يَرقَمَ تَفسَهُ عن كَل ما 


0 و 
| 


لم 
3 لنفس 0 مترفعًا على الجَبَابرَةٍ ولكناة ون ل ال ا لاان وَأَهلٍ لكر 


او 


0 ب اا 2 عنه 09ب إجلالا للقرآن 3 1 


58 ا 


ص ر ۶ ےد 7 ل هك ء ا سے 
والمسّاكين(» وان يكون متخشعاء ذا سَكِينَةٍ وَوَقَارٍ . 


3 
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)١(‏ هذا الباب الخامس في آداب حامل القرآن» وهي وصايا عامة لحملة القرآن الكريم 

وقد اشتمل الباب الرابع الذي قبل هذا على اثنين وعشرين فصلاء فهو باب طويل جيل في آداب مهمّة للمعلم والمتعلم. 

(؟) الشمائل: الأوصاف» والمراد: أن حامل القرآن لا بد أن يكون مميرًا في أفعاله وأقواله وأوصافه وسلوكه» وأن يبتعد عن 
الأخلاق السيئة وأخلاق السّفلة؛ لأنه يقرأ القرآن» فلا بد أن يتخلق بأخلاقه. كا في وصف النبي صَرََهءَلِنهوعَِ]إوسَهَمَ عند أن 
سئلت عائشة عن خلق النبي اورا اووس فقالت : إن لق نبي الله صا يوسر كان الْقَْآنَ) رواه مسلم .)۷٤٩(‏ 

(۳) حتى ولو كان النهي على سبيل الكراهة. 

(5) أي: احترامًا وتعظي للقرآن الذي يحمله في صدره. 

وتلاوة القرآن: يشمل تلاوة اللفظ» وتلاوة المعنى: وهي تلاوة العمل : اق الزن يعون كب للَهِوَوَامُوألصَكرة وَلَمَعُواْمِئَاركهَرِيكًا 
وک یور نور © * [فاطر ]» ويقول الله عَرَبلَ: 5تت ف ای أو دإ عل رخس قير @ 4 [الزخرف: “47 ]» وقد 
تقدم هذا معنا في أوائل «التبيان». 

(5) هذا من أوصاف حامل القرآن» أن يكون ذا حِرْفة شريفة غير دنيئة» وقد تقدم معنا في آداب المعلم عند فقرة (وَالتَر عَن دَنيءِ 
الاكتساب). 

0 الى والمكان العالي. «الصحاح»» وهذا فيه وصية لحامل القرآن أن يكون عا النفس» بعيدًا عن مهانتهاء وذلّتها. 
والنفوس الشريفة طموحاتها عالية» قال ابن القيم رَجِمَآَنَهُ في «الفوائد» (۱۷۷): فالنفوس الشريقة ق ا إل 
غلاا وأفضلها وأحمدها عَاقبةء والنفوس الدنيئة تحوم حول الدناءات وفع علب كا يقع الذباب على الأقذارء الس الشّريفة 
العلية ل زفي بالظللم ول افوا حش ولا باكرا رالشات 4 أكرد من ذلك وأجلء راس الهينة اللقيرة اة بالضنذ 
من ذَّلِك. اه. 

وقد أثنى الله عَيَيجَلّ على النفوس الشريفة وذ النفوس الدنيئة» فقال سبحانه: مامد أ من رها © ود حَابَ من دسّها ج4 
[الشمس ]. أي: زكاها بطاعة الله عَرَيْجَلٌّ» وساب مَنْ َسَّاهَا بالمعاصي. 


ققد جَاءَ عن عْمَرَ بن الطاب ڪت آنه قَالَ: يا مَعشَّرَ القرّاءِ ۳ ارفعوا رُعُوسَكَم؛ فَقَد 
وَضَحَ لَكمْ الطَرِيقٌ ی 2 واستبقوا الخيرَاتٍ 2*0 ولا تَكُونُوا عِيَالا عل التاس ” 


$ 


وليس هناك أشرف للنفس من طاعة الله عَرَكِجَلّ. قال ابن القيم RT‏ الطَّاعَةٌ کک 
ay‏ الو تور واه وازگاٴ َغ ومع لِك هي ڏل َيْء وقوه ضر يه تحال و اال 
عن ر ورت وا انه ۱ E‏ ا 

(۱) هذا مأخوذ من قوله تعالى: لون عوكر #[المائدة]. 

(۲) تقدم هذا في أوصاف الك تاور الوَرّعَ وَالْخُشُوع وَالسَّكِينَة وَالوَقَار وَالتََاضْع وَالْخُضْوع). 

(۳) المعشر: الجماعة الذين أمرهم واحد. ك 

() هذا ما ينبغي لحملة القرآن» بل ولكل سني أن يرفعوا رؤوسهم» وأن يعتزُوا بدينهم» ولا يكونوا لَه لأنهم على حق وعلى 
خير ونور وهدى. 

(فَقَدوَضَحَ لَكُمُ الطَريقٌ) أي: تبين لكم طريق احق والرشاد. 

(0) حت لحملة القرآن أن يكونوا سباقين إلى الخير» وهذا مأخوذ من قوله تعالى: 9# فاس تيقوأ يكت * [البقرة: .]١5/‏ استبقوا إلى 
القرآنء إلى العلم» إلى الصلاة في جماعةء إلى الذكرء إلى الأخلاق العالية» إلى كل خير. 

(0) أثر عمر أخرجه البيهقي في اشعب الإيمان» (۷١١۱)ء‏ من طريق طلق بن غنام» عن المسعودي» عن جواب بن عبيد اللّه» عن 
المعرور بن سويد» عن عمر. 

وهذا آثر حسن؛ جواب بن عبيد الله حسن الحديث» والمسعودي تلط لكن رواية طلق عنه قبل الاختلاطء كما في «الكواكب 
النيرات»). 

ومعنى: وَلَا كوا عِيَالَا عَلَ التاس. أي: لكر هالاعل عر ك رولك رادت مل :ا الوطالةيووا ١‏ ييا جد اليج قال الله 


و 


تعالى: # هْوَأرّى جل کک لض دلولا أ رق کت ازس ذف واه ءاشو © 4 [الملك]» ويقول التي صل یوسر : « لن خد 
أَحَدْكُمْ حَبْلَهُ ثم يَعْدْوَأَحْسِبْهُ قَالَ: : إل الجبل-ق يَحْتَطب» قيب يال وَيََصَدَق» حي له ِن أن يشال التاس؛ رواة البخاري 
»)۱٤۸۰(‏ ومسلم ٠ ٤۲(‏ عن أي هرن طاقن وقد دل هذا الحذيت أن : سؤال الناس ذلة وإراقة لماء الوجه. 

ويقول النبي صاله يوسم في الحث على الاكتساب: الو کُم ولون عل الله حن كلو لوََقكُمْ ک رر الط تَْدُو 
حمَاصًا وروح بطَانًا؛ رواه الإمام آمد )۲۰٠(‏ عن عُمَرَ ن الطاب نة 

ويقول سفيان الثوري: عليك بعمل الأبطال. الاكتساب من الحلال» والإنفاق على العيال. رواه ابن أبي حاتم رََدُاانَهُ في مقدمة 
«الجرح والتعديل» (ص ٥‏ والأثر صحيح. 

نكون استفدنا ثلاث وصايا لحامل القرآن من عمر بن الخطاب رنه 


دوو رمو كي صوصن - 50 00 8 3 
وَعَن عَبِدِاللهِ بن مَسعودٍ تة قال: يَنبَغي بال القرآنٍ أن يعرف بليله إذا الناس 


مم 


تائم نون 0 وَيتَهَارِه إِذَا الاس مُفْطِرٌون 00 وَبِحَزْنه إِذَا الاس يق حون وَببكائه إِذَا النَّاسٌ 


ده دص > لس ماع همي رك نوكي يك ع دوم سدس 24 و چ ˆ )۱ 
تضحكون ( » وَبِصَمْتِهِ إذا الناس يخوضون” » وبخشوعو إا الناس ساون ١‏ أ 


)١(‏ من أوصاف حامل القرآن قيام الليل» وقيام الليل من شعار الصا حين ودأب المؤمنين» فكيف بحملة القرآن وطلبة العلم الذين 
ينبغي أن يكونوا أسبق الناس إلى هذه الخصلة؟! وقد عقد الإمام النووي رةه هذا فصلا تحت هذا الباب الخامس» الفصل 
الثالث. 

(؟) أي: يعرف بصيامه» فهذا من آداب حامل القرآن: أن يكون له نصيب من الصيام» حتى لو لم يتيسر له صيام الإثنين والخميس 
فيصوم ولو يومًا واحدًا في الشهرء وال حليك وعري O E‏ سول الو صاةءَووسام عن الصو » فَقَالَ: 


ا سول الل زڏني زذنيء قَالَ: 5 عرلا تقرك كران ركريويز ماني كل لتر ةويا وقرن 
الله زڏني زڏني ئي جد دني قَويّاء قَقَالَ: «زذني زذيء أ جدني قَوِيّاا فَسَكَتَ رَ سول الله ااه ووسر حَبّى ظتنت أنه ردي قال 


صم تلا انه يام من كل د شر رواه النسائي في «سننه» (۳۳٤۲)ء‏ وهو في «الصحيح المسند» )٠١١١(‏ لوالدي ردأ 

فور اكت ت اا ان الا ا و هري ااا اف ر عور 
أسيات ال والحافة 

(۳) هذا ىا قال الله عمل في حديث أهل الحنة : تلن حُنَاقَلُ ف أَمتَامُشَفِقِيَ © € [الطور]ء وبعض السلف ذُكر في أوصافهم 
أنه إذا رأيته حسبته يخشى الله. 

قال الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (551/1): سَمِعْتٌ الحُمَيْدِيَ تحَدتْ عَنْ سُفْيَانَ -وهو: ابن عيينة-قَالَ: حَحّ صَفْوَانَ بْنُ سُلَيْم 
ایت بح قث کہ کیل ی إذا تلك ديد نيف » نانك المتازة انط اما ليك قينا إذا را زفت ,اله کی اده 
ان 

قا سَأَلْتٌ عَنْهُ أَحَدًا حى _ جِدْتُ کا قل لي قدا 
وي ارده مشق40 17179 من طريق يعقوب الفسوئ4ية, 

ويقول عَبْدُ الرّرَاقِ: كُنْتٌ إِذَا رَأَيْثُ ابْنَّ جُرَيْج» عَلِمتُ أنه تسى الث قال: وما رأيت مصليًا قط مثله! رواه الخطيب في "تاريخ 


| أنَا ر ٣‏ 


ر چ و لق و 2 E‏ 
اللّدَه فجَلست إليه فقلت: أنت صَفْوَان؟ قال: 


.)١57/١1( بغداد)‎ 

(5) إذا الناس يخوضون في الباطل يلزم السكوت ولا يخوض معهم» ومن صفات الكفار أهل النار: وتاخ آي © 4 
[المدثر]. 

والصمت عبادة وسعادة إلا في خبر» وقد قال رَسُولُ الله ةيسار : ١مَنْ‏ كان يؤْمِنْ بالل وَاليَوْم الآخر فلا يوذ جَارَه وَمَنْ كَانَ 
يُوْمِنْ بِالنّهِ وَاليَوْم الآخر َلَيَكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ کان ومن بالنّهِ وَاليَوْم الآخر يقل 00 كا رواه البخاري (14١5)؛‏ 
ومسلم )٤۷(‏ عَنْ أي هْرَيرَةَ و نة. 

ويحتاج الصمت إلى جهاد عظيم» فإن اللسان كثير الكلام وحركاته سريعة» لا ينجو منه إلا من عصمه الله. 


-ه سل الو 


وَعَنِ اخسن ماه تَعَالَ: إِنّ مَن کان قَبلَكُم رَأُوا القرآنَ رَسَايْلَ مِن رَيَّيِم» فَكَانُوا 


ا باللّيلِ ويدوا بالتهار 0 


عبر ص ے عبر ف س ر > چو را ر شاع خب تير 
وَعَن الفضّيل بن عياض يَمَدُلنَهُ: ينبغى امل القرآنٍ ألا يكون له حَاجَة إل أَحَدٍ الخلفاء 
م 7 م 
ا ان 


وما أجل الصمت! حتى إنه والثه ليقع في النفس التعجّب إذا وجدنا بعض النساء عندها خَُلُقُ الصمت؛ لأن الصمت صفة عزيزة 
رفيعة» القليل من يتصف بها؛ وما أكثر الأخطاء والزلّات بسبب الكلام الكثير والثرثرة! والإنسان يملك نفسه بصمته» فإذا تكلم 
يملكه ما تكلّم به. 

(۱) أثر ابن مسعود أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص۲٥)»‏ وابن ن أبي شيبة في «المصنف» (700/8). والآجر في «أخلاق 
عل E eG E Fa‏ ليع ا لمعيب وار نجعن و 

وهذا إسناد منقطع؛ قال أحمد بن حنبل عن المسيب بن رافع: لم يسمع من عبد الله بن مسعود شيئًا. كا في «جامع التحصيل» 
(ص١58).‏ 

والخشوع من صفات حملة القرآن» قال تعالى: ورود لادان و ويهر ُوه 44 [الإسراء]. 

هذه عدة أوصاف لحامل القرآن في آثر ابن مسعود» والآثر وإن كان سنده منقطعًاء لكن معناه صحيح. 

(۲) قوله: «ويتفذو تا بالتّمَارا أي: يعملون با فيها. ت 

(؟) أثر الحسن البصري أورده النووي في «المجموع» )١١١/۲(‏ ط/دار إحياء التراث العربي. 

ولم أجده بسنده» والله أعلم. 

ومعنى هذا الأثر: أن السلف كانوا يرون القرآن رسائل ربّانية إلهية من لدن حكيم خبير؛ لأنهم يعلمون أنهم مخاطبون بهذاء فكانوا 
في الليل يقرؤونه ويتدبرون ويستفيدون» وفي النهار يكون التطبيق العملي. قال ابن القيم رأة في «الفوائد» (۳): إذا أردت 
الانتفاع بالقرآن» فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه. وای سمعك» واحضر حضور من يخاطبه به من تكلم به سبحانه منه إليه؛ فإنه 
اتمه لعل سان رس 


5 


(5) أثرا الفضيل-هذا والذي بعده- أخرجهه بسند واحد ۰ في «أخلاق القرآن» (۳۷)» بسند صحيح. زاد الآجري رجألل 
0 نج الق إِلَيْه) يعني : يسألونه ويستفتو 

Sr 

وفي هذا الأثر: حت حامل القرآن أن يرفع حاجته إلى ربه» وأن يفزع إلى خالقه في حوائجهء لا إلى المخلوقينء لا إلى خليفةء ولا إلى 
من هو دون الخليفة. 

والفضيل ب بن عياض كان واعظًا زاهدًاء وهذه طريقة الزهاد أهل العفة والنزاهة» أنهم يرفعون حوائجهم ا ولا يذلون 


أنفسهم وبدتشوكها: 


ع2 و ل صر و ت 50 ينبَغِي لَه ا 


َه أن يَلهُوَ مع من يلهو ولا 
ومو 


يسو مَعَّ مَن يَسْهُوء وَلَا يلعو مَعَ مَن مُه وط نارن 


هذا الأدب الذي ذكره الفضيل بن عياض عزيزء القليل من يتصف به» فيكون عفيقًاء عزيز النفس» وقد جاء عن سفيان الثوري: 
قَالَ بَعْضُ الْأمرَاءِ لي حازم سلمة بن دينار: ارفع إِليّ حاجتك» قال: هيهات هيهات» رفعتها رَكَعُْها ِلَ مَنْ لا رل ا وائ دونه 
ت أَعْطَان مها فَنَحْتُ» وَمَا رَوَى عَني مِنْهَارَضِيتُ. رواه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (21174/1» والأثر حسن. 

وذات مرة دخل والدي رَيْمَهُنَهُ إلى الرئيس» فقال له الرئيس : اطلب حاجتك» قال: ما أحتاج شيئًاء ولم آتِ لهذا. فألح عليه أن 
يسأل حاجته فأبى» فأعطاه من قبل نفسه سيارة» وأرسل إليه ببعض المساعدة للدعوة. 

والعفيف والله يعظّم في نفوس التجار والرؤساء» بخلاف الذي يذل نفسه ويسألهم أمواهم» فإنه يصغر في أعينهم حتى لو كانوا 
أثرياء وروساء» تسآل الله أن برزقنا خيقاعة الشن: 

)١(‏ هذا من صفات حامل القرآن: أنه لا يشارك الفرّعٌ في اللهو والسهو واللغو؛ تعظي) لحقوق القرآن الكريم. وحق القرآن علينا: 
أن نعظمّه ونحترمه ونتأدب بأخلاقه. ونعمل به. 

وهنا مسألة: حكم الحلف بحق القرآن؟ 

في «فتاوى اللجنة الدائمة)(85/71): برئاسة الشيخ ابن باز رجألل ليس لأحد أن يحلف بحق القرآن؛ لأن حق القرآن تعظيمه 
مناء والإيهان بأنه كلام الله سبحانه» وهذه كلها من أفعالناء والمخلوق لا محلف به ولا بأفعاله» وإن) الحلف يكون بالله سبحانه» أو 
باسم من أسمائه» أو صفة من صفاته سبحانه؛ لقول النبي صََلدَ و «من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله أو ليصمت». اه. 
وحاصل ما استفدنا: أن من أكرمه الله عَرَييجَلّ بالقرآن الكريم» فإنه يحمل كنا عظي) في صدره» فلا ينبغي أن يتصف بأوصاف 
الضائعين» ولا بأوصاف السّفلة المائعين. 

يناعم طالب اده سال انرا تساي [زا اقيرط يسول ينا 

قال شنيان ت عا ا 4: ا کا تجاري تار سَفِيه ولي لَيْلَ جَاهِلء َا أَضْنَمُ بِالْعِلْم الَّذِي كَتَْتُ؟ رواه أبو نعيم في «حلية 
الأ رلا( 0۲۷۱ والأثر نخسي ۰ 

حامل القرآن ينبغي أن يعرض نفسّه وأوصافه على القرآن» كالمرآة إذا نظر إليها أزال النقص والعيب» فهكذا الذي يقرأ القرآن ينظر 
حاله وأوصافه. فا كان من خلل أصلحه وتاب إلى الله منه» وما كان من أخلاق حميدة حمد الله وشكره إذ وفقه لذلك. 

قال الآجري رَجِمَدَآنَهُ في «أخلاق أهل القرآن»)(260) : الوم الْعَاقل دا تا الْقَرْآنَ اسْتَعْرَض الْقَرْآنَ فَكَانَ كَالِرآة يَرَى ہا مَا حَسُنَ سر 
مِنْ فِْله وَمَا قَبْحَ من ق حَذَرَه مولا حَذِرَه وما حَوَّقَهُ بو مِنْ عِقَابهِ اق EO,‏ نه وتخا تو تن كاتث هذه 
صنت أو ما قَارَتَ هله الضفة نقد كلاه عى تاره وزغا عي رِعَايَته E‏ كاهةا وقنية و شافع لدوم كان 


EE E EE NE O E 
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رمن أَهَمٌ ما يُومَرُ ٻه: أن حدر كل ا لحر مِنَ ااذ القرآنِ مَعِيسَةَ يكتَيبُ يهَا. 
فقد جَاءَ عن عَبِدِ الرَحَنِ بن شبل ڪه عة قال ل سول الله صا : «افْرَءُوا الْقَرَآنَ 
وَلَا تَأكُلُوا په (» ولا فوا عن ولا تَعْلُوا فیه»". 


م 0 ه3 ~~ 


00 ا مہ AT) A‏ مه أن اوہ ف ےھ شت که 
وَعَن جَابر هنف عن النْبِيّ لا تيوس قَالَ: «اقَرَءُوا القرآن قبل أن ياي قوم بقيموته 


520 
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ته ولا أجلو (. 


)١(‏ قال الصنعاني في «التنوير شَّرْح الحامع الصَّغِيرٍِ)(2308/7): لا تجعلونه مكسبًا تأكلون به أموال الناس» كا يفعله المرتزقة 
بتلاوته. اه. 

رها التعرطل الا غا ق قل اة وهامو زكر ج اا0 اا راا اة 

(۲) هذا معناه في الحديث المتقدم في أوائل هذا الكتاب: «وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه)» فنحيل إليه. 

(۳) حديث عبد الرحمن بن شبل أخرجه الإمام أحمد (574/75)؛ من طريق يحبى وهو: ابن أبي كثير» عن زيد بن سلام» عن جده» 
عن آبي راشد ا حبراني» عن عبد الرحمن بن شبل. 

وا والمثاني» »)75١1١157(‏ من طريق معاوية بن سلام» عن أخيه زيد بن سلام» به. 
ا لان ا ر 1( 

(©) القدْح: السّهم الَّذِي كَانُوا يَسْتَقَِمون بوه أو الذي يُرْمى به عن القّؤس. 

قال للسّهم اول مَا يُقطع: قَِطْمٌ» ثم يُنْحَتُ ويُبرى فَيْسَمّى بَرِياء ثم يُقَوّم فيسمّى قِدْحَاء ثم يراش ويُرَكّبٍ نضله فيُسَمّى سَهْه. اه 
من «النهاية») .)5١/5(‏ 

قال صاحب «عون المعبود» :)٤۲/۳(‏ أي: يصلحون ألفاظه وکلاته» ويتكلفون في مراعاة مخارجه وصفاته» «كَ)َ يُقَامُ الْقِنْحٌ) أي 
يبالغون في عمل القراءة كال المبالغة؛ لأجل الرياء والسمعة والمباهاة والشهرة. 

)٥(‏ أخرجه أبو داود (۸۳۰)» وأحمد (510/77)» وغيرهما. وهو حديث صحيح. 

وقد صححه والدي في «جامعه)(۲۳۹۸)ء والشيخ الألباني في «الصحيحة» (١/رقم159)‏ رَجَهْمَاأكَهُ تعالى. و كو 
المؤلف رجةاللهٌ سب وروددء ولفظه: ES‏ ا الايا وت ترا الاد وفيا 
الْعَجَمِيٌ) اعرا قَالَ: فَاسْتَمَعَ قَقَالَ: «اقَوَءُوا 0 حَسَرب وان قوم م يقيموئة کا م الْقِنْحُ Nl‏ 
وعند الييتي ل #شعيه الإيهان» (۲۳۹۹): وَفيتا الْعَسَوِيّ وَالْعَرَيُ. وقوله: e‏ حَسَن) قال صاحب «عون المعبود) 
40 آئه فكل واحلو يذ فثاء َتَكُمْ حَسَنَةٌ مرجوة للثواب. إِذَا آنَرْثُمُ الْآجِلَةَ على الْعَاجِلَةَ وَلَا عَلَيَكُمْ أن لا تُقِيمُوا السك 
إِقَامَةَ الْقدْحء وهو الهم بل أن براش 


ونستفيد من هذا الحديث والذي قبله في قوله: (وَلَا تَعْلُوا فيه): 

" الرد على الذين يتكلفون التجويد ومخارج الحروف» وهذا هو الغالب في حال الذين يتعلّمون ويعلّمون التجويد والمخارج إلا 
انه ون 

قال الذهبي رجا لله في «زغل العلم») ۲٥(‏ -۷): فالقرّاء المجؤدة: فيهم تنطع وتحرير زائد يؤدي إلى أن المجود القارئ يبقى 

مصروف المة إلى مراعاة الحروف» والتنطع في تجويدهاء بحيث يشغله ذلك عن تدبر معاني كتاب اله تعالى» ويصرفه عن الخشوع 

في التلاوة لله ويخليه قوي النفس مُزدريًا بحمّاظ كتاب الله تعالى. فينظر إليهم بعين المقت وأن المسلمين يلحنون» وبأن القراء لا 

يحفظون إلا شواذ القراءة» فليت شعري أنت ماذا عرفت؟! وما علمك؟! وأما عملك فغير صالح» وأما تلاوتك فثقيلة عرية عن 

الخشية والحزن والخوف» فالنّه يوفقك» ويبصّرك رشدكء ويوقظك من رقدة الجهل والرياء. 

وضدهم قراء النغم والتمطيط» وهؤلاء في الجملة من قرأ منهم بقلب وخوف قد ينتفع به في الجملة» فقد رأيت من يقرا صحيحًا 

ويطرب ويبكي. 

نعم» ورأيت من إذا قرأ قب قى القلوب وأبرم النفوس» وبدل كلام الله تعالى» وأسوأهم حالا الجنائزية» والقراء بالروايات وبا لجمع 

فأبعد شيء عن الخشوع, وأقدم شيء على التلاوة با جرج عن القصدء وشعارهم في تكثير وجوه حمزة» وتغليظ تلك الللامات 


وترقيق الراء ات 


Oa 


اقرا يا رجل» واعفنا من التغليظ والترقيق وفرّط الإمالة» والمدود ووقوف حمزة فإلى كم هذا؟ وآخر منهم إن حضر في ختمة أو تلا 
في محراب جعل ديدنه إحضار غرائب الوجوه والسکت» والتهوع بالتسهيل» وأتى بكل خلاف» ونادى على نفسه آنا (أبو فلان) 
فاعرفوني فإني عارف بالسبع» إيش يعمل بك؟ لا صبحك الله بخير» إنك حجر منجنيق» ورصاص على الأفئدة. 

8 لاع تدا التعويدة 9ن O a a‏ ارقا اقيم 

ومما يدل لذلك أيضًا: عَنْ عَائْسَةَ ء عن التي صا تيوسام قَالَ: «الْمَاهِرٌ بالْقرآنٍ م مَعّ السَمَرَة الكِرَام ا وال يترا الان 
کک که رر ع کان أخوانه رواء البخاري 404817 وا 0/5/1 

فقوله: ‹ وَيَتَتَعْتَمُ فيه دليل أن عنده صعوبة ومشقة في النطق والتجويد» ومع ذلك رعَبَُالبِيَ صلا لَدعَليَهوَصَآلِوَسَلَهَ في القراءة» وقال: 
له أَجرَان). 

وقد ذهب إلى عدم وجوب التجويد في قراءة القرآن من علائنا وأئمتنا: والدي الشيخ مقبل» والشيخ ابن باز» وابن عثيمين 
ينه . 

ونقله الشيخ ابن عثيمين» عن شيخه السعدي» كما في مجموع الفتاوى» (701//77)» وسيأتي نقله عنه بعد قليل. 

وقول الشيخ ابن باز في مواضع من «فتاوى نور على الدرب)» منها: »)5/0/١11(‏ فقد قُدّم له هذا السؤال: آنا أصلي بمجموعة من 
الناس إمامًا في أحد المساجد» لكنى أعترف أنني لا أجيد قراءة القرآن بشكل جيد» فهل أكون آن)؟ عل بأنه لا يوجد غيري إمامًا 
لمؤلاء الناس» وجهوني جزاكم الله خيرًا . 

ج: إذا كنت تقيم القراءة ولو كنت غير مجود فالتجويد ليس بواجب» بل مستحبء إذا كنت تقيم القراءة» تقيم الحروف» تخرجها 
فلا بأس بذلك ولو كنت لم تقرأ التجويد» ما دمت تقرأ الآيات باللغة العربية قراءة واضحة» والحروف واضحة فلا بأس عليك» 
والحمد لله. 


كه بو داود بمَعنَاهُ ِن رِوايّةِ سَهِلٍ بنِ سَعدٍ (©. 
و 


SS 


ت 
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وعن فضيل بن عمروٍ سك عَنْدُ قال : دحل رَجُلَانِ ِن أصحاب التي صل ووسر مسجدا. 
۴ صرت ای ع وو 


ف سَلّمَ الاما قَامَ as‏ فال اها إن و اه 


ورد الشيخ ابن عثيمين في ١مجموع‏ الفتاوى» )7١7/77(‏ على من يقول بوجوب التجويد من وجوه ذكرهاء وهذا نضّهًا: لا أرى 
وجوب الالتزام بأحكام التجويد التي فُصلت بكتب التجويد» وإنما أرى أنها من باب تحسين القراءة» وباب التحسين غير باب 
الإلزام» وقد ثبت في «صحيح البخاري» (57 00) عن أنس بن مالك نة أنه سئل كيف كانت قراءة النبي ةدوسم ؟ 
فقال: كانت مداء ثم قرأ (َِ مآ راه » يمد ببسم الله ويمد بالرحمن» ويمد بالرحيم» والمد هنا طبيعي لا يحتاج إلى تعمد 
والنص عليه هنا يدل على أنه فوق الطبيعي. 
ولو قيل بأن العلم بأحكام التجويد المفصلة في كتب التجويد واجبء للزم تأثيم أكثر المسلمين اليوم» ولقلنا لمن أراد التحدث 
باللغة الفصحى: طبق أحكام التجويد في نطقك بالحديث وكتب أهل العلم وتعليمك ومواعظك. 
وليُعلم أن القول بالوجوب يحتاج إلى دليل تبرأ به الذمة أمام الله عَرَهِجَلّ في إلزام عباده ب لا دليل على إلزامهم به من كتاب الله تعالى 
أو سنة رسوله صََدَ توصل أو إجماع المسلمين» وقد ذكّرنا شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رَه في جواب له أن التجويد حسب 
القواعد المفصلة في كتب التجويد غير واجب. 
وكان والدي الشيخ مقبل رََهُآنَهُ يتتقد قول ابن الجزري وَحَهألنَهُ: 

ولان بغري عنم لازم جه من ا جود القرآن يم 
ويقول: هذا ليس بصحيح. اه. 
ولا شك أن الأفضل القراءة بالتجويد؛ لقول الب صالة يي رعلالو وسار : «المَاهِر بالقَرَآنِ م مَعّ السَمَرَة اكرام م الْبرَرَقاء فلا يعني ما 
تقو الدرهيد ل هلم الجر ك من قز عار ر ل لقيو كاف عر ل الي تعن عتن ارين سره الد قال زخو 1 
الله صََأَلنَهَيَدِوسَة: «هَلَكَ الميَتَطّعُونَ) قَاهَا ناء رواه مسلم (77170)»: ولهذا إعادة إن شاء الله تحت الباب السادس رقم 
الفصل(؟5). 
" استنبط والدي رَه في «الجامع الصحيح» (۲۳۹۸) من حديث جابر: فيه علم من أعلام النبوة؛ فقد كثر المتأكّلون بالقرآن. 
(۱) حديث سهل رواه أبو داود (۸۳۱)» وأحمد »)٥۰۹/۳۷(‏ من طريق ابن ميعة عن بكر بن سوادة» عن وفاء بن شريح» عن 
سهل بن سعد» وقرن أبو داود ابن لميعة بعمرو بن الحارث. 
وهذا إسناد ضعيف؛ وفاء بن شريح روى عنه اثنان» ووثقه ابن حبان» فهو مجهول حال؛ فإن ابن حبان معروف بالتساهل في توثيق 
المجاهيل. 
وانظر كلام الشيخ الألباني على هذا الحديث في «الصحيحة» تحت رقم ))7١09(‏ وتحقيق «مسند أحمد). 


o» 7 o2 0‏ 0 < 
رَاجِعُونَ! سَمِعَتَ رَسُوَلَ الله مآ لفقي تول ااسيجيء قوم ي لون بالقرآن. فَمَنْ سَألَ 
ِالْقَرْآنِء قا تُْطُوُ». وَهَذَا إِسَادُ مُنمَطِمْ؛ إن فصي بن عَمروٍ ل يَسمّع الصَّحَابَة .٠(‏ 
: جْرَةِ على تعليم القرآنء قد احتف العْلَّءُ فيه: فَحَكَى الإِمَامُ بُو سيان 
ا طا مَنْمَ أخذٍ الاجر عليه عن جماعَةٍ مِنَ الاك نهم : الزهری ۳ وَأَبُو حَزيقَة 9». 
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وَعن جماعة 


(۱) ل أجده بهذا السياق . وقد أعله المؤلف رَحةآله بالانقطاع. 

ونستفيد من هذه الأحاديث: الحث على الإخلاصء وحسن النية في تعلم القرآن وتعليمه» وقد بوب الإمام البخاري في (صحيحه» 
قال : بَابُ ْم مَنْ رای يقرَاءةٍ القرآنِ أو تَأكَلَ به أَوْ فَجَر به. 

فاحرص يا قارئ القرآن ومقرته على حسن النية؛ لتسلم من عذاب الله وتفوز برضا الله والقليل من يسلم» والمعصوم من عصمه 
الله وأحيل إلى ما تقدم في أوائل هذا الكتاب في الحث على حسن النية. 

(") أبو سليمان الخطابي منسوب إلى جد من أجداده اسمه الخطاب. واسم أبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب» وقيل: 
اسمه أحمد. ك 

وكلام ا لخطابي في «معالم السنن» (/86) کتاب البيوع. 

(۳) الزهري هو: أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن 
كعب البّصريء بفتح الباء وكسرها. ك 

(4) وهو قول إسحاق» كا في «شرح السنة» (518/48) للبغوي» وأحمد في رواية عنه أخذ بها جمهور أصحابه» كا في 
«الإنصاف»(0/7) للمرداوي. وقال الشيخ ابن عثيمين في «الشرح الممتع»(١١/ :)٠١‏ لو استأجره ليعلّمه القرآن فهو أيضًا حرام 
على المذهب. اه. أي: مذهب الحنابلة. 


3 ا ير 


وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى»(٠۳/٠٠٠)‏ ثلاثة أقوال عن الإمام أحمد في هذه المسألة» وقال: وَل تَتارّعَ 
عله في جَوَازِ الاسْيِجَار عل ليم اَْرْآنِ وَا0حديثِ وَالْفِقه . عى قَوْلَيْنِ مَشْهُورَيْنِ هما رِوَاَئَانِ عَنْ أَحمَد. دارهم مدقت 
ي حَيفَة وَغَبْرِه -: آنه لا ڪور الاسَْنْجَارٌ عَلَ ذَلِكَ. وَالتَانَِة-وَهُوَ قول الشَافِعِيَ -: أنه جُوزُ الاسْيِمْجَارٌ. وَفيها قول تالت في مَذْهَبِ 
جد أل ور مَعَ الحَاجَة؛ دُونَ الْغتَىء کا قَالَ تَعَالَ في وَل يتم : وون ناشعف كان رايأ كَل اعرف 46[ النساء: 
5].اه. ١‏ 

وهذه الرواية الثالثة اختيار شيخ الإسلام» كا في مجموع الفتاوى)(١17/7١5).‏ 


محرا موي ليسي و : حَدَنَنَا حَفْصٌء عَنْ أَشْعَتٌ عَنِ اسن قَالَ: اس أن 


. 


خد عَلَ الْكتَابَة أَجْرّاء وَكَرهَ الشَّْط. ولم يتميز لي أشعث فقد روى حفص بن غياث عن غير واحد تمن يسمى بأشعثء كا في 
eo a‏ البصري» ومنهم: أشعث بن سوارء وهو 


ضعيف. وقد وجدت العلامة الألبان مله في «سلسلة الأحاديث الصحيحة)(١/٤١٥)‏ ذكر هذه الفائدة في الرواة عن الحسن 

e ا‎ 

قال العيني في «عمدة القاري)(7١//91)‏ عقب الأثر: وَالْكِتَابَة غير التَعْلِيم. 

وروی ابن سعد في دالطبقات»(۱۳۰/۷)ء من طريق اتی بن سيد بن أي الحتن كال لا زفت ذلث: يا يا عه إن لمحل بريد 
قَكاء كاله ما كاثوا رة كيك َه قَالَ: أَعْطِهِ حَمْسَةَ دَرَاهِمَ مَ. قَالَ: َلَمْ اَل بو حٌى قَالَ: أَعْطِهِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ. وكتب وز سكيك 

ذكره البخاري في «التاريخ)(//717/7)) وابن أي حاتم في «الجرح والتعديل» )١191/94(‏ برواية حماد بن سلمة عنه. وم يذكرا فيه 

جرخا ولا تعديلا. فهو جهول خين: 

)١(‏ الشعبي بفتح الشين: اسمه عامر بن شرا حيل بفتح الشين. ك 

قلت: أثر الشعبي أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف)(4/٠074)»‏ من طريق عثمان بن الحارث عن الشعبي قَالَ: لا يشرط 

E‏ شَيْنَا فأْيقبَلهُ. والأثر صحيح. وعثمان بن الحارث: ثقة. 

قال العيني في «عمدة القاري)(91//17) :ول ال ابول عل آن أا ا اعون قإن اعت من فين قرط 

قَنَهُ يجوز أخذه؛ لأ إا هبة أو صَدَقَةه ولي بأجرة» وأصحابنا ا ية قاو ذا أيْضا: 

وأثر ابن سيرين رواه ابن سعد في «الطبقات»(191/17)) من طريق بی بْنِ عَتِيقٍ عَنْ مَل -وهو: ابن سيرين- 

يُشَارِط الْقَسَّامَ. 

والأثر صحيح. يحيى بن عتيق : الطّقّاويء به بضم المهملة وتخفيف الفاء» البصري: ثقة. 

قال الحافظ في «فتح الباري» (5/5 55): E‏ اة جْرَةِ عَلَ سَبِيلٍ المْشَارَطَة وَلَا يَكْرَهْهَا دا گات بعر ا شْيَرَاطِ کا 

هدم عن الشَّعْبيّ .اه. أي : وف معناه: أخذ الأجرة على تعليم القرآن بشرط ا الح خسم 

(۲) وهذا قول أحمد في رواية عنه» قال ابن قدامة في «المغني» مسألة (5 )٤۳١‏ إن أطي الأ َا َم يئا ِن عَبْرِ شَرْطِء فَظَاهِرٌ كلام 


- 


أَحْمَدَ جَوَارُهُ. وَقَال» في تقل عَنْهُأَيُوبُ بن سافري: لَا يَطْلْبُ» وَلَا يُسَارطُ فَإِنْ ن عطي سينا ا وَكَالَ في رِوَايَة أَحمَدَ بْنِ سَعِيدِ: 

1 ره جر المعَلّم دا شَرَ رَط. وَقَالَ: إا گان اُحَلّمُ لا يُمَارِطُء وَلَا يَطْلْبُ مِنْ أَحَدٍ سَيْعَاء إن ااه ىء قبله. كانه يراه أَهْوَنَ. 

وهذا الذي استفدناه من والدي الشيخ مقبل رََهْنَهُ أنه لا يشترطء فإذا لم يشترط يجوز له» وهذا نص فتواه في الجواب عن سؤال: 
ما حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن؟ 

الرسول صَرََهءَلِدهوعَِآإوسَهَمَ يقول-وقد اختلف اثنان-: «اقرأوا القرآن فكلاك| محسن؛ فإنه سيأتي أقوام يتعجلونه ولا يتأجلونه»» 
وأيضًا يقول النبي صله لە وسار : «لا تستكثروا بالقرآن). 

فإذا كان يُدرّس من أجل المال فهو آثم» وإذا كان يُعطى شيئًا من بيت مال المسلمين» أو يُعطى من فاعل خير فلا بأس بذا. 

أما أن يقول للطالب: أنا لا أدرّسك حتى تعطيني في الشهر مائة ريال أو خسين ريالًا أو أقل أو أكثر فهذا لا يجوز» وما كان على 
عهد السلف رضوان الله عليهم» بل ما كان على عهد النبي 0 00 والله عَرَكِجَلّ وتعالى يقول في شأن النبي 
صا ووا الوسر وني شأن الأنبياء: فل مسان اجرد E DES‏ هْوَعَلَ ل سي َّهِيدٌ © #[سبأ: ۷٤]ء‏ يعني: ما 
ك من المال» بل يبلغ لله ڪيل والله المستعان. [نقلته من فتاوى في آخر شريط: «الأحداث الفاضحة» 


لوالدي يدانه 


ذه 


وَذَهَبَ اء ومالك وَالشَّافِعِىٌ ورون لل جَوَا زم ها إذا ارط وَاسِتاجرة إِجَارَةَ 


مويك FA CS E CT‏ 1ق 


0 ع 


)١(‏ هذا قول أكثر العلماء» قال القرطبي في «تفسیره» )١۳١/۱(‏ : وأَجَارَ َد الجر عَلى تَعْلِيم القن مَالِكٌ وَالشَّافعيُ واحمد وار 
ور وَأكْترُ الْعْلَاءِ. 

ونصر قول الجمهور ابن حزم في «المحل(مسألة ۷ » وقال: وَالْإِجَارَةٌ جار على ليم الْقََآنِ وَعَلَ تغليم العم مُشَا 
ُلك ول لك جل وَعَل اذى وَعَل تشع اجب تشخ ب الول أنه يات في التي عَنْ ذَلِكَ نَصء بل كذ 0 
الأناحة, 


قال ابن حزم: وهو قول مالك والشافعي وأبي سليمان. 

يعني بأبي سليمان: داود بن علي الظاهري 

وكتي اجاك كاف ER‏ لوحي إلا روي 

المشام مر المكاملة شرا ب بشَهْرٍ. «المحكم والمحيط الأعظم)(185/5١).‏ 

6 اها ري و ن ن راورن ر ا عه هة ك القولة ى ان بها الروت 

5 عن سهل بن سعد في قصة الواهبة» قال: کنا عِنْدَ التي صا لوسك جُلُوسّ فَجَاءَئْهُ اهْرَأةٌ تَعْرضٌُ تَفْسَهَا عَلَيْهه فَخَقّصَ 
فيها النَظَرَ وَرَفَعَهُ قَلَمْ يُرِذْهَاء فَقَالَ رَجُل مِنْ أَضْحَابه: رَوّجْنِيِهًا يا رَسُولَ اللّى قَالَ: «أعِنْدَكَ مِنْ مَيْءِ؟) قالّ: ما عِنْدِي مِنْ ٿَيْءِ 
قال : «وَلا حاتم مِنْ حَدِيدِ؟» قَالَ: ولا حاتم Ra‏ کا ا ا كلاه 
مَعَكَ ِن الزن ي۲۶ قَالَ: حم َا : «ذْهَبْ فََد رجهي مَعَكَ من القَرآن» رواه البخاري »)٩۱۳۲(‏ ومسلم .)۱٤٤٥(‏ 
قال ابن عبد البر في «الاستذكار»(7/5١5):‏ في هذا الْحَدِيث: جوَارُ أحٍَ لْأَجْرَةِ عل تَعْليم اُْرْآنِ وَأَحْذِ ادل على َء به وَكَحْو 
دَلِكَ؛ لِأَنَّهُ إِذًا جَارَ آن يَكُونَ مَهْرَا جار ان يُؤْحَدَ عَلَيْهِالْعَوَضُ ني کل ما ينتَمَعُ به مِنْهُ. اه. 

هذا قول ف اللزاد ذا القديث أله مهايا عفظ من القرآة ويكون ذلك ضهان فاو ر قد جب هرمن هذا الراب تنه أن شاك 
قولا آخر في المراد بتزويبه إياها با معه من القرآن-بأنه زوٌجها بغير مهر إكراما له؛ لكونه يحفظ بعضًا من القرآن» وهذا نظير قصة أم 
سلبية ٠‏ كما في سنن النسائي» (7141) عَن اتس قال ات اا 1 م سل و كَقَالَث: ا نا طلحة وده وَلكتك 
يخن كاوك ان و نيع وا ييل بي أن أتََجَكَ» قن نِم داك مي وما ااك عبر سم گان ديك م ل 
تَابتٌ: «ق) سنت يئر م كانت أَكْرَمَ مَهرا م من ام سيم الإِسْلَامَ» قَدَحَلَ با قَوَلَدَثْ لَه وهو في «الصحيح المسند» (98) 
لوالدي يدانه 

ولكن هذا مردود 5 : «انطَلِق قد رَوّجْتْكَهَا فَعَلَمْهَا مِنَ الْقَرَآنِ) . وني رواية لأبي داود(؟5١١؟)‏ : قم فَعَلّمْهَا عِشْرِينَ آي 
وَهِيَ ».وني سند أبي داود عل بن سفيان» وهو ضعيف. فهذا يدل أن المراد علمها من القرآن ويكون ذلك صداقًا ها. 
قال الشوكاني في «نيل الأوطار»(505/0): وَقَدْ أَجَابَ الْمْانِعُونَ مِنْ الْجَوَاز عَنْ هَذًَا الْحَدِيثِْ-حديث سهل -بِأَجْوِيَةء مِنّْهًا: أن 
رَوَجَهَا په بعر صَدَاقٍ إِكْرَامًا له؛ لفْظِهِ ذَلِكَ المقْدَارَ م مِنْ اران و َل الَّعْلِيمَ صَدَافَاء وَهَذَا مَرْدُودُ برِوَاية مُسْلِم َي دَاوُد 
المْذّكُورَةٍ 
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وَاحَتَّحّ مَن مَنَعَهَا بحَديثِ عُبَادَةَ بن الصَامِتِ أنه عَلَّمّ رَجُلا من أهل الصَفة القَرآنَ؛ 
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ص ۳ 1 2 ر 1 01 


َأَهَدَى لَه قَوسَاء فَقَالَ لَهُ الت ار : (إِنْ سر أَنْ صوق با طَوْقًا مِنَ التَار فَافْبَْهَا0(". 


َعنّْها: ا ھََا ص بلك ارا وديك الرّجُل وََا ڪور لبرو ويل عَلَ ذَلِكَ ا أَحْرَجَهُ سَعِيد ِن مَنْصُورٍ عَنْ أي الّمانٍ اَي 
«أن الي صا اهيوسا رَوّجَ امْرَآةَ عَلَ سُورَة مِنْ الْقرْآنِ ثم قَالَ: «لَايَكُونْ لِأَحٍَ بَعْدَكَ مَهْرَا».. إلخ. 

قلت: ادعاء ا معقمك عل حديك لال كرد لحن يَعْدَكَ مَهرّا). وهو حديث ضعيف؛ قال الحافظ في «فتح 
قال العلامة الألباي ويه : هو أبو النعان هذاء والظاهر أنه الذي في «الجرح والتعديل» (559/7/5): أبو 
النعمان روى عن أبي وقاصء عن زيد بن أرقم» وروی عن سلان» وروى عنه علي بن عبد الأعلى» قال أبي: مجهول. اه. 

فنبقى على القاعدة المعروفة: الأصل عدم الخصوصية. 

وأجاب والدي رَمَهُلَنَهُ عن حديث سهل با يلي: هذا يُعمل به في موضعه» وهو أن الرجل إذا كان معدومًا وهو يحفظ شيئًا من 
القرآن يعلّمُ المرأة التي تزوج بہاء ويكون تعليمه صداقًا ها. اه من «شرح مختصر علوم الحديث» .)7١15(‏ 

8 عن ابن عباس ناء عن التي صَإَلَءهوع1آووَس: «إِنَّ اح ما أَحَذْتُمْ عَلَيِْ جرا كِتَابُ اللّها أخرجه البخاري 
(2077730» وني أوله قصة في أخذ الصحابي الأجرة على رقية اللديغ. قال الجمهور: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني: 
a,‏ ريك رقيو قالسرية يموع N‏ و عد الاجر على تعليم القران» 

جو عن عَْمَرَ بن الطاب يَقُولٌ: کان وَسُولُ الله هيوسم يُْطِينِي العَطَاءء فَأَقُولُ: أَعْطِه مَنْ هو أفْفَرُ له مني قَقَالَ: ذه 
إا جَاءَكَ من هذا الال شَيءُ و 2 مُشْرِفٍ وَل سَائْلٍ له وَمَا لا قله به نَفْسَكَ) رواه البخاري(5177١)»‏ ومسلم 
.)٠٠٤٠(‏ ذكره الشوكاني في «نيل الأوطار)(55/0)في أدلة المجيزين» وأجاب عنه: بِأنّهُ عُْمُومٌ نُخُصَّصٌ بِأَحَادِيثِ الْبَابِ. 
والشوكاني مع المانعين من أخذ الأجرة على تعليم القرآن. 

وقد أجيب عن حديث: (إنَّ أَحَقٌّ ما أَحَدْتمْ عَلَيْه أَجْرًا ِتَابُ اللو أن هذا في الرقية كا يُشعر به السياق» قال ابن قدامة في «المغني» 
(0/ص۷٥١٠):‏ الفرق بينه-أي: بين الرقية وبين ما اختلف فيه-: أن الرقية نوع مداواة» والمأخوذ عليها فعل» والمداواة يباح أخذ 
الأجرة عليهاء وقوله عليه السلام: «إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله» يعني به: ا لمعل أيضًا في الرقية؛ لأنه ذكر ذلك أيضًا في 
سياق خير الرقية. اه المراد. 

وهذا قول الشوكاني في «نيل الأوطار»(757/0)» وقول والدي فقد سألته فأجابني: هذا في الرقية. وقول الشيخ الألباني» كا في 
«جامع تراث فقه الإمام الألباني)(7595/17)» وعزاه لعلماء الحنفية. 


ا 


)١(‏ حديث عبادة ضعيف: أخرجه أبو داود :))75١57(‏ وابن ماجه (۲۱۵۷)» وأحمد (۳۳/۳۷) وغيرهم من طريق وكيع» عن 
مغيرة بن زياد عن عبادة بن نمي عن الأسود بن ثعلبة» عن عبادة بن الصامت. 

وهذا إسناد ضعيف؛ الأسود بن ثعلبة جهول عين» ترجمته في (مبذيب الكمال» وغيره» وقال ابن المديني عنه كما في «الميزان»: لا 
يعرف» والمغيرة بن زياد قد جرح بجرح شدید» وقد خولف. خالفه بشر بن عبد الله بن يسار» فقال: عن عبادة بن نسي» عن جنادة 
فق اي أمية» عن عبادة بن الصامت. 

أخرجه من هذه الطريق أبو داود »)۳٤۱۷(‏ وأحمد (577/717). والحاكم »)٥٥۹٤/۳(‏ والبيهقي .)١15/57(‏ 


وَهُوَ حديٽ مَشْهُورٌ رَوَاه بُو داو وَغيرٌه» واتار كثِيرَةٍ عن الا 


وبشر بن عبد الله بن يسار مجهول حال. 

وقد أشار البيهقي إلى إعلاله» فقال بعد أن ذكر حديث عبادة من هاتين الطريقين: هذا حديث مختلف فيه على عبادة بن نسي ىا 
ترى» وحديث ابن عباس وأبي سعيد أصح إسنادًا منه. اه. 

ويّعني بحديث ابن عباس وأبي سعيد: «إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب اللّها. 

وقال والدي رَيِمَدآنَهُ في تحقيقه ل «المستدرك»: بشر بن عبد الله بن يسار روى عنه جماعة ولم يوثقه معتبر. والحديث رواه وكيع وميد 
بن عبد الرحمن الرؤاسي عند ابي داود» وإسحاق بن سليمان عند ابن أبي حاتم (ص75). رووه عن مغيرة بن زياد» وهو منكر 
الحديث» عن عبادة بن نسي» عن الأسود بن ثعلبة» عن عبادة بن الصامت مرفوعا. 

وهذه الطريق أرجح من التي رواها الحاكم» ولكنها تدور على مجهول. وهو الأسود بن ثعلبة» كما في «الميزان». اه. 

جا فن ا ین کب 0 ارچ ابن ماج لاه 1 ؟اووالييقي ۱۲۹0( وغ رها من طريق غيه الرهن بن ملم عن 
عطية الكلاعي» عن أبي بن كعب قال : علمت رجلا القرآن فأهدى إلي قوسّاء فذكرت ذلك لرسول الله صله ووا اوسا فقال : 
«إن أخذتها أخذت قوسًا من نار» فرددتها. 

وهذا الحديث ضعيف الإسناد مضطرب؛ عبد ال رحمن بن سلم مجهول. 

وعطية» وهو: ابن قيس» لم يسمع من أبي بن كعب» كا في «تهذيب التهذيب». وأعله بالانقطاع البيهقي. 

وقال الذهبي في «الميزان»: ترجمة عبد الرحمن بن سلم: إسناده مضطرب في الذي أهدى لأبي قوسّاء وما روى عنه سوى ثور بن 
يزيد. 

وجاء عن أب الدرداء أخرجه البيهقي .)١17١7/7(‏ من طريق الوليد بن مسلم» ثنا سعيد بن عبد العزيز» عن إسم|عيل بن عبيد اللّه» 
عن أم الدرداء» عن أبي الدرداء» أن رسول الله صاة لدا لوسم قال: «من أخذ قوسا على تعليم القرآن» قلده الله قوسا من نار». 
ثم ساق بإسناده عن دحيم أنه قال عن حديث أبي الدرداء: ليس له أصل. اه. 

قلت: ولم يصرح الوليد بالتحديث من شيخ شيخه. وهو يدلس تدليس التسوية. 

وذكر الشيخ الألباني أله في «الصحيحة» )0١5/7(‏ أن فيه علتين: 

الأولى: أن سعيد بن عبد العزيز» وإن كان على شرط مسلم» فقد اختلط في آخر عمره» كما في «التقريب». ولا ندري: أحدّث بهذا 
قبل الاختلاط أم بعده؟! 

الثانية: أن الوليد بن مسلم وإن كان من رجال الشيخين» فإنه كثير التدليس والتسوية؛ فيخشى أن يكون سقط رجلا بين سعيد 
وإساعيل. وعليه: فيحتمل أن يكون اسقط ضعيفاء مثل: عمرو بن واقد أو غيره. ولعل هذا هو وجه قول دحيم في هذا الحديث: 
ليس له أصل. اه. 

)١(‏ هذا من أدلة مانعي أذ الأجرة على تعليم القرآنء ومن أدلتهم أيضًائ 

" قول تعالى: اوو امنوا یما لك مُصدكالمامت کر ولا توأ وَلكَإف بود قروا الي تماقيي ا ا ىمون @ > [البقرة]. 

. ارد وس ا يد التعليم بخير أجرة قال تعال: لإ ورل ےا SSE‏ 
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آله 4 [هود: ۲۹]. وقال تَعَالَ: فل ما لوعو من خر وما ام لم © [ص]. وقال: کا لاجا فرص مَْرَم مرن © 4 


1 عه 4 


لَه الخد بخلاف مَن يَعْقِدُ مَعَهِ إِجَارَةَ قبل التعليم» والدة أَعلَمُ ©. 
[الطور]. وقال: ل ماسا لقن رولك إن أرق لعل اہ ووک می سید © 4 [سبً]. وقال سبحانه: قلسل اموک 
© [حمد]. 

" أن القرون الثلاثة المفضلة وغيرهم من أهل العلم كانوا يعلمون القرآن من غير أجرة» قال شيخ الإسلام ةلله في مجموع 
الفتاوى» :)۲۰٤/۳۰(‏ أَما تَعْلِيمُ الْقَرْآنِ العم بعَبْرِ أَجْرَةٍ مهو فصل الْأَغَْال وَأَحَبُّهَا إل الل وَهَذَا عا يُعْلَمُ بالاضْطِرَارٍ مِنْ دين 
الإشلام» لیس هداعا می عَلَ أَحَدِ ن تتا ييار الوشلام. وَالصحَابة وَالتَابعُونَ وتَابعُو النَابِعِينَ وَغَيْرُهُمْ مِنْ الْلَاءِ الُْشْهُورِينَ 
2 لأسو قرع والخديك و الف ]ةا عقوا لفلقود يكز زوه تكن E‏ 
(1) ذكر بعضًا منها ابن أبي شيبة في المصنف)(١‏ 5 57) تحت ترجمة: مَنْ كر أَجْرَ الُعَلّم. 
(۲) بقي هنا مسألة: أخذ راتب من بيت المال على تعليم القرآن» قال ابن قدامة في #المغني» (7/ص158): أما الرَّزْق من بيت المال 
فيجوز على ما يتعدى نفعه من هذه الأمور؛ لأن بيت المال لمصالح المسلمين. اه. 
فينبغي أن يُفرّض لِلمُعَلّم من المال مَا يعن على التفرغ لتعليم المسلمين» سواء من طَرّفٍِ ولي الأمر أو فاعل خير. 
روى يعقوب بن سفيان الفسوي في «المعرفة والتاريخ» »)۱١۷/١(‏ من طريق بقية عن ابن أبي مريم» قال: كتب عمر بن عبدالعزيز 
اا حمص: انظر إلى القوم الذين نصبوا أنفسهم للفقه وحبسوها في المسجد عن طلب الدنياء فأعط كل رجل متهم مائة دينارء 
فيستعينون على ما هم عليه من بيت مال المسلمين حين يأتيك كتابي هذاء فان خير الخير أعجله» والسلام علي عليك. والأثر حسن 
لغيره؛ بقية يدلس تدليس التسوية» وقد عنعن. وابن أب مريم: أبو بكر اختلط بسبب حل سُرقت عليه. ومن طريق يعقوب 
الفسوي أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» )٠٠۷٤/۲(‏ تحت فقرة: على الإمام أن يفرض لمن نصب نفسه لتدريس الفقه 
والفتوى في الأحكام ما يغنيه عن الاحتراف والتكسب» ويجعل ذلك في بيت مال المسلمين» فإن لم يكن هناك بيت مال» أو لم يفرض 
الإمام للمفتي شيتاء واجتمع أهل بلد على أن يجعلوا له من أموالهم رزقا؛ ليتفرغ لفتاو هم وجوابات نوازهم» ساغ ذلك. 
وله طريق أخرى عند الخطيب في «الفقيه »)٠٠۷١(‏ من طريق نعيم بن حماد» عن ضمرة بن ربيعة» عن الحكم بن سليان» عن ابن 
أبي غيلان» قال: بعث عمر بن عبد العزيز يزيد د بن أبي مالك الدمشقي والحارث بن يمجد الأشعري يفقهان الناس. . ونعيم بن 
حماد: الخزاعي» ضعيف. 
وروى البيهقي في «(شعب الإيوان» (1771/7) عن حبان بن موسىء قال: عوتب ابن المبارك فيا يفرق المال في البلدان» ولا يفعل 
في أهل بلده. فقال: إني لأعرف مكان قوم لهم فضل» وصدقء وطلبوا الحديث فأحسئوا الطلب للحديث» حاجة الناس إليهم 
شديدة» وقد احتاجواء فإن تركناهم ضاع علمهم» وإن أغنيناهم بثوا العلم لأمة محمد ةعسل فلا أعلم بعد النبوة درجة 
أفضل من بث العلم. والأثر ثابت. 
مسألة: أخذ المال على تلاوة القرآن فقط من غير تعليم 
قال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» (17/1): الاسْيَنْجَارٌ على محرد التَلَاوَةِ 1 يقل به أَحَدٌّ مِنْ الْأَئِمّقء وَإِنَّا تَكَلّمُوا في 
الاسْتِمْجَارٍ عَلَ التَعلِيم. 


19 2 2 gee 
ينغي أن حَافِظ على تِلاوتهء وَيُكثْرٌ مِنها.‎ 
وَكَانَ لِلسَلَفِ یتش عَادَاتٌ مُحتَلفَة في قَذرِ مَا ييِمُونَ فيه‎ 


كبو 
| 


َرَوَى ابن أبي داو عَن تعض السَّلَفٍ Ee‏ 5000 


ر س ۾ ١‏ و 2 7 Tr‏ 5 ضضم ا 
وَعن تعضهم في كل عشر ليال» وَعن بعضهم ني كل تان لال . 


وقال الشيخ ابن باز في «مجموع الفتاوى» :)۳۷١/۲١(‏ أخذ الأجرة على جرد التلاوة في أي مناسبة هذا لا يجوز أخذ الأجرة عليه. 
وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رَِمَدآنَهُ: أنه لا يعلم نزاعًا بين أهل العلم في تحريم ذلك. اه. 

(۱) أخرجه ابن أبي داود في كتاب «الشريعة)» كما في «نتائج الأفكار تخريج أحاديث الأذكار» »)١454/7(‏ من طريق اليثم بن حميد» 
عن رجل» عن مکحول» قال: كان أقوياء من أصحاب رسول الله صا ووس يقرؤن القرآن في سبع» وبعضهم في شهرء 
وبعضهم في شهرين» وبعضهم في أكثر من ذلك. 

قال الحافظ عقبه: هو أثْرٌ ضعيف؛ من أجل الرجل الذي لم يُسم؛ ولأن مكحولًا لم يسمع من الصحابة إلا من عدو يسيرٍ. 

قال البخاري: سمع من أنسء وواثلة» وأبي هندٍ. وتبعه الترمذي» وزاد: ويقال: إنه لم يسمع من الصحابة إلا من هؤلاء. 

قال الحافظ: وتوقف أبو مسهر من سباعه من أي هند اه 

وسيآتي إن شاء الله حديث عبد الله بن عمروء وفيه الأمر بقراءة القرآن في كل شهرء وني عشرين» وني عشر» وفي أسبوع» والرخصة 
في قراءته في ثلاث. 

(۲) قال الحافظ ابن حجر في «نتائج الأفكار» (۳/ :)٠ ٤٠٥‏ أما العشر فأخرجه ابن أبي داود بسند لين عن الحسن البصري: أنه كان 
يقرأ القرآن في كل عشر ليا مرة. 

و[أخرجه ابن أبي داود] بسنل صحيح عن أبي الأشهب -واسمه جعفر بن حيان العطاردي-قال: كان أبو رجاء-يعني: العطاردي» 
واسمه عمران بن ملحان-يختم في شهر رمضان في کل عشر لیا ختمة. 

(9) الختم في ثمان جاء عن أي بن كعب أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (507/7)» من طريق أيوبء عن أب قلابة» عن أبي 
المهلب» عن آبي بن كعب أنه كان يختم القرآن في ثمان. 

وها إسننان مقط قال ابن أي حاتم ف دة #الطرم والعديل 4014/5118 قال فة أبو لهاب | يسم من أن سروق 
اع شحة ال ا و من أن دود آل ا القراة كان 
وا أبو عبيد في «فضائل القرآن»(/17)» من طريق حال عَنْ أب قا قلابَة: قَالَ: کا 
منقطع؛ أبو قلابة يرويه عن أي بن كعب بواسطة, كيني الطريق السايقة.... 


7 
نا 


اأ ن كنب يم اران في كل نان وهذا 


د f 2 E‏ ا 1 ع عر 
وَعن بتعضهم في كل حمس ليّالٍ ”» وَعن بَعضِهم ني كل أربّع ليالٍ . 
2 . > + 5 1 لك ر ٠‏ ابوس ل سا 


4و 
6 


ا تي ر م ٠‏ و ر 5 7 5 ا و ص 1 چ و و ا 2 
وَعن كثيرين في كل يوم وليلةٍ ختمّة» ومنهم مَن كان يخم في كل يوم وَليلةِ ختمتين» 
324 24 


ء 


ع a E‏ ا ل E‏ 
ومِنهم من كان يتم ثلاثاء وختم تعضهم نان خدات: أربعا في الليل» وَأربَعًا في النهار. 
7 5006 ر ل e‏ ۹ 
فون الذِينَ كانوا يحْتَمُونَ ختمّة في الوم والليلة: 
و و رك - 


- : + ا سر مر 2 06 َه 2 حبر انعبر و و و ر کے #8 ر 3 .2 ا ٩‏ 
عثمان بن عفان ينث ونيم الداري”*. وَسَعِيد بن جبر» وَيجاهد والشافعي وَاخرون 


(۱) من الذين جاء عنهم الختم في ست» وخمس: قال أبو عبيد في «فضائل القرآن» (۱۷۸): حَدََّنًا جَرِيرٌ عَنْ مَنْضصُورِء عَنْ إِبْرَاهِيمَ 
قَالَ: كَانَ الأَسْوَدُ يخم قران في ِت وَكَانَ عَلْقَمَةَ ْمُه في مس. هذا أثْرٌ صحيح. 

(؟) جاء عن أبي الدرداء» وبلال بن يحيى الختم في أربع ليال. أخرجه ابن أب داود» كما في «نتائج الأفكار» .)٠٠١/۳(‏ أما أثر آي 
الدرداء فأخرجه ابن أبي داود» من طريق مغيث بن سّمِيء قال: كان أبو الدرداء يقرأ القرآن في كل أربع. ومغيث بن سُمي: 
الأوزاعي شامي» وثقه الفسوي وأبو داود, كما في #بذيب الكمال» (۳/۲۸٥)ء‏ ومن دونه الله أعلم؛ إذ لم يذكر الحافظ بقية السند. 
(۳) جاء الخدم في كل ليلتين في الأثر الذي رواه الدارمي في «سننه» (707)» من طريق عَيْد الك عَنْ سويد بن جُيَير: 
قم الَْرْآنَ كل َيْلََْنِ. وعبد الملك: ابن أبي سليمان العرزمي حسن الحديث؛ فالأثر حسن. 

وذكر الحافظ ابن حجر في «نتائج الآفکار» )١197/7(‏ أنه عقد لهذا ابن أبي داود بابًا. ومن ضمن ما ذكر أنه أورد-أي: ابن أبي 
داود-فيه عن الأسود بن يزيد النخعي أنه كان يختم القرآن في رمضان في كل ليلتين. وسنده صحيح. اه. 

(5) تميم الداري: منسوب إلى جد له اسمه الدار» وقيل: منسوب إلى دارين موضع بالساحل» ويقال: تميم الديري نسبة إلى دير كان 


$ 


يتعبد فيه» وقيل غير ذلك. وقد أوضحت الاختلاف فيه في أول «شرح صحيح مسلم». ك 

(0) سليم بن عتر بكسر العين المهملةء وإسكان التاء المثناة فوق. ك 

() أخرج ابن أبي الدنيا في كتاب «التهجد» رقم ))١15(‏ من طريق سعيد بن عفير» حدثني ابن يعة» عن الحارث بن يزيد: أن 
سليم بن عتر كان يقرأ القرآن كل ليلة ثلاث مرات. 


رر 


م 3 
:ا 


وَرَوَى و 0 ر الكندي في م قضاة مِصرٌ: 


َه كَانَ يي في اللَيلّة ار بَعٌ حَتّاتِ. 
وَقَالَ الشيخ الصَّالِحُ الإمَامُ بُو عبد الرَّحَنِ السُلَمِي ٠‏ رتعنه: سَمِعَتٌ لشي أا عُنهانَ 

yy‏ بع تات وَباللَّيلٍ أريَمَ حَمَاتٍ 
هدا كد ما بعتا ني الوم وَالَيلَة. 


ووو القية انقل : هد الدّورَقِيُ "© پإستادو عن مَنصُورٍ بن رَاذَانَ 0©-مِن عَبَادِ الَابعِينَ 


د نغ أَنّهُ كَانَ ِم القرآنَ فِي) ب :5 ارا و2 ا ين ا مغرب والعشاءِ 
مه في بين ا مغرب وَالعِسَاءِ في رَمَضَانَ ختمتين م ين وَشيتا yy‏ 


"٠ 2 0‏ اس ومو 0 )۷( 

! نتفي ار آ 

وابن هيعة: ضعيفء ولكنه قد جاء من غير طريقه» أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص )9١‏ من وجه آخر عن بكر بن مضرء 
أن سليم بن غتر» كذا بالغين المعجمة» وصوابه بالعين المهملة. وإسناد أبي عبيد رجاله ثقات. 

وذكره الذهبى في (السير) (177/5). 


(1) آي سليم: 
(؟) أبو عبد الرحمن ن السلمي : محمد بن الحسين» صوفي تالف؛ فالقصة ضعيفة من أجله. 
(۳) أبوعثان المغربي: قال في ترجمته الإمام الذهبي في «السير» (770/17): الإمام القدوة شيخ الصوفية أبو عثمان سعيد بن سلام. 


(5) ابن الكاتب: الحسن بن أحمد بن آبي علي المعروف بابن الكاتب» من شيوخ المصريين. ذكره أبو عبد الرحمن السلمي الصوفي في 
«طبقات الصوفية» (۲۹۲)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» .)٠١/٠٠١(‏ 

(5) الدورقي: بدال مهملة مفتوحة» ثم واو ساكنة» ثم راء مفتوحة» ثم قاف» ثم ياء النسبء قيل: إنها نسبة إلى القلانس الطوال 
التي تسمى الدورقية» وقيل: كان أبوه ناسكاء أي: عابدًاء وكانوا في ذلك الزمان يسمون الناسك دورقيًاء وقيل: نسبة إلى دورق 
بلدة بفارس أو غيرهما. ك 

() منصور بن زاذان بالزاي وبالذال المعجمة. ن 

(۷) أخرج أثر منصور بن زاذان أبو نعيم في «الحلية» (5/7 5): حدثنا أبو محمد ابن حيان» قال: ثنا أحمد بن الحسين» قال: ثنا أحمد 
بن إبراهيم الدورقي» قال: حدثني محمد بن عيينة» قال: حدثني مخلد بن الحسين» عن هشام بن حسان» قال: كنت أصلي أنا 
ومنصور بن زاذان... فذكره بأتم منه. 

ا أحمد بن الحسين نسبه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۹۲/۲): حَدَّثََا بُو حكر ابن حَيّانَ ثنا أَحْمَدُ بْنُ الحُسَيْنِ 
اذاه ثنا أَحْمَدُ ن راهيم الدَّوْرَقِىُ.. وقد ترجم له الخطيب في تاريخ بغداد» (919/5), وقال: الو ل الت و ضيه أل 
جعفر الحذاء مولى همدان. ثم نقل بإسناده عن الدارقطني أنه قال: ثقة. 

ومحمد بن عبينة» هو: الهلالي أخو سفيان» قال عنه أبو داود: صالح. وقال أبو حاتم: لا يحنج بحديثه؛ يأتي بالمناكير. 


ن ُحَاهِدًا گان يتم القُرآنَ في رَمَضَانَ فيا بين 


وَرَوَى ابن أبي دَاود بإستادِهِ الصَّحِيح 
۰ 3 3 و2 f‏ 1“ سی ا پت 74 
المغرب والعشاءِ [في كل ليلةٍ من رَمَصان]. 


ا 


وَعَن مَنصور قَالَ : گان عل الأردِيٌ جم في بين المَْرِبٍ وَالعِشَاءِ كل لَيلَةٍ من ا 


0 


امسا 


غ آي يجبي( لقم يم ا 


4 
2# 


وسائر رجاله معروفون» وشيخ أب نعيم» هو: الإمام أبو الشيخ وهذا لقب» وكنيته أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان» 

صاحب كتاب «العظمة» وغيره. 

وأخرجه ابن حبان في «الثقات)(۷/ )٤۷ ٤‏ : حَدَّئني کد بْن أحمد ن آي عون تتا الحسن بن عل الحلواني» تا يزيد : بن هَارُون قَالَ 

كَانَ مَنْضُور ُن رَاذَان حَفِيف الْقِرَاءَة وَكَانَ محم القَرآن بين الأولى وَالُعصر وبين المغرب وَالْعشّاء. وهذا سند صحيح؛ محمد بن أحمد 
ن أبي عون الرَيّانئ: أَبُو جَعْمَر الحافظ المحَدَّتْ الثقة. «سير أعلام النبلاء» .)٤۳۳/١١(‏ 

قَالَ ابن حبان عقب الأثر: كَانَ مَنْضُور بْن رادان من المتقشفين المتجردين للدّينء وَخرج في جتَارّته المُسلمُونَ وَاليهُود وَالَصَارَى 

ا الات 

قلت: قال هشيم بن بشير: لو قيل لمنصور بن زاذان: إن ملك الموت على الباب» ما كان عنده زيادة في العمل! أخرجه الخطيب في 

«جامعه» (۱۱۹۲/۲)» ورجاله ثقات. 

)١(‏ زيادة من المطبوع. وقد أورد الأثر النووي في «الأذكار»» وأخرجه ابن أبي داود» كما في «نتائج الأفكار تخريج أحاديث 

الأذكار»(59/7١)»‏ من طريق إسرائيل بن يونس» عن منصور» عن مجاهد أنه كان يختم القرآن ما بين المغرب والعشاء ثم ينتظر. 

وقد صحح إسناده الإمام النوويء كما ترى. 

(۲) كذا عند المؤلف عن منصور. وقد أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» »)۳۸٦/۲(‏ ورواه من طريقه ابن حبان في 

«الثقات)(15/0١):‏ حدثنا عبيدة بن حميد» عن منصورء عن مجاهد قال: كان علي الأزدي يختم القرآن في رمضان في كل ليلة. 

فإما أن يكون هذا من اختلاف الرواة» أو وقع عند المؤلف النووي سقطء والته أعلم. وإسناد ابن أبي شيبة حسن؛ عبيدة بفتح 

العين هو: الكوفي» حسن الحديث. 

(") قوله ١يَتَبي)‏ أي: ينصب ساقيه» ويحتوي على ملتقى ساقيه وفخذيه بيديه أو بثوب. ك 

(5) والحبوة: بضم ال حاء وكسرها لغتان» هي ذلك الفعل. د 

(5) أثر إبراهيم بن سعد أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» ترجمة سعد بن إبراهيم بسنده. من طريق أبي نعيم: ثنا إبراهيم بن 

عيينة» ثنا ابن سعد بن إبراهيم» قال ؛ كان أى يحبى . وهذا إسناد حسن؛ إبراهيم بن عيينة صدوق يهمء كما في «التقريب)» وابن سعد 


هو: إبراهيم بن سعد الزهري. 


َم الذِينَ حَتَمُوا القُرآنَ في رَكعَة فلا نخْصَونَ؛ لِكَتْرَهِم. 


ا سو روعي د ل لور 


وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» )١57/7(‏ (ط/دار إحياء التراث العربي) ترجمة سعد بن إبراهيم» من طريق أبي كريب» عن إبراهيم 
بن عيينة» ثنا أي سعد بن إبراهيم» قال: كان أبي يحتبي... فذكره. وسند أبي نعيم فيه تصحيف صوابه-والله أعلم-ى) في سند ابن 
عساكر. 

)١(‏ أثر عثان أنه قرأ القرآن في ركعة أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (۱۲۷۷)» من طريق هشام» عن محمد بن سيرين: أن عثمان 
فذكره. 

وأخرجه ابن آبي شيبة في «المصنف» (۸1۷۱)» من طريق يزيد عن ابن سيرين» عن عثان. 

وأخرجه سعيد بن منصور (579/7)» من طريق ابن سيرين قال: قالت امرأة عثمان. وأخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام »)۱۸١(‏ 
من طريق ابن سيرِينَ قَالَ: قَالَتْ نة بنْتٌ الْمَرَافِصَةٍ الْكَلَييَهُ حَيْث دَحَلُوا على عَنَانَ نة يلوه . 

وهذا سند منقطع؛ محمد بن سيرين لم يدرك إلا سنتين من خلافة عثمان بن عفان رََليَدْعَنَهُ فقد قال إسماعيل بن علية: كنا نسمع أن 
ان سيرين ولد في سنتين بقيتا من إمارة عثمان. أخرجه البخاري في «التاريخ»(1/1). 

AER EN Ae,‏ يمن طريل بريد بن هارون» عن 
محمد بن عمرو» عن محمد بن إبراهيم» عن عبد الرحمن بن عثمان قَالَ: قت حلب العام أَصَل» وَأ EDT‏ 
تلك اليل اڏا رَجُل من حَلفِي يَخْر فم التي لي ثم ري فلت دا هو نهان بن عفاد تيت ودم ورا القران 
كُلَهُ في رَكَعَة ثم انُصَرَفَ». وحمد بن عمرو هو: ابن علقمة» ومحمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي ترجمته في عبذيب الكمال» برواية 
محمد بن عمرو بن علقمة عنه» وبروايته عن عبد الرحمن بن عثان التيمي. وعبد الرحمن بن عثمان التيمي في «التقريب»: ابن خي 
طلحة صحابي قُتل مع ابن الزبير. وهذا إسنادٌ حسن؛ من أجل محمد بن عمرو بن علقمة. 

راعريد ار فيد ولإنضائن 1ل زكز ار لاسدووات العاري ع الدر داكا فى وى تزه سن ريو زر ةر 
الشاب بن يَزِيدَ ان رَجْلَا سَأَلَ عَبْدَ الرّحمَنِ بْنَ عاد الَيمِيّ عَنْ صَلَاةٍ طَلْحَةَ ُن عَبَيْدِ ادي قَقَالَ: إن شعت أَخْيَرْئُكَ عَنْ صَلَاةٍ 
عُنَانَ.. الأثر. وسند أبي عبيد صحيح؛ ابن خصيفة: يزيد بن عبد الله بن حصَّيْفَة ثقة. 

(0) أثر تميم الداري أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص ».)4١‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» »)۳۸٦/۲(‏ والبيهقي في (شعب 
الإيوان» (۲/٤۲۱۸)ء‏ من طريق ابن سبرين» أن تمي الداري قرأ القرآن في ركعة. 

ولم بذكر لابن سيرين رواية عن تميم الداري» فالله أعلم. 

(۳) أثر سعيد بن جبير أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن»» وابن سعد في «الطبقات» (5/5 ٠‏ 5)» وعبد الرزاق (7/ 5 76)» وابن 
أبي شيبة (؟387/5) في «مصنفيهما»» من طريق حماد بن أبي سليمان» عن سعيد بن جبير 


والأثر حسن؛ من أجل حماد بن أبي سليمان. 


کے کے ل 


وَعَن ماعو مِنَ التَابعنَ : كَعَبِدِ الرَّححَنِ بن يَزِيدَ “ وَعَلِقَمَة وَإبِرَاهِيمَ ٩‏ ريَمَهُمالَةُ. 


1 نا 


مهواللة 


+R 


الا 


2 


-ه تن رن 2 5 3 ا 
ن ذَلِكَ ختلف باختلاف الأشخاص: 


فمن كَانَيَظهَرٌ له قق الفِكْرٍ اف وَمَعَارف فَليَقتصر عَلَ قَذْرِ يحصْلٌ لَه به کال هم 


ما يَقرَؤُه ودا ِن گان مَشْعْولًا تشر العلم أو غَيرِهِ من مُهتِ الدّينِ وَمَصَالِح المُسلِوينَ 
العَامّة؛ فليقتصر على قدر لا يحَصُل بسَبَبِه إخلال ب) هو مُرصَدٌّ لَه ون ل يكن من هَؤُلَاء 


و ل كس سے را ا ہو 44 ا صا عو ره 
المدَكُورِينَ َلِيَستكير ما أمكَنَه من غَيرٍ روج إلى حَدَّ الكل وَاهذرمَة. 


ف 


)١(‏ قال سعيد بن منصور في (سننه) )٤٥٥/۲(‏ : نا فضيل بن عياض» عن سليان» عن إبراهيم قال : كان علقمة يختم القرآن في كل 

خمسء وكان الأسود يختمه في كل ست» وكان عبد ال رحمن بن يزيد يختمه في كل سبع. وهذا إسناد صحيح. 

وسليان: ابن مهران المشهور بالأعمش. 

() أثر إبراهيم أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن»(1178) : حَدَنََا هسب عن الْأَعْمَشِء > عن إِبْرَاهِيمء أذ 

سبع. وهشيم: ابن بشير مدلس وقد عنعن. 

5 الحذرمة بالذال المعجمة: سرعة الكلام الخفي. ن 

ا النووي رَيِمَهْنَهُ: أكثر العلماء على أنه لا تقدير في ذلك» وإنما هو بحسب النشاط والقوة» ذكره عنه الحافظ في «الفتح) 
تحت رقم »)٥٠٥٤(‏ وقال عَقبه: فعلى هذا: يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. والله أعلم. 

ولكن الدليل يرجح خلاف هذاء وذلك فيا يلي: 

" قول النبي صََلنَعلوعكِوسَدهَ لعبد الله بن عمرو بن العاص-الملقب: بعابد الصحابة» لقبّه بذلك الشوكاني في «فتح 

القدير»(098/7)-: ١مَنْ‏ را الْقَرْآنَ في أل مِنْ ثلاث ل يَفْقَهْةُ) رواه الإمام أحمد (1017) واللفظ لهء وأبو داود )1١95(‏ عَنْ 

عبد الله بن عمرو وََزَنَدْعَنَهًا. 

فإذا كان هذا الصحابي ال جليل الحافظ العابد ومع شبابه ووفور قوَّتِه م يرخص له النبي َِإِنَمءَلَنوَِعَِالِوسَاَمَ أن يقرأ القرآن في أقل 

و ل ل ا ل 

وهذا الشيخ الألبانٍ آله في «أصل صفة صلاة النبي صا هوس (0۲۱/۲) 5 تعقب هذا القول» وقال: هذا مخالف لصريح 

قوله عَبَآلتَدعيدوْسَل: «من قرا الْقَرْآنَ في َكَل مِنْ لث 1 يَفْمَهْها. وهذا نص عام شامل لجميع الأشخاص. وفيه التقدير بثلاث ليال؛ 

فكيف يقال: إنه لا تقدير في ذلك؟! فقد ذكر صَرَلنَهعتَهِوَسََرَ أن كل من يقرأ ا اي لس اع 

المقصود من تلاوة القرآن. كما قد أشار إلى ذلك قوله تعالى: ألا يتبوت لمران أَرَعَلَ فوب أَقمَالْمَآ © 4[ حمد: 4 7]. وقد تسب 

عَلَنَهصَلاةوََسَكمْ كل من خالف ذلك إلى عدم الفقه. اه المراد. 

" قوله صََِّلتَهعَلَوِوسٌَ «وَلَا تجفوا عنه ولا تَعْلُوا عَنة)» قال الحافظ ابن كثير في «فضائل القرآن» (ص555): أي: لا تبالغوا في 

تلاوته بسرعة في أقصر مدة؛ فإن ذلك ينافي التدبر غالبًا. ولهذا قابله بقوله: «ولا تجفوا عنه» أي: لا تتركوا تلاوته. وذكر نحوه 

الصنعاني في «التنوير شرح الجامع الصغير)(50/8/57). 


. اواك م الطريقة ا رزو ر وو لكأن المي 0ل الَدَلَِِوعَِهوسَكَرَ يقول : لكل عَمَلٍ شر وَلِكُل شِرَة فر 
فمن كَانَتْ فر ٿه إل ستييء ققد أَلَح» وَمَنْ كَانَتْ ل غَيْرِ ذَلِكَ فَقَدْ هَلَّكَ) رواه الإمام أحمد (1408) عَنْ عَيْدِ الله بْنِ عَمْرو بن 
العاص وَدَإْبَدَعَنْقَاء وهو في «الصحيح المسند» )۸٠۲(‏ لوالدي هاه 

فال الطحاوى في شرح مكل الكنار»(9000/0) عن مى ال هي الحا ف الأقور الى بريدها المشبلكوة من اسف 
عام الي يترود بها ِل ريم عل أن رول ادلو صل يووا أَحَبّ مِنْهُمْ فيا مَا دُونَ الدَة الي لا بد َم مِنّ التَفْصِيرِ 
عَنْهَا وا روج ينها إِلَ غَيْرِهَا وََمَرَهُمْ بالتَمَسكِ مِنَ الْأَغالٍ الصاح ب) قڏ ور دَوَامَُهُمْ علي ومهم ِیاه حتی يَلْقَوَا و د 

عَرَِجَلٌ عَلَيّهِ وروي عَذْهُ صا ايوس في كشف ذَلِكَ المغتى أَنَّهُ: «أَحَبّ الال إل الله أَدْوَمُهَا وَإنْ كَل اه 

اس را مح ع لاسر لاسي ب العا 


صَبََلدَهعَئَهوَعَِوِوسَلَرَ فقد قال له: ار قران في كل شَهْرِ) قَالَ: قلت: یا تبي اللى إن أَطِينٌ َل د مِنْ ذَلِكَء قَال: «قافرأء في كل 
عِشْرِينَ: قَالَ: قُلتُ: یا َي اللىء إن أطي أفْضَلٌ مِنْ ذَلِكَ» قَالَ: مغرأ في عل عَفِْ» قل لے ا کی اطي إلى أطيق أنضل مذ 


2 
کم چ ا ل الل ق ا یھ ا ی وی اھ کی د 


ذَّلِكَء قَالَ: ازاف عل سه وله تَزْدْ على در اجك عند عله لور عند علد مي عند علا قا 
قَشَدَّدْتُء شد عَلَ. قَالَ: وَقَالَ لي الب صا ەلە وما : «إِنَّكَ لا تذرِي لَعَلّكَ يَطُولُ بك عَمْر» قَالَ: «قَصِرْتُ إلى ا 0 
ابي صََآَلدَءََِوِوَسَل هَل كرت وَدِدْتَ كنت قلت رخصة بي الله صََآَلنَمعَيِيَهوسَلَا رواه البخاري »)۱۹۷٥(‏ ومسلم ١١59(‏ 
واللفظ له. 

وا ا ير ل سي ا 0 اس ري او را 
في رمضان وني غيره» وهذه بعض أقوال العلماء في ذلك: 

قال بو عبيد في «فضائل القرآن» (ص4۲): الذي أختار من ذلك: ألا نقرأ القرآن في أقل من ثلاث؛ للأحاديث التي ذكرنا عن 
النبي صَِآَنَعلَووعَِآلِوَسَلَرَ وأصحابه من الكراهة في ذلك. 

وقال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (57/94١)-عن‏ أثر وكيع أنه كان يصوم الدهر ويختم القرآن كل ليلة-: قد صح نميه عليه 
السلام عن صوم الدهر» وصح أنه : ہی أن يقرا القرآن في أقل من ثلاث. والدين يسرء ومتابعة السنة أولى. فرضي الله عن وكيع! 
وأين مثل وكيع؟! ومع هذا فكان ملازمًا لشرب نبيذ الكوفة الذي يسكر الإكثار منه؛ فكان متأولًا في شربه. ولو تركه تورعًا كان 
أولى به؛ فإن من توقى الشبهات» فقد استبرأ لدينه وعرضه. وقد صح النهي والتحريم للنبيذ المذكور. وليس هذا موضع هذه 
الأمور. وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك؛ فلا قدوة في خطأ العالم» نعم» ولا يوبّخ بها فعله باجتهاد» نسأل الله المساعة! 

قلت: وهذا قول أحمد في رواية أنه قال: أكره أن يقرأ في أقل من ثلاث؛ لحديث عبد الله بن عمروء كا في «المغني» تحت رقم 
.)1١4(‏ 

وقال الحافظ ابن كثير في «فضائل القرآن)(٤‏ 75): قد كره غير واحد من السلف قراءة القرآن في اقل من ثلاث؛ کا هو مذهبٌ أبى 
عبيد» وإسحاق بن راهويه» وغيرهما من الخلف أيضًا. 

وسمعت والدي الشيخ مقبل رََدَآنَهُ يقول: شی عل من قرا القرآن في أقل من ثلاث ألا يفقهه. وذكر لنا والدي استشكال قراءة 
بعضهم القرآن كله بين مغرب وعشاء وني وقت قصيرء قال والدي فأجابه المسئول: الزمن في وقتهم كالمطّاط. 


رص ر 


وَقَد ره جمَاعَةَ مِنَ المتَقَدّمِينَ اتم في يوم وَلَلَة. 
ر 2 09 2 ا 4 ل ب دو ر 
وَيَدْلْ عَلَيهِ الحدِيث الصَّحِيحٌ عَن عبد الله بن عَمرو بن العاص ريتك قَالَ: قَالَ 


5-1 
هه‎ ED 


رَسُولُ الله ما : «لا يَفْقَهُ مَنْ قرا الْقَرْآنَ في قل مِنْ كلاثِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ وَالترمذى 


ار قال الترهذي وم سي ارخا 

نّا وَقتٌ الابتداء ء والحتم لين بحم في الأسبوع؛ ققد روئ این ي داو [بۈستادو]) 
عَنَانَ بن عفان فلك و ا ؛ وحم لَيلَةَ اميس . 

وَقَالَ الإِمَامُ ا ب العرالي ۳ رجاه في «الإحيّاءا: الأفضل أن يتم تمه مه بالليل 
وَأَخرّى بالتَهار» بعل حَتمَة اهار يوم 5 في رَكعتّي الفَجْرِ أو يَعدِماء وَتعَلَ حت 


یر 


اليل لَيلَهَ الجُمُعَةِ في ركعتي الغرب أو بَعَدِهمَا؛ ليستقب| أَوَلَ التَهَارٍ وَآخرَه0©. 


أن 


وهناك قول: أنه يحرم قراءة القرآن في أقل من ثلاث. وهذا قول ابن حزم في «المحى)(مسألة94؟)» ونص كلامه: وَيُسْتَحَبٌ أَنْ 
خم اهران كُلّهُ مره في كَل شَهر؛ قان حَتَمَهُ في آل : فسن ويک ره أن ڪيم في اقل من حمس آيام؛ قن محل ِي تة ايام لا بور 
أن ڪيم اران في اَل مِنْ ذَلِكَ» وَلَا ڪور لأَحَد أن يمرا كترم ثُلْثِ القْآن في يوم وَكبْلَة. 
وقال الشيخ الألباني في «أصل صفة صلاة النبي صا ووس )٥۲۱/۲(‏ : فالحق أنه لا يجوز قراءة القرآن في أقل من ذلك .اه. 
قال الشيخ الألباني رَه في «السلسلة الصحيحة» (0 تحت حديث رقم 577 5): ولا يشكل على هذا-أي: المنع من قراءة القرآن 
في أقل من ثلاث-ما ثبت عن بعض السلف مما هو خلاف هذه السنة الصحيحة؛ فإن الظاهر: أنها لم تبلغهم. اه. 

واكافرةآك الإأطاوين ا 
إلا وقع عنده تقصير في العبادات الأخرى وني الحقوق؛ وهذا النبي صل ووا يقول لعبد الله بن عمرو: «فَإِنَّ لِرَوْجِكَ عَلَيْكَ 
حقاء وَِرَوِكَ عَلَيكَ حقاء بكسي عَليِكَ حم مع أن عبد الله بن عمرو من أقوياء الصحابة وفي شبابه» وقوته؛ وهذا يقول 
صَوَلَدعَنهُ: وا لعن أ أَفْصَلَ مِنْ ذَلِكَ. والله أعلم بمصالح عباده وأحكم» 3 ألا يام كان وخولطيف فرج #[الملك]. 
(۱) أخرجه أبو داود (۱۳۹۰)» والترمذي (۹٤۲۹)ء‏ والنسائي في «الكبرى» (8071/0)» وأحمد »)٠١٤/١١(‏ من طريق قتادة 
عن يزيد بن عبد الله بن الشخير» عن عبد الله بن عمرو. 

وقتادة مدلس وقد عنعن» ولكن الراوي عن قتادة شعبة عند النسائي بالرقم المذكورء والبيهقي في «شعب الإيوان» (5178/5). 
وهذا إسناد صحيح. 

(۲) زيادة من ط. 


(۳) أثر عثمان بن عفان أخرجه ابن أبي داود بسندٍ ليّنِ کا في «نتائج الأفكار» (7/ .)١78‏ 


)١(‏ العَرالي هو: محمد بن محمد بن محمد بن أحمد. وهكذا يقال بتشديد الزاي. وقد روي عنه أنه أنكر هذاء وقال: إنا أنا العَرَالي 
بتخفيف الزاي. منسوب إلى قرية من قرى طُوسء يقال ها: غَزالة. ك 

(۲) كل هذا من الاستحسان في دين الله. 

وصاحب المقالة هو: محمد بن محمد بن محمد بن أحمد ممن لا يُعتمد عليه» مؤلف «إحياء علوم الدين»» وفيه من الزيف والتصوف 
ومدحه للغناء» وأنه أشد تهييجًا من القرآن من سبعة أوجه... ثم ذكرها! 

قال الشيخ الألباي آله في «تحريم آلات الطرب)(17,8): لولم يكن من شؤم الغناء الصوفي إلا قول أحدهم: سماع الغناء أنفع 
للمريد من سماع القرآن من ستة أوجه أو سبعة لكفى! 

ولما قرأت هذا في مسألة السماع لابن القيم )١١١/١(‏ لم أكد أصدق أن هذا يقوله مسلم» حتى رأيته في كلام الغزالي في «الإحياء» 
(۱۹۸/1)» وبعبارة مطلقة غير مقيدة بالمريد مع الأسف الشديد, وأكّده بأن أورده على نفسه سؤالا أو اعتراضا خلاصته: إذا كان 
كلام الله تعالى أفضل من الغناء لا محالة فما بالهم لا يجتمعون على قارئ القرآن؟ فأجاب بقوله: فاعلم أن الغناء أشد تبييجًا للوجد 
من القرآن من سبعة أوجه...! ثم سود أكثر من صفحتين كبيرتين في بيانها.. إلخ. 

وقال أبو بكر الطرطوشي: شحن أبو حامد «الإحياء» بالكذب على رسول الله صَرَلَعلِوعِ1َآإوَسلم. فلا أعلم كتايًا على بسيط 
الأرض أكثر كذيًا منه! ثم شبكه بمذاهب الفلاسفة ومعاني رسائل إخوان الصفا. وهم قوم يرون النبوة مكتسبة» وزعموا أن 
المعجزات حيل ومخاريق. اه. المرجع: «السير) (7375/19). 

وقال أبو بكر بن العربي: شيخنا أبو حامد بلع الفلسفة» وأراد أن يتقيأهم فا استطاع. «السير» .)7717//١19(‏ 

وقال الذهبي في ١سير‏ أعلام النبلاء»(۳۳۹/۱۹): أَمّا «الإحيّاء قَفِيْهِ مِنَ الأَحَادِيْثِ الباطلة ملف وَفِيْهِ حبر كثبر لَؤْلا مَا فِيّْهِ مِنْ 
آداب وَرسوم وَزُهْد مِنْ طرَائق الحكاء وَمُنحَرني E‏ الله علا تافعًاء تَذْرِي مَا اللْمُ لاع ؟ هو ما زل به ف القرآن» 
وَفسّره الرسول موس قلا وَفعلاء و أت عبي عَنْهُ قَالَ موسي : هَن رَعْبَ عَنْ سُتبي» فليس مني 4. 

فَعَلَيْك يَا أَخِي بتديّر کتاب الله وبإدمان التر 5 «الصَحِيْحَيْن»» واستن ع التَسَائيّ»؛ و(ريّاض التوراوي»» ولأذكارهاة تفلخ 
وَتَنْجَحْ, وَإِيّاكَ وَآرَاءَ عبّادٍ المَلاسمّة» وَوظَائِفَ أَهْلٍ الرّيَاضَاتء وَجُوعَ الزّهبّانَء وَخطَابَ طَيْشٍ رووس أُضْحَابِ الخلوّات» كل 
حبر في مُتَابَة الحنيفيّة السّمحَة» فوا ولاه باددى اللَّهُمّ اهيا إل صرّاطك المُسْتقيم. 

وقال شيخ الإسلام» كا في «مجموع الفتاوى» (25/5): الغزالي في كلامه مادة فلسفية كبيرة بسبب كلام ابن سينا في «الشفا»» 
وغيره» و«رسائل إخوان الصفا»» وكلام أبي حيان التوحيدي. 

وأما المادة المعتزلية في كلامه فقليلة أو معدومة» كا أن المادة الفلسفية في كلام ابن عقيل قليلة أو معدومة. وكلامه في «الإحياء) 
غالبه جيد» لكن فيه مواد فاسدة: مادة فلسفية» ومادة كلامية» ومادة ترهات الصوفية» ومادة من الأحاديث الموضوعة. اه. 

وأختم هذه النقولات با استفدته وقيّدته من والدي الشيخ مقبل رَمَدْآنَُ في أبي حامدٍ الغزالي: 

يثني على رجل أنه كان عنده ذهب فرمى به في البحر» ويفضل الأغاني على ساع القرآن من سبعة أوجه» ويقول: القرآن يتكرر فرب| 
لا يخشع له القلب. 

وقيل: إنه قد تاب هو ومحمد بن عمر الرازي» ولو كان كذلك بقيت كتبه) المسمومة. 

أبو حامد الغزالي؛ ضال مبتدع. 


عر ص ص اه 
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ر 2 0 5 3 ك ا ie‏ ن f - a‏ 7 
وَعن طلحَة بن مَصَرٌِّفٍ التابعى الجليل قال: مَن ختم القران أية سَاعةٍ كانت مِنْ 


کے 


ار ر ر ت رت سم ل ) م ا ا 3 0 0 1 7 
النهار» صَلت عليه اللائكة حتى يميبى» وأية سَاعَةٍ كات مِنَ الليل صَلت عليه اللائكة حتى 


وروی الذارميٌ في «مُسندِو(2 بإستاده عن سعد بن أبي وَقاص تة قال: إذا وَافقَ 


0 7--. 16 7 ر خو  A‏ 71 7 7 
ختم القرآنٍ أول الليل» صَلت عليه اللائكة حَتى يصبح. وَإِن وَافقَ ختمّة آخرَ الليل» صّلت 


ر ےر 00 اه 
عليه الایی کی م 


3 


)١(‏ أثر عمرو بن مرة ذكره النووي في «الأذكار»» وقد أخرجه ابن أبي داود من رواية ابي مَکين عن عمرو. واسم ابي مَکين-بوزن 
عظيم -نوح بن ربيعة» وثقه أحمد ويحبى بن معين. «نتائج الأفكار تخريج أحاديث الأذكار» )١171//7(‏ للحافظ ابن حجر. 

(۲) طلحة بن مصرف بضم الميم وفتح الصاد وكسر الراء» وقيل: يجوز فتح الراء» وليس بشيء. ك 

(۳) أثر طلحة بن مصرف أخرجه الدارمي في مقدمة «سننه)» باب: في ختم القرآن. (7071): حدثنا محمد بن سعيد» حدثنا عبد 
السلام» عن يزيد بن عبد الرحمن» عن طلحة... فذكر نحوه. 

هذا إسناد حسن؛ يزيد بن عبد الرحمن هو: أبو خالد الدالاني» حسن الحديث. 

وعبد السلام هو: ابن حربء ثقةٌ حافظ؛ له مناكير. 

وأخرجه ابن ضريس في «فضائل القرآن» رقم (۲٥)ء‏ من طريق حماد. عن ابن بكير» عن طلحة بن مصرف. 

وقد جاء مرفوعاء من طريق ليث» عن طلحة بن مصرف» عن مصعب بن سعد» عن سعد. أخرجه أبو نعيم في «الحلية» .)7١0/0(‏ 
والصواب: موقوف على طلحة بن مصرف. 

وقال عقبه أبو نعيم: غريب من حديث طلحة» تفرد به هشام» عن محمد. 

(6) أثر مجاهد أشار إليه الإمام النووي في «الأذكار»» كا صنع هناء وقد أخرجه ابن أبي داود» كما في «نتائج الأفكار» )١178/7(‏ 
للحافظ» من رواية عبدة بن بي لبابة عن مجاهد. 

قال الحافظ: وبه إلى الدارمي» ثنا بُو المُخِيرَةٍ وهو: عبد القدوس بن الحجاج» عن عبدة بن أبي لبابة فذكر معناه. اه. 

قلت: لا يفهم من رواية الدارمي أنه من رواية عبدة عن مجاهد فقد رواه الدارمي في «سننه»(701): حَدَثَا أَبُو المجِيرَة حَدََنا 
الْأورَاعِيُ عَنْ عَبْدَةَ قَالَ: إا حَنَمَ الرَّجُلُ الْقَرْآنَ بها صَلَّتْ عَلَيْهِ اللاتگة حَبَّى يُمْيِيَ» وَإِنْ فَرَعَ مه ليلا صَلَّتْ عَلَيْهِ الْلانگة 


5 


حَنَى يُضْبِح. وسنده صحيح؛ أَبُو ية عبد القدوس بن الحجاج: الحمصي» ثَة. 


(۱) كتاب الدارمي يُسمّى مسندًا؛ لأنه ذكر الأحاديث بالأسانيد» ويسمَّى السنن؛ لأنه ذكره مرتبًا على الأبواب الفقهية (من دروس 


(۲) أثر سعد أخرجه الدارمي (7077)» من طريق ليث» عن طلحة بن مصرف» عن مصعب بن سعد» عن سعدء قوله. وسنده 
ضعيف؛ ليث: ابن أبي سَلَيّم ضعيف» وفيه أيضًا شيخ الدارمي محمد بن حميد الرازي» قال الحافظ ابن حجر في «نتائج الأفكار» 
(لر00ة کان الد اریت الشوا هذه الاب وغيرهاء أو لم يرد الحسن بالاصطلاح. اه. أي: أراد اخسن اللغوي. 

(۳) هذه المسألة التي تكلم النووي رَيِمَهُآنَهُ عنها في الوقت المختار لابتداء القراءة والختم فيه. وهذا التحديد اجتهاد لا دليل عليه 
وکل يؤخذ من قوله ویرد لا رسول الله صََلنءَلِنِوع] هوس 

ونحمد الله عَيَجَلّ إذ وفقنا للوقوف مع الدليل والأخذ بالدليل» ورحم الله والدي الشيخ مقبل بن هادي إذ ربّانا على غرْس محبة 
الدليل في قلوبناء فإذا جاء الدليل علينا أن نقول: سمعنا وأطعنا. 

روى أبو زرعة الدمشقي رَيمَهُآنَهُ في «تاريخه»(5170١)‏ عن السائب بن يزيد ابن أخت نمر» أنه سمع عمر بن الخطاب رنه 
يقول: إن حديثكم شر الحديث, إن كلامكم شر الکلام فإنكم قد حدَّثتم الناس حتى قيل: قال فلان» وقال فلان» ويترك كتاب 
تون كا عكر قن فليم كناك لماو ا إن كلامكم شر ل ل ا 

على ابن القيم في «إعلام الموقعين» )٠١١/۲(‏ على هذا الأثر» وقال: فَهَذَا قَوْلُءٌ عُمَرَ فصل قَرْنِ عل وَجْهِ الأزض. فَكَيِفَ لَوْ أَدْرَكَ 
ما أَصْبَحْنَا فيه مِنْ ترك كاب الله وَسُنَِ رَسُولِهِ وَأَفْوَالٍ الصَّحَابَة ِقَوْلٍ فلَانٍ وَفلان؟ فاده الْمُسْتَعَانُ. 

وقال العلّامة الشّوكاني أله في «أدب الطلب»(۸۲): فالمعيارٌ الّذي لا يريغ: أن يكون طالب العلم مع الدّليل في جميع موارده 
ومصادره» لا يَثْنيه عنه شي ولا يحول بينه وبينه حائلٌ. اه. نسأل الله الثبات. 
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ينبي أن يَكُونَ اعتِتَاؤُ بِِرَاءَةٍ القُرآنِ في اليل أكثرَ ٠‏ وني صَكَدةٍ اللّيلٍ أَكتر قَالَ الله 


7 .0 
ا امع ين لامي ا ea‏ مات و E‏ 0 
تََالّ: «مِنأَمَلٍا تاب امه فايمة يلور 1006 مسجَدورت € دنوت 


)١(‏ هذا الفصل يتمم ما قبله» فالذي قبله فيه الحث على الإكثار من تلاوة القرآن. 

وهذا الفصل أخص ففيه الحث على الاهتمام بقراءة القرآن في الليل أكثر من النهار» وني صلاة الليل أكثر من القراءة في الليل. 
والدليل على فضل قراءة القرآن في الليل: 

رل الال من أَمْلٍ الاب مها ام يلون یات الله آنَاء اللَْلٍ وَهُمْيَسْجُدُونَ 1١‏ 14آل عمرّان]. 

وقال الله عَرَهَجَلّ في كتابه الكريم لنبيه محمد صا ایی وسار : اَل ل یاد © بصم راصن تكاج ار زد عه َل اَن يتلا © 6 
IEEE‏ داوم يلا © € [المزمل]. هذه الآيات فيها الحث على قيام الليل وتلاوة القرآن في الليل؛ 
لأن هذا: # أَمَدُوَتِكَا # أي: أشد مواطأة-أي: موافقة -بين القلب واللسان والسمع والبصرء ف( مني ) أي: أصوب قيلًا. 
ا كاي و جاه في «تفسيره) 0 بعد أن ذكر أقوال المقسرين في :| ا آَل : وَالْعَرَّض أنَنَاشِمَة اللي هي : 
صَاعَائه وأوقا 00 اع هله نشی تاش رهي + الكثاته والملشرة ن قِيَامَ اللَيْلٍ هُوَ اش اطا الْقَلَبِ وَاللشاية وَأجمَعُ 
على التَلَاوَة؛ وَهَذَا قَالَ: # هياد اوةك أَيْ: أَجْمَُ للْحَاطر في أداء الْقِرَاءةِ وَتَمَهُمِهَا مِنْ قيام التَهّار؛ ؛ له رفت اْيِشّارِ النَّاسٍ 
ولط ارات وَأَوقَات الْعَاش. ۰ 


دان 
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وقال القرطبي في «تفسيره» :)٤۱/۱۹(‏ تِإوَأهمُ تيک 4 أَي: اة بالَيْلٍ أ ايد :كذ امنتاقة و عل 
الصَّوَابِ؛ لأ الْأَصْوَاتَ هَاوِتٌَ وَالدُئَْا سَاكِئَةٌ قلا يَضْطَربُ على المُصَنٌّ ما يَفْرَؤٌة. | 
ا 
فِيهًا ما أَمْكَنَ» أَعْظَم للْأَجْرِ وَأَجْلَبُ لِلثراب. 

عن عُمَرَ ن الحطَابٍ يَقُول: قا ر سول الله صا يووا : «مَن ام عَنْ حيو أو عَنْ ىء نه قرأ فيا بن صَلَاةٍ الْفَجْرِء وَصَلَاة 
الظّْره جيب له كان راه ِن اللَيْلِا رواه مسلم .)۷٤۷(‏ 

قال الحافظ في «نتائج الأفكار» (۱۸۲/۳): ظاهر الحديث أن القراءة بالليل أفضل من القراءة بالنهار» وقد جاء ذلك صرحا لكن 
مقيدًا بآخر الليل. ثم ذكر حديث جابر الآتي: 

عن جَابرِ فَالَ: سَمِعْتُ التي لووسم يَقَولُ: «أَيْكُمْ حاف ًن لا يوم مِنْ آخر اللَيْل فَليُويل تم يقد وَمَنْ وق بيا وير 


5 
3 


اليل فلمُوتر مِنْ 1 خره. قان نَقَِاءَةَ آخر اللَّيْل تحَضُورَةٌ وَدَلِكَ أَقضَلُ) رواه مسلم (07/580. 


d2 
ان‎ 


الِاسْتِكْثَارَ مِنْ صَلاة اللَيْل بِالْقِرَاءَةٍ 


ا ل 2006 ضع روم عار چ اس 
يالا TT‏ مروت امروف و هوت ڪن انڪ ر ورور“ ف الحَيراتِ واولىك 
ن المع ا 


عادر 
ا الآخر ف «الصجيح 


ته َلوسر قَالَ: يا عبد الى لا کر مل فلان؛ 


ا حبر و هم وو سه 0 ١‏ ر و 2 0 6 
ل 7 عَلِيْدِوسَلمَ نه قال: 


«شَرَفْ المؤْوِنٍ قِيَامْ اليل ©©. 


عن ابن عباس ١كَانَ‏ رَسُولُ الله لووسم اجو الاس وَكَانَ أَجْوَدُ ما کون في رَمَضَانَ جين َا جِبْرِيلُ وَكَانَ يَلقَاهُ في كَل 
َة مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ القَرْآنَ مَلَوَسُولُ الله مليوس أَجْوَدُ با حير مِنَ الريح المْرْسَلَةِا رواه البخاري (5)»: ومسلم 
(0. هذا الحديث فيه من الفوائد كما قال الحافظ في «فتح الباري» (9/ 59): 

"مُذَاكْرَة الْمَاضِلٍ بابر وَالْعِلَم إن كَانَ هو لا مى عَلَيْهِ ذَلِكَ؛ لِزِيَادَةٍ التَذكِرَةِ وَالِاتَ 

"أن ليل رَمَضَانَ فصل مِنْ تجاره. 

"ون الْمُضُودَ مِنَ التَلَاوَة الْحُضُورُ وَالْمَهُمُ؛ أ بل مَك حا في الها من الال اررض الدَوي اد نث قن 
(۱) أخرجه البخاري (۱۱۲۲)» ومسلم )۲٤۷۹(‏ عن عبد الله بن عمر وَََيَدْعَتَعًا. 
ونِعْم: : فعل يدل على المدح» قال الحافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث: فقا 
الك جل الف 

ولم يترك عبد الله بن عمر بعد ذلك قيام الليلء قال سَالم بن عبد الله بن عمر: فَكَانَ عبد الله بَغْدَ ذَلِكَ لا ام م ِى اليل إلا ليلد 
رواه البخاري .)۲٤۷۹(‏ وهذا يدل على همة الصحابة» وأنهم كانوا يبادرون إلى العمل ولا يتأخرون. أو يفعلونه فترة ثم يتركون» 
كما هو شأن كثير من الناس إذا سمع الفضائل والترغيب بادر» وبعد فترة ينقطع ويترك. 

(۲) أخرجه البخاري ))١١157(‏ ومسلم )١١59(‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص 'وَدَليَدُعَنهًا. 
وفيه الحث على المداومة على الأعمال الصاحة. 

(۳) حديث سهل بن سعد يَعَزَبَُعَنَهُ أخرجه الطبراني في «الأوسط) (١۲۹٤)ء‏ والحاكم في «المستدرك» (١۷۹۲)ء‏ وغيرهماء من 


57 
3 عر اع 


هان مَنْ گان يُصَل مِنَ اليل يُوصَفُ بون نعم 


000 كوخ ساو و هي تھ اي چ ھە رە 5 25 ا 4 |“ 5 
طريق زَافِرِ بْنِ سليان» عن محمد بْنِ عيينة» عن أبي حَازم» عن سَهْل بْنِ سَعْدِ مرفوعا به» بزيادة فيه. وزافر بن سليمان ومحمد بن 


وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات» »)22٠١8(‏ وأعله بمحمد بن حميد الراوي» عن زافر بن سليان؛ لأنه قد كذبه أبو زرعة» وأبو 
داود» وأعله أيضًا بزافر بن سليمان؛ لأن ابن عدي قال عنه: لا يتابع على عامة ما يرويه. اه. ولكنه قد توبع ابن حميد عند الحاكم» 
وغيره. 
وله شاهدان عن على بن أبي طالب» وجابر بن عبد اللّه؛ والحديث أورده العلامة الألباني في «السلسلة الصحيحة» (471)» وحسنه 
قال الصنعاني في «التنوير شرح الجامع الصغير»(7587/1): الشرف عند الناس معروف في شرف الدنياء بهال أو جاه أو نسب» 
فأخبر صاع ووسر ونبّه هذه الصيغة على خطأ اعتقاد أن الشرف ذ فيها ذكرء بل هو في قيام الليل» والمراد: شرفه عند الله فإنه 
الشرف الحقيقي» وقيام الليل المراد به: القيام بالعبادة من تلاوة وصلاة وذكر لله. اه. 
نستفيد من هذا الحديث: 

" أن تهجد الليل شرف المؤمن. 

" وقيام الليل من ملي الأنبياء» والمرسلين» ومن دب الصالحين» يقول النبي عه وَسَلََ في شأن نبي الله داود 
كال : «أَحَبُّ الصَّلاةٍ إِلَ الله صَلاةٌ داو عَلَيْهِ السام وَأَحَبُ الصّيّام إل الله صِيَامُ دود وَكَا د يتام نضف اللَيْلٍ وَيَقُومُ 


كلك 0 وَيَصَومُ م يَومّاء E hb,‏ رواه البخاري »)۱۱۳١(‏ ومسلم )١1١59(‏ عن عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصٍ 


° 


سلا السدس مع النصف يكتمل الثلثان» فيكون نبي الله داود عَبَنَوآآضَكاوالسَكجم ينام ثلثي الليل ويقوم ثلثه» وهذه أحب 
الصلاة إلى الله» ىا نص عليه هذا الحديث. 
والله عل يقول: ‏ يامناي بجوت € [الذاريات]. ما: مصدرية؛ أي: نومهم في الليل قليل. 
وقال تعالى: 3 مر : اأص مته قيكًا © * [المزمل]. قال شيخ الاسلام في ١مجموع‏ الفتاوى» :)۸١/۲۳(‏ الْقَلِيلُ 
المْكُورُ في تلك السّوَرِ وَهُوَ قَليل بِالمَسبَةِ إل تجْمُوع الل والتهارء قم إذَا هَجَعُوا لَه أو نِضفَةُ أو تاه هدا قلي بالَسْبةِ إل ما 1 
بجعوه من اللي واتار وَسَوَاءٌتَامُوا ِالتَّمَارٍ أ َينَامُوا. اه. 
نوم ثلثي الليل كثير؛ لأنه ما يبقى إلا الثلث» لكن هذا قليل بالنسبة إلى مجموع الليل والنهار. 

"وقد اسْتَيْقَط رَسُول الله صا يسار ليله مَرِعَاء يَقَولٌُ: تبات الكفه مادا آنل ال ِنَ حرا واد أن من لفن من 


يُوقِظٌ صَوَاحِبَ الحُجْرَاتٍ -يُرِيدٌ أَزْوَاجَهُ لكي يُصَلَّنَ-رْبٌ كَاسِيّة في اليا ء عَارِيَة في الآخرّةٍ) رواه البخاري )1٠١79(‏ عَنْ م سَلَمَة 


وهذا يفيد أن قيام الليل حصن وأمان من الفتن» ومن عذاب الله عَرَكِجَلّ. 
وكان أبو هريرة يعن يقوم هو وامرأته وخادمه يعتقبون الليل أثلااء روى البخاري (2441) عَنْ آي عاد قَالَ: قسنت آنا 
تقون اللي أثكدنا: E‏ رهد غذله وين نول 1 كتج وشول الله 
صا وسا بين أ ضحابه راء َأَصَابَنِي سَبْحُ عَرَاتِء إِحْدَاهُنَّ حَسَفَة. 
وفيه تعاون الأسرة الصا حة على قيام الليل» فمن استيقظ أيقظ الآخر. 
"وثبت في "صحيح مسلم» (۱۱۹۳) عَنْ اي هْرَيْرَةَ نة اڪن قَالَ: قال رَسُولُ الله اووس : «أَفْضَلُ الصّيّام بَعْدَ رَمَضَانَ 


0 


شَهْرُ الله المحَرَّم وَأَفَضَلُ الصلاة يَعْدَ بَعْدَ الفريضّة» صلا الَيْلِ). 


2 
0 2 


هريرّة سَبْعَاء فَكَانَ EE‏ وخادمه 


5 


وَقَد حَاء عن ا الأحوص“ ایی قال إن کان ا لن ا عرو ناكا 
رع 2 2 0 ر ا ات س 2 5 2 2 ر رع 4 راع ثم ساس 
يِه ليلا فَيَسمَعٌ لِأَمْلِهِ ديا كَدَوِيّ البَخْلء قَالَ: ا َال مَؤُلَاءِ يَأمَنُونَ مَا كان أُولَيِكَ 


وليس المراد أن صلاة الليل أفضل من الرواتب» قال ابن رجب في «لطائف المعارف» :)۳٤(‏ مراده بعد المكتوبة ولواحقها من 
سننها الرواتب» فإن الرواتب قبل الفرائض وبعدها أفضل من قيام الليل عند جمهور العلاء؛ لالتحاقها بالفرائض» وإنما خالف في 
ذلك بعض الشافعية. اه. 

* صلاة الليل من أسباب انشراح الصدر عَنْ أي هْرَيْرَةَ كاعنة: ن رشو الله ايو قال: يقد الشبطان عل قافة 
رس أَحَدِكمْ إِذَا هو ام لت عق يَهْرِبُ كل عفد عَلَيْك ليل طَويلء ارذ إن اسقط فَدَكرَ اله الْحَلّت عْفَدَةٌ إن توَضَا 


24 


انْحَلَّتْ عفدف قن صل الْحَلَّتْ عَقْدَةٌ َأَصْبّحَ شيعا طَيّبَ النَفْسِ وَإِلَّا أَصبَحَ حَبِيتٌ النَفْسِ كسان رواه البخاري(55١١)»‏ 


ومسلم (1/5/ا). 

" صلاة الليل تنهى عن الفحشاء والمنكر» فقد ثبت عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صََنَهءَلِتهوَعَِادِوَسَلََّ فقال: إن فلانًا 
يصلي بالليل» فإذا أصبح سرقء قال: (إنه سينهاه ما يقول» رواه أحمد. والحديث صحيح. 

ولا يثبت القرآن في الصدر إلا بقراءته في الصلاة لا سيا قيام الليل» روى البخاري »)٥٠١١(‏ ومسلم (۷۸۹) عن ابن عَمَرَ 
صَعَلَيدعَنها: أن رَسُولَ اله صا وسار قَالَ: «إنَّا نا مغل صَاجب القُرْآنِء كمل صَاحِبٍ الإبل العقلق إن عَامَدَ عَلَيْهَا أَمْسَكَهَاء وَِنْ 
أطلقها دت». 

وزاد الإمام مسلم: «وَإِدَا قَامَ صَاحِبُ الْقَرْآنِ قرأ بالَيْلِ وَالتَهار كرف ودا لَيَهُمْ به لَه . 

والعجب ممن يطلب العلم ولا يكون له نصيب من قيام الليل» جاء عن أي عِضْمَةَ عَاصِم بْنِ عِضَام الي يقو 3 ١‏ بت ليله عند 
اد ن نل قحا بالاءِ وضع قل أضبح َر ِل لاء دا ُو کا گا فََالَ: سُبْحَانَ الله رَجُلٌ يَطْلْبُ الْعِلْمَ لا کون لَه ورد 
من اللَيْل. رواه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (۱۷۸)» وذكره الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (۲۹۸/۱۱). 
وأدلة فضائل تلاوة القرآن تشمل تلاوة القرآن في الصلاة» بل قال شيخ الإسلام في ١مجموع‏ الفتاوى) (۲۸۲/۲۳): قَرَاءَةٌ الْقَرْآنِ في 
الصلاة قل نه حارج الاج ها رة من لض ماي لزان تال لص أمظم وا وَل فيه 

)١(‏ أبو الأحوص: بالحاء والصاد المهملتين» واسمه عوف بن مالك الجشمي: بضم الجيم» وفتح الشين المعجمة» منسوب إلى جشم 

جد قبيلة. ك 


1 


القبطاظ فه ا دة اط وتشقاط بالعاد ركال اطا اط مديد الم واا قري مضو ا وك ره وراد 
قلت: الفسطاط: بيت من شعر» ى| في «لسان العرب». 


ا راا ا 


انيقل :ا 


ضَكة اليل 9 لگرپ اہ لِلقلب» 0" 0 0 


ا 


2 


ورالملهيّاتِ. وَالتَصَرّف في الحَاجَاتِ وأصوَن مر الريَاءِ وَغَيرِهِ من المحبطًَاتِ (4). 


مَعَ ما جَاءَ ا ا رات في اللّيل؛ قن الإسراء بِرَسُولٍ الله ايرس کان 


20 


23 


ياد . وَحَديْثِ: «يٽرل ربكم کل ية ل لَ سء الدَنْيًا حِينَ يَمْضِي شَطرُ اللي هيول هَل مِنْ 
داع فَأَسْتَجِيبَ لَهُ) المحَديثٌ ۰. 


(۱) أثر أبي الأحوص الجشميء وهو: عوف بن مالك بن نضلة» أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (48)» ووكيع في «الزهد» »)٠١١(‏ 
وأبو عبيد في افضائل القرآن» (ص١١7).‏ وهو أثر صحيح. 

وني هذا الآثر: أن قراءة القرآن في الليل من أسباب الأمن والأمان. 

(؟) النخعي بفتح النون والخاء: منسوب إلى النخع جد قبيلة. ك 

حلب شاة بفتح اللام» ويجوز إسكانما في لغة قليلة. ت 

والأثرلم أجده بعد البحث الشديد. 

ومعناه: الحث على القراءة في الليل» ولو قدر وقت حلب شاة. 

و(حلب) منصوب؛ لأنه خبر لكان المحذوفة مع اسمها. وكان واسمها يحذفان كثيرًا بعد إن ولو الشزطيتين. 

() الرقاشي: بفتح الراء وتخفيف القاف. ك 

والأثر أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (87/55)» من طريق أبي سعيد ابن الأعرابي» عن أبي سعيد عبدال رحمن بن محمد بن 
منصور الحارڻي» عن سعيد بن عامر» عن سلام بن أبي مطيع» عن يزيد بن أبان الرقاشي. وهذا أثر سنده ضعيف؛ أبو سعيد: عبد 
الرخنن بن محمد بن منصور يلقب: كُرُبزان. حدّث بأشياء لا يتابعه أحد عليه کا في «الكامل» لابن عدي .)۳۱۹/٤(‏ 

وأورده الحافظ في «لسان الميزان» رقم (22057» وقال: قال الدارقطني» وغيره: ليس بالقوي. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: 
مسلمة بن قاسم: ثقة مشهور. 

وأما أبو سعيد ابن الأعرابي فهو: أحمد بن محمد بن زياد صاحب «المعجم»» وغيره. وله روايات في «(معجمه» عن شيخه أبي سعيد 
الحارثي. 

(5) (وَإنَا زجحت ت) أي: فصّلَتْ. هذا السبب في ترجيح صلاة الليل وقراءة القرآن في الليل: فراغ القلب من الشواغل» وجمع 
وس ولأنه أبعد من الرياء؛ لأنه يكون في خلوة وان لي وحور 

4 © قال تَعَالَ: +( سبح رع تر بمج دو ع الم چو امإ انچر لجرك کو زْيَرنَ لاله وا لکریم ای رز‎ )٥( 
[الإسراء].‎ 


اة . 
دسو 


قال اشافظ ابن حجر واا فى فراكل حديت الاسراء من افتح الباري' 0 فيه قضلٰ السّر بالل على لسر بالتار؛ ينا 
ين الونراء بلي وَلِذَّلِكَ كَانَتْ أَكر عبادته صل عبسل ليل وان خر صقرو صلا يوام اليل .اه. 
اليد لَمعََْهوعََآلِهِوَسَلَرَ يقول في السفر في الليل: 'عََيكُمْ بالدَّلْة إن لص تُطْوَى بِاللَْلِا رواه أبو داود (5511): عَنْ أَنْسِ 
الدكةه ال ف اللا قال أبن الاي في الالنباي 01 )2 هوض سَيْر اليل يقال أَدْلَجَ-بِالتّخفِيف-إدًا سَار مِنْ اول اللَيْل 
وَادَلَج-بِالتّشْدِيد-إِذًا سار مِنْ آخره الاش مت الخ الج بشم وتم تم ع عل الاح أ .واي 
في هَذَا الحَدِيث؛ لاله عَقبه بقوله: : «فإنَ الأَرْضَ تُطوى باللّيل»» وَ1 يرق بَيْنَ أَوّلِهِ وآخره. اه. 
ومعنى لِد اأص تُطْوَى بِاللَيْلِ؛ أي: أن المسافة تُقطع بسرعة في الليل؛ وهذا ابن حجر رَيِمَاَلَُ يقول: وَكَانَ أَكثْرُ سَفَرِ 
صا e E‏ سوه وجي الكثير» والعَبّث» وما لا مصلحة فيه. 
() أخرجه عسلم 00010 ن جار 5تت ولفظه: ا e‏ ويشآل الله خاو يذ ر 
وَالْآخِرَةِء إل أَعْطَاه ياه وَذَلِكَ كَل ية . وقد ذكره المؤلف أله بالمعنى. 
وثبت عن عَمْرو بْنِ عَبَسَةَ أنه سَِعَ التي صااله يوسا يَقُولُ: «أَفرَبُ مَا يَكُونٌ الرّب مِنَ العَيْدِ في جَوْفٍ اللي الآخرِء فَإِنْ 
اسْتَطَعْتٌ أَنْ تَكُونَ عن يَذْكْرُ الله في تِلْكَ السَاعة فَكَنْ» رواه الترمذي (07014» وذكره والدي رَمََآنَهُ في «الصحيح المسند» 
.)1١1١6(‏ 
NES‏ إن نيار اللنيا كل N A‏ الرقها لعو الشاع باولا 

را بالدُعاء وکرڌري ي ¥ رما دري با صح الذّعَاءٌ 

هام اليل لا نحطي ون ج48 كا أَمَدَ لامد إتقضاء 
فا أحوجنا إلى هذه الساعة المباركة! 
يفزع العبد فيها إلى ربه» ويرفع حوائجه الدينية والدنيوية والأخروية إلى ربه» يسأل ربه مغفرة ذنبه» يسأل الله الجنة والنجاة من 
النارء يسأل الله الولد الصالح والذرية الطيبة» يسأل الله الزوجة الصا حة, والمرأة تسأل الله الزوج الصالح» الرزق الحسنء العافية» 
العلم» الحفظ, الثبات» البُعد عن الفتن. والداعي يستكثر فإنا يسأل ربه سبحانهوتعالّ» حتى ولو كان شيئًا يسيرًا. كان والدي 
رَه في مرة يحث على الالتجاء إلى الله عَرَتجَلٌّ» وقال: حتى الملح لو احتجته ادع الله عَرَجلٌّ. 
وهذا بخلاف البشرء البشر سؤالهم ذلة» ويملون بسرعة حتى لو كان في شيء لا يشق عليهم» وما أحسن قول الشاعر: 

ولو سبل الناس الترابَ لأوشكوا جهو إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا 

لو سألهم التراب أوشك أن يحصل لهم ملل» وأن يمنعوا العطاء. 
ومما كان أيضًا في الليل من الكرامات لبعض أنبياء الله عَرَّهِجَلٌّ : 
" حادثة انشقاق القمر»ء فقد انشق ق القمر في عهد التب صَزَلنَه كَدعََِوِوَعَِالِدِوَسَلََ فلقتين. 


٤‏ رايت عا 


وروی صَاحِبٌ کتاب جت NS‏ إستَادهِ عن سَلََانَ الأناطي د قال: 


ہے عو 


رل الَنِينَ 5 ورديَقُومُونا # وَآحَرُونَ هُم سَرِدُيَصومُونَا 
3 0 رو يه 7 ا ر 
o E E E‏ لأنْكم قوم سَوءِ مَا تطيء 0( 
a‏ 5 معدن ع ا لما و ا 
َاعلَمْ أن قَضِيلَةَ ليام اليل وَالقِراءَ ة فيه تحصل بالقلیل وَالكَئِيِ وکل کثر کان أفضّل» 
e‏ 


لال0 عتا نه يكْرَهُ الدَوَامُ عليه » وَإِلَا أن يضر تقو . 


54 


TTA ڪن قال : اند او ع ل‎ E 
شِقَتَينِء قَقَالَ الب صا ذهو : «اشْهدُوا).‎ 
وف رواية عند مسلم بلفظ اوْقينِ».‎ 


" وأمر الله عل نبيه لوط َه 0 بالسري بأهله ليلاء عند أن أراد نزول العقوبة بقومه» قال الله عكَل: 3# َأسَرِبأمَكَ 
بقِظعٍيِنَ E AREN‏ كله ماما ابه إن مو ا بيقر © 4 [هود]. 
" وسار نبى الله مو سی بأهله ليلا قال تعالى :¥ > فَلَنَا قصى موسا لحكل ور امه اتَومِنجَانِالطورتارا 31 ل لدا وَأ اش تارا 


تومي قاقر جورت ت ألتَارِكَلَكْْعطاوت 6 4 [القصص]. 

" وقال سبحانه عند أن أمر موسى بالمخروج ببني إسرائيل من مصر: 3١‏ اتر ییاو يلاد متمق @ * [الدخان]. 

)١(‏ راوي هذه الرؤيا صاحب كتاب «يهجة الأسرار» وهو: صوفي لا يعتمد عليه. وهذا كافٍ في عدم ثبوته إلى سلمان الأنماطيء قال 
الحافظ في ترجمته من «لسان الميزان» (7717/5): علي بن عبد الله بن جهضم الزاهد أبو الحسن شيخ الصوفية بحرم مكة» ومصنف 
كتاب «بهجة الآسرار)» متهم بوضع الحديث. وقال المصنف -يعني: الذهبي-في «تاريخ الإسلام): لقد أتى بمصائب في كتاب 
«مبجة الأسرار» يشهد القلب ببطلانها. اه المراد. 

الولف ساقها عداة لكنب اتدل أن ال ول مقط الاد رالمان رصا 

وني كتاب الله وسنة رسول الله عََِآلنعبَهوَعِ1آوَسلَ غُنْيْةَ في الحث على الصيام وقيام الليل» وقد تقدم شيءٌ في هذا الفصل فيا 
يتعلّق بفضل قيام الليل. 

(۲) يفيد كلامه رَحَدََلَهُ: أنه لا يستوعب الليل كله على الاستمرار» أي : في جميع الليالي. 

وقد دلت الأدلة أن إحياء الليل كله ليس من السنة: 

"عن عائشة ڪا تقول: لا أعْلَمْ ب الله لوسك را اران كُلهُفي ية ولا صل ية البح رواه مسلم (0745. 
"عن اتس بْنِ مَالِكٍ لجل ا ا تا آنا توئ أصلي اليل أبن ا. فقال النبي 
ص اله اه وا آلو وسار : اشم ِن فم كد E‏ وَانَهِ إن لَأَحْشَاكُمْ يله وَأَنْقَاكُمْ لَه E‏ وَأصل ورد 


آذ و 


وروج النْسَاءَ» فَمَنْ رَعْبَ عَنْ س 5 سبي فليس مني» رواه البخاري »)٥٩٩۳(‏ ومسلم .)١501(‏ 


E‏ حُصُولِهِ بالقلیل: حَدٍ حَدِيتٌ عَبِدٍ الله بن عَمروٍ بن العَاص نة فَالَ: قَالَ 
سول اللو اترما : امن قا يعر يا [ يكب ِن لاو من فام بائ آية كيب مِنَ 
ق ب ام بالف ية E U‏ 
گی التَعلبيُ عن ابن عَبَا ع من قَالَ: من صَلَّ بالّیل رَکعتین» فَقَد بَاتَ يده سَاجِدًا 
n‏ 
"عَنْ عَإئْشَةَ يته فَالَتْ: کان الت اووس إِذا دحل العَشْرُ شَدَّ معرَرَه ويا ليله وَأَبْقَظَ أَهْلَهُ. رواه 


البخاري(٤۲۰۲)ء‏ ومسلم(1175١).‏ 
و تخصيصه صا كيو العفر الأخيرة من معان بالوحياء دلبل انهل يك مرو هدي قيام اللبل كله لي غيرها, 

وتقدم أن نبي الله داود كان يام صف اللَيْل وَيَقُومُ تله وَينَامُ سُدُسَةُ). 

والله عَيَهِجَلّ يقول: ل َال تید يضقهء وَآَضمِته ياد ¢ [المزمل]. وإذا كان لا ينبغي قيام الليل كله في العبادة فكيف بالذين 
يسهرون في غير عبادة ولغير حاجة وقد يكون في معصية؟! الإنكار يكون عليهم أشدء ونوم الليل عافية» وسعادة» ومعونة على قيام 
آخر الليل» وعلى تنظيم الوقت في النهار. 

)١(‏ لأن الدين يسرء ولأدلة الحث على الرفق» ولقوله صََلنَدَعدَدوَسَ: «لا ضَرَرَ وَل ضِرَارَا رواه أحمد .»)۲۸٦۰٥(‏ وابن ماجه 
(۱) عَنِ ابْنِ عباس يته 

فهنا حالتان عند الإمام النووي فيه كراهة: المداومة على إحياء الليل كله» وفي حالة الضرر بالنفس. 

(؟) حديث عبد الله بن عمرو أخرجه أبو داود (۱۳۹۸)» واب بن حبان كما في الإحسان)» »)۲٠١۷۲/7(‏ والبيهقي في «شعب الإیان) 
(؟/24»)». من طريق أبي سوية» عن ابن حجيرة» عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 

وأبو سوية» هو: عبيد بن سوية» روى عنه جماعة» وقال ابن ماكولا: كان فاضلا. كما في «تبذيب الكيال» (۲۱۳/۱۹)ء وذكره ابن 
حبان في «الثقات» »)١97/57(‏ وسماه حميد بن سويد. 

وابن حجيرة؛ قال أبو داود عقب الحديث: الأصغر عبد الله بن عبد ال رحمن بن حجيرة. اه. وهو ثقة. 

والحديث أورده الشيخ الألباني في (الصحيحة» (2557؛ لأن له شواهد. وكذا ذكره برقم (541). 

ومعنى «من المقنطرين» كما قال المنذري في «الترغيب والترهيب» تحت رقم (57): أي: ممن كتب له قنطار من الأجر. 

قال الحافظ المنذري: من سورة $ تبر ایب دآ إل آخر القرآن الف ل واله أعلم .اه. 

() ذكره التعابي في تفسير قوله تعالى 50 ن تییوت رھ رسكا ًا ) 4 [الفرقان: 4 

و ا أي هُرَيرَة قَاَا: قَالَ وَسُولُ اللَهِ صَآدَعيوسَ: ١مَن‏ ِن اليل EA RN‏ 
رکعتين حَمِيعاء کیا من الذَاكِرِينَ الله كثِيرَاء وَالذَاكِرَات) رواه ابو داود »)۱٤١١(‏ وصححه الشيخ الألباني في (صحيح 
الجامع»(١٠ i‏ من الليل فصل ركعتين كيب من الذاكرين الله كثيرًا والذاكرات» وهذا من فضل الله تيسير طريق الخير 
والجنة لمن وفق. 


۰ 0 ےر ا 24 3 ٠‏ 2 و 
في الآمر بتعهد القرانٍ والتحذير من تعريضه لِلنسَيَّانٍ. 


1 


ل سا سس 
4*4 


ا ي موسّی الأشعَريٌ رون » عن لبي صا ا ال «تَعَامَدُوا د هدا 


4 
س 2 4 ۳ 


ذِي تَفْسٌ حك يِه هر اشد که تتا ِن الإبل في عُفِها! ر 3 البْخَارِيٌ ومسل 
وَعن ابن عمر عة 1 سول الله اير قال : ن 1 صاحب القرآنِ كمسل 


صاب الإبل الُحَقَلَةّ: ِن عَاهَدَ عَليْهَا أمْسَكَهَاء وَإِنْ أَطْلَقَهَا دَهَبَثْ رَوَاهُ البُخَارِيٌ وَمُسِلة©. 


3 


ها ط 
\ 


أ 


وَعن انس ڪت قال : ال سول الله ا و «عرضَث عل أ جو جُودُ ايء حى 


مداه ِْجُهَا الرجْلُ امشچ وَعْرِصَتْ عل وب أمتِي» نَم ر ا أَعْظمَ ِن سُورَةٍ يِن 


02 سسا رش 03 5 ین ص و‎ > 2 4 of . 7o 
.©( القرآن أ اا 0 يها رَوَاه ابو دَاوَدَ وَالتَرَمِذِيء وکلم فيه‎ 


(١)قال‏ الطيبي ماله في "شرح مشكاة المصابيح» :)١71/4/0(‏ تعاهد الشيء وتعهّده حافظته وتجديد العهد به» أي: واظبوا على 
تلاوته» وداوموا على تكراره ودرسه؛ كيلا ينسى. 
وفي هذين الحديثين حديث أبى ي موسى وابن عمر ووِدَليَدُعَنْغَك کا في «فتح الباري» (87/9): 


نعي حت ...الي 


. ا حص على اة الَْْآنِ يدوام Ns‏ ر تآاوتو» وضرب الْأََْالِ؛ لإيضاح المقَاصِدٍ. 
eS‏ امار تلاوة القرآن ب ل لَه سان وبي ته ا َه فَإِذَا عير قلت ڪاه 
الْقوَاءَةٌ وسقت عله 

. برحة کلت لقف اکر ین الو 

" مشقة استرداد ما سي من القرآن الكريم؛ لأن النبي صِإَآلتعَوعَِِوَسَلَ ضرب مثلًا لنسيان القرآن بتفلت الإبل في عقلهاء 
واستردادها فيه صعوبة. 

فائدة: الإبل يُضِربُ الل بطبعها في سرعة التفلت من رباطهاء كا في هذا الحديث. 

ويُضرب المثل بشرّاستها وشدَّة حقدهاء يقال: فلان أحقد من جمل. 

قال الطرطوشي المالكي رَيِمَُلََهُ في «سراج الملوك» :)223١7(‏ إذا رأيت إنسانًا حقودًا لا ينسى الحفوات ويجازي بعد المدة على 
السقطات» فألحقه بعااً الجمال. والعرب تقول: فلان أحقد من جملء وكا تجتنب قرب الجمل الحقود فاجتنب صحبة الرجل 
اشرو الف المراة, 

(۲) حديث أبي موسى عند البخاري »)٥۰۳۳(‏ ومسلم (۷۹۱). 

(۳) حديث ابن عمر أخرجه البخاري ))601١(‏ ومسلم .)۷۸٩(‏ 


ر ° 


وعن سعد بن عِبَادَة صلَْدْعَنك عن صد وسار قال : «(مَن قر القرآن نسية له 


عل يوم القيامَة جم I TS‏ 


(۱) حديث أنس أخرجه أبو داود »)٤٩۱(‏ والترمذي (۲۹۱7). وهو ضعيف؛ لأنه من طريق ابن جريج» عن المطلب بن عبد الله 
بن حنطب» عن أنس. 

وهذا إسناد منقطع؛ المطلب لم يسمع من أحد من الصحابة. انظر: «سنن الترمذي» عقب الرقم المذكور قبل. 

وابن جريج كذلك لم يسمع من المطلب. ذكر ابن المديني أنه لم يسمع ابن جريج من المطلب بن عبدالله بن حنطب؛ كان يأخذ 
أحاديثه من ابن أبي يحيى عنه» كما في «جامع التحصيل» (۲۲۹). 

وابن أبي يحبى: إبراهيم بن محمد الأسلمي» كذاب؛ فالحديث ضعيف جدًا. 

کے الا الد اة كالعود» وكات لقوق و رها عا يكس المسجد من ك 

و(الخزف) الطين المعمول آنية قبل أن يطبخ وهو الصلصال» فإذا شوي فهو الفخار. كا في «المصباح المنير). 

(؟) حديث سعد بن عبادة أحرجه آب ر اود 40149043 من طريق يزيد بن أي زياد عن غيسى بن فاق عن سعد ين عبادة: 
وأخرجه الدارمي (۳۳۸۳)ء من طريق يزيد بن أبي زياد» عن عيسى» عن رجل» عن سعد بن عبادة... فزاد رجلا بين عيسى 
وسعد» وهذا إسناد ضعيف؛ يزيد بن أبي زياد هو: القرشي الهاشمي» ضعيف. 

وعيسى بن فائد مجهولء وفيه اضطراب» فقد رواه هنا يزيد من وجهين مختلفين» وروي على أوجه آخرى» راجع: «تحقيق مسند 
احمد» (۱۲۰/۳۷). 

وقد دلّت يه والحافظة عليه من النسيات: 

وأدخل بعض المفسرين نسيان القرآن في قوله تعالى: ومن اغ ڪن ذڪري وا کا یشوی الیم فی هجتا لت 
سرک ایی رَد کٹ برا © 3ل كفك اك ١ییا‏ ف تھا وكدِكَ ْو سی جوكِكَ جر من ری لفاك ری وداب الک اشد و 
© * [طه]. 

وثبت عن الضحاك بن مزاحم-أحد التابعين-: ما من أحد تعلم القرآن ثم نسيه إلا بذنب يحدثه؛ لأن الله عل يقول: صب 
من ضيب مما بت ليدبك وَيَعَْأءَنَ َير © * [الشورى: .]7٠‏ وإن نسيان القرآن من أعظم المصائب! رواه أبو عبيد القاسم بن 
سلام في «فضائل القرآن» ( ص٤ )٠١‏ بسند حسن. 

وهذا فيمن تساهل وفرّط في القرآن حتى نسيّة. قال أبو عبيد في غريب الحديث» )٠١١-۱٤۹/۳(‏ عن التحذير من نسيان القرآن: 
إا دا عل التزك» اما ادي ر داب في اوت ريص عل حفظه إ9 أن ليان يخلبه ل من ذلك في نشي وبا يق لِك 
أن رَسُول الله روسل قد گان ينسى المَیْء من الْقَرْآن حَتَى يذكرة. اه. 

أما عن نسيان القرآن أو بعضه عن عذر فهذا ليس فيه إثم؛ لما يلي: 

" قول الله عل لنبیه عمد راه ورا ایر وسار : ا سق رك نمی ا 4512 [الا 
"وعَنْ عَابسة هته عن النبي صا ايو اليس لما سمح رَجُلَا قرا في سُورَة باللَيّل» قال: يَرْحَمةُ الها لذ أذكََن كَذَا 
وَكَذَاه آي كُدْتُ انها مِنْ سُورَة كَذَا وَكَذَاه رواه البخاري (۵۰۳۸)» ومسلم (۷۸۸). 


2 6 
وه 


لقع ةت 


وهذا فيه نسيانه صااه يوسا خارج الصلاة. 


0 
eR 


5 و 
"وعن عبد الر حن بن أبزى وعَإَْدُعَنَهُ أن ١‏ الي صا الوسر صل في الْمَجْر فرك آي ف صل قال : «آفى في القَوْم أب بْنُ كَعْبٍ؟» 
00 01 س 2 00 ht.‏ 
قال أَيرٌ: يا رَسُولَ الله سحت آي كَذَا وَكَذَاء او تُسَّيتَهًا؟ قَالَ: «نُسّيتَا. رواه أحمد(4 »)8١/١‏ وصححه والدي روهال في 


«الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين»(١٠١٠٠).‏ 
وكذا فا دال الفا فإذا كان الذي رل عليه ا0ق سى يعفين اا اع كت ينا ت 
والأعذار في نسيان القرآن عافانا الله وإياكم كثيرة» مثل: 

من ابتلي بمشاکل» أو مشاغل فوق طاقته وقدرته. کا سيأتي هذا في كلام والدي. 

" من كان يغلب عليه النسيان. 

" أو طارئ وقت القراءة يلتبس عليه بعض الآيات. 
وبعد هذا فدوكّم فتوى والدي لَه في هذه المسألة أنقلها لكم من «إجابة السائل» (ص۳۹۹)ء قال رَجةآلة: إن كان الشخص 
قصّر وأهمل كتاب الله» فيأثم إث) الله أعلم بمقداره. وإن لم يقصر وابتلي بمرض. أو مشاكل» أو مشاغل فوق طاقته وقدرته» فأرجو 
ألايأثم. 
ثم قال: بقي التفريط وعدم المبالاة بالقرآن» هذا يأثم» وإلا فالنبي صَََهءَلِدِوسَلَهَ يقول: «رحم الله فلانًا! لقد ذكرني آية كذا وكذا؛ 
أنسيتها). 
فالشخص إذا نسي وذاكر» هذا أمر محمود, لكن إذا نسي وأهمل وفرط فهو يعتبر آثا إن الله أعلم بمقداره. اه المراد. 
قعل حافظ القرآن أن مدر :من تسان القرآن تقرط مته ر اها قال القرطبي في «المفهم) :)٤۱۹/۲(‏ من جمع القرآن فقد علت 
رتبته ومرتبته» وشرّف في نفسه وقومه شرقا عظيًاء وكيف لا يكون ذلك! ومن حفظ القرآن قد صار من يقال فيه: هو من أهل الله 
وخاصته» وإذا كان كذلك فمن المناسب تغليظ العقوبة على من أخل بمرتبته الدينية» ومؤاخذته با لا يؤاخذ به غيره» كما قال تعالى: 
$ نس ای س يات یک ةة َة َف لَهَاألْعَدَابُ ضِعَمَينِ #[الأحزاب: ٠‏ ]: لا سيم إذا كان ذلك الذنب غا يحبط تلك 
المنزلة ويسقطها؛ كترك معاهدة القرآن المؤدي به إلى الرجوع إلى الجهالة. اه. 
تبيه هناك من تأ له أفكار أن لا يحفظ القرآن؛ لكلا ينسامة فيحمل إثا. 
CT _‏ 
القرآن» ويجتهد فيه ليلا ونبارّاء 32 يى حُذ ألْححتَب بعرو اتيتة لْشَوْصَِينًا © #[مريم]. 
ay‏ لي 0 : +3 لابكل لهسا لامها 4[ الطلاق: ۷]ء والله أعلم. 


ا a‏ 
وه له 
ع 20 0 ET‏ 1 تھ م ه ار ت ° 8 أ 5 
عن عمّر بن ا لحطاب يَدَلْتَدُعَنَهُ قال : قال ر شول انل کا ر من 0 
°97 برو ر روي د روني )؟أم ه سد ريني 0 و2 َه ےکک رفو 
و عن شئء منه» فقرآه ما بين صَلاةٍ الفجر وَصَّلاةٍ الظهر كيب له تا قَرآهُ مِنَ الليْلا رَو 
مُسلة("©. 
م م م 3 


5 > عو ا ١‏ ت" 5 3 عن دم 2 ه ا 
: قال اتو اشد ركت : مت البَارحة عن وردي حتى 


ا 2 و 5 201 م 


صبكَث» فلا ضحت اسر جحت» وكان وزذي سور القرة ف يت في المنام ا 


تَنطحنى! (" رواه ابن ي داو . 


)١(‏ الورد: المقدار المعلوم يقال: لفلان كل ليلة ورد من القرآن يقرؤه» والورد الجزء من الليل يكون على الرجل يصليه. ينظر: 
«لسان العرب» .)٤٥۸/۳(‏ 

(۲) حديث عمر في مسلم .)۷٤۷(‏ 

وقوله: «مَنْ ام عَنْ جزبه» في ١المصباح‏ المنير» (۱۳۳/۱): الِْرْبُ الْوَرْدُ َعْتَادُهُ السَّخْصٌ مِنْ صَلَاةٍ وَقِرَاءَةٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ. اه. وَالْرَادُ 
هُنَا: الْورْدُ مِنْ الْقَرآنِء كا في «نيل الأوطار» )1١/(‏ للشوكاني. 

(أَوْ عَنْ شَيْءِ مِنّْهُ) أي: بعضًا منه. 

في هذا الحديث من الفوائد: 

"الحث على اتخاذ ورد في الليل من العبادات. 

" المحافظة على الوردء والجد والحزم وعدم التفريط فيه والبعْدُ عن التسويف في العمل. وقد عدوا من تلاعب الشيطان التسويف 
في العمل» حتى قال بعضهم: احذروا سوف؛ فإنها أكبر جنود إبليس! يراجع آخر كتاب: «تلبيس إبليس». 

" أنه إذا فاته ورده من الليل لغلبة نوم قضاه ما بين صلاه الفجر وصلاة الظهر. 

" تفضّل الله َكَل على عباده ولطفه بهم» فمن كان له عبادة في الليل وفاتته» فإنه يبادر إليها في النهار ما بين صلاة الفجر وصلاة 
الظهرء ويكتب له كأنم| قرأه من الليل. 

وإذا فاتته صلاة الليل لغلبة نوم فيصليها شفعًا؛ لحديث عائشة دكأتا قالت: وان إا عله وم أو وَجَ عَن قيام الل صل من 
التَمَارِ تي عَشْرَةَ رَكْعَةَ. رواه مسلم .)۷٤٩(‏ 

فإذا كان يصلي في الليل ثلانًا فيصليها أربعًاء وإذا كان يصلي خمسًا فيصليها سنا من أجل الشفع» وهكذا. 

وبعد ذلك ذكر النووي رَيِمََاَنَهُ بعض الرّؤى المنامية في الحث على المداومة على الورد في الليل . واللّه أعلم. 

(۳) سليمان بن يسار بالمثناة تحت ثم بالسين المهملة. كد 


aê 2-006‏ 
ا © وين فتى تَامَ إلى الفجر 


اي اتر 


وَالَوتُ انومن حطَمَاثه # في ظلّم الليل إِذَايَسِي؛ 


اب إلسادس 


في آداب القر] ع 
هذا الْبَابُ هو مَقَصُودٌ اكاب » وهو نتش جداء و 


)١(‏ أبو أسيد بضم الهمزة وفتح السين» اسمه: مالك بن ربيعة» شهد بدرًا. ك 

(۲) تنطحني بكسر الطاء وفتحها. ك 

(۳) أثر أبي أسيد أخرجه ابن بي الدنيا في «المنامات»؛ كما في «موسوعته» (۳/ص٦١٠):‏ حدثنا أبو علي أحمد بن إبراهيم» حدثنا 
حماد بن زيد» حدثنا أبو حازم» عن سليمان بن يسار» به» ووقع تصحيف في هذه المطبوعة (عن سليمان» عن يسار) تصحفت (ابن) 
إلى (عن)ء والصواب ما أثبتناه. وهذا سند رجاله ثقات؛ أحمد بن إبراهيم من رجال «التقريب»» وثقه ابن معين» ولكن سليمان بن 
يسار لم أرَ له رواية عن أبي أسيد» فيخشى من الانقطاع. 

وأبو أسيد. هو: مالك بن ربيعة. 

(6) أثر بعض حفاظ القرآن أخرجه ابن أبي الدنيا في «المنامات)» کا في «موسوعته» (7/,ص9١١):‏ حدثني محمد بن الحسين» 
حدثني صدقة المقرئ» حدثني صاحب لنا يكنى أبا سعيد» من حفظة القرآن... فذكره. 

ومحمد بن الحسين» هو: البرجلاني» إمام» كما في السير) .)١١١/١١(‏ 

وصدقة المقرئ هو: ابن بكر ترجم له ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» »)٤۳٦/٤(‏ وقال: روى عنه محمد بن الحسين البرجلاني. 
سمعت أبي يقول ذلك. 

(0) آداب قراءة القرآن هي المقصودة في هذا الكتاب» وتقدم أيضًا ا أراد الإمام النووي رأة الشروع (في آداب مُعلّم القرآنٍ 
E‏ فى فشر ای 


فهذا الكتاب موضوعه آداب حملة القرآن ومتعلّمِهء وآداب قراءة القرآن الكريم. 


وهذا الباب السادس يتعلّق بآداب يستعد بها قارئ القرآن قبل شروعه في القراءة كالسواك والطهارة وآداب في حال قراءة القرآن 
كالترتيل والتدبر والخشوع» ورِقَةِ القلب» وعدم انشغاله بشيء آخرء والبكاء وعدم قطع القراءة لكلام لا حاجة فيه... وغير ذلك 
مما سيأتي إن شاء الله تعالى» وهو أطول أبواب هذا الكتاب» وقد اشتمل على (07) فصلا. ّ 

(۱) متتشر جدًا بكسر الجيم» وهو مصدر. ت 

(۲) تقدم في أكثر من موضع في أوائل هذا الكتاب الحث على الإخلاصء فلا يقرأ لقو قوس كا نومار روه سيدا lS‏ 
لأجل دنياء بل يقرؤه ابتغاءَ وجه الله عَرَجِجَلّ. 

() الأدب مع القرآن أدب مع الله عَرَهِجَلٌّ» فمن تأدب مع كتاب الله عَرَهَجَلَّ» فقد تأدب مع الله سبحانه. والأدب مع القرآن في 
أمور كثيرة قد تقدم بعضها مفرّقَاء وسيأتي إن شاء الله تعالى آداب كثيرة تحت هذا الباب السادس» ونذكرٌ ملخَّضًا لأَهَمٌ تلك 
الآداب في هذا الموضع؛ لضبطه والانتفاع به: 

" أن يخلص القارئ لله عَيَكَجَلَّ. 

" أن يشعر بعظمة القرآن الكريم» وأنه كلام الله عل فيقرأ بخشوع وتفهّم وتدبر» اترو اواك رع فرب أا © )4 


[محمد]. 


ر 


" أن يرا قب الله عَيَبجَلَّ» فيكون عند قراءته كأنه یری الله عل . 

" أن يكون على طهارة. 

" أن يستاك قبل القراءة. 

" الاستعاذة عند قراءة القرآن. 

" ترتيل القرآن الكريم. 

" عدم قطع قراءة القرآن لغير حاجة. 

" عدم التشويش على الآخرين عند قراءة القرآن برفع الصوت,. فلا يجهر بقراءته على قراءة إخوانه. 

"عرض القارئ صفاته وأخلاقه على القرآن» فا كان من صفات أثنى عليها القرآن ثبت عليها وتمسك بها وحمد الله عَرَِيَلّ على 
اللشووبا كان من قات أتكرها ارا ن وحار مها قاب إلى اله مها 

" اجتناب الضحك. والغفلة» وتفريق العينين هنا وهناك» وعدم العبث بالأيدي عند قراءة القرآن. 

E O تيك انعفد قراءة‎ E 

#إذا أصيب بالإرهاق والنعاس فيؤجل التلاوة؛ لاا يخلط بين الآيات» أو يذخ كليات أو حروف؛ لأنه لا يفهم ما يقول لغلبة 
النعاس عليه. 

" قطع التلاوة عند التثاؤب» فلا يقرأ وهو يتثاءب. 

" قطع قراءة القرآن عند خروج الريح تأدبًا مع كلام الله عَرَجَلّ. 

" الخشوع عند قراءة القرآن والبكاء. 


ا ەه ر ا عمو وہ ر 69 ری ی لے ا 
فينبغي أن يَسْتَحْضرَ في نَفْسِهِ آنه بتاجي الله تَعَالَ E,‏ يَرَى الله تعالى؛ 
٢ 0‏ رس ه ہے 2 ل ع اص 2-4 
فإنه إن 1 یکن يراه فإن الله تعالى يراه 


يخي إِذَا أراد القراءة أن بنطف فمه بالسواك أو غرء 8 


)١(‏ الدليل على هذا الأدب أن القارئ يناجي ربه: عَنْ أبي سَعِيدٍ الخدري» قَالَ: اعتَكَفَ رَ اله صا ووسر في ال 


5 
و 


سَمعَهُمْ هرون رالراق ككف الس وَقال: لا إن کُم تاج ر اا وين بكم بغضاء ولا برقع بَمضْكُمْ عل بَْض 
في الْقرَاءة)» أو قَالَ: «في الصلاة» رواه أبو داود (۱۳۳۲)» وصححه والدي رَمَدُآنَهُ في «الصحيح المسند مما ليس في 
الصحيحين)(9١5).‏ 

وکا أن الصلاة مناجاة لله عَرَتِجَلٌ کا في حديث اتس بْنِ مالك أن الب صله لوسك قَالَ: «إِنَّ أَحَدَكُمْ إذَا ام في صَلَاتِه قله 
يتاجي رَنّه) الحديث . رواه البخاري ٠5(‏ 5): ومسلم (20051)» فكذلك القرآن مناجاة لله عَرَيجَلٌّ. 
ونستفيد من كون قراءة القرآن مناجاة لله عَيَكَجَلَّ : 

" الحث على ترتيل القرآن وتدبره والتلذذ بقراءته. 

" استحباب الطهارة عند قراءة القرآن» طهارة الظاهر والباطن» يعني: يكون على طهارة من الحدث الأكبر والأصغرء وعلى هيئة 
طيبة» وباطن طاهر نقي صافي. 

(۲) هذا فيه حث القارئ على إحضار قلبه» وأن يستشعر بأن الله عَيَجَلّ يراه» وهذه هي مراقبة الله عَرَجلّ» قال تعالى: 9 أَلَِىِيراكَ 
توم © رمك ف اجب © 4 [الشعراء]. وفي حديث جبريل عليه السلام في مراتب الدين الثلاث» ومنها: الإحسانء قال: «أَنْ 
عبد اله كَأَنّكَ تَرَاه إن 1 تَكُنْ ترَاه نه يرَاله) رواه البخاري »)٥۰(‏ ومسلم )٩(‏ عَنْ أي هْرَيرَةَ صَهعنة. 

وهذا أدب جليل يغفل عنه كثير من الذين يقرؤون القرآن» ونسأل الله أن يصلحنا جميعًا. 

(۳) هذا الفصل في استعمال السواك قبل الشروع في القراءة» وبعض أحكام السواك. 

والسواك: اسْتِعَلٌ عو أو نَحْوِه في الْأَسْنَانِ؛ لِتَذْهَبَ الصّفْرَةٌ وَغَيْدْهَا عَنْهَاك وَالنّهُ أَعْلَمُ. اشرح صحيح مسلم» )٠٤١/۳(‏ للنووي. 
(أَوْ غَيْرهِ) غير السواك من الأعواد كجريد النخل» وعيدان شجر الزيتون» ومن المنظفات أيضًا: القرنفل. 

وتيك هع هذه ال أن ِن آداب قراءة القرآن استعمال السواك والدليل: عَنْ أب هْرَيْرَةَ يََِيَعتَة: أَنَّ رَسُولَ الله 
ايوا قال: «لَؤْلا أن أذ شق على امي او عَلَ الاس لمر مم بالسَوَاكِمَعَ كل صلا رواه البخاري (۸۸۷)» ومسلم (807؟) 


- 


(1٠۰ e‏ : دل هدا الحَدِيثْ على استحباب السواك عند ليام إلى 
الصلاة والس فيدة آنا تأمودون في كل حالة من حرا ل لتقب إل الله عل أن خرن في خالة كال وتطاقةه إظهَارًا لِكَدَفٍِ 
الْعِبَادَةِ. اه بتصرف يسير. 


ولقول النبي اله بياالهوسأر: «السّوَاكُ مَطْهَرَة لِلْقَم» مَرْضَاةٌ لِلرَّبٌ» رواه الإمام أحمد (۷)ء والنسائي (0)» وعلقه البخاري 

(۳۱/۳) عن عَائِْسَةَ يدَليَدْعَتًْا. 

ولأن القارئ يناجي الله عَرَجَلّ» ىا تقدم في الحديث السابق. وكا يحرص الإنسان على إزالة الروائح الكريهة من فمه عند لقائه 

بالناس فأحرى أن يتنظف عند تلاوته القرآن» قال الآجري رأة في «أخلاق أهل القرآن» :)١55(‏ اسْتَعْمِلُوا الأَدَتء ت منك 

مِنْ أَحَد إلا وَهْوَيَكْرَهُ ٥ا‏ سوك أن تجَالِسَ إخواتة e‏ 

وسواء كان صائً أو م يكن» وقبل زوال الشمس أو بعده» وقد منع بعضهم استعمال السواك للصائم بعد زوال الشمس» 

وعمومات الأدلة ترده. 

وألجق باستعمال السواك ن أراد قراءة القرآن السواك عند التأهُب لمجالس العلم. 

أما استعمال السواك في حلقات العلم فهذا ليس من الآداب» وقد كان والدي الشيخ مقبل رَمََآنَهُ ينكر على الطالب إذا رآه يستاك 

في حلقة العلم؛ لأن هذا يّشغل الطالب عن التركيز وكتابة الفوائد. 

وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: يا إخوانناء أشوف كثيرًا من الحاضرين يشتغل بالمساويك. 

يا أخي» ما هو هذا من الأدب» استمعواء ما فيه وقت للاستياك الآن» ثم الذي يستاك تراه أيضًا يخرج رائحة من فمه على من 

بجانبه يؤذيه. السواك عند القيام للصلاة» عند الوضوء. المرجع: درس «الفتوى الحموية) لابن تيمية وَتمَهُآكَهُ شريط (/71). 

ومن المواضع SS‏ 

"عند القيام من الليل؛ لحديث حذيفة بن اليان نة قَالَ: «كَانَ لبي هرسام دا قَامَ م مِنَ الَيْلِ فاه بالسَّوَاكِ) 

رواه البخاري »)۲٤٥(‏ ومسلم (505). 

قال المجد ابن تيمية رَمَدَآنَهُ في «المنتقى) : الشوص: الدلك. 

52 لَدعَبِيَهِوسَل فَاسْبَيْقَظ فقسو ك وَكَوَ َوَضَّأَء وَهْوَ يَقول: ا إِذَف او 
تيلف أكل والقهار ی اذل التب © > [آل عمران: 1۱۹١‏ فَقَرَاَ مَؤُلَاءٍ الآيَاتِ حَتَّى حَتَمّ السُورَة الحديث. رواه مسلم 

.)/5( 


3 


وعن عائشة تة قالت: « کنا تعد لَه سوا که وط وره فَبْعَهُ اله ما شَاءَ أن يبعت منَ الله سوك رواه مسلم (0157. 

" عند الصلاة. 

"عند الوضوء لقول النبي اووس : «لؤلا أن اش کل أت ا جم بالسواك عند کل وَصُوءً رواه النسائي في 
«الكبرى)(١07),‏ وعلقه البخاري (۳۱/۳) عن اي هْرَيْرَةَ 0 

وقوله في هاتين الروايتين «عِنْدَ كَل صَلَاةاء واعِنْدَ كَل وُضُوءِ) هل معناه أنه إذا تسوك عند وضوئه يتسوك أيضًا إذا قام إلى الصلاة؟ 
ذكر هذه المسألة الصنعاني في «سبل السلام» (۷/1٥)ء‏ وقال: وَلَوْ قِيلّ: اله حط الْمحْتى الذي لِأَجْلِهِ شرع السّوَاكُ فَإِنْ كَانَ قد 
مى وَفْتّ طوِيلٌ ير فيه الم بد الْتَمَرَاتٍ الي ذْكِرَتْ-وَهِيَ اكل ماله اة گر وَطُولُ السّكُوتٍء وره الام وَتَْك 
الال وَالشرب-شع وَإنْ لوصا ولا َد لگا وَجْهًا. 

"ومن المواضع التي يتأكَّدٌ فيها السواك: إذا دخل الرجل بيته» عَنِ شُرَيْح بن هانئ» قَالَ: سات عَائِسَة٬‏ قلْتٌ: باي َيْءِ گان يبد 
لبي صبَأنَعلِنَهوَسلَ إا دحل بَيْتَه؟ فَالَتْ: «بالسوَاك» رواه مسلم ۳( 


سي م ٠‏ و 0 ٥‏ ٤ر‏ ساي 5 اجر 0“ دس 
وَالِإِخْييَارٌ في السّوَاكِ أن يون بعُودٍ مِنْ أرَادٍ ”“. وَيَجُورُ بِسَائْرٍ العيْدَانِ » وبكل ما 


- 


86 


و 50 کے سمه تير ع0 i‏ چ ىا يي 
يتظف» كَالخْرْقةٍ الْحَشِنَةِ " وَالأشتان .)٤(‏ وَغَيْر ذلِك. 


0 3 رم ٠.‏ ا کي 31 ا 3 002 026 سے > ررر 
وسبب السواك عند دخول المنزل. قَالَ الْقَرْطْبِيُ: يحتَمِلُ أن يَكُونَ دَلِكَ؛ لِأنَّهُ كان يَبْدَأبصَلَاة النَافِلةِ مقلا كان ينمل في الشجي 
فَيَكُونُ السّوَاكُ لِأَجْلِهَاء وَقَالَ غَيْدهُ: الْحَكْمَةٌ في ذَلِكَ آنه را تَعَيْرتْ رَائِحَةَ الْمَّم عِنْدَ تحَادنَة الاس قدا كَل الْبَيْتَ كان مِنْ سن 
مُعَاشَرَة اَل إِرَالَة َلك. وَفي الحَدِيثِ دَلَالَةَ عل اسْتِحْبَابٍ السّوَاكِ عند دول الَثزل» وَقَدْ صَرّحَ به بُو شَامَة 
الشيوطى عل سني الاد 0117/03 
وعلى القول الثاني: يكون هذا الحديثٌ من ضِمْن الأدلة في تجمّل الرجل لزوجته ونظافته» وأن هذا من خسن العشرة. 
" السواك عند الاحتضارء كا سيأتي في استياك النبى صََزََتَهعَََهِوَسَلَرَ عند احتضاره» وهذا يكون بتثبيت الله عَرَكْجَلٌ. 
فهذه حالات يتَأكَدُ فيها استحباب السواك. 
فلا ينبغي إهمال السواك. قال ابن الملقن في «البدر المنير» (18/1): قد اجتمع بِحَمّْد الله وعونه من الْأحَادِيث في ذكر اساك زِيَادةٌ 
عَلَ مائّة حَدِيثء كلها في السواك ومتعلقاته وَهَذَا عظيم جسيم» فواعجبًا سُنة وَاحِدَة تأي فيها هَذِه الْأَحَادِيثْ ويهملها كثير من 
اللأسرويل كدر هع الفقهاء المستطلين1 رهي ية فة تال الله المعافاة منها: 

(1) آي الأفضل فى السواك أن يكون من شجر الأراك» والدليل عن ابن مَسْحُووء آنه گان کی سِوَاكًا من الأراك وَكَانَ دقن 

السَّافَبْنِ فَجَعلَتِ الريح تَكْمَؤُه فَصَجك الْقَوْمُ مه قال ول الكد 0 و هب کک 145 قالراء تاك ا وة 
ےه قز خر ر ره ف ا 3 2 

سَاقيّه فقال: «وَالِذِي تفيى بيده ها انَل في الميرَانِ مِنْ أحر» رواه أحمد (١۳۹۹)ء‏ وهو في «الصحيح المسند» (۸۳۷) لوالدي 

وعود الأراك أحسن أنواع السواك؛ لرائحته الطيبة» ولأنه أبلغ في الإنقاء» وله حرارة تقلع بكتيريا الفم وأوساخه. 

(۲) مع الحذر من العيدان السامة. قال ابن القيم في «زاد المعاد» (5 /97؟): لا بغي ان يود مِنْ شَجَرَةِ جهوت مرا كَانَتْ سُ. 

() التقييد بالخشنة يخرج اللينة؛ لأا لا تكون منقية» قال الشيخ ابن عثيمين في «الشرح الممتع» :)١57/١(‏ ومعناه: أن يجعل 

الخزقّة على الأصبع ملفوفة ويتسوّك بهاء الإنقاء با خرْقة» أبلغ من الإنقاء بمجرّد الأصبع. اه. 

(:) الأشنان: بضم الهمزة وكسرها لغتان» ذكرهما أبو عبيدة وابن الجواليقي» وهو فارسى معرب» وهو بالعربية المحضة حَزض. 

وهمزة أشنان أصلية. ن 

قلت: أبوعبيدة: هو معمر بن المثنى أبو عبيدة التيمي البصري النحوي. 

وابن الجواليقي: هو موهوب بن أحمد بن محمد بن الحسن أبو منصور بن الجواليقي» النحوي» اللغوي» البغدادي» الحنبلي. انظر 


ترجمته في «بغية الوعاة» .)۳٠۸/۲(‏ واشذرات الذهب» .)١1727//5(‏ 


ا 


والأشنان معروف عند المتقدمين» كان عندهم بمنزلة الصابون في أزمانناء ينظف الثياب والأواني» وهو: نبت من النبات» يدق 


فيخرج حبوب مثل: السكر يغسل به وينقي. 
(وَغَيْرِ ذَلِكَ) هذا أيضًا مثل فرشاة الأسنان البلاستيكية» والأفضل ما تقدم عود الأراك. 


ee e el الثاني‎ 


سا o7 9 o‏ > 0 رر 2 0 20 وم 
وَيَسْتَاكُ عَوْضًا© مُبْيَدئًا با انب الْأَيْمَنِ مِنْ َو(" وَيَنْويْ به انين بالسّئة0). 


ا 


)١(‏ مسألة الاستياك بالأصبع الخشنة» هل يجزئ إذا لم يجد سواكًا ودلك أسنانه بإصبعه الخشنة عند غسل فمه؟ هذا لا بأس به 
واللّه أعلم. 
وتقييده رَِمَهاَنَهُ الإصبع بالخشنة يخرج الأصبع اللينة» قال النووي رَِمَدْلَنَهُ في «المجموع» :)٤۸/١(‏ أما الإصبع فإن كانت لينة لم 
يحصل بها السواك بلا خلاف. اه. 
وقد وردت أدلة في الاستياك بالإصبع كحديث «يجزئ من السواك الأصابع»» لكنها لا تثبت» يراجع: «التلخيص الحبيرا 
(ض 0 
والأصبع فيها عشر لغات مجموعة في قول الشاعر: 

وهم رٌأَنَمْلَةتَلْتْوَكَلِئَةَ جه الك م في صح وَاخهم تم ضوع 
أي: ثلث ا همزة وثلث الحرف الثالث. 
(۲) هذا في كيفية الاستياك» والفقهاء ينصون على هذا أنه يستاك عرضًا بالنسبة للأسنان لا طولا. 
ودليل هذا القول حديث: إذا استکتم» فاستاكوا عرضًا)» ولكنه حديث لا يثبت. راجع «التلخيص» .)٠٠۸/١(‏ 
وقد ذهب إلى ذلك الجمهور. وعللوا بأن الاستياك طولا يدمي اللثة» ويفسد عمور الأسنان. وعمور الأسنان: اللحم الذي يتخلل 
الأسنان. 
والأمر واسع على حسب الاحتياج» سواء استاك طولا أو عرضًا. 
وبعض الأطباء العصريين ينصحون أن يكون الاستياك طولا. يقولون: لأن هذا أرفق بالأسنان وأنقى في تنظيفها. 
تُنظر المسألة في: «الإنصاف» »2)40/١(‏ و«الحاوي» (١/4۷)ء‏ و«الشرح الممتع» .)۹۸/١(‏ 
(۳) والدليل عن عائشة وَوَزْنَدعَتَا: «كَانَ التي ص اة وسا يُحْجِبْهُ اتيم في تعلو ور جلهء وَطُهُورِو وف شَأَنِه كلها مثفق علية 
البخاري »)١14(‏ ومسلم (514). 
وقوله: (بِالْجَانبٍ الْأَيْمَنِ) سواء بدأ بالثنايا أو بالأضراس. وقال ابن القاسم في «حاشية الروض المربع» :)٠٠١/١(‏ قال في 
«المبدع)» و«الإقناع»: من ثناياه إلى أضرا سه. اه. 
وهذا يحتاج إلى دليل؛ ولا دليل يصح في ذلك. 
)٤(‏ ليحصل له الأجرء قال النبي صَِزَلنَعَلِنوَسلَ: «إِنَّا الأعال بالنيّة؛ رواه البخاري (2)57894» ومسلم )۱۹٠۷(‏ عن عمر بن 
الخطاب ڪت 
فإذا نوى الاستياك امتغالا وعملًا بالدليل كان فعله عبادةء وزيادة إيمان وحسنات وأجور. وهذا من منافع استعمال السواك الحصول 
على الأجر لمن نوى به الإتيان بالسنة» ومن تسوك محافظة على صحة أسنانه ول ينو الأجر لم يكن عبادة» وهذا حِرْمَان! 


o 


َال بَعْض الْعْلَاء: يَقُولُ عند السّوَاكِ: اللّهُمَ برك لي فيه يا احم الرَّاحين٠٠.‏ 


2 
تيو 


EE 3 o 2 7‏ ب ول ع ا ی ا ٩.‏ چ 24 24 r‏ 
قال و الشافِعِيٌ: يَسْتَحَبٌ أن يَستاك في ظاهر الْأَسْتَانٍ وَبَاطنهاء ويور 


طراف أسْتَائه و کا خاس 8ع وف حاف ا ر( 


0 


قالوا: وین بي أن بساك بحو موس لا شريد اة ولا شيد الطب إن ا 


" ما جاء في قول النبي صََدَ و : «السّواك مَطْهَرَةلِلَهَمه مَرْضَاةٌ ِلرّبٌّ» فالسواك يطهر الفم» ومن أسباب رضى رب العالمين» 
والفوز برضا الله عَرَِجَلٌ غاية مطلب كل مؤمن ومؤمنة. 

" يحافظ على الأسنان من التسوس والضعف. ويقوّي اللثة. 

"من أسباب الفطنة» والذكاء» وصفاء الذاكرة. 

" يطرد النعاس. 

يزيد السزووهاا للحي نسب أبن امم 901009 إن الساندي 0107 هه وقال: أرْبَعَة تزيد في الْحَقَلِ: زك الفُضُولٍ مِنَ اكلا 
الراك E‏ الصَّاِينَ» وََالَسَةُ الْعْلَءِ. «زاد المعاد) (1/1/5"). 
هذه أربعة أمور في كلام الشافعي تزيد في العقل. 
)١(‏ الدعاء عند استعمال السواك ليس في استحبابه دليل صحيح» فعلى هذا تحري ذلك بدعة؛ لقول النبي ەلە وسار : من 
أَحْدَتٌ في أَمْرنَا هَذَا ما لَيِسَ فيه» فَهُوَ رَد رواه البخاري (7791)» ومسلم (۱۷۱۸) عَنْ عَإِئِئَةَ كتا 
(۲) كراسى أضراسه يجوز فيه تشديد الياء وتخفيفهاء وكذلك كل ما كان من هذا واحده مشددّاء جاز في جمعه التشديد والتخفيف. 
ن 


e 


سے 2 


3 


ت ني سل امار وج1 س بساك ده يو EOE ES EE ١‏ 
له» ومسلم (5905). 

قال الحافظ في «فتح الباري4: يُسْتَمَادُ مئه مَشروعية الا ان ا و 
المراد. 

ونستفيد من هذا الحديث: استحباب السواك لن ليس له أسنان. 

فمن سقطت أسنانه فإنه يستحب له السواك؛ لتطهير اللثة وجوانب الفم واللسان. 
(5) هذا في كيفية السواك الذي يتسوك به أن يكون متوسطًا بين اليبس واللين» فلا يكون يابسًا قاسيًا؛ لأنه قد لا ينقي» وقد يضر 
بالأسنان وبالفم. ولا يكون ليتا شديد الرطوبة؛ لأن هذا لا يودي الغرض من السواك. 


فيه تأكيدٌ السّّاكِ ونه لا يْمَصٌ بِالَْسْنَانِ. اه 


له 


ولا باس ب بِاسْتِعمَالٍ سِوَاكِ غَيْرهِ بِإذنِهِ (') 
اق لجسا بدم أذ شري لبر لوراك لعزا كل E‏ لوق 12 


َال الوا ئ مِنْ أَضْحَابٍ الشَافِعِيٌّ عَنْ وَالِدِه ال وَالأَصَحٌ: م 


و 


تنبيه: ينبغي التوسط في استعمال السواك» قال ابن القيم في «زاد المعاد) (2547/4: وَيَنْبغِي الْقَضْدٌ في اشتخالهء فَإنْ بَالَعَ فيه هرا 
آذ مللاوة الأشتان ووقالها وَعَيَامَا لقثرل الآنذوه ا اة م اة ََالْوسَاخء وَمَتَى اسْتَعْوِلَ باعْتِدَالء جلا الْأَسْنَانَ 
وى ُو اط کک فی ك 


ها ضر يباه 


َأ بغ تاف نره ل ور شرل اله عاو د فقلت له: أطي هذا السرا باعي امن 
افا فق 4 مَضْعْتَفُ فأعطة رسول اله اه6 ووس فَاسْتَنَ به 4 وهو مستسند ا دري 


ومعنى: «فقصمته) أي: كسرته. كا في «الفتح». 

«نْمَّ مَضَغْنّهُ) لتليين السواك. والزوجان غالبًا لا يتقزّز أحدهما من ريق الآخر» والنبي عَِإِللعلَهوَسَلءَ يقول: «إذَا اكل أَحَدُكُمْ فد 
يَْسَخ يَدَهُحتَى يَلَقََا أو يهاه رواه البخاري (047)؛ ومسلم (1١؟1 "٠‏ عَنِ ابن عباس ية 

قال أهل العلم «أو يُلْعِقَها) أي: يلعقها غيره كالخادم والزوجة. 

وحديث عائشة في تناوها السواك من أخيها عبد الرحمن نستفيد منه: استحباب السواك عند الاحتضار» وهذا يكون بتثبيت الله 
عَرَيْجَلٌ؛ فإن المحتضر يكون في شغل وعناء وكربة واسترخاء جسم. والنبي صألةعَيَوِوَسََمَ وهو في سكرات الموت؛ لشدة محبته 
للسواك رأى عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق 'وَتَليَدعَنْهَا يتسوك فشعرت عائشة أم المؤمنين ويَدَلَْعَتَا أنه يريد أن يستاك» وهذا من 
فطنتها وذكائها ريَدَلنَدُعَيّْهَا فأعطته وتسوك به صا لَمعَيَهِوَءََالِِوسَلوَ ونسأل الله حسن الخاتمة. 
eT‏ 

ومن الأدلة أيضًا: عَنْ ان عْمَرَ أن التي يوسر قَالَ: «أرَانِ أَتَسَوّكُ بساك فَجَاءَني رَجْلَانِ 
قَنَاوَلْتٌ السَّوَاكَ الأَصْعَرَ مء فقيل لي: كب فَدَفَعْنةِلَ الأَكبرِ مِنْها» رواه البخاري (757)) ومسلم (771/1). 

فى سايق اهبر ذا ائدة ة تتعلق بأحكام السواك: أن الكبير يُقدَّم في إعطاء السواك, قال الحافظ ابن حجر رَمَهُ مهاه في 
«فتح الباري»: قَالَ ابن بَطّالٍ: فيه تَقْدِيمُ ذِي الس في السّوَاكِ.. 

ومن أحكام السواك: أنه ينبغي غسل السواك بعد استعاله وتنظيف ما علق فيه من الفم. وقد بوب الإمام أبو داود في «سننه) يَابٌ 
عَسْلٍ السَّوَاكِ ثم أخرج )٥۲(‏ عَنْ عَابْضَةَ أا فََلَتْ: «كَانَ يبن الله ةيسار يَسْنَاك فيُحْطِينِي السَّوَاكَ لِأَغْسِلَكُ يدا نه 
ستاك ثم عله وََدمَعُهُ ليها . وإنما كانت عائشة وَيَوَلََعَتَّهَا تتسوك به قبل غسله؛ ؛ تبرّكًا بالنبي صا وسار وهذا من خصائصه 
الكريمة. 

(؟) دم الإنسان: دم فمه» وأنفه» وجروحه طاهر على الصحيح. 

وفي المسألة أدلة» من ذلك ES‏ : گان الي صا عَِنَهِوَسَلهَ يحجْمَعْ يَينَ ين الرَجْلَنٍ من تى اح في وب 


عر 
74 20 


وَاحِدِء تم يقَولٌ: ا م َر أَخدًا ِلمُرَآنِ» قدا أذ شير لَه إل أَحَدِهمَا قَدَّمَهُ في اللّحْد وَقَالَ: «أَنَا شَهِيدٌ شََهِيدٌ عَلَ مَؤُلَاءِ يَوْمَ القيَامَة وَأَمَرَ 
بذهم في وِمَائِهمْ» وَل يُخَسَلُواء وَل يِصَلّ عَلَيْهِمْ. رواه البخاري .)۱۳٤۳(‏ 


ا اعدا أف من الكت 


وَيُسْتَحَبٌ أن يقرا قران وَهْوَ عل طَهَارَةٍ ". فن قرا تن جَارَ جاع المي 49 


قال إِمَامُ الخَرَمَيْنِ َم DEEDS‏ اكب مَكْرُوهَاء بل هو تارك لِلاَفْصّل ©. 


0200 


ولأن الصحابة وَيََلَدعَدْهمْ كانوا يصلون في جراحاتهم» والأصل في الدماء عمومًا الطهارة لا يخرج عن هذا الأصل شيءٌ إلا بدليل 
كدم الحيض والنفاس. 

قال الشوكاني رالد لله في «السيل الحرار» )7١/1١(‏ : الأصل طهارة الدم؛ لعدم وجود دليل ناهض يدل على نجاسته. 

وقال الشيخ الألبا في مه أله في «الصحيحة» )1١5/١(‏ بعد أن تكلم على نجاسة دم الحيض : وأما سائر الدماء فلا أعلم نجاستها. 
اه. وينظر أيضًا: كلام الشيخ الألباني في «تمام المنة) (5'هحلاهة), 

)١(‏ الروياني بضم الراء وإسكان الواو منسوب إلى رويان: البلدة المعروفة. ك 

قلت: الروياني: هو القاضي العلامة فخر الإسلام شيخ الشافعية أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد الروياني. 
ترجمته في «السير)» ومصادر أخر. 

(۲) زيادة من ط. 

ولا دليل على الكراهة» فضلًا عن القول بالتحريم» ولكن هذا من باب تام النظافة» ومن تعظيم شعائر الله» قال تعالى : لك ومن 
عَم سحت رامن تَقَوى َوب © * [ا حج ]. 

ومبذا ينتهي هذا الفصل» وقد استفدنا وله الحمد الحثٌ على الاهتمام بالسواك» وبعض أحكام السواك؛ والعلم يخدم بعضه بعضّاء 
فهذه الأحكام مظنتها كتبٌ الفقه. ولكن بسبب احتياج قارئ القرآن للسواك تطرّق الإمام النووي َحمَهْلنَُ هذه المسائل. نسأل الله 
أن يفقهنا وإياكم في دينه. 

(۳) تقدم الدليل على استحباب الطهارة فقرة : وَيَقَعْدٌ عَلَ طَهَارَةِ. تحت الفصل الثالث عشرء الباب الرابع 

(5) يجوز للمحدث حدنًا أصغر أن يقرأ القرآن» وهذا نقل عليه هنا الإمام النووي الإجماع. وقال أيضًا أله في «المجموع» 
(237/5:: أَجْمَعَ الممسلِمُونَ على جواز قِرَاءةِ الْقَرْآنِ لِلْمْحْدِثِ الحَدَتَ الْأَضْعَرٌ وَالْأْضَلٌ أن يتوضأً ها. اه. 

ثم أشار الإمام النووي هال إلى الأحاديث الواردة في جواز ذلك ولم يذكر شيئًا منهاء ومن هذه الأحاديث: 

عن عائشة يتا قالت: ١كَانَ‏ التي ا6و وسار یذ کر الله عل كل أَخْيَاندا رواه البخاري معلقًا (9/1؟١)؛‏ ومسلم (9/ا") 
مستدًا. 

عن آي سَلَّام قَالَ: حَدََنِي مَنْ رای الب َألعبوَسَل: أن التي صَللَءَلَد لالح ميو بوي الج 
د ااء E OE e‏ 


فإن 1 يد الماع تيم ©. 


وَالمْسْتَحَاضَةٌ )ني الزّمَن ن المَحَكُوم باه طهر حْكْمْهَا حُكْمْ المُخْدثِ. 


(١)عبد‏ الملك إمام الحرمين: ترجم له الذهبي رأة ني «السير» (578/1)» فقال: الإِمَامُ الكَبْبُ شَيْحْ الشَّافِعِيّ إِمَامُ الحرَمَئْنِ 
ولحاي عَبْدُ المت ابن الإمَام آي محمد عبد الله بن يُوْسُفَ. .» ضِيَاءٌ الذّيْنِء الشَّافِعِيُ صَاحِبُ التَصَانِيْفِ اه المراد. 
(۲) هذه مسألة: إذا قرأ على غير طهارة هل هذا مكروه آم أنه تارك الأفضل أي: تارك للمستحب؟ 

ذكر الإمام النووي هنا عن إمام الحرمين أنه قال: وَلَا يُقَالُ: ارْتَكَبَ مَكْرُوهَاء بل هُوَ تار رك للْأَفْصَلِء وقال النووي ردا 
«المجموع» (۸۹/۲) في التعليق على حديث: ( إن كهت أَنْ أَذْكُرَ الله عل إلا على طَهَارَة؛: مَذْه الْكَرَاهَةُ بِمَعْنَى تَرْكِ الى 
كَرَاهَة تَنزِيهِ. أه. 

فنكون استفدنا مسألة قيّمَة مُهمَّةَ كن قراءة القرآن على غير طهارة» لكن الأفضل أن يكون على طهارة. 

AN ES,‏ نافيل e O aa‏ . وقد ذكر هذه المسألة ابن دقيق العيد يدانه في 
«إحكام الأحكام» »)۱۹۹/١(‏ وقال :ليلم افر ب ECT E OR CDN E OR‏ م تھا . 
َقَدْيَكُونُ النَّيْءٌ مُسْتَحَبٌّ بَ الْفِعْلِ ولا يَكُونُ مَكْرُوه الوك كَصَلَاةٍ الضُحَى ناء وكير مِنْ النوَافِل. 

وقال الشيخ ابن عثيمين في «الشرح الممتع» :)۳۸١/6(‏ لا يلزم من ترك السنة الوقوع في المكروه» وهمذا لو أن الإنسان لم يرفع يديه 
في الصلاة عند الركوع لم يفعل مكرومًا. 

وهذه قاعدة: أنه لا يلزم من ترك المستحب الوقوع في المكروه. 

(۳) هذه مسألة: إذا أراد المحدث حدثًا أصغر أن يقرأ القرآن ولیس عنده ماء يتيمم» قال الله تعالى: 3# فار دوا ما يتم وأْصَعِيِدًا 
TELE‏ 

وكا تقدم في حديث أبي جهيم رنه في تيمم النبي ءوسل ثم رده السلام. 

ا ل ا ا و يا ا ل 

(©) (المشحاضّة) التي يخري مها مورا في عبر وان . «المجموع» )٥۳١/۲(‏ للنووي رجةاللة. 

(ني الرَمَنِ ن المخكُوم أنه طهر أي : في غير زمن الحيض. 

(حكمُها حكم الممخيث) أي: وليس حكمها حكم الحائض من المنع من قراءة القرآن» فإذا أرادت المستحاضة أن تقرأ فيستحب لما 
أن تتوضاً؛ لأن الاستحاضة حدث ينقض الوضوء. هذا ما يفيده كلام الإمام النووي رَيِمَهَْكُ وذهب إليه جمهور العلماء» ورجحه 
ابن حزم في «المحلى(رقم المسألة: .)١178‏ واستدلوا بقول النبي ايوا اليرسأ: ١نم‏ تَوَضَّيِي ِكَل صَلَاةاء لكن هذه الرواية 
مدرجة فقد أخرج الحديث البخاري (۲۲۸)» ومسلم (774) عن هام بن عرو عَن ييه عَنْ حَاَِةقَاَتْ: جاءَتْ كَاطِمَنْتُ 
أبي خيش إل الي ع[افايوةق قات با تشرل الله إن انرأ اتتا فلا أَطْهْرُ أَقَأَدَعُ الصَّلَاة؟ مَمَالَ رشو الله 
موسر : « ل ذا جد نظا رلك عقي زا ازنك د ی ر يرٺ فَاغْسِل عَنك الدَمَ ثم صل - 
قَالَ: وَقَالَ أبي: - ثم تَوَضَّيِي لكل صَلَاة > حتى نجي ذَلِكَ الوَقَتٌ». 

فهذه الزيادة مدرجة من قول عروة بن الزبير كما نرى» وقد أشار الإمام مسلم إلى إعلاهاء فقال بعد إخراج الحديث: وف حَدِيثِ 


ناد بن َي اه زف رتا ذكْرَة. 


e 


ر ود و 9 3 را سرع سه ر ت ر ° 
أا ا نْب وا لاض فَإِنَّهُ حرم عَلَيه] قِرَاءَة اله رَآنْء سَرَاءٌ كان آية أو 


وقال النسائي رجه الله في اسننه) (۷): لا أَعْلَمُ أَحَدًا دن هدا الحديث «وَتَوَضَّئِي) غَْرُ تماد ِن َيِه وقد رَوَى عر وَاحِدِ عَنْ 
هِشَامء وَإَيَذكُر فيه (وَتَوَضَّيِي). 

وكذلك أعليا البيهقي في «السنن الكبرى») (225515» وابن رجب في «فتح ل هذه الزيادة (وَتَوَضَيْي ) عند 
الإمام أمد (454/47)» من طريق حَبيبٍ بْنِ أي تَابِتِء عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائِشَة أن الي عسل قال للمستحاضة: 
«اجْتَنِبِي الصَّلاةَ أ يم حِيضك» مغل وََوَضَنِي لكل صلا م صل ِن قر ادم على ا حير . وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع 
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من عروة بن الزبير» وقيل: إن عروة هو المزني. وهذا مجهول. وقد جاء عن التَّوْرِيٌ أنه قَالَ: ما حَدَتَنَا-أي: حبيب بن ابي ثابت-إِلا 

عن زوه لون يني 11 ا عن کر یی اا يكيو کان انعرف الس راان 103 84/1) لاست 

وقد خالف جهور العلماء جماعة من أهل العلم» وقالوا: لا يجب الوضوء على المستحاضة. 

قال ابن عبد البر في «التمهيد» (44-9//17): وَالْوُضْوءٌ عَلَيّهَا عِنْدَه-أي: عند مالك-اسْيِحْبَابٌ 

وقد اخ بخ أضحَايا عل سُقَوطٍ الْوْصُوء قول ر سول الله ةوسا لِقَاظِمَةَ بنْتِ آي بیش : قدا ذَهَبَ قَدْرُ ا حيصت 

قاغتيلي» وَصلي» و٣‏ يَذْكُرْ وُضُوءًاء وَلَوْ كَانَ الْوُضُوءٌ وَاجبًا عَلَيْهَا نا سَكَتَ عَنْ أن بارا بيه ون َال بان الْوْضُوءَ عَلَ 

المستحاضة غير وَاجب: رَبِيعَة» وَعكرمة» وَأَيُوبُه وَطَإِئِفَة وَالنّهُ که لفق لِلصَّوَابِ اف 

وذكره ابن رجب مَُلنَهُ في «فتح الباري» (59-5/8/57). 

فعلى هذا إذا توضأت المستحاضة فهي على طهارتها تقرأ متى شاءت» وتصلي ما شاءت فريضة أو نافلة» ما لم دث حدئًا من 

نواقض الوضوء: كخروج الريح» والمذي» والبول» والغائط. ويجوز لها أن تُقدَّم الوضوء على الوقتء والله أعلم. 

)١(‏ هذه المسألة في قراءة القرآن لمن عليه حدث أكبر عن ظهر قلب» أما قراءة القرآن للمحدث حدنًا أكبر أو أصغر من المصحف 

فهذا سيأتي فيا بعد في أواخر هذا الكتاب إن شاء الله. 

NS‏ روم قراءة القران لسغي شالك عر توله موود العلماء» واستدلوا بأدلة» منها: 

عن ابن عمّرٌ قَالَ: قال رَسُولٌ الله صل تيوس : لا يفا يقرا الَْرْآنَ اسب ولا الْحَايْضُ» رواه ابن ماجه(045)» والترمذي (171): 

وهو حديث لا يصح» وقد ضعفه الشيخ الألباني لَه في «إرواء الغليل» .)١91١(‏ 

عَنْ عَبْدِ الله ن سَلِمَةَ المراديء قَالَ: اتيت عَلَ عل اتا وَرَجُلانِء ققَالَ: گان رَسُولُ الله اووس لا جره مِنَ الْقَْآنٍ ىء 

لَيْسَ الْجنَابَة. أخرجه أحمد (1۳۹)» وأبو داود (۲۲۹)» والحديث ضعيف؛ عبد الله بن سلمَة المرادي ضعيف» وقد ضعف الحديث 

اي ايض ا ال ب ل ب ب 
يْمَه: لا حَجَّةَ في هَذَا الْحَدِيثِ لَنْ م مَنَعَ الْجُنْت مِنْ الْقِرَاَة؛ لاله هس فيه ي وا هي جکاية فل و٣‏ يبن الي صلا يوسا 

تع م يك جر متت بَة. ذكره عنه الحافظ في «التلخيص الحبير»(1/ 57 ؟). 

وقال آخرون من العلماء: يجوز للجنب والحائض قراءة القرآن» والدليل: 

أن النبي صا ال اد ئشة وَدَََعَنهَا: «فَافْعَل مَا يَفْعَلُ الحا غَبْرَ أن ل تَطُوفي بِالْبَيْتِ حَنَّى تَطْهْرِي» رواه البخاري 

ا و 

قال الشيخ الألباني في حاشية «حجة النبي صَرَرََنَهءَلتِوسَلَهَا(78) عن هذا الحديث: فيه دليل على جواز قراءة الحائض 

ل لعي وسو e‏ 


م مو و 


کیا ا ۹ ا ا عه و a‏ 
Ss‏ 
وور َه انر في المُضحفيء وَإِمْرَارهُ على الْقَذْبٍ 


أيضًا لبين لهاء ىا بين لما حكم الصلاة» بل التلاوة أولى بالبيان؛ لأنه لا نص على تحريمها عليها ولا إجماع» بخلاف الصلاة» فإذا 
نباها عنها وسكت عن التلاوة دل ذلك على جوازها لها؛ لأنه تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوزء كا هو مقرر في علم الأصول» 
وهذا بين لا عي ولي دئله اهم 

والدليل على جواز قراءة القرآن للجنب: 

عن عائشة هتا قالت: «كان لبي صا لوسر یذ کر اله عل كل أَخْيَانِهِء وقد تقدم. 

قال الشيخ الألباني رَه في «السلسلة الصحيحة» (507): في الحديث دلالة على جواز تلاوة القرآن للجنب؛ لأن القرآن ذكر: 
« ناَك كال 4 [النحل: .]٤٤‏ فيدخل في عموم قوها: «يذكر الله). 

نعم» الأفضل أن يقرأ على طهارة؛ لقوله صَإَِلنعََيِوسََمَ حين رد السلام عقب التيمم: (إِنّْ كَرهْتٌ 
المراد. وله أيضًا كلام في «تمام المنة» )١١8-١17(‏ في جواز قراءة الجنب القرآن. 
وهذا اختيار الإمام البخاري فقد قال في «صحيحه»: بَابٌ: فضي الحائض الْمنَاسِكَ كُلّهَا إل الطَّوَاف بالَْيْتِ. ثم أخرج حديث 
عائشة المتقدم «فافعَلي ما يَفْعَلُ الحَاحُ..». وفِقَهُ الإمام البخاري في تراجمه. 

قال الحافظ في «فتح الباري» بعد كلام لبعضهم في المراد من تبويب البخاري: وَالْأَحْسَنٌ مَا قَالَهِ ابن رَشِيدٍ تَبَعَا لِابْنِ بَطَالٍ وَغَيْرهِ: 
إنَّمُرَامَهُ السود لال حل جواز قرَاءة ا خائض والب بِحَدِيثٍ عَانقَةَ عه لاه صلا لعلو يسن ِن جميع متاك احج 
إلا الطَواف. 

ثم ذكر الحافظ أنه قَالَ با راز الطبري وابن المنْذِرِ وَدَاوُةُ. اه. 

قلت: وهذا قول ابن حزم في «المحلى) مسألة(7١١)»‏ وهو قول والدي الشيخ مقبل أله 

وهو اختيار شيخ الإسلام كا في «الاختيارات» »)75١١/١(‏ وتلميذه ابن القيم في «إعلام الموقعين» )٠/۳(‏ في مسألة قراءة 
الخائتض القرآن. ونص كلام ابن القيم رَيمَدَآنَهُ: يجوز قراءة القرآن لما وهي حائض؛ إذ لا يمكنها التعوض عنها زمن الطهر؛ لأن 
yS‏ 
مالك وإحدى الروايتين عن أحمد وأحد قولي الشافعي» والنبي صََلدَ يسام م يمنع الحائض من قراءة القرآن» وحديث: «لا تقر 
الحائض والجنب شينًا من القرآن» لم يصح؛ فإنه حديث معلول باتفاق أهل العلم بالحديث. اه. 

ويُؤيّد ترجيح القول بجواز قراءة القرآن للجنب والحائض: استصحاب البراءة الأصلية» فالأصل الجواز. 

)١(‏ ا كان الإمام النووي رَجِمَهنَهُ يرى تحريم قراءة القرآن للجنب وال حائض ذَكْرَ بعص المسائل؛ تنبيهًا على أنها لا تدخل في 
التحريم. 

ومسألة إجراء القرآن على القلب دون اللسان للجنب والحائض ذكرها أيضًا النووي رَجمََآَنَهُ في «المجموع» (709/17) ونقل عدم 
الخلاف فيهاء وقال: أما إجراء القراءة على القلب من غير تحريك اللسان والنظر في المصحف. وإمرار ما فيه في القلب» فجائز بلا 
خلاف. 


مم امون على جَوَازِ التشبيح والتهليل وَالتَحْمِيدِ والتكبير» وَالصلاة عل رَسُولٍ 


الله صا اووس وَغَيْرِ ير ذلك م عن الآذگار الجا وَالحائض. 


ع ا E‏ 
7 ا 


ه سيوم سكم 4 001 عو بن الس ب 
قال أصحَابتا: وَكَذَا إِذَا قال لِإِنْسَانٍ: م يى حَذِ الڪ تب يفوم € [قريم: ۲ وَقَصَدَ 


م 


را ت كار وو كذ ما اش 


سم لله 


قالوا: وور ا أن يقولا عِنْدَ المُصيبة: 32 نای واه جود 46 دنر ١۰٠۲ء‏ إا 1 
يَقَصِدًا الْقِرَا 
قال أُصْحَابنا المَوَاسَانيُونَ: وَجُوَرٌ أن بقولا عند ركوب الدّائة: # شي ألزى تحر 


E E‏ ۴ وعد الذَعَاءِ: 9# راء اتکا ف لديا كه 


ضير 


وف التحِرَوَِحَسََةٌ وَقِتَاعَدَاب أَلكَّارٍ © € [لْبئرَة: ۲۰١‏ إِذَا لَيَقْصِدَا الْقِرَاءَةَ 


تال إِمَامُ الحَرَمَئْنِ: إن قال الْجُنْبُ: : (يشم النّه) أو (الْحَمْدَ )ا فَإِنَ قَصَدَ الْقِرَاءَةَ عَصَى. 
E‏ ا 


قرا 6 ا ل هين إذَا ریا اروم 


)١(‏ المراد ب« الشَّبْحَ وَالسَيْحّة): المحصّن والمحصّنة. 

قال الشوكاني في «فتح القدير» (5/4): وأما من كان حصتا من الأحرار فعليه الرجم بالسنة الصحيحة المتواترة» بإجماع أهل العلم» 

وَيالْقَرْآنٍ لمشو َة الَْاتِّي حُكْمُُ وَهُوَ «الشّبْحُ وَالسَبْحَة إا رتيا َارْحمُومَا لْبنّهَا. اه. 

وهذه الآية تسخ لفظها وبقي حكمهاء وقد أشار إليها عمر بن الخطاب تة في خطبة له: إن الله يَعَتَّ مدا صااف يوسا 

باحق وَأنرَلّ عَلَيْهِ الكتَاب؛ فَكَانَ E‏ َه آي الرَجم راتا وعَقَلَْاهَا وَوَعَيَاهَه َج رول الله تاوا َرَج 
قول قَاكل! الل ا جد آي الرّجْم في تاب اللو يلوا برك فيض أَنْرَا الك وَالرَجْمُ 

في تاب الو حَقٌّ عَلَ مَنْ ری إا حصن مِنَّ الرّجَالٍ وَالنّسَاء دا قَامَتِ اليه َو كَانَ ابل أ الا عتراف» الحديث رواه البخاري 

.)١191( ومسلم‎ ))580( 

(؟) كل هذا التقرير احتاج الإمام النووي إلى ذكره؛ بناءً على أنه لا يجوز قراءة القرآن لمن كان عليه حدث أكبر» وهذا بحمد للّه لا 

سي ل ا ل 

ونختم هذا الفصل بِذِكْرٍ مسألة: هل يجوز للجنب والحائض قراءة الأذكار من القرآن؟ 


أن ب 


بَعَدَم فاش إن طَالَ بِالنَّاسٍ ر دَمَانُ 
و 


إا 1 يد انب أو ا لحار مَاءَ َي .٠(‏ 
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ر ا 0 ا ل 2 و س ابره بز اس - 2 ا ١‏ 
0 وَيبَاحَ ل ييه فإن احدث حرم عليه الصَّلَاة ول حرم عليه القراءة 
i RR‏ ل وغ ها ٠م‏ لَا رم عل الْمُحْدثِء کا إا اغا ثم أَحَدَتُ. وَهَذَا ما 
3 و بود 8 0 ص72 3 ٥‏ مرا ے ار و ٠‏ 
يسال عَنْه وَيسْتَغْرَبُء فيقال: جنب يُمْنَْ مِنَ الصلاة ولا يُمْتَمُ مِنْ قِرَاءةِ الْقَرَآنِ وا لوس في 


الشجدِ مِنْ عبر ضَرُورَة كيف صُورَثُة؟ فَهَذِه صورة. 
24 


م لا قزق فی ذَكَرْنَاهُبيْنَ يمم التب في اضر وَالسّفَر. َر بش أَضْحَابٍ النافمي 
نه إِذَا يمم في اضر NEE E NN‏ وَالصجيح جَوَا 


0. 


قد تقدم ما يدل على جواز قراءة e‏ فأولى وأحرى جواز قراءة الأذكار من القرآن. وإليكم فتوى العلامة 
الألباني في بيان هذه المسألة» يقول رجه الَهُ: الرسول صََدَ هرسام ا يكون جنبًا وينام جنبًا ما يقرأ القرآن؟ كان عليه السلام لا 
ينام إلا بعد أن يقرأ سورة تبارك» وحَضّنا نحن ٠‏ أن نقرأ آية الكرسي» وقال: «من قرأ وي 0 
الكثير والكثير جدًّا من تلاوة المعوذات» 3 فُلَهُوَانَه أَحَدٌ © 6[ الإخلاص:١].‏ و#فل لَمُودِرَيَ لكق ج #[الفلق:١]»‏ مكل أعود 
برا این © [الناس: .]١‏ 

فإذا كان واحد جنب نحَرّم عليه يقرأ هذه الأوراد. وهي ورد كل ليلة عند الاضطجاع» فنقول يا جماعة: لا تشددوا فيشدد الله 
عليكم» الله شدد على النصارى؛ لأنهم ابتدعوا رهبانية: 9# أتَدَعْوْهَا مامتها َيه 4[الحديد:۲۷]»ء الشاهد: إذا أخذنا الإسلام 
بمجموعه» بنشوف أنه لا يمكن لمسلم أن يطبق حكم حرام على جنب» حرام على الحائض أن يقرؤوا القرآن» لا 

بالنسبة للجنب» ذكرنا أن الأفضل أن يكون على طهارة كاملة» حتى لو ما بده يقرأ شيا الأفضل أن يكون على طهارة كاملةء فإذا 
كان بده يقرأ هذا أولى وأولى» لكن نرجع للحائض. ماذا نفعل مع الحائض» نُحَرّم عليها؟! 

إذّا: ليس فقط أنه تتدبر القرآن» وتقرأه في أثناء النهار» في أثناء فراغهاء تُتَوّر شويه عن ظلمة قلبهاء على الأقل ا تنام» ما نقول لها لا 
تقرئي آية الكرسي» وأنتم تعرفون أن آية الكرمي من يقرأها في تلك الليلة كان في حرز من الشيطان» ومن عجائب ما وقع في أول 
عهد النبوة والرسالة» أنه هذه نصيحة الشيطان» اللي قال فيه الرسول: «صدقك وهو كذوب» تعرفون هذا الحديث؟ 

إِذا: هذه المرأة اللي بِدّها تضع رأسها وتنام» هيك صم بک » ما تقرأ شيئًا من آيات الله الل بت بتتحصن بهاء لا يا أخي تقرأ. اه المراد 
من «جامع تراث فقه الإمام الألباني»(9/1١5).‏ 

(۱) لقول الله تعالى: 3# لر دوم قَتيَمَمُوأْصَعِِدَاطِيبَا # [النساء: “57 ]. 
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قرا نم e‏ مَاءَء د مه اسشتځاله؛ َه حرم عَلَيه ا َه ريع مَا حر حرم 


7 


لديم وص وقر 
E‏ 
yy‏ وَفيه وَج لِبَعْضٍ أَصحَاب الشَّافعِيٌ: E‏ 
ET‏ 
ا إا د خش ما رک فرت تو بل رة رفت على حب حاو 


CR 


اليد 


ادي الصلاق وَيحْرُمُ عليه أن يقرا في الصَّلَاةٍ ما رَد على الْفَاتحَةِ. 
وهل حرم عليه قِرَاءةٌ الْمَاَعَةِ؟ 


الصَّحِبحٌ المختار: أَنَهُ لا رم بل يحِبْ؛ لن الصَّلَاةَ لا تَصِح إلا ما وَكَ) 
جَارَتِ الصَّلَاة لِلِضَرُورَةٍ مَعَ التاق تجُورُ الْقرَاءَة. 
وَالعَاني: لا ڪور بل يَأ ِالأَذكَار التي يَأ م ا الْعَاجِرٌ الذي لا يَحْمَظٌ شَيئًا مِنَ الَْرْآنِ؛ لن 


وك سلس 28 ا ا - 2 


u. EE N RE 

ودا يفال له: قاقد الور . ودليل ذلك قوله تعالى: #قاتقو اهما أستَطعَبر #[التغابن: ١١‏ ]ء وقوله: 3# لكلف تنما اوه 4 
[الأنعام: [o۲‏ 

ولحديث عائشة ڪڪ اا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْءَ قِلَادَةَ فَهَلَكَتْ. فَبَعَتّ رَسُولُ الله رووس رجلا فَوَجَدَهَاء «فَأَدرَكَنْهُمْ 
الصَّلاة وَلَيْسَ مَعَهُمْ ما فَصَلَوَاء فَمَكَوَا ذَلِكَ إل رَسُولٍ الله متألعي دوس انر الله اة المُم»» فقا أُسَيْدُ بْمُ حُضَير لِعَائِعَةَ: 
مادم مسيم ب ب لي اا البخاري (775): ومسلم 
(۷(. 

قال الشوكاني رجاه في شرحه ل «المنتقى): وجه الاستدلال به: أخهم صلوا معتقدين وجوب ذلك. ولو كانت الصلاة حينئذ 
منوعة؛ لأنكر عليهم النبي صَََََنهوسَلم. وبهذا قال الشافعي» وأحمد. وجمهور المحدثين» وأكثر أصحاب مالك. 


0 


- حو اب عر و 


وَهَذِِ الْفْرُوعٌ التي دَكَرْمهَا ماح إِلَيهَا؛ قَلِهَدَا أَشَرْتُ إلَيها بأو جز الْعِبَارَاتِء وَإِلَا قلا 


ا 


5-4 


وتات كَثِيرةٌ مَعْرُوفَة في كشب لفق والس أَعْلَمُ (©. 


)فصل 


وم ی ال ر 


و 2 أن كرون ا ۵ في مَكَانٍ 1)۰( تَظيف ختار )۳( وا اسْتَحَتٌ اع و e‏ 


76 ره 5 r 29 28 o4‏ ي ر کہ دږ - - مه 
TT‏ جَامعًا للنطاقة و ف البقعة او و عصلا لفضيلة أخرى» وه 


! تقريرات النووي رجألل في كثير من فقرات هذا الفصل متفرع عن القول بتحريم التلاوة على المحدث حدثًا أكبر» فليتنبّه‎ )١( 

0 ط: موضع: 

(۳) هذا يفيد الحث على اختيار مكان نظيف لقراءة القرآن؛ احترامًا لكلام الله عجل. 

(5) مع عدم إمال قراءة القرآن في البيوت» فالقراءة في البيوت فيها مصالح ومنافع: 

"أن تَعْمَرَ بالقرآن» والأذكار» وترائل العيادة فون وك ابكار را E‏ النبي صَزََهءَلِدهِوسَلَمَ كان يقرأ القرآن 

في بيته» قالت عائشة ووَعَإيَدعَنَهُ: Ca‏ القرْآنَ؛ رواه البخاري (۲۹۷)» ومسلم (901). 

ا ا ا لوزي 2 ارين عل موه ا ا 
سول الله صا َه اد حُجْرَة من حور في رصان قصل نبا ي قصل بِصَلَاَاسُ ِن أَضْحَابوء ف عَلِمَ هم ج 

فك کر انیب قال «قَد عَرَفْتُ الذي اا ر اجا الاس في في بيُوتَكُْء قن فصل الصَّلَاةِ صَلَاةٌ لر في ب 

إلا المكتُوبَة؛ رواه البخاري (۷۳۱)ء ومسلم (07/81. 

اومن أعظلم ينات قراءة القرات ل اليكوطره القباطروي فزن القياط رن تشر من ذكر الله يدر حاضية سندثرا ا 

كما قال النبي صاة وو الوس : لا لا بوتكم مَقَابرَ ! ل الطان ينقد مخ الك الّنِي قرا فد شور ال رواه مسلم 

عَنْ اي هريره ألاعنة. 

" وليقتدي أهل البيت بالرجلء فالمرأة قد تتأثر إذا سمعت قراءة القرآن» والأولاد قد يتأثرون ويتسابقون إلى قراءة القرآن الكريم» 

فهذا قد يكون فيه تشجيع للأهل. 

راان كر برا اماد لي المسد تعمل الي للرودل ملل ربعا وبلزة جردا رو اسم 11017امن اراق وان 

E‏ انت تالس رَسُولَ الله لعي ومار؟ قَالَ: كلا كه يفوم مِنْ مُصَلَاهُ الّذِي صل 

فيه الصّبْحَ» أو الْعَدَاكَ حَنَّى تَطْلُمَ السَّمْسُء فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسٌ قا وَكَانُوا يَتَحَدَنُونَ فَيأَحْذُونَ في أَمْرِ الحاهلية فَيَضحَكُونَ 

ery 

)٥(‏ هذا تعليل لاستحباب بعض العلماء القراءة في المسجد. أن المسجد يكون نظيفًاء ولشرف البقعة يقول النبى 

ملاک ولاوما : «أحَب الْبَِاد ل الله مَسَاجِدّهَاء وَأبْعّض اباد إل الله أَسْوَاقُهَاا رواه مسلم )1۷١(‏ عَنْ أي هْرَيرَةَ ي كنة. 


CG’ 


و 


الاعتكافُ؛ هيبي لکل حالس في اشد أ ن ينوي الاغْيِكافء سَواءَ كر جلوسة 


َو د 


كل فى ل اول د له ه في المَسْحِدٍ أَنْ يَنْوَىَ الاغتكافت (. وَهَذَا الْأَدَبُ ينبي أن ےت 


0 اي و 


وَيشَاعَ ذكره وَتَْرِفَةُ الصعار والعوام؛ فإنه ما يقل عنه 
1 


ا ةني الام م20 قَقَدْ اختلّف السَّلَفْ في كَرَامَتِهَاء فَقَالَ أَصْحَابمًا: لا تُكْرَه وَتَقَلَه 
الإمَا ماج عل جَلاليه أثو بكر : بن المنْذِرٍ في «الإشراف» : عَنْ ابراه هيم الحم" وَمَالِكِ 


(1) هذا قول جمهور الشافعية حت كل من دخل ا مسجد وجلس فيه أن ينوي الاعتكاف؛ وذلك لأنه لا حد لأقل الاعتكاف. 

قال النووي ةله في «المجموع» (584/5): كَل الاعيِكَافٍ: الصحيح ال الذي قَطَمَ به امهو أنه يشرط لُبْتْ في 
المشيدة راه رز الک مه وَالقيل ی شاقة أو کد اه 

والساعة واللحظة في اللغة: اسم لزمن مجهول المقدار. فليس المراد الساعة التي هي عبارة عن دقائق معدودة ٠١(‏ دقيقة). 

وذكر هذه المسألة الشيخ ابن باز آله في «مجموع الفتاوى» »)551١/١5(‏ وقال: الاعتكاف هو المكث في المسجد لطاعة الله 
تعالى» سواء كانت المدة كثيرة أو قليلة؛ لأنه لم يرد في ذلك فيم| أعلم ما يدل على التحديد لا بيوم ولا بيومين ولا با هو أكثر من 
ذلك. اه. 

لكن ما تقل عن النبي صَرَلََهَََِوسَهَهَ ولا عن الصحابة أنهم كانوا إذا دخلوا لصلاة «القيضة ل السعه اراس حظة رادرس آر 
لتلاوة القرآن أنهم كانوا يعتكفون؛ ولهذا لم ير شيخ الإسلام في «الفتاوى الكبرى»)(804/60") لن قَصَدَ الُسْجِدَ لِلصلاة َو غَيْرِهَا 
ن ينوي الاعتگاف مده لَبئهِ. 

وأقل شيء ثبت في الشرع الاعتكاف ليلة واحدة» كا قال عمر بن الخطاب وََزََهُعَدَُ للنبي اله ووا الووسلم: يَا رَسُولَ الك إن 
ترت في الجاهليّة أن أعْتكِف ليلةٌ في المسْجِدٍ ارام قَمَالَ آ لَه التي صا عاو وسار : «أَوْفٍ تَذْرَكَ فَاعْتَكَفَ لَيْلَهَ) رواه البخاري 
»)3١55(‏ ومسلم(1965١).‏ 

(۲) الحمام معروف» وهو مذكر عند أهل اللغة. ن 

الحمام المراد به: الحمام البخاري الذي يُغتسل فيه جماعة من الناس» ويطلق أيضًا على المكان الذي يغتسل فيه أيَا كا 
OS o‏ ل 
للاغتسال بأي ماءٍ کان. اه. 

)۳( ار إبراعيم لعرجه سعيد ين عصور في اانا ی ابی التعليق» )١١5/7(‏ للحافظ ابن حجر رَحَمَدَأانَهُ: 
عوّائّة» عن مَنْصُوره عن إِبْرَاهِيم قَالَ: ا بس بِالْقِرَاءة في الحمام. هذا أثر صحيح. 

وعزا ابن كثير رَه في «فضائل القرآن»(٤‏ ۲۲) هذا القولّ إلى كثير من السلف. 


ا 


ی بے نر سے و هون و مو ع i‏ 
وَدْهَّبَ إل كَرَاهَتِهِ جا e‏ کک 


ج 
ء۶ كرام 


وَرَويْنَاهُ أيْضًا عَنْ إِبْرَاهِيمَ الح وَحَكاه أَصْحَائنَا ء عَنْ اي حثيفة اة أمعن. 
قَالَ الشعبى: تُكْرَهُ قِرَاءَة الْقَرَآنِ في ثَلَانَةِ مَوَاضِمَ: الحَرمَاثُ20, راو ل 


0۶ 4 


2 رعو 
84 دور 


)١(‏ وحجة من ذهب إلى كراهة القراءة في الحمام: أنه محل للتكشف. ويُفعل فيه ما لا يستحسن عمله في غيره؛ فاستّحب صيانة 
القرآن عنه. ذكره ابن قدامة في «المغني». 
قال ابن قدامة: الأولى جواز القراءة فيه؛ لأنا لا نعلم فيه حجة تمنع من قراءته. «المغني» رقم المسألة (۳۲۷). وما ذكره ابن قدامة 
هو الصواب» وهو قول كثيرٍ من السلف كا تقدم. 
(۲) أثر إبراهيم أخرجه عبد الرّرّاق في ١مُصَّنفه)(54١١)‏ عَن التَّوْريّ» عَن تماد قَالَ: سَألت إِبْرَاهِيم عَن الْقِرَاءَة في الحمام, فَقَالَ: 
م يبن للْقِرَاءَة. وذكره الحافظ ابن حجر في «تغليق التعليق» (۲/ .)٠٠١‏ وحماد هو: ابن أبي سيان كما في ترجمة إبراهيم النخعي من 
«بذيب الكمال» (۲۳۳/۲). وهو فقيةٌ صدوقٌ له أوهام» ورُمِيَ بالإرجاء؛ فالأثر حسن 
(۳) يجوز الرفع على أنه خبر لمبتداً محذوف. ويجوز الجر على البدلية من العدد (ثلاثة). 
(4) الحشوش: مواضع العذرة والبول المتخذة له واحدها حُشء بفتح الحاء وضمها شتات ت 
وقال النووي الله في «المجموع» )۱٤۹/۳(‏ : حش مو بنع الا وَصَعهَا لان مَْهُورََانِه والمت اشر وهو الحلا وَأضْل 
البدكَانه وكانوا بقضوة ااا ةة قَسْمّيَ مَوْضِع قَضَاءِ الاجَة حَشّا . اه. 
استفدنا: أن الحش وهو: المكان المعد لقضاء الحاجة لا يقرأ pa‏ الله مء قال تعالى: 3# درك وق افد كيه 
أنه امن تَقَّوىَ الوب © # [الحج] . وقال النبي صََّدَ ايوس : (إِنْ هلو اوش ححتَصَرَق قدا اتی أَحَدُكُمْ الخلاء فَليَقَل: اعود 
ep‏ ِن رفم ڪن 

صر أي: يحض رها الشياطين. قال الخطابي في «معالم السنن» :)٠١(‏ معناه أن الشياطين تحضر تلك الأمكنة وترصدها بالأذى 
والفساد؛ لأنها مواضع هجر فيها ذكر الله وتكشف فيها العورات. اه. 
الشاهد: أن الحشوش ليست مكانًا لقراءة القرآن-حتى البقاء فيها يكون على قدر الحاجة فلا ينبغي الإطالة فيها؛ لأنها مأوى 
الشياطين» ولأنها أماكن قذرة-» قال ابن كثير ES‏ في «فضائل القرآن» :)۲۲٤(‏ القراءة في الخش كراهتها ظاهره» ولو قيل 
بتحريم ذلك؛ صيانة لشرف القرآن لكان مذهبًا. اه. 
وقد سيل الشيخ الألباني رَمَُلَنَه ما حكم البسملة للوضوء داخل دورة المياه خاصة وكا تعلم أن دورة المياه تشمل المغاسل 
ومكان قضاء الحاجة؟ 


كر الث لاني مَكَانٍ طَيّبٍ ”© اده سه أَعلَمُ. 


جواب الشيخ رمه حَمَداللَهُ: لقد تكلمنا كثيرًا في هذه المسألة» وإذ قد طلبتم الاختصار في الإجابة» فنقول: إن البسملة التي تشرع بالنسبة 
لمن يريد قضاء الحاجة» قبيل أن يخلع ثيابه ويجلس لقضاء الحاجة» ولا يضر بعد ذلك أن يكون المرحاض في غرفة صغيرة وبجانب 
المرحاض حمام ومغسلة؛ لا يضر هذا كله؛ لأننا نفترض أنه لو كانت المغسلة بجانب المرحاض. المغسلة التي يتوضا فيهاء فهو حين| 
يقعد على المرحاض فقبل أن ينزع ثيابه يقول: بسم الله» وكذلك عند الخروجء يقول: غفرانك» هنا لا يوجد خروج؛ لأنه سينتقل 
إلى المغسلة» لكن المقصود هنا بالخروج يعني: أن يجمع ثيابه ولو يمشي ولو خطوة واحدة فيقول: غفرانك» هذا الجواب عن هذه 
المسألة. 

قال السائل: حتى ذكر الدخول يكون في دورة المياه؟ 

الشيخ: هو كذلك» ليس في داخلها؛ لأنه الذي فهمته أنه ليس مرحاضًا محصورّاء إن في داخل الغرفة. 

السائل: فيه مرحاض وفيه مغسلة. 

الشيخ: نعم» فحين| يتقدم إلى المرحاض ليجلس هنا يقول: أعوذ بالله من شر الخبث والخبائث» وإذا انتهى ورفع ثيابه حينئذ يقول: 
غفرانك» ولو مشى خطوة واحدة. اه من «رحلة النور»» كا في «جامع فقه الألباني» .)١١١/١(‏ 

وسئل الشيخ ابن عثيمين في «مجموع الفتاوي» :)23١1/1١(‏ هل يجوز ذكر الله تعالى في الحم|م؟ 

فأجاب بقوله: لا ينبغي للإنسان أن يذكر ربّه عَرَيجَلٌ في داخل الحمام؛ لأن المكان غير لاتق لذلك» وإن ذَكّره بقلبه فلا حرج عليه 
بدون أن يلفظ بلسانه» وإلا فالأولى أن لا ينطق به بلسانه في هذا الموضع وينتظر حتى يخرج منه. 

أما إذا كان مكان الوضوء خارج محل قضاء الحاجة فلا حرج أن يذكر الله فيه. اه. 

13 الى الطاعرة #التلخيص ف معرقة أستّء الأشياطا(ة ١‏ الأ هلال العسكري, 

(وَهِيَ تَدُورٌ) الواو واو الحال. 

وقد علل للنهي الحافظ ابن كثير رجاه ةني «فضائل القرآن» (5 »)7١‏ وقال: وأما القراءة في بيت الرحى وهي تدور؛ فلئلا يعلو غير 
القرآن عليه» والحق يَعلو ولا بعلى» واه أعلم. اه 

(؟) الشعبي: عامر بن شراحيل: 

وأثر الشعبي ذكره النووي رَجِمَهآَنَهُ في «المجموع» )١177/17(‏ في كتاب: الطهارة» قبيل أحكام المساجد» (ط/دار إحياء التراث 
العربي). 

(۳) أثر أبي ميسرة-وهو: عمرو بن شرحبيل-أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» في (كتاب: الطهارة)ء باب الرجل يعطس في 
الخلاء (١,ص8١٠١):‏ حدثنا ابن علية» عن شعبة» عن أبي إسحاق» في الرجل يَعطس في الخلاء؟ قال: قال أبو ميسرة: ما أحب أن 
أذكر الله إلا في مكان طيب. وهذا أثر صحيح. ابن علية: إسماعيل بن إبراهيم ابن علية. 

قاعدة إملائية: نبت الألف في (ابن علية)؛ لأنه كانت النسبة إلى أبيه» لم نيت إل أمه. قال النووي يدانه في شرح صحيح 
اا كلاس ا مرو ابي الخد راك و ا ا 


َلِهَذًا قلمَا: تَتَعَيّنُ كتابته بالألف. 
ممه ممعم 


قال: اَذ الاش تق سه e‏ الل 


وأا الْقِرَاءة في الطّريق فَامُخَْارُ أا جَائرَةٌ خَْد مَكْرُوهَة ٠‏ إا يله صَاحِيهًا. فَنِ الْتَهَى 


و اور ر ا ی :8 ا ر بو ا ر رر ے2 
صَاحِيهًا عنھا کرٹ کا رة ال اروها الْقراءة للنَاعييين؛ عاف فر الخلّط0), 
وَرَوَى ابن أبي دَاوَدَ عَنْ أبي الدرداءِ نة أنه كان يَقَرَأ في الطريق (“ 


ل ل ا وم 


2 


ور 


رَوْجَةُ عَمْرِو) وَسَلُول رَوْجَةُ 1 وقي غَيْرَ دَلِكَ» وَبحَيْنةَ رَوْجَة مَالِكِ ي وَأ عَبْد الک وَكَذَلِكَ اليه زَوْجَهَ عل وة رنه وعلية 
لا صصص سسا ال د 

وَمُرَادُهُمْ في هَذَا كله تَعْرِيفٌ الشَّخْصٍ بِوَضْفَيّْ؛ يحمل تَعْرِيفَه فَقَدْ يَكُونْ الْإنْسَانْ عَارِهًا بأَحَدِ وَضْمَيْهِ دون الآخر فَيَجْمَعُونَ 
اء لم التَْرِيفٌ لكل أَحَدِء وَهَذَا مِنَ المُسْتَحْسَنَاتٍِ اللَقِيسَق وَالنَه أعْلَمُ .اه المراد. 

(۱) القراءة في الطريق جائزة؛ لقول الله تَعَالَ: :9 َف آي ألتَمْوات وض واک ال واه ربت ذولي الي © أن ڪرو 
الما وق غود او ويهر # [ آل عِمْرَانَ: ۱۹۱-۰[ ولا ثبت عن َب اله بْنِ مُغَفّل قَالَ : قرا الب صل عسل عَامَ الفح 
في یی له شور الح عل رَاحایو فرح في قراعټو» الحديث رواه البخاري »)۵۰۳٤(‏ ومسلم )۷۹٤(‏ واللفظ له. 

هذا الحديث بوب عليه الإمام البخاري رَحَةألة: يَابُ القِرَاءَةِ على الدَابّة» وفيه ا فالنبي صلل ارا 
وهو يسير على دابته» والله عل یقول: ا لتس توا ع مھ ورو تدرو يعمَة ركو دا اتور مکی وکوا سبح نَلرّى سک رادا رما ڪت 
له مُقَرننَ اتال مدلوت © * [الزخرف]. 

(يَلتَه) أي: يشغل. 


ا ا و : إا قام 


فَاسْتَعْجَمَ الْقرْآنْ عَلَ لِسَانِه قَلَمْ يَدْرِ مَا ب 3 قول فَلْيَضْطّجِعْ). 

وعن عَإِيْسَةَ اَن رَسُولَ الله ايوم قَالَ: (إذَا تعس أَحَدُكُمْ وَهْوَ صل ققد حى يَذْهَبَ عَنْهُ الوم قن 
وهو »لا پذري لله يعفر فيسب َفْسَهُ رواه البخاري (۲۹۲)» ومسلم (0/45. 

فإذا خشي أن يُشغل عن تدبر القرآن وتفهمه» أو يكثر غلطه؛ لانشغال قلبه» فالأفضل ترك القراءة» ويشغل نفسه بالتسبيح» 
والتحميد» والتهليل» والتكبير.... وطرق أبواب الخير كثيرة. 

نكون استفدنا حكم القراءة في بعض الأمكنة: 

" حكم القراءة في المكان المتسخ» والأولى أن يكون المكان نظيفًا. 

" جواز قراءة القرآن في الحمام عند كثير من السلف» ولا حجة صحيحة لمن قال بالكراهة. 

" تجنب القراءة في الخشوش 

" حكم قراءة القرآن في بيت الرحى» وهي تدور. هذا ذكروا أنه يكره القراءة في بيت الرحى وهي تدور. 

" جواز قراءة القرآن في الطريق من غير كراهة» لكنه إذا كان يشغل القارئ عن القراءة» وربا اشتغل بالالتفات هنا وهناك» فهنا 
ينبغي ترك القراءة» وأن يشغل نفسه بالتسبيح والتحميد.... والله ا موف 

(۳) أثر أبي الدرداء الله أعلم بحاله. 


7 


حَدَكُمْ مِنَ اللَيْلء 


ا 


ع و 
ا 


ن أَحَدَكُمْ إا صل 


م 


فال اث أى او وَحَذننِي بُو الرّبيع» قَالَ: آخبرتا ابن وَمَبِء قَالَ: سَأَلتٌ مَالِگًا عَنِ 


الرَّجُلٍ بصني مِنْ آخر اللَّيلٍ بر ل كشوي رك بقن يرن لقوق الى كيرا وها 2 © 
َقَالَ: ما أَعْلَمُ الْقِرَاءةَ تَكُونُ في الطّريق! وَكَرءَ ذَلِكَ. وَهَذَا شناد صَحِيحٌ عَنْ مَالِتِ َا 02 
7 
(4)فصل 
ل ل ا اي 
ما اث قبل به ابل 29 و ا ِسَكِيئَةِ وَوَقَارٍ (0, مُطرِقًا وَأَسَهُ0©. و NE‏ 
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)١(‏ أثر عمر بن عبد العزيز لم أجده. 

(۲) هذا الأثر ذكره المؤلف بسنده» وإسناده صحیح» كم قال يجمه 

أبو الربيع هو: سليمان بن داود بن حماد المهري. ترجمته في (#بذيب الكمال» بروايته عن ابن وهب» وعنه ابن أي داود. وهو: ثقة. 
a (۳)‏ لأن استقبال القبلة في الصلاة شرط من شروط صحة الصلاة» قال تعالى: ل مَجَهََكَ مَظرَ 
لمج د عراوك ماڪز بوط شَطْرَهُ # [البقرة: 5 5 .]١‏ 

دقال اني صل صََلنَعَِوسَلَرَ للمسيء صلاته: ١نم‏ اشتقل القِبْلَةَ فكب رواه البخاري »)٠۲١۱(‏ ومسل (۴۹۷) عَنْ ا ی ر 
000 
بن محمد بن عِرْق الحمصي» قال الذهبي عنه في «الميزان» (777/1): شيخ للطبراني غير معتمد. وسائر رواته ما بين ثقة وصدوق. 
وجاء عن ابن عمر عند الطبراني أيضًا في «الأوسط)» وفيه: : حمزة ر بن أبي حمزة» وهو متروك, كما قال الهيثمي في «مجمع الزوائد). 
وجاء عن ابن عباس عند الطبراني» والخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (5 .)١7١‏ 

وسنده ضعيف جدًا؛ فيه: أبو المقدام هشام بن زياد لا يحل الاحتجاج به» ضعفه جماعة؛ ولم يوثقه أحد, كا في مجمع الزوائدا 
(/7). 

ولحديث ابن عباس طريق أخرى عند الخطيب في «جامعه» »)١1١١5(‏ وفيها: صالح بن حسان» ويقال: ابن أبي حسان. قال فيه أبو 
حاتم: منكر الحديث. وقال النسائي: متروك. ترجمته في (هذيب الكمال)؛ و«ميزان الاعتدال». 

فالحديث من هذه الطرق لا يثبت 


وقد استدل بهذا الحديث من قال باستحباب استقبال القارئ القبلة» وهو حديث ضعيف» وأيضًا قالوا: يستقبل القبلة؛ لشرف 
القبلة. 

لکن ليس فيه دليل صحيح يفيد ا حث على تحري استقبال القبلة عند قراءة القرآن» فمن استقبل القبلة أو ترك فالأمر واسع» 
وعَايْضَّةُ رتا تقول؛ کان ر شرل الل اهيوسا يک في حجري ونا حانضٌ. ففرأ الْقَرْآنَ. متفق عليه. 

وبعد هذا فإليكم فتوى الشيخ ابن عثيمين في هذه المسألة» يقول رَََآلنَهُ: لا أعلم في هذا سنة أن الإنسان إذا أراد قراءة القرآن 
يستقبل القبلة» لكنّ بعض أهل العلم رَمَهُمآنَهُ قال: إن كل عبادة الأفضل فيها استقبال القبلة إلا ما دل الدليل على خلافه» وجعلوا 
إذا توضاً يستقبل القبلة» وإذا جلس يذكر الله يستقبل القبلة» كل عبادة يقول: الأفضل أن يستقبل القبلة إلا ما دل الدليل على 
خلافه» لكن هذه تحتاج إلى دليل واضح» والعبادات ما فيها قياس» فالصواب أن لا يتحرى الإنسان استقبال القبلة ولا يتعمد 
تركهاء يقرأ حيث ما كان» وكان الرسول عَبَتَوااصَكامْوََلتَكَمْ يتكئ في حجر عائشة وَوَزَنَعَتَا ويقرأ القرآن» ول يرد أنه كان يتقصّد 
استقبال القبلة» ولا حث أمته على استقبال القبلة عند قراءة القرآن فيه أعلم. «لقاء الباب المفتوح» رقم اللقاء(١١؟).‏ 

ويراجع ما مضى في آداب المعلم عند فقرة: (ويقعد على طهارة مستقبل القبلة) الفصل الثالث عشر تحت الباب الرابع. 

)١(‏ تقدم في آداب المعلم هذه المسائل الثلاث: الخشوع» السكينة» الوقار في الفصل الرابع تحت الباب الرابع. فليعد إليه من أراد 
الاستفادة. 

(۲) أطرق رأسه: لم يتكلم وأرخى عينيه ينظر إلى الأرض. كما في «القاموس» (7/ 4 /737). 

أي: لا يشغل نفسه بالالتفات والنظر إلى الناس مّن دخل وخرج نظر إليه» أو يشغل نفسه في هذه الأزمنة بالجوال. ولكنه يقبل على 
قراءة القرآن» قال الله تعالى: 3# مَّاجَعَلَ أنه يكين فيجَوَِوء [الأحزاب: .]٤‏ 

هذا الأدب داخل في خلأ السكينة والوقار. 

فهذا أدب عظيم أن قارئ القرآن يجمع قلبه وجوارحه عند قراءة القرآن» وأن يحذر عند قراءته ما يشوش عليه من الوساوس» 
والالتفات» وشغل البال. 

(۳) فك يتأدّب بين يدي معلّمه كذلك على القارئ أن يُحسن أدبه عند خلوته وانفراده عن الناس؛ إجلالًا لثه» وتأدبًا مع كتابه. 
هذا الأدب فيه تحسين العبادة في السّر حيث لا يعلمها إلا الله؛ لبا أدل على الإخلاص ومراقبة الله فإن الإنسان قد يتزيّن بالأدب 
بين الناس» وإذا انفرد نزع حليّة الأدب؛ وهذا النبي صََادَ وسور ع او ل يود «وَرَجُلٌ ذَكَرَ الله 
اليا فاضت عَيْنَاه) رواه البخاري (570)» ومسلم (71 ٠١‏ عَنْ أي هْرَيرةَ نة . هذا يفيد: فضل العبادة في الخلوة. 

قال الشيخ ابن عثيمين في «شرح بلوغ المرام» :)٠٠١/۳(‏ هذا الرجل ذكر الله خاليًا سواء كان يقرأء أو يصلي» أو يتأمل» أو يقرأ في 
سيرة النبي صَرَنَعَلتوسََهَ أو ما أشبه ذلك المهم: أنه حال ففاضت عيناه؛ شوقًا إلى ربّه. 

قال ابن القيم راه في الفوائد :)١44(‏ اطلب قَلْبك في تَلَانّة مَوَاطِنَ: عند سّماع الْقَرْآنء وني حالس الذّكر, وني أَؤْقَات الخلوة. 
إن لم تِده في هَذِه المواطن فسل الله أن يمُن عَلَيّْك بقلب فَإنّهُ لا قلب لَك. اه. 

وعائشة زوج النبي صله يوسر قالت: کان أول ما بدئ به رسول اله صل نسم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم» فكان 
لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» ثم حَبّبٍ إليه الخلاء» فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه. رواه البخاري (۳)» ومسلم 
(15). 


ا ك ص2 0-2 ةا يت و ا عت ملز 0 

.]191- وکل ج وهم 4 [آل عِمْرَانَ:‎ GEASS) لىا ا‎ O 
يها قَالَتْ: کان الله صا ووس يتك في‎ E وتان‎ 

حجري(" وَأَنَا حائيض. 0 العرآدْيوواة البْحَاري ومسل . 


5-5 ا 


وي رواية AEE‏ سه في حِجْرِي. 


قال النووي في اشرح صحيح مسلم؛ (۱۹۸/۲) ا جي شان الصَّاخِينَ وباد اله ماري SS‏ 
حُيبَتِ الْعْزْلَة إِلَبْه صا يووا أن مَعَهَا فراع الْقَْبِء وهي مُوِينة على التَفَك وها يَنْقَطِعْ عَنْ مَأَلُوفَاتٍ الس وَيتَحَسَّمُ قليف 
وَالنَهُ أَعْلَمُ. اه. 

وقي ليحيى بن معين في مَرَضِهِ الذي مات فيه: ما تَشْتَهِي؟ قال : بيت خالي وإِسْنادٌ عالي. «مقدمة ابن الصلاح» (757). 

وقال ابن القيم في «بدائع الفوائد» (775/7): ومتى رأيت نفسك تهرب من الأنس به إلى الأنس بالخلق» ومن الخلوة مع الله إلى 
الخلوة مع الأغيار» فاعلم أنك لا تصلح له. 

)١(‏ يعني بالأول: الذي يقرأ جالسّاء وكلامه رَيِمَهانَهُ يفيد: أن الأفضل قراءة القرآن في حال الجلوس 

(۲) حجر الإنسان بفتح الحاء وكسرهاء لغتان. ن 

اليجر: جضن الإنسان. قال ابن الأثير في «النهاية» :)۳٤۲/1(‏ الجر بالقتح وَالْكَسْرِ: الثوب واليضن. والمضدر بِالْمَنْح لَاغَيرُ. 
اه. ١‏ 
وال حضن: ما دون الإبط إلى الكشح. 

والكشح كما قال الخليل بن أحمد في «العين(01/7): من لدن السرة إلى اَن ما بَيْنَ الخاصرة إلى الصّلّع الحلف» وهو مَوضِع مَوقع 
السَيّف إلى الحقلد. 

(۳) أخرجه البخاري (۲۹۷)» ومسلم »)۳٠۸(‏ والرواية الثانية عند البخاري (59 076. 

(4) الأثر أخرجه البخاري (5 5 47) بنحوه عن أبي موسى» الحديث» وفيه: أن معادًا قال لأبي موسى بتكا كيف تقرأ القرآن؟ 
قال: قائ وقاعدًا وعلى راحلتي» وأتفوقه تفوقًا. 

وأخرجه ابن حبان في (صحیحه» (۱۲/رقم ۹ ) كما في «الإحسان»» بلفظ : «أقرأُ قَائَّاء » وقاعداء وعلى فراشي» أتفوقه تفوقًا». 
وينظر (صحيح مسلم» (۱۷۳۳)؛ فقد أخرج أصله. ومعنى: أتفوقه تفوقا: أي: ألا زم قراءته ليلا ونبارّاء شينًا بعد شيء» وحيئًا بعد 
حين. | في «الفتح». 
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الو ا ا چ 2و و بف ا ا عرض ل 
َإِذَا راد الشرُوعَ في الْقِرَاءٍَء اسْتَعَادَ » فَقَالَ: أعوذ بالده مِنَ الشَيْطَانِ الرَّجِيمء مَكَذَا قَالَ 
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)١(‏ حديث عائشة أخرجه عبد الرزاق »)275٠/١(‏ وابن أبي شيبة )۱۹١/۷(‏ في «مصنفيه)». وأبو عبيد في «فضائل القرآن» 
e N‏ 

ن قا جڙبي) الحزْبُ: ما يْعَلّهُ الرّجُل على َيه مِنْ قَرَاءَةٍ أَوْ صَلَاةٍ كالوزد. وَالَزْبُ: التؤبة في وُرُود الَاءِ. «النهاية» 
(۷1/1). 

(۲) سواء كانت القراءة في أول السورة» أو وسطهاء أو أي جزء منها؛ لقول الله تعالى: دا اقَرَأْتَ ألْقَّانَ دَأَمَتَهِذْ باه مِنَ لين 
تبر 48 [التحل]. 

(۳) هذا حكي عن بعض المتقدمين» منهم: أبو هريرة» وابن سيرين» وعطاء. کا في «فتح الباري» )۳۸٤/٤(‏ لابن رجب. وحكاه 
أيضًا النووي في «المجموع» )717/١/1(‏ عن النخعي. 

وقد ذكر الإمام ابن القيم رأة في «إغاثة اللهفان» )47/١1(‏ في فوائد الاستعاذة : حصول فائدة القرآن في القلب؛ لأنه شفاء لما في 
الصدورء ولأجل بقائها وحفظها وثباتها. 

قال وكآن مو a E‏ كيزا الف ووه RN‏ اللا أت البتناواقار الا آنا سامت 
بالاستعاذة قبل الشروع في القراءة» وهو قول جمهور الأمة من السلف والخلف» وهي محصّلة للأمرين. اه. 

(حصول فائدة القرآن) وهو الشفاء لما في الصدور من الأمراض والوساوس والشبهات. 

(لأجل بقائها) أي: بقاء ثمرة قراءة القرآن بعد قراءته. 

(وهو محصل للأمرين) أي: الاستعاذة قبل الشروع في القراءة محصلة للأمرين السابقين. 

وهذا الذي تقل عن بعضهم أن الاستعاذة بعد القراءة» أنكره ابن الجزري رَيْمَداانَهُ في «النشر في القراءات العشر» »)755/١(‏ وقال: 
58 -أي ل نبلم ضيف أ .اه. 
ثم المعنى الذي فرعت لأجله الاستعاذة يفيد أن الاستعاذة تكون قبل القراءة» وقد ذكر ابن القيم ره هاه 
اللهفان»(٠/۹۲)بعض‏ فوائد الاستعاذة قبل القراءة» منها 

#أن القرآن شقاء لما في الصدورء مدهب لما يلقيه الشيطان فيها من الوساوس والشهرات والإرادات الفاسدة قهو دواء لما أثره 
فيها الشيطان» فأمر أن يَطرُدَ مادة الداءء ولي منه القلب؛ ليصادف الدواء علا خالياء فیتمگن منه» ويؤثّر فيه كما قيل: 
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ر اک اسع اف واف ا ال هد اح اال ررض و 
وتقدير الآيَة عند الجمهور: فإدا اردت القِرًا cos‏ فاستول ١ب‏ 


رع ع > 


ته صِمَةَ التّعَوّذْ ك] دَكَرْنَاه وَكَانَ ماعات مِنَ السّلَفٍ يَقَولُونَ: اعود بالده السّمِيع الْعَلِيم 


مِنَ السَّيْطَانِ الرّجِيم » ولا باس بهذاء وَلَكِن الإختيار هُوّ الأول 
اني هَوَاهَا قبل أَنْ اعرف المَوَى جه قصادف قَلْبًا اليا فتكت 

" أن القرآن مادة الهدى والعلم والخير في القلب» كما أن الماء مادة النبات» والشيطان نار يحرق النبات أولا فأولاء فكل أحسّ 

ات افر ق القلب سى ف إشساده وإ ق فام ر أ مرد با مها لعل تقد عليه ما صل له بالقرآاف, والقرق بين هذا 

الوجه والوجه الذي قبله: أن الاستعاذة في الوجه الأول لأجل حصول فائدة القرآن» وفي الوجه الثاني لأجل بقائها وحفظها 

وثباتها. 

" أن الشيطان يَخْلِبٍ على القارئ بخيله ورّجله؛ حتى يَشْعَّلهِ عن المقصود بالقرآن» وهو تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد به المتكلم به 

سبحانه» فيحرص بجهده على أن يحول بين قلبه وبين مقصود القرآن؛ فلا يكمل انتفاع القارئ به» فأمر عند الشروع أن يستعيذ 

باللّه منه. 

" أن الشيطان أحرصٌ ما يكون على الإنسان عندما ۔ مهم بالخيرء أو يدخل فيه» فهو يشتد عليه حينئذٍ؛ ليقطعه عنه» وني «الصحيح» 

عنه صا اووس : «إن شيطانًا تلت علِيّ البارحة» فأراد أن يقطع عل صلاتي» الحديث. وكلما كان الفعل أنفع للعبد وأحب إلى 

الله كان اعتراض الشيطان له أكثر. فالشيطان بالرّصد للإنسان على طريق كل خير. فهو بالرّصدء ولا سيا عند قراءة القرآن» فأمر 

سبحانه العبد أن يحارب عدُوّه الذي يقطع عليه الطريق» ويستعيذ بالله منه أولاء ثم يأخذ في السير» كما أن المسافر إذا عرض له 

قاطع طريق اشتغل بدفعه» ثم اندفع في سيره. 

" أن الاستعاذة قبل القراءة عنوان وإعلام بأن المأ يّ به بعدها القرآن» ولهذا لم تُشْرّع الاستعاذة بين يدي كلام غيره» بل الاستعاذة 

مقدمة ا أن الذي يأتي بعدها هو التلاوة. اه المراد. 

)١(‏ كقوله تعالى: 9# إِدَاقُمَحُمَإلَأضصَكِةِ 4 [المائدة: 7]. أي: إذا أردتم القيام إلى الصلاة. 

(؟) قد ورد هذا عن بعض الصحابة مرفوعا مع بعض الاختلاف في الصيغة: 

عن أبي سعيد الخدري: أن النبي صَرَّلتعََيِوَسلَرَ كان إذا قام إلى الصلاة كبر» ثم يقول: «أَعُودٌ بالنّهِ السّمِيع الْعَلِيم مِنَّ الشَّيْطَانِ 


لرّجِيم مِنْ هنزو وَتَفَْحْه وَتَفْئِها أخرجه أبو داود »)۷۷٥(‏ والترمذي »)۲٤۲(‏ وأحمد :.)01١/1(‏ وابن خزيمة (471)» من طريق 


جَعْمَر بن سليمان الضبعيء عَنْ عَلِيَ ن عَلِنَّ الرقَاعِيء عَنْ اي ا وکل النَاجِيّ عن اي سويد الحذْرِي. 

قال أبو داود عقب هذا الحديث: هذا الحَدِيتُء يَقُولُونَ: هْرَ عَنْ عل ِن عَِيّه عَنِ ا حن مُرْسَلَاء الوَهَمْ مِنْ جَعْفَرِ 

ال SS‏ : لا يصح هذا 
ال 


وقال ابن خزيمة عقب هذا الحديث : هذا ال 1 يُسْمَعْ اا - لاني قَدِيم الدَّهْرِ ولا ني حَدِیثه-اشتعمل هدا ابر على وَجْههِ. 
ولخنّص عبار ابن خزيمة الحافظٌ ابن حجر في «التلخيص الحبير» (517/1)» وقال: لال نيك لا غلم أَحَدَا ولا سَمِعْنَا به 
اسْتَعْمَلَ هَذَا الحَدِيتٌ عل وَجْهه. 


ىو رود 
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نَم إن التعوذ مُسْتَحَبٌ لیس بوا جب» وهو مستحَب لکل قارئ» سَوَاء كان ١‏ الصلاة 
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عَبْرهًا (). 


قال الحافظ في «نتائج الأفكار» )4117/١(‏ عقب قول ابن خزيمة: وإذا لم ينقل عن أحدٍ منهم إنكاره [كذا والصواب استعماله] 
استلزم ذلك توهينه» والعلم عند الله تعالى. 

وضعف الحديث النووي في «المجموع) (3519/7). 

عن عَاصِم العَتريّ عن ابن جُبَررٍ بن مُطعِمء عن أيه أنه رای رَسُولَ الله هلووسم يُصَلْ صَلَاة فَقَالَ: الحديث» وفيه: «أعوذُ 
ا اوی تلح و رواه أبو داود (134): وابن ماجه (۸۰۷) وأحمد (۳۳۹/۲۷)» وعاصم وهو ابن عمير 
العنزي» مجهول. 

عن ابن مَسْعُودٍ ء عن التي صال وسار قال : الل إن أعوذ بك الان الرجيم» رهزو وتفخه» وتفه) قَالَ: همزة: 
الوك وة الق وَنَفْخْهُ: الْكِبْدا. روّاه ابن ماجه(۸۰۸)» من طريق ابن فُضَيْل قَالَ: حَدَّثَنَا عَطَاءُ ِن السائب» عَنْ أي عَيْدٍ 
ال رحن السلهي» عن ابن مَسْعُودٍ. 

وساع ابن فضيل-وهو: محمد بن فضيل-من عطاء بن السائب بعد الاختلاط, قال أبو حاتم الرازي: عطاء بن السائب ما روى 
عنه ابن فضيل ففيه غلط واضطرابء رفع أشياء كان يرويه عن التابعين فرفعه إلى الصحابة. اه المراد من «الجرح 
والتعديل»(775/57) لابن أبي حاتم. 

وقال الحافظ في «نتائج الآفكار»(7/1١5):‏ عطاء بن السائب ممن اختلط» وساع محمد بن فضيل منه بعد اختلاطه» وكذا أكثر 
الرواة عنه. 

وله رعشن الظرق الأخر ىول غر ادعام ات ااا ا «التلخيص» رقم »)۳٤۲(‏ و«الإرواء» (۲/رقم 47 ”). 
)١(‏ هذا الذي جزم به الإمام النووي رأة أن التعوذ عند القراءة مستحب لكل قارئ في الصلاة وغيرها هو قول جمهور العلماء. 
وقد حكِيَ وجوبه عن عطاء» والثوري» وبعض الظاهرية» وهو قول ابن بطة من الحنابلة. كا في «فتح الباري» (87/5”) لابن 
E‏ ا ا و يحمَهُلنَةُ. وينظر: «المحلى» مسألة (7717). 
أما قراءة الاستعاذة عند الاستدلال بالآيات فكان يفيدنا والدي رَيِمَداَنَهُ: أنه لا تُقرأ الاستعاذة عند الاستدلال؛ لأن النبي 
صََلنَهَََهِوَعَِآلِوسَلَمَ كان يذكر الآية بدونها. 

قلت: من أمثلة ذلِكٌ: 

عن عبد الله بن غم أن يده وَل قَالَ: « نماي # [الأنعام: 54] حَمْسٌ: ما إِنََّهعددَمعِلَهْألَاعَةٍ 


5 


مك اتیک ویر مان آل ایکا اتيك تقش تاا کیٹ عدا وما تذرى تذثل بأ أي کرت أله لبر ق چ [لقان: 4 ]؛ روا 


ا 


ن اتس بن تال عن التب صالە لووسم قَالَ: «مَنْ يی صَلاةً قلْيْصَلّ إذَا ذَكَرَهَاء لا كَمَارَةَ ا إلا َلك ل E,‏ 
رې ©) * [طه: ِ- أخرجه البخاري (9۹۷)ء ومسلم .)1۸٤(‏ 
والشاهد: أن النبي صا الَََْهوَسلَهَ م يقرأ الاستعاذة عند الاستدلال. 


وَيُسْتَحَسٌ في الصَّلَاةٍ وي گل رَكَْةٍ عَلَ الصجيح» ِن الْوَجْهَنٍ ن عند حاب .٠(‏ 


وهذا الذي رجحه السيوطي في رسالته «الْقَذَّادَةٌ 5 يق ا الاسْتِعَادَِا (ص )٠١‏ ضمن «الحاوي)» وخلاصة ما قال في 
المسألة: الَّذِي ظَهْرَ ي مِنْ حَيْتُ الل اليكل أن القواات أذ ترق قن ننه تان يون لبت و5 افيف م دا د 
نابت في الْأَحَادِيث وَالْآنَارٍمِنْ فل الل ا وَالصَكَابة وَالتابعين فَمَنْ يَعْدَهُمْ. 


5 5 0 د ع العو .د سا2 عزوم و 52 مة i‏ 8 8 < 
ثم ذكر جملة من الآدلة في ذلك» ثم قال: وَالْأَحَادِيتُ وَالآثار 5 ذلك أكثر مِنْ أن صر فالصَّوَاتٌ: الاقِتِصَارٌ على إِيرَادٍ الآيّةِ من 
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غَيْرِ اسْتِعَادَةٍ انَبَاعَا لِلْوَارِدٍ في َلك َإِنَ الات تاب باع رالشاد المأقوة با في قَوْلِهِ تَعَالَ: مهدا قرات أَلْقَْانَ مأسَتَعِذٌ» 


5 
5 5 


[النحل : ]ل هي عِنْدَ قراءة الْقَرْآنِ لِلتَلَاوَة ما يراد آيةِ نه للا ختجَاج وَالِاسْتد َال على حکم فا اه. 

تعريف الاستعاذة: قال ابن كثير رجه الله في «تفسيره)(5/1١١)‏ : هي الالْتِجَاءٌ إِلَ انه وَالِالْتِصَاقٌ بجَتابه مِنْ شر كَل ذِي شَر. قال: 
وَالْعيَادَة کون لِدَفْع الشَّرّ. 

)١(‏ هذه المسألة فح قراءة الاستعاذة في الركعة الثانية والثالثة والرابعة أو يكتفى بالاستعاذة في الركعة الأولى. 

الصحيح عند الشافعية» ك| ذكره الإمام النووي هنا: أنه يستحب التعوذ في كل ركعة. وهذا قول أحمد في رواية عنه. 

وذهب أحمد والشافعي في رواية عنهماء وحكاه ابن رجب في «فتح الباري» )۳۸۷/٤(‏ عن عطاءء والحسن» والنخعي» والثوري» 
وأبي حنيفة: أنه يستعيذ في الركعة الأولى فقط. 

وهذا القول استظهره ابن القيم رَجمَدْآَنَهُ في «زاد المعاد» »)۲٤۲/١(‏ وقال: وَالِاكتِمَاءٌ ِاسْيَعَادَةٍ وعد أطي قال: وإنما يكفي 
استعاذة واحدة؛ لأنه لم يتخلل القراءتين سكوت بل تخلله| ذكر» فهي كالقراءة الواحدة إذا تلّلها مد الله أو تسبيح» أو تبليل» أو 
صلاة على النبي وسار ونحو ذلك. اه. 

وهو قول والدي رَمَهُاَك فقد سألته فأفادني: أنه يكفي الاستعاذة في الركعة الأولى. 

وقول الشيخ ابن عثيمين في «مجموع الفتاوى» »٠ ٠ /٠١(‏ قال رحمَدالَهُ: قراءة الصلاة واحدة» فتكون الاستعاذة في أول ركعة. اه 
ودليل هذا القول: عن أبي هريرة نة عند مسلم (249) کان رَسُولُ الله صل نَمعَوسَكهٌ إِذَا ص م من الرَكَعَة الثَانِية» اسْتفْتَح 
الْقِرَاءةَ ب ع3 الح مورت التسكييت © 1#الفاتحة: 7 وَل يَسْكْتْ. 

وقوله : اتهضَ' أَيْ : فام ١م‏ من الرَكْعَةٍ الثانية»» أَيْ مِنْ أَجْلِهًا . كذا في «مرقاة المفاتيح»(؟/ 582). 

والذي يظهر هو مشروعية الاستعاذة في كل ركعة؛ لعموم الآية المذكورة. وهذا ترجيح الألباني رَمَدُلنَهُ في «تمام المنةا »)۱۷١(‏ 
وقال عن حديث أبي هريرة: «وََيَسْكُتْ) ليس صريًا في أنه أراد مطلق السكوت» بل الظاهر أنه أراد سكوت السكتة المعهودة 
عنده» وهي التي فيها دعاء الاستفتاح» وهي سكتة طويلة» فهي المنفية في حديثه هذا. وأما سكتة التعوذ والبسملة فلطيفة لا يجس 
بها المؤتم؛ لاشتغاله بحركة النهوض إلى الركعة. اه المراد. 

وقد ذهب إلى وجوب الاستعاذة في كل ركعة ابن حزم في «المحلى» (مسألة0777). 

وذهب مالك وأصحابه إلى أنه لا يتعوذ في الصلاة أصلاء بل يقرأ بعد التكبير الفاتحة من غير استعاذة ولا بسملة ولا دعاء استفتاح؛ 
لحديث أنس: كان النبي هتوس يفتتح الصلاة 2 الخد ين ردت العداميرت © [الفاتحة: ۲]ء كا في «فتح الباري» 
(0 لابن رجب. 

ولفظ حديث اس إن غالك: ن التي صا وَل واا بَكْر» وَعْمَرَ وي عن كَانُوا يحون الصَّلاة ب 3 الْحَمَد ينهتت 
آلْصَلَيِيت © [الفاتحة: ۲]. رواه البخاري »)۷٤۳(‏ ومسلم .)۳۹۹٩(‏ 


وَعَلَ الْوَجو الثّاني: REE‏ تركة ف الأزل» أتى يورق الكازية. 


وَيُسْتَحَبُ التَعوَدْ في التَكبيرَة الأول من صَلَاةٍ الجَارَةِ 200[ اصح الْوَجْهَيْنِ . 


والجواب عن هذا الحديث: أن اللفظ المنفي هو: الجهر بالبسملة دون قراءتها سرًا؛ يلما روى النسائي(4017)» وابن خزيمة(٥۹٤)‏ 

بسند صحيح عَنْ انس قَالَ: «صَلَيْتُ َل رَ سول الله صا لوس واي بَكْرِ وَعْمَرَ وَعَثَانَ ڪت فَلَمْ أَسْمَحْ أَحَدًَا مِنّْهُمْ 

يمر ب: « برت O‏ 

وي رواية لابن خزيمة(۹۸٤)»‏ من طريق سويد بن عبدالعزيز» عن عِدْرَانَ الْقَصِير عَنِ الحَسَنِء عَنْ انس بْنِ مَالِكِ: «أَنَوَسُولَ 
لصوام کان يسر ب: چ بترا ميهد 4 في الصَّلاةٍ وَأَبُو بكر وَعْمَرا . والحسن البصري قد أثبت ساعه من أنس 

مي موسي ا eS a‏ 

اله 


“RA 


5 
ع 


NEE‏ نمه خ أذ آنا أواة اق كانوا قير وذ يداولا مور ون بد 
وقال الحافظ ابن حجر في «النكت97/7(0): الجمع بمكن بالحمل على عدم الجهر. 
)١(‏ الجنازة بكسر الجيم وفتحها لغتان» من جنز: إذا ستر. ك 
(۲) الاستعاذة بعد التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة مشروعة؛ لأنه يقرأ سورة الفاتحة» فيشمله قوله تعالى: مهد قرت لمان 
e‏ تحبر © #[النحل]. 

سئل الشيخ ابن في مجموع الفتاوى» )١١۹/١۷(‏ عن هذه المسألةء فقال: أما التعوذ: فإنه يتعوذ؛ لأنه سيقرأ القرآن» 
وقد قال الله تعالى: موادا EE CSET e‏ 
أما من منع الاستعاذة في صلاة الجنازة بعد التكبيرة ال الأولى» فحجتهم أن صلاة الجنازة مبنية على الحذف والاختصار. كا في 
«المهذب» )۲۳۲/١(‏ لأبي إسحاق الشيرازي» وهذا اللا کا اس 
وقد رده أيضًا الإمام النووي في «المجموع» (5/5 277 وذكر: 4 مخْتَصَدٌ -أي: التعوذ -لا تَطْوِيلَ فيه فَهُوَ يُشْبَهُالنَمِينَ .اه. 
هذه المسائل فقهية مع أننا نقرأ في «التبيان في آداب حملة القرآن)» فالعلم يترابط ويخدم بعضه بعضًاء وهذا من يُسر العلم النافع. 
فالإنسان يقرأ مثلا في التفسير» ويمر به مسائل فقهية» ولغوية» وحديثية» وأصولية إلى غير ذلك. 
وإذا قرا في السيرة النبوية يجد عل غزيرًا في كثير من فنون العلم» » فإن السيرة تتحدث عن سيرة النبي صََِنَهُ لَدَْلَوِوَعََلِوِوسَلَرَ و حياته» 
وعبادته» وأخلاقه» واهتمامه بالتعليم» إلى غير ذلك. 
وهذا من فضل الله عَرَبَلّ ولَطْفِهِ وإحسانه أن المعلومات ترتسخ بسبب هذاء من غير تكلف ولا مشقة» وصدق الله إذ يقول: 
وقد یسر لان امهل من مر ق ال 
انتهينا من هذا الفصل» واستفدنا: بعض أحكام الاستعاذة» والشيطان أمر الله عَرَِجَلٌ بالاستعاذة منه؛ لأنه لا يدفع شره إلا الله 
عَرَبجَلٌّ ولا ينفع فيه الإحسان ولا المداراةء بخلاف العدو الإنسي؛ ولهذا في ثلاثة مواضع من القرآن الكريم فيها الاستعاذة بالله من 
الشيطان» ومداراة العدو الإنسي بالصفح والعفو. 
قال تعالى في سورة الأعراف: ‏ خُذِألْمَعْوََأمرَ اعرف وَأَعَرضْعَنِلَلهِِينَ © *. هذا في مداراة العدو الإنسي» ثم قال بعدها: لإ وَإمًا 


> ص 


ركم الشَّيطنتَرْع اس تود يالله نهر سَمِيم ي4۵ أمر سبحانه بالاستعاذة من العدو الشيطاني. 


1١ 
$ 
أكريا‎ 


وينبغي أن حافظً عل قر رَاءَةٍ 9# وت واه تمر 5 ل لكل سُورَة سوّى يَراءَة 0و 


وقال تعالى في سورة المؤمنون: 38 اكع بالق هى أحَسَ َة َعَم يمايص فوت © فل وديك َكَرَت اليب © وَأَعُوذيكَ ري 
ا ون ® 4 
وقال سبحانه في سورة فصلت : ولا یری حبر ا و اة أ تق وى أن يك بك وریتد عدو كاك 5 یم © وَمَا 


ع فارع 


کک ھال ل ایی ص روا ايها دوعر © فاتك يا الم طن داش ود ياوه وای احير عليز © 4. 
وقد ذكر هذا الحافظ ابن كثير رَمَدَآنَهُ في «تفسيره) e »)۱١١/١(‏ السابقة: فَهَذْهِ لاٹ آيَاتِ لیس طن رَابعةٌ في 
مَعْنَاهَاء وهو مو أن اله 3 بِمْصَائَعَة الْعَدُوٌ اي وَالْإِحْسَانِ ِلَيْه؛ِ لرده عنه طبعة الاب الَْضل ِل الموَادة E‏ 0 


ُُ 


ود 
0 
ياه 


7 
ت 


بالاسُتَعَادّة به و الد الشَيْطًان لا عَحَالَة؛ إذ e‏ مُصَائَعَة ولا إِحْسَانًاء ولا يبتغى غَيْرَ هلاك ابْن آدمَ؛ OS‏ 
بيه آَم من قبل؛ کا قَالَ تحال  :‏ کبیا ابوک الَو ما أَحْرَجَ بو كن جد 4 [الْأَعْرَافٍ: ۲۷]. اه المراد. 
ا يدفع شر هذا العدو بالاستعاذة باللّه منه» فينبغي الحرص على كل موضع شرع فيه الاستعاذة بالنّه منه» مثل: الاستعاذة 


E 


بالله منه عند دخول الخلاء» وعند الغضبء وعند قراءة القرآن» والوساوس الرديئة في الصلاة وفي أمور العقيدة.... نعوذ بالله من 
الشيطان. 

)١(‏ التقييد بأول السورة يفيد أن البسملة لا : 1 فى ]ننه ر فى ]ارال الورك ]جات ل القر انا سوض سو 
براءة» وفي أثناء السورة يُكتفى بالاستعاذة يدا َرَت الفا ناسود باه م الس طن امير @€ [النحل: ۹۸] 

قال الشيخ ابن عثيمين رأة في «لقاء الباب المفتوح»: الصحيح أن البسملة إذا قرأ الإنسان من أثناء السورة لا تستحب؛ لأن الله 
قال في كتابه : ارت قران تسمه رياه من لط نآ لتَجِيرٍ©4 [النحل: ۹۸]ء ولم يأمر بسوى ذلك. اه. 

(۲) قد اتفق المسلمون على أن البسملة في سورة النمل من القرآن» كما في «الفتاوى الكبرى» لشيخ الإسلام (5/ 187). 

واختلفوا في البسملة في أوائل السور حيث كتبت على ثلاثة أقوال: 

أحدها: ليست من القرآن لا في الفاتحة ولا غيرها. وهذا قول مالك والأوزاعي» وأبي حنيفة» وداود» وحكي عن أحمد. قال شيخ 
الإسلام: لا يصح عنه. 

هذا القول الأول» أن البسملة ليست من القرآن وإنما كرت فيه للتبرك» ومن أدلتهم: عَنْ اي هُرَيْرَه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله 
نوانة يوت قو ل« قال اللة تحال قشت الصّدة بيني وَين عَْدِي مين وَلِحَبْدِي ما سَأَلَ» قدا قَالَ الْعَبْدُ : $ الْحَمَديَِرَت 
يرت © 6 [الفاقة: ۲]. قَالَ اله لله تَعَالى: مدني عَبْْدِي) الحديث. رواه مسلم .)۳۹١(‏ والشاهد: ليس فيه قراءة البسملة في أول 
سورة الفاتحة. 

العا آنا امن آول کل سورة ت ت ووذ ملعن القاشيف :ردك اظ این كدير فق لاسر سور اک 4 ان کول كين 
من الفقهاء أن البسملة من السورة» وأا منزلة معها. 


26 وره ٠‏ 2 2 نبي 5 روي 7 پر ار 2 4 مس ا ے 04 
وقد َنَت ف أوَائْل السور سوئ بَراءة. قان ن قَرَأَهَا كان ْنَا قرا (© اة أو السّوَرَة 


وَإِذا َل الَْسْمَلَة کان تار کا لِبَعْضٍ الَْمَآنْ عِنْدَ الْأكتريت0». 


6 س الك 0 م Pa‏ وو و 50 مم ص يله 

فان 5 الْقَوَاءَة في وَظيفة عليهًا جعل 00 0 و جزاء التي عليهًا اوقاف 
ره َه ااهه ° رن اد د فده 76 ال ب ر ت 26 
وار راق كَانَ الاعتَاءُ بالْبَسْمَلَةِ أَشَدَ؛ لِيَسْتَحِقٌ ما يأخذ ق ناء فإنه إذا أخل به لم يستجق شيئًا 
هذا القول الثاني أن البسملة آية من أول كل سورة» الفاتحة وغيرها توفوسورة يرا ی الهم عن ا مالك قالّ: بَيْنَا 
رَسُولُ الله عَبَآلئَةع دوس دات يوم بين أَظْهرنا | ِذْ أَعَْى غفا ثم رَهَمَ رَأْسَهُ متبساء للها متكت با تشول اليل قال 
ثلث عل آنِقَ سور فَقَوَاً: بسر ات تم ايمر ١‏ إن َطيكلك ألْحَوئِر © فصل لرك ونر © إِنّ كعك هوالت © 4 
[الكوثر: ۲ م ال (أندروت ها اكز + اة الله وَرَسُولَُهُ أَعْلَمُ قَالَ: «َإنَهُ هبر وَعَدَنِيه ري ڪيج عليه خر کين هو 

و ت 2 e‏ 07 ت e‏ ٍِ 5 ده 
A TEE eS‏ م آي عَدَدُ النجُوم فيلح ابد ينهم قا فأقولٌ: رٿ إِنَّهُ مِنْ امي فيقول: ما تَدْرِي ما أَحْدَكَتْ 


بَعْدَكَ) رواه مسلم .)5٠00(‏ 

الثالث: هي آية من القرآن حيث كتبت» إلا أنها ليست من أول كل سورة. وهذا قول ابن المبارك» وأحمد بن حنبل» واختاره شيخ 
الإسلام؛ لأن كتابتها في المصحف تدل على أنها من القرآن» وكتابتها مفردة مفصولة عا قبلها وعما بعدها تدل على أنها ليست من 
السورة. وهذا قول الشيخ ابن عثيمين رادل في «الشرح الممتع» (09/7). 

وهذا هو القول الوسط في المسألة أنها ليست من أول كل سورة» وأنها آية من القرآن مستقلة» ويدل لهذا ما تقدم في حديث أبي 


a‏ غ 


هريرة واللكعنة َة اقََمَتٌ الصادة ي رين بي ضفي ما کر فيه البسملة. 


ا ل 


TT‏ ا رواه أحمد »)۷۹۷٥(‏ 77 ماج 0۸13 واو ذاوة ا لهد اا ثلاثون آية وما 
أدخل البسملة في عد آي سورة الملك. 

وبالنسبة لسورة الفاتحة عدد آياعما سبع» قال تعالى: 3# وقد َاتَيَدَكَ سَبَعَا ت الْمَكَإفْوَالْفَانَ عير * [الحجر]. الآية السابعة 
تبدأ من قول الله عَرَعِجَلَّ: # لصوب عليه م وآ الساأست © * [الفاتحة]. وأما عدها في المصحف سبعًا بإدخال البسملة» فهذا 
اوابيع الت ل عبمرة لدان ا هذا الترقيم على قول بعض أهل العلم: أن البسملة آية 
من الفاتحة. وذ في بقية السّور لا تعد من آباتها ولا تُرفّم. والصّحيحٌ أنها ليست من الفاتحة» ولا من غير الفاتحة» بل هي آية 
اة ا 

يراجع: «الفتاوى الکری» (۱۸۲/۲)» و« مجموع الفتاوى) )٤۳۸/۲۲(‏ لشيخ الإسلام» و«المغني) )0۸€/1(« و«المجموع) 
.)38٠/(‏ و«الإنصاف» (۳۹/۲)» و«نيل الأوطار» (۸۲/۳). 

)١(‏ منصوب؛ لأنه مفعول به ل امُتْنَا». 

(؟) أكثر العلاء أن البسملة من القرآن» لكنهم اختلفوا هل هي آية من أول كل سورة حيث كُتبت» آم هي آية مستقلّة» وقد سبق 
هذا. 


ونستفيد من هذا: الحث على المحافظة على قراءة البسملة» وعدم التفريط في ذلك. 


e 


4 86 هر 


َإِذَا شَرَحَ في الْقِرَاءةٍ فَليَكنْ َا نه الُْشُوعَ ۶ والتدیر 
ن تحص وَأَشْهَرٌ وَأَظْهَرٌ مِنْ أن تُذْكَرَ فَهُوَ الْفُضُودُ وَامُطْلُوبُ20 وَبِهِ تَنْشَرِحُ الصَّدُورٌ ١‏ 


ر 


عِنْدَ الْقَرَاءق وَالدَّلائل عليه أك 


(۱) الجعل: هو الاج ةلال فار رك اه المراد من «النهاية»)(71/7/1). 

الأسباع: جمع سبع والسّبع: جزء من سبعة أجزاء. 

هذاء وينبغي أن يُعتتى بقول: (بسم الله) في كل المواضع التي أرشد إليها الشرع» فهي من ذكر الله عَرَجَجَنٌّ» ومن أجل العبادات. 

أخرج أبو داود )٤۹۸۲(‏ عَنْ أي المليح» عن كر ال كنت روات الي قي 6ووا مَعَدَرَت ابه فَقَلْت؛ تعس الشيطان؛ 

فَقَالَ: ١لا‏ تقل َس الشَِّطَانَه فإك دا قلت َك َعَاظَمَ > عت يكرة ل لته ورل عد بشم الى فنك ذا 

قُلْتَ ذَلِكَ تَصَاعَرَ تی يَكُونَ مل الذباب» والحديث في «الصحيح المسند) )٠١١١(‏ لوالدي رجه 

قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» في الكلام على فضل البسملة: ها ِن اثر رة بشم الي وَيهذَا سحب 

وَقَوْلِ. 

وقال البخاري: بات التشوية عل کل حال وعد ند الوقاع. ل اك حووك 213 دري نااك E‏ 
0 


ا 


مر 


عَبّاس» عن الَِنّ صاا يرسا قَالَ: ١‏ 
فضي بيه ولد [يَضْرٌها. 
فاحرصوا على قول: (باسم الله) وعلّموها أولادكم ففيه إغاظة وإذلال للشيطان الرجيم» وفيه بركة عظيمة في الأمور الدينية 
والدنيوية. وفقنا الله وإياكم لكل خير. 

(۲) تقدم معنا أكثر من مرة ذكر الخشوعء والخشوع ثمرة من ثار التدبر» فمن تدبر القرآن خشع . 

() أي: المقصود من قراءة القرآن التدبر؛ لقوله تعالى: 3# کت اراك میرك لرا ءاد # [ص: ۲۹]. 

وأيضًا العمل به» قال تعالى: 3# راڪ راه مارك أتَِعوموَآتَقوأحَرَحَُثْرَحَمُونَ © 4 [الأنعام ]. 

وتدبر القرآن من أهم وأوصاف قارئ القرآن» قال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» :)٥١/١١(‏ فهو دائم التَفَكّر في ماني 
وار اظ وَاخْنَائهِبمَعَانالَْرآنِه وکو عن غَبرِِ ِن گام التاس» وَإِذَا َع سينا مِنْ كلام التاس وَعْلُوهمْ عَرَضَهُ عل 


الَْدَآنْء فَإِنْ شَهِدَآ ل بالتَكية قَلَهُ ولا رَه وَإِنْ يَشْهَد له بول ولا رد وَقَفَهُ وَحمَهُ اة على مُرَادِ رَه مِنْ كلامه اھ 
والمراد بتدبر القرآن: التأمل في معانيه» وتحديق الفكر فيه وفي مبادئه وعواقبه» ولوازم ذلك. «تفسير السعدي» (184). 


کے ای 


حَدَكُمْ إا أنَى أَهْلَهُ قَالَ : باشم الک الله جَميْنَا الشَيْطَانَ َ وجنپ الشَّيْطَّانَ ما رر 


رآ 


صر 4 چو 


و ر القلوث قال الله عَرَهِجَلَّ: افلا یت ون الق قران 4 [التماء: ۲ وَقَالَ 


31 


وک ار إل ماك لبروا ءایکیہ 4 [ص: 6 ]. الا اديت فيه كدب وَأَقَاوِيلٌ السّلّفِ فيه 


6م ا DE‏ 


e‏ انشراح الصدر للخير وفعل الطاعةء وجلاء وزوال اَم والمّمٌّ والكرتات. قال الله تعالى: ا الاك 

أنه تَظَمَينٌ لوب ®[الرعد]. وما أكثر الشكاوى من عدم وجود انشراح الصدر عند قراءة القرآن! وهذا من أعظم أسبابه 

اق التدبر عند قراءة القرآن. 

(۲) وهذا أيضًا من ثار تدبر القرآن إضاءة القلوب وصلاحها وذهاب أمراضها من: قسوة» وغفلة» ورياء» ونفاق» وكبر» وعجب» 

وغرور إلى غير ذلك. قال تعالی: ‏ إنَّ عدا لقان دی لی ھی أفرم قر الْمُؤْميي الین بم ألصلِحَتٍ أن كز رايا © 4 

[الإسراء]» وقال تعال  :‏ ارتا اوا ميا € [النساء]ء والقلوب إذا أضيئت وزالت عنها الظلمةء فإنها تكون أوعية للخير 

منقادة له» ويتفجر منها ينبوع العلم واليقين والإيان والحكمة. 

قال ابن القيم في «مفتاح دار السعادة» (۱۸۷/1): فلا َئء انمع للقلب من قَرَاءة الْقرآن بالتدبر والتفكرء فَإنَّهُ جامع جميع متازل 

السائرين» وأحوال العاملين» ومقامات العارفين» وهو الَنِي يُورث المحبّة» والشوقء َالَف والرجاء والإنابةء والتوكل» 

وَالرّضَاء والتفويض: وَالشكْرء وَالصَّبْرء وَسَائِر الأحوال الي با حَياة القلب وكاله» وَكََلِكَ يزجر عن بيع الصّفَات والأفعال 

المذمومة وَالَّيِي با قَسَاد الُقلب وهلاكه. 

لو علم النّاس ماني قِرَاءَة القَرآن بالتدبر لاشتغلوا با عن كل ما سواهّاء فَإذا قَرَآهُ بتفكر حى مر بآيّة وهو تحتَاحٌ ليها في شِفَاء قلبه 

كررها وَلّو مائّة مرّة ولو لَيْلََّ فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قِرَاءَة ختمة بِعَيْر تدبر وتفهم» وأنفع للقلب» وأدعى إلى حْصول 

الإيهان» وذوق حلاوة الْقَرْآن...» فقراءة الْقَرْآن بالتفكر هِيّ أصل صَلاح القلب... الخ. 

(۳) ومن ثار تدبر القرآن ما يلي: 

"أنه امتثال لأمر الله عَيَيَجَلّ فالتدبر قيامٌ بعبادة جليلة» قال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم)(57/7): وَمِنْ أَعْظَم ما 

َرَت به ِل الله عا من الال كَْرة او لمرن وَسَعه بكر ودر وتقهُم. ۰ 

" بتدبر القرآن يعرف الإنسان ربه ومعبوده وعقيدته ودينه وطريق الخير من الشرء قال الآجري 5 «أخلاق أهل القرآن» :)۳١(‏ 

وَمَنْ تَدَبّرَ كَلَامَهُ عَرَفَ الوب عرجلء وَعَرَفَ عَظِيمَ لطا وَقُدْرَتِه وَعَرَفَ عَظِيم تَفَضْلِهِ على المؤْمنينَه وَعَرَفَ ما عليه ِن فَرْضٍ 

عِبَادَتهِ َأَْرََّ تفْسَهُ سه الوا چب فَحَذْرَ ا حَذَّرَهُ موْلَاهُ الْكَرِيمُ» وَرَغِبَ في رَغَبَهُ فيه» وَمَنْ كَانَْتْ هَذِهِ صِمَنْهُ عند تاره لِلَْرْآنِ وَعِنْدَ 

اسْتَاعِه مِنْ عر كَانَ الْقَرْآنَ لَهُ شِفَاءَ فَاسْتَغْتَى بلا مَالِء وَعَرَّ بلا عَشِيرَةِ وَأَنِسَ با يَسْتَوْحِشٌ هِنْهُ غَْدْه وَكَانَ همه عند التلاوة 

ُو اكه ص نذا 1 یکن شرف تی أ کرد ونا رائ عت آنل نالو اج عت انيز 
تی ار لاد ادوه رآ باك اة لا حون قلق وا لله الموَفَقٌ. 


E A EE CR وقال كنيع الإنتاكم و‎ 


"تدبر القرآن داخل في حديث عمَانَ رنه عن عن النبيّ لَه ووسر قَالَ: «خيذ كُمْ مَنْ تَعَلّم القَرَآنَ وَعَلَّمَهُا رواه البخاري 
(0۷). 


" بتدبر القرآن يُبتعد عن هجر القرآن» قال تعالى: وال اسول رب یری لكَحَدُوأهَدَاألّرَانَ جوا © * [الفرقان]. قال ابن 
القيم في «الفوائد»(۸۲) في أنواع هجر القرآن: هجر تدثّره وتفهّمه وَمَعْرِقة ما أَرَادَلمتَكَلّم به مِنْهُ. 
وبعد أن عرفنا أهمية تدبر القرآن نذكر أهمّ الأسباب التي تعين على تدبر القرآن» منها 
" الاستعاذة عند قراءة القرآن. ينظر ما تقدم في فوائد الاستعاذة. 
" الدعاء» فعلى قارئ القرآن أن يدعو ربه» وهو القائل سبحانه: 3# وال رَيح راڌ اميت ننظة كانم سسخيرة ا 
سَيَتَخْلونَ جه ؤَدَارت © * [غافر]. 
" معرفة أهمية تدبر القرآن» فهو المقصود من قراءة القرآن و كت اانه ك مر يمَتَروَْءليه €[ ص: ۲۹]ء فا أعظم فوائد تدبر 
القرآن» وثاره للقلب والجوارح» وزيادة الإيهان والعلم النافع» ومعرفة الحق» وتحريك القلوب إلى المسابقة إلى الخير! 
قتديّر القُرآنَ إن رمت ادى o‏ فالعلمُ تحت تدب القَرآنٍ 

ل ابن القيم في «مدارج السالكين» :2500/١(‏ فَلَيْسَ مَيْء أَنْمَعَ لِلْعَبْدِ في مَعَاشِهِ وَمَعَادِه وَأَفْرَبَ إل نَجَاتِهِ مِنْ تَدَيّرِ الْقَرْآنِ 
وَإِطَالَة كال فيه وَجمْع افر عَل كاي آيَاتهء يه الْعَبْدَ عل معام احير وَالشَّرّ بِحَدَافِيرِهمَاء وَعَلَ طُرُقَاعي و 
AA TN NT‏ قواعة لاني بوه e‏ 
وط راه وريه صو اليا وَلآِرَة اة التار في كليو وَتْضرْه ب الأهمء وريه يه ايم اله فيهم» وَتُبَصّرٌهُ موَاقِمَ الع 
وَتُشْهِدُهُ عَذْلَ الله وقضله وَتُعَرّفَهُ داف ل es‏ الهو ما لشالكيه د 
الْوْصُولٍ وَالْقَدُومِ علب وَقَوَاطِعَ الطَرِيقٍ وَآقاتجاء وَتُعرفهُ الَفْسَ وَصِقَاتهاء وَمُفْسِدَاتٍ الْأَعْالٍ وَمُصَححَاتهاء وَتعَرفَُ طرِيقٌ أَهْلٍ 
الجن وَأَهْلٍ التو واف كةو وَلْخْوَاك را وَمَرَايِبَ أَهْلٍ السَعَادَةٍ ا ق وَأَقْسَامَ الق وَاجْتَاعَهُمْ فی يتَمِحُونَ فيه» 
َافْيَِاَهُمْ في رفون فيه. اه المراد. 
"فهم معاني القرآن. قال شيخ الإسلام في «فتاواه٠(١/۳۳۲):‏ وتديّر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن؛ وكذلك قال تعالى: 
ار كذفي 3 لخطزكهرة » ابوسف: ؟]» وعَقل الكلام متضمن لفهمه؛ ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم 
معانيه دون جرد ألفاظه» فالقرآن أولى بذلك. اه. 
وإذا كان الذين يتعلمون العلوم الدنيوية يحرصون على الفهم والمعرفة» فالذي يقرأ القرآن أحق بهذاء أن يعرف وهم ویار 
يقرؤه» فإن القرآن أصل السعادة» قال شيخ الإسلام في «(مجموع الفتاوی» )٠٥۷/١(‏ : قد غلم أَنَّهُ م E‏ ابا في الطب و ا حاب 
َو الحو أَوْ الْفِقَهِ أو غَبْرِ دَلِكَءِ قله لا بد أن يَكُونَ رَاغِبًا في فهو وَتَصَوّرِ مَعَانِيه فَكَيْفَ بِمَنْ قَرَهُوا كاب اده تَعَالَ ار لبهم 
الي بو هَدَاهُمُ اله وو عَرَقَهُمُ اح لاط وار وَالدَّرَ وَاهُدَى وَالضَّلَالَ» وَالرَّشَاد وَالمّنَ! د َون اللوم اَن رهم في هوو 
وصور ماه أَعظَمُ الَعبَاتِ؛ بل إا م حو الس وى عار اولاز ل ابروا رز كارن كلدم ترون لتم 
عن بل وَِنَ علوم أن رغ الول اوسا في تَعْرِيفهِمْ مَعَاني القَرَآنِ أَعْظمْ مِنْ ريه ته في تَعْرِيفِهِمْ حُرُوقَة؛ قن معْرقَة 
ا روف بدو المحَاني لا تَحَصّلٌ المقُصُوة إذ الفط إن د راد لل اهم 
# حضو القلب وإصغاؤه» قال تعالى: 3# ّف دلت آذ ری لمن کت رولب أل لقَألسَمَمَمَعْوَسَّهِيدٌ © * [ق]. . ومن قرأ وقلبه غافل 
أو مشغول بالتفكير والوساوس» وهكذا الانشغال بمخارج اروت فاي له تدبر القرآن؟! قال شيخ الإسلام في «مجموع 


الفتاوی» (2)20/17: وَلَا ْمَل همه في حجب به كر التاس مِنْ الْعُلُوم عَنْ حَمَائِقٍ قران إا بالْوَسْوَسَةٍ في خَرُوجٍ روفو 


ا ria‏ مور قو 


وَقَذ ات َمَاعَاتٌ ِى السَّلَفٍ يلون ايه وَاجِدة يدرو تجا وَيُرددُوتها إل الصّبَاح ٠١‏ 


س ص 


وَقَدْ صَعِقَ (" َمَاعَاتٌ مر السَّلَفِ عند الْقَرَاءَ ق وَمَاتَ جمَاعَاتٌ مِنّْهُمْ حال الْقِرَاءَةٍ. 


َتَْقِِهَا وَتَفْخِهَاء وَإِمَالَتِهَاه وَالنْطقٍ بِالمُدَ اويل وَالْقَصِيرِ وَاْتَوَسّطِء وَغَْرِدَلِكَ. ِن هذا حائل للْقُنُوبٍ كاطع ها عَنْ فَهُم 
مراد الوب مِنْ كَلَامِهِ. ۰ 
ترتيل القرآن. وسيأتي هذا إن شاء الله بعد فصلين. 

" قراءة القرآن في الليل» وقد أفرد الإمام النووي رداك في القراءة في الليل فصلا فيا تقدم» ولله الحمد. 

)١(‏ سيأتي هذا في الفصل التاسع الآتي بعد هذا إن شاء الله تَعَالَ. 

(؟) الصعق بمعنى: الغشي» يقرأ القرآن ويغشى عليه» أو يسمع القرآن ويغشى عليه» من شدة الخوف وعدم تحمل قلبه لذلك. 

قال الحافظ ابن رجب في رسالته «التخويف من النار»؛ كما في «مجموع رسائله» )١١7/5(‏ تحقيق/ أبي مصعب طلعت الحلواني 

القدر الواجب من الخوف ما حمل على أداء الفرائض» واجتناب المحارم. فإن زاد على ذلك بحيث صار باعتا للنفوس على التشمير 

في نوافل الطاعات والانكفاف عن دقائق المكروهات» والتبسط في فضول المباحات» كان فضلا حمودًاء فإن تزايد على ذلك بأن 

أورث مرضًا أو موئًا أو هما لازماء بحيث يقطع عن السعي في اكتساب الفضائل المطلوبة المحبوبة لله مَل م يكن ذلك محموداء 

ولهذا كان السلف يخافون على عطاء السلمي من شدة خوفه الذي أنساه القرآن وصيّره صاحب فراش. وهذا لأن خوف العقاب 

ليس مقصودًا لذاته؛ إنا هو سوط يساق به المتواني عن الطاعة إليهاء ومن هنا كانت النار من جملة نعم الله على عباده الذين خافوه 

واتقوه» وهذا المعنى عدّها الله سبحانه من جملة آلائه على الثقلين في سورة ال رحمن 

والمقصود الأصلي هو طاعة الله عَرَيَلَّ» وفعل مراضيه ومحبوباته» وترك مناهيه ومكروهاته. 

ولا ننكر أن خشية الله وهيبته وعظمته في الصدر وإجلاله مقصودٌ أيضّاء ولكن القدر النافع من ذلك ما كان عونًا على التقرب إلى 

الله بفعل ما يحبه» وترك ما يكرهه» ومتى صار الخوف مانعًا من ذلك وقاطعًا عنه» فقد انعكس المقصود منه» ولكن إذا حصل ذلك 

عن غلبة كان صاحبه معذورًا. 

وقد كاف هن الا من حمل ل دخ شرف العار أحزا ل شتى؛ لغلبة حال الشهادة قلوبهم للنار. فمنهم من كان يلازمه القلق 

والبكاء» وربها اضطربء أو عشي عليه إذا سمع ذكر النار. اه. 

وعرفنا ما تقدم: بيان الخوف المطلوب المحمود من عَدَمِهِ. 

فالصعق والمرض عند قراءة القرآن لم يكن هذا من هدي الب صََلنعلَهوعَِآوَسَلهَ ولا أصحابه ري كته ولحذا قال شيخ الإسلام 

في امجموع اس اي و وَالذَّكْر روع مِنْ وجَلٍ القلب ب ودمع الْعَيْنْ ن وَاقْشِعْرَارٍ الْجُسُوم قَهَدَا 


5 
ي مَأ 


فصل الْأَحْوَالٍ الي نَطَقّ با الْكِتَابُ وَالستة. وَأَمّا الاضطِرَابٌ السَّدِيدُوَالْهَنْيْ وَاُوْتُ وَالصَّيْحَاتُ فَهَذَا إِنْ كَانَ صَاحبه مَغْلُوبا 
عليه لَيْكَمْ عَلَيْه کا دلو فيال و شت -؛ لاه غلوب يس باعجاد» لا ر قور عل لق ع 
ضَعْفٍ الْقَلْبِ. REY‏ > کا هو حال اتی صا يوسا وَالصَّحَابَة: وَأَما السّكُونْ قَسْوَةَ وَجَمَاءَ قَهَذَا مَذْمُومٌ لا 
خر فيه. اه. 

وقول شيخ الإسلام: : (وَأَنَا ما السّكُونْ قَسْوَةٌ وَجَفَاءَ فَهَذَا مَذْمُومٌ لا حَيْرَ فبه) السكون عند قراءة القرآن قسوة وجفاء يعني: : عدم 
مبالاةٍ بالقرآن هذا مذموم. 


و ° ٤‏ 2 ايم و ب 2 ت 1 24 حو بطل و و كوه 00 3 
ر ر بن حکيم'» أن رَرَارَة7" بْنَ أوفى التابعي الحليل عة آمهم في صَلاةٍ 


ا ا 


لْقَجْر r‏ داقر في التَافور فلك وميذ ومع ر * [المدثّر: إرحة] حر ا قَالَ 


و ا OE‏ 
ہر فكنت فيمّن حمله 


رك > 3٥۴€‏ مو ع رر م 2 0 6 ر و 
وَكَانَ أحمد بن أبي الحواری) راڪنف - وهو رَححَانَةٌ الشّا م« > کا قال أو القاسم الجتيد 
و و 4 7 بم مو 2 وعم داه م (), 
وَمَدآنَه-إِذَا قرئ عنده القرآن يَصِيْحُ ويَصعق 


والحاصل في مسألة الصعق عند قراءة القرآن سماعه: أنه إذا عشي عليه مغلوبًا على نفسه» غشي قهري غالب» هذا لا يلام عليه 
أما مع القوة والتمكن فالأفضل ما كان عليه حال النبي صَبَآنَءلِيهوعَِآهوسلَرَ والصحابة» فما كان يغشى عليهم» وهم أشد خشية لله 


7 
ت 


منا. 
أن من فعله تصنعًا فهذا داخل في الرياء. 

)١(‏ بهز بن حكيم هو بفتح الباء الموحدة وإسكان الحاء وبالزاي. ن 

(۲) زرارة: بضم الزاي. ت 

(۳) هذا الأثر أخرجه الترمذي إثر حديث (550)» وابن سعد في «الطبقات» (۷1/۷)» وأبو نعيم في «الحلية» »)۲۳١/۲(‏ من 
طريق عتاب بن المثنى القشيري. وعتاب مقبول» وقد وقع مصحمًا في «الحلية» اسم عتاب» صوابه ما ذُكر. 

وأخرجه أبو نعيم من طريق أخرىء فيها: بو جَتاب الْقَضَّابُ عون بن ذكوان قال الدارقطني: متروك كا في «ميزان الاعتدال» 
0/9 ). 

فالأثر ضعيفٌ من هاتين الطريقين. 

(:) أحمد بن أبي الحواري بفتح الحاء وكسر الراء» ومنهم من يفتح الراء. 

وكان شيخنا أبو البقاء خالد النابلسي رَمَدُآنَهُ يحكيهء وربا اختاره. وكان علامة وقته في هذا الفن مع كال تحقيقه فيه. واسم أبي 
الحواري عبد الله بن ميمون بن عباس بن الحارث. ت 

قلت: وأبو البقاء النابلسي هو: خالد بن يوسف بن سعد الحافظ اللغويء أبو البقاء النابلسي. حصّل الأصولء وتقدم في الحديث» 
وكان فه) يقظَّاء حلو النوادر. توفي في جمادى الأولى سنة (5717). انظر: «شذرات الذهب» (0717/0). 

(5) ابن أبي الحواري هو: أحمد بن عبد الله بن ميمون» الإمام» الحافظ» القدوة» شيخ أهل الشام» أبو الحسن» الزاهد أحد الأعلام 
أصله من الكوفة. كا في «سير أعلام النبلاء» .)85/1١5(‏ 

وقال الحافظ في «تقريب التهذيب»: ثقة» زاهد. وسيأتي الكلام على الأثر في الذي بعده. 


قَالَ ابن أبي دَاوْدً: وَكَانَ اقام ن عفان الجُوعِيٌ7" دجاه نكر دَلِكَ على ابن أي 


o 


الَوَارِيٌ» وَكَانَ الخوعي فاضلا مِنْ محذثي أَهْلٍ 57 وَيْقَدَمُ في الْمَضْل عل ابن 
اواری. 
قَالَ: وَكَذَلِكَ أَنْرَهُ ابو الْجَورَاءِ وفيس بن حبتر ١‏ وغبرهما. 


قَلْتْ: وَالصَّوَابُ عَدَمُ الإنكار إلا عل مَنِ اعت رف بِأَنَهيفعَلَُ ناء والدة سه أَعْلَّهُ ©©. 


() الجوعي بضم الحيم. ك 

قلت: القاسم بن عثان الجوعي هو: بو عبد الك القاسم بن عن العَبْدِيٌ الإِمَام القَدَدة الول التو عل اكلف القاسم 
بن عنّانَ العَبدِئٌ» الدَّمَشْقَىٌ شَيْحْ الصوفيّة» وَرَفِيْقٌ أدبن أي الخوَاري؛ عُرف: با عي سير أعلام النبلاء»(0/1/15. 

(۲) أخرجه ابن أبي داود كما في «تاريخ دمشق» ترجمة القاسم بن عثان الجوعيء قال ابن أبي داود: رأيت أحمد ابن أبي الحواري يقر 
عنده القرآن فيصيحُ ويصعقٌ. وكان القاسم بن عثمان الجوعي رجلا فاضلًا من محدثي د مشق» كان يقدم في الفضل على ابن أبي 
الحواري» فكان ينكر ذلك على ابن أبي الحواري. 

وقد نقل الذهبي في «السير» (78/157) هذا الأثر عن ابن أبي داود في ترجمة الجوعي على عكس هذاء وقال: قال ابن أبي داود: رأيت 
أحمد ابن أبي الحواري يقرأ عند القاسم بن عثمان فيصيح القاسم ويصعق . وكان فاضلا من محدثي د مشق» كان يقدَّم في الفضل على 
امد ابن ابي الحواري . اه. وكذا نقله الذهبي في تاريخ الإسلام» ترجمة القاسم بن عثان. 

ولغل الراب أذ اللي يضعق ابو أن القواري؟ لفان اررق ران ن عساكر على نقله كذلك» على عكس ما نقله الذهبي أنه 
القاسم بن عثمان الجوعي» واللّه أعلم. 

(") أبو الجوزاء: بفتح الجيم وبالزاي» اسمه أوس بن عبد الله» وقيل: أوس بن خالد. ن 

والآثر أخرجه أبو نعيم في «الحلية» ترجمة أبي الجوزاء أوس بن عبد الله من طريق محمد بن أيوب-وهو: ابن ضريس -» عن حفص 
بن عمر النمري» عن حماد بن زيد» عن عمرو بن مالك قَالَ: َي نحن وما عند أبي الْجورَاءِ دتا حر رَجُل فَاضْطَرَبَ» فَوَنَبَ 
انك اد فك للق فقي نا يا با لْجَوْرَاءِ إِنَّهُ رَجُل بو الوت فَقَالَ: ا نت أ من ولا لعن وَل كد منم ا أتزث بو. 


ص 


دي 4 


وَأَخْرَجْتْهُ مِنَ الْمسْجِدِء إت ذَكَرَهُمُ الله فَقَالَ: فيض أيهم وَتَفْضَعِرٌ جُلُودُهُمْ. وهذا إسناد صحيح. وحفص بن عمر النمري: 


ثقة» ثبت. 
(6) حبتر» بحاء مهملة مفتوحة ثم باء موحدة ساكنة» ثم تاء مثناة من فوق مفتوحة» ثم راء. ك 

أثر قيس بن حبتر أخرجه الفسوي في «المعرفة» (447/7)» من طريق سفيان» عن زفر العجلي» عن قيس بن حبتر قال: ذكر له 
الذين يصعقون. فقال: بلغني أنها من الشيطان. وهذا إسناد حسن إلى قيس بن حبتر؛ زفر العجلي ترجم له البخاري في «التاريخ» 
رقم »)١571(‏ وقال عنه : كان رجل صدقء وذكر البخاري الأثر في ترحمته» بدون لفظة : (بلغني). 

E SE Ea‏ لبن مو يعني المي صََلَهَيَهوَسَلَرَ وصحابته الذين هم أشد 


ع اي کا 


أشد خشية لله مِتا؛ ولهذا ثبت إنكاره عن بعض التابعين» كأبي اورا وَقيْسِ بن حَبْتر وَغَيهمًا. 


سے سو 


ونال السيك الجليلٌ ۴ الَرَاهب رَالْعَارفِ ابراه هيم الوا 2 00 تة دَواءٌ لق 5 


ع 
ع 


و م ے ر a‏ ا 0 00 e‏ 5 ا 8 

اشياء: قَرَاءَة القَران ال 0 وّخلاء البطنخ ۳« وَقِيَام الليل 0 وَالتصَرَّعٌ عند السَّحَرِ 00 
الس ور 2 7 -ه 1 

وَمجالسَة الصالحين20©. 


وعلمتم قول شيخ الإسلام الل والتمك ل کا هو حال الي ص يوسر وَالصَّحَابَةِ. 
)١(‏ أثر إبراهيم الخواص أخرجه أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن موسى السلمي في «طبقات الصوفية» (١/ص۸1)»‏ ومن 
طريقه أخرجه أبو نعيم في «الحلية» )۳٤۹/٠١(‏ تحقيق/ مصطفى عبد القادر. وسنده تالف» مسلسل بالصوفيين. 
وإبراهيم الخوّاص ترجم له الذهبي في «تاريخ الإسلام)(2407/7)» وقال: إبراهيم بن أحمد» أبو إسحاق الخو ص الزّاهد شيخ 
الصوفيّة بالرّيّ. كان من كبار مشايخ الطريق. أخذ عنه جعفر الخلدي» وغيره» وله تصانيف في التصوف. 
(۲) تقدم» وأنه لا شيء أنفع للقلب من التدبر. 
(۳) أي: اول المدقاوع N‏ عدم الأكل الكثير» النبي صَِآَلنَعَيَهِوَسَلَمَ يقول: «ما ما امي وِعَاءَ شرا مِنْ 
بَطْنٍ . بحسب ابن آدمَ الات يُقَمْنَ مْنَ صُلْبَهُ قن كان لا ڪاله لُت لِطَعَامِهِ وَل لِسَرَابهِ ولت لَِقَسِِ) رواه الترمذي (۲۳۸۰) عن 
مِقَدَام بْنِ مَعْدِي كَربَ. 
وهذا عُدّ من مفسدات القلب كثرة الأكل» قال ابن القيم راهني «مدارج السالكين» (407/1): 
هي : كر الخلْطَةَ وَالتمَتي» وَالتَعلّقُ بعر الى وَالسّبَع؛ وَالنَام فَهذِه الحَمْسَةٌ مِنْ كر مُفْسِدَاتِ الْقَلْبِ. 
والإكثار من الطعام من أسباب قسوة القلب» فهو يقسي القلب. قال أبو بكر المروزي: قُلْتُ لِأَبي عَبْدِاللّو-أي: أحمد بن حنبل-: لا 
كد الرّجُلُ من فلب ِف وَهُوَ يِب قَالَ: ما أَرَى. «الورع» (۳۲۳) للإمام أحمد. 
ومن أسباب جلب الأمراضء كا قيل: المعدة بيت الداءء» وَالحمية أصل الدواء. وما كثرت الأمراض في أزمنتناء وعجّتٍ 
المستشفيات بالمرضى إلا بسبب كثرة الطعام. 

ثلاث مهلكات للأنام ¥ وداعية الصحيح إلى السّقام 

دوام مَدامِةٍ ودوام وطءِ كه وإدخال الطعام على الطعام 


وك 


مُفْسِدَاتٌ القلب اة 


دوام مدامة. أي: شرب الخمر. 

5 2 4 و‎ ٠. 
ولهذا كان الصوم-مع كونه عبادة وقرة-وقاية من أمراض كثيرة جسدية ومعنوية» ويساعد على إنزال الوزن» وتقوية المناعة»‎ 
وخسن المزاج» وهدوء البال» ويِخلّص الجسم من السموم المتراكمة...» ويُضَيّق مداخل الشيطان ومجاريه.‎ 
والشبع في بعض الأحيان هذا لا بأس بهء أبو هريرة رنه أعطاه الب الوا الووسار شراباء وقال: «افَعْذْ فَاشْرَبْ)‎ 
فَمَعَدْتَ فَشَرِبْتُء فَقَالَ: «اشْرَبْ) قَشَربْتٌ» ما رال يقول: «اغْرَثْ» عَنَّى قَلْتُ: ا وَالَّذِي بعك بالحَقٌّ» ما أَجِدٌ لَه مَسْلَكَاء قَالَ:‎ 


ت 


«فأرني» فَأَعْطَبْنهُ القَدَحَ» فَحَِدَ اله وَمَ م سَمَّى وَشَرِبَ المَضْلَةَ . رواه البخاري (1807) عَنْ اي هُرَيْرَة. 
ا 0 القلب» رو e‏ قال ابن ل العا ا قِيَامُ اللي من أَنْمَع 
لير اي 0 الت تج a See‏ 
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قَد قَدَمْمَا ني الْمَضْل قبل ا خث على التَدَيّرِ و بيان موقعه» وَتَاثْرَ السَلفي به. 


(۱) قال تعالى: 3# إنَالْمتَقينَف جت ن ءاخن مك ١‏ تھ رھ رک وای کیک مخ یت © کا کیاد آل اجره © الحا رک ر یشرو 
©4 [الذاريات]ء وهذا دليل أن وقت السحر من أنفس الأوقات التي ينبغي الحذر من التفريط فيها. قال شيخ الإسلام دال 
لور ا را ار ة. اه المراد. 

وقال ابن القيم في «زاد المعاد» (۳۷۸/6): أرَبعة َجْلِبُ الررْقٌ: فام ايء وَكَثْرَةُ الاسْتِغْفَارِ الْأَسْحَارِ وَتَعَاهُدٌ الصَّدَقَدَ وَالذّكرُ 
ول لايرب ويراجع ما مضى في الحث على قيام الليل. 

(؟) الرجل الصالح: هو القائم بحقوق الله تعالى وحقوق العبادء كذا قاله الزجاج» وصاحب «المطالع»» وغيرهما. ك 

قلت: الزجاج هو: إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق الزجاج» النحوي» بغدادي مشهورء كان من أهل الفضل والدينء 
حسن الاعتقادء جيل المذهب. 

انظر: «تاريخ الإسلام) حوادث )۴۲٠-۳١١(‏ (ص/, ١8-4٠‏ 5)» وابغية الوعاة) .)٤١١-٤١١/١(‏ 

وجالسة ل وسلامة ودواء للقلب من الأمراض» ومن أسباب علو الحمة» وزيادة الإيان» وهذا الله عَيَّبِجَلّ 
يقول: 2ل ايها لنَ ءامو هوأ َه وَسحُوفأممَ ديرت © * [التوبة]. والئْبِيّ و على مجالسة الصا حين» 
ويقول: «الرَّجُلُ عَلَ دين حَلِيك فَلينْظْرْ أَحَدُكُمْ مَنْ َالل» رواه أبو داود )٤۸۳۳(‏ عَنْ ي هْرَيرَة ينعن وهو في «الصحيح 
المسند) )١717/7(‏ لوالدي يدانه 


ولفضل مجالسة الصالحين صار لكلب أصحاب الكهف ذكر في القرآن مع أن الكلب خسيس ونجس» قال سبحانه : ¥ سَیفووت 
e e TELS E‏ هرك لبه ر رجاب اليب ور ا سَبَعَةوَتَاْهْ َه # [الكهف: ۲۲]. 

قال الحافظ ا ل قََصَابَهُ ما أَصَابجُْ من الوم على يَلْكَ المَال. وَهَذَا فَايِدَةٌ 
صحْبَة الأخيَارِ؛ قله صَارَيهَذَا الْكَلْبٍ ذِكْرٌ وَحَيَرٌ وشأن 

قال الشيخ السعدي في «بهجة قلوب الأبرار» :)١57(‏ فالخير الذي يصيبه العبد من جليسه الصالح أبلغ وأفضل من المسك 
الأذفر-أجود أنواع المسك-. فإنه إما أن يعلمك ما ينفعك في دينك ودنياك» أو هدي لك نصيحة» أو يحذرك من الإقامة على ما 
يضر ك فيحثك على طاعة اللّه. اه. 

فا أحسن مجالسة الصالحين! مجالستهم سعادة» ومعونة على الخير» والاستقامة» والرجوع» والإنابة. 

فهذه خمسة أشياء في دواء القلب» نسأل الله أن يعيننا على العمل بهاء وخمسة أشياء في مفسدات القلب» جنيّنا ربي وإياكم إياها. 

(۳) في ط: يَيّنا. 


و54 دوم >| بو 2 E‏ ر ار م جع م 
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ك : 2 


2 50 

غير 

ر رك د 
.4 


4 ر ر © سير ج س م ص 

نه ر هده الاية حتى صح ايب الذر اجترحو ا 
5 0 مم ر ہر ارو ٥ے‏ عا e‏ ٥ر‏ 

| کات أن 4 7 0-3 1 عم لواالصلحت % [اخاية: NI‏ 


)١(‏ بو ذر اسمه جندب» وقيل: بُرير بضم الباء الموحدة» وتكرير الراء. ك 
(۲) أخرجه النسائى (۱۷۷/۲)» وابن ماجه ,)١760(‏ وكذا أخرجه اجن (۵ 517۲ء وفه جره بدت دجاجة» جهولة 


وفيه إسماعيل بن مسلم الناجي» قال الميثمي: لم أجد من ترجمه. كا في تحقيق مسند أحمد). 

وجاء من حديث عائشة رئ هجتا أخرجه الترمذي (۲/رقم 58 5))» من طريق زيد بن الحباب» عن إساعيل بن مسلم العبدي» عن 
آي المتوكل» عن آي سعيد. 

وقد خولف زيد بن حباب؛ خالفه عبد الله بن المبارك» فرواه في «الزهد» رقم )٠١٤(‏ عن إسماعيل هذاء عن أبي المتوكل الناجي 


هرسا 


وجاء عن أبي سعيد الخدري وَعَليَدعَدهُ عند أحمد :)1777/١1(‏ أن النبي صََََْنَهوَسََرَ ردد آية حتى أصبح. 


فالحديث من هذه الطرق ضعيف. 

9 اجتربحوا السات اكسيرهاء ت 

(6) أثر تميم أخرجه وكيع في «الزهد» رقم »)٠١١(‏ ومن طريق وكيع أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )۸٤٤۷(‏ عن سفيان» عن 
حصين بن عبد الرحمن» عن أبي الضحى» عن مسروق» عن تيم الدّارِي. وهذا إسناد رجاله ثقات» ولكن اختلف في إسناده؛ فرُوي 
هكذاء وعلى وجهين آخرين مختلفين: 

فقد أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد» (١٠١٠)ء‏ من طريق خالد» عن حصين» عن أبي الضُحىء عن تميم. فأسقط مسروقًا 
بون آل ا ي 

وكذلك أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص1۸) عن شيخه هُشيم» عن حصين» عن أبي الضحى» عن تميم. وكذلك بإسقاط 
مسروق. 

وأخرجه عبد الله بن المبارك في «الزهد» (45).» وأبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص58)» وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (ص 
۸) من طريق شعبة» عن عمرو بن مرة» عن أبي الضحى» عن مسروق قال له رجل من أهل مكة: هذا مقام أخيك» أخيك تيم 
الداري... فذكره بواسطة مبهم بين مسروق وتميم. 

وأخرجه كذلك بذكر الواسطةبين تميم ومسروق ابن أب الدنيافي «التهجد وقيام الليل» رقم(59). 

قال الحافظ ابن حجر في «نتائج الأفكار»(۳/ ۱۹۲): هذا موقوفٌ؛ لولا المكي الذي لم يُسمٌ. لكان على شرطٍ الصحيح. 


ر 


وَعَنْ عَبَادٍ بن عمْرَةَ قَالَ: دَخَلْتْ على أنماء ك E‏ : قم آله عَلَيَنَا وَوَقَنَا 


ر ص ن ص 200 
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عَذَابَ أَلسَمُو © * [الطور ا ولحو فَطَالٌ عن ذَلِكَ 
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فذهبت إلى لسوق فقضيت ج دم ر جحت وهي تعد وتددعو 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة )١٠١/۲(‏ (ط/الباز)» من طريق هشام بن عروة» عن عبد الوهاب» عن جده عباد بن حمزة» قال: دخلت 
على أسماء...» وهذا إسناد ضعيف؛ عبد الوهاب هو: ابن يحيى بن عباد» ترجمته في «تهذيب الكمال»» قال عنه أبو حاتم: شيخ. 

وأما عباد جده» فوثقه النسائي. 

وأخرجه الحافظ ابن حجر في «نتائج الأفكار» (۱۹۳/۳)» من طريق أبي نعيم الأصبهاني» ثنا أبو بكر ابن مالك» ثنا عبد الله بن 
أحمد. حدثني أبيء ثنا ابن نمير» ثنا هشام بن عروة» عن أبيه» قال: دخلت على أسماء... الأ: 

هذا سند رجالّه ثقات» وأبو بكر ابن مالك: هو الشيخ العالم المحدث مسيْد الوقت أَحْمَدُ بن جَعْفَرِ بن حَمْدَانَ بن مالك القطيعي 
الحنبلي راوي «مسند الإمام أحمد»» و«الزهد»» و«الفضائل» له. «سير أعلام النبلاء» .)75١١/15(‏ 

قال الحافظ في «نتائج الأفكار» (۱۹۳/۳): هذا موقوفٌ رجاله ثقات من رواة «الصحيحين)» لكن اختلف فيه على هشام» فأخرجه 
أبو عبيد ومحمد بن نصر وابن ن أبي داود» كلهم من طريق أي معاوية عن هشام» فقال: عن عبد الوهاب بن يحيى بن حمزة» عن أبيه» 
عن جده» عن أسماء فذكر نحوه. 

ويحتمل أن يكون شام فيه طريقان» والثه أعلم. اه. 

(۲) أثر عائشة ذكر الحافظ في «نتائج الأفكار)(15/7١)‏ أنه أخرجه اي o‏ 
بن أبي بكر الصديقء قال: غدوت يومًا على عائشة وهي تصلي الضحىء فإذا هي تقرأ هذه الآية» 38 فمن لَه عتا وَوَكَمَاعَدَابَ 
سمو © » وهي تبكي وترددهاء فقمت حتى مللت» فذهبت إلى السوق» ثم رجعت فإذا ترددها وتبكي. اه. 
e‏ ل مسو 

رت بزو الب كا تار تاغاب ایو رش ۷ قَقَالَتْ: لله عل ووت غلاب ارمأ أن 
ار الرَجيم. فَقِيلَ ِْأَعْمَشٍ: في الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: ني الصَّلَاةٍ. هذا أثر صحيح» عدا قول الأعمش؛ إذ لم يُسنده. 

وهذاكى) ترى ليس فيه تكرير الآية الواحدة» ولكن فيه السؤال والاستعاذة عند قراءة هذه الآية. 

وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه» (58 ٠‏ 5) من طريق أبي الضحى» عن عائشة مرت ببذه الآية: 38 هَمَنَآمَُّعَلَينَاوَوَكَسَاعَدَابَ أَلسَمُووِ 
© [الطور: ۲۷]. وهذا إسناد منقطع» قال ابن معين: لم يسمع أبو الضحى من عائشة شيئًا. كا في «جامع التحصيل». 

وأخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير) ,)77217/١١(‏ وأحمد في «الزهد) رقم (409). 


وأخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء»(4/7)؛ من طريق أب الضحَى» حَدََنِي مَنْ سَمِعَ عاس به. 


ج نس لقان ر 5 or‏ ا ا 2 ار رار ۶ اس 
وَرَدَدَ سَعِيدٌ بن جَبَيْر: اوا تھوا وما تت جعور وال أله ابره ا أيضًا: 3# 


عمس و 


Elo TAET‏ غللق ا ۱-۰ ۷]. ورد 58 م 


E E‏ إِذَا تلا: اهرش قرطلل من آلتار ومن كَيْهِرَظْللٌ 4 [الزّمْر: 15] رَدَّدَهَا إل 
ا 


(۱) أثر ابن مسعود أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص1۸)» وسنده ضعيف؛ فيه مبهم» وهو الراوي عن ابن مسعود. 

قال الحافظ ابن حجر في «نتائج الآفکار»(۱۹۳/۳): وقد وقع لنا من وجو آخر بغير سیاقه» أخرجه ابن أبي داود بسنل صحيح عن 
إبراهيم النخعي» عن علقمة قال: صليت إلى جنب عبد الله» فافتتح يقرأ سورة طه فلا بلغ: #إزدن عنما # [طه: »]١١5‏ قال: 
رب زدني عدًاء رب زدني علا . 

(۲) أثر سعيد بن جبير أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص59). وهو أثر صحيح. 

(۳) أثر سعيد بن جبير الثاني: أخرجه وكيع في «الزهد» »)١57(‏ ومن طريقه أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)۳٠۲/۲(‏ وهو 
أثر صحيح. 

)٤(‏ أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» »)5١97/7(‏ وكذا قوله: 8 ! لكر قَأعَكقِهِمَ [غافر: ]١‏ بسند واحدٍ صحيح. 

(0) أثر الضحاك لم أجده. 

هذا الفصل يفيد الحث على ترديد الآية لتدبر القرآن» وهو متّمّمٌ للذي قبله في الحث على تدبر القرآن. 
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لاسي رجلا بغرا  :‏ فل ھول أَحَدُ © € يُرَددْمَاء هَل أَصْبَحَ جَاءَ إِلَ سول الله صَرَنَةءََهوسَةَ َذَكَرَ ذَلِكَ لَه وكأ الرّجُلَ 

يكَقَافّاء قال ر سول الله صرا ڪي وسار : «وَالِّي فيي بيده إا لعل ثل الفَرَآنِ». 

وفي رواية للبخاري (5014) عَنْ اي سيد ا ري ا : أذ رجا فام في رمن الس يوار يرا 
من السَّحَرٍ : 9# فل ھوک اح © € لا رید عَلَيْهَ فک أَصْبَحنا اتی الرَّجُلُ الت اووس نَحْوَهُ. 


قال ابن القيم في «مفتاح دار السعادة» )۱۸۷/١(‏ : قَإِذ اقَرَهُ بتفكر حَنَّى مر بآيّة وَهْوَ تاح إِلَيْهَا في شِفَاء قلبه كررها وَلَو مائّة مرّة 
وَل لَيْكّة. اه. 


‌ ر 
(١٠)فصل‏ 
قَد تَقَدَمَ في الْمَصْلَيْنِ المتَقَدَّمَينِ بي يان ما يمل عَلَ الْبُكاء في حال الْقِرَاءةٍ واالوفويةة ارف 


ر سمه 


وَشِعَارُ © عِبَادٍ الله الصَّاِْينَ قال الله تَعَالَ: ورون ِلَدَدَان" یون ويزيدهر حًا ۾ 


اق راا ويك 


2 


5 م 0 ا ا چ ر ر 00 ب و 
© #[الإشراء: .]٠٠۹‏ وفل وَرَدّتك فيه احاويث 17 وَاثَارٌ للشاي 199 كثيرّة: 


)١(‏ قد استفدنا مما تقدم من الأشياء التي تحمل على البكاء من خشية الله: 
" تدبر القرآن. 

" ترديد الآية؛ للتدبر وجلب البكاء. 

" وأيضًا من الأسباب: الدعاء. 

وقد كان من أدعية النبي صا لَدْعَدَوِوسَلَرَ: «اللهُمَ إن 
لا يُسْتَجَابُ ها) رواه مسلم (۲۷۲۲) عَنْ ريد ا ن أَرْقَم. 

" كثرة ذكر الله عَرَِجلّ. قال ابن القيم في «الوابل الصيب» :)۷١(‏ في القلب قسوة لا يذيبها إلا ذكر الله تعالى» فينبغي للعبد أن 
يداوي قسوة قلبه بذكر الله تعالى» فا أذيبت قسوة القلوب بمثل ذكر الله عَيَيجلٌ. اه. 


أ 


IGN a 2 I °‏ وهم 52 مع سم عفدي 
عوذ بك مِنْ عِلْم لاقع ومن قَلْبٍ لا يْشَعُ وَمِنْ تفس لا ْب وَمِنْ دعْوَةِ 


" طيب المطعم والمشرب والملبس. O es‏ قر لاا يوسا : «أيا النَّاسُء 

إن الله طَيّبٌ لا قبل إلا اء ون الث مر اومن با مر بو المْرْسَِينَ» قَقَالَ: «( يليه شونأ ا ا 
يم 6 [المؤمنون: ]0١‏ وَقَالَ: :3 يَأ اموڪ وام طيبتٍ مَرَرَفَْكْرَ # [البقرة: .]١10/7‏ ثم ذَكَرَ | لجل بطل ار 
أشْعَتَ أَغْبرَ یمد َب إل السَّيَِء يَا رب ا رب وَمَطْعَهُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَمَلْبَسْهُ حرام وَهُذِيَ با رام فََنَى يُسْتَجَابٌ 


لِدَلِكَ؟). 
" المجاهدة في الإصغاء والتفهم واستحضار عظمة اللّه. 

و ا ع وس لس دك كلهال 0-6 ارق رامعل الاس عل مک وکراته تيا كل ءامئوأ 
پو RENEE SE‏ فلن يبدب يرون لدان سعدا وی وای سکن رتا إن کان رغد تالمعو © كرو دقان یں ويَرِيدهْرٌ 
و 4[الإسراء]. 
وأو ام اماي وه ب : $ أا کذدیش تجوت @و بکد لاک 
© وَآَشْرَ سَيِدُوتَ © #[النجم]. قال القرطبي في تفسير هذه الآيات: أن هدا ريت € يَعْنِي: الْقَرْآنَ. وَهَذَا اسْتِفْهَامُ توييخ» 
#تتجبوت € تَْذِيبًا بده 3 وَتَسَحَكوْنَ € اسْتَهرّاء» 1 لاك € انِْجَارًا وَحَوْفَا مِنَ الْوَعِيدِ. 
" الحرص على التأمي بالنبي يدهع هوَسَلَرَ فقد كان يبكي. 
" مجالسة الطيبين فإنها تجلب خشية الله في القلب ورقته والبكاء» بخلاف مجالسة اللاهين الغافلين؛ فإن مجالستهم قسوة للقلوب. 
عَنْ انس بن مالك يڪن قَالَ: قال بُو بكر نة بَعْدَ وَهَاةِ رَسُولٍ الله ص ارود شمر الطلق بان آم این از عاد 
کا کان وَسُولُ الله اوسا يَرُورُهَاء ف اھا إلا بکٹ فَقَالَا ا: مَا بنکیك؟ ما عِنْدَ الله یر لرَسْولِهِ صا ووس ؟ 


- 


َقَالَثْ: ما يکي ان لا أَكُونَ أَعْلَمُ آن ما عند الله يڙ لرشوله ءوس وکن بجي 
جنه عل الْبّكَاءِ. فَجَعَلَا يَبْكَِانٍ مَعَهَا . رواه مسلم (5 59 5). 
هذه بعض الأسباب في جلب الخشوع والبكاء من خشية الله. فعلينا بأن نسعى في تحصيل ذلك وأن نستعينَ بالله في ترقيق قلوينا 
وإصلاحها. 
تنبيه: المقصود بالبكاء الذي جاء الثناء فيه كا قال ابن القيم في «زاد المعاد»(1١/11/6):‏ بُكَاءٌ اشْتِيَاقٍ وة وَإِجْكَالٍ مُضَاحَتٌ 
ِلْحَوْفٍ وَالشية. 
)١(‏ الشعار بكسر الشين: العلامة. ن 
9 الْأَذْقَانُ: ج دقن وَهْوَ جْمَعُ اللَّحيَئنِ. 
(۳) الأحاديث: جمع حديث» وهو لغة: ضد القديم. 
وف الاضطلامة ما أضيت إل الي ]وله من قول» أو فعل» أو تقرير» أو صفة حَلقية أو خلقية. 
والآثار: جمع أثر» والأثر يطلق على الموقوف على الصحابي. قال الحافظ ابن كثير في مختصر علوم الحديث)(50): وهو الذي يسميه 
كثير من الفقهاء والمحدثين أيضًا: أثرًا. | 
وقد يطلق الأثر على المقطوع» وهو: ما أُضيفف إلى التابعي من قول أو فعل. قال البيقوني: 

o E‏ ا عو الخطرع 
قال ابن حجر رََدُللَهُ في «نخبة الفکر» /٤(‏ 5 71): فَالْأَوّلُ: المرْفُوع» وَالثاني: المُوْقُوفُء وَالثَالِتُ: المْمَطُوعٌ» وَمَنْ دُونَ التَابحِيٌّ فيه 
مِدْلّهُ. وَيُقَالُ لِلأَخيرَيْنِ- أي: الموقوف. والمقطوع-: الْأََر. اه. 
ران قوف اکال فول نی اناي دادر ا نهم قد يطلقون الأثر على المرفوع. 
(5) هذه النسبة يستعملها العلاء» ولها أصل في الشرع» روى البخاري (١1۲۸)ء‏ ومسلم )۲٤٠١(‏ عن عائشة» عن فاطمة 
روتء أن النبي ااه دوعا الو وسا قال لفاطمة وَصَدَلََعَتَهَا: «َإِن يعم م السَّلَفْ أن لك). 
اووس د بو لأن هذه النسبة تفيد التقيد في فهم الأدلة بفهم السلف. قال الله تعالى: 38 ومن يس اقق الول 
فر وماك ی ا اَی وَيَبَعْعرَ شل ا CS‏ © [النساء: .]1١١6‏ 
زد كيت من والندي المح لف حال ااام الاد ال راك ب واف ل هم الك اا 
وهذه الكلمة أصل في السنة» وذكر حديث فاطمة السابق. 
فمعنى سلفي: لست بمبتدع» آنا أتبع السلف الصالح. 
وهذا ليس من التحزب؛ لأن معنى السلفية: الولاء لكل مسلم: 0-7 ویون لحو صلخو بان حير وتوأ مه لكر يمون © 
[الحجرات: »]٠١‏ فهذا فيه الولاء لكل مسلم» سواء كان عربيًا أم أعجميًا 
أما الحزبية فولاؤها ضيق لا يوالون إلا من كان معهم. 
وسيل والدي رََهُآنَهُ: مَن هم أهل المنهج السلفي؟ 
ج: هم من توفر فيهم الفقه في دين الله» والمسألة تمسك بالكتاب والسنة» قال الله سبحادة و ا م لطر اشن 
ڪيب مني مَل سوءَا يج ربوم وآ جد ده من ذو أنه ولا و ص يرا < © 4. [النساء: 1١71"‏ ]. 


فالديمقراطي: ليس من أصحاب المنهج السلفي ولا 


ت 


ن الْوَحْيَّ قد الْقَطَعّ م من الساءِء 


3 8 


فين ذلك عن رسول الله صَآلَةءَلَهوَسل : «اقرءوا القَرَان وَابْكُواء قن 1 تَبَكُواء فتباکوا 7 


وَعَنْ عمَر بن الطاب ل ڪت آنه َه صل با لحاعة الصَّبْحَ > قرا اشووة و شف EE‏ 


لت و 7 o‏ ر 
ّت ذموعة على تَرْقوَتِهِ . 


4 


وني روايَة َةِ: أنه كَانَ في صَلَاةٍ الْعِشَاءِ ل روماه 


وي رواية نك حى نوذوا كا ون وراة لمحو 001 


وكذلك الذي رح للانتخابات» ويخرج أهلّه. 

وكذلك الذي يطعن في علماء أهل السنة» كا قال أبو حاتم: من علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر 

والسلف الصالح: حر حدوه تروت ا ا عنقا 
قال الب صا وسار : ركم فزني ا َم الّذِينَ يلو مالين يلوه پم [استفدته وقيدته من دروس والدي رَدُآنَهُ]. 

(۱) أخرجه ابن ماجه (۱۳۳۷)» وأبو يعلى (5» والبيهقي في «السنن» (۲۳۱/۱۰)» وني «شعب الإی‌ان» »)۲۰٥۱/۲(‏ من 
طريق الوليد بن مسلم عن أبي رافع إسماعيل بن رافع» عن ابن أبي مليكة» عن عبد الرحمن بن السائب» عن سعد بن أبي وقاص. 
وهذا إسناد ضعيف جدًا؛ إسماعيل بن رافع منكر الحديث» كما قال الفلاس وأحمد وأبو حاتم. 

وقال النسائي والدارقطني: متروك. ىا في «تهذيب الكال). 

وعبد الرحمن بن السائب مقبول. كا في «تقريب التهذيب». وقد ضعّف الحديث الشيخ الألباني في «السلسلة الضعيفة» .)٠٠١١١(‏ 
وقد استدل به من قال بمشروعية التباكي عند قراءة القرآن. 

الاي البو إزاد العا 11101 لداعي E‏ تحمُود وَمذموم َامُحُمُوة انات 
ِرَِةِ اَْلْبٍ وشي الله لا للريَاءِ وَالسُمْعةِ. وَاخُدْمُومُ أن لَب لجل ايء وَقَد قال عْمَرُ بْنُ الطاب للب صراكه يوسم وَقَد 
راه يکي هو وأبو بكر في مان أضارق بدر: «أخيزني ما بيك يا رَسُولَ اللّه؟ قن وَجَدْتٌ بْكَاءً كيت وَإِنْ 1 أَجِدْ تَبَاكَيِتُ 
لبگانک)» ول ینکر عَلَيْه 

وحديث عمر بن الخطاب يَوَدَلَدعَدَهُ رواه مسلم .)١177(‏ ولم ينكر النبيّ صا کور الوسر على عمر في قوله: (تَبَاكَبْتْ لِبْكَاتَك]) 
أي: استدعيت البكاء مشار كة لکا 

وهذا في خارج الصلاة» أما التباكي في الصلاة» يتكلف ويحاول البكاء في الصلاة» هذا يشغل عن الصلاة وعن حضور القلب» 
اة الوسر يقول: 3 5 الصلاة لَشْغْلَا) رواه البخاري »)۱۲۱١(‏ ومسلم (017) عن عبد الله بن مسعود 
وقد ل الشيخ ابن باز في «مجموع الفتاوى» )۳٤۸/١١(‏ عن هذه المسألة» فقال: الأظهر أنه لا يتكلف» بل إذا حصل بكاء 
فليجاهد نفسه على أن لا يزعج الناس» بل يكون بكاء خفيقا ليس فيه إزعاج لأحد. حسب الطاقة والإمكان. 

(۲) الترقوة: العَظْم الَّذِي بَئْنَ تُغْرة النّحر والعَاتّق. «النهاية» (181//1). 


41١ 


ل 


ماعه 


مير 
س 
| 77 


بي رَجاءٍ قَالَ: ََيْتُ ابْنَ عباس وَكَحْتَ ت عَيْنَيْهِ مغل الشاك ٩‏ اأ لاي م 000 
وَعَنْ أبي صَالِح قَالَ: قَيِمَ تاس مِنْ آهل الْيَمَنِ على اي گر الصدَ لصّدَيقٍ نة د 


ا 
سم سا عو 


95 2 8 7 ور قا و 1 2 
يقرء ويم القرآن وَيَبَكُونَ فَقَااً ان وَيدعنةُ: هَكَذَا كن40). 
5 16 . ر 57 ه3 ےر رس » زوين 
و 0 متت كاه 2 مد بْنِ سِيْرِينَ في اللَيْلِ وَهُوَ في الصاو( 


وَالْآنَارُ في هَدَ 0 . وف أَشَرْنَا إِلَيهِ وهُا عَلَيهِ كفايةء واه أَعْلَم. 
HENE‏ مَعَ الْقِرَاءةٍ وَعِنْدَهَاء قَالَ: وَطَرِيقَهُ في 


ت 
SF‏ 
9 
ماع 


8 
و‎ 1 oR 


نحصيله: ن ضر في قَلبهِ الزن 0 ١‏ يمل ما فيه مِنّ التَهْدِيدِ وَالْوَعِيدٍ الشَّدِيدِ وَالواثيق 


)١(‏ أخرجه بنحو هذه الروايات ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲۹۷/۸)» والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم .»)۲٠٠۷(‏ وني «السنن» 
(551/5). وابن المنذر في «الأوسط) () بسند صحيح. 

وأخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص 55)» وني إسناده ابن أبي ليل» وهو: محمد بن عبد الرهمن» ضعيف 

يدناك a‏ 0 عن عَبْدِ الله بن شَدَّادٍ بن اهادي ولف is‏ 
الصّفُوفٍ وَهْوَ يقرا شور سف جن بلع «( إِنَمَآأَفْسطُوأَبَفْصَخْرْفِلَ َل 4 [يوسف: aT‏ 
وعلق الأثر الإمام البخاري رََهُآنَهُ في «صحيحه)(١/55١).‏ 

(؟) الشراك بكسر الشين: هو السير الرقيق الذي يكون في النعل على ظهر القدم. ن 

[فرة أثر أبي رجاء أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۲۹۹/۱)» وفي (معرفة الصحابة» (۳/رقم 471/7))» من طريق معمر» عن شعيب» 
عن آبي رجاء. وشعيب هو: ابن الحبحاب. تابعي ترجته في (بذيب الكمال» برواية معمر عنه» وهو: ثقة. 

وأبو رجاء هو: عمران بن ملحان» والآثر صحيح. 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )١97/48(‏ من وجه آخر عن أبي رجاء. 

(:) أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص 55))» وابن أبي شيبة (27597//4» وأبو نعيم في «الحلية»» وفيه انقطاع؛ لأن أبا صالح 
وهو: ذكوان السمان» عن أبي بكر» مرسل. قاله أبو زرعة. | في «جامع التحصيل» (175). 
هل 

)٥(‏ أخرجه ابن عساكر في "تاريخ د مشق» (۲۰۹/۰۳)» من طريق مسدد عن حماد بن زيد» عن هشام بن حسان قال: ربا سمعت 
بكاءً محمد بن سيرين في جوف الليل وهو يصلي. والأثر صحيح. 

وأخرجه بنحوه أحمد في «الزهد» (۱۷۸۲)» من طريق أم عباد امرأة هشام بن حسان قالت: كنا نزولا مع محمد بن سيرين» وكنا 
نسمع بكاءه في الليل. 

وأم عباد» لم أجد لا ترجمة. 


تَفْصِرَهُ في ڏل قان 1 يحْضْرْهُ حزن وَبْكَاءٌ کا ضر اوراص فَلْيَنْكِ على 
لم الْسَايبٍ !00 


الما 


ققد ذَلِكَ؛ نه 


غ60 ./ [مريم]. وقال عل واد اسبترام ازا اک ای کی a‏ ربا ءامتا 
كتامح تهون © 4 [المائدة]. 

E‏ وميا مر e gE‏ سول الله صل OTN‏ «اقراً عَلَ) قَالَ: قل 
أا غك قنك أَنِْلَ قَالَ: ( إن أَشْتّهي أنْ شمه من ري قال : َرَت النّسَاءَ حَتَّى إِذَا بَلَْتُ: کی ادا جتان ڪلم 
سهد وجتتابك عل مول 00 ١‏ قَالَ لي: ١كُفَ-أَوْ‏ أُمْسِكُفَرَأَيْتٌ عَيْنيْهِتَذْرِقَان) 

وثبت عن عبد الله بن الشخير رت نَدْعَنْهُ: نة «أََيْتْ الي صا ايوس وهو يُصلي وَبحَوْفِهِ 
لم يي تي م 

وهذا يدل أن بكاء النبي صا لوسك بصوت منخفض» ولم يكن بصياح ورفع الصوت. 
وثبت عَنْ عَإِنّ كتف قَالَ: مَا گان فیتا ارس يَوْمَ بَدْرِ غَُْ لَدَاِ ولد راتا وَمَا فیتا إلا تَائِمُ إلا رَسُولَ الله اووس 
كَْتَ شَجَرَةِ يُصَلٍْ» ويَنِكِي حٌى أَصْبَّحَ. رواه الإمام أحمد .)1١77(‏ 

عه امير أعبرء N‏ لَه في الصلاة فَقالّ: ١‏ مروا ابا کر فَلْيُصَلٌ بالتاس»» 
قَالَتْ عَائِسَة سَة: (إنَ أا بكر رَجُل رَقِينٌ» إِذا قرا عَلبَهُ البكَاءُ) رواه البخاري (1۸۲)» ومسلم ( ۰( 


أ 


بز کازیز اليرْجَل» رواه النسائي 


ت -وهو: ملك الحبشة» أصحمة E a‏ کته فَقَالَ لَه 
التّجَاءْ شنّ: هَل مَعَكَ ا جَاءَ به عَنِ اله مِنْ مَيْءِ؟ قَالَتْ: قال لَهُ جَعْمَرٌ: نَعَمْء قَقَالَ لَه التَجاشي : قافرا عل قرا عليه صَدْرًا مِنْ 
«حتبيتض ج قات تبكى والنه الجافي -> 3 ئی خضل ينيك وَبَكَتْ اسائ حب الوا مَصَاِفَهُْ حن سیوا ما كلا 
عَلَيْهُم. رواه الإمام أحمد )۱۷٤١(‏ عَنْ م سل e‏ في «الجامع الصحيح» )٠٠٠١(‏ لوالدي رَِمَدأنَُ. تأثر النجاشي 
وأصحابه بالقرآن. وترا- جم أهل العلم تدل على خشيتهم» وأ نهم كانوا كانت أصحاب قلوب رقيقة» يبكون عند سماع القرآن» 
ويكود ىماتي اتوزيكية كل تراك اكير وما دين اللخ 

عَنْ عَاِيْسَةَ قَالَتْ: حَرَجْنَا مَعَ ال صا e SS E‏ و 
أبكيء فَقَالَ: ما يبِكِيكِ؟' قُلْتُ: لَوَدِدتُ وَالنّه آي 1 احج الَا قَالَ: «لَعَلَكِ نُقِسْتِ؟ قُلْتُ: َعَم قَالَ: «قَإنَ ذَلِكِ تيء كَتبَهُ الله 
عل بات آم افع مايل احا عي أن لا طني الت حب تَطهري) رواه البخاري (700)» ومسلم 1111). 

وكانت امرأة ة تستحاض ول تعلم بقول النبي صََلدَ ڪه وسا : «وَلكِنَّ هَذَا عرق فاعتَسلي وَصَلي» والحديث رواه البخاري( °(« 
وفسا ۲٤(‏ ا 

وعد رما رورسم نه زا لبوق لت E E ١‏ 
ڏو لاء واه ن كَانَتْ لبي لاا كَانَتْ لا صل . ١‏ 

كانت تظن أن الاستحاضة لها حكم الحيض فكانت لا تصلي» وكانت تحزن لذلك. 


وكانوا يبكون ويحزنون إذا وقعوا في مصيبة دينية» فالثلاثة النفر الذين تخلفوا في غزوة تبوك» جاءت امرأة هلال بن أمية إلى النبي 
وسار تستأذن منه أن تبقى عند زوجها؛ لتخدمه» فإن النبي صَإَنَهُ ولووسم أمر الثلاثة أن يعتزلوا ا 
فراق» روى البخاري e »)٤٤۱۸(‏ اديت وفيت تشاقت افا ههال بن امي ميه رَسول الله 
وَل فَقَالَتْ: يا رَسُولَ اللّه: إن E‏ شَبْحْ ضَائِمٌ لَيْسَ لَهُ اوم فَهَل تَكْرَهُ أَنْ أَدُمَةُ؟ قَالَ: «لاء وَلَكِنْ لا 
ال ا ل و ed‏ 

فحال السلف حال خشوع» ورقة قلب» وبكاء؛ لآم N E‏ ولا وائر بالقراه يجتير الا 
کوت ارق عا ب يفول غ الأغل ا مَنْ أو مِنَ العم ما ا كيه ليق أن لا يَكُونَ أو ع علا ع لان ابثه كمال 
َعَتَ العْلاءَ تُه قَراً: 3| ال )4 إلى قله وك 4 [الإسراء : ۱۰۹-۷]. رواه الدارمي في «سننه» (۲۹۹). 
لي يي 00 

وذهب بعضهم إلى أنه إذا بان من البكاء حرفان فإن الصلاة تبطل» وهذا مردود بالأدلة السابقة. 

قال الشوكاني في «نيل الأوطار» (7”1/5/5) في فوائد حديث عبد الله بن الشخير: فيه دَلِيلٌ عَلَ أن الْبْكَاءَ لا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ سَوَاءٌ ظَهَرَ 
ِنْهُ حَرْفَانِ َم لا 

وهنا تنبية على مسألة: إذا كان البكاء في الصلاة لمصيبة» أو وجع في الجسم» أو ألم دنيوي» أو لظلم بعض الظالمين فهذا إن كان غالبا 
على النفس لا يُبطل الصلاة» قال تعالى: 92 ايكلف أله ا إِلّامآءَانَا # [الطلاق: ۷]. ولكن عليه أن يدافع ولا يتساهل حتى لا 
يحصل انشغال عن الصلاة والخشوع» إن ني الصَّلاة لَشُغْلَا. 

وأما إذا لم يكن غالبًا فالواجب أن يدافع» وأن حرص على الإقبال على صلاته» ولا يتلاعب به الشيطان. 

وأهل العلم يشددون في هذاء وهذه بعض الأقوال: 

سحي ا ا لاا ا ل 
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- 
ع 


9 ش55 : قَالَ أَصْحَابنًا: إذا بَكَى في الصّلّاة فارتفع بكاؤه. فَإِن كَانَ من ذكر اة أو التار لم يقطع 
صلاته وَإِن كَانَ من وجع في بدنه أو مُصِيبّة في ماله أو أهله قطعهاء وَبه قَالَ مالك وأحمد. وَقَالَ الشَّافِعِي: البكاء والأنين والتأوه 
يبطل الصلاة إذا كَانَت حرفين. سَوَاء بَكَى للدنيا أوللكهرة 

وني «فتاوى نور على الدرب» للشيخ ابن عثيمين رََدَللَهُ: وأما إذا كان البكاء لتذكر مصيبة نزلت به أو ما أشبه ذلك فإنه يبطل 
الصلاة؛ لأنه حدّثٌ لأمر خارج عن الصلاة» وعليه فيحاول علاج نفسه من هذا البكاء» حتى لا يتعرض لبطلان صلاته. ويُشرع له 
أن لا يكون في صلاته مهتم بغير ما يتعلق بهاء فلا يفكر في الأمور الأخرى؛ لأن التفكير في غير ما يتعلق بالصلاة في حال الصلاة 
ينقصها كثيرًاء فإن ذلك من عمل الشيطان ومن وساوسه» ومن سرقته لصلاة العبد. وقد سئل النبي صلا يوسر عن الالتفات في 
الصلاة» فقال: «هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد». وكا أن هذا واضح في الالتفات بالرأس» فهو كذلك شامل 
للالتفات بالقلب» فإن الشيطان هو الذي يأتي للإنسان في صلاته ويقول له: اذكر كذا يوم كذا وكذا حتى يصبح لا يدري ماذا صلى. 


)١١(‏ فصل 

وينبغي أن رتل قِرَاءَتَه وقد انق الْعْلَءُ عل استحبّاب التزْتيلء قال الله تَعَالَ: م« وَرَيّلٍ 
ارتيا @ المرمل: ٤‏ 20. 

E,‏ بعت مها تَعَتْ قرا ء٤‏ لبي اكيرما راء مُفَسّرَ 


عر ت 


6-1 
o 
1 

6-1 
o 
١ 


رَوَاه أَبُودَاوَدَ الذي ال وَقَالَ اهدي حَدِيتٌ حَسَنّ صَحِيحٌ ۳ . 
وَعَنْ مُعَاويةَ ن فر عَنْ عَبدِ الله ُن مُعَمل © تعن قَالَ ونث وشول الله 2 


وم ققح مک عل افيه يقرا سُورَة امتح فَرَجّمَ في قِرَاءَتِه . روه الْبْخَارِيٌّ وَمْسْلِهٌ ©. 
(۱) قال ابن كثير في «تفسیره» (۲۰۰/۸): أَي: افْرَهُعَلَ مَل تله يون عونا على كَهم الْقَْآنِ وَتديْرِه. 
وقال القرطبي في «تفسیره»(١٠/۱۹۲):‏ التَدْتِيلُ أَفْصَلٌ مِنَّ هد إِذ N TSE‏ 
وقال عَيَجَلٌ: «وَرَتَلنَهُ رلا © * [الفرقان]. 
وقد عرفنا فيي سبق لنا فيما سبق أن من الأسباب التي تعين على تدبر القرآن: الترتيل. 
ونستفيد من أدلة الحث على الترتيل: الرد على من يقول: قراءة القرآن مع السرعة أفضل؛ لأن هذا فيه كثرة القراءة» واستدلوا 
بحديث عبدالله بن مسعود نف قال: قال رسول الله موسا : «مَنْ قرا أ حرفا مِنْ کاب الله لَه حَسَنَةٌ . والحستة بعر 
مَْايهَاء لا فول ا حرف بل أَلِفْ حرف ولام حرف وَمِيمٌ حرف وقد تقدم هذا الحديث في أوائل «التبيان». 
وعدا القول :ذهب إلبه. الشاقي» والضنوات: أن اسل والترقيل. فصل لأذلة الت عل الرجل: وقد كان الى 
ليهو ع هوَسَلَرٌ اقا بِالسُورَةٍ و ا کی تكو اط ل أطول ينها رواه مسلم (۷۳۳) عَنْ حَفْصَة صَوَلنَدَعَنْها. 
(۲) أم سلمة اسمها هند وقيل: رملة» وليس بشيء. ن 
(۳) أخرجه أبو داود »)١577(‏ والترمذي (۲۹۲۳)» والنسائي »2٠١77(‏ من طريق الليث بن سعد» عن ابن أبي مليكة» عن يعلى 
بن ملك» عن آم سلمة وَعَليَدعَتها. 
وهذا إسناد ضعيف؛ يعلى بن تملك مجهول عينء لم يذكر المزي في «تهذيب الكمال» راويًا عنه سوى ابن أبي مليكة. قال: وذكره ابن 
حبان في «الثقات». 
وجاء عند الحاكم من طريق ابن جريج» عن ابن أبي مليكة» عن أم سلمة ناء وقد أشار إلى ذلك الترمذي» ثم قال: حديث 
الليث أصح. وذكره والدي رَه في «أحاديث معلة» رقم (2)270» وأعل طريق ابن أبي مليكة» عن أم سلمة» بالانقطاع. 
(5) عبد الله بن مغفل بضم الميم وفتح الغين المعجمة والفاء. ك 
)٥(‏ البخاري »)٤۲۸۱(‏ ومسلم .)۷۹٤(‏ 
الترجيع: ترديد الصوت في الحلق» يعني: يحصل تقطع في الصوت عند المد. 
سألت والدي آله عن صفة الترجيع؟ 


رامد ه ° I a e r‏ ؟ e‏ و ر ر ر OG‏ 
وَعَنْ ابن عباس اعت قال: لَأَنْ قرا سورة أرَتَلُّهَا حب إل من أن قرا ارآ كله 
3 > شاه e‏ وو م 2 6 


ال لي لاا 
ورا روعي چوا ولوش سرا قل الي 


هي عن الإفْرَاطٍ في الإِسْرَاع» وَيسَمَّى الل ". 


حي کے 


0 


قَوَامًا يَقَرَءُونَ قران لا جاوز ؟ َرَاقِيَهُمْ وَلَكِنْ ! إِذَا 


رقع في الب قَرسَمَ فيه تق رَوَاهُ الْمُخَارِيُ وَمْسْلِةٌ "© وَهَذَا لفط ملم في إِحْدَى روايّاته. 


وَاحِدَةٍ. كال 2د اللبة هذا كيد الشف 1# إن أ 


فقراً رجه أة: اتتاك مَتحَامِينَ) [الفتح]ء ورجّع في المدود. وذلك بتقطيع الصوت أثناء المد. 

وقد ادّعى بعضهم أن هذا الترجيع كان لأجل اهتزاز الناقة» وهذا ردَّهُ ابن القيم رَيِمََآنَهُ في «زاد المعاد» (١/١٠٠)ء‏ وقال: هَذَا 
الَّدْجِيعٌ مِنّْهُ صل SS‏ 
يَكُنْ عَبْدٌ اله REE‏ كيه وَيَفْعَلَهُ اختيارًا لِيُؤْتَسَى به وهو يَرَى هر الرَاحِلَةِ لَه حَنّى يَنْقَطِعَ صَوْنُه ثم يَقَولُ: گان يُرَجُعُ في 
قِرَاءَيِه قب الغَّرْجِيعٌ إِلَ فِعْله. وَلَوْ گا مِنْ َر الرَاحِلَِ» لَيَكُنْ مِنْهُ فعل يُسَمّى تَرْجِيعًا 

)١(‏ أثر ابن عباس أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (7/ ص١5/8)»‏ وعبد الرزاق (5141//7)» والآجري في «أخلاق آهل 
القرآن» (ص2)259.» وأبو عبيد في «فضائل القرآن» (5)» وابن عبد البر في «الاستذكار» (250/8)» والبيهقي في «السنن» 
(۳۹۲/۲5) وغيرهم. والاآثر صحيح. 

(۲) أثر مجاهد أخرجه عبد الرزاق (۱۸۸٤)ء‏ وابن جرير في تفسير قوله تعالى: فاا فة #[الإسراء: .]٠١‏ والآجري في 
«أخلاق أهل القرآن» (ص١137١).»‏ وأبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص©25)»: وابن عبد البر في «الاستذكار» (//751). وهو أثر 
صحيح ٠‏ 

(۳) في ب: الهذرمة. 

(6) المفصل يبدأ من (سورة ق) وينتهي ب(سورة الناس)» سمي مفصلا؛ لكثرة الفصل بين سُوره بالبسملة» أو لقلة المنسوخ فيه» 
والمفصل: طواله من (سورة ق إلى عم)؛ ووسطه من (عم إلى الضحى)» وقصاره من (الضحى إلى الناس). 

.)۸۲۲( ومسلم‎ »)۷۷٥( أخرجه البخاري‎ )٥( 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» :)۷۷١(‏ فيه مِنَ الْمَوَائدِ: كرا َة الإفرَاط 
َالتَمَكٌر في مَعَاني الْقُْآنِ . وا خلاف في جوا السَّرْدِ بدو تَدَبُرء لَكِنّ الْقِراءة التَدَبر 
وهذا ترجيح ابن القيم ردأ قال في «زاد المعاد»(7”7/1) بعد أن ذكر المسألة: وَالصَّوَابٌ أَنْ يُقَالَ: إِنَ َوَابَ قَِاءةٍ الَدتِيلٍ 
فور أجل وأزنة كدواووتيات كانه الفا ءَة أَكْثَرُ عَدَدَاء فَالَوَلُ: كُمَنْ تَصَدَّقَّ بِجَوْهَرَةٍ عَظِيمَة. أو أَعْتَقَ عَبْدَا قيمتة َفِيسَة جذَاء 


وَالثاني: كَمَنْ تَصَدَّقٌ بِعَدَدٍ کثر من الدّرَاِهِم أ أو أَعْتَقّ عَدَدَا مِنَ الْعَبِيد يمهم يك ال 


رو 


ل ةنا مسحب لِلتَديُر وَلِغَْرِه. 


1 عن و 


00 د رم ر a‏ ا ت 0 سر لتر ىا وت “ کر .6 
الوا : وَهَذَا يُسْتَحَبٌ التدتيل لِلْعَجَوِيّ الَّذِي لا يَفْهَمْ تاه؛ لأن ذلك أقرّبَ إلى التوقير 
0 00 ر٤‏ رع ير . وساه 


٠. 24‏ 
(۱۲)فصل 
رن 


ر ی 2 و شر يم 9 لع 6) رت 2 2 هم 8 
وَيُسْتَحَبٌ إِذَا مر بآية ية رَحمَةٍ أن يسال الله تَعَالى مِن فضَلِهء وَإِذا مَر باية عذاب أن يستعيذ 


24 7 هة س ا ع ی یی 2 4 02 2-6 م ۶ <f of‏ 2 8 3 0 
و الذة N‏ رطولة) م إن شالك الحافيكة او أشالت العاف فیة من كل مَكْرُوو 
ذلك وَإِذَامَرّ رَ باي آية نزيو نه ارتا زه فقال: سْبَحَانَدُوَتعَالَ» أو تارك ون ولف 


صت 0 ف ته ر ثم ف 
ك له قَالَ: صليت م مَعّ الي يسار دات لَيلّة 
f 3 o E‏ 1<“ 2 4 و ور 1 ر ا 8ه و 
فتتح ال ا 


ل م اتح آل عِمْرَانَ فقرأَمَاء يقرا مسلا إِذَا مر باي فِيهًا 


قاذ 
ل 


تسْبِيحٌ سبح وَإِذا مر بآية سُوَالٍ ال َإِذَا مر بتعَوذِ نَعَو . راه مُسْلِمٌ في (صَحيحو(2. 


وقال النووي في «المجموع)(119/7): اتَمَهُوا على كَرَامَةٍ الْإفرَاطٍ في الإشرّاع ا قَالُوا: وَِرَاءَةُ جُْءِ رتيل أَفْصَلُ مِنْ 
با لالجرس وي نر طن امار ار ال 

وبعضهم من سرعة قراءته لا ينطق ببعض ال حروف. وهذا خطأ. وقد عَدَّ كثرة قراءة القرآن من غير ترتيل ولا تدبّر من تلبیس 
إبليس. قال ابن الجوزي في «تلبيس إبليس» :)١18(‏ وقد لبس على قوم بكثرة التلاوة» فهم دون هذا من غير ترتيل ولا تنيت 
وهذه حالة ليست بمحمودة. اه. 

(۱) مسلم (۷۷۲). 

وهذا الحديث: فيه الحث على سؤال الله عَرَهِجَلٌ وذكره» إذا مرت آية فيها تسبيح سبح» يقول: سبحان الله أو مرت آية سؤال. أي: 
آية فيها ترغيب في الجنة» ترغيب في فعل طاعة من الطاعات يسأل» أو آية تخويف وترهيب استعاذ بالله عَرَهِجَلّ» (ولو مر ثناء على 
الأنبياء أو الأولياء أو ما أشبه ذلك فله أن يقول: أسأل الله من فضله» أو أسأل الله أن يلحقني بهمء أو ما أشبه ذلك) ما بين 
القوسين من «الشرح الممتع»(۲۸۸/۳) للشيخ ابن عثيمين. 

وهذا يعين على تدبر القرآن الكريم» وعلى تحريك القلوب. والتأثر بالقرآن. 


سام )| كر wh‏ عي سم Tre OT TT‏ 
تت سُورَة النسّاءِ فى ذلك الوّقتِ متقدمّة على ال عِمَرَان. 


62يف و امن ر مرق و سرياس ا راي لاض 0 ت چ2 سه و يو 
قال أَْصَحَابًا يَمَهُملنَهُ: وَيَسْتَحَبٌ هَذَا السَوَالُ وَالإستعادة وَالتسبيح لكل قارئ» سوا 


0 
م 


لصلاة أو ارجا مها 


و 


قالوا: وَيُسْتَحَبٌ ذَلِكَ في الصَّلاةٍ لِإِمَام وَالَأمُوم © وَالْْمَرِوِ؛ ل لاه دُعَاءٌ فاستروا فيه 


ا و جو م و 0 7 و 
- ا سحب ذلك بل یکره 
ا 


وَالصَّوَابُ قول الڄاهير؛ 1 لاء 


Ca 
0-6 


2 

(۱۳) فصل 
مس بر همده اک لکد : احت ام القا 0 5 ر ر 7 2 ر3 الا 2 
وما يعتنى بو ور مر به: احترام القرانٍ من أمورٍ قد يتسّاهل فيها تعض الغافلين 


)١1(‏ ذكر الإمام النووي رَيِمََآنَهَ عن جماهير العلماء استحباب ذلك عند قراءة القرآن في الصلاة وني خارج الصلاة. 

ورجح بعض العلماء إلى أن هذا خاص بنافلة الليل» ولا يكون مطلقًا عند كل قراءة؛ لحديث حذيفة رركتا فهو نص في هذاء 
وهذا قول والدي الشيخ مقبل رَيَهْانَهُ فقد سألته آله فأفادني بذلك. 

وهو قول الشيخ الألباني» قال يدانه في «تمام المنة) (185) متعقبًا لكلام النووي: هذا إن) ورد في صلاة الليل ىا في حديث 
حذيفة» فمقتضى الاتباع الصحيح الوقوف عند الوارد» وعدم التوسع فيه بالقياس والرأيء فإنه لو كان ذلك مشروعًا في الفرائض 
أيضًا لفعله صََرَّتَءَلَتَهوَسَلَر ولو فعله لنقل» بل لكان نقله أولى من نقل ذلك في النوافل كما لا يخفى. 

ثم قال رَمَهُلَنَهُ: ولو كان ذلك مشروعًا في الفرائض أيضًا لفعله النبي صََِآَلََمعََْهوَسَلَ؛ِ وذلك لأن الهمم والدواعي تتوفر على نقل 
مثله» فلا ل يُنقل دل على أنه لم يفعله لووسم فوقفنا مع الدليل... والله أعلم. 

وتنظر المسألة في: «المحلى» مسألة »)55٠(‏ و«المغني» مسألة (/7/71)» و«المجموع» (٤/٥۷)ء‏ و«نيل الأوطار» (۳/ ص 750). 

(۲) المأموم تابعٌ لإمامه» فلا يفعل إذا لم يفعله الإمام قال الله تعالى: موادا ضر آلصّكَانُ اس تيعو لله تصنأ اڪ نيَحَمُونَ © 4 
[الأعراف]. 

وأما إذا فعل الإمام-سأل. استعاذء سبح -فيتابعه؛ لقول النبي صَِلنَهءَلتدوسَل: (إنَّا جَعِلَ الإِمَامُ لِيوْتَمّ به» رواه البخاري (3"0/8)؛ 
ومسلم )٤۱۱(‏ عَنْ نس بْنِ مَالِكِ. 


تمن له اجات الك ولط 89 را ديق ن خلذل الوراموة"ك إلا ا تفط 


إلَيه. ومیل مر الله کاود : لود ضر لوان اس تيعو امد ونوا اڪ ترمو 


e 
را ےا إن و کے اہ سس رر رو کو‎ 
ولقتدِ با رَوَاهِ ان آي دَاوَدَ عن ابن عمر َة أنه کان إِذَا را القن لا يتَكَلّمُ حَتَى‎ 


ده م 2 


يقرع با اراد أن يَقرَأَهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِي في «صجيجو)» وَقَالَ: لَيتَكَلَمْ حَنَى يفرع مِنْهُ. 
ذَكرَهُ في كِتَاب التَفْسِيرٍ(© في قَوْلٍ الله تَعَا e‏ ا وڪ ر حر ڪر 4 [البكرة: +11 ] 2 


(1) (اللّقَط) بفتح الغين المعجمة وإسكاهاء لغتان: هو اختلاط الأصوات. ت 
ا لا يُقَهّم مَعْنَاهًا. «النهاية» .)٠١۷/٤(‏ 

يعني: : حدوث ضجة أثناء قراءة القرآن وكأنه لا يقرأء أو كأنه ليس في حلقة قرآن. 
وهذا من آداب قراءة القرآن اجتناب: الضحك واللغط والكلام أثناء قراءة القرآن؛ احترامًا لكلام الله عل ولأنه يناجي ربه» 
فلا ينبغي أن يقطع القراءة بسبب هذا. 

وهذه الأشياء المذكورة تُوثّر على الخشوع» وترفعه من أصله. وتؤثر على التدبر وجمع البال» والله عل يقول: إا مون أن 


2 
وس >> ا E‏ 0 ا عرف اي عرصي ا عن 


دا ڪر اله وج لت قو ھر واد OE‏ عَم يليه و راددھ را یناو رھ ر يتو ڪڪ لون © 4 [الأنفال: [Y‏ . فينبغي مراعاة هذه الآداب. 


0 في ج: القرآن. 
(") كتاب التفسير من «صحيح البخاري» (5577). 
)٤(‏ هذا من آداب القارئ ألا يقطع القراءة؛ لأجل الكلام لغير حاجة» قال تعالى: 9 داقر لمانا توا أ راتا ا 5 


يِكَمُونَ © 4 [الْأعْرَافٍ]. 
وذكر الإمام النووي مَدُلنَهُ في هذا أثر ابن عمَرَ تة 
٠ E NRE‏ عن ابْنِ عَوْنٍ -وهو: عبد الله-. قَالَ: كَانَ ابن سِيرِينَ يكره أن يَقْرَاً الرّجُلٌ الْقَرْآنَ 


N COE‏ ضحت 


وإذا كان هناك حاجة للكلام فلا بأس» مثل: تفسير آية أو بیان سبب نزول عَنْ نافع قَالَ: كَانَ ابْنُ عَمَرَ كه ڪتة: إا قرأ القرآن ل 
ا و ا ر 
يتكلم حنى بقع ماحل علب ذا قر شووة البق ئی اتی ِل كاوه قال: تذري فيم ألوكث؟ فلن لاه قال؛ ارت 


ل اد عي في «فضائل 2 (190) عقب الأثر: ا رخص 7 عُمَر في هَدَا لن الي تكلم به من تأويل الفُرآن سبي 
گي زئ عن ابن مشود أن ضا کاو يَنُْْونَ المضحف يقرو يقر کن َو كاد الام ِن 
وَأَحْبَارِهِمْ کان عند مَكْرُوهًا أن تُقْطَعَ الْقِرَاءَةٌ به. اھ. 

وهكذا لو عطس يحمد الله 0 عنده أحد يشمته» أو سمع الأذان يتابعه» أو ألقي عليه السلام يرد عليه» قال تعالى: ووا 


حي ييا EAN‏ اکان کل مََءِ حًا © [النساء]ء أو احتاج إلى مخاطبة ولده» أو احتاج إلى شيء وهو 


ا 


وَمِنْ CA OER‏ اليد د وَغَيرهَا20؛ e a‏ بريد ار 


عو عر 2 


وَمِنْ ذَّلِكَ: النَظرٌلِلَ ما يُلْهِي © ويد الذَّهْنَ 0©. 


يقرأ لا بأس؛ وهذا يقول الإمام النووي آله (وَالحديث في خلال الْقِرَاءة إلا كَكَاما يَضْطرٌ إليه). وسيأتي إن شاء الله في الفصل 
التاسع والعشرين من هذا الباب السادس بيان ما تقطع القراءةٌ لأجله. 

)١(‏ هذا من آداب القارئ اجتناب العبث باليد» وغيرها كالعبث بالرّجْل واهتزاز الرأس وتحريكه يميا ويسارّاء فبعضهم عند 
القراءة يدور رأسه يميئًا ويسادًا هذا لا ينبغي» أو تحريك الجسم واهتزازه إلى أمام وخلف» أو يتمايل بجسمه عند القراءة يميت 
وشمالاء وهذا ما يسمى بالاهتزاز عند قراءة القرآن» وقد عده بعضهم من التشبه باليهود» وقد حدَّر أبو حيان الأندلسي وداه من 
هذاء وقال: وَقَدْ سَرَتْ هَذِهِ الدَرْعَةَ إل أَوْلَادٍ المُسْلِهِينَ في رَأَيْتُ بيار مِضْرٌ تَرَاهُمْ في المكتب إذا قرأوا القرآن يهتزون ويحركون 
رؤوسهم وما ني بوتا بالْأَنْدَلْسِ وَالْعَرْبٍ فلو تحَوَكَ صَغِيرٌ عِنْدَ َِاءةٍ الَْْآنِ أَدَبَهُ مُوَدبُ ا متب وال ل لا تَتَحرَكُ به اليو 
في الدرَاسَة ة. اه من «البحر المحيط في تفسير القرآن» .)۲٠۸/٠١(‏ 

وكتبت عن والدي الشيخ مقبل رَه في هذه المسألة في الجواب عن سؤال: ما حكم الاهتزاز عند القراءة؟ قال رَيِمَْانَهُ: إذا كان 
الاهتزاز شديدًا فهذا بدعة. 

وني جواب آخر يقول: إن كان اهتزازًا كثيرًا فهو تشبه بالصوفية. اه. 

فينبغي للآباء والمقرئين أن يتنبّهُواء وأن يبينُوا للطلاب هذا الحُكُْمء وبعضهم يقول: إن هذا يعينه ويسهّلٌ له الحفظ. هذا عليه أن 
يتعود» فاخبر بالتعود وترويض النفس» وما أكثر مساوئ الأفعال والأقوال التي اعتيدّت عند الناس» ثم هذَّمِمٌ العلم فتركوها بعد 
استحسانهاء نسأل الله أن يصلح الحال. 

0 كررت هذه الغيازة معنا أن لقارئ يناجي ربه؛ وتقدم الحديث الدال على هذا: عَنْ أي سَعِيدء قَالَ: اعْتَكَفَ رَسُوَلُ الله 
ادوس في اجب ؛ فَسَمِعَهُمْ جْهَرُونَ بالْقِرَاءَق فَكَشَفَ الس وَقَالَ :ألا نَ كُلكُمْ مناج ره فلا يُؤِْينَبَحْضْكُمْ بَْضَاء ولا 
رقع بَحْضْكُمْ عل بَعْضٍ في الْقَرَاءة) 9 قَالَ: (في الصَّلاة) رواه أبو داود »)۱۳۳٣(‏ وهو في «الصحيح المسند» )5١9(‏ لوالدي 
رجا 

(۳) القاري يناجي ربه فلا يعبث بين يدي الله عل فعلى القارئ أن يستحضر هذا أنه يناجي الله عَرَجَلٌ؛ ليكون عوئًا له على 
الالتزام بالآداب والتوقير. 

(5) أي: يشغل» ل أَلسَؤ © 4 [التكاثر]. أي: شغلكم التكاثر. 

وقد تقدم قريبًا هذا الأدب تحت الفصل الخامس/ من هذا الباب السادس عند قول الإمام النووي في آداب القراءة: مُطْرِقًا 


رلا ف 
رَاسَه. 


وهذا أدب جليل من آداب قارئ القرآن أن يحفظ نظره عن يشغله؛ حتى يقرأ القرآن بتركيز وتديّرء وليجد حلاوة قراءة القرآن» 
وبعض الناس إذا ذهب إلى المسجد ال حرام أو غيره من المساجد يُشغل عن مراجعة القرآن بالنظرء والالتفات إلى من دخل وخرج» 
فيشعر بالملل من قراءة القرآنء ولا يجد الغرض الذي بقي في المسجد من أجله؛ فإما أن يشغل بالنظر إلى الناس» أو يشغل بجليس 
فيحرم الخير والعبادة. 


0 
0 28 
جو و 7 


يجُورٌ النظرٌ إِلَيه: كَالأَمْرَدِ وَغَيرِو قإن التَظَرَإِلَ الْأَمْرَدِ 


اق 


و 6 عا للا 5 كو ”9 

وَأقبَحَ من هذا كله: النظر إلى من لا يجو 
ا ن 7" مِنْ عير حَاجَةِ حرام سَوَاءٌ كان بِشَهُوَةٍ أو بِغَيْرِهَاء سَوَاءٌ أَمِنَ الفتئة أمْ ل يَأْمَنهَاء هَذَا 
هُوَ المَذْهَبُ الصَّحِيحٌ المُخْتَارُ عِنْدَ الْعءِ وَقَدْ نص على تحريوه الإمَامٌ الشافعي كعك وَمَنْ 


و و رر ثرو ں2 ر ل و 2 سويد ٠‏ ے کے 5 و 
لا خصى من الْعْلَاءِ صتلتاعن. وَدَلِيلهُ وله تَعَالَ: #قل لِلَمُؤْمِيِيت يعض وان ابره * [الثور: 


2 


o 


ضع ر وى 


e[Y‏ ولانه في مَعْنَى الْمَرَأَةِ ب را کان بَحْضْهُمْ أو کر مِنْهُمْ أَحْسَنَ مِنْ كير مِنَ النساى 


وَيتَمَكّنُ مِنْ أَسْبَابٍ لريب فيه وهل مِنْ طرق الشَّرّ في حقو ما لا يُتَسَهّلُ في حى الَرا 
َكَانَ تْريمُهُ أؤل. 


سم إن ھەر 


ما 
3 

03 
:6 
اها 


E‏ كو كر 


و 


گا ال يه في حال ايع وَالشَرَءِ واف وَالْمَطاءِ وليب وَالتْليم وَتَحْوهَا وِنْ 
مَوَاضِع الْحَاجَق فَجَائِرٌ ِلضَرُورَة لكِنْ يََتَصِرٌ النَاظِرٌ عَلَ قَدْرِ الحَاجَة. ولا يديم النَظَرَ مِنْ عر 


ولعائل قينهة| تعديت علد اللو بن مسخره رين يقول: قَالَ لي ر سول الله ايوس : «اقرَاً عل الْقَرآنَ»» قَالَ: فَقَلْتٌ: يا 
وقول الله انرا عَلَيْكَ وَعَلَيِكَ أَنِْلَ؟ ل: لي فتهي أن أشمعة من يري قرات اناه ی إا بَتُ: « اتابن 
مح نهد سابك عل هود هيدا © 4 [النساء:١‏ +] رَفَْتُ رَأيِي» او غَمَرّنٍ جل ل جَبِي» فَرَفَعْتُ رَأيِي» هرايت دُمُوعَهُ 
تَسِيلُ. أخرجه البخاري (44 00)» ومسلم »)۸٠١(‏ واللفظ لمسلم. 

0 أي يشفت ويفرق اللعن. 

(۲) الأمرد: الغلام الذي لم تنبت لحيته بعد. 

وأصل هذه المادة من الملاسة؛ فسمي الأمرد لملاسة وجهه. اه المراد من «تهذيب الأسماء واللغات» )١737/7(‏ للنووي. 

قوله (الْأَمْرَدٍ الْحْسَنِ) أي: حسن الصورة» وبعضهم يقول: الأمرد الصبيح» وهذا ليس بشرط. ففي «حاشية ابن عابدين» 
7/1 6 : وَاْرَادُ مِنْ كَوْنِهِ صَبِیحًا: ن يَكُونَ جملا بحَسَبٍ طبع النَاظِرِ وَلَوْكَانَ آَسْوَةَ؛ لِأنّ اسن لف تلان الطباثع. اه. 
قد بكرت قرم الضورة عد اناس وف عفد اخرين»الطباع قاف 
(فَكَانَ تحْرِيمُهُ أؤْلَ) أي: تحريم النظر إلى الأمرد الحسن من باب أولى من تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية. 

(۳) السلف يسمون المردان: الأنتان» والجيّف أيضًا. والتَّّنُ: الرّائِحَة الْكَرِيةًُ. كما في «مختار الصحاح»0 .)١‏ 

(:) هذا على قول الشافعية أن الشرع هى عن النظر إلى الأمرد» وخالطته» ومجالسته والخلوة به؛ لأنه يؤدي إلى القذر والنتن وهو: 


الفاحشة. 


اتير 


صَرُورَةٍ © وَكََا اعنم إن يځ لَه لطر الّذِي يتاج إليه(". وَيحرُمُ عَلَيهِمْ كُلْهُمْ في كل 
لْآَْوَالٍ النَظرٌ بِضَهْوَقَ ولا يحص هَذَا لمرد بل حرم على كَل مكلف النَظَر بالشَّهوَةِ | 


كمي 


)١(‏ لا ينبغي لأحدٍ إدامة النظر إلى الأمرد أو تكراره من غير حاجة؛ صيانة لقلبه» ولأنه مدعاة للتهمة» قال ابن الجوزي رَمَهُانَُ ف 
#تلبيس إبليس» (757) في ذكر أقسام الصوفية: ا ا ب ل ل 
الإرادة» فلس إبليس عليهم ويقول: لا تمنعوه من الخير» ثم يتكرر نظرهم إليه لا عَنْ قصد. فيثير في القلب الفتنة إلى أن ينال 
الشَّيْطّان منهم قدر ما يمكنه» وربا وثقوا بدينهم فاستفرّهم الشَيْطّان فرماهم إل أقصى المعاصي. 
وقال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» :)٠١٠/۲١(‏ من كرر النظر إلى الأمرد ونحوه أو أدامه» وقال: إني لا أنظر لشهوة: كَذَّبَ 
في ذلك؛ فإنه إذا لم يكن معه داع يحتاج معه إلى النظرء لم يكن النظر إلا لما يحصل في القلب من اللذة بذلك. اه. 
وقال ابن القيم في «روضة المحبين» (5 :)٠١‏ وفوائد غض البصر وآفات إرساله أضعاف أضعاف ما ذكرناء وإنا نبهنا عليه تنبيهاء 
ولا سيا النظر إلى من لم يجعل الله سبيلًا إلى قضاء الوطر منه شرعًا كالمردان الحسان» فإن إطلاق النظر إليهم السم الناقع» والداء 
العضال. اه. 
وكان والدي رال يحذّر من مخالطة المردان وتكرار النظر إليهم؛ سد لذرائع الفتن» وكان يقولة إن الغيطان قن لظ عل 
بعض طلبة العلم با لا يقع في بال الآخرين من العوام ونحوهم. ثم ذكر عند أن كان في الشغل هنا في مكة حرسها الله كانوا 
عوك تالو لرات راجا ةوراة EA‏ بال ل E‏ يمام 
رل شيك ر ترك فضول النظرء وقد ذكر شيخ الإسلام دجأل لله في (مجموع الفتاوى)(١508-55577/7)‏ ثلاث فوائد 
في غض البصر: 

"إِحْدَامًا: حَلَارَةٌ ايان وده التي هي أخل 
"واا دة ال في عش ابص ته 
@ € [الحجر:۷۲]. 

" وَالْمَائِدَةٌ الَالكَةُ: َوه القَلْبٍ وَتَبَانهُ وَسَجَاعَتَهُ قعل الله ا لَه سُلْطَانَ النْضْرَةٍ مَعَ سُلَطَانِ الْحُبَةٍ . اھ باختصار. 
gS RS OT‏ 
الأعرع يوياة الضو اجن E‏ 

"قال الإمام النووي وَمََآَُ: (فَإِنَّ النّظرَ إل الْأَمْرَدِ الْحْسَنِ..هَذَا هو المَذْمَبُْ الصَّحِيحٌ المْخْتَارُ عِنْدَ الْعْلََءِ) هذا قول جمهور 
الشافعية أنه لا يجوز النظر إلى الأمرد الحسن لغير حاجة؛ سواء كان بشهوة أو بغيرهاء وسواء أمن الفتنة أم لم يأمنها. ودليل هذا 
القول أدلة الحث على غض البصر. 
وأيضًا قالوا ولس : من حيث الصورة؛ لأنه لم تنبت حيته» 


وََطْيَبُ با ترک يی قن مَنْ تر سينا و عَوضَهُ الله حيرا مِنّْه. 
أنه يُورث تُورَ الْقَلْب وَالفِراسة سق قَالَ تَعَالَ عَنْ قَوْم لوط : Ty CRED‏ 


م توو 
IRs‏ 


وأيضًا لأنه بشتهى كا تُشتهى المرأة. كذا قالّوا. 
ل : (وَيحوُمُ عَلَيهِمْ كلهم في كل الْأَحْوَالٍ النَظرُ بشَهْوَةِ) هذا باتفاق العلماء أنه لا يجوز أن ينظر 
إليه نظر شهوة. 


" النظر إلى الأمرد بغير شهوة» ولكنه لا يأمن على نفسه من الفتنة. هذا أيضًا حرام؛ لأنه ذريعة للفتنة» وهذا ترجيح شيخ الإسلام. 


02 2 کا ارس هد و 01 ساون ا و کر 04 ەه ەي 8 هاه سك ا 

احور اا كان أن ا رما كات 1111 أو غزنقاه إل ا ا والملركة الى کلف 
ا A‏ ر ت م 02 8 000 وم ر ا م ه0 e‏ هده 
الاِسْتِمْتَاعَ اء حَتى قال أضحَابتا: حرم النظر بالشهوة إلى اريو كبنته وَأَمّو والدة أعلم (. 


على الحاضر حل افر إذا ر اراش هر هدو ا کرات المذكووة وغ رها أن هرا 
E‏ عَسَب الإنكان» بايد ن د لمان ين عجر عن اليد وَكَدرَ عل الان َر 


لير ليو واددة أْلم. 


ل ا الفتاوى» :)۲٠۰/۲۱(‏ وَقَعَ التراع بين لاء في التظر ليه عبر شَهوَة لن م حرف كوَرَانا؟ فبه 
وَجْهَانِ في مَذْهَبٍ أَحْمَد: اين -وَهُوَ لكي عَنْ نص الشَافِعِيٌ - :أنه لا جور وَالعاني: جور ُ؛ لان الأَضْلّ عَدَمُ تراما فاد رُم 
بالنَّكٌ بل قَد يُكْرَهُ. وَالأَوَلُ هُوَ الرّاجِحٌ» کا أن الَا جح في مَذْهَبَ الشَّافِعِيّ وَأَحْمَد: أن انر إل وجو الْأَجْببيّة مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ لا 


چو سے انور ر 


جور ون کات الشَّهْوَةٌ مُنَْفيََ لكن لاه اف تَوَرَائَا؛ وَيهَذَا حَرّمَتٍ الوه بالا جَتبة؛ لأا مَظِنَهُ الِب وَالْأَضْلٌ أن كُلّ ما كَانَ 
سيا فة قَإِنّهُ ا ور قن الذَِّيعَةَ إل الْمَسَادِ يجِبُ سَدِّهَا إا ل يُحَارِضْهَا مَصْلَحَةٌ رَاجحَة. 

" النظر إلى الأمرد: (ني حال الع وَالشَرَاءِ وَالْأَحَذٍ وَالْعَطَاءِ والتطبيب والتغليم وَنَحْوِهًا مِنْ مَوَاضِع الحَاجَة فَجَائرٌ لِلضّرُورَة 
لكِنْ يقتَصر النَاظِرُ عل قَدْرِ الحاجة) النظر إلى الأمرد في حال البيع ا 6 هذا جائز بالاتفاق إذالى بكر هناك 
" النظر إليه بغير شهوة وهو آمن على نفسه من الفتنة هذا جائز. وقد قال ابن القطان في كتابه «النظر في أحكام النظر بحاسة البصر) 
(تحت رقم77): هذا لا حلاف فيه أنه لا ثم عليه في هذا النظر الواقع منه في هذا الموطن» ويكون حينئذ بنظره إليه بمثابة من ليس 
له أرب في النساء من الرجالء يجوز له من النظر إليهم ما يجوز لذلك من النظر إليهن. 

كذا نقل رَه عدم الخلاف. والواقع إن هو قول الجمهور. والصحيح عند الشافعية: أنه يحرم النظر إليه» كا تقدم. 

والصحيح قول الجمهور؛ لأنه لا يوجد ما يمنع من النظر إليه» والحال هذا. وما ورد من الأحاديث في غض البصر عن المردان لا 
تصح» وقد كان في أبناء الصحابة مردان كثير» منهم: عبد الله بن عباس ودَإْئَةعَنْه فقد توفي النبي اله يالوس وقد ناهز 
الاحتلام» كان ابن ثلاثة عشر عاماء ولم يأمر النبي موسر بغض البصر عنهم. 

ا ا قوا على نريم 
ال إل الْأَجْتيّ وَذوَاتِ المحَارِم لِشّهوَةِ. اه 

والظر إل الحا بشهوة ل صل إلا من الفجرة قال شيخ لاساد )۲١/۲١(‏ عن هذ انع : رر هر انظ إل 
المحارم-إِلَا أن يَكُونَ الرَّجُلُ من أَفْجَرِ الاس وَمَنَى تی اقتَرنَتْ په الشّهْوَةٌ حَرُم. اه. 

ليرا سيا مكزوك] E‏ قال شت وشو ا و ل 
rd‏ يميه بيده ِن ل سطع لمانو قن 1 يَسْتَطِعْ قَبَِلْبه وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيَانِ) رواه مسلم (59). 
استفدنا من هذا الفصل: اجتناب القارئ عند قراءته هذه الصفات: الضحك» والكلام لغير حاجةء والعبث بالأيدي وغيرهاء 


وغض النظر عما يلهي ويشغل الذهن» ومسألة حكم النظر إلى الأمرد. 


م 
CR ۴‏ 


ال 
)فصل 
کد يري بي وس ا لخ ار ب رياو عور کک هي 5ه م ته 7 وت > 6 
لا تجوز قِرَاءة القرانٍ با مية» سَوَاء أحسن العرّبية آم ل يحسِنهاء سَواء كان في الصلاة آم 
رن متاق الصّلاة 1 ص صَلانة هذ قد مثا و دهت قالك وأحد وَدَاوةَ وَأ 
بكر بن المنذِر 


ب و ے ہے 


دم عق اع عت فو و ا عرو 2 ه ىم 2م كو و وب لخدم و 2 
وقال ابو حنيفة: يجوز ذلك وتصح بو الصلاة. وقال ابو يوسف ومحمد: جو ا 
يسن العربية بيه ولا ڪور ل يي 


u Sm 


ا 


)۱٥(‏ فصل 
ا ان بِالْقِرَاءَاتِ السّبْع لجع عَلَيْهَا © 


)١(‏ «الإشراف على مذهب العلماء» (۲/رقم المسألة۳۹۷۰). 

(؟) هذا الفصل في حكم قراءة القرآن باللغة الأعجمية» ومذهب جمهور العلاء أنه لا يجوز قراءة القرآن بالأعجمية في الصلاة» ولا 
خارج الصلاة؛ لأن القرآن عرب قال تعالى: $ ضَُاَاعَرَياعرَذِعِوج عقوت © #[الزمر: ۲۸]ء وقال: 9 رَه قناعي 
تك a‏ #ابرست: ۲]» وقال : ساف الزی يدوت کاردا اللْتَادْعَرَينٌ ينن © *[النحل :”6 .]٠‏ 

ويجوز تفسير القرآن باللغة الأعجمية. فالتفسير باللغة الأعجمية جائز كلامًا وكتابة» واللّه أعلم. 

وتنظر المسألة في «الحاوي» ١ ٤٥/۲(‏ و«المجموع) فد رةه و«اقتضاء الصراط المستقيم» (ص90١35).»‏ و«البرهان» للزرركثي 
(”», و«الإتقان» للسيوطي .)755/١(‏ 

() القراءات السبع هي: القراءات المنقولة عن الآئمة السبعة» وهم: عبد الله بن عامر الدمشقي» وعبد الله بن كثير المكي» ونافع 
المدني» وأبو عمرو ابن العلاء» واسمه: زبان المازني» وحمزة بن حبيب الكوفي» وعلي بن حمزة الكسائي» وعاصم بن أبي النجود. 
ينظر: «البرهان» )۲۲٤/۱(‏ للرركشي. 

فهذه يقال لها القراءات السبع. 

وأما القراءات العشر فهي هذه القراءات السبع» وقراءات الأئمة القرّاء الثلاثة: أبي جعفر يزيد بن القعقاع المخزومي» ويعقوب أبي 
محمد البصري» وخلف بن هشام. 

وقد نقل البغوي رََهُنَهُ في مقدمة «تفسيره» (ص١7)‏ اتفاق الأئمة على قراءة أبي جعفر يزيد بن القعقاع» ويعقوب. 

وهل القراءات السبع هي السبعة الأحرف التي نزل بها القرآن؟ 


ر r‏ 
کک 8 صر س ر س ك ا 


وَل ور بير لسع ر ال و ابات الاد ةافول عى الها الع 


TC TE REE السّابع-إِنْ‎ a 


ا 


3 


ل ا ل لكر لا نْرَاعَ بَينَ َّ العلاء المعتبرينَ ن الأَخرْف السَبعة لبي در ل صلل هيوسم 
ن الْقَرْآنَ أرق عَلَيْهَاء ليست هى قرا۶ات الْقَُاءٍ السَبْعة لشو بل أل مَنْ بحم قراءاتِ مَؤُكَاءِ هُوَ الإمَامُ بُو بَكْرِ بن مجَاهِدء 
واد عل َأ الا التَالَِة يبَْدَاك قله أَحَبّ أ أن يمع المهُورَ من قِرَاءَاتٍ ا رمن وَالِرَاقَدْنِ وَالشَام؛ إذ عقا انما e‏ 
هي التي خر خوخ ملم الوه من اران وه ليث وَالفِفَه من الخال الَْاِةِوَالظَاهِرَة وار اللوم اله قاج را 
کیک ع رات سبع مكاج ين اَذ الأمْصَار؛ ليكون ذلك مواقا لِعَدَدِ ا روف الي آثزل عَلَيَْاالَْرْآنُ لا لاعمَادِءِ 
و اغْتِقَادٍ َيِه مِنْ الْعلَاءِ أن الْقِرَاءَاتِ السّبْعَةَ هي اروف السَبْعَة أو أن مَؤُلَاءِ السّبْعَة المعيِنَ هُمْ الَّذِينَ لا كجوز أن يقرا َي 
اتيم َهذَا ال من قال ِن بم ارا : آل أن ان جاه سني إل كر ة جلت مَكَانَهُيَعْقُوبَ الحَضْرَمِيّ مام جامِع الْبَصْرَةٍ 
ومام فَاءِ البَضرَة في زَّمَانِهِ في رَس الاين 

وقد سألت والدي الكريم رَيِمَدانَهُ وغفر له عن هذه المسألة» فأجابني: ليس المراد بها القراءات السبع. 

(10)ق نسخة (عل). 

(۲) الشواذ من القراءات: ما ثقل بطريق الآحاد. 

وعند بعضهم: ما زاد على القراءات العشرء قال الحافظ ابن حجر كا في «شرح طيبة النشر في القراءات العشر» :)۱۳۳/١(‏ ولا 
نعرف خلافًا عن أئمة الشافعية في تفسير الشاذ: أنه ما زاد على العشرء بل منهم من ضيّق فقال: ما زاد على السبع» وهو إطلاق 
الأكثر منهم. اه المراد. 

وهذا الذي ذكره الإمام النووي في عدم جواز القراءة بالقراءات الشاذة هو قول جمهور العلماء» وم يصح نقل الإجماع فيه» فقد ذهب 
جماعة من العلماء إلى صحة القراءة بها يسمّى بالشواذ؛ لأنها من القرآن» وتعلمها الصحابة ريفكت من النبي صِآَآَلْلَعَلَووعِِوَسَلَ 
فابن مسعود نة أخذ القرآن من النبي اوو وسار وله قراءات ينفرد بهاء وكذا َيه بن كعب 6نف وقد حث 
النبي اه يووا اوسا على آذ القرآن منهماء وقال: دوا الفَرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ مِنْ عَبْدِ الله ن مَسْعُودِكَبَدَأَ به - وَسَالمٍ مو َل أي 
ُدَيْمَهَ وَمُعَاذِبْنِ جل وَأ بْنِ كَعْبِ) رواه البخاري(/ ۰) ومسلم (7574) عن عبد الله بن مسعود رين 

وربا اختلف الصحابة هذا يقرأ بقراءة» وهذا يقرأ بقراءة أخرى فيختصمون. وينهاهم النبي صالة وا اوسا عن الاختصام 
روى البخاري(۲۲۱۹)» ومسلم (۸۱۸)عن عَم بن الحَطَّابٍ ڪن يَقُولُ: سَِعْتُ حِشَامَ بن حَكِيم بْنِ جرام» يقرا سور 
الفْرْقَانٍ عل غَيْرِ ما أَقْرَؤُمَاء وَكَانَ رَسُولُ اله صل e‏ 
بردائه» فَجِنْتَ به وَشُول الله ووا فَقَلت؛ ِي سمحت هذا ع و عر مَا رايبا فَقَالَ لي: «أَرْسِلْةُا ت قَالَ لَه 
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و تررضت وو او 


درك عرص ا ع اضر اسر ررك له 7 
«اقرا)» فقرّاء قال: «هكذا أنزلت»» ثم ٣‏ قال لي : ا5 ات ال : هكد أََِْتْ إِنَّالقُرْآنَ أَنِلَ على سَبْعَةِ أَحْرْفِء فَافْرَءُوا نه ما 


5 


وقد ذكر المسألة شيخ الإسلام في ١‏ مجموع الفتاوی» »)۳۹٤/۱۳(‏ وقال: وما الْقَرَاءَةٌ السَّادَةٌ الَارجَةٌ عَنْ رَسْمٍ ات الْعثاذ 


مث قِرَاءَةٍ ابن مَسْعُودٍ واي الدَّرْدَاءِ رها : وَالَيلٍ إدا ا إا 0 رَالذَگر رااش کا قد ل تَبَتَ ذَلِكَ و 
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«الصَّحِيِحَيْنِ) . وَمِثْلَ قِرَاءَةِ عَيْدِ اللّه: 9# قَصِيًا 
بث عَنْ بَعْضٍ الصَّحَابَةِ هل يجُورُ أن يقرا بها في الصّلّا 
على فَوْلَيْنٍ لِلْعْلاءِ هما روَايتانِ مَشهورَتَانِ عَنْ الإا 5 وَرِوَايَتَانِ عَنْ مَالِك: 
ِحَْدَاهُمًا: جور ذَلِكَ؛ لان الصَّحَابَةٌ ةَوَلتبعِينَ انوا َرأ أونَ مه اروف في الصلاة . رالثانية: ا ڪور ذلك وهو قول آكتر الْعْلّ)ء؛ 
ن الي صوصل ون بث ها مَنْسُوحَة بالعرضة الآخرة قله َدْتبَتَ في «الضّحَاح» 
عَنْ عَابِشَة وان عباس يڪت اَن ريل عَكيْهِ السَّلَامُ كَانَ يعار الي لبوا بِالْقرآنِ في کل عام مر ت گان العام 
E Sa‏ ين گابټ ويرو وهي التي أ مر مء الراشدون أَبُو بر وَعْمَرُ ع 
وَعّْانُ وَعَلِنٌ بكتَابِتًِا في الصَاحِفء و كتبها ابو بر و عُمَرُ في خلاقة آي بَكْره في صحف اهر ريد ن ابت بكِتَابيهاء َم ۾ ارعان في 
خَلَاقَتِه ابا في الصَاحِفٍ وَِرْسَاي إل الْأَمْصَارِ وَجَْع الاس عَليْهَاه اناق مِنْ الصَّحَابَة ة عل وَغَيْرِهِ. اه. 
استفدنا من نقل شيخ الإسلام أنه ذهب إلى جواز القراءة بالقراءات الشاذة الإمام مالك وأحمد في رواية عنهما. وهذا رجحه ابن 
القيم رأة في «إعلام الموقعين» (7/5 ٠‏ وقال : او قَََبِقِرَاءة رح عَنْ مُضْحَفٍ عَنَانَ وقد قرا با رَسُولُ الله صا لته وسا 
والمكابة يكل بعْدَهُ جَارَتِ الْقِرَاءة ياء و1 بطل الصلاه يا على اصح الْأَْوَال. اه. 
ورجحه الشيخ ابن عثيمين رأة في «الشرح الممتع» (۸۲/۳)ء وقال: E‏ إذا صحّت هذه القراءة عَمَّن قرأ ها 
من الصحابة فإنها مرفوعة إلى رسول الله اوسا فتكون حُجّة وتصح القراءةٌ بها في الصَّلاة وخارج الصلاة؛ لأنها صحّت 
موصولة إلى رسول الله ةيوار . اه. 
وذكر ابن الجزري يَحمَداانَةُ في «طيبة النشر في القراءات العشر» ثلاثة شروط للقراءة غير الشاذة» وقال: 

َكل مَاوَائقَ وَج ة لحو #8 واد للرّشم اختالا بجوي 
وَصَحٌ إِسْنادًا هُوَالْمَرآنُ جيه هزو الااة الأزكان 
وكل عالت يجهاانك جي شذوذه لو أنه في السَّبْعَةٍ 


e‏ وَكَقِرَاءَتِهِ: إن كَانَتْ إلا رَفية وَاحِدَةَ # وَنََحْو ذَلِكَ. قَهَذْهِ إذَا 


ب مواق 


ورجح هذا الشوكاني ةلله في انيل الأوطار» تحت باب: الحجة في الصلاة بقراءة ابن مسعود وأَيَمٌ وغيرهما من أن على قراءته؛ 
حيث قال: إذا تقرر ذلك إجماع أئمة السلف والخلف على عدم تواتر كل حرف من حروف القراءات السبع» وعلى أنه لا فرق بينها 
وبين غيرهاء إذا وافق وجا عربيّاه وصح إسناده» ووافق الرسمء ولو احتمالًا با نقلناه عن أئمة القراء» تبين لك صحة القراءة في 
الصلاة بكل قراءة متصفة بتلك الصفة» سوا ##العمواتي "الصا الالكررين ل ا 

وعلق والدي الشيخ مقبل رَمَهآنَهُ على البيتين الأَوَليْنء وقال :گل مَا وَاقَقّ وجه ئَحْوِ) كل ما وافق وجهًا من وجوه اللغة العربيةء 
(وَكَانَ للرَّسْم اخلّا يَحْوِي) لرسم الإمام هو مصحف عثان تة (وَصَمَّ إسنادًا) إلى النبي صَََلنَهَلِتوِوَعَِالوِوَسَلََ (قهذه 
اة الأرْكان) فهذه هي المعتبر في القراءات. 

وقال وَمََلنَه: الصحيح أن القرآن من حيث هو متواتر» لكن لا يلزم أن يكون كل حرف وكل كلمة وكل قراءة متواترة» بل ما 
توفرت فيه الثلاثة الشروط جاز أن يُصَلى به ويعتبر قرآناء ثم ذكر البَيَيْنٍ السَّابمَيْنِ. 

قال: وهكذا أيضًا القراءات التي تعتبر شاذة يقول الشوكاني: إذا ثبتت أسانيدها فعلى الأقل أنها مثل أحاديث الآحاد. والله 
المستعان. [المرجع: شريط: أسئلة أهل السنة بأندنوسيا]. 


ماس 


ردح شرم عه رس تيه 0 0 
جَاهِلًا 1 تَبَطْل و1 تَحْسَبْ لَه يَلْكَ الْقِرَاءَةُ وقد تقل الْإمَامُ بُو عْمَرَ ابن عَبْد المي الحافظ إجْمَاعَ 


2 


ل ارا رب کک ا ىنغا 


تاا به عر عير ليما إل أن بی عن لكا 
وجب على کل مُتَمَكنٍ يِن الإنكار عليه وَمَنِْه-الإنْكَارُ ”" وَالنُْ. 
e‏ 
(15) فصل 
إا ادا بِقِرَاءَةٍ أَحَدٍ الْقرَاءِ فينبغي آلا يَرَالَ على الْقِرَاءةِ با ما دَامَ الْكَلَامْ مُرْتَبطا. قدا 


7 ا 1 ا مھ ےر ر - يي 0م مرخ ااه ا راض o» 0 e‏ سام 4 ه 
انقض ازتباطة» فله أن يقرا بِقِرَاءةٍ عر هن السعة. وَالأَوْلَ دَوَامُةُ على الأول فى هَذَا المجلس 


ف 


وهنا فيد غل هاتقدع مرح الثراءة بها يسمق باراد الع ابن عون ي اتشر ع ال00 001 وال لكن لا 
نقرأ بها أمام العامّة؛ لأننا إذا قرأنا بها أمام العامة حصل بذلك فتنةٌ وتشويش» وقِلّة اطمئنان إلى القرآن الكريم» وقِلَّةُ ثقَةٍ به» وهذا لا 
شك أنه مر ربا على العقيدة فضلًا عن العمل لكن الكلام فيا بين الإنسان وبين نفيه» أو فيا بينه وبين طَلَبَةِ الهلم الذين 
يفهمون حقيقة هذا الأمر. 

.)۲۹۳/۸( و«التمهید»‎ »)58- ٤۷ /۸( ينظر نحو هذا في «الاستذكار»‎ )١( 

(۲) مرفوعٌ؛ لأنه فاعل يجب. 

(۳) هذا الفصل في بيان حكم القراءة بقراءات متعددة» يقرأ قراءة لبعضهم» ثم يقرأ بعدها بقراءة آخر. 

الإمام النووي رَيِمََآنَهُ يفيد جواز هذاء إلا إذا كان الكلام مترابطًاء فينبغي ألا يفعل حتى ينتهي الارتباط» وأن الأولى أن يستمر على 
قراءة واحدة ما دام في ذلك المجلسء هذا ما أفاده الإمام النووي دجأل 

فبعض القراء يتفن يقرأ كلمة بقراءة حفص عن عاصم ثم يقرأ التي بعدها بقراءة ورش» وهكذا.. 

والشاقل ابي السووي هذا اكلام عن التروي اتوي RS‏ لازتال عوك هَذَا مَعْنَ ما ذَكَرَهُ أَيُو عَمْرِو بن 
الصاح في «قَنَاوِيهِ) يقال الأنقاذ و شخان ای وَالكِيبُ تيع في كلم ني e‏ 
قُلْتٌ: وَأَجَارَهَا أكْثرُ اة مُطْلَفَاء وَجَعَلَ طا مَانِِي َلك حَقَمَاء وَالصَّوَابُ عِنْدَنَا في ذَلِكَ النفْصِيلُ وَالْعْدُولُ بلُط إلى سَوَ 


7 سرع و نه 57 TONE‏ ر رہ 0 > مه م چات رو چ ر ر ص 
السبیل» فتقول: إن كَآنَتْ إِحْدَى الْقرَاءتَيْنِ مُترتبة على الأخرّى فَالمْنْعُ مِنْ ذَلِكَ مَنْعْ تحريم» كَمَنْ يقرا : م( ءام من بوک مار 0 


7 “0 و سپ 3 ا سي ا‎ ° 1 i 
تيب المضحنيء فيقراً الفاتحة ثم البَقرَةَ ثم آل عِمْرَان»‎ ELEN 


E 
EC 


م ما بَعْدَهَا على الترْتيب» وَسَواء قرا في ا رها حتى قال تحص أضكابتاة إذا درا 


ال بالرّفع فيهًاء أوْ با لضب آخدًا رَفْعَ آم مِنْ قراءَة عَيرِ ابن كشي کات مِنْ قرَاءَة ابن کٹ وَنَحو موكحملا 
700 3 03 ك 8 8 03 
مها ج LV‏ مَعَ الرفع» اوعس ذَلِكَ» وتخو اَذ ميَمَد #[الحديد:8]. وَشْبْهُهُ عا يُرَكّبُ با لا تيز الْعرَبِيَة 


اما ين كد بإ ر فين قم لواب عبرا إن قر بذك على سَبِيلٍ الروَاية قله لا ڪور أَيْضَا مِنْ حَيْتْ نه 
كَذِبٌ في الرَوَاية وَتخْلِيطً عَلَ أَهْلٍ الدَرَايةء وَإِنْ ٤‏ يكن عَلَ سيل التقل» بل على سيل الْقِرَاءَ ة وَالتَلَاوَة فاته جائڙ صحيح مَقَبُو ل 


“A 
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قنع ونه وا حطر وَإن کنا َب على أي ءات الْحَارِِينَ باولا الروَايَاتِه من وَجْه اوي الَُْءِ اعدا لا ِن وَج أن 
ذَلِكَ مَكْرُوة أَوْ حَرَامٌ إِذْ كل مِنْ عِنْدِ اللّه: رل به ارح الین © 4[الشعراء:۱۹۳]ء على قَلْبٍ م سَيدِ المُْسَلِينَ؛ تَخفِيًا عَن الأمَة 
وََبوِينًا على أَهْلٍ هذه اة فلو َوْجَبنَا عَلَْهمْ راء كَل رِوَاية على دة سق عَلَيْهِمْ ييز الْقِرَاءَةٍ الْوَاحِدَةِء وَانْعَكَسٌ المقْضصُودُ مِنَ 
التَخْفِيفِ وَعَادَ بِالسّهُولَةِ إِلَ التَكْلِيفٍِ. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أله في «مجموع الفتاوى» (555/77) عن هذه المسألة: رز أن يكوا أبَعْضَ الْقرْآنِ بَحَرْفٍ 2 
عَمْرِو وَبَعْضَهُ بِحَرْفٍ تافع» وَسَوَاءٌ ء گان ذَلِكَ في رَكَعَة أَوْ رَكْعَتَيْنِ» وَسَوَاءُ دُكَانَ حارج الصلاة EE‏ َه أَعْلَمُ .اه. 
وسُّئل والدي الشيخ مقبل رََدُآنَهُ: هل يجوز أن يقرأ في الصلاة بأكثر من قراءة» كأن يقرأ سورة الفاتحة» أوها بقراءة حفص» 
ووسطها بقراءة ورش» وآخرها بقراءة قالون؟ 

الجواب: يقولون: إنه يقرأ على قراءة واحدة» ثم إذا أراد أن يقرأ قراءة أخرى يعيد السورة من أولاء ولا أعلم مانعًا من هذاء لكن 
بشرط أن يكون المأمومون واثقين من الإمام» ويعرفون أنه يعرف القراءات» أما إذا ظنوا أنه يحرّف القرآن فلاء حتى يُعَلّمَهُم. 
[المرجع : شريط: أسئلة أهل السنة بأندنوسيا لوالدي رمَهَاانَهُ]. 

رحم الله علماءنا على تعليمهم وحسْن تربيتهم كيف ينبهون على أشياء دقيقة لم يعتذها العوام؛ حرصًا على تألفهم واجتماعهم 
وسلامة قلوبهم. اللهم اززقنا الحكمة. 

وخلاصة ما استفدنا في هذه المسألة: 

" جواز القراءة بأكثر من قراءة في وقت واحدٍ. 

" أن الأول أن يبقى على قراءة واحدة مادام في مجلس واحدٍ. 

" أنه إن كان محل بالمعنى إذا قرأ كلمة بقراءة» وقرأ بعدها كلمة بقراء چ أ خرىء فهذا يُمنع منع تحريم» کا تقدم في كلام ابن الجزري. 
" الابتعاد عن ذلك إذا كان يشوش على العوام» ويخشى حدوث فتنة. 
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في الرَّكْعَةِ الأول سُورَةَ قل أَعُوديِرَتٌ الاس © [الاس)ء يقرا في الثانية بَعْدَ الْفَائحَةِ مِنَ 


o 


صا 
الشرة, 
م 2-4 


0 أَضحَابتا وکت إا و دك‎ EN 


َيل كنا أ تیب المُضْحَف إا جَعِلَ هَكَذَا یمق ف 


7 م 5 9 ll‏ مادم 
الشّرْعٌ باسثتائه كصلاة و الصبح ير م الحمعة (» i‏ الأول 7 الم % السَّجْدَة وني 
الثانية: #إ هَل قعل لسن ا »]١‏ وَصَلاةٍ الْعِيدٍ في الا ول لإ 4 [ق: »]١‏ وني الثانية: 


م 


قري الاه قتر: ١‏ وَرَكْعنِي سن القَجْر في الأذل: «ثل بايا كرون 


© #الكافدو: »]١‏ وني الانية: فل هوألة أَحَدٌ © #الإخلاص: ١‏ وَرَحْعَاتِ الْوثْر في الْأَوْلى: 


س اسيك ال © 1#ناغل: ١‏ وڼ الثازية: 3 تاا كرون © 4 [الْكَافِرُونَ: [١‏ 


وَفِ التَالئة: # قل r‏ 
رو جد م سر را ا سر بر عه ا چە کہ 2 سر م ر ا ع 1ع برع > 
وار حالف لوالا را سور لا تل الاو أن حالف الرتیے را سور 3ه قرأ سور 


o م‎ 


قَبِلَهَا جار فقد ا ذلك 7 ر كثيرَة 3 


يبي أ ن حاقظ عَلَيِهًا إلا ما وَرَدَ 


)١(‏ الجمعة: بضم الميم وإسكانها وفتحها. قاله الفراء والواحدي. ن 

)١(‏ المعوذتان: بكسر الواو. ك 

وسيأتي الكلام على المعوذتين وأدلة هذه المسائل تحت الباب الثامن إن شاء الله تعالى. 

(۳) من ذلك: عن حذيفة بن اليهان عند الإمام مسلم (1/175) لت مَعَ ابي تسرك اتام الْبَقَرَه قلت 

ركع عن الم ثم مى فلت صي با في رَكْحَق فَمَطَىء فَقَلْتٌ: يرك اء ثم افْتَتَحَ النَسَاى فَقَرَأَهَاء ثم افْتتح آل عِمْرَانَ 
فقرا هاب يقرأ کک ار را تریح یځ ذا عر شرا تال دا ر توعد اديت 


6 


قال القاضي عياض رجه لله في (إكال المعلم»(۱۳۷/۳): لا خلاف أنه يجوز للمصلي في الركعة الثانية أن يقرأ بسورة قبل التي صلى 
بها في الأولى. 

وقال ابن رجب في «فتح الباري» (1۹/۷): والأكثرون على أن ذلك غير مكروه. وعن أحمد رواية أنه يكره تعمد ذلك؛ لمخالفته 
ترتيب المصحف. اه. 


و سدع 


وحديث حذيفة َة يرد القول بالكراهة. 


ههه 0 2 5 ر 5 5 راهن ° 5 5 العو 2 
وفل قرا الطاب وسدعَنَةُ في الركعة الأولى من الصبح بالکهف» وف الثانية 


وَقَد كَرِهَ جاع َة رتيب المُضحَفِ. 
ر 3 0 2 0 ٠.‏ 30 - 
روئ ابن أبي داو عن الْحَسَن أنه كان يكره أن يقرا القرآن 
ONE‏ 


وبوب البخاري الله في (صحيحه) باب (5 ٠‏ من (كتاب الآذان) باب الجمع. .. والقراءة بالخواتيم وسورة قبل سورة وبأول 
سورة» ڈ رع اش قد اذاف وعيث أن ما كن جل م لسار جم ف سد یه رکد اس 
سورة يقرأ بها هم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بهل هْوَاَنَه أحَدٌ © * [الإخلاص]ء حتى يفرغ منهاء ثم يقرأ سورة أخرى معها. 
مي سي اس سس حسم بأخرى. فإما أن تقراً 
بهاء وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى؟ فقال: ما أنا بتاركها إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت» وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرون أنه من 
أفضلهم» وكرهوا أن يؤمهم غيره فلا أتاهم النبي صَرََِنَهعلَوَسَلَهَ أخبروه الخبر» فقال: «يا فلان» ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به 
لا ير را ا ل وري اي 
صحيح» أخرجه الترمذي والبزار والبيهقي. ين ينظر: «الفتح). 

وقد استدل الجمهور بحديث حذيفة» وما في معناه أن ترتيب سور القرآن اجتهادي وليس بتوقيفي. 

واختاره الشيخ الألباني رَتمَهُآنَهُ: أن ترتيب سور القرآن من اجتهاد الأئمة» كا في «ختصر صحيح مسلم» (ص197١).‏ وينظر 
«الإتقان» للسيوطي (١/٤۱۹)»ء‏ و«الانتصار للقرآن» )۲٠۲/١(‏ لأبي بكر الباقلاني» و«إكمال المعلم» للقاضي »)۱١۷/۳(‏ واشرح 
ابن الملقن لصحيح البخاري» الموسوم ب«التوضيح لشرح الجامع الصحيح) .)٠١١/۷(‏ 

(1) أثر عمر علقه البخاري» ووصله ابن حجر في «تغليق التعليق» (۳۳/۲)» من طريق جعفر الفريابي» عن قتيبة» عن حماد بن 
يده عن يُديل» عن عبد الله بن شقيق قال: صلى بنا الأحنف بن قيس الغداة فقرأ في الركعة الأولى بالكهف وفي الثانية بيونس» 
وزعم أنه صلى خلف عمر بن الخطاب فقرأ في الأولى بالكهف وفي الثانية بيونس. 

وذكر الحافظ في «فتح الباري» تحت رقم )۷۷١(‏ أنه وصله جعفر الفريابي في كتاب الصلاة له» من طريق عبد الله بن شقيق قال: 
صلى بنا الأحنف... فذكره» وقال في الثانية: (يونس) ولم يشك» قال: وزعم أنه صلى خلف عمر كذلك. 

ا ا مويو ارا ا 

(۲) في ط: عن الحسن أنه كان يكره خالفة ترتيب المصحف. 

8 اشن اشر او قیاق ااغريت الحديث؟ ۲۲۰/۲ دازي ابْن آي عدي» ڪن أَشْعَتْء ڪن الحسن وَابْن سيرين آي 
كَانَا يقرءان الْقَرْآن من أوله إل آخره» ويكرهان الأوراد. 

هذا أثرٌ صحيح. ابن ابي عدي: محمد بن إبراهيم بن أبي عدي. وأشعث بن عبد الك هو: الحمراني» كما في شيوخ ابن ابي عدي» من 
«تبذيب الكمال»)(5 ؟/77). 


o2 o 2 


و سو ي ھە 4 ° 2 
وَيإِسْنَادِهِ الصجيح عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُودٍ عن أنه قيل له: إن فلانًا يقرا القرآن 


مکو شاه فال ذلك متكوس 0 


4 وو و 


وما قِرَاءةٌ السُورَة مَنْكُوسَة (© مِنْ آخ رها إِلَ اوها فَمَمْنُوعٌ مَنْعَا مُوَكَدَا 2 فَإِنَهُ يُذهبُ 


ست 


ر ° و ۴ 9 رو ا < 0 


وَقَذَ رَوَى ابْنْ أبي داو د عَنْ إبرَاه م نره الام تابي الحليل» وَالْإِمَام مالك بن اس 


ع 
ا 


OCT 0‏ قول هَذَا کک 


م 


“1 


وأخرجه البيهقي في «(شعب الإيمان» (7710/7)» من طريق أب عبيد, به. 

قال ت ا َتوِيلُ اراد میم گائو أخدثوا أن شلوا لقاكة الاو ا ويه RN‏ كا ين الخال 
َر الََلِيفٍء وَلكِنْ جَعَلُوا السو ة الطَّويلة م مع أخرَى دُوتها في الطُولِء م يَيدُونَ َلك حَنَى يم الج ولا يكون فب سور 
مُنْقَطِعَة مُنْقَطِعَة» ون تكون كلها سُوَرًا امه قَهَذِ الأوراد التي كرهها الحسن وَتُحَمّد. 

اون مسد رة ار وآ لالس ر ل رت ا وال 


«شعب الإيان) (۲۳۱۳) بسند صحيح. 


(۲) ساقطة من ب. 
(۳) تنكيسٌُ القراءة» يقرأ 00 إلى أوهاء هذا لا يجوز؛ لأن ترتيب الآيات توقيفي. قال الإمام النووي ةلله في 
«المجموع) )٠١١/۲(‏ قرا السو اهن خر ها إل أَوَّها متمق عَل مَنْعِه وَدَمّه. 


وقال الزركشي في «البرهان»(7555/1) : آم الكياث ت ني كل سورة ووضع البسملة أوائلهاء فَتَْتِيبُّهَا َوْقِيفِيٌ بلا سك وَلَا جلاف فيه» 
وهلا لا عور تتكيشها. آله المراد, 

وقال القرطبي رََهآنَهُ في «تفسيره»(١/١51):‏ وَمِنَ الاس مَنْ يَتَعَاطَى هذا في الْقرْآنِ والشعر؛ ليلل لِسَائَهُ بدَلِكَ وَيَفْدِرَ عل 
الحفظء وَهَذَا حَظَرَهُ الله تَحَالَ وَمََعَهُ في الْقَرْآنِ؛ لاله إِفْسَادٌ لِسُورِهء وَحخَالعَة ا قصِدَ ا 

(5) لم أجده» فالله أعلم. 

(5) تعليم الصبيان من آخر المصحف هذا لا مانع منه أولاء وثانيًا فيه تسهيل الحفظ على الصبيان. 

وأما قول أبي عبيد في «غریب الحديث» )3١٠/7(‏ عن أثر عَبْدِ الله ن مَسْعْودٍ وعَليهعَنَُ: ذَلِكَ مَنْكُوسٌ الْقَلْبِ. قال: يتأوله كثير من 
الناس أن يبدأ الرجل من آخر السورة فيقرأها إلى أولهاء وهذا شيء ما أحسب أحدًا يطيقه» ولا كان هذا في زمن عبد الله ولا أعرفه» 
ولكن وجهه عندي أن يبدأ من آخر القرآن من المعوذتين ثم يرتفع إلى البقرة» كنحو ما يتعلم الصبيان في الكتّاب؛ لأن السنة خلاف 


هذا. 


)١0(‏ فصل 
قراءَة الْقَرْآنِ مِنَّ لصحف أَفْضَلٌ مِنَ الْقِرَاءَةِ عَنْ ظَهْرِ الْقَلْبِ؛ٍ لِأنَّ التَظَرَ في المُضْحَِ 
غا فتجتوع EEE‏ لَه الْقَاضِي حُسَيْنٌ مِنْ أَصْحَايَاء وَالْإِمَامُ أَبُو 
اويل الخال وَحَمَاعَاتٌ من السَّلّفِ. 


و َراي في «الإخياء» أن كَثِيرِينَ مِنَّ الصحَابة ولعت كانوا يقرأون مِنَ لصحف 


وَيَكْرَهُونَ أن يرج يَوْمٌ وََيَنْظرُوا ٠‏ في المُضْحَفِ. 
وَرَوَى ابن ابي داد الْقِرَاءة في ا لصحف عَنْ كَِيرِينَ مِنَ السك © ر1 أَرَ فيه خلاقًا. 


م ےر 


َو ع سے 


وَلَوْ قيل: إنه تلف پاختلافِ الْأَشْخَاصء فَتخْتَارُ الْقِرَاءةٌ في المُضْحَفٍ يِن اسْتَوَى 
خشوعه وَتَدَيُرُهُ في التي الْقِرَاءَ ة مِنَ المضْحَفء وَعَنْ ظَهْرِ الْقَلْب. و ةَعَنْ ظَهْرِ 


قال: ولاجافه | الخد تكلم اچ من المفصل؛ لصعوبة السور الطوّال عَلَيْهاء فَهَذّا عذر, فأمّا من قَرَاً الْقرآن 
وَحفظه ثم تعمد أن يقرأه من آخره إلى أوّله هذا التكسٌ المنهيٌ عَنهُ. اه. 

فهذا تفسير أبي عبيد أن المراد القراءة من أسفل إلى أعلى» وهذا غير صحيح؛ لما يلي: 

قال الباقلاني في «الانتصار للقرآن»(١/7387):‏ ليس يريد بذلك من قرأ القرآن من أسفل إلى فوق» ومن بدأ ب(آل عمران) وثنى 
ب(البقرة)» وكيف يريدون ذلك؟! وهم قد علموا اختلاف تأليف المصاحف. وأن في الأمة من يبدأ بحفظ ما خف من المفصّل» ثم 
يرتفع إلى حفظ ما طال وصعب» ومنهم من يحفظ متفرقًا من المواضع المختلفة ويتلوه كذلك» ومن يصلي به في فرائضه ونوافله على 
هذا الوجه وهو مذموم» بل عمل الأمة على تجويز ذلك» وأنه شائع مستقر إلى اليوم» وقول ابن مسعود: ذَّاكَ رجُل مَدْكُوسٌ الْقَلْبٍ. 
إنما خرج على وجه الذم» فلا ذم على من قرأ البقرة وثنّى بالنحل لو صلى كذلك» فثبت أن التأويل ما قلناه. اه. 

وقد قال أَحْمَدُ ا سْيِلَ عَنْ هذه المسلَةِ: لا بَأْسَ بوء أَلَيْسَ يُعَلَّم الصَّبِى عل هَذَا؟! ذكره ابن قدامة في «المغني» (187). 

(۱) في طءج: ولا ينظرون. 

(؟) من الآثار في الحث على القراءة من المصحف: عن ابن مسعود. أنه قال: أديموا النظر في المصحف. أخرجه عبد الرزاق 
(041/4) عن الثوري» عن عاصم بن بهدلة» عن زر بن حبيش» عن عبد الله بن مسعود... وهذا إسناد حسن؛ من أجل عاصم بن 
مهدلة فهو حسن الحديث. 

(۳) إذا استوى خشوعه وتدبره قرأ من المصحف أو عن ظهر قلب. فالإمام النووي رَمَدْآلَهُ يزم هنا بأن الأفضل القراءة من 
المصحف. وقد قال الشيح ابن باز يَمَهُلنَهُ في «مبجموع الفتاوی» (5؟/ 5:7 73): لا أعلم دليلا يفرق بين القراءة في الملصحف أو 
القراءة عن ظهر قلب. 


و لد 


ەر 0 هو ره وک د جع 58 ہے ه پر ر 3 
اله لقلب لمن يكما بدلك خشوعة وَتَدَيْره. وريد عل فوته عه ودره لَوْ قرا مِنَ المضْحَفء 


وَالظاهِرُ ر أن كَلَامَ السَلَفِ وَفِعْلَهُمْ مول على هَذَا التفصيل (©. 


2 


(15) فصل 


في استحباب قرا الجاع تنه و أ ل اشامن البجماعة وا والسّامع دن وييأنذ دمن ره ا 
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)١(‏ هذا تفصيل حسنٌ أن الاعتبار بالخشوع والتدبر» فإن كان خشوعه وتدبره أكثر إذا قرأ من المصحف فتكون قراءته من 
لصحف أفضلء وإذا كان خشوعه وتدبره إذا قرأ من حفظه أكثر يكون القراءة من الحفظ أفضل. الاعتبار في هذه المسألة بالخشوع 
والتدبر. 

قال الشيخ ابن باز لَه في «مجموع الفتاوى» (701/75): إذا كانت القراءة عن ظهر قلب أخشع لقلبه وأقرب إلى تدبر القرآن» 
yS‏ ار 
لبط قل طلقا أن ني عند الام تاره أن في يي تأر تا ا يحل بالقراء ءَة في المُضْحَفي. اه. 

والقول بأن القراءة من المصحف أفضل هو قول كثير من العلماء» قال الحافظ في «فتح الباري)»(۷۸/۹) ول صرح كَثِيرٌ مِنَ الْعلَاءِ 
أن الْقرَاءَ ين لتك تدا سرون زات در ور O‏ اتسين طريق لد رن قر 
الرَّحْمْنِء عَنْ بَعْضٍ أَضْحَابِ 2 اهيوسا رَفَعَهُ قَالَ: «فَضْل قِرَاءةٍ قران ترا عل من رو طهرا كقضل الْمرصة عل 
النَافِلّة»» وَإِسْنَاده ضَعِيف. ومن طرِيق ابن مَسْعُودٍ مَوْقُوفًا: أَدِيمُوا النّظَرَ في المضحَفٍ. وَإِسْنَادهُ صَحِيحٌ» وَمِنْ حَيْثْ لدي 3 
راء في ا لصحف أَسْلَمْ مي الْخَلَطِء لكنّ راء عَنْ ظهر قلب أَبْعَدٌ مِنَ الريك ومک لِلْخُشُوعء وَالِّي يَظهَر اَن ڏ ن ذَلِكَ تلف 
باختآدف الْأَحْوَالٍ وَالْأَشْخَاصٍ. 


3 0 5 ورم ے ر۶ كوه ا 04 
َقَدْ صح عن النبيّ ع يوسا من روايَة ية أي بي هريرة أبي سَعِيدٍ الخدري ڪڪ 


oR ° 2‏ أ 7 ره گ ر ° م وَنَدَلَتْ ے 82 ر 
١مَاِنْ‏ قَوْم يَذْكرُونَ الله إلا حَفث م المكائكة وه يج وَكرَلَتْ عَلَيْهِمُ السّكِيئة وَدْكَرَهُمْ 


0 200 . 0 إن ييار ےر ا 0 
وعن ابي يرة نة عن النبي صَإْنَءَيووَ أنه قال: «مَا اجتمع قوم في ب بيب بیت هن يبوك 


O‏ 4 ی < مز روسو 0 ص ° ص ره 
اله تحال لون كاب الله تَعَالَ ويَتَدَارسُوئَه بينم إلا رلت عَلَيْهِمْ السكيتة وَعَشِينهُم الوك 
وَحَمَنْهُُ المكايِكَة وَذَكَرَهُمُ الله فِيمَنْ عِنْدَُ) رَوَاهُ مله وَأَبُو دَاوْدَ پإشناو صَحِيح على سط 


َمُخَارِيّ وَمْسْ 0 

ae‏ رسول آنل ناحيوس حرج على حَلْقَةِ مِنْ أَصْحَابهِ فَمَالَ: «مَا 

0 و ا ° عير بي س ت 
جْلِسَكُمْ؟». فقالوا: جلَستا دک الله ناء وَنَحْمَدَه على ما هَدَانًا لِلإِسْلام» وَمَنَّ عَلَينَا به. 
OG‏ 0 َه ١‏ ره 3 4 و ر ے2 5 م 
قَقَالَ: «أتاني جِزرِيلٌ ليما ابر ہرنی أن الله تعال يُبَاهى ي بم الملايكةً) رَوَاهُ المَرْمِذِي 


وَالنْسَائِيٌ وَقال ا ا کے 


)١(‏ أخرجه الترمذي (37737), وأخرجه مسلم أيضًا )37١١(‏ عن أبي هريرة وأبي سعيد بسند واحد. 

(۲) أخرجه مسلم (۲۹۹۹)» وأبو داود .)١555(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي (۳۳۷۹)» والنسائي »)۲٤۹/۸(‏ وأخرجه أيضًا مسلم .)77١١(‏ 

وقوله: «يباهي بكم الملائكة» قال الشيخ ابن باز يمَدأانَهُ في تعليقاته ته على «الوابل الصيب» (ص44): أي: يُعلي شأنهم عند الملائكة» 
ويرفع قدرهم عند الملائكة بهذا الذكر. 

وهذا الفصل يقرّرٌ فيه الإمام النووي رَِمَهُآنَهُ استحباب القراءة الجماعية بصوتٍ واحد. واستدل بعمومات الأدلة في الحث على 
الاجتماع في قراءة القرآن» وببعض الآثار الواردة في ذلك. 

وهذا الذي ذهب إليه الإمام النووي رَجِمَدْلَنَهُ هو قول جمهور العلماء. وقد ذهب إلى جواز القراءة بصوت جماعي إذا كان لغرض 
التعليم الشيخ ابن عثيمين في «شرح الأربعين النووية» (1 ٠‏ 5)» وقال: القراءة بصوت واحد على سبيل التعليم لا بأس به» كا يقرأ 
المعلم الآية» ثم يتبعه المتعلمون بصوت واحد. وإن كان على سبيل التعبد فبدعة؛ لأن ذلك لم يؤئّر عن الصحابة ولا عن التابعين. 
وقال الشيخ ابن عثيمين في «فتاوى نور على الدرب»: قراءة القرآن بصوت واحد من جماعة هذا جائز إذا لم يتضمن محظورًا. فمن 
المحظور: 

" أن يحصل به تشويش على من حوهم فيّمنع عن ذلك. واستدل بحديث أبي سعيد في مناجاة القارئ ربه» وسيأتي. 


ب 0 و 5 ی ا م 
وَالاحاديث فى هدا كثيرة. 


کے ہز لطيو 3 2 3 -ه 3 19 ا و e‏ فين م شن م ا بصيو إن ل سس 
وَرَوَى الدارمي بإسنادهِ عن ابن عباس ينعت قال: مَنِ استمّع إلى ية من كتاب اله تعالى 


رر 5 0 - ر € ڪر 7 ا لان vol‏ ع جر و 2 0 چ 
وَرَوَى ابن أبى داو د أن أيَا الدرداءِ وة کان يدرس القران مَعَه تر يَقَرَأُون حميعًا .)١‏ 


آي اب ني 3 0 0 ر سے م 03ر 8ج س ص ھە ا 1 
وَرَوَى [ابْنْ أبي داود]" فِعْل الدرَاسَة محتَمِعِنَ عَنْ حَاعاتِ مِنّ أفاضل السّلف 


2 


\ 
2 


2 


وَعَنْ حسّان بن عطية وَالأورَاعِي © أ قالا: أول مَنْ أخدّث الدْرَاسَة فى مسجد 


مَشق: هسام بن إساعِيلء في قَدْمَتِهِ على عَبْدِ الملكِ .٠(‏ 


" ومنها أيضًا: أن يتخذ هذا على سبيل الطرب وهز الظهور» وما أشبه ذلك ما يفعله بعض الناس أصحاب الطرق فهذا أيضًا يمنع 
مله . 

" ومنها أيضًا: أن يحصل به إعراض عن تلاوة الإنسان لنفسه. يعني: الذين يألفون هذه الطريقة حتى لا يستطيع المرء منهم أن يقرأ 
القرآن لنفسه فإن هذا حظور يجب تجنبه. 

فإذا سلم من هذه المحاذير فلا بأس به وإذا كان الرجل إذا قرأ وحده صار أقرب إلى استحضاره وإلى تدبره كان ذلك أولى من 
القراءة للجمع. اه. 

وقد كانوا عندنا في دار الحديث بدماج-أعاد ربي خيرها ومكانتها-يلقّنون الطلاب» ثم توقفوا زمتا عنه. قال لنا والدي الشيخ مقبل 
َحِمَهأَهُ: يقول الإخوان: بدعة. ثم تدارسُوا المسألة فيا بعد وعادوا إلى لتلقين. 

وسيأتي القول الثاني في المسألة بعد قليل. 

أما إذا كان القراءة بصوت جماعي للتلاوة وليس لغرض التعليم فهنا نقول: هذا لم يفعله النبي صَزَلنعبْتوعَِآِوَسلَرَ والله أعلم. 
)١(‏ الأثر أخرجه عبد الرزاق (50177/7)» ومن طريقه الدارمي» عن ابن جريج» عن عطاء» عن ابن عباس وَدَليَدُعَنَهًا. 

وهذا سند ضعيف؛ ابن جريج مدلس» وقد عنعن. 

(۲) أخرجه بنحوه سعيد بن منصور في «سننه) (۲) رقم (177)» من طريق محمد بن يزيد» عن عمير بن ربيعة» قال: رأيت أبا 
الدرداء رَيَِلنََعَتَهُ يدرس القرآن في جماعة من أصحابه. 

وهذا إسناد ضعيف؛ محمد بن يزيد وشيخه عمير مجهولا حال. 

() ساقطة من ط. وفيها: (فضل) بدلا من (فعل). 

(5) الأوزاعي: اسمه عبد الرحمن بن عمروء إمام الشام في عصره» منسوب إلى موضع بباب الفراديس من دمشقء يقال له: 
الأوزاع؛ وقيل إلى قبيلة» وقيل غير ذلك. ن 
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ن آپي داوڌ ع الاك ن عَبدِالرَحمَنٍ بْنِ عرزب 1 کر هله 


الال اڭ اسيك اوقد اذرگت الات رَسول الله صااه يوسا ٠‏ پعن 5 
رَأَيْت أَحَدًَا فَعَلَهَا © 

ون ان وَهَبٍ قَالَ: قُلْتٌ يلَالِكِ: ارايت الْقَوْمَ يَتَمِعُونَ فقْرَأُونَ جمِيعًا سُورَةٌ وَاحِدَةَ 
حَنَّى يحْتمُومًا؟ فَأَنْكَرَ دَلِكَ وَعَابَهُ وَقَالّ: یس هَكَذَا کان يَضْنَمٌ الت كان يترا الركل 


على الآخر يَعْرِضْهُ 00 


)١(‏ أخرجه ابن أي داود رَيمَدْلَنَكَ كا في «البداية والنهاية» »)۱۸١/۹(‏ من طريق موسى بن عامر المري: ثنا الوليدء قال: قال أبو 
عمرو الأوزاعي: عن حسان بن عطية» قال: الدراسة محدثة أحدثها هشام بن إسماعيل المخزومي» في قدمة قدمها على عبد الملك» 
فحجبه عبدالملك» فجلسا بعد الصبح في مسجد د مشق» فسمع قراءة» فقال: ما هذا؟ فأخبر أن عبد الملك يقرأ في الخضراء فقرأ 
هشام بن إسماعيل» فجعل عبدالملك يقرأ بقراءة هشام» فقراً بقراءته مولى له» فاستحسن ذلك من يليه من أهل المسجدء فقرءوا 
بقراءته. 

ومن طريق ابن أبي داود» أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (۲۸۲/۲). 

وهذا إسناد ضعيف؛ الوليد هو: ابن مسلم» يدلس تدليس التسوية» وقد عنعن» وأما شيخ ابن أبي داود» فصدوق له أوهام. 
وأخرجه ابن عساكر (۲۸۳/۲))» من طريق هشام بن عمار» عن أيوب بن حسان» عن الأوزاعي» عن خالد بن دهقان» فذكره مختصرًا » 
بزيادة أخرى فيه» وهشام بن عمار فيه ضعف. 

وفي كلتا الطريقين يرويه الأوزاعي عن غيره» ولیس قولا له» كما ترى» والله أعلم. 

فائدة: هشام بن إسماعيل المخزومي قال عنه الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» :)۱۸١/۹(‏ كان نائبًا على المدينة النبوية وهو 
الذي ضرب سعيد بن المسيب لما امتنع من البيعة للوليد بن عبد الملك قبل أن يموت أبوه؛ ثم عزله عنها الوليد وولى عليها عمر بن 
عبدالعزيز. 

(۲) عرزب بعين مهملة مفتوحة» ثم راء ساكنة» ثم زاي مفتوحة ثم باء موحدة. ك 

() أثر الضحاك بن عرزب أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۲/٤۲۸)»ء‏ من طريق عبد الله بن سليمان بن الأشعثء أنبأنا 
عمر بن عثمانء أنبأنا الوليد» عن عبد الله بن العلاء» قال: سمعت الضحاك بن عبد ال رحمن بن عرزب... فذكره. 

والوليد هو: ابن مسلم مدلس وقد عنعن» ولكنه قد صرح بالتحديث عند ابن عساكر من وجه آخر؛ فالآثر صحيح. 

(:) أثر مالك ذكره ابن الحاج في «المدخل» .)41/١(‏ 


فاا مها الث ينا عل الا وا هرلا يه الذليا ةر كدوك 
وَالِاعْتَادُ عَلَ ما تَقَدَمَ مِنَ اسقحبًاا لَكِنْ لِلْقِرَاءَةٍ في حَالٍ ؛ الاخ rR ET‏ 


كي أن بی كاه ابد اع 


)١(‏ ذهب بعض آهل العلم إلى المنع من ذلك» وهذا قول الضحاك بن عرزبء والإمام مالك» والطرطوشي في «حوادث البدع» 
)١17(‏ فقد قال في سياق الرد على المجيز: الجواب أن هذه الآثار تقتضي جواز الاجتتاع لقراءة القرآن» على معنى الدرس له والتعلم 
والمذاكرة. وذلك يكون بأن يقرأ المتعلم على المعلم» أو يقرأ المعلم على المتعلم» أو يتساويا في العلم؛ فيقرأ أحدهما على الآخر على 
وجه المذاكرة والمدارسة» هكذا يكون التعليم والتعلم» دون القراءة معًا. اه. 

وذهب إليه الشيخ الألباني رَهمَهُلَنَهُ في «الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب»» وحكم على هذا الفعل بالبدعة. وكذا قال تقي 
الدين الملالي رجاه في «الحسام الماحق لكل مشرك ومنافق» .)٠٠١(‏ وكان من أدلة المانعين: 

" أن هذا لم يأتِ عن النبي اعادوس ولا عن الصحابة يكت وقد ورد بعض الآثار عن بعض الصحابة» مثل ما ذكر 
هنا النووي عن أب الدرداء في القراءة الجماعية» لكن أسانيدها ضعيفة. 

" عدم الإنصات للقارئ» وجهر بعضهم على بعض بالقرآن. وهذا منهي عنه؛ لحديث اي سَعِيدٍ عن النبي ص 6او وسار : لان 
كُلَّكُمْ مناج رَبك فلا يُؤِينَبَحْضْكُمْ بَعْضًا ولا يرع بَحْضْكُمْ على بَعْضٍ في راء أو قَالَ: ١في‏ الصَّلَاقِا رواه أبو داود (۱۳۳۲). 
أما قراءة القرآن فرادى» يعني: يقرأ واحد والآخر يستمع هذه طريقة تعليم جبريل عليوالصاةوألسآم للنبي مانيو ءوسل 
رو الاي برعل [418] عن اتن عباس في ثوله كال : اعرذ اك فصل بو © € [القيامة: 7 قَالَ: «كَانَ 
ابي اة يوسم يُعَالِحٌ مِنَّ اليل شِدَّةٌ وَكَانَ مرك سَمَتِيْه-فَقَالَ لي ان عَبّاس: i‏ ا 
3 لفظروا 1 EE E a E‏ عسي برک كر کر ازل اله عل  :‏ ايدب لسك جل 


- 


NMOS‏ ۷ قَالَ: «جَعه في صَدْرِكَ ته َرَو ¥ اع ايع انه م ب 
تاشت له َأَنْصِتْء ٿه ِن عَليتا ن قراف 0 تَمعَيوْسَلََ ذا نا ا 
جبْريل راه الي صا یوسر ى) أفرأة). 
ويدل له حدوك عد اون مسعوة فال قال رول اكد ف اا «اقراً أ عل قَالَ: قَلْتُ 
ون أَشْنَّهِي ان أَسْمَعَهُ مِنْ غَيرِي) قَالَ: د َرَت النّسَاءَ حٌى إِذَا بَلَفْتُ : 3# E‏ اا مو هيدر وجتتابك عل مولا سيدا 
© [النساء: ١‏ قَالَلي: «كُفَ أو ميىك َرََيْتُ عَبْييّهِ تذْرِفَانِ. رواه ay‏ ° 
قال شيخ الإسلام راه في «الفتاوى الكبرى» :)۳٤٤/٥(‏ قِرَاءَةٌ وَاحِدِ وَالْبَاقُونَ يَتَسَمّعُونَ لَه لا يكره بِغَيرِ خلافٍ. وهي 
مسحب وه هي التي گانَ الصَّحَابَة يعوا : كاي م مُوسَى وَغَيْرِِ. اه. 
وفيا تقدم علمنا أن جبريل كيوالصلةوألسَله كان يقرأ والنبي ص ادووس يستمع» وثبت أن النبي صََأَلئَهءَكتَوِوَسَلَرَ كان يقرأ 
ل 920 رسعو له . قال البخاري: بَابٌ : كَانَ جِبْرِيلُ يَعْرض القَرْآنَ على الي ص ووسر . ثم أخرج عَنْ فَاطِمَةَ 
عن معلقاه ورواه أيضًا موصولًا (۳۹۲۲)» ومسلم (٠40؟)‏ قالت: 3 سر إل الي صا تدعت ووْسَلهٌ: «أنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارضْنِي 


بالقَرَآنِ كُلّ سََةء وَإنَهُ عَارَضَنِي العَامَ رين ولا العم اع 


ع ےہ ہو - 2 هه 2 و ےم عه 


e ê 2‏ ع 7 هو سا )| ساهو وى اس ع2 و پچ س 
وأما فضيلة من يجمّعهم على القَرَاءَة ففيها نصوص كثيرة. 


كَقَوْلِهِ ديوس : : «الدَالُ ل على ار کماعلی. 


وَقَوْلِه اووس : «لآنْ يدي الله لله بِكَ رجلا خير لَك مِنْ حمر التحم00©. 


- 


5 ا 2 


ر و ر و ل زو ار ودار برصص عرق سواه ن 
وَالأَحَادِيث فيه كَثِيرَة وَقَدْ قَالَ الله تَعَالى: 9# وتعاووا ابر والتقّوی 6 [الائدَة: ۲ء ولا 
شك ني عِظَم أجر السَّاعِي في دَلِكَ. 
f‏ 
ed‏ 
(۲۰) فصل 
الس سس اال سي 
في الإدامرة دالقم| 2 
س رعو 9 2 


< “2 E o£ 2 5 E 
E كاد ا عن كني اوه ارتو‎ 


E‏ ينا الْآحَرُ 0©. وَهَذَا جائ حَسَرٌ وقد سل مَالِكٌ وما قََالَ: لا 
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وأخرج البخاري »)٤۹۹۷(‏ ومسلم (۲۳۰۸) عن ابْنٍ عباس ا لتَتَعَنغاء قَالَ: «كَانَ التي صل ايار جرد التاس باحر 
وأو تا کون في شر َصاد؛ ل جنرب گا بلق في ل ليل في شر ضاق ی بسع بغر َه رشو الله 
ص عبسل القرْآنَ» فِا َيه جرِيلٌ كَانَ جود بابر مِنَ الرّيح المرسَلَا . وأخرجه أيضًا البخاري(1) بلفظ : «وَكَانَ يَْقَاهُ في كل 


يله من رَمَضَانَ فيدارسة القرْآنَ). 


d2 
أَنْ‎ ) 


قال الحافظ في «فتح الباري» آخر شرح حديث ابن عباس (/59917): ظاهر قوله (يُدَارِسُهُ شه القنان) أنّ کا سا كان ا عَلَ اکر 
وهي مواق لِقَولِه: (يُعَارِضْهُ) فَيَسْتَدْعِي ذَلِكَ رَمَائا رادا عل ما لو قرا الْوَاحِدُ. 


وقال الحافظ آله في شرح تبويب البخاري: بَابٌ: گان جيل يَعْرضُ الْقرْآنَ على الي صََزَلنعَيَِوَسلَ: أي: يقرأء والمراد: 


لم قال وار اعا وخ ان كآن ا أ وَالْآحَرُ يَسْتَمِعٌ. اه. 

)١(‏ تقدم هذا في الفصل الثالث عشر تحت الباب السادسء فقرة: وما بعتت به وَيَتَأكَدُالْأَمْرُ به اخترام الْقرآنِ مِنْ أ 
فيها بَعْضُ الْعَافِلِينَ الْقَارِئِينَ متَمِعِينَ. 

ويدخل أيضًا في هذا آداب القارئ وحده» مثل مرا قبة الله عَنَكِصَلَّ» » ا لخشوع» الطهارة» الترتيل. 

(۲) أخرجه مسلم (۱۸۹۳) عن أبي مسعود البدري ووَدَليَدْعَنَهُ. 


(۳) أخرجه البخاري »)۲۹٤۲(‏ ومسلم (5 ٩۰‏ عن سهل بن سعد الساعد ي رنه 


(١1)فصل‏ 
في سق الكت ,اقرط 


gg‏ ل 
بِالْقِرَاءَةِ وَجَاءَتْ آَنَارٌ دَالَهَ على استحبّاب الإخْمَاءِ وَحَفْضٍِ الصَّوْتٍ. وَسَتَدكُرُ مِنْهَا طَرَما 


ل وان ا ال 
قَالَ 0 حَامِدٍ اعرا 0 0 وَطَرِيقٌ ا ين الأخبار وَالْآثَارِ المُْتَلِفَة في 


o 


حَق مَنْ اف ذلك" » قإن 1 حف الريَاءَ 


0 ع‎ 
e 

o 
0 


ل o‏ 27 0 ور ° ° 1% روہ 
سمعه وَيَطْرْدُ الوم وَيَزِيدٌ في النَشَّاطِء ويوقظ غَيْرَه کا ر ايل وشل 
و 


ثم و 


فصل . قان حتت هله النيات» 


ل الْعَرَاِةُ مذلتة: وعدا قلا وَالْقِرَاءَةٌ في المضحفي أَفْضَل. قدا حَكْمُ المسْألَةِ. 


)١(‏ هذا تفسير الإدارة بالقراءة» وهذا لا مانع منه وإن كان قد كرهها بعضهم. 

قال شيخ الإسلام ردا في «الفتاوى الكبرى» (0/ 5 :)١٤‏ وَقِرَاءةٌ الْإدَارَةِ حَسَنَة عند أكْثَر الْعلماءِ. اه المراد. 

وإذا قرأ القارئ ثم أعاد الآخر ما قرأه هذا أيضًا ليس فيه شيء. 

قال الشيخ منصور البهوتي رأة في «كشاف القناع عن متن الإقناع» :)577/١(‏ وَأمًا لَوْ أَعَادَ مَا رَه الأول وَهَكَذَا قلا يْبَغِي 
الْكَرَاهَةٌ؛ لان حبرل كان يداس التي ص اهيوسا الْقَرْآنَ في رَمَضَانَ. اه. 

(۲) قول مالك مذكور في «الحوادث والبدع» (ص157١)‏ للطرطوشي. 

(۳) اختلفت النسخ اخحتلافًا يسيرًا في عبارة الغزالي» والمثبت من ج. وهو أقر ب إلى نص الغزالي في ١الإحياء»‏ . 

(5) المتعدي: الذي يتعدّى نفعه إلى الغير» واللازم: القاصر على النفس. 


بي هريرَة روا نه قال : ا 2م 
ي ن الصو تعن بِالْقرْآنِ يجهَرٌ بها رَوَاهُ البُخَارِيٌ وَمْسْلِةٌ 0©. 
إل الرضصاوالفيول , 


3 


7 5 ا 5 Tf‏ 2 سر ه 
ن رَسُوَلَ الله مليوس قال لَه: «لَقَد أوتيتٌ مِرْمَارًا 


عو 


ف 


من امیر آل کاو رَوَاهُ السار ومسا م وني رِوَايّة مُسْلِم: أن وَسُولَ الله معيو 


َالَ: لو رَأيتنِي و6 أسْتَِعٌ لقِرَاءيِكَ الْبَارِحَةً) رَوَاهُ مُسْلِمٌ “١‏ أيضًا مِنْ رواية بُرَيدَةَ بن الحُصَّيِبٍ 


600 
f û 2f Sa E sks A eR O‏ 
وَعن فضالة ”“ بْنِ عبيلِ تة قا : قال رَسول الله اة يوسا : دة شد أَذَنَا "1 
الرَجَلٍ الْحَسَنِ الصَّوْتِ با ان ف ماسب القيئد 1 فته وواه ابن مَاجه 0 


(۱) البخاري (1555)» ومسلم (۷۹۲). 

(۲) هذا تأويل باطل؛ لأنه تأويل للصفة بلازمها. وهذا مخالف للعقيدة الصحيحة» عقيدة أهل السنة والجماعة؛ فالحديث يدل على 
إثبات صفة الاستاع لله عَرَبيجَلٌ إِنبانًا يليق بجلاله سبحانه. 

قال الشيخ ابن عثيمين رمَهُلنَهُ في «شرح صحيح البخاري» (۸) رقم (07045): يعني: أن الله عَرَِجَلٌ لا يستمع إلى شيء؛ مثا 
يستمع إلى نبي حسن الصوت يقرأ القرآن يجهر به. 

ثم ذكر رَِمَهاَنَهُ أنه ينبغي للإنسان أن يحسن صوته بالقرآن؛ لأنه كلما حسّن صوته كان الله إليه أسمع. 

(۳) أخرجه البخاري (58 ١‏ 6)» ومسلم (۷۹۳). 

Vt 

(0) بريدة بن الحصيب: بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين. ن 

(5) فضالة: بفتح الفاء. ن 

(۷) الله أشد أذنًا» بفتح ال همزة والذال» أي: استماعًا. ن 

(۸) القينة: بفتح القاف» هي المغنية. ك 

(4) رواه ابن ماجه »)۱۳٤(‏ من طريق الوليد بن مسلم» عن الأوزاعي» عن إسماعيل بن عبيد الله عن ميسرة مولى فضالة» عن 
فضالة بن عبيد. 

وهذا إسناد ضعيف؛ الوليد بن مسلم كان ش: شنيع التدليس» وقد عنعن» > وقد صرح بالتحديث من شيخه الأوزاعي عند أحمد 


را سمه م ر3 7 22 2 كح که „To 5 of o‏ م 06 2 
الأشعريِينَ بالليّل حِينَ يذخلونء أعرف َازِهُمْ مِنْ أْصوَامهِم با ان بالليل» ل كلت للم ار 
54 و هي س و 
ا 0 يي .- رد ر .ل الل ا س هرره ١8‏ 
مَنازهُم جين نڙلوا بالنهار) رَوَاه البخاري» ومسلم . 
ا الآ ° عا Cha‏ حمر جد لس 11 م و ال عر اف لله وس د كين | الآ باس ٠‏ 
وعن بَرَاءِ بن زب تھا ل: ل وَسَول الله صَِإلدَمعَََوِوَسََ: «زيئوا ل باصواد ( 
ر 4 24 24 24 ر 2 8 و 
رواه بو داو د ۳ وَالنسَائى» وغيرهما. 
رر مو لے 2 0 7إ ےرم - م A‏ نس م of ٤‏ مہ E‏ 
وَرَوَى ”" ابْن آبي داود عن علي نة أنه سَمع ضجة تاس في المسْجِدٍ يقرَءون القران 


ل a. cS O‏ 
ل: طوبى 7 لؤّلاء! كانوا أَحَبٌ الناس إلى رَسُول الله صراة يوس (20. 


(22/9» ولم يصرح بالتحديث من شيخ شيخه» وميسرة مولى فضالة» مجهول. 

وانظر: «تحقيق مسند أحمد) (۳۷۲/۳۹)» ومعناه تقدم في حديث أبي هريرة قبله. 

.)١1599( ومسلم‎ »)٤۲۳۲( البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود »)١574(‏ والنسائي »)٠١٠١(‏ من طريق طلحة» عن عبد الرحمن بن عوسجة» عن البراء بن عازب. 

وهذا حديث صحيح. 

طلحة هو: ابن مصرف اليامي. 

(۳) في ط: وعن. 

(5) طوبى لهمء أي: خير لهم كذا قاله أهل اللغة. ن 

(5) حديث علي بن أبي طالب أخرجه البزار. كما في «کشف الأستار» (7/ 4 7177). 

وفيه أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الثقفي» ضعيف. 

وأخرجه الطبراني في «الأوسط» )۷۳٠۸(‏ (ط/دار الحرمين)» من طريق علي بن يزيد الأكفاني» عن حفص الغاضري» عن عاصم 
بن كليب» عن أبيه» عن علي. وهذا إسناد ضعيف جدًا؛ٍ حفص هو: ابن سليمان متروك الحديث مع إمامته في القراءة» والأكفاني فيه 
لين» كما قال الحافظ . 

(7) هذا الأدلة نستفيد منها: استحباب رفع الصوت بالقراءة» وكا ثبت عَنْ م نئ بِنْتِ أبي طالب قَالَتْ: « كنت أَسْمَعُ قَرَاءَةَ 
الي صََلعِوسََه بالل وَأنَا عل عَریشي» رواه ابن ماجه (17.44). وهو في الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين»(1105). 


ے 5 o‏ 
سم س 5-0 o‏ 


E‏ عن الصَّحَابَةٍ وَالتابعينَ من أَقَوًا 


وقد قل عَنْ حمَاعَةٍ مِنَ السَّلَفيِ اختيَارُ ك 


ا 0 ب رم هو رہ ر ث1 م e‏ سس و 
فَعَن الأعمَش' قَالٌ: دَخَلتَ عَلَ إِبِرَاهِيمَ وهو يقرا في اللصحَف» فَاسْتَأدَنَ عليه رَجَل 
ا Iv fiar‏ 2 م0 عله دهع € وو 3 
تك ول یری هذا فك رأظل .۾ 


0 بي الْعَالِيَةِ 7" قَالَ: كنت جَالِسَا مع أضْحَابٍ رَسُولِ الله وة وَرَضِيَ عَنْهُم 


3 


و 
00 7 8م ب 5 5 2 
يَسْتَدِل هو لاءِ بحديث عقبة بن عام له ذال ت ول اا ول 


3 له م ر 0 عن‎ - Tonk هه مين اس :2 ت‎ Tot 
«الْجَاهِرُ با ان کالخاهر بالصدقة› وَالمسِرٌ با ان كلس بالصدقة» وواه أبنو داو (0) والاملى‎ 
3 


و تر 
١‏ ان أَنْذَ 


قال المَّدْمذِيُ: مَعْتى هَذَا الحديث: ان الَّذِي يسر بقرَاءَة الْقَرْآنِ فصل مِنَّ الَّذِي كَهَرُ يبا؛ 


2 
ل هس 6ه 


لن صَدَ َه الس أفْصَلٌ عِنْدَ أَهْلٍ العم مِنْ صَدَقَةِ العَلَانية (©. 


ت 
ع 


(١)الأعمش:‏ سليان بن مهران. ن 

(۲) أخرجه الفسوي رَحةآله في «المعرفة والتاريخ خ) )1/۲ » ومن طريق الفسوي أخرجه البيهقي في «شعب الإيوان» (۲۲۳۳)» 
وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» في فضائل القرآن» باب: النظر في المصحف. وأبو نعيم في «الحلية» ترجمة إبراهيم بن يزيد 
النخعي. وهو أثر صحيح. 

(۳) أبو العالية: بالعين المهملة» اسمه رُفيع» بضم الراء. ك 

(5) أثر أبي العالية أخرجه أبو داود في «الزهد» (؟١‏ 5)» وفيه: أبو جعفر الرازي» ضعيف. 

فالأثر ضعيف بهذا السند. 

)٥(‏ حديث عقبة أخرجه أبو داود :.)١777(‏ والترمذي (۲۹۱۹)» والنسائي .)750571١(‏ والحديث حسن. 


لدي وس 0€ 


َالَ: َا مَعْتَى هَدَا عِنْدَ أَهلٍ الْعِلم: لِكَيْ يَأْمَنَ الرَجُلُ مِنَ الْعْجْب؛ لِأنَ الذي ير 


بِالْعَمَلٍ لا حاف عَلَيهِ مِنَ الْعْجْبٍء کا حاف علي مِنْ عَلَانِته 


َلك ا 2 o‏ 


قلْتُ: وکل هَدَا ماف ا تقد فير في اول الْمَصْلٍ مِنَّ لصيل وَأَنَهُ إن حاف بسب 


ا حهر سينا ا بره 1 هر وَإِنْ 1 َف اسْتَحِبّ لَه ا لحر فان كَانتِ الْقِرَاءَةٌ في اع تمعن 


ر 
لل له 


اكد استِحبَابٌ الْجَهْرِ؛ بلا قَدَّمْنَا متا ويلا صل فيه من تفع برهي اة أَعْلَهُ ©. 


٠. 
رجہ س ےر‎ 


(1) هذا ليس على إطلاقه في فضل صدقة السرّ؛ فقد وردت أدلة فيها فضل صدقة العلانيةء كقوله تعالى: 3# الت بضغو م 
بألل لار سك ركني #[البقرة: + ٠177‏ وقوله: 3 ولون روا اه جه رهم اموا الصاو وَنَصَعوأْميَ قبسم س وما # 
[الرعد: ١؟].‏ 

وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى التفصيل في هذه المسألة: أن الإعلان بصدقة الفرض أفضل من الإخفاء» والسر بصدقة التطوع 
أفضل من الجهر مهاء ونقل الطبري وغيره الإجماع على ذلك. ولم تصح دعوى الإجماع. 

وذهب يزيد بن أبي حبيب إلى أن إخفاء الصدقة أفضل مطلقًا . والصحيح: أن الأفضل هو السر في الصدقة للأدلة المتكاثرة في ا لحث 
على إخفاء الصدقة» كقوله تعالى: # إن تقثو الك عق O 1 NA NAG‏ عع كر ابره 
الا 3 ]. 

ولحديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله» وفي آخره: «ورجل ل تَصَدَّقٌ بِصَدَقَةِ فَأَحْفَامَاء عَنّى لا تَعْلَمَ شال مَا ننف ا زوا 
البخاري »)۱٤۲۳(‏ ومسلم )٠١1(‏ عَنْ أي هْرَيرَةَ و ڪنة. 

ولأن إخفاءها أدعى للإخلاص والصيانة من أن يشوبها شيء» ولكن إذا كان في الجهر بها مصلحة» بحيث تنبعث ال همم وتقوى 
العزيمة إلى الصدقةء فهذا أفضل في هذا الحال؛ لقول النبي صَإَِنَه ی ادت الذي رواه مسلم(7١١٠):‏ «مَنْ سن في 
الإشلام ست حَسَنَة قله أَجْرْهَاء وَأَجْرُ من عمل به بَعْدَه مِنْ عبر أن ينص م ين اورف كر 

E MMO sS 

وينظر المسألة في: «فتح الباري» 9 ص ”07 017 للحافظ يدانه 

(۲) استفدنا: التفصيل في الجهر بالقراءة وإخفائهاء فإذا كان رفع الصوت بالقراءة يعينه على الخشوع» وعلى التركيز والنشاط» أو 
ال ل فرب| إذا سمع القرآن يتأثر وينشط ويقوم إلى قراءة القرآن» أو بهتدي» فإن القرآن 
ea‏ وكشا قال فاك : E‏ لمران ِي لِلَتِي هي أَفْوَمُ #[الإسراء: 9]. 

وجبير بن مطعم َة كان كافرّاء فسمع النبي اة ورا اسآ في صلاة ال مغرب يقرأ سورة ة الطورء فتأتّر ودخل الويهان في 
قلبه . روى البخاري )٤۸٥٤(‏ عن جر بن طم ینف قَالَ : سَمِعْتٌ التي صا و2 يراق ارب بالطرر» فا هذ 
الآية: 0 Î‏ رَه الیئ © اروا آلَموات وار کل لوقن © ندران ميك رَهْر رر ® ا 
قَالَ : گا قبي ان يَطِيرَ. وني رواية للبخاري (77 ٠‏ 5). قَالَ: سَمِعْتُ التي صَزّللَه اذاه وسا را فى المكرب بالطرره ولك آرل ما 


)فصل 


2 ور سم 
5 5 صا م06 5 53 5 40 | 5 
في استحباب تخسن الصوت بالقمان 
0 52 چ o‏ مومعو 0 o‏ وا 


َحمَعَ الْعْلَاءٌ تة مِنَ اله ل ي(0) وَاخْتَلَفي مر الصحَابة وَا لتَابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَ هم من علاء 
مار اة اسمن عل استِحبّاب ين الصّوْت باقُرآنِ . وأفواحم وَفْعاهُمْ مَْهُورَة 


وآما إذا كان فيه تشويش غل الآخرين» أو خشى عل تفسة من الرياء والحجب فيس + خحافظة عل عبادته وغل نقسةء وغلية تحمل 
قول النبي راه هله وع اال ووسر : اهر بالْقرْآنِ گا اهر بِالصَّدَقَةَء وَالْسر بِالَْْآنِ امير بالصَّدَّقَ). 

وحمل أيضًا على هذا الإمام النووي ااه ما ثبت عَنْ الْأَعْمَشٍ قَالَ: دَحَْتُ على إِبرَاهِيمَ وَهُو يقرا في المَضحَف» قاستادَنَ عَلَيه 
جل فَعَطَادهوقَال؛ ا یری هذا أن گنت آفرا كل شاع 

وقال ابن قدامة رأة في مختصر منهاج القاصدين» )۲٠١(‏ عن هذا الأثر وما في معناه عن بعض السلف: يحمل هذا على أنهم 
أحسوا من نفوسهم بنوع تزين فقطعوا. 

نسأل الله أن يرزقنا جميعًا الإخلاص. 

أيضًا بالنسبة للمرأة إذا كان رفع الصوت بالقراءة يسمعه الرجال فيُخفض؛ لأن الله عل يقول: <( دَلَاخْسَعنَبول تيمم أرّى في 
لبو مَرَُ وَُلنَ لا َعَرُوها © #6 [الأحزاب]ء والسلامة لا يُعادهها شيء. وهذا ينبغي أن ينتبه له أصحاب البيوت المتقاربة» والله 
أعلم. 

)١(‏ السلف في اللغة: المتقدمون» والمراد هنا: أوائل هذه الأمة. 

والخلف: بفتح اللام ويقال بإسكاءها لغتان» والفتح أفصح وأشهر» وهم: السابقون لمن قبلهم في الخير والعلم والفضل. «المجموع» 
.)٤٤/(‏ وقد تقدم الكلام على نسبة السلف في الفصل العاشر تحت الباب السادس. 

(۲) ونقل الاتفاق على ذلك ابن قدامة في «المغني» »)١١۲/٠١(‏ وقال: وَاتّمَقَ الْعْلَاءُ على أنه سحب قِرَاءَةٌ الْقرْآنِ بالَّحْزِينِ 
وَالمَدتِيلٍوَالنَّحْسِينِ. اه. 

والأصوات تختلف. فبعضها خشنة» وبعضها ناعمة» والصوت الحسن موهبة من الله» ونعمة من اللّه. 

قال ابن العربي رأة في «أحكام القرآن» (0/5) #والأشواث ادن RI‏ وتاك A‏ لقان ويلك و أعل كا ايف 
هه الله النَِّيِسَةوَالمؤِْبَة الكَرِيمَةُكِتَابَ اللّه؛ قَنِحَمُ لله ذا ضرفت في الطّاعَةٍ فَقَدُ قضِيَ بها حَقٌ النَعْمَةٍ .اه. 

وهناك بعض الأسباب تعين على تحسين الصوت. منها 

* الترتيل: موَرَئلٍ اران رتيا (4)5 [المزمل]. 

" المدود في القراءة» وهذا هدي النبي صاة ووا اوسا ر sS‏ قال شيل اس كنت كاتث قرا 
ال مراک یوم؟ قََالَ: «كَانَتْ مدا فم قَرا: فإ ن رال تيرج € [الفاتحة: ]١‏ يمد يشم الل وَيَمُدُ بالرحْمَنء وَيَمُدُ 


الرَحِيم. 


س e‏ و ١ 3 2 3 or‏ 
خاي الشّهْرَة؛ تحن مُسْتَْنُونَ عَنْ تقل ٿيءِ مِنْ آفرَاِهَاء وَدَلائِل هَذَا مِنْ حَدِيثِ رَسُول الله 


يوسا 5 ب عند ا ان ككديث: ر ينوا الْقرَآنَ بأ صْوَاتِكُم), وَحَدِ 


4 چ 


ري مِرْمَارًا)» وَحَدِیث: «ما أَذْنَّ اللةُ)؛ وَحَدِيثِ: «كلة أَشَدُ داك وَقَدْ ق 
المَضْلٍ السَّابِقِ. 

ودم في قَضل الترتيل حَدِيتٌ عَبْداللهِ ِن مَُفلٍ في زجع يع التي صاالاعييوما الْقِرَاءَةَ 
بي لبَابَة30) أذ الى وسار قال : 


سے 0 و 


ر 7 ر ر 

من ° يته م با | 1 فليس منا) 2 4 رَوَاه 41 بو داو بإستادین جن وف سناد سعل 
8 ا 

اختلااف لاص 


)١‏ أبو أبابة الصحابي بضم اللام اسمه بشير» وقيل: رفاعة بن عبدالمنذر. ت 
قلت: في المتن في ب» ج: أمامة. وهو خطأ. 
۰ ا الل ا حي صرح وار اساي ََلََدُعَنَُ: سمحت رَسُولَ الله 


وقد اختلف في هذا الحديث على عدة أوجه» وإليك ما قاله إمام الفن الدارقطني كِمَدُلنَهُ في «العلل» :)۳۸۸/٤(‏ فقد سئل عنه 


فقال: حديث يرويه عبد الله بن أبي مليكة واختلف عنه؛ فرواه عمرو بن دينار وعبد الملك بن جريج وسعيد بن حسان المخزومي 


ع 
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د ا ل -وهو: : عبيد الله- -» عن سعد. 

فأما الغرباء عن الليث فرووه عنه على الصواب. 

وأما أهل مصر فرووه» وقالوا: عن سعيد بن أبي سعيد كان سعد. 

وقال قتيبة: عن الليث» عن رجل. ولم يسم سعدًا ولاغيره. 

ورواه أبو رافع إسماعيل بن رافع» عن ابن أبي مليكة» عن عبد الرحمن بن السائب. 

ورواه عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي» عن ابن أبي مليكة» عن عبد اله بن السائب» عن سعد بن آبي وقاص. ولم يقل: عن ابن أبي 
ورواه عبد الجبار بن الورد» عن ابن أبي مليكة» عن عبيد الله بن أب يزيد قال: كنت أنا وعبد الله بن السائب واقفين» فمر بنا أبو 
لبابة» فأسنده عن أبي لبابة» عن النبي صألة هيوسا . ولم يذكر سعدّاء ووهم فيه. اه المراد. 

فالحاصل من الاختلاف في حديث سعد بن أبي وقاص: أن الصواب فيه: ما رواه الليث ومن معه» عن ابن أي مليكة» عن ابن أي 


م 3٥و‏ و عر ع 20 1 سن 00 صَوَنه ١‏ 
ل جمهور الْعْلَاءِ: مَعتى «ليَتَحَنَ) ل حَسَنْ صَوْئَهُ ٠١‏ . 
وَحَدِيثْ المَرَاءِ رنه قال: ت ول الله صا N‏ 5 الان بالتين 


24 ع راد تت معو ورا > هر ر رە و عو وة 
والركوقة A O‏ طرنايه ا ل 
و 


قال العلا وا سحب سين الصرت ِالْقِرَاءَةٍ تيبا ما 1 جرح عَنْ 


ىح هم 
كن وم کا 


ET 


0 


رم 


نهيك» عن سعد. 

وأن حديث أب لبابة مُعل» وهم فيه عبد الجبار بن الورد. 

وقد صحح حديث سعد بن أبي وقاص والدي رَِمَهَنَهُ في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين)» والله أعلم. 

تنبيه: أخرج البخاري (۲۷٥۷)ء‏ من طريق أبي عاصم: أخبرنا ابن جريج» أخبرنا ابن شهاب» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله صَِآَنَهعَلَهوعَِاِوسَلَم: اليس منا من لم يتغن بالقرآن»» والحديث انتقده الدارقطني في «التتبع» (ص۱۲۷)» وبين أن با 
عاصم وهم فيه. 

وكذلك حكم عليه بالوهم فيه الحافظ الخطيب؛ كا في حاشية الوالد رَمَهُآنَهُ على «التتبع». 

0و +الوكيع و ي ا 

وقد سيل الشَّافِعِيٌ رجاه عَنْ اويل ان عَيَيْةَقَقَالَ: د تحن أَعْلَمُ يبدا لَوْ اراد به الاسْتِغَْاء» لَقَالَ: ١مَنْ‏ ل يَسْتَْنِ بالقَرآنِ»» وَلكِنْ 
ا قال : عى بِالْقَرْآن. عَلِمتا أنه اراد به التَّعَنِيّ . ذكره ابن القيم في «زاد المعاد» .)81/١/1١(‏ 

ويؤيد قول الجمهور حديث اي هريره أنه سمح التي هووا يقول: «مَا أَذِنَ ال لَِيْءِ ما أذِنَ لي حَسَنِ الصّوْتٍ بالقرآنِ 
يجْهَرَ بها رواه البخاري(: 5 1/0)» ومسلم (۷۹۲). 


8 
عت 7 2 و 
اه ف مه 


1 عند ابن ابي داو وَالطّحَاوِيٌ مِنْ رِوَايَة عَمْرِو ا‎ : eS 
الزنم بالفرآن»» قَالَ الطَرِي: ارتم لا يكون إلا بالصوت إذا حسنه القارئ وَطَرِبَ به به. قَالَ:‎ 
لِذِكر الصَّوْتِ وَلَا لِذِكْرِ الجر معنى‎ 

وأيدّه الحافظ في «فتح الباري»» وقال: وظواهر الأخبار ترجح أن المراد: تحسين الصوت. اه. 
فالحديث من أدلة الحث على تحسين الصوت بالقرآن. 

(۲) البخاري (1/59)؛ ومسلم (555). 

(۳) كذاء ولعل الصواب: وترتيلها. 


2 
2 


قال أَصْحَابنًا: لَيْسَتْ على فَوْلَينه بل فيه تَفْصِيلٌ: فَإِنْ أَفرَطَ في التَّمْطِيطٍ فَجَاوَرَ الخد فَهُوَ 


ا 


زي گر راوز َه اَي يكره 


ير 


0 ° ے0 
کاو کک ° 1 4 


وَقَالّ أقضّى الْقَضَاةِ “ني تابه «الحاوي»: الْقِرَاءَةُ بِالْلحَانِ الَوْضُوءَة إِنْ أَخرّجَتْ 


ج 


قران عَنْ صِيعَته بإِذْحَالٍ حَرَكَاتِ فيه او إِخرَاج حَرَكَاتٍِ ينه أو قَطْرِ مدو أو مد مَقصُور 


)١(‏ في (ط): قاضي القضاة» واتفقت جميع المخطوطات التي بأيدينا على لفظة (أقضى القضاة)ء وهذا الذي سار عليه النووي 
رجاه في مواضعَ اھ من هذا الكتاب» وفي سائر كتبه» ك «شرح صحيح مسلم)» و«المجموع شرح المهذب»» واروضة 
الطالبين». ولا يوجد فيها لفظة(قاضي القضاة). 

وإذا عَلِمنا هذا فا حكم هذا الوصف (أقضى القضاة)؟ 

روى مسلم )۲۱٤۳(‏ عن أي هريرة» عن النبي صله الوسر قال: : إن أخنع اسم عند الله رجل يسمى ملك الأملاك). 


قال أبو زرعة ابن الإمام العراقي هاه في «طرح التثريب"(191/8): تبط هذه بَعْضْهُمْ تَرِيمَ أن يُقَالَ لِإِنْسَان: أققَى 
الْقَضَاة؛ٍ ل في مَعْنَاه. اه. 

وذهب إلى المنع الزعخشري المعتزلي في تفسير قَؤْله تَعَالَ: «( أت أَحَكم كرت 4 [هود: ]٤٥‏ وقال: أَيْ: أعْلَمُ الحَكَام 
اعدم إذ لا فَضْلَ اكم عَلَ َير إلا يللم والعدل, وَرُبّ غَِيقٍ في الجَْلٍ مِنْ ملي الحكومة في زمانك قَد لقب أَمْمَى 


القَضَاة وَمَعْتَاهُ اكم الَاكِِينَ فَاعْتَيرَ وَاسْتَغْيرَ. 

وصوّبه العراقي رَه في «طرح التغريب191/8(0)» وقال: وَأَمّا إطْلَاق التَّْضِيلٍ عَلَ كل م من حم للف وَاللاې» دود فال 
تَعَالَ: ‡ إن رَبك فی بر کیو 4 [النمل: 128]. وَقَالَ: 3 وَيَصَيَنَآ یہ [الحجر: 17] إل غَبْرِ َلك يما لا خض -. فَيَحِبُ 
اتاب وَاَْدَبُ مَعَ اله عا فا وَصَفَ به تَفْسَهُ مِنْ الصَّفَاتِأَنْ لا يُدْعَى أَحَدَّ إل قَضِيآةٍ وَالنَقدُم فيها؛ يا فيا + ا لوه 


0 


اليه ولت عارك يكل قز قن الققهاة 110 وليك ترك 317 وق a‏ رغانه رطلاق كإنق ةقر الح اهن و أَنْ 


ور ر - 


يبع »وال أَعْلَم. اه. 

راك ر أرضا هذا الوعنت اروف قال شري ق مجم اا6( (١6١6‏ ترج الازردي؟ عل بن عمك بن جيب الارردي 
البصري. يكنى أبا الحسن» ويلقب أقضى القضاة. لَقَب به في سنة تسع وعشرين وأربعمائة» وجرى من الفقهاء كأبي الطيب الطبري 
والصيمري إنكارٌ هذه التسمية» وقالوا: لا جوز أن يسمّى به احدء فلم يلعفت إليهم واستمر له هذا اللقب إلى أن مات» ثم تلقّب به 
القضاة إلى أيامنا هذه» وشرط الملقّب بهذا اللقب أن يكون دون منزلة من تلقب بقاضي القضاة على سبيل الاصطلاح» وإلا فالأولى 
أن يكون أقضى القضاة أعلى منزلة. اه المراد. 

وذكر اللفظين الشيخ بكر بن عبد الله رجألل في «معجم الألفاظ المنهي عنها»(5 (.)١١‏ 6). 

قلت: المنع من هذا الوصف من باب أولى؛ لأن أقضى أفعل تفضيل يدل على المشاركة وزيادة» فيكون أَقْضَى الْقَصَاة أَرْهُمُ مِنْ قَاضي 
الْقَضَاةَء (وقد ذكر هذا ابن المنير عن الزمخشري على سبيل الانتقاد» واستدل ابن المنيرعلى الجواز بحديث «أَفْضَاكُمْ عَلهٌ). 

وقال: رَأَى-الزخشري-أنَ أقْضَى الْقَضَاةٍ ة رقع ِن قاي الْقَصاق وَالِي بَُاحظُوئَةُ ان ني عيبو أن فاه ة يساركو ن أَقُضَاهُمْ 
في الْوَصْفٍ وَإِنْ رفع عَلَيْهِمْ رفوا أن يُشَارِكَهُمْ أَحَدٌّ فَأَفْرَدُوا رَكِيِسَهُمْ َيه بقَاضِي الْقَضَاةٍ الَّذِي هو يفضي بَيْنَّ الْقَضَاةٍ وَل 


أو مَطِبطٍ يَخْقَى © به اللّفْظء وَيَلْتِسُ په المعتى» فَهُوَ حرام يقس پو الَْارِء وَيَأَنَمُ به المُسْتَمِعْ) 


م 


نجه اْقَوِيم إل الاعوجًاج» وَالله عا يمول : $ فَرَْانَاعَرَيي برذ عوج ٩‏ 


[الرمر: ۲۸]» قَالَ: فَإِنْ 1 رجه el Cy‏ تیلو كان مُبَاحَا؛ لِأَنَّهُ رَد بألْحَانِهِ 


ار هك 


يُمَاركَهُ أَحَدٌّ في وَضْفِهه وَجَعَلُوا أَقْمَى الْقَصَاةٍ يليه في ٠‏ وقد أَطْلَقّ عَكتَواصِآة أَقْقَى الْقضَاة قال صَآلَدعَتَدِوسَة: 


سر سل 


ارتي رر 


«أَقْضَاكُمْ عل فَلَا حرج أن يطل على أَعْدَلٍ قضَاةٍ الرَمَانِ أ أو الإفليم أو أعكَمِهِمْ أَفمَى الْقَصَاة وَقَاضِي الْقَصَاة أَيْ: في رَمَِهِ وَبََدِِ) 
ما بين القوسين من«طرح التثريب». 

هذا ما قرره ابن المنير القول بجواز اللفظين: أفضَى الْقَصَاة وَقَاضِي الْقَضَاةِ وأن المراد 
الذليل السابق» 

وأما حديث: اأَقْضَاكُمْ عَلِيّ) فرواه ابن ماجه )1١54(‏ بلفظ: «وَأَقْضَاهُمْ عَلِنُ بن أي طَالِبٍ)» وقد قال ابن حبان في 
«صحيحه)(71١7/1)‏ عن بقية ألفاظ هذا الحديث: هذه اقا قاط أطْلِقَتْ بِحَذْفٍ مِنْ مِنْا. 

وللفائدة: تنظر المسألة في «فتح الباري)(05١757).‏ 

وأما الوصف بقاضي القضاة فبوّبٍ الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي آله في «كتاب التوحيد)» باب التسمي بقاضي 
القضاة ونحوه» واستدل للمنع بالحديث السابق. 

ل ل ا ع ل ا ا ا فيه تعظيم شديد للمخلوق من الألقاب 
والأساء التي فيها التعظيم الذي لا يليق إلا بالله سْبَحَانَدُوَتكَآلَ» مثل: ملك الأملاك» وسيّد السّاداتء وما أشبه ذلك من الألقاب 
الضخمة التي يتلقب أو يتسمى بها بعض الجحبابرة أو المستكبرين. وكل هذا محرّم ومنهي عنه؛ لأنه مطلوب من المخلوق التواضع 
مع الله سبحانةوتعال » وتجنب ما فيه تزكية للنفس أو تعظيم للنفس؛ لأن هذا يحمل على الكبر والإعجاب وخروج الإنسان عن 
طوره» ووضعه الصحيح. 

وكل هذا حل يعقيدة التورحبد» لآن عقيذة التوحيد تدور عل توحبد الله سوال عل تنريه الله عن المشاببة والماثلة: فحن 
تسمّى باسم لا يليق إلا بالله على وجه التعاظم» فهذا فيه تشبيه بأسماء الله سبحانه. اه المراد. 

)١(‏ في ط:يخل. 

(1) عوج» ويقال: عوج» ولكن عوج في الأمور المعنوية» وَعَوج في الأمور الحسيةء يقال: عود عوج وجدارٌ عَوّج. قال الرازي في 
«نختار الصحاح»(۲۲۰): (الْعِوَحُ) بِكَسْر الْعَبْنِ. ا کان في حَائِطٍ أَوْ عُودٍ وَنَحْوِهمَا ا قصب فَهُوَ (عَوَحّ) بمح الْعبْنِ. وَمَا كَانَّ في 
أَرْض او دين أو مَعَاشٍ فَهُوَ (عِوَجٌ) بكر العين. 

(۳) الذي أنكره آهل مويه e‏ والمدود وإدخال حروف ليست في القرآن وما 
ERNE‏ 


7 
أي: 


في رَّمَنْهِ وَبَلَدِهِ» ولا يخفى أن هذا يرده 


و 


yy‏ أي مُوسّى. ذكره ابن قدامة رأة في «المغني» 
(157/1). 


أشبهه» وقد جاء عن الإمام أحمد 9 رجا سَألَةُ عن ذلك قال لَه ما تف اله 


وهكذا الألحان التي على ألحان E‏ معينة» وأوزان را هذا أنكره أهل العلم» قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
اله ىا في «جامع المسائل» ٤/۳(‏ 0 ا ارت ما من كلي اقرا هل الساق الا فاا ی تن جور 
الل لله يرحتو RS ER‏ سريت أن جلي قلت قارو a N a‏ 
الغناءء لا يَتدبّرهُ ولا يعقله» وأن ية يى المستمعون يُصغون إليه؛ لأجل الصوت الملحن كما يُضْعَّى إلى الغناء» لا لأجل استماع القرآن 
وفهوه وتديّره والانتفاع به» والله سبحانه أعلم. 
وقال ابن كثير أله في «فضائل القرآن» :)١115(‏ والغرض أن المطلوب شرعًاء إنا هو التحسين بالصوت الباعث على تَدَيّر 
القرآن وتفهمه. والخشوع والخضوع والانقياد للطاعة. اه. 
OE ES‏ ناسين القراءة بالاساة o‏ اوقل الع أن 
يَقَالَ: التطريبُ والتختي عَلَ وَجْهَيْن: أحَدهمًا: ما اة اريه وَسَمَحَتْ پو من عَبْرٍتكلّفٍ وَلا رين وَل تَلِيم؛ بل إا حل 
وَطَبْعَهُه وَاسْرَرْسَلَْتْ طبيعتةُ جَاءَتْ بِدَِّكَ التطريب وَالتَلْحِينِء قَدَلِكَ جَائِرٌ ون أَعَانَ طبيعتة بِمَضْلٍ تَزِينٍ وَين کا ال بُو 
مُوسَى الْأَشْعَرِي لی صااه ورسآ : «لَوْ عَلِمْتٌ أك ك و o‏ 
ل النَحْزِينٍ وَالتَطْرِيبٍ في الْقِرَاءَةٍ» وَلَكِنَّ انوس تَقَبَلهُ وتَسَْحْليه تَسْتَحْلِيه؛ لوا َيِه الطب وعدم لتَكَلّفٍ والتَصنع فيه فيه 
هو مَطْبُوعٌ لا مُتَطبّعٌ کلف ل گا هتا ملي كاه الف فطلو وبنتيطرلك وخر الي اندوع المشفوف وو 


5 5 
سيكو ا هو 


لب الل سر كرات انز وله راب هَذًاالقَوْلِ كلها [أي: أدلة المجيزين]. 

الْوَجهُ الثاني: ا گان ِن ذلك صناعَة من اصع ولس في الطّع اة پو پل لا خضل إلا يكلف وَتصَن وعد کي بعلم 
َصْوَاتُ اء بأنواع الان البَيببطة وَالَرَكة َل إيقَاءَاتٍ صوص اوران رة لا صل إلا بعلم لكي »هلو هی 
اي گرَهَا السّلَفُ وَعَابُوهَا وَدمُوهَا وَمَتعُوا الِْرَاءَةَ ما وَانگروا عَلَ مَنْ را اء اوه زاب هَذًا الَْوْلٍ إا تَاولُ ذا الوجة. 
قال: ًا لصيل يَرُولُ الاباك وَين الصّوَابُ مَنْ عبر وکل هَن ا َه عم َال اَلَف يَعْكَمْ طعا تجح راء من الْقرَاءة 
بألْحَانِ المُوسِيقَى املق اي هي إِبقَاعَاتٌ وَحَرَكَاتٌ مَوْرُوَةٌ ا تھی ئو من أن یروا يه وَيُسوْعُو ها 
ويلم طعا َك َم كَانُوا يَقرَمُونَ بالنّحِْينِ وَالتطريب» سود أَصْوَا تدم ۾ بالْقَرآنِ وَيَقَرَوُونَه بشَّجَى لار وَبِطَرَبٍ لار وَِشَّوْقٍ 
ا ره وَعَدَا َم مرْكُورٌ في الطّباع تَقَاضِيهء َ1 نه عن الشَّارعٌ مَعَ شد تَقَاضِي الطباع لَه بل أَرْضَدَ إل وَنَدَبَ إَِِْ وخب عَنِ اشع 
الل لَنْ قرا به. 

وقال الحافظ في «فتح الباري؛ (۷۲/۹) عن خلاف الفريقين: وَل م الا نادف إا َل ي ه من اروف عن رجه فلو 
عير قَالَ انوي في «الَّبيَان) : أَجمَعُوا على كْرِيمِهِ. 

يشير الحافظ ةلله إلى قول النووي: أَحْمَمَ العْلَاءُ عل اسْيتِحْبَابٍ ِن الصَّوْتٍ بِالْقرْآنِء ما 1 بر عَنْ حَدٌَ الْقرَاءة بالَمُطيط 
قان َرَج حَبَّى راد حرفا أو أَحْمَاهُ حَرْم. 

والدليل على منع التلحين بتكلف قول الله عل لنبيه صا وا ایسا : :3 فما لدو من لَعَرِوعآ لأ نالنتكلنين© 4 [ص]. 
علو ره فل ف كار ان ا ددر ارات يقال: فلان صوته حسن» فهذا داخل في الرياء» وقد قال النبي 
اوو وسار في| ير ويه عن ربه عجلٌ: آنا أفى ال اء ء عَنِ الشَّرْكِ مَنْ عمل عَمَلَا أ شرك فيه معي غَيْرِي» تَرَكْتَهُ وَشْرْكَهً) 
رواه مسلم(۲۹۸۰) عَنْ أي هْرَيرَةَ و ڪنة. 

وما أوسع أبواب الرياء» فمن أول هذا الكتاب والمسائل يدخل فيها الرياء» فيجب الحذر والخوف من ذلك» نسأل الله العافية. 


TET‏ ل مِنَ الْقِرَاءةٍ بالْأَْحَانٍ المحَرّمَةٍ مُصِيبة يبك ابل ما بَعْضُ الْعَوَامٌ هلفيلف 


3 


َالطّعَام الْحَسّمَة“ الْذْ ين يَقرَأُونَ على الاي وني بَعْضٍ الَحَافِل. وَهَذْهٍ بدعة حرم E‏ 


وام كل تادر عل ران او عَلَ التي عَنْها إِذَا 1 يمَعَل َلك وَقَد يَدَلْتُ فيها بعص 


قر ركو و o‏ قر ٭ 9 ور کے 0 
قدرَتي وَأَرْجِو مِنْ فضل الله الكريم أن يوفقَ | لإرَالَتها مَنْ هُوَ اهل لِذَلِكَ وَأَنْ يحِعَلَهُ في عَافية. 
70 ا 3 . 1ل ر ۳ 57 راع م 0 ةس ره 0 ع 3 
قال الشافعی فى ١مختّصّر‏ المر ن" يَمَهْمَالئَهُ: وَيحَسنْ صوته بای وجه کان» قال: وَأَحِبٌ ما 
ر ر 2 


ول و 6 


اللعَة: يُقَالُ: حَدَرْتَ الْقِرَاءَةَ إذَا أدرجتهاء وَل مططها. وَيُقَالُ: فلان يقرأ 


م 
6 


قال 


چ 
| 


بِالَّحْزِينِ ذا أرق صَوْتَه. 
وَكَنَ وو اذ أن: قَادة واشتافة ع أن 1003 كاف ال ا ١‏ لفق ده 
وود روى ابن ابي داود بإسناده عن ابي هريره عه انه فرا: رد ورت 


© لوي رٍ] فَحَرَّهَا شِبْه الرنَاءِ .)١‏ 


(١)العَْسَمَة:‏ الظَلّمّة. د 

2غ القراءة على الجنائز بدعة مَظلتاة سواء بالألحان المحرمة أو بالجائزة» فالنبي ص نَدعَوعَِوَسلهَ لم يكن من هديه القراءة على 
الأموات» فقد ماتت خديجة ولم يقرأ عليهاء ومات بعض أبناءه وبناته ولم يقرأ عليهم القرآن» ومات عثمان بن مظعون ولم يقرأ عليه 
القرآن» إلى غير ذلك. 

والواجب التقيد بالأدلة» والحمد لله العلم نور» فقد كانت هذه البدعة منتشرة» وهكذا سائر بدع الجنائز» وكانوا عند تشييع الجنازة 
يبللون ويكبرون حتى يضعوها عن رقاء للح ا ل ع ررح دس ورت سردي 
أحياها الله سبحانه والبدع التي أماتها على يد والدي الشيخ مقبل رََدَاللَهُ. 

() كلام الشافعي في «مختصر المزني» .)۳١١/١(‏ 

(5) أخرجه أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد في كتابه «السبعة في القراءات» (/01) (ط/دار المعارف)» فقال: حدثنى 
عبد الله بن سليمان-يعني: ابن أبي داود-حدثنا أبو بشرء قال: سمعت أبا جعفر يحكي لنا قراءة أبي هريرة... فذكره. وهذا أثر 
وأبو جعفر هو: يزيد بن القعقاع. من الأئمة المقرئين 

وذكر الذهبي في «تاريخ اباو اراي هريرة» وابن ناصر الدين في «توضيح المشتبه» )5٠0/5(‏ ترجمة سَليمان 
a E E‏ بن مُسْلِم» سَمِعْتٌ أبَا جَعْمر نكي نَا راء 6ة أي هُرَيْرَةَ...الأثر. 


وني «ستن أب دَاوَُ) قِيلَ لابن أب مُلَيكَةَ: أَرَأَيْتَ ُت إِذَا 1 يَكَنْ حب خش الصوت؟ فقال: سن 


5-04 


(VD ZI * | ه]‎ 


وقتيبة بن مهران هو: أبو عبد الرحمن الأصبهاني المقرئ» قال عنه تلميذه يونس بن حبيب: كان من خيار الناس» وكان مقرئ 
أصبهان في زمانه. 

وسليمان بن مسلم الجاز ذكره ابن ناصر الدين في «توضيح المشتبه)» وكنيته أبو الربيع الزهري» مولاهم المدني. قال عنه ابن 
الحزري في «غاية النهاية في طبقات القراء» :)۱۳۸/١(‏ مقرئ» جليل» ضابط. 

ورثاء الميت: تعداد محاسنه. 

)١(‏ أخرجه أبو داود في آخر حديث رقم :)١51/١(‏ حدثنا عبد الأعلى بن حماد أخبرنا عبد الجبار بن الورد» قال: قلت لابن أبي 
مليكة... فذكره. هذا إسناد حسن؛ من أجل عبد الحبار بن الورد حسن الحديث. 

واستفدنا من هذا الفصل: 

" الحث على تحسين الصوت بالقرآن وفضله وأنه عبادة جليلة. 

. داشر جاتر للحن واللطرييور رن كاري القرا؟ نازتا 

قال الحافظ في «فتح الباري» (۷۲/۹) : ولا شك أن الْفُوسٌ تیل إلى اع الْقِرَاَةبا لارنم اتر من ميل 1 لان للتطريب 
18 ثيرا في رق القَلْب وَإِجْرَاءِ ء الدَمْع . اه. 

" توجيه القراء والمقرئين أن يحذروا المبالغة في تلحين القرآن» فإن بعضهم يبالغ في المدود, في الغنة» في الإإخفاءء في المخارج.... إلى 
غير ذلك. 

وقد كان والدي رَيِمَهُآانَهُ ينكر قراءة عبد الباسط؛ لما فيها من التمطيط المفرط والتكلف. 

قال أله في «تحفة المجيب» (151): وكذلك الأخذ من المشايخ والحفظ على أيديهم, فإن لم تجد فأنصح باقتناء أشرطة القرّاء 
المتقنين الذين يقرءون قراءة سليمة» ولا يمططون كا يصنع عبد الباسط» بل من القراء المعتدلين المتوسطين» وليست من تلك التي 
كرهها بعض السلف. 

وقال رَمَهُلنَهُ في «قمع المعاند» (475): فمن الناس من لا يرفع رأسًا إلى تحسين الصوت بالقرآن» ومن الناس من يغلو 
كعبدالباسط» إذا سمعته يقرأ وأنت بعيد لا تدري أهذه أغنية أم هي قراءة قرآن؟ ! 


)فصل 


في استخباب ار الطيمةين ن کس لمكت 
ر اعات م العف ارا لرن ؛ أَضْكَابِ التاق ها لاطو ف لتو أن 


مر 5 ر 


2 وَهَمْ وا وَهَذَا دن غل استحبابه» وهر عادة الأخبار وَالتَعيدِينَ وَعِبَادِ الله 


ا 


50 
| 8 كن 


00 


E 


لايع سه 
وهو سنة ثاب بتة عنْ رَسُوَلٍ الله صل وسار . 


e i IS a TT 2‏ 2 ا EO‏ ر e‏ 
ق صح عَنْ عَبدالل بن شود مته قالَ: قال في وَسُولُ الله عاستا داشرا عل 


کید رجاب عل مكؤاة ‏ شید e‏ [التّسَام]ء قَالَ: «حسيك الآن». فالْتَمَّت إِلَيه فَإِذًا 


ا عر 7 ا 3 
عیتاه تذرفان . رَوَاه البْخَارِيَ ومسل . 


() يعني: 0 قال تعالى: 0 َأَرَق لأر بور ديا ووضع أل 2 اة باو واه اء #[الزمر: £1۹4 
يه تَهِيدَاعَلِهِوسِنَ هة #[النحل : ۹ كما في «تفسير الحافظ ابن كثير». 


مو سهيد 


و 


(۲) قوله: (عيناه تذرفان) أي: ب وهل ا کے کک 

(۳) البخاري (587 5): ومسلم .)۸٠١(‏ وهذا الحديث فيه رد على من يقول: صدق الله العظيم عقب القراءة. 

وفيه استحباب الاستماع لقراءة حسن الصوت» وما يدل لذلك حديث أبي موسى الأشعري أن النبي اعا اوسا استمع 
لقراءته» وقال له: «لو رََيْنَيِي وَأَنَا أَسْتَمِعُ لكيه لنتانك aE EE E‏ رو اسك SO‏ 
«صحيح ابن حبان» 10 قال: دیا رشو الل لوعت گات بت لَك خيرا». 

قال ابن الأثير مدل في «النهاية» (۳۲۹/۲): أيْ: حَسّنتُ قراءته ورَيها. 

وعَنْ عَابْسَةَ كته قَالَتْ: سمح الب صا وود وجل بنرا فى شبد قال : رح الله لَقَدْ أَذْكَرَني كَذَا وَكَذَا آيةء أسَْطْتُهَا 
في سُورَةٍ كَذَا وَكَدَا» روا ا ا 

قال النووي رَمََهُ في فوائد هذا الحديث: فيه أن الاسْتَاع للْقِرَاءَةِ سنه 

امش ارس ارف ع واا متمق عَلَ استٍحبّابه)» والاستماع له تأثير عجيب 
على القلوب» حتى إنه لوقعه في النفوس كأن الآية أول مرة تطرّق السمع» وهو طريقة ميسَّرة في الحفظ والاستذكار. 


الأشعريّ صَفلدعَنة: 0 7 عِندَة(0, 

e‏ وَقَدْمَاتَ جمَاعَاتٌ من الصَّاِينَ؛ بسب قِرَاءةٍ مَنْ سَأَلُوهُ 
ا 

تکرب ف لأ لش عد ر د يورم وحم بقرَاءَةٍ 
قَارِئ حَسَنٍ الصّوْتٍ ما يسر ا 
E‏ 7 ينبي لِلْقَارِي في هَذْه الموَاطِنِ ان يقرا ما يتحَلَقُ © بِالمَجَلِسٍ وَيَُاسبة وَأَنْ تَكُونَ 


2 


قِرَاءَتُهُ في آيَاتِ الْتَوْفِء وَالرَّجَاءٍ وَالموَاعِظِء والتزهيد في الدنياء وَالَدْغِيبِ في الآخرّق 


وَالتاهُب اء وَقِصَرِ الْأَمَلِء وَمَكَارٍ م الأخلاق. 


)١(‏ أثر عمر أخرجه عبد الرزاق (١۱۸٤)»ء‏ والدارمي (7075), وابن حبان كا في «الموارد» (۷) رقم »)۲۲٠١(‏ والبيهقي 
6.20 وابن نصر في «قيام الليل» (50)؛ وأبو نعيم في «الحلية» /١(‏ ص775)؛ من طريق أبي سلمة عن عمر. وهذا إِسْنادٌ 
منقطع؛ أبو سلمة بن عبد الرحمن لم يثبت له سماع من أبيه» ولا لقاء بعض الصحابة من عاش بعد عمر بن الخطاب نة ومن 
باب أولى أنه لم يسمع من عمر بن الخطاب ر يَلَدعَنَك والله أعلم . ويراجع «جامع التحصيل» .)۲٠۳(‏ 

(۲) تقدم ما يتعلق بالصعق والموت عند قراءة القرآن الفصل الثامن تحت الباب السادس. 

(۳) هذا الاستحباب استحسان في دين الله فلم يكن النبي راوسأ يستفتح مجلس العلم بقراءة القرآن» ويختم المجلس 
بقراءة القرآن؛ وهذا يقول الشيخ ابن عثيمين في «التعليق على مقدمة المجموع» (1717): هذا يحتاج إلى دليل؛ لأن قراءة القرآن 
عبادة» والعبادة تحتاج إلى دليل. 

وقد كان عندنا في دار الحديث في دماج يفتتحون الخطب عند اللقاءات والاجتماعات بقراءة بعض الطلاب» ثم رأى والدي الشيخ 
مقبل رَه أن تحري هذا لم يكن يفعله النبي صَِأأَلنعلَهوعَِ]وسَه. فتحري قراءة القرآن قبل التحديث وختم المجلس به» ليس 
عليه دليل» وخير ال هدي هدي النبي صله ووا الوسر . 

فيترك هذا إلا في حالات نادرة» ولا يقصد منها تحري استفتاح الخطبة بقراءة القرآن الكريم. 

)٤(‏ في ط: يليق. 


ر 

(۲۶)فصل 
ينغي لِلْقَارِيَ إِذَا ابْتدَا مِنْ وَسَطٍ السُورَة أَوْ وَفْف على غَيْرِ آخرمًا أَنْ يئ مِنْ أَوّلٍ 
الكلام المزتبط بَعْضة ببَْضء وَأن يَقِف عَلى الْتِهَاءِ الكلام المرْتَبِطء ولا يميد يد بالأفقار 
ااا قن تكون فى وط الاد اد ت گا ع النى فى قزل ل 200 
و جزاء؛ فنا قد تكون في وَ ل الكلام الحرتبط. كَالجُرْءِ الذي في قول تَعَال: «إوالمحخصتت 


70 


ع )لل كِ لله ed o‏ سے 2 - 
من الشاي 4 [النْسَاء: 4؟]» وني قوله تعالى: وما رون ّى 4 [يوسف: 157]» وڼي قولِه تَعَالى: 


o 


لي 
سم 0 ا 


تتا ڪات جوت رمي انر :1 وني قزل تعلل: إن بشنت متك يله 


وَرَسُولِوه €[ الأخراب: 20١‏ ونی قَوْلِهِ تَعَال: 3# وَمَآ آنرلتا عل ومد e‏ 


ل 
وَف قَوْلِهِ تَعَالَ: +« له بر عر ألسَاعَة #[فْصّلت: 157 وني قَوْلِهِ تَعَالَ: ودا لَهْمَمَيكَاتُ ما 
و4 بختية: + ونی له تع 6ل ا بكر لمرو © »الجبر: ٠٠٠‏ ودرك 
الأخرّابُء كَقَوْلِهِ تَعَالَ: وأ دك روا اله 
قل عضرا اي 6]. 

E OE‏ بغي ألا يدا يه ولا يرقف عَلَيه؛ ِن ۾ تعلق با قَبلَهُ. وَلَا تَر بكثْرَةٍ 
الْمَاعِلِينَ لَه من الْقَدَاءِ الْذِينَ لا يُرَاعْوْنَ هَذِْ الَدَابَء وَلَا يمَكرُونَ في المحَاني © 


ف أيَاوِمَعَدُودَاتِ 4 [الْبقرَة: 70 وَقَوْلِهِ تَعَالَ: 


(۱) فما خطبکم» أي: شأنكم. ن 

(؟) الأيام المعدودات» أي: التشريق الثلاثة بعد يوم النحر. ك 

(") استفدنا من هذا الفصل: أن من أدب القارئ مراعاة أدب ابتداء القراءة والوقوف» والكلام المرتبط بعضه ببعضء ولا يتقيد 
بالأعشار والأجزاء والأحزاب» وقد ذكر النووي رأة لذلك أمثلة. 

وقال الزركشي رأة في «البرهان»(701/1) عن الوقف القبيح: الْمَبِيحٌ هو الَّذِي ا يُفْهَمْ مه المرَادُخو: ا الْحَمَدُ #[الفاتحة] 
فلا يوق عَلَيْهه ولا عل المُؤْصُوفٍ دُونَ الصّمَدَ وَلَا عَلَ الْبَدَلِ دُونَ المبَدَلِ مِنْهُ ولا عَلَ الْمعْطُوفٍ دون المعطوف عليه نحو: 
هل كَدَتَ مود 4[ الشعراء: 1۱٤۱‏ وَلَا عَلَ الْمَجْرُورِ دُونَ اجار وَأَفْبَحُ مِنْ هذا الْوَقْففُ عَل قَوْلِهِ : # قد كران اا[ المائدة:۷۲]» 


يِفَل مه [الأنبیاء:۲۹]ء وَالِابتِدَاءُ بقَولِهِ: 8 ناله هو المييح نمر 4[ المائدة «VY:‏ | ب أَتَمَكَاِتْ تَلَكَةِ #[المائدة: 1/7]» 
إن إل[ الأنبياء:4 ۲ء لان الْعْتى يَسْتَحِيلٌ بهذا في الابْتدَاءِ وَمَنْ تَعَمَّدَهُ وَقَصَدَ مَْنَاُ قد كَمَرَ وله في الْقبْح الْوَقْفْ عَلى: ‏ 


رامل ما رَوَى الام بُو حَيْدِ الله بإشتاده عَنِ السّيّدِ ا ليل الْفَضِيلٍ ُن عياض رن 
ال SS‏ 


A CEE‏ راء سُورَةٍ قَصِيرَةٍ بكاها فصل مِنْ قَرَاءَة بَحْضٍ سُورَةٍ طَوِيلَة 


بقدر الْقَصبرَة ؛ فَإِنّهُ قد قد ّى الارْتِبَاطً على بض النَّاسٍ في بَحْض الاخ وَالٍ. 


2 


ا 21 


وقد روئ ابن ي داو بإِستَادِو Ml e‏ آي اذيل التَابعيٌ الو ف قال4 كاتا 


رود أن قرأو بی الكيق» روا خا ٠‏ 


عار اہ 


مھت أ مره 4[ البقرة:۲۰۸]» و مل الو وہ #[النحل: 1۰ ] وَشهه وَهِدْلْهُ: :ا ان ڪات وجه كاتف دونه 4 
[النساء:۱]» و $ لما جيب ان وومر [الأنعام:٠].‏ 
زاح من هوان TT‏ $ 9 آل 1€ الصافات: 0 97]» 32 وما لكك امیر وزرا 
© [الإسراء:5 ١٠]ء‏ وَكَذَا e‏ سے قر عي ايرظن ال E‏ َعَم وان حمر 4[المائدة:9-١٠]‏ 
و الین کتروا وص د وان سيل او اسل اھر م لا موا #[محمد]ء قان نِ اضطرٌ لِأَجْلٍ الس جار َلك ثم يرجم إل مَا قَبْلَهُ تی 
يَصِلَهُب) بَعْدَهُ ولا حَرَجَ. 
(۱) أخرجه ابن عساكر في «تبیین كذب المفتري» (۳۳۱) عن شيخه أبي القاسم زاهر بن طاهر عن أبي بكر أحمد بن الحسين-وهو: 
البيهقي-» عن أب عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ -يعني: الحاكم -» سمعت أبا إسحاق المزكي: حدثنا أبو القاسم عبد الرحمن بن 
محمد بن الحسن الواعظ. حدثنا محمد بن أبي حمزة المروزي» عن أحمد بن أيوب المطوعيء قال: قال الحسن بن زياد: كلمة سمعتها 
من الفضيل بن عياض ... فذكره. 
وسنده ضعيف؛ تلميذ البيهقي: زاهر بن طاهر» وهو شيخ ابن عساكرء قال الذهبي في «ميزان الاعتدال» (55/5): صحيح الساع» 
وكات ل E NS‏ قور ]مجن عن N‏ وكاب قاس OE‏ 
وفيه من لم أعرفه؛ واللّه أعلم. 
وأرود قاطي وطاق E O‏ وزدوه بيد 
ويغني عنه قول ربنا سبحانه: # و إن شيلع أ لكشتو فال ی سارة E e‏ 
سبحانه: 3 ولي قباد ى الك @ #[سبأ]. 
وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم رَِمَهاَنَهُ في مقدمة «الجرح والتعديل» :)۳٤۲(‏ سمعت أبا زرعة يقول: كتب إليّ إسحاق بن راهويه: 
لا مهولنك الباطلء فإن للباطل جولة ثم يتلاشى. 
(۲) في ط: قصير. 
(۳) أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص41)» وسعيد بن منصور في «سننه) (۲/٤۲۸)»ء‏ وابن أبي شيبة في «المصنف»» 


والبيهقي في (شعب الإيإن) (۲ رقم ۲۱۳) بسند صحيح. 


و 
)١5(‏ فصل 
ی حول تڪ ف ا 
أ م 2 5 
اعْلَمْ أن قِرَاءَةَ الَْْآنِ كحبوبة على الإطْلَاق. إلا ني أَحْوَالٍ تخُصُوصّةٍ جَاءَ السرم بالتهي عن 
i‏ 
و ا حض ری الان منها مَحْتَصَرَةٌ) 5 الأول ف و 


فتکره القَرَاءَ ة في حال الركوع وَالسّجُودٍ وَالتَشَهُدا ؛ وَغَيْرِهَا مِنْ أَحْوَ وال الصلاة سو 


وهذا يفيد: أن الأولى قراءة الآية بكاها في الصلاة وخارجهاء لكن هذا في غير موضع الاستدلال» أما عند الاستدلال فلا مانع من 
الاقتصار على موضع الشاهد, ونذكر في ذلك دليلًا واحدًا. روى أبو داود عن بريدة بن الحصيب كنف قَالَ: حَطَبَنَا رَسُولُ الله 
ماک اال وسار فاق اسن وا سين عة عليه فَمِيصَانِ أَحمَرَان يَعْثْرانِ وَيَقَومَانِ فر فَأَحَدَهمَا فَصَعِدَ ب امبر تُه قَالَ 
(«صَدَقٌ الل 38 إِنَّمَ زو راسف يننا َة #[التغابن:0١]»‏ رَأَيْتُ هَدَيْنِ قَلَمْ ضز تم أَحَدَ في ا ْطبة. والحديث في «الصحيح 
المسند» )١51(‏ لوالدي ES‏ 

)١(‏ ودليل المنع قوله صَيَّلدَ ا6و وسار : الال ليث أذ ا الْقَرْآنَ رَاكِعًا أو سَاجداء فام الرّكُوعٌ فَعَظَمُوا فيه الرَّبّ عَيَجَلّ» و 
السَّجُودُ قَاجْتَهدُوا في الدّعَاءِء فَقَمِنٌ أن َْجَا اداه عرسي اضر زر E‏ 

قال الإمام الترمذي في «السنن» عقب حديث رقم(٤٦۲)‏ درل أَهْلٍ الوم مِنْ أَصْحَابٍ الي ا وسل وَمَنْ بَعْدَهُمْ: 
رهوا القِراءة في الركوع وَالسّجُودٍ. اه. 

وهذا النهي عام للنبي صَرََََنَووسَلَ و لأمته؛ إذ الأصل التأمي به وظاهر النهي التحريم. وقد جزم بالتحريم ابن حزم في «المحلى» 
0 » والصنعاني في «سبل السلام) ااه والشوكاني في «النيل») »)١185/7(‏ والشيخ الألباني في «تلخيص صفة 
الصلاة» (ص۲۲)»ء واستفدناه من والدي يَيِمَهُكَهُ. وأكثر العلماء على أن النهي للكراهة. 

تنظر المسألة في: «المغني) مسألة (549)» و«شرح صحيح مسلم» للنووي» و«المجموع» (۳۷۲/۳)» و(توضيح الأحكام) 


)1١/5(‏ للبسام. 

والسبب في المنع من ذلك» قال الخطابي فق حال ا عل مرا من الا ليكوت علد لار 
الغا 

ا ل و ا نه يعد 16 توس عَنْ قِرَاءةِ الَْرآنِ في الركوع وَالسَجُود كليل 
عَلَ أن اران أَْرَفُ الْكام؛ إِذ هُوَ َم الى و حال لكوع وَالسجُودِ ذل وَاْخِفَاضٌ مِنْ الب فمن َّدب مَنْم كلم اله أن لا 


يقرا في هان ا حالتين. 


وهل يدعى بأدعية القرآن في الركوع والسجود؟ 

ذهب جمهور العلماء إلى الدعاء بالآيات القرآنية في الركوع والسجود» وهذا ترجيح ابن باز وابن عثيمين رَمَهْمَالنَة؛ لآن المراد به: 
الدعاء وليس قصد التلاوة. 

ومن أهل العلم من ذهب إلى المنع أخدًا بعموم الدليل: «ألا وَإنّ ميت أن قرا الْقَرْآنَ رَاكِمًا أو سَاجدًا)» وهذا ترجيح والدي 
الشيخ مقبل رَجةآله فقد سألته عن هذه المسألة فأفادني بهذا. 

وقول جمهور العلماء أقرب؛ لأنه ليس المقصود بذلك التلاوة» وإن| المقصود الدعاء» والثه أعلم. 

هذه المواضع التي ذكرها الإمام النووي رَيِمَدآنَهُ لا يُقرأ القرآن فيها: (الركوع» السجود. التشهد» الجلوس بين السجدتين» عند 
الرفع من الركوع)؛ لأن الذي لحامن لبي ديوع هِوسَئَرَ القراءة حال a‏ 

(۱) لقوله صََِِلْنَدعَدَوِوْسَل: راود في صَكَايكُمْ حَلفَ الإقام ا ا فسکتواء فَقَاهَا تلات مَرَاتِء فَقَالَ قائل-أؤ 
قاقلو د إن لَتَفْعلُ» قَالَ: قلا تَفْعَلُوا ل َحَدُكُمْ بعَاتحَةِ الْكِتَابٍ في تَفْسِها رواه أبو يعلى في «مسنده»(٥۲۸۰)‏ عن أنس بن مالك 
صِفَلَنَدُعَنْهُ والحديث صحيح. 

وجاء عن غير أنس. انظر: «الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين» لوالدي رَمَآَنَكُ تحت باب: وجوب قراءة فاتحة الكتاب. 
وهذا يدل على النهي عن الزيادة على قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية للمأموم. 

وهذا يخصص عموم قوله تعالى: #وَادَافْرَِ ري الان اس تيعو لله انوا كسك د حَمُونَ © * [الأعراف]. فالآية عامة خصوصة 
بفاتحة الكتاب. 

وأما ما جاء أن التي صَإَنَعَتَِعَِآِوسَكَرَ قال: (وَإِذَا َرأ فَأَنْصِنُوا» أخرجه أبو داود (505). والنسائي (4۲۱)» وابن ماجه 
(8557)» وأحمد (27517/16» من طريق أبي خالد الأحمرء عن ابن عجلان» عن زيد بن أسلم» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» به. 
وظاهره الحُسْنْ إلا أن أبا داود قال عن هذه اللفظة: ليست بمحفوظة» الوهم عندنا من أبي خالد. 

وأخرج البيهقي في «سننه» )٠١۷/۲(‏ بإسناده عن أبي حاتم أنه قال: ليست هذه الكلمة محفوظة» هي من تخاليط ابن عجلان» قال: 
وقد رواه خارجة بن مصعب أيضًا يعني: عن زيد ر بن أسلم» وخارجة أيضًا ليس بالقوي» قال البيهقي: وقد رواه يحيى بن العلاء 
الرازي كما روياه» ويحيى بن العلاء متروك. وقال ابن معين : حديث ابن عجلان ليس بشيء» قال البيهقي: : هو وهم من من ابن عجلان. 
اه. 

ل a‏ 62 من طريق سيان وهو التيمي» » عن قَتَادَة- 
بالإسناد السابق وهو عَنْ يوس بْنِ جُبَيرِ عَنْ جِطًانَ بْنِ عَبْدٍ الله الرَّقَائِيَ» عن أي مُوسَى الْأَشْعَرِيٌ: «وإدا قرأ فأنصِتوا». 

قال أَبُو إِسْحَاقَ -وهو: ا ل ا . الإمام مسلم-: قَالَ 
الْحَدِيثِ-أي: تكلم فيه-. قال مُسْلِم: تُرِيدُ أَحْمَط مِنْ سلَيَانَ؟ فَقَالَ لَه ابو بَكْر: فَحَدِيءٌ 
(وَإِذَا را فانصتوا» َقَالَ: هو عِنڍي صَحِيحٌ» فَقَالَ: e‏ هنًا؟ قَالَ: 
عا مثا عله 


و2 حمر 


وكا ال الط لن سما ول تكو رن لا سماء بل لسكب هدا هو المحتاذ 
الصَّحِيحٌ .٠(‏ 


وَتكْرَهُ حال الْقُحُودِفي ا اء وَفي حَالَة النعاس» وَكَذًا دا استَحْجَم عليه الَْرَنُ © 


وقد أشار الإمامٌ مسلم في المتابعات ( ٠‏ 5) إلى خالفة سليان لغيره» فقد أخرجه من طريق سعيد بن أبي عروبة» وهشام الدستوائي» 
وريز عن شد ایی كل کر کے کن ایق هذا الإشكاء بک اليكل ما قد عند ملم وق يتك جريره عن 
سَلَيَانَ عَنْ قَتَادَةَ مِنَ الريَادَة (وَإِذَا را فأنصتوا». 

وقال أبو داود (۹۷۳): وَكَوْلَهُ: «فأَنْصِبُوا ليس بِمَحْفُوظِء 1 يجئ به إلا سُلَيَانُ اليم في هذا الحَِيث. اه. 

فتبين لنا أن الزيادة جاءت من حديث أبي هريرة» وهي معلة. 

وت حليك أن عرس ال اتري عن سسا ا 

قال البيهقي رِيِمَدَْلَهُ في «معرفة السنن والآثار» :)۷٤/۳(‏ وَكَدْ أَبْمَمَ الحُفَاظُ على حَطأ هذه اللّفْظَةِ في الحَدِيثء وأا لَيْسَتْ 


م 


5 
ل عو 


بمَحفوظة: یی بن مَعِينِ» اه السّحِسْتَان وَأَبُو حاتم از ؛ وَأَيُو عل ا حاف وَعَلِن بن عَمَرَ 2 فانط وام E‏ 
لاف 

وينظر «العلل» 0 للدارقطني. 

وكان والدي رَِمَهآنَهُ ينقل إعلاهًا عمن تقدم ذكرٌه من أهل العلم؛ وأنه لو ثبت هذه الزيادة فهي مخصوصة بفاتحة الكتاب. 

(۱) تعظيا لشعائر الله عَيَتِجَلٌّ» وتأدبًا مع كلام الله عل قال تَعَالَ  :‏ َلك ومن بع سيراه نهان تَقَوىٍ الوب © * [الحج]. 
وقد كره التب صا ولووسم أن يذكر الله وهو على غير طهارة» فكيف بمن هو في حالة التلبس بالقعود لقضاء الحاجة؟! 

(۲) النعاس: مقدمة النوم. 

(؟) قال النووي ا ا ا ا 

وقد روى البخاري (۲۱۲)» ومسلم (0287 عَنْ عَِنَِةَ ڪا أن الي تلوس قَالَ: إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ في الصَّلَاةِ 
قد تی يَذْعَبَ عَنُْ اللوم تِن َحَدَكُمْإِذا صَلَّ وو تاعس لَعَلَهُيَذْهَبُ يَسْتَْفِرُ فيسب نَفْسَها. 

وأخرج مسلم رجاه (۷۸۷) عن أبي هريرة تة عن رسو ل الله صََآللَءَلدوْسلر: (إذَا قَامَ أَحَدُّكُمْ م مِنَ اللَيْلء فَاسْتَعْجَم الْقرآنُ 
عل لسري لا ا 

(5) أي: حال خطبة الجمعة لا يُّقرأ القرآن؛ لقول التب صااله كيا الوىسار: «إِذَا قَلْتَ لِصَاحِبِكٌ يَوْمَ الجُمُعَةِ: صت وَالإِمَامُ 
بطب دعوت رواء البخاري (416) ومسلم (101) عن أي هريرة ف ولا تت أن یھ ل ازول 
الله صا نَمَلِدِوسَلَه يوم الجمعة فذكر سورة . قال قال أن ر متى أنزلت هذه السورة؟ فأعرض عنه فلا انصرف. قال: ما لك 
فن صلاتاك إل ما لغوت فال ا صا يوسر فَقَالَ: «صدق» رواه البزار في «مسنده» (۲٠٠۸)ء‏ والحديث في «الجامع 
الصحيح» )١١۷١(‏ لوالدي رجاه 

وهذا يدل أن الذي يتكلم والإمام يخطب لا أجر له في صلاة الجمعة» ولكن ليس عليه الإعادة عند أهل العلم» قال الصنعاني في 


ر 


سبل السلام» )٤٠١/١(‏ عن الإجزاء: ئة إجمَاعًا. 


ئ 2 0 هس م رهم 


م رار ٣ ٥~‏ کر ا ر ر وا 
وَجَاءَ عَنْ طاوس کراهَتهاء وَعَنْ إبِرَاهِيمَ عَم الْكَرَامَةٍ ©. َيَجورُ أن نحْمَعَ بَينَ 


E ER N N E‏ جل التي ص ريوس طب الاس 
يوم الجمعة» » فَقَالَ : «أَصَلَّيْتَ يا فلان؟») قَالّ: لاء قال : ١م‏ قَارْكَعْ رَكْعتَينِا رواه البخاري ( ۰ ) ومسلم .)۸۷٥(‏ 

ويجوز الإشارة بالرأس واليد والإمام يخطب يوم الجمعة» تقول أم م سَلَمَةَ رتا في شأن الركعتين بعد العصر: سَمِعْتُ الي 
صا وول نی عَنهاء ثم اة مصلوهَا ج صل العضر كم م َحَلَ علي وَعِذدِي سوه ِن بني حرام من الأنْصَارِء فَأَرْسَلْتْ إِلَيْه 


ا لجاريةء فَقلتُ: قومِي جنيو قوي له: ر تللق امم ا راشول الكيه سيسات تنو عَنْ هَائَئْنِء وَأَرَاكَ تُصَلّيهاء فَإِنْ أَشَارَ بيو 
َاستاري عَنه تمَعلتِ الاي تَا بو َاستَحَرَت عن قل اصرف قَالَ: هيا نْتَ آي امي سَأَلْتِ عَنِ الوَكْعََنِ بَعْدَ العَضرء 
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وَإنَه نه تاي تاس مِنْ عَبْدِ القَيْسِء سلوي عَن الرَكْعْنٍ الل نِبَعْدَ الظَهْرِ َا ماتا نٍ» رواه البخاري (۱۲۳۳)» ومسلم .)۸۳٤(‏ 
وإذا كانت الإشارة تجوز في الصلاة ففي خطبة الجمعة من باب أوك: قال ابن رجب في «فتح الباري» (//51/5): ولا خلاف في 
جواز الإشارة إليه بين العلماء؛ إلا ما كي عن طاوس وحده» ولا يصح؛ لأن الإشارة في الصلاة جائزةء ففي حال الخطبة أولى. 
)١(‏ أي: لا تكره قراءة القرآن لمن لا يسمعهاء وأكثر العلماء على خلاف هذا. 

قال الحافظ في «فتح الباري» تحت رقم (9754) في فوائد حديث: «إذًا قلت لِصَاحِبِكَ يوم الجمعَة: أَنْصت؛ وَالإِمَامُ طب فَقَدْ 
لَعَوْتَ) ا في خی مَنْ سَِعَهَا وَكَذَا الحُكْمُ في حَنٌّ مَنْ لا يَسْمَعْهَا 
عِْدَ الْأَكتر. قَانُوا: وَإِذَا أَرَادَ الْأمْرَ بالمَْرُوفٍ قَلْيَجْعَلْهُ بالإِشَارَة. اه 

وقد ذهب علقمة وعطاء وسعيد بن جبير والنخعي والشافعي والثوري وأحمد وإسحاق إلى أنه إذا م يسمع الخطبة؛ لبعده يقرأ . 
وذهب الزهري والأوزاعي ومالك وأبو حنيفة إلى أنه ينصت» ولا يتكلم بشي. 

وقالت طائفة: من لا يسمع لا إنصات عليه» بل يباح له الكلام. وهو قول عروة بن الزبير» وطائفة من أصحاب الشافعي. 

يراجع: «فتح الباري» لابن رجب .)٤۹۸/٥(‏ 

ودليل المنع عموم الحديث: (إِذَا قَلْتَ لِصَاحِبِكٌ يَوْمَ الجُمَُةِ: أَنْصِتْء وَالإِمَامُ بطب فَقَدْ لَكَوْتَ). فظاهره المنع-مادام الإمام 
يخطب-ني حق الحاضرين؛ إذ ل يَفرّق بين سامع وغير سامع. 
SS‏ 
3 تاها أن ءامنا 5ا وى لاصو من و م لمحت اشوا إل ذخ اله وڏرا لي كج | لكان كر نكرت * [الجمعة]» أنه يجب الحضور 
وإن كان الخطيب يتكلم بغير العربية» والحاضر لا يعرفهاء ولهذا نقول للأصم: احضر الخطبة وإن كنت لا تسمع» وكذلك نقول 
للحاضر: لا تتكلم والإمام يخطب؛ لعموم النهي عن الكلام والإمام يخطبء. وإن كان الحاضر أصم.ء أو لا يفهم لغة الخطيب. اه 
من ١مجموع‏ فتاوى ورسائل ابن عثيمين) .)27"0/١5(‏ 

أما إذا كان الخطيب حوّل الخطبة إلى أخبار الصحفيين» وقالت صحيفة كذا:... وقالت صحيفة كذا:.. فهذه المسألة كان يفيدنا 


-_ 


والدي رَمَهُلنَهُ أن المستمع لا ينصت؛ لأن الله عَرََجلٌ ب يقول : 3# تاا نيما مواد ودی لاص اوو عن كي مىت سوال د ذ ڪر اهي ودرا ليع 
ولوان عوك * [الجمعة]. هذا ما أفادنا به والدي رجا 
747ن اين ees E NSE EN‏ 


و 


ولا تُكْرَهُ الْقِرَاءَةٌ في الطّوَانٍ. هدا مَذْهَبنَاء وَبِهِ قال أَكْثرٌ العلا وَحَكَاهُ ابن المنذِر عَنْ 
عَطَاءِء واه وَابْنِ الجارَك واي رواب التي 
وَحَكَى عن اسن الْبَصْرِيٌ وَعْرْوَةَ بن الزُِ وَمَالِكِ كَرَاهَة الْقرَاءَة في الطَّوَافٍ. 
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وقد تدم بان الاحيكَافٍ في الْقرَاءَة في ا ام» وَفي الطَرِيقٍ» وَفِيِمَن في قَوِهِ فيه ل 
04 
(11)فصل 
وَمِنَ الْبدَع المْكَرَةٍ في الْقِرَاءةِ ما يَفْعَلَهُ جَهَلَُ المَصَلَينَ 
الأنعَام في الرَحْعَةٍ الْأَخِيرَة في الليَة السَابعة؛ ی r Fe‏ 
منها: اعتقَادُهَا مُْتَحَبّة. 
وَمِنْهَا: إِبَامُ العَوَامٌ ذلك. 
ر هر رە ورف ری رس ر ° 00 ور ه 26 رر اله 
وَِنّْهَا: تطويل الرَكَعَة الثاني عَلى الْأَوْلَ» وَإنَّا الستة تطويل الأول عَلى الان (. 
ا 8 کک ر 01 
ومنها: التطويل على المامومين. 


طّ 


س في الغاویج: من قَرَاءَةِ سَورَة 


)١(‏ أي: يجمع بين كلام طاوس وإبراهيم أنه إذا كان يسمع الخطبة لا يقرأء وإذا كان لا يسمعها فله أن يقرأ القرآن. 

وقال ابن رجب في «فتح الباري)(۲۷۷/۸) عن توجيه هذا: ولعله إذا لم يسمع الخطبة» أو إذا تكلم الإمام بم لا يجوز استماعه. 

(۲) بفتح الحاءء أي: ابن المنذر؛ فقد نقل هذه الأقوال بِرّمّتها في كتابه القيّم: «الإشراف على مذاهب العلماء» .)۲۷١/۳(‏ 

قال ابن المنذر رَحمَهآنَُّ: والأول أولى يعني: قول أكثر العلماء. 

(۳) القراءة في الطواف لم يأتِ عن النْبيّ بيهو عه وَسَلَرٌ شيء؛ ولكن لعمومات الحث على قراءة القرآن. ولكونه لم يأتِ فيه 
دليل خاصٌ كره القراءة في الطواف الإمام مالك وبعض العلماء» والصحيح عدم الكراهة» والله أعلم. 

(4) تقدم ما يتعلق بالقراءة في الحمام والطريق في الفصل الرابع تحت الباب السادس في آداب القراءة. 

وأما قراءة من كان في فمه نجاسة فتقدم في الفصل الأول تحت الباب السادس. 

)٥(‏ سيأتي مسألة تطويل الركعة الأولى على الثانية إن شاء الله تحت الفصل الحادي والثلاثين من هذا الباب السادس. 


وَمِنَ الدع الُشَابيَة هَزو: قِرَاءَة بَعْضٍ جَهَليِهمْ في الصّبّح يَوْمَ الجمعَةِ بِسَجْدَةٍ غَيْرِ سَجْدَةٍ 
o‏ زيل 16السَجدَة:5-1] قَاصِدًا ذَلِكَ! وَإِنَّا السّنهَ قَرَاءةُ: الم شه َل #[السجدة] ف 


الرَّكْعَةِ الأؤلّ» و هلاق 4[ الإنسان: e‏ الثانبة (. 


ر 
(۲۷)فصل 
فی سال غر تدعو الحا جة الیب 
في مسال غر ج لي 
مِنْهَا: أنه إِذَا كان بغرا فر له ری يبي أن ثنيبك عن الْقِرَاءَةٍ حَتَّى يَتَكَامَلَ 
خَرُوجُهَاء ٿم يعو لل الْقِرَاءَةِ. كَذَا رَوَاهُابْنُ أي دَاوْدَ وَغيرُهُ عَنْ عَطَاءِ ". وَهُوَ أدبٌ حَسَنْ. 
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+ مر هو 3 0 عت م 5 ا - 0 چ رت 4 2 م و 28 مع و 
نهًا: أنه اذا تثاءعت أمسّك ع٠‏ القّاءة تی ينض التثاةوت» ثم يقَرَاء قاله حاهد(. 
و 3 عن ع ت حون 4 بر و 4 6م 


)١(‏ نبّه الإمام النووي رَيِمَهُآنَهُ في هذا الفصل على بدعتين: 

الأولى: قراءة سورة الأنعام في الركعة الأخيرة في الليلة السابعة من رمضان في صلاة التراويح. 

وهذا رده الإمام النووي رَيمََآَلَهُ وبين نكارته» والنبي صََِلنَعيَهوَسَلََ يقول: «مَنْ أَحْدَتَ في مرا هَذَّا ما لَيِسَ فيه فَهُوَرَدّا رواه 

البخاري (۲۹۹۷)ء ومسلم (۱۷۱۸) عَنْ عَايْسَةَ ََلنَمعَتَهًا. 

الثانية: تحري قراءة سورة فيها سجدة في صلاة الصبح يوم الجمعة غير # الح 0 تَِيلُ # السجدة. فإذا تحرى ذلك وتعمّد في فجر يوم 

ا لجمعةء فيقرأ مثلا: سورة النجم» أو سورة ص. هذا من المحدثات» والسنة أن يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة 35 الت © دريل # 

السجدة في الركعة الأولى» وفي الركعة الثانية مإ هَل أَقَعَلَالإشن * [الإنسان:١]»‏ أو يقرأ با يبسره الله: +( افوا مَامِسَرََِ قران 4 

.]٠١ [المزمل:‎ 

أيضًا فيه تنبيه آخر: أن بعضهم يتعمد ويقسم سورة السجدة في ركعتين في فجر يوم الجمعة» وهذا ليس من السنة. 

(۲) أثر عطاء أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (١/١٤۳)ء‏ وسعيد بن منصور في «السنن» (۲/ ص 50 7): والآجري في «أخلاق 

آهل القرآن» (ص54١)»‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» »)١1447/5(‏ من طريق سفيان بن عيينة» عن رُرزر» عن عطاء بن أبي رباح. 
e‏ 5 8 3 3 2 

وزُرزر ثقة وثقه ابن معين» ووقع مصحمًا عند الآجري. صوابه ما ذكر» واللّه أعلم. 

والآثر صحيح. 

وهذا الأدب ذكروه في آداب القراءة من باب التأدب مع كلام الله عَرَِجَلّ قال الإمام النووي رَيِمَهانَهُ عن هذا الأدب: (وَهُوَ أَدَبٌ 

ت ل 

حَسَنٌ). 


a ES‏ يدود قاله قال 7 شول اذه هفده س «إذًا 
تتَاءبَ أَحَدكُمْ af‏ : 54 1 قَمه؛ قن السَّيْطَانَ يَدُخلٌ) ينا 

ومنھا: إا قرا قو الله عَرَجَلَ: :3 وات الود ع رر أب اوقا التصَلري 
اليح بتري ألدّ ET‏ 3 5 هود ید أن موك 4 ا وتالا َد 


س 6 


ليَحْمَنُ وَلَدَا © #امزيما وَنَحْوَ َلك مِنَ الآيَاتِء نيبي أَنْ يخْفِضَ پا صَوْتَكُ كَذَا كَانَ 
إبِرَاهِيمُ الح بن 0 


ةر روا ابن أب دود راتا َعِيفب عن الذي أنه قبل له د 


e 3 


rr‏ 2 ول ENI‏ کا اذد 2 ماص اواو سمالي كا ©14الكخزاب] 
بص 3 الى مليوس ؟ قَالَ ع 


(۱) آثر مجاهد أخرجه سعيد بن منصور (7/ ص57 227 ومن طريقه البيهقي في «شعب الإيمان» )۲۱۲٤/۲(‏ عن عبد الله بن 
المبارك» عن عثمان بن الأسود» عن حميد الأعرج» عن مجاهد. وهذا إسناد صحيح. 

وأخرجه سعيد بن منصور (ص ”57 77) عن عبد الله بن المبارك» عن عبد العزيز بن أبي رواد» عن مجاهد» نحوه. 

(۲) أخرجه مسلم برقم (5196). 

وقوله: «قَإنَ السَّيْطَانَيَدْحُلُ» نؤمن به على ظاهره. أعاذنا الله منه. 

وهذا من آداب القراءة ألا يقرأ وهو يتثاءب؛ لحديث أبي سعيد المذكورء ولئلا يفوته تحسين الصوت بالقراءة» ولأنه قد يسقط بعض 
الحروف أو لا يأتي بها كا هي؛ وهذا يقول الإمام النووي عن أدب الإمساك عن القراءة عند التثاؤب: (وَهُوَ حَسَنٌ). 

() أثر إبراهيم النخعي ذكره ابن الجزري في «غاية النهاية وطبقات القراء» ترجمة إبراهيم »)۲۸/١(‏ وقال: وهذا من أحسن آداب 
القراءة. 

وذكره النووي في «المجموع» )٠١١/۲(‏ (ط/دار إحياء التراث العربي). 

وخفض الصوت عند هذه الآيات وما أشبههاء أو عند آيات الحيض» ومسائل النساء» والعشرة بين الزوجينء إلى غير ذلك» هذا 
يحتاج إلى دليل. 

(5) هذا ضعَّفَ إسنادّه الإمام النووي» كا ترى. وقد ورد عنه عدم الصلاة على النبي صَزَّلنَءَيَتِوسَلَمَ عند المرور بهذه الآية في 
الصاااه ا حرج إلى E‏ ا 
الما 0 أَلتَيَ [الأحزاب: 57] يصلي عليه قال: يمر. 


وهذا إسناد ضعيف جدًا؛ جابر هو: الجعفي كذاب» وكان يؤمن بالرجعة» وأما عامر فهو: الشعبي عامر بن شرا حيل. 


N RY‏ أو هريره ينعن عن التي ا يسار أنه قَالَ: 


مر را الین وَالرونِ © €[ الّن] قرا 9 اسآ حك کین © 14التّن: ۸ فليقل: بل 


وا عل ذلك من السَّاهِدِين» e‏ اود رمدي بإشتا ضعيف» عن رَجَلٍ أعرَابي عن 


س 


وى م 


ملي وھا امیت [6 تروى بهذا الإشناد عن الأعْرَاي عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ولا 


Ca 
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والصلاة على النْبِي صإاله كيدا الووسام عند ذكره صلالة يدوا الووسى يقرأ مثلا قوله تعالى: 38 يلاها اَن 4 [الأنفال: ٦٤‏ ]ء # ما 
كان لكي ولت اموأ أن ر نرا للق يت € [التوبة: .]١١١‏ هذا استحبه بعض العلماء؛ لعمومات الأدلة في الحث على 
الصلاة على التي صا ووا لیوس كالحديث المعروف «مَن صل عل صَلَاةٌ صلی الله عَلَيْهِ با عَشْرًا رواه مسلم )۳۸٤(‏ عَنْ 
عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بن الْعَاصٍ و عتا . 

والصحيح عدم الاستحباب في حال القراءة؛ إذ لم يأتِ هذا عن الصحابة ركه أنهم كانوا يصلون على النبي اله يوسم أثناء 
القراءة. 

)١(‏ أخرجه أبو داود (/841)» والترمذي )۳۳٤۷(‏ وسنده ضعيف؛ لإبهام الراوي عن أبي هريرة. 

والجزء الذي ذكره المؤلف أنه رواه ابن أبي داود قد أخرجه أبو داود نفسّه في آخر حديث أبي هريرة بسند واحد؛ وهذا تعقبه تعقبه الحافظ 
ابن حجر على ذلك في «نتائج الأفكار» (۲/١٤)ء‏ وقال: مقتضى كلامه أن الزيادة المتعلقة بتكي 14ا لرسلات 1 رلا فم # 
[القيامة] ليست عند أبي داود والترمذي من الوجه المذكورء وإنما اقتصر على ما يتعلق بعالتي #[التين] منه الترمذي» وكأن الشيخ 
يحبى النووي راجع الترمذي فقطء فظن أبا داود مثله. والعجب أن ابن أبي داود الذي نسب الزيادة إليه أخرجه عن شيخ والده. اه 
المراد. 

وأخرج أبو داود تحت باب: الدعاء في الصلاة» والبيهقي »)۳٠١/۲(‏ من طريق شعبة عن موسى بن أبي عائشة قال: كان رجل 
يصلي فوق بيته» وكان إذا قرأ: «3 الس كدر أن تى المرب ©) #[القيامة]» قال: سبحانك فبلى! فسألوه عن ذلك فقال: 
سمعته من رسو ل الله صيَأَلدَةءَلِتَهوسَلوٌ. 

وهذا إسناد رجاله ثقات» إلا أن موسى بن أبي عائشة لم يصرح بالسماع من ذلك الرجل مع قلة روايته عن الصحابة» وقال الحافظ في 
ترجمته من «تقريب التهذيب»: كان يرسل. 

ولا شك أن الصحابة كلهم عدول؛ ولكن لجريان هذا الاحتمال يتوقف في الحكم عليه بالصحة» واللّه أعلم. 


5-2 5-0 ع 
20 عم ۶ 


َر ابن أب او وغ في َا ايت زيا عل روَا أي اة وَالذِي: «وَمَنْ رآ 


آخرظ لا في يمون 4 م مس کال كيد رع أطي الَو 1ن تليقل: بی 
[و1]”" أَشْهَدُ. وَمَنْ قَراً: ‡ ا خیش بكرمو © 14الرسلات] فليقل: آمَنْتٌ بالدو). 


آذ 


ر ص . ره ر 2 کے aS a‏ م قر 5 برع ع ر و 5 
ا ا و و 
س |> i rok KA‏ 02 رد 7° 
3 سج اسش وریا e‏ قال: سبحَان ری الأعلّ © 
رمه ےرہ 2 5 3 2 ذه 1 1 ت 
EIT‏ اند كان يدول : بخان ر الأعل» ثلاث مَرّات ©). 


)١(‏ زيادة من ط. 

(۲) سقطت (ابن) من طء وانظر التعليق التالي. 

(۳) أثر ابن عباس أخرجه عبد الرزاق 07/17 25» وابن أبي شيبة (81777/7)) والبيهقي في «الشعب» »)۲٠٠١/۲(‏ والحافظ ابن 
حجر في «نتائج الأفكار» .)٤۸/۲(‏ وهو أثر صحيح» وقد جاء عن ابن عباس مرفوعًا عند أبي داود (8417)» والصواب وقفه على 
ابن عباس. 

وأثر ابن الزبير رواه ابن أبي شيبة :)۸۷۲٤/۳(‏ حدثنا عبدة» عن هشام» قال: سمعت ابن الزبير يقرأ: ب # سح سرك لفل © 
[الأعلى]ء فقال: سبحان ربي الأعلى. 

وأخرجه: عن وكيع» عن هشام» به. وهذا إسناد صحيح. وهشام هو: ابن عروة. وانظر: «نتائج الأفكار» للحافظ ابن حجر 
(؟/١؟)‏ ففيه النقل عن النووي من كتابه «التبيان»ء وعنده (ابن الزبير) بزيادة ابن. 

وأثر آي موسى الأشعري أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۲/ص١١٤)ء‏ وابن آي شيبة كذلك في «المصنف» /1/71١/7(‏ 
و۸۷۲۲)» من طريق عمير بن سعيد عن آبي موسى. 

وفيه عند ابن أبي شيبة عن عمير بن سعيد قال: صليت مع أبي موسى الجمعة... وعمير ثقة» فالآثر صحيح. 

وأخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص۸۲)» وفيه الحجاج بن أرطاة ضعيف. 

وقد ثبت عن النبِيّ صَزَلنَه لولم في حديث حذيفة رتكا في وصف قراءة النبي صَإَنَهُ هيوسم في قيام الليل: «إذا مر بآية 
فِيهًا تَسْبِيحٌ سَبّحَ» وَإِذَا مر ِسُوَالٍ سال وَإذَا مر عو نَعَو نّم رَكَمَ) رواه مسلم (۷۷۲). وتقدم معنا أن هذا يكون في نافلة الليل» 
كما جاء به الدليل. وهذا قول الشيخ الألباني ووالدي هماه 

(؟) أثر عمر وََلنََعَدَهُ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (817/70): حدثنا أبو أسامة» عن الجريري» عن أبي نضرة» عن عمر. 

وأبو أسامة هو: حماد بن أسامة» روى عن شيخه الجريري سعيد بن إياس» ومعلوم اختلاط الجريري» ولكن حماد بن أسامة لم أجد 
أيضًا لأحد من أهل العلم في أنه حمل عن الجريري قبل الاختلاط أو بعده» ولكن معلوم عند أهل العلم أن من كان مختلطًا ثم وُجد 
رواية بعض تلاميذه في «الصحيح»» فإن ذلك التلميذ يكون تمن حمل عنه قبل الاختلاط. وحماد بن أسامة أخرج له مسلم عن 
الجريري في «صحيحه)؛ لذا ذكره العراقي في «التقييد والإيضاح» ضمن من روى عنه قبل الاختلاط؛ لآن مسلا أخرج له. هذا ما 
يفيده كلام العراقي في «التقييد). 


ل ا ° مه ET ia i& 7 20 2 048 e‏ 
وعن عبدالله بن مَسعودٍ وة أنه صل فقراً اخرّ بَنِي ٳسرَائيل (" ٿم قال: الحمد لته 
الذي 1 يَنَخِذ وَلدا . 
من 46 2 ر3 ( ا 8 ده دخا ٠‏ الا ع رة 5 چ 
وقد نص [بعض ] صَحَادٍ عل أله سب ل د ل في الصلاة قل هقفي حديتث 


وى هسم 2 7 


22 1 8 ج ٠‏ ع عات > 1 
أبي هريره هته في السُوّرٍ الثلاثِ © وكذا يسْتَحَب أن يقال بَاقِي مَا ذ 


مَْتَاهُ وَاللهُ أَعْلّم. 
سس 
e‏ 
(۲۸) فصل 
5-0 مو و ر 
2 3 
في قر القران ماد بها ااڪلام 
کر انر بي دَاوّدَ في هذا اختلاقًا. 
رودق کو ر چ رورو ع واھ لاوس کے و ا َه 
فَرَوَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَحَعِيٌ جنا لَهُ أنه كان یکره أن يتاو القران بشِىْءٍ يعرض من أمر 


2 


الننْت00». 


وفيا يتعلق بساع أبي نضرة من عمر: ذكر الذهبي وغيره أن روايته عن علي بن أبي طالب مرسلة» وليس في الأمهات الست منها 
شيء» ويضاف إلى هذا أن أبا حاتم الرازي قال عنه: لم يدرك ابن مسعود. ومن باب أولى أنه لم يدرك عمر؛ لما هو معلوم» أن موت 
ابن مسعود كان بعد موت عمر وَعَزَدَدُعَنَُ. أفاده بعض الباحثين من طلاب دار الحديث بدماج. وعليه فالأثر منقطع» واللّه أعلم. 
او وی ااك ين ا 

)١(‏ سورة بني إسرائيل هي: سورة الإسراء. 

(۲) أثر ابن مسعود أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )۳۷٠۳(‏ مختصرّاء فقال: حدثنا محمد بن فضيل» عن العلاء» عن محمد بن 
الحكم» عن أبي وائل قال: صل ابن مسعود الفجر في السفر» فقرأ بآخر بني إسرائيل: # اند رالرى ردا #[الإسراء: »]1١١‏ 
ثم ركع. 

وهذا إسناد ضعيف؛ محمد بن الحكم هو الأسديء ترجمته في «#هذيب الكمال». بروايته عن أبي وائل شقيق» وهو مجهول حال. 

وأما العلاء فهو: ابن المسيب» كما في ترجمة محمد بن فضيل من «تبذيب الكمال)» وهو ثقة. 

() زيادة من ط. 

)الكو التلاسومورة الخو وخر دوو ال امقر أ الرسلاة: 

(0) أثر إبراهيم أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» کا في «التفسير» (۳۱۸/۲) نا هُشَيْمٌ أنَا مُغِيرَة عَنْ راهيم قَالَ: كَانُوا 
َكْرَهُونَ أن يووا شيعا مِنَ الَْرْآنِ عِنْدَمَا يَعْرِضُ مِنْ أَحَادِيثِ الذَنيا. 


وأخرجه ابن أبي شيبة في «(مصنفه) (1737/5) تحت ترجمة» باب: من كره أن يتناول القرآن عند الأمر بعرّض من أمر الدنيا. بلفظ : 

گان يكره أن يقرا لرن عرض مِنْ أَمْرٍِ الدَّئيا. 

وأبو عبيد القاسم بن سلام في «فضائل القرآن» (ص08). وهو أثر صحيح. 

وفشر أبو عبيد الثره وقال: دا لجل يريد لا اجر َو يبع بالحَاجَة» تأیه من غَيْرِ طَلّبء يمول كَالمُازح: ¥ حِمْتَعَلقَدَرٍ 

موی © € [طه: ٠‏ 5]. وَهَدَا مِنَ الِاسْتَِخْمَافِ بِالْقَرْآنِ. اه. 

اك بض اسلف اتخاطب يحض الآ اکرب ف لکلا هذا لا مل ايقل خصمه: سآن وا 

يفيت © #[الشعراء]. أو يقول للزوار عند دخول منزله: 38 آَدَخُلُوهَاسَلءَإينِينَ 8 4[الحجَر]. أو خاطب الضعيف: يى 

ايار € 1ر : ؟١].‏ 

E O ys‏ مر ارين لأ قال 

مَدُلنَهُ في «تلبيس إبليس» :)١5١(‏ ومن تلبيس إبليس عل قوم من الزهاد الذي دخل عليهم فيه من قلة العلم أنهم يعملون 

بواقعاتهم» ولا يلتفتون إل قول الفقيه قَالَ ان عقيل: كان ابو اسحاق الخراز صالًاء وَهُوّ أول من لقنني كتاب الله وكان من 

عادته الإمساك عَنِ الكلام في شهر رمضانء فكان يخاطب بآي القرآن فيا يعرض إليه من الحوائج» فيقول في إذنه: 3# أَدَحوأعَِيَهِمُْ 

آلاب #[المائدة: “171 ويقول لابنه في عشية الصوم: مأ مِنْ بَمَِهَا ايها #[البقرة: .]1١‏ آمرًا لَهُ أن يشتري البقل» فقلت لَهُ: م 

الذي تعتقده عبادة» هو معصيةء فصعب عَلَيْه فقلت: إن هذا القرآن الْعَزِيز أنزل في بيان أحكام شرعية» فلا يستعمل في أغراض 

دنيوية» وما هذا إلا بمثابة صرك السدر والأشنان في ورق المصحف أَوْ توسدك لَه فهجرني» ولم يصغ غ إلى الحجة. 

وقال الشيخ ابن عثيمين في «الشرح الممتع» (177/7) عن هذه المسألة: قال أهل العلم: يحرم جعل القرآن بدلا من الكلام» وأنا 

رأيت زمن الطلب قصة في «جواهر الأدب» عن امرأة لا تتكلم إلا بالقرآن» وتعجب الناس الذين يخاطبونهاء وقالوا: ها أربعون 

سنة لم تكلم إلا بالقرآن؛ مخافة أن تزلّ فيغضب عليها الرحمن 

نقول: هي زلّت الآن» فالقرآن لا يجعل بدلا من الكلام» لكن لا بأس أن يستشهد الإنسان بالآية على قضية وقعت» كا يذكر عن 

النبي لوس أنه كان يخطب» فخرج الحسن والحسين يعثران بثياب فماء فنزل فأخذهماء وقال: «صدق الله: اما آمو ڪر 
اقفر َة 4[التغابن: .)]٠١‏ فالاستشهاد بالآيات على الواقع إذا كانت مطابقة تمامّاء لا بأس به. اه. 

إن عر أن المع أن يمع بدلا من الكلام؛ أ يست سل ف اكلام بالرذ» فالرآن مان هذا زرل لله ديه العمل 

به: ا كت رذ ت مر لاکوی تدر أا لاي © 4 [ص]. وقال سبحانه: +( وَعَدَا تك لَه متك تيوه وتوأ 

رَو © 4 [الأنعام]. 

وإذا كان على وجه الاستخفاف والسخرية فهذا کفرء قال تعالى: ل اہ ٤او‏ ورس ولیه کڪ نر مهرود © د دروا کد کرب 

کیان مف طا بكرب طايه ار كاف مْجَرِمِنَ © 4 [التوبة] . قال شيخ الإسلام ابن تيمية 1ق ر 

الفتاوى المصرية» (01): ثم إن خرّجه مخرج الاستخفاف بِالْقَرْآنٍ والاستهزاء په كفر صَاحبه؛ وَأما إن تلا الآية عند ا لحكم الّنِي 

ابلك ارسيوس اتا لسو 

ومن هذا الْبَّاب... لو دعي الرجل إل مَعْصِيّة قد تَابَ مِنْهك فَقَالَ: :3 وَمَاب کن آل َو فیھا إل أن ب أ َا €[ الأعراف:۸۹]ء 
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وَكَذَا لو قال عند همه وحزنه: 3# | انس اتی رل ا #[يوسف:87]. وَتَحُو َلك كَانَ حستاء ولو قصد به اللاو والتنبيه 
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وَعَنْ عُمَرَ بن الطاب تة أنه قرا في صَلَاة المغْرب بِمَكَة: 35 لين ارون 2 وطور 
سین 44 د ثم رفع ف صو فال اکر الین @ اك 
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وَعَنْ حگيم -بِضَمٌ الحَاءِ-ابْن سَعْدٍِ: أن کک ۳ اتی عَلِيَا يع وهر ذ 


ا 
E‏ ر > 


صلاة ق الصبْح ٠‏ قَقَالَ: 3# ا خبط عمل 4 [الرمر: ۲٠١‏ لاي عا ن 
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وهو في الصلاة: 3# صان وعد او ى ايىمىك أ ألذين ED OIE‏ 


0 - 


َال أَصْحَابنَا: وَإِذَا اسْتَأدَنَ إِنْسَان عَلَ المْصَلّ قال المصَل: # أَدَحُلُوهَا سَلَير 


bl : 00‏ التلاوَةً 7 التلاوَةً وَالْإِعْلَام ل بطل صَلَا ته. وان ا م و1 


1 


o 


صلاتة 


على معنى يُخّاطب به للْحَاجة كان جَاوراء مثل: ما قبل لعلى تاكن في الصّلاة: 9 يت ركت إحبطوّ مَك 4[ الزمر:٠٠]ء‏ 

َقَالَ: 3 تَأَصْيرَاكَوَعَدَلمَحَقٌ 4[ الروم:٠٠]‏ فَهَدَا وَنَحُوه رخص فيه العلاء. 

)ل أجد أثر عمر في الكتب المسندة. 

ولكن ذكره القرطبي في «تفسيره»» وعزاه إلى ابن الأنباري» وذكره السيوطي في «الدر المتثور»» وعزاه إلى ابن الأنباري» وعبد بن 

هید فالله أعلم. 

(۲) أي: : من الخوارج» قال الجوهري رَحَدأنَهُ في "الصحاح) :)۱۹٠۲/١(‏ الخوارج يُسَمُون المحكمة؛ لإنكارهم أمر الحكمين» 

وقوهم: لا حكم إلا لله. اه. 

ويعني ب(الحكمين): أبي موسى الأشعري» وعمرو بن العاص وَدَليَدعَنهًا. 

والخوارج أنكروا على علي بن أبي طالب نة ا حكّم هذين الصحابيين» وقالوا: حكّم الرجالء والله يقول: إن ب کڪ إل 

مجلس ل جر O‏ يا ااا عار تومي د عليهم بأن 

الله يقول في جزاء قتل الصيد للمحرم: +( ااا رین امو لا قاو ال وار حر ومن کر منک رعا َج مغل ماين اعم 
بو دَوَاعَد ل مَسكي 6 [المائدة: 468] و الز ون الان oT‏ 

فون تاديد AE‏ دنه َا عَلِيمَاحَبِيرًا @ # [النساء]. فناظرهم ابن عباس» وقال: هل خرجت 

من هذه؟ قالوا: نعم» ولما انتهى من مناظرتهم رجع منهم كثير إلى السنة. 

والمناظرة بتمامها في «السنن الكبرى» (62077) للنسائي» وهي في «الصحيح المسند» (145) لوالدي رجاه 

(۳) أخرجه الشافعي في «الآم» )٩(‏ رقم (۲۲۰۷)» والبيهقي (7145/7)» من طريق شريك» عن عمران بن ظبيان» عن حكيم بن 

سعد. 


وشريك هو: ابن عبد الله النخعى» وهو: وشيخه عمران ضعيفان؛ فالأثر ضعيف ذا السند. 


(۲۹ )قصل 


إا گان يقرا ا مر على قوم يُسْتَحَبٌ أ 


أن يقَطََ الْقِرَاءَةَ وَيسَلّمَ عَلَيْهِمْ ته جع ! 


الا رل عاد الد كان 0 
عرو ا رع 5 02 0 
ولو کان يَقَرَأ جَالِسًا فَمَرَّ عليه غَيْدْهُ © فَقَدْ قال لَ الْإِمَامُ أَبُو اخسن الوا جدي: لون د 


o 0ے‎ 


السام على الْقَارِي؛ لِاشْتِعَالِهِ بِالتَّلَاوَةِ ». قَالَ: فَإِنْ سَلَّمَ عليه إنْسّان كَمَاهُ ارد بالإشَارَةٍ (» 


و عع 50 


رَادَ الود باللفظ 0 م اسْتَآتَفَ الِاسْتِعَادَةَ وَعَاوَدَ التَكَاوَةَ 0©. 


صم 


la اللاو نالعاو قينا لا بطل‎ EDN لحي تدك اه من الأباحع إن قعل هذا و‎ E 
بعموم حديث معاوية بن الحكم رهن أن النبِيّ صا هووا السار قال : إن‎ )۸۳/٤( استدل هذا الإمام النووي في «المجموع»‎ 
هذه الصَّلَاةَ ا ِيَصْلّحُ فيها ىء مِنْ كلام التاس» إِنَّا هُوٌ التَسبِيحُ وَالتَكْبيرُ وَقِرَاءَةَ ة الْقَْآَن) رواه مسلم (01”97). والشاهد أنه داخل‎ 
۰ في قراءة القرآن.‎ 

وأما إن أراد الإعلام-أي: التنبيه-فحسب» فذكر الإمام النووي رَجَةألَةٌ أن صلاته تبطل» بل قال رَجةألَهُ في «المجموع» 
(87/5): إن قَصَدَ الإعْلامَ وده تبط بلا خلافٍ. اه. 

ويدل هذا أدلة تحريم الكلام في الصلاة: مإ وَفُومُو يكن © € [البقرة]. وقول الي صاكة ييول اليرسآر «إن في الصلاة لسغل 
رواه البخاري »)١17١7(‏ ومسلم (01) عَنْ عبد الله بن مسعود نة 

(۲) دليل الاستحباب حديث أبي هريرة نة عن النبي صَآَلَهعَلَووسَله: «عقٌ اسم عل الم ست قِيل: مَا هن يا رَسُولَ 
الله؟» قَالَ: (إذَا َيه َسَلَّمْ عَلَيْها الحديث. رواه مسلم .)5١77(‏ 

وت آي مراع نسم 0 000 فار ول الله 0 الا لرن القن کی و موا ولا تومنو 
اول اذل عل تيء إا معَلتُمُوهُ ان م آفشوا السلام تكبا 

(۳) إذا قطع القراءة قطع ترك يعيد الاستعاذة. وإن قطعها لعذر عازمًا على العود» كفاه التعوذ الأول» ما لم يطل الفصل. ينظر 
«البرهان» )3١7/١(‏ للزركشي. 

(5) إذا كان يقرأ وهو جالس» فمر عليه أحد وسلم عليه يرد السلام بالنطق؛ لعمومات الأدلة» كقوله تعالى: وا َة 
AS‏ النساء: 87]. 

(5) هل الأولى عدم إلقاء السلام على القارئ؟ 

هذا ذهب إليه أبو الحسن الواحدي» وقال: الْأَوْلَ ترك السام عَلَ الْقَارئ؛ لِاشْتِعَالِهِ بالتَّلَاوَةِ. وهذا يرده الدليل: فقد جاء عند 


0 


5 ع 5 ا - ا ا 3 a ik‏ ت 7 
النسائى في «السنن الكبرى» (۷۹۸۱)ء وأحمد في (مسنده041/7/()0) عن عَقَبَةَ بن عَامِر الجُهَنِىٌ يقول: كنا جُلُوسًا في الْمْسْجِدٍ قرا 
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َه ضَعِيفء وَالظَاهِرٌ وجُوبٌ الرَّدّ باللفظ, فَقَدْ قَالَ أَصْحَابنَا: إِذَا سَلَمَ 


و 


الداخل يَوْمَ الْجُمْعَةِ في حال الطب ۳ وَقَلَنًا: الإنصات شت وَجَبَ رَد السام على اصح )000 


الْقَرْآنَ قدخل علا وَشُولٌ الله اة وس فَسَلَمَ د قَرَدَدْنَا عَلَيْهِ السَّلَامَ. قال الشيخ الألباني رَه في «أصل صفة صلاة النبي 
صَيََدَ اووس (؟/ لاه ) : هذا سند صحيح. 

قال ابن كثير: فيه دلالة على السلام على القارئ. 

قال العلامة الألباني رأة وأسكنه الجنان او قل وق ن فيه : رد على من منع السلام على القارئ من 
علائنا. اه المراد. 

وإذا كان لا يكره إلقاءٌ السلام على المصلي جاز إلقاؤه على القارئ من غير كراهة من باب أولى» فقد دلت الأدلة أن الصحابة كانوا 
يسلمون على النبي صََلنَعلَهوَسَاءَ وهو يصلي» ول ینکر عليهم» کا في حديث ابن عمر عن بلال» كا سيأت في مسألة رد المصلي 
السلام بالإشارة. 

وعَنْ جابر بْنِ عَبْداللهِ قَالَ: عي رَسُولُ الله صََللعدوَسلءَ في حَاجة له مَانطلفْتُ م وَجَعْتْ؛ وقد قَصَيْهَاء كنت الب 
ابورا لمت عَلهِ لهي لَ» فَوَقَمَ في قبي ما الله أعْلَمْ بو كلت في تفي : لكل وغول ا ووس وَجَدَ ع 
أت عَلَيْهِ! ٿه سَلّمْتُ عَلَيْهِ فلم يرد َل فَوََمَ في قلي امد ِنَ اة الأولى» ف سَلَّمْتُ عَلَيِْ هرد مَل ققَالَ: دنا معني أن 
د عك أن كنت آمل رو البخاري 0۷ ): 


ا 


ف 


قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» شرح هذا الحديث: في هذا الحَدِيثِ مِنَ الْمَوَائِد: كَرَاهَة ابْتدَاءِ السام على المُصَلِ ؛ لِكَوْنِه ری 
شَغْلَ ذلك فَكْرِهَ وَاسْتَدْعَى مِنْه الرَّدَ وهو نوع مِنْه وَبدَّلِكَ قَالَ جَابِرٌ رَاوِي الْحَدِيثء وَكَرِهَُ عَطاء وَالشْعْبيٌ وَمَالك في روَاية ابن 


وَهْب» وَقَالَ في الَو نة 3 لَا يكره وه قال أحمد وَالجُمْهُور. اه. 

قلت: وهذا هو الصواب أنه لا كراهة في إلقاء السلام على المصلي؛ يلا تقدم. 

)١(‏ هل القارئ يرد على من سلَّم عليه باللفظ أو بالإشارة؟ 

رد السلام بالإشارة هذا للمصلي ولیس لقارئ القرآنء كما ثبت عَنْ این عُمَرٌ قَالَ: قَلْتٌ لِبال: كيف کان الت صاة يوسا يرد 
عَلَيْهِمْ جين كَانُوا NEE‏ قَالَ: «كَانَ يُشِيرُ بيدا رواه الترمذي (2774). 

هذا الحديث دليل أن المصل يرد بالإشارة لا بالنطق. 

وأما القارئ فيرد السلام باللفظ وسبق حديث عُفْبةبْنِ عَاوِرِ اَي ُو وله ك0 خاره فق التعوكة ا الثزاة تدخ غلا وشول 
الله صا ديوس فَسَلَّم د َرَدَدْنَا عَلَيْهِ السََّامَ. هذا فيه رد القارئ السلام بالنطق. 

ديل له آيضًا العمومانك ف الد باللفظ كر لد ال راخف دَحأ أيأَحْسَنَمِْها وذو [النساء: 67]؛ وهذا رد الإمام 
النووي راه قول الواحدي في عدم الرد باللفظ بقوله: (وَالظَاهِرٌ وُجُوبُ الرّدَّباللَفُظِ). 

(؟) لا يلزم إعادة الاستعاذة؛ لأن القامل يسدر جا 

(۳) لا ينبغي للداخل يوم الجمعة والإمام يخطب أن يسلم؛ لئلا يشغل المستمعين. 

فإن خالف وسلم فلا يُرد عليه؛ لقول اني رايا الوس : «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ المُمُعَةِ: أَنْصِتْء وَالإِمَامُ يخْطْبُء فَقَدْ 


لَعَوْتَ) رواه البخاري »)4۳٤(‏ ومسلم )20١(‏ عن أبي هريرة رهن 


الَْجْهَيْنِء فَإِدًا قَانُوا هَذَا في حال الخُطْبَةِ مَعَ 0 وُجُوب الإنْصَاتٍ وَتحْرِيمٍ الكَلَام؛ 
ِي حَالٍ الْقِرَاءةٍ الي لا حرم اكلام فيا بال 
لجمْلَةِ 2 واد أَعْلَمُ. 


\ 
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فاعتبر صََلنَعَََهِسَهمَ من اللغو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حال خطبة الجمعة. وهذا ترجيح العلامة الألباني في حاشية 
«سبل السلام»» فإنه ذكر في تعليقه على حديث «فقد لغوت)» أنه صريح في أن الشارع اعتبر الأمر بالمعروف في حالة الخطبة لغوّاء 
مع كونه في الأصل واجبًا؛ وما ذلك إلا لأنه يصرف عا هو أهم» وهو الإنصات؛ فوجب أن يكون جواب التحية والصلاة على 
النبي هوس مثل الأمر بالمعروف في الحكم حالة الخطبة؛ بجامع الاشتراك في أصل الحكم والعلة. اه. 

)١(‏ في ب: أحد. 

(؟) أي: على القول بأن الإنصات يوم الجمعة مستحب والإمام يخطب. وأنه يجب رد السلام» مع ما في هذه المسألة من الاختلاف 
في وجوب الإنصات وعدمه» فيكون رد السلام في حال القراءة التي لا يحرم الكلام فيها باللإجماع أولى. 

ارد اباد واجب كنات عل GS‏ 
نة عن النبي صَِإَِلنَعَيَدِوَسَلَهَ قَالَ: «مجْزِىٌ عن الحَعَة إِذَا مَرّواء أَنْ يُسَلّمَ أَحَدُهُمْ زئ عن الوس ان أَحَدُهُمْ). 
والحديث حسن بشواهده. انظر: «الصحيحة» (۷۷۸) للشيخ الألباق. 

(:) فائدة: الفرق بين قولهم: (في الجملة) و(بالجملة). 

قال أبو البقاء في «الكليات)(588): و (في الٌمْلّة): يسمل في الْإجمَال. 

و (بِالجٌمْلَة): في نتيجة التفصيل. 

وني «حاشية الروض المربع» )28/١(‏ لابن القاسم رال كُ: الفرق بين قولهم: (في الجملة) و(بالجملة)» أن (بالجملة) يعم ذلك 
المذكورء و(في الجملة) يكون مختصًا بشيء منه لا في كل صورة. 

وقال الشيخ ابن عثيمين في «الشرح الممتع»(/755): الفقهاء إذا قالوا: (في الجملة)» فالمعنى أكثر الصورء وإذا قالوا: (بالجملة)» 
فالمعنى جميع الصورء هذا مصطلح عندهم» والفرق أن (في) للظرفية» و (الباء) للاستيعاب. اه. 

ومو هنا ا هناك بعص الابتدارات عر من مشروعية ره العملا ادر ا ف ر 


رَد السام وَاحِبٌ إلا عَلَ جيه مَنْني الصااة أو بأكْل شغِلَا 
َو شرب أو قَراءَة أو أَْعِيَة 2 أو ذِكْرِ أو في خطية أو تله 
اني قَضَاءِ حَاجَةٍ الإنْسَانٍ جيه أَوْ في إقَام وأ الْأدَانٍ 
أَوْسَلَّمَ الطّفْلُ أو السّكْرَانْ جه أَوْسَابَة سى با افيتان 
كاي اذ ناف د انم چچ أَوْحَالَةَ الجاع أو اكم 
ر A‏ م ن 3 Iw‏ 
أو كان في الام او ۶ E‏ فواحد من يَعدِها عِشْرّونا 


وفي أغلب هذه الحالات نظرء واللّه أعلم. 
والأبيات في «غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب»(١/877١)‏ للسفارينى. 


ا ا اسهد سل 3 بی ر ر زد 7 0 2 5 ل 
e‏ المد يلي سحب للقارئ ل شوه 


a رل‎ 


قال السفاريني عقب الأبيات: وَرَدَ النَّسّ في بَحْض مذو وَالبقية بالْقياس على النْصُوص. 

َإِذا نمی الْوجُوبُ بَقِيَ الاسْتِحْبَابُ أو الْإِبَاحَةٌ َحَمْ في مَوَاضِعَ يُكْرَهُ ارد أيْضًا الذي عل حَاجَيه وَلََل مله مَنْ مَعْ أَهْله. 
)١(‏ لقول التب صََلنَعَلوع1لوَسلءٌ: (إِذَا عطس أَحَدُكُمْ فليقل: الحَمْدُ يكي وليل لَه أخوة أو صاجبة: يرك اكه قدا 
يرمك اله فَلْيَقل: يَيدِيكُمْ الله ويم ِح بَالَكُمْ) رواه البخاري (1775) عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ىن . 

وهذا عام للقارئ ولغيره. 

(؟) إذا عطس المصلي في الصلاة» ذهب جمهور العلماء مالك والشافعي وأحمد إلى أنه يحمد الله في الصلاة» إلا أن مالكًا والشافعي 
يقولان: يحمد الله سرّاء وعند أحمد جهرّاء ودليلهم: حديث معاوية ب بن الحكم السلمي ووَدَلنَدْعَدَهُ عند أبي داود رقم ٩۲۷(‏ مع «عون 
المعبود»): أنه عطس رجل؛ فحمد الله. 

وهذا من طريق فليح بن سليمان. وهو ضعيف؛ وعليه فلفظة: (فحمد الله) لفظة منكرة؛ لمخالفته لغيره من الثقات» في عدم ذكرهاء 
والحديث أصله في مسلم بدونها (0117). 

0 و يوسر فَحَطَسْتٌ» فَقَلْتٌ: الحمد یله دا كثيرًا طَيمًا مُبَارَكَا 
فيه» مارکا علیہ کا بحب ربا وَيَرْضَى» ف صلی رَسُولُ الله اووس انضرف فَقَالَ: «مَن اكلم في الصلاة؟»» فَلَمْ يتكلم 
43 ننه تاا الثانية: من «المَكَمٌ في الصَّلَاةٍ e‏ ن اا الثالة: «مَن الميَكَلّمُ في الصَّلَاةٍ ٩‏ قَقَالَ رقَاعَة ن رفع ابن 
عَفَْاءَة آنا يا تقول اللو قال كنت ول ال لے اد يكر ا دنا ا لك وقد العا E‏ ا مه 
قال الي صا لته وسا : او ار SS‏ 

أخرجه أبو داود (۷۷۳)» والترمذي (٤١٤)ء‏ وغيرهما. وبوّب عليه المجد ابن تيمية رأة في «المنتقى» )۳٠۲/۳(‏ مع «النيل» 
باب: حمد الله في الصلاة لعطاس أو حدوث نعمة. والحديث إسناده ضعيف؛ فيه رفاعة بن يحيى بن عبد الله بن رفاعة» مجهول 
حال. وأصله في «صحيح البخاري» )۷۹٩(‏ بدون ذكر ١فعطست».‏ 

وجاء من حديث عامر بن ربيعة» عند أب داود (5/ا1)» وفيه شريك بن عبد الله النخعي ضعيف. 

وقد كان والدي الشيخ مقبل رَحةآللهُ يقول: يحمد الله العاطسٌ في صلاته» ثم تراجع عن ذلك وضعًّف اللفظة الواردة في ذلك» 
واللّه أعلم. 

والمسألة اتباع واعتماد على الأدلة الثابتة» فعلى هذا لا يحمد الله إذا عطس في الصلاة سواء سرًّا أو جهرًا. 

وأما الآدلة العامة في قول العاطس: الحمد للّه. فهي في خارج الصلاة. 

() تشميت العاطس هو بالشين وبالسين. ك 

(6) وهذا على قول جمهور العلماء أن تشميت العاطس مستحب» والصحيح الوجوب. 


ولو سَمِعَ المْوَذْنَ قَطَمَ الْقِرَاءَ وَأَجَا بَهُ بمتابعته فى أَلْفَاظٍ | 
207 اا 2 ر وس £ ه ی 
قَرَاءَتِه. وَهَذا متفق عليه عند أصحاينا (2. 


006 ا 2-4 و ر م ۹ 7 2 پو سے مھ ص 
وما ذا طْلِيَتْ مِنْهُ حا جه فى كال القراءقة و أنكنة NEE‏ بالخقارة انبعت وغل 
048 وو يس A‏ ا 2° رة وی ترج زة ok‏ مه عا ر 
أنه ایک اول خضل له شِيءٌ مِنَ الأذى للأنس الذي بَيْنَه] وَتَحْوو فا ل أن که 
بالإشا رة وَلَا يَقطّع الْقِرَاءَةَ فن قَطَعَهَّا جَانٌ وَالدةُ أَعْلَّمُ ©. 
قبجي تشنيت العاطس عل كل من سما لقر له 210 «قَإِذَا ع عَطَسَ أ حَدُكُمْ ود الت گان حا عل كُلّ ملم سَمِعَة 


2 قول لَهُ: يَرْحَمَكٌ اللَه» أخرجه البخاري (1۲۲۳) من حديث أبي هريرة رنه 

وللأمر في قوله صََِآَنَةعَلِتَهوَسل: «وَلْيْقل لَه أخوة أو صَاحِبهُ: يرمك اللّها. 

وهذا قول ابن مزين من المالكية» وقال به جمهور آهل الظاهرء وقواه ابن القيم في «تبذيب السنن» )70//١17(‏ مع «عون المعبود). 

وهو قول والدي الشيخ مقبل TT‏ تاجاتن عب قت الغاطي» واستدل هذا 

الحديث دا عطس أَحَدُكُمْ ويد الک گان حفَاعَلَ كل مُسْلِم سَيِعَهُ أن به قول لَهُ: يرمك الله . 

وذهب جمهور الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنه فرض كفاية. 

وذهبت الشافعية إلى أنه مستحب ويجزئئ عن الواحد الجماعة. 

تنظر المسألة في: «(شرح صحيح مسلم» تحت رقم (75141) للنووي» و«فتح الباري» تحت رقم (1۲۲۲)»ء و«كشف اللثام شرح 

عمدة الأحكام» )1١١١/1(‏ للسفاريني. 

يي ع إلى متابعة المؤذن؛ لحديث عَبْدِ الله بن عَمْرِو بن الْعَاصٍ أن النبي ءوسل قال: (إِذَا 
سَمِعتُمُ ودد فووا قل ما يَقُولُ ئم لوا ل قله من صل عل صَلَاةٌ صل الله عل پا هرا م سلوا الله ي وسيك إا 

يلي اځ لا غي ل عو ین عاد الي وأ ځو أذ أو آنا می قن سأل لي وة حلت لَه كماع رواه مسلم ۳۸60 

ولا ينبغي التفريط في متابعة المؤذن؛ لما فيه من الخير والأجر العظيم. 

وهل يشرع المتابعة في الإقامة؟ 


في المسألة قولان: 
ES LS IS‏ 
ودليلهم أن الإقامة تسمى أذاناء والنبي صاة يدا لووسم قال: (إِذَا سَوِعْتَمْ م الموَذنَ فقولوا مغل مَا يقولٌ». 


" والقول الثاني في المسألة: أنه لا يتابع الإقامة؛ لأا ليست بأذان وإنا أطلق عليها أذانًا تغليبًا في قول النبِيّ صراة وا الووسلر : 
هيبن كل أَذَائَينِ صَلَاةٌ تاثا كَنْ شَاءَ رواه البخاري (575): ومسلم (8) عن َد ائه بْنِ مُعَملٍ لمرّيَ يَعَلنَهعَنَُ. وهذا الذي 
استفدته من والدي الشيخ مقبل رَيِمَدانَ. 

Sd E‏ على أن القارئ إذا ْلب منه حاجة واستطاع الرد بالإشارة» فينبغي أن يجيبه بالإشارة 
ولا يقطع القراءة» فإذا طلب الولدٌ منه مثلا شيئًاء وأمكن الإشارة فيكتفي بالإشارة؛ وأيضًا العام في المسجد إذا جاء إليه مسترشد 


لا َر عل الاي ن في عة من عم أو صلا أو شرف أو سن مَعَ صِيائَقَ 


اف 


ع 2 


۳ رالإعظام بل ذَلِكَ مُسْتَحَبٌ 0 


ت 


رْمَةٌ بوَلَايَةِ © أو وَلَادَةٍ 9" أو غَيْهمَا فاد َأْسَ اقام لَه عل سَبِيلٍ الاخترَام وَالِْكرَام ل 


54 


أو مستفتي» وأمكن الإشارة لتأخير السؤال في وقت آخرء أو بعد إكال القراءة أيضًا هذا لا بأس به. والإمام النووي يقول هنا: 
(وَأَنْكََهُ جَوَابَ السَّائلٍ بالِْشَارَةٍ المُفهِمَةِ) أي: الإشارة التي يحصل منها المقصود. وهو الفهم سواء في الأمر أو النهي. وهذا للأولى 
والآكمل» واللّه أعلم. 

استفدنا من هذا الفصل: بيان ما تُقطّع القراءة لأجله؛ والله الموفق لارب لنا سواه. 

)١(‏ أي: القيام لولي الأمر. 

(۲) كالقيام للآبوين عند رؤيتهما. 

(۳) النْبِيَ صَِنَََمعََنَوَِعَِالووَسَلهَ کان یکره أن يقام له کا روى الإمام أحمد (۳۹۷/۱۹) عن اس بن مَالِكِ عن قَالَ: مَا كان 
أَحَدٌّ مِنَ الاس أَحَبٌّ إِلَيْهُمْ شَحْصًا مِنْ رَسُولٍ الله صان لووسلرء كَانُوا إِذَا رَأَوْهُ لا قوم مآ لَه أَحَدٌ مِنْهُمْ يلا يَعْلَمُونَ مِنْ گرا هيه 
لِدَلِكَ) وهو في «الجامع الصحيح» (27) لوالدي رجه اله 

فالصحابة ريفكت مع محبتهم الشديدة للنبي اة 6و الوسر ما كانوا يقومون له؛ لما يعلمون من كراهيته لذلك» قال ابن 
الجوزي كا نقله عنه ابن مفلح في «الآداب الشرعية»(501//1) : وقد کان التي صا لوسك إا حَرَجَ لا يَقُومُونَ لَهُ؛ ا يَعْرفُونَ 
مِنْ كَرَامَِهِ لِدَِّكَ. وَهَذَا كان شِعَارَ السّلَفٍِء ّم صَارَتَرْكُ الام كَالْإِهْوَانِ بالشّخْصٍ لِدَلِكَ. اه. 

ك لويد ا ان بالشخص ا 6 يعني ضار ن تارف الناس أنه إذا لم يقم له فقد أهانه. 

مانو حت رارف كان عل وج لاء را ا لعل سل التعظليم فا تجائية وكا عاو لاتا 

" القيام للقادم من السفرء كا قال النبي عَآَلنَءَيَِوَسََرَ للصحابة لما قدم سعد بن معاذ: «قُومُوا إِلَ سَيّكَمْ» رواه البخاري 
فر ۰ ومسلم (174) عَنْ اي سَعِيدٍ ا لخر ري روڪن 

" القيام للزائر والضيف؛ فقد روى أبو داود (۲۱۷ e‏ 


n 


تا ر 


الله ص TT‏ سين إِليْهَا فأَحَدَ بيَدِمَاء وََبلهاء وَأَجْلْسَهَا ؤ 
ْلِسِ وَكَانَ ذا دَحَلَ عَلَيْهَا قَامَتْ إلَيْه فَأَحَدَتْ بيده فَمَبَلنكُ وَأَجْلَسَنْهُ في تجْلِسِهًاا. والحديث في «الصحيح المسند» (151/1) 
لوالدي 5 

فقيام صاحب الدار للداخل وإظهار البشاشة له» كا فعل لين صَبَدَعَلَعَِآهوسَلرَ عند دخول فاطمة كته داخل في الإكرام. 


" القيام لمن تجددت له نعمة» كا قام طلحة بن عبيد الله لكعب بن مالك» لا تيب عليه. والحديث بطوله أخرجه البخاري 
»)٤٤۱۸(‏ ومسلم (717/79) عن كعب بن مالك وفيه: قَالَ: «حتّی دلت امسج قدا رَسُولُ الله اوسا جَالِسٌ حَوْلَهُ 
لتاس نفام إل َة بن عبد اه زول تی صَافَحنِي وناي اللہ اقام إِرَجُلَ ِن ااجرين َيه و أَْاَا ِطَلْحَة». 
وأما القيام يكن مُحْشَى عليه فتنة الغرور والإعجاب والكِبْر. فهذا لا يقام له؛ سدًا للذرائع» قال تعالى: 4# لا تاوا عَلَ الث 
َأَْحَدَونِ #[المائدة: 7]. فيجب إعانته على الخير» وترك القيام له 

أو كان يحب أن يقام له» هذا لا يقام له؛ لحديث معاوية بن اي سفيان ينه عن النبي صََِِلنَعَيَهوَسلَهَ: «مَنْ حب أن يَمْثْلَ لَهُ 
EEE‏ مَفَعَدَهُ ِن انرا رواه أبو داود (۲۲۹٥)ء‏ وهو في «الجامع الصحيح» )١١71(‏ لوالدي َمَدآ 

قال الخطابي في «معالم السنن» :)١97/5(‏ يَمْثْل معناه: يقوم ويتتصب بين يديه. أه. 

وهذا الحديث يفيد: الوعيد لمن أحب أن يقام له» فيجب أن يكره ذلك ولا يحبه» وهذه الأشياء تزول بنشر العلم والسنة» وبيان ما 
كان عليه الي صََلنَه هله وع االو وسار وأصحابه. 

وأختم الكلام على هذه المسألة بفتوى لوالدي رَيِمَُأانَهُ في الجواب عن سؤال: ما حكم قيام الطلاب عند دخول المدرس إلى 
الفصل؟ 

الجواب: قيام الطلاب عند دخول المدرس إلى الفصل الذي يظهر أنه لا يجوز» وأقل أحواله أن يكون مكرومّاء ثم استدل بحديث 
الج رجات وعاي دراج سوه ماري ولد E‏ اديب اليم 

وجاء في (صحيح مسلم) أن النبي صَإَنَهُ وسار صلى جالساء فصلى الصحابة خلف قيامّاء فأشار إليهم أن اجلسواء ثم قال 
بعد انتهاء الصلاة: «إن كدتم آنا لتفعلن فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم». 

فالقصد أن قيام الطلاب» وقيام الجنود للضابطء والقيام للأمير» كل هذا لا يجوز؛ لأنه أصبح مفروضًاء ولول يقم قم الشخص يُوْذْى» 
دليل على أنهم يحبون ذلك. 

بقي القيام لأهل الفضلء أو لأخ لك قادم من سفر فإذا أمنت عليه الفتنة» وأنت ما قمت لأجل دنياه فلا بأس بذلك؛ واستدل بقيام 
طلحة بن عبيد الله لكعب بن مالك» وقيام النبي صَِآَلنْعَِوسَلَ لفاطمة ابنته ري >َتهاء وقيامها له. 

فالقيام لأهل الفضل في بعض الأوقات» وخصوصًا إذا كانوا قادمين ولا يُحْشى عليه من الفتئة» ولا تقوم ذلا واحتقارًا لنفسك فلا 
بأس بذلك. 

النووي له رسالة في «القيام لأهل الفضل»». وابن المقرئ له رسالة في جواز التقبيل» لكن لا بد أن يُقيد بها سمعته» والله المستعان. 
شريط/ أسئلة عامة متنوعة» مع بعض التصرف. 

وللفائدة: تنظر مسألة القيام في: «المدخل» )٠١۸/١(‏ لابن الحاج, و«جزء القيام» للنووي» و( مجموع فتاوى ابن تيمية») ,)71/5/1١(‏ 
والمجموع الفتاوى» )۳۹٤/٤(‏ للشيخ ابن باز» و«الصحيحة» .)١55/1١(‏ 

وهنا مسألة: حكم قيام المرأة لزوجها إذا دخل: 

سئل الإمام مالك بن أنس رِيِمَداَلَُ: عن الْرْأةُ تالغ في بر رَوْجهَا فَتَلْقَاُ تزع ثيابة وَتعْليْه وَتَقِفْ حى خلس قَالَ: أمَا تَلَقَيها 


1 2 ر 


وَتَْعُهَا اة عليه ا باس وَأمًا قِيَامُّهَا حتّى خلس قَلَاء وَهَذَا مِنْ عل بابر اه من «المدخل لابن الحاج» (181//1). 


2 


وَقَد تبَتَ الْقِيَامُ وكرام مِنْ فِعْلٍ رَسُولٍ الله ايم وَفِْلٍ أَضْحَا به نھ بِحَضْرتِه 


ق 8ج 6 بن اھ ر روس قر ن 
وبامره» وَمِنْ فِعْلٍ التَابِعِينَ و ومن بَعْدَهُمْ مِنَ الْعْلَاءِ وَالصَاِينَ. 


ر مشو ير 


وقد حمَعْتَ جُرْءَا في «الْقِيّام)00, وَدَكرت فيه الأخاؤيت. والاتار الوارذة اماه 
به صَحْفَ الضَّعِيفٍ ناء وَصِحَةَ الصّحِبْح وا واب ع توه ونه 


8 5-0 


لهي وَلَيْسَ فيه ڪي وَأَوضَحْتُ ذَلِكَ كُلَهبِحَمْدٍ الله عا فَمَنْ تَشَكّكَ في ي شيءٍ من 


or‏ في 
4 


وَالنَهَى عله وبنت 


4 
٣ 


و 


ا ص اله 242 


دِيئِه فَلَبطَالِعْهُ؛ يد ما رول به شکه إِنْ شَاءَ الله تَعَالَ. 


4 5 يو 
(۳۱) فصل 
في أخحكا م ية 0 07 ا ا اسه روفي حكتب الف ٩‏ 
ا :اا تب 0 ءَة في ةى الصلاة الممُرُوضَق بإجماع ال 
َم قَالَ مالك وَالشافعي وَأَحمَدُ يِمَهُآمَهُ وَحَمَاهِيرُ الْعْلاء: تعن قراءة الْفَاحَة في كل رَكْعَةِ. 
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَجمَاعَة: لا تتن الْفَاتحَة أَبدَّا © ولا نَجِبُ E‏ 


46 


د سه سب و 2k‏ ر 19 مه 6 مو - 5 © oe rks‏ ا 7 
وَالصوات الاول؛ فقد تظاهرّت عليه الادلة من es‏ فى من ذلك قوله صََنَهءََووَسَاَ 


4 


۵ 2 3 مه - ( ر چ ٥رہ‏ 
في الحديثِ الصحيح: «لا زئ صلاة لا يقرأ فيها بام لْقَئآنِ)0©. 


)١(‏ اسم الكتاب «الترخيص بالقيام لذوي الفضل والمزية من أهل الإسلام». 

(9) هذا الفصل فى اكام مسال فة وعليا هن اله وقد رها الإمام اتوي 135 الله يداه ينا تسمل عليه من قرانة 
القرآن. 

(۳) ودليلهم قول الله تعالى: 38 كَأقَوأْمَاتِتَرَسَََْرََانِ % [المزمل: ١۲]ء‏ ولحديث أبي هريرة الآني في المسألة التالية: ١نم‏ اقرا ما تِيَسّرَ 
E e‏ 

(5) هكذا عند الحنفية لا يلزم القراءة في الركعتين الأخريين» وقالوا: إن شاء قرأء وإن شاء سبح» وإن شاء سكت» ويرده قول النبيّ 
مودس م قرأ ما يسر مَعَكَ مِىَ الفرَآن»» ثم قال: (وَافعَلُ ذَلِكَ في صَلاتِكٌ كلها 

(0) أخرجه الدارقطني بلفظ: «لا تجزئ». 


ا على اسِتِحْبَابٍ قِرَاءَةٍ السورَة بَعْدَ الْمَاتحَة في ركعي الصبح» ا مِنْ بَاتِي 
الا 


بلفظ: «لا صَلاةً يِن ل يقرأ بقَائَةٍ الكتّاب» البخاري (١٥۷)ء‏ ومسلم .)۳۹٤(‏ وهو باللفظين عن عبادة بن الصامت 
ومن الاه ل ل م عن أيه 
e 2‏ ا 6 قَصل٬ E‏ لاتا قَقَالَ: لدي بعك باح ما أخير” غَْرَه فَعَلّمنِي) فَقَالَ: «إذا 
قَمْتَ إل الصلاة فَكَبْر د م اقرا ما تبسر مَعَكَ مِنَ القَرْآنء كم م ارگ حََّى تَطْمَيِنَ رَاكِعَاء نّم رقع حَنَّى تَعْدِلَ ان ثم اسْجُدْ حَنّى 
لوطا رد حي لطعي ناور نار اقبي e‏ 

وقوله: ن اقرا مَا يسر مَعَكَ م مِنَ القَرْآنِ» هذا مفسّر بسورة الفاتحة في حديث رفاعة بن راي الحديث وفيه أن لبي 
بَأَلدَهعَيَهِوَ ءوسل فَالَ: إا قمْتَ قتَوَجَهْتَ إل الْقبْلة كيه كُمَّاهوأ بام لرن وبا شَاءَ اله أن فر وَإِذَا رَكَحْتَ فَضَْ رَاحَبَيكَ 
عل رَكُبَتَيِكَ وَامْدَدْ ظَهْرَلكَ) وَقَالَ: (إِذَا شات نیک لوك إا رفحت فاقعد على قزل الْيُسْرَّى» والحديث رواه أبو داود 
(669). 

)١(‏ هذه المسألة في استحباب قراءة شيء بعد الفاتحة في ركعتي الصبح ارين من باقي الصلوات؛ وذلك لأن النْبيّ 
َبَآلدَدعَلتِوَعَِالِوَسَلَرَ كان يقرأ ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة» ومن الأحاديث الدالة على ذلك: عن أب قتادة قَالَ: ١كَانَ‏ الي 
ص ابيا يقرأ ني لعن الأوأيتن من صَلَاةٍ اله اة الكتاب. وَسُورَئَينٍ بطو في الأو صر في الَايبة شع الآية 
آخياتاء وَكَانَ يقرا في الحَضر بات الكتّاب وَسُورَئيْنء وَكَانَ يُطولُ في الأولء وَكَانَ يُطولُ في الرَّكْعَةِ الأول مِنْ صَلَاةٍ البح 
وَيُقَصّرٌ في الَانيّة» رواه البخاري (7204): ومسلم (501). 
وأما من حيث الوجوب فلا يجب» فلو اقتصر على الفاتحة أجزأه» لكنه خالف الأفضل» فكا تقدم في بيان هدي الْنْبيّ 
بير وسار في القراءة في الصلاة أنه كان يزيد على الفاتحة» أما من حيث الجواز فيجوز الاقتصار على الفاتحة» والدليل عن 
اربق عبك لله في کے مما ین جل في تطويل في القراءتة ونه أن الي 16 ووسر قال لِلْفتّى: E‏ 


0 


1 


اع 


- 


ERE‏ ينا تحَةِ الكتَابٍ وَأَسْأَلُ الله الجن وَأَعُودُ به منَ الدَارِ وي لا أَدْرِي ما دننك ول دَنْدَنَةَ مُعَاذِ قَقَالَ رَسُولُ اكه 


اف6 ووس : ِي حول هَائَيْنِ رواه أبو داود (۷۹۳). 
قال النووي رَيِمَهاانَهُ في «الأذكار» (59): الدندنة: كلام لا يهم معناه» ومعنى: «حوهما ندندن» أي: حول الجنة والنار» أو حول 
مسألتهماء إحداهما: سؤال طلب» والثانية: سؤال استعاذة» واللّه أعلم. 

وأيضًا من الأدلة: أن الي ةرا الوسر قال: «لا صَلاةً ن را بقَاتة الكتاب). . مفهوم الحديث: أنه غارب له الصلاة 
إذا اكتفى بأم القرآن. 

وأما نقل الإجماع في قوله: (وَأَحْمَعُوا عَلَ استِحبّاب قِرَاءَةٍ السُورَة بَعْدَ الْمَاتحة في رَكعَنّي الصبح» A‏ مِنْ بَاتِي الصَّلَوَاتِ) هذا 
الإجماع لا يصح» فقد جاء عن الإمام أحمد في رواية عنه أنه يجب قراءة شيء بعد الفاتحة. ک في «الإنصاف» (۸۷/۲) للمرداوي» 
وذكر أيضًا النووي أله بعض الخلاف في المسألة في«المجموع». فهذا قول أكثر العلماء» وليس تمت إجماع. 


50 بم م 93ر و 
0 


کک وإذا قلنا: 
or 0‏ ر ع8 7 2 . مه )ا م ص 
لأولَيين؟ قَانُوا واد ن القرّاءة فى الثالثة وَالْرَابعَة سوا 


را ك ° 2004 َه 
وَهَلَ يطول الأول على الثانية؟ 


َم مو و و ا 


فيه وجهان: أصَحهي] علد جهور 
ت لاسر 22 ولق وور قو رفي 
o‏ 


)١(‏ أي: استحباب قراءة سورة بعد الفاتحة في الثالثة والرابعة. 

ودليل من قال باستحباب قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة في الركعتين الأخريين: حديث بيك أي مر ا رد 
مسلم (457) قال: «كُنَا تَحَزِرٌ قِيَامَ رَسُولٍ الله صا يوس في الظّهْر وَالْعَضرء » فَحَرَّرْنَا قِيَامَهُ في الرَّكْعَتَئْنِ عن لين ِن اهر قد 
راء «« الج نزي # السَّجْدَق وَحَرَّرْنا يتمذ الأخرين قَذْرَ النَضفٍ مِنْ ذَلِكَ وَحَرَّْنَا قَِامَهُ في الرَْعَِْ الْأُولَيانِ مى الْعَضْرِ 
على قَذْرِ ياه في الْأَخْرَيانِ من الظّرء وني الْأخْرَينِ مى الْعَضْرٍ عَلَ التضْفِ من ذَلِكَ». 

وأكثر العلماء على أن ذلك غير مستحب. قال ابن رجب في «فتح الباري“(۷۹/۷): وقد ذهب أكثر العلماء إلى القول بذلك» وأنه لا 
يزيد في الركعتين الأخريين والثالثة من المغرب على فاتحة الكتاب. 

وروي نحو ذلك عن علي وابن مسعود وعائشة وأبي هريرة وجابر وأبي الدرداء. 

O es‏ و ل ا يت 
وهذا هو الصواب؛ لحديث أبي قتادة رََعَلنَدْعَنْهُ المتفق عليه: e‏ في الركعتين الأخر ين بفَاتحةٍ ة الكِتّاب». وأما حديث أبي سعيد 
فليس بصريح في الزيادة على الفاتحة في الأخرين» والله أعلم. 

وقد سألت والدي رَِمَهُآنَهُ عن هذه المسألةء فقال: لا يقرأ غير الفاتحة؛ لأن النْبيّ وسار كان يقتصر على قراءة الفاتحة 
في الركعتين الآخريين» واستدل بحديث أب قتادة المتقدم. 

وأجاب عن حديث أبي سعيد الخدري ووَدَلنَدُعَنهُ: أنه حتمل أن يكون النْبِنُّ صا يوا اووس رتل الفاتحة حتى طالت القراءة. 
وتنظر المسألة في: «المغني» مسألة »)8١١(‏ و«المجموع» (0751/7). 

(۲) القول الجديد: بمصرء والقول القديم: بالعراق 

(۳) قال ابن رجب رَحِمَهآنَهُ في «فتح الباري“(۷/١٠):‏ أما تطويل الركعة الثالثة على الرابعة» فالأكثرون على أنه لا يستحب» ومن 
الشافعية من نقل الاتفاق عليه ومنهم من حكى لأصحابهم فيه وجهين. 

وهذا إنا يتفرع على أحد قولي الشافعي باستحباب القراءة في الأخريين بسور مع الفاتحة. 


E E‏ انوا كان يُطَوّلُ في الول ما أا يطل في الثَانية 
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وو وه 
ته أن 


وفائدنة أن يدرك ا ماخر الرَّكْعَةَ الأول وَاددة أَعْلَمُ . 


)١(‏ يشير رَمَهآَنَهُ إلى حديث أبي قتادة. وقد أخرجه البخاري (759): ومسلم (501). كما تقدم. 
وقد اختلفوا في هذه المسألة على أقوال: 
" منهم من ذهب إلى تطويل الركعة الأولى. وهذا قول الثوري» وأحمد. وإسحاق» ومد بن الحسن» وطائفة من أصحاب 
الداني) ورري عن عبر ف E‏ 1/1/7( الارزله ذعي روح لالس ا 1100 

" وقال مالك والشافعي : يُسَوّى بين الركعتين الأوليين في جيع الصلوات؛ لقول سعد بن أبي وقّاص ية ڪت عنة: (أَرْكُدُ في الْأُولَين) 
رواه البخاري (7/65). 


OS O sS‏ بينه| 


قلت: a‏ «أركد س في الأوليين وأخذف في الأخر (ù‏ ينه أيْ: أسكن و اق ى 
لقا اللتاوكور E‏ 
وف رواية للبخاری(۷۷۰) قال سعد: اما آنا 5 في الأوليئن . والمراد: تطويلهم| على الأخريين» لا التسوية بينهها في الطول. يراجع 


«فتح الباري» .)۲٤٤/۲(‏ 


" وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يطيل سوى الركعة الأولى من الفجر؛ لأنه وقت غفلة ونوم» ويسوي بين الركعات في سائر 


الصلوات. 
َه 5 سر ج ضيه ع ع ع 02 
وبوب الإمام البخاري رةه في «صحيحه؛: بَابٌ يطول في الرَّكْعَةٍ الأولّ» ثم أخرج حديث (۷۷۹) عن أبي قتادة ر نة: ١ن‏ 


- 


التب روسل کان يطول في ار الأول ِن صلاة الظهر» يضري الاق يفل دك في صَلاةٍ الضّبح». 
وعلق الحافظ ابن حجر على تبويب البخاري في «الفتح» (511/5): أَيْ: في جمبيع الصَّلَوَاتِ وهو -أي: حديث أب قتاد ة-ظاهر 
الْحَدِيثِ المُذْكُورِ في الباب. اه. 


ويدل لذلك قراءة لبي اهاه وال ووسر في صلاة فجر يوم ا لجمعة» كان يقرأ في الأول بسورة السجدة» وفي الثانية بسورة 
الإنسان» وني صلاة الوتر يقرأ في الأولى ب 3# سح أَسوَريكَ الأ © 4 [الأعلى]ء وفي الثانية بالكافرون» والثالثة بل هرال أ 
[الإخلاص]. 

وينظر: «المجموع» »)۳٤١/۳(‏ و«المغني» فصل (۷۹7)ء و«فتح الباري» )5١9/5(‏ لابن رجب» و«سبل السلام» تحت رقم 
(۲۷۱) تحقيق/ حلاق. 

(۲) وقد جاء هذا عن أب قتادة» قال : قَظَنَنَا أنه ُِيدُ بلَلِكَ أن د مدوكالَّْسُالرّْعَ الأوّ. روا أبو داود »)4٠٠٠(‏ وسنده صحيح. 
وقال ابن دقيق TT‏ ئشة في صفة صلاة الكسوف 55 ثم قَامَ َأَطَالَ الْقَِامَ وَهْوَ دُونَ 
القيام الْأَوّلٍ): : يقتضي أن س عقو الصلاة 2 ا الان عن الْأَوّلِء وقد تقد ول ات ذلك فق بيع الصَّلَوَاتِء 
وكأ الب فبه؛ أذ لاط اة الأول بكرو سر فيتاست التخفيف في الثازيةة حذرا من الملال: 

فالد اا الك ورال ر واا اعم 


قال الشَافِعِنُ جاك وَإِذَا أَدْرَكَ المسْبُوقٌ مَعَ امام رن ان عون الظَّهْر َ 


م 
2 ی ی #انى عير 


رال بعْضهم: هذا عل قوله: د 2 يا الشورة في الأشريئن. 
وَالصَّهَابُ الْأَوَّلُ؛ E‏ شرن وَاللهَ اف 


7 2 ل ر عر اي عر واف 
0 إن كان الصَّلَاةٌ سرّيّةَ وَجَبَ عَلَيه المَانحة» وَاسْتَحِبٌّ لَه السّورَة » وَإِنْ 
AS‏ . و 


كَانَتْ جَهْرِيّة قان کان يَسْمَعْ قرا َة الإمَاء م كر لَه قِرَاءَةٌ السّورَةٍ . 


2 


)١(‏ هذه المسألة في المأموم المسبوق ببعض الركعات» يذكر الإمام النووي رَحِمَدْآنَهُ أنه إذا قام إلى الإتيان بها بقي استحب له أن يقرأ 
سورة بعد الفاتحة» فمثلًا أدرك ركعتين مع الإمام في صلاة الظهر فإذا قام للركعتين يستحبٌٍ له أن يقرأ بعد الفاتحة شيئّاه والسبب 
قال: (لعَلَا لو صَكَاثهُ مِنْ سُورَةٍ)» وهذا قول جمهور العلماء» ومن أهل العلم من قال: يُقتصر على الفاتحة في الركعتين الأخريين» 
اس اس 0 

وهذا هو الصواب؛ لحديث أب قتادة رنه المتفق عليه: 00 كم ين بفَاتحةٍ ة الكتاب»» والمصلي كا هو معلوم 


ا ماهد الام درن ره صل ن ا ر اه الزنم ر ا فسا غير 


المسبوق» واللّه أعلم. 
تنظر المسألة في: «فتح الباري» )٠١٠/١(‏ لابن رجبء و«نيل الأوطار» )۸۸/٤(‏ أبواب صلاة الجماعة» باب: السعي إلى المسجد 
بالسكينة. 


(۲) حُكْمٌ المأموم في القراءة في الصلاة السرية حكم المنفرد والإمام في وجوب قراءة سورة الفاتحة» واستحباب قراءة شيء زائد على 
الفاتحة في الركعتين الأُولَيَنِ وقد تقدم الدليل على ذلك. 

(۳) الدليل أن المأموم يُنصت ولا يقرأ غير الفاتحة في الصلاة ة الجهرية قوله تعالى: إو داقر ى اياناس وأا اترا #[الأعراف : 
١ 3‏ 7]» وقول النبي ووسر : «لا تفْعَُوا إلا فاح الاب هَنَّهُ لا صَكَاة ِن 1 يقرا م 

ويفيد كلام الإمام النووي رَمَهُآنَهُ مسألة أخرى: أنه إذا لم يسمع المأموم قراءة الإمام في الصلاة الجهرية فيقراً سورة. 

وقد ذكر النووي هذه المسألة في «الأذكار»» وعلق عليها الحافظ في «نتائج الأفكار»(871/1)» وقال: يؤخذ ذلك من مفهوم النهي 


عن القراءة إذا جهر الإمام. 


م » م ه عل Tow‏ م2 2 8 م آي 2 “ 7 2 

وني وَجَوْبٍ الماتحة قَوْلَانٍ أصحها: جب وَالثاني: لا تب وَإِنْ کان لا يسْمَعْ ا 
2-508 و وو و اچ م ر و 2 کی و 8 د امام ر E‏ 
07 وجوب الفانحة واستحباب السورّةء وقيل: لا نتجب الفاحة. وقيل: جب ولا 
لتك الوه 6 وَاللة أَعْلَّمْ. 

° 5 معو 
م 0 يل عير اه 8 عه > ا 000 
SS‏ 


ما قِرَاءَةٌ المَانحة في صلاة النافِلة فلا بد متها". وَاختلف أصحَابًا في تَسمينها فيه" 


وَقَالَ صَاجِبة الْقَاِ حُسَيْنٌ: تُسَمّى شَرْطَاء وَقَالَ عَيْدُهُمَا: تسى ركتاء وَهْوَ الْأَظهل 
راه أَعْلّمُ. 


)١(‏ هذا على الصحيح أنه يجب قراءة سورة الفاتحة قي صلاة الجنازة» وقد ذكر شيخ الإسلام رَمَهُآنَهُ أقوال العلماء في هذه المسألة 
في «الفتاوى الكبرى»)(171/7١)»‏ وقال: وَتَتارّعَ الْعْلَكُ في الْقِرَاءَةِ عَلَ ا اة على تلاثه أَقْوَال: ل ا سحب بِحَالِء کا هُوَ 
مَذْمَبُ أي حَِيفَة وَمَالِكِ. 
وَقِلَ: بل بمب فيها الْقِرَاءة بالْمَاتحَةِ. کا وله مَنْ يفول مِنْ أَضْحَابٍ الشَافِعِي وَأَحمَدَ. 
وقي : بل قِرَاءَةٌ الْفَامحَةِ فیا سه وَإِنْ ا يقرا بل دعَا بلا قِرَاءَة جَارٌ وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ. اه. 
والصحيح كما قال الشيخ ابن عثيمين رجاه في «الشرح الممتع) (/۱۸"): والفاتحة في صلاة الجنازة ركن؛ لقول النبي 
عَبَتوااضصَلاةوالسَكة: «لا صَلاة مَنْ يقرا بعَاتحَة الكِتّاب»؛ وصلاة الجنازة صلاة؛ لقوله تعالى: Rea‏ € 
[التوبة]ء فسماها الله صلاةء ولأن ابن عباس 'ِدَلبَدْعَنْعَا قرأ الفاتحة على جنازة» وقال: «لتعلموا أنها سنة). اه 
(۲) قراءة الفاتحة في صلاة النافلة ركن؛ لقوله صاة وسا : «لا صلاة طن يقرا ب بِعَاتحَةِ الكتّاب») . وقد استظهر هذا الإمام النووي 
٠ ENE‏ اله أَعْلَمْ. 
والواجب: ما أمر به الشرع على وجه الإلزام. والشرط: ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. والركن: جانب 
الشيء الأقوى. والفرق بين الركن والشرط: أن الشرط يكون خارج العبادة» مثل: الوضوءء والركن يكون داخل العبادة كقراءة 
الفاتحة» وال ركوع» والسجود. ويتفقان: أن العبادة لا تصح بسقوطه. 
(۳) أي: في صلاة النافلة. 
لاتحي ا اياي ار 23 

قلت: ترجم له الذهبي ةله في «السير» (505/11)»: وقال : الما العَلامة الكښ شيخ الشافعية» ابو بكْر عبد الله بن أَحمَدَ بن 
و قرا زرو اعفن للقي ا 
آنّس مِنْ تسه ذگاءَ مُفرطًاء وَأَحَبٌ الفِقْه قَأقبل عل قرّاءته حَنَّى برع فيه وَصَارَ يُظْرَبُ ب المكَل» وَهْوَ صَاحِبُ طريقة يقة الخْرَاسَانِيِين 
في الفقه. اه المراد. 


4 من عَجَرٌ عن قراءة الفاتحة» وكان يحسن غيرها من القرآن» فيقرأ ما تيسر له» قال تعالى: افوا ما رمن اران‎ )١( 
اا‎ 


ا ر 


وعن عَْدِ الله بن اي اوق قَالَ: جَاءَ رَجُل ل التب اهيوسا ققَالَ: إن لا آشتطيع أن آخد ِن الْفرْآنِ سينا قلي ما زيي 
مه كال قل سحاد انكوه وا لحد ى وَل إل إلا لله وَاللَهُ َك ولا حَوْلَ وَلا فُوَه إلا باه الْعَلّ الْعَظِيم > قال: يَا رَسُولَ اللّى 


0 53 00 


ها بت عل ت لي» فَالَ: قُل: اللَّهُمَ امي وَارْرفِي وَعَافنِي وَاهڍنيء قل قَامَقَالَ: هَكَذَا بده فقا وَسُولُ الله صر يوسر : 
ا هذا َد مكأَيَدَهُمِنَ ا ره 

أخرجه أبو داود (۸۳۲)ء والنسائي »)4۲٤( )۱٤۳/۲(‏ وأحمد )٤٥٥/۳۱(‏ من طريق إِبْرَاهِيمَ السَّكْسَكِيٌ» عَنْ عَبْدِ الله بن أَبي 
وق به. وإبراهيم السكسكي ضعيف. 


وأخرجه ابن حبان )۱۸٠١(‏ من طريق الفضل بن موفق» عن مالك بن مغول» عن طلحة بن مصرف» عن ابن أبي أوفى. به. 


س 


و و ن 
ودل هذا الحديث أن الذي يحفظ شيئًا من القرآن يقرأء فإن عجز قرأ هذا الذكر. 


وخرچ أبوداود 40۸07 والارمدی 119 من طريق کی إن عل إن یی إن خلا د بن دَافيٍ ST‏ 
ا یوم قَالَ وفيه: «كَتَوَضَّأْ کا أَمَرَكَ الله جل وَعَزّ كم كد سهد فقي ٿم كي ِن گان مَعَكَ 


ران اقرا أ په ولا اخم النّهوَكَيده وَعَلَلة. 

وک ن عن توكس إن چول 

ونستفيد من هذه الأدلة: الردّ على من قال: من لا يستطيع قراءة الفاتحة يأتي بقدر الفاتحة من القرآن» فإن لم يحسن أتى بقدرها من 
ا لصويو ا ا وو الرة أنه ماحدة فيه شيا : 


ہے 


فقول الإمام النووي رَيِمَدَالَهُ: (يأي يدها مقرأ ِقَدْرِهَا مِنْ عَيِْهَّا مِنَ الْقَرَآنِ) هذا استحسان» أن من عَجَرٌ عن قراءة الفاتحة وكان 


يمسن غيرها من القرآن يأتي بقدرها من غيرها من القرآن» أي: يقرأ سبع آيات. 

قال ابن حزم رأة في كتابه «المحلى) تحت مسألة (775): قال بعض القائلين: يقرأ بمقدار سبع آيات من القرآن» أو يذكر الله 

تعالى مقدار سبع آيات. 

قال ابن حزم: وقَصّدَ بذلك التعويض من أم القرآن» والتعويض من الشرائع باطل» إلا أن يوجبه قرآن أو سنة» ولا قرآن ولا سنة 

ا ان لوجب آلا يجزئ من عليه يوم من رمضان إلا يوم بطول اليوم الذي أفطره. وهذا 
... إلخ كلامه يَمَدَاللَهُ. 


(09) فصل 


لا باس بِالجَمْع , 1 ن سور في رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ. 


1 - 3 عرلا سا 5 و‎ ٥ 
فقد ثبت في «الصَّحِيحَيْنِ) مِنْ حَدِيثِ عبد الله : بن مُسعودٍ لتَدْعَندُه قال: لقد عرّفت‎ 


لتر التي کان وَسُولُ اله صؤاعموعة يقر ”بيهن فذَكَرَ عِطْرِينَ سُورَةٌ مِنَ الممَضّلِه كَل 


لک د 0 برض ري 
سُورَبَينِ في رَكَعَةٍ . 


کو و ر ا 


0 وقد قَدَمَنَا عن حَمَاعَةٍ مِنَ السَّلَّفِ قِرَاءَةَ حَْمَةٍ في رَكُعَةٍ (. 


)١(‏ يقرن: بضم الراء على اللغة الفصيحة؛ وفي لغة بكسرها. ك 

(۲) أخرجه البخاري (54457)): ومسلم (۸۲۲). 

والنظائر كا قال الحافظ في «الفتح» تحت رقم :)۷۷١(‏ السور المتماثلة في المعاني كالموعظة أو الحكم أو القصص.ء لا المتاثلة في عددٍ 
الآي. 

gE ارين سود عن جر‎ A EON الم يرن كار و روك وا‎ E NE 
العلم هذا الحديث على صلاة النافلة» قالوا: هذا مثل ما جاء عن حُدَّيقَة بن الان يته قَالَ: ت مَعَ التي راه اووس‎ 
قَقَلتٌُ: يُصَلٌّ با في رَكعة. ,فقي نقلث: یرکع بهًا. ثم افتتَحَ النساء‎ SS 


352 َأ وير 


قَرَآَهَا نّم افتتّحَ آل عِمِرَانَ فَقَرَأَهَاء قر مُترَسلَا إِذا مر بآية فيا تَسبِيحٌ سبح ودا مر بآية سوال سَأَلَه وَإِذَا مر بتَعَوذِ تَعَوّدً. روه 


مسلم (۷۷۲). 

ولكن ظاهر حديث ابن مسعود عدم التقييد بالنافلة. 

ويدل أيضًا للجواز: عن أَنّسٍ بْنِ الك ل اد رَجُل ِي الأنصار ومهم في مسجد فت كاد كلا اتح وة يقرا من في 
الصَّلاة ينبا 3-0 ا َه اد ۵ € حَنَى َي نا كم يفأ وة أخرَى مَعهاء وان ينع َك في كل ركع ا 
َضْحَابةُ مالو : إِنْتَ قرا أو الشووق م لا ير کری اکا ريك سی تفراً بقوق a‏ اء وما أَنْ تَدَعَهَا ورا 
بسورَةٍ 3 أَخْرَىء قال ما ن بتارِهًاء إن ن از با فَعَلْتُء ون كَرِهْتَمْ 0 وَكَانُوا يروه 5 أمْضَلَهُمْ وَكَرِهُوا ن 9 


2 
2 و 


غَيْره. ف أتاهم النبي صَِللَعلهوَسَلهَ أخيروة ا َقَالَ: «يا فان ما يَمْنَعْكَ ا يَأمْرُ به أَصْحَابُكَ» وَمَا ولك أَنْ تَقرَاً هَذِهِ 


السورَة في كل رَكْعَة)؟ فَقَالَ: يا رَسُولَ الله إن أا فال وول الكد ا (إِنَّ حُبّهًا أَدْحَلَكَ الح روك الترمذي 


ويشمله أيضًا قوله تعالى: م تأَقَوْمَاتسَرَنَالفْءَانِ # [المزمل: ١‏ 7]. 
قال ابن رجب في «فتح الباري» :)۷٤/۷(‏ أكثر العلماء على أنه لا يكره الجمع بين السور في الصلاة المفروضة» وروي فعله عن 
عمر» وابن عمر» وعمر بن عبد العزيز» وعلقمة» وهو قول قتادة» والنخعي» ومالك» وعن أحمد في كراهته روايتان. وكرهه 


أصحاب أب حنيفة. اه. 


() فصل 
أَجْمَمَ المْسْلِمُونَ على استحباب الجَهْرِ بِالْقِرَاءَة في صلاة الصّبْح وَالجُمُعَةٍ وَالْعِيدَيْنِ 
وَالْأَوْلينٍِنَ ارب وَالْعِسَاك وني صَلَاةٍ اويح الور عقَِهَا 
وهلا مُسْتَحَبٌ ومام ولمرد ب نرد بو مها (©. 
رمَا اموم د فا هر الماع . 
MANGE‏ 


واستدل للجواز أيضًا هنا الإمام النووي بفعل بعض السلف فقال: (وقَد قَدَّمَنَا عَنْ جمَاعَةٍ مِنَ اسلف قِرَاءَةَ نَم في رَكْعَةِ)» وهذا 
تقدم عن جماعة من السلف. منهم: عثمان بن عفان» أنه قرأ القرآن في ركعة واحدة أوتر بهاء وجاء عن غيره. 

وتقدم بيان الأفضل في مدة ختم القرآن» وأنه ينبغي أن لا يُقرأ في أقل من ثلاثة أيام؛ لقول النبي ليوا السار لعبد الله بن 
مرو ين العا ا القرْآنَ في كل من تَلَاثِ ]يَمْمَْه رواه الإمام أحمد (1917) عَنْ عَبْدِ الله بن عَمرو رَعَيدعَنْكَا. ورواه 
أبوداود 17543 ) بلفظ؛ ولا يفقة عا 13 الْقَرْآنَ في أَكَلّ مِنْ تَلَاث). 

)١(‏ أي: في التي يصليها منفردًا. وقد جزم الإمام النووي رَيِمَهاَنَهُ باستحباب الجهر. وهذا قول الشافعية» والجمهور. ومن أهل 
العلم من قال: بالتخيير في حق المنفرد بين الجهر والإسرار» وهذا قول الحنابلة. 

(۲) ودليل هذه المسألة: 

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ خُصَيْنِ قَالَ: صل تا رَسُولُ الله ص ايور صَاةَ الظَهْر -أو الْعَضْرِ-فَقَالَ: «أَيُكُمْ قرا حلفي بلإسيح سرك 
د قال جل 1101 أرذ ب إلا لين قَالَ: «قَدْ عَلِمْتٌ اَن بَعْضَكُمْ ايها رواه مسلم (۳۹۸). 

الشاهد: أن المأموم لا يجهر بالقرآن خلف إمامه. 

قال المباركفوري في «تحفة الأحوذي»(۱۹۹/۲): الحديث يذل عَلَ مع الْقِرَاءةٍبِالجَهْرِ حَلْمَهُ-الإمام-. وهي مَبُوعَة بالاثَّاقِ. ونقل 
النووي رَه الإجماع على ذلك» كما ترى. 

وعَن آي هريره عَنِ الي صل اهيوسا قَالَ: «مَنْ صل صا يرا فيا بأمالقُْآنِ هي داج ادا يد ام. فقيل لاي هُرَيرة: 
إا كود وَرَاء امام ؟ َقَالَ: «افرا يها في تَفْسِكَ». رواه مسلم .)۳۹١(‏ 

ke E Ea,‏ المأموم يقرأ في الصلاة السريةء وإن) أنكر عليه النبى صََِلتَعَيََوَسَلَهَ الجهر بالقراءة. 

(۳) هذا قول جمهور أهل العلم أنه يجهر في صلاة كسوف القمر» ويسر في صلاة كسوف الشمس. واستدلوا ا 
ابن عباس: أن النبي حا السار صلى بهم حين انكسفت الشمس؛ فقام قيامًا طويلًا نحوًا من قراءة سورة البقرة... لحديث 
رواه البخاري »)۱۰٥۲(‏ ومسلم 4017). 

والشاهد: أنه لو جهر النبي صََلَعََوَسَلَمَ في القراءة ما احتيج إلى تقدير القراءة. 


فَكْهَرٌ فى الانتشتاء 407 ول هر فى اشارة إذا صليّت بالتها ريه وكذا بال # عل 


ولا هني نَوَاذِلٍ النّهَارِ غَيْرَ ما ذَكَرَْاه مِنَ لْعِيدَيْنِ وَالِاسْيِسْقَاء 60 


وأيضًا قالوا: صلاة كسوف الشمس نهارية» والأصل في صلاة النهار الإسرار. 
ولكن بوب البخاري في «صحيحه).؛ باب الجهر في الكسوف. قال الحافظ ابن حجر: أي: سواء كان للشمس أو للقمر. ثم أخرج 
البخاري (70١٠)»-وهو‏ عند مسلم (401)عَنْ عاق وچ جر لن صا لووسم في صَلَاةٍ الحُسُوفٍ بِقِرَاءَتِه). 
وهذا قول صاحبي أبي حنيفة» وأحمد. وإسحاق» وغيرهم. 
فالصحيح أنه يجهر في كسوف القمر وفي كسوف الشمس» وحديث عائشة ینتا نص أن التي صَّللَه ولوسر جهر في 
صلاة الكسوف» وكان الكسوف في النهار» روى البخاري »)٠١١١(‏ ومسلم (407) عَنْ عَبدِ الله بْنِ عَبَّاس» قَالَ: الْحَسَعَتَ 
الس د ل الک صََِآَلَةءَلَِوِوَسَل فصل رَسُولُ الله صا يوسي فَقَامَ قِيَامًا طَويِلًا نَحْوًا مِنْ قِرَاءَة سورَة البَقَرّةِ. 
الحديث. 

جع: «فتح الباري» تحت رقم »23١55(‏ و«شرح ابن بطال» .)١۱/۳(‏ 
ا ا )٠ e‏ قال: حر بج التي صا هرسام يَسْتَسْقِي: 
َتَوَجَّهَ إل القِبلَةِ يدعو وَحَوَّلَ رِدَاءَه 2 0 رَكُعَتَْنِ جَهَرٌ فيه بالقرّاءةِ). 
وأخرجه مسلم )۸۹٤(‏ بدون لفظة: اجَهَرَ فيه بالقِرَاءة). 
ونقل ابن بطال في «شرح صحيح البخاري» )٠١7/7(‏ الإجماع على الجهر بالقراءة في صلاة الاستسقاء. 
(۲) هذا الذي ذكره الإمام النووي هو الصحيح في هذه المسألة» إذ ليس فيه دليل على الجهر بالقراءة في صلاة الجنازة» سواء في 
الليل أو التهارء وأما ما جاء في صحيح البخاري» 10 عَنْ طَلحَة بن يال بن عَوْفِه قَالَ: صَلَيْتُ حَلْفَ ابن عباس 
تھا عل جَتَارَةِ فَقَرَاً أ بِعَاتحَةِ الكتاب قَالّ: (لِيَعْلَمُوا أا سَنَة). 
نابح عار ا الین اکرو يس الل دو اا ر يالا او فل ابن ا 130315 
وإذا قرأ بعدها سورة فهذا ثابت» روى النسائي (۱۹۸۷) عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبِْ الله بْنِ عَوْف» قَالَ: صَلَيْتُ حَلْفَ ابن عباس على 
جَتَارَق قرا بمَاتحة الْكِتَابِء وَسُورَةٍ SBE‏ ف رع أَحَذْتُ بي مَسَأَلْتَهُ قال : o‏ 
() الأصل في نوافل النهار أنها سرية فلا يجهر في الرواتب» ولا في صلاة الضحىء ولا غير ذلك... إلا ما جاء به الدليل كصلاة 
الاستسقاء. 
وقد اعتبر الإمام النووي رَيمََآَنَهُ صلاة العيدين نافلة» كا هو قول الجمهور؛ لما رواه البخاري (57): ومسلم )١١(‏ عن طَلْحَةَ بن 
عبَيْدِ اللَّه قال: جَاءَ رَجُلٌ إل رَسُولٍ انو صا یوار يشال عَنِ الإشلام فقا د سول الله ةوسك : حمس صَلَوَاتٍِ في اليم 
وَاللّيكَقا. قَقَالَ: هَل عل عَيرْمًا؟ قَالَ: «لا إلا أن تطَوّعَ). الحديث. 
والصحيح أن صلاة العيدين واجبة على الأعيان؛ لما يأتي من الأدلة: 


1 


وَاخْمَلَتَ أُصْحَابنا في توَافِلٍ الَيْلِ؛ فَالْأظهرٌ: 


اختيّارٌ البَعَوِي0)- 1015 تان ن ا لجهر والإسرًار"] 


a‏ لا ھر والثاني ھر وَالَالِتُ-وَ وهر 


عَنْ أمٌ عَطِيَة َالَتْ: أَمَرنَا رَسُولُ اللو آله يوسا أَنْ نُخْرِجَهُنَّ في الْفِطر وَالْأَضحَىء الْعَوَاتِقّ» وَالخُبّضَء وَذَوَاتِ الْخُدُور ئا 
اليش يَحْتأنَ الصّلَائ وَيَْهَدْنَ الح وَدَعْوَةَ المُسْلِوِينَ» قُلْتُ: یا رَسُولَ اله إِحْدَانا لَا کون ها جلْبَابٌ» قال: (لتلِْسَهَا انها 
a a N‏ عالط لبتم 

عن اي عُمَيرِ بْنِ َس عَنْ عُمُومَةِ له ِن أَضْحَابٍ رَسُولٍ اله ص نكسل ١‏ ن رکا جَاءُوا إِلَ لني صله لوس يَشْهَدُونَ ام 
1 الْلَالَ بالْأمْسء فَأَمَرَهُ هُمْ أَنْ يُمْطِرُواء ودا أَصْبَحُوا اَن يدوا إل مُصَلَّاهُة) رواه أبو داود »)١١151/(‏ وهو في ١الصحيح‏ المسند) 
(1617) لوالدي يدانه 

عط بن أي وقح قال حل بت ب اليف ذم د في زم عة رل امار فخت إل عة كلم برخ إت تت خا 
وَكَانَ ان عباس بالطائفي ف قَدمَ كرتا ذلك آ له فقال؟ آضنات الس ووأ راودا ا 

قال صديق حسن خان رَيِمَهُآانَهُ في «الروضة الندية» :)١57/1١(‏ من الأدلة على وجوبها-أي: وجوب صلاة العيد-أنها مسقطة 
للجمعة إذا اتفقتا في يوم واحد» وما ليس بواجب لا يُسُقِط ما كان واجبًا. اه 


وقد ذهب إلى أن صلاة العيد فرضٌ على الأعيان شيخ الإسلام في ا مجموع الفتاوى» :)١171/71(‏ ونص كلامه: ودا رج 
صَلَاة الْعِيدِ وَاچبة على الْأَعْيَانِ كَقَوْلٍ أي حَمَة وَعَبْرو وَهْوَ أَحَدُ قال الشَّافِِيّ» وََحَدٌالْمَولَْنٍ في مَذْهَبٍ أَحْمَد. EUS‏ 
تجِبُ في غَايَِ الْبُْدِ فا مِنْ أَعْظَم شعائر الإشآام وَالتاس يعون ها أَعْظَمَ مِنْ الجُمْعَةَء وَقَدْ شرع فيها التَكْبِيدٌ. وَقَوْلُ 
وهو ظاهر كلام ابن القيم في كتاب «الصلاة» (۳۹). وهو قول الشوكاني في «السيل الجرار»(97١)»‏ والشيخ الألباني في «السلسلة 
الضعيفة»)(9900), الم انعا ام 

وأما قوله صاەيە اووس : «لاء | لا اَن تَطَوّعَ) فهذا المراد به: ما يتكرر بتكرر اليوم والليلة» وأما صلاة العيد فهي في السَّنَة 
مرتين. 

01 بغري سيب ال جرعي ينك ا OS‏ السرم راسيلا اسمن بن e‏ 

() إذا کان منفردا فالأمر واسع جهر أو س کا ثبت عَنْ عَْد ال بن أي تس قَال: سَأَلْتُ عَاششَة َة كيف كانت قِرَاءَةٌ الي 


- 
۴ر 


ايرام باللَيْل؟ أَكَانَ يسر ِالْقِراءةٍ أ يهَرُ؟ فَقَالَتْ RON‏ وذ es I‏ تناك E‏ 
الذي جعَلَ في الأَمْرِ سَعَة. رواه الترمذي (454)» وذكره والدي الشيخ مقبل يمَهُلَك وهو في «الصحيح المسند» تحت رقم 
(هلاه١).‏ 

ومن أدلة الجهر: 

َنام ماني نت اي طالب قَالَتْ: «كُنْتٌ أَسْمَعٌ قِرَاءَةَ التي ص وس باللّيْلٍ رانا عَلَ عریشي» رواه ابن ماجه(۹٤۱۳)»‏ 
وذكره والدي في «الصحيح المسند) .)١196(‏ 

عَنْ اي هريره انه قَالَ: ١كَانَتْ‏ قِرَاءةٌ الب صا وس باللَيْلٍ يرع طَوْرَاء وَيَخْفِضُ طَوْرًاا رواه أبو داود (۱۳۲۸)» وهذا إسناد 
ضعيف؛ فيه زائدة-وهو: ابن تَشِيط-وشيخه أبو خالد فيه| جهالة» وني «التقريب» أن مقبولان. والحديث يدل على أن المصلي في 


چ 


لبناو شيا نانع دوزم AE‏ دق E‏ وهر 


ت 


الليل خير بين الإسرار بالقراءة» والجهر بهاء وبه يقول أبو حنيفة وصاحباه» كا في «(شرح ال معاني). اه من حاشية «أصل صفة صلاة 
النبي صَِآَلنَعلَوِوسَلَا (۲/ ٠١‏ للشيخ الألباني يََدَاللَهُ. 

ولكن إذا كان يعينه الجهر بالقراءة على التدبر والخشوع فينبغي له أن يجهر؛ لأن الخشوع لَب الصلاة: 5# االو َيِهَف 
صلاته رشعو * [المؤمنون]. 

وأما الإمام فصلاة النْبيَ صَلعَبَْووعَِوَسَلَهَ تدل على الجهريةء كحديث حذيفة وعَلَدعَنْهُ الذي تقدم» قال الشيخ ابن عثيمين في 
«مجموع الفتاوى) :)١55/17(‏ هذا يدل على أن النبي صا لووسم كان يجهر بذلك» ولولا هذا ما علم حذيفة با كان يقف له 
عند آية الرحمة» وآية العذاب» وآية تسبيح» وأنه كان صََرَََْْهِوَسَكَه إذا مر بآية تسبيح سبح. اه. 

)١(‏ القضاء: فعل العبادة بعد خروج وقتها. 

والأداء: فعل العبادة في وقتها. 

أما هل يعتبر وقت الفوات أم وقت القضاء على حَدٌ تعبير المؤلف؟ 

الصواب: أنه يعتبر وقت الفوات» ونذكر هنا دليكّين اثنين: 

عن أبي قتادة نة في قصة نومهم عن صلاة الفجرء حتى طلعت الشمسء قال:اثُمَّ أذ بال بالصَّلَاةِ فَصَلّ رَسُولُ الله 
صَبَآلدَهءَلِدَهوسَلءٌ ركعتیّن نم صل الَا قصَنَعَ كه گان يضْنَع كل يَْم) رواه مسلم (1۸۱)» ورواه البخاري (240) مختصرًا . 

فقوله: (ى| كان يصنع كل يوم) يدل على أن صلاة الفائتة تكون كصلاتها في وقتها المعلوم. 

ال جه a‏ : قضاء الفوا؟ نت عند حديث أبي قتادة: فيه دليل على الجهر في قضاء الفجر نهارًا. 

عن أَنّسِ بْنِ مَالِكِء قَالَ: قال بی الله اووس : ١مَنْ‏ يي صلا اوتام عَنْهَا د َكَمَارَيجا أن يُصَلْيَا ذا ذَكُرَهَا» رواه البخاري 

(09100).: ومسلم »)1۸٤(‏ واللفظ لمسلم. ذكر الشيخ ابن عثيمين في «فتاوى نور على الدرب» أن الضمير في ايُصَلَْيََاا عائد على 
الصلاة المتروكة» فيشمل قضاءها على صفتها عددًا وهيئة؛ وهذا إذا نسي الإنسان صلاة الليل» أيّ صلاة ليل نجير فيهاء ثم قضاها 
بالنهار فإنه يقرأ فيها جهرّاء ومن القواعد المقررة عند الفقهاء قولهم: إن القضاء يحكي الأداء. اه. 

فالمعتبر في هذا وقت الفوات» فمثلًا: من لم يستيقظ إلا بعد صلاة الفجر يصليها جهرّاء أو نام عن صلاة العصر فلم يستيقظ إلا بعد 


ات الفائت في حق النامي والنائم أداء» وليست بقضاء؛ لحديث أنس المتقدم: ١مَنْ‏ نِيِيَ صَلَاةٌ أو َا عَنْهَا فَكَمَارَئها أن يُصَلَيها 
ِذَا ذَكَرَهًا). 


کے وہ ارو ري يكوه ةفع 9 > ر 


قال الصنعاني في "سبل السلام» (178/1): وَالصَّكَاة أدَاٌ في الكل ما ا رُح وَفْتْ الْعَامِدِ هي قَضَاءٌ في حَمَه. 


وكذا كان والدي رأة يفيدنا بذلك» فتنبه! 


٤ 


PA 


e 7‏ چ ر ر 2 2 مه ب 2 ر ر َو 26م وه و 
وَاعْلَمْ أن الإسرّارَ في الْقرَاءَ ءَة وَالتكبيرَاتٍ وغير هما مِنَ الأذكار أن يقوله بحيث يسوع 


يد 


)١(‏ علق عليه الحافظ ابن حجر في انتائج الأفكار» (11/1)» وقال: إن ثبت فيه الإجماع؛ وإلا فيمكن أن يؤخذ من عموم قوله 
وسار : ارا اران له 

(۲) إذا جهر في صلاة سرية كصلاة الظهر والعصر هذا ليس من السنة» وليس عليه سجود سهو؛ لقول أبي قتادة رَََلَدعَنْهُ في قراءة 
النبي ةيوسم في الظهر والعصر: (وَيُسْوِعٌ الآيَة آخباتاا» کا تقدم. 

قال الصنعاني في «سبل السلام551/1(1): إِسَعَهُمْ الآية أَحيَانًا دلي على أنه لا يِبُ الْإِسْرَارٌ في السَرَيّة وَأَنْ 
سجُودَ السهُو» وني قَوْلِهِ : «أَحيَانًاا مَايَدُلٌ عَلَ أنه كدر ذلك منة. 

وقال الشيخ ابن عثيمين في «مجموع الفتاوى» :)8١/١5(‏ ولا يجب عليه سجود السهو في هذه الحال» ولكن إن سجد فلا حرج. 
(۳) أي: بلا خلاف عند الشافعية» وهذا أيضًا قول الحنابلة» قالوا: لا بُدَ من أن يسيع نفسه إذا كان صحيح السمع» يعني: ليس 


7 
ت 


ذَّلِكَ لا بض 


أصم أو ثقيل السمع. 
(وَلَا عارص لَهُ) من لَغَطٍِ ونحوه» ك| في «الفتوحات الربانية»(١/78١).‏ فإذا كان هناك أصوات فهذا يسَوّش» وقد لا يستطيع أن 
وه د 


ا أن إسما اع النفس للقراءة لا يلزم» الأدلة جاءت في القراءة بالنطق باللسان» ما اث شتراط أن يسمع نفسه فهذا شيء زائد م 
يأت به الدليل ا جاعة او و ابن الق ورج ابن مین 
قال ابن القيم وَََالنَُ:. . گل مضع اعت فيه انق كل يشرط أن يسع فة أ يَكُود, كك ١‏ اتيتناقة ذلك حكات 


لاف وا ارود من أضْحَاب أَحمَكَ و1 يَمْبرَطه أضْحَابُ أي عة وَهَدَا ىء إن عر اللّسَانٍ مير ا روف بَعْضَهًا مِنْ 
قَنْ قَالَ تَعَالَ: ‡ انر بو مَل لعجل بي ® [القيامة: .]١١‏ اه من «مختصر الصواعق المرسلة» 


بَعْضٍء وَإِنْ 1 يكن هُنَاكَ صَوْتٌ» وَقَدْ 
(059). 

وقال ابن عثيمين رَتمَهُلَنَهُ في «الشرح الممتع» (31/7): الصَّحيحٌ: أنه لا يُشترط أن يُسيِعَ نفسَه؛ لأن الإسماعَ أمرٌّ زائدٌ على القول 
والْطنء وما كان زائدًا على ما جاءت به السّنّه فع الدع الدليلُ. وعلى هذا: فلو تكد الإنسان من خروج الحروف ين خارجهاء 
ا ء كان ذلك لضعف سمعه. أم لأصوات حولّه» أم لغير ذلك؛ فالرًا ج جح أن جي أقواله معتبرة» وأنه لا مُشترط 
أكثر مما دلت التصوص على اشتراطه وهو القول. 


)فصل 


قال أَصْحَائنًا: سحب لاام في الصاَاة الجَهرِيّة ان يَسْكْتَ أَرْبَعَ سَكَنَاتِ في حَالٍ 
ليام 

إِحَدَاهَا: بَعْدَ تَكبيرَةٍ الإخرام؛ ليقراً دعَاءَ اتوج ولحرم الحَأمُومُونَ . 

الثاني عُقَيبَ الْمَاحَةِ سَكْتَةَ لَطِبمَةَ جدًاء بن آخر الْفَاتحَوه وَين (آمِينَ)؛ لتلا بوهم أن 
(آمِينَ) مِنَ الْفَاتَةٍ 


قاس ب فس هت عدي ا برسي ,نمه ١‏ اتيك ١‏ زا 
والغالثة: بعد (امين) سكتة طويلة e‏ امامو مون لْعَاتحَةَ 600 


)١(‏ قال الحافظ في «نتائج الأفكار» (۲۳/۲): لا تختص بالإمام» بل يشركه المنفرد» وكذا في الثانية-أي: السكتة الثانية-والرابعة. 
(۲) والدليل : عَنْ اي هْرَيْرَةه قَالَ : کان وَسُولُ الله صاڈ کی وسا إا کر في الصَّلَاةٍ» سكت هيه قبل أن يقرا فَقَلْتٌ: يَا رَسُولَ الله 


2 
0 


بي انت ويا أَأَيْتَ سكوك بيْنَ التَكْبيرِ وَالْقرَاءَة مَا تَقُولُ؟ قَالَ: «أَقولٌ: الُم باعِڏ بيني وَين حَطَايَايَ كي باعَذتَ بب ارتي 
وَالْعّرب» الله قبي مِنْ حََطَايَايَ كا يى الوب الْأَبْيضُ مِنَ الدّنّسِء الهم اغْسِلْنِي مِنْ ححطَاياي بالج اة والتوة روا 
البخاري »)۷٤٤(‏ ومسلم (/09). 

وهذه السكتة سُمّيت بذلك-مع أنه يقول دعاء الاستفتاح-؛ لأنه لا يسمع أحدٌ كلامه؛ فهو كالساكت. «المجموع» )٠٠١/۳(‏ 
للنووي. 

(۳) هذه السكتة معتمدة على حديث ضعيف. وهو ما أخرجه أبو داود (۷۷۹) عَن الْحْسَنْء أَنَّ 


ت 9 


سَمْرَةَ بْنَ جُندب» وَعِهْرَانَ بْنَ 
حُصَنِ تاکر فَحَدَّتَ سَهْرَةُبْنّ ندب أنه حفظ عَنْ رَسول الله صََللَءَوْسَةَ «سکتتین: سَكْنَةَ دا کب وَسَكْتَة ذا فرع مِنْ 
قرا ءة عضوب عليه ولا لصّآات © [الفاتحة: ۷]» 

وهذا حديث منقطع؛ الراوي عن سمرة الحسن البصري. وهو لم يسمع من سمرة سوى حديث العقيقة. وانظر كلام العلامة 
الآلباني عليه في «الضعيفة) تحت رقم »)٥٤۷(‏ و(تمام المنة) (/11). 

قال الخطابي في «معالم السنن» :)۱۹۸/١(‏ إن| كان يسكتها ليقرأ من خلفه فيهماء فلا ينازعوه القراءة إذا قرأء وإليه ذهب الأوزاعي 
والشافعي وأحمد بن حنبل. اه. 

والحديث ضعیف» کا علمت. وعليه: فلا يقال باستحبابهاء کا هو قول أحمد في رواية عنه» كا لا يستحبها مالك وأبو حنيفة. 
وصرح شيخ الإسلام أن السكوت بعد (آمين) سكتة طويلة تتسع لقراءة الفاتحة بدعة؛ لأن النبي بََلَدعَيَووَعَِالِوسَلَرَ لو كان 
يسكت كذلك لكان هذا مما تتوفر الحمم والدواعي على نقله» فلا لم ينقل هذا أحد علم على أنه لم يكن. 

والجمهور لا يستحبون أن يسكت الإمام؛ ليقرأ المأموم. وذلك أن قراءة المأموم عندهم إذا جهر الإمام ليست بواجبة ولا مستحبة» 
بل هي منهي عنها. 


ا الفاغ 02 ا OT‏ َكْبِيرَةٍ اوي 


(۳)فصل 
[قَالَ أَصحَا :1 يُسْتَحَبٌ لكل قَارِي في الصَّلَاةٍ كَانَ أو في غَيِْهَا إذًا فَرَعّ مِنَ المَاتحَة أن 


7 


10 (امينّ). اوو اجيف 5 ذَلِكَ ير يه رَه E‏ 


ينظر: «المجموع» »)۳۲٤/۳(‏ والمجموع الفتاوى» )۳۳۸/۲١(‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية» و«السلسلة الضعيفة) تحت رقم (0141)؛ 
و«تمام المنة) .(A۷()‏ 

)١(‏ سكتة لطيفة تفصل بين القراءة وبين الركوع» والثه أعلم. 

وال مهوي ىا قال النووي رَه في «المجموع» )٠١١/۳(‏ : بضم الماء وتشديد الياء» وهو: السقوط والانخفاض» وقال الجوهري 
وآخرون: بفتح الهاء. 

وقال صاحب 'المطالع»: الهوي بالفتح: النزول والسقوطء والحوي بالضم: الصعود. قال: وقال الخليل: هما لغتان بمعنى. اه. 
وقد ذهب الإمام مالك إلى أنه لا سكوت في الصلاة» ولا يستحب عنده استفتاح ولا بسملة ولا استعاذة» وهذا مردود بحديث أبي 
هريرة المتقدم في الاستفتاح. 

وذهب أبو حنيفة إلى أنه ليس فيها إلا سكوت واحد للاستفتاح. 

وذهب بعضهم إلى أن فيها سكتتين: سكتة الاستفتاح» والسكوت عند الفراغ من القراءة؛ للاستراحة» والفصل بينها وبين الركوع. 
وهذا اختيار شيخ الإسلام. 


(۳) دليل استحباب التأمين: عن أبي هريرة نة عن النبي كيا الووسآر: «إذا قال الإمام: مإِغَي لصوي عليه و 
لصت  @‏ فقولُوا : آمين. فَإنَهُ مَنْ وَاقَقَ أيه تأمِينَ ا لاگ غَفِرَ لَه ما تَقَدّمَ مِنْ ذَنْيها أخرجه البخاري (780): ومسلم 
.)5٠١(‏ 


عن عائشة ووَوَليَدْعَتّمَ قالت: قال رسول الله صََِلََهعََِووعََلدِوسَلَرَ: «مَا حَسَدَ حَسَدَنكُمُ اليَهُودُ على شََىْءِء ما حَسَدَ حَسَدَنَكُمْ عل السَّلّام 
وَالتَمِينَ؛ رواه الإمام أحمدء وابنٌ ماجه. 
أما التأمين عند الفراغ من سورة الفاتحة في غير الصلاة ة فهذا عختلف فيه وقد دل قول الي اة الدعَلِوع1وْسلَر- : (إِذَا قال أَحَدُكُمْ 
ف الو این واک فى الا اميت قَوَاقَقَ إِحْدَاهُمَا الأخرى. عفر لَه ما تدم مِنْ دنب رواه مسلم )4٠١(‏ عَنْ ابي هْرَيْرَة 
ريك كنة-أنه يقال في الصلاة وليس خارج الصلاة. 
EET ES,‏ أن رسول الله عَبَآَلْتَهَلتووَءَلدِوَسَلَرَ قال: «إِذَا قَالَ 


ا مين وَقَالَتِ الملايَكَة في السَاءِ: آمِين» َوَاقَقَتْ إِحَدَاهمًا الأخْرَى عَفْرَ لَه ما تَقَدَمَ من دنبد 


ا 5 ۰ م 0° Ur‏ 2 عت ل 6 ره ” 
وقد قَدَمَتا في المَضل قبلهء أنه يُسْتَحَبٌ أن يقصل بَبْنَ آخر المَاجة وََبْنَ (آمِينَ) بسكتة 


وَمَعَنَاُ: الهم اسْتَحِبْ 

وَقِياً : كَذَّلِكَ فَليَكَنْ. 

وة انحل و فل مها ءال ل عل هذا اعد ينوا كه رفا :ماه E‏ 
عا الهم آنا بحَبلِ وَقِيلَ: هُوَ طَابِعٌ الله عَلَ عِبَاد؛ يدفم به عَنَْهُمْ الآقاتِ. 
َقبلَ :هى درج ني الت يُشْتَِفهَا قَائلهًا. 

وَقِياً :ما اسْحٌ ليختا الله تقال و1نكه E ETO‏ 


ا و 5 چ 3 E r‏ 
وف : هو اسم عر راي معرب 
عيو ,ةم 


وَقَالَ بُو بكر الْوَرَاقُ : هي قَوَه الدعَاءِ وَاسْتنْرَالُ الرّحْمَِ وَقِلَ عي ذلك . 


وبوب عليه البخاري باب فضل التأمين. قال الحافظ: يؤخذ منه مشروعية التأمين لكل من قرأ الفاتحة» سواء كان داخل الصلاة أو 
خارجها. لقوله: (إذَا قار لَ أَحَدُكُوا . لكن في رواية مسلم من هذا الوجه: لي ا 
نعم» في رواية همام عند أبي هريرة عند أحمد وساق مسلم-(١٠٤)-إسنادها:‏ (إِذَا ت القارئ م فَأَمنُوا». فهذا يمكن حمله على 
الإطلاق» فيستحب التأمين إذا أمن القارئ مطلقًا لكل من سمعه من مصل أو غيره. 

ويمكن أن يقال: المراد بالقارئ الإمام إذا قرأ الفاتحة؛ فإن الحديث واحد اختلفت ألفاظه. اه. 

قلت: وهذا اللفظ الذي ذكره الحافظ قد رواه البخاري (۲ »© من طريق سَعِيدٍ بن المْسَيِّبِ عَنْ 


قال 


َأمّنُوا). 
)١(‏ قال عنه المؤلف في «المجموع» :)77١/1(‏ وهذا ضعيف جدًا. 

(۲) العبري والعبراني: لغة اليهود» كا في «القاموس» .)١١۸/۲(‏ 

والمعرّب: هو الاسم الذي تلقته العرب من العجم نكرة» نحو: إبريسم. 

ثم ما أمكن حمله على نظيره من الأبنية العربية لوه عليه. وربا لم يحملوه على نظیره» بل تكلموا به كا تلقوه» وربا تلعَبُوا به فاشتقوا 
منه . 

وإن تلقوه عَلَ فليس بمُعرّب وقيل فيه: أعجمي» مثل: إبراهيم» وإسحاق. 

المرجع: «المصباح المنير) (۲۳۹). 

() أبو بكر الوراق: هو الإمام» المحدث» أبو بكر محمد بن إسماعيل بن العباس» البغدادي المستملي. 

«السير) (788/15). 


و 5 رسا © َه 


وي (آمِينَ) عات قال لاء أَفصَحهًا (آمِينَ) باد وَتَحَفِيِ الميم. 


> ال الى .هه 0 سح وي و د ااه 
والثانہ : بالقصرء وهاتان مَسْهورَ 58 


7 ه حل فس ر 


وًالثالة: (آمِينَ) بِالْإِمَالَة مَعَ الد [بَيْتّهُا] © حَكَاهَا الوا جي عَنْ رة وَالْكِسَائَيٌ 

الرَابعة :بشي اليم مع اد حَكَاهَا الْوَاحِدِيٌ عَنِ الحَسَنِ «" وَالُسَيْنِ بْنِ الْفَضْلٍ. 

قَال: وَيحَقَنُ ذَلِكَ مَا روي عَنْ جَعْمَرِ السا دق ملعن قال : دكا عقي e‏ 
أكْرَمُ من أن تيب قَاصِدًا . هذا كلام الْواحِدِيٌ0". 

وَهَذِهِ الرَابِعََُِيبٌَ جداء وذ عَدََا كر هل اللعَة ِنْ ن الْعَوَاَ 

وال عة مِنْ أَضْحَابئًا: مَنْ قَاهَا في الصااة بَطْلَتْ صَلَانُهُ 9». 
E TT A‏ 
النود؛ لِاِْقَاِ السَائِبِنِ ٩‏ کم فبِحَتْ في (أَيْنَه وَكَيْقت)» و تُكْسَرْ؛ ليِقَل الَكَسْرَة بَعْدَ الياءِ. 

هذا صر ما يعلق بلَفْظٍ (آمِينَ)» وَقَدْ بَسَطْتٌ الْقَوْلَ فيا ِالشَّوَاهِدِ وَزِيَادَةٍ ال قَوَال فى 


س 


61n 


ت ص 


٠ 2‏ 2 2 
کاب «ترذيب الأَساء واللعّاتِ». 
200 زيادة من ط. 


(۲( الحسن هو: e‏ کا في NS e‏ وأما اا ين u‏ فترجم ا الحافظ الذهبي في «سير بِ--3 النبلاء») 
1/1 وقال: المُسَيْنُ بن القضل بن عْمَبْرٍ أبُو عل لبجل الحَلامةء المفسّرِء الإما» اة المْحَدّثء أَبُو عن البَجَلَ الكَوْ» 
م اوري عَالم عصره. 

وأما حمزة والكسائي فسبق ذكرهما في القراء السبعة. 

(۳) ذكره المؤلف رَيِمَهآنَهُ في «المجموع» (۲۲۹/۳) (ط/دار إحياء التراث العربي). 

(5) العبادة لا يحكم عليها بالبطلان إلا ببرهان» ولا برهان على ذلك. 

(5) أي: الوقف بالسكون. 

() الساكنان: الياء والنون. 

.) 11١/90 )0( 

وهذا الكتاب المحال إليه جمع ألفاظ ستة كتب: «مختصر أبي إبراهيم المزني»» و«المهذب). و«التنبيه»» و«الوسيط)» و«الوجيزاء 
و«الروضة)» كا في مقدمة «تبذيب الأسماء واللغات» (١/ص")»‏ و«الرسالة المستطرفة) (ص5١3).‏ 


امم وده يُسْتَحَبٌ التَأمِينُ في الصّلاةٍ ق لام وَالحَأْمُوم [معه]" وَالتْمْرِدِ. وهر يجْهَرُ امام 
کک الصلاة لخر 00 
ا 


TT 


و َه سو 


5 رمسو Mr‏ کا 
لَه هر . والثاني: لا هر وَالثالث: هر ِن 


بيه ع و 000 20 س o‏ ا و 
وَيَكون تأمين المَأمُوم مَعَ تَأْمِينِ الإمَام» لا قله ولا بَعْدَه. لول اللي ج مليوس في 


ساك 


الْحديث الصّحبح: (إِذَا قَالَ الإمَام: ۾ ولا ا فَفُولُوا: آمِينَ؛ [فَإنَ الماك 


توم]02 . فَمَنْ فم وا فی کامینه تأَمِينَ الملائِكَة ع 2 فر له ما تدم ِن ذو ©. 


وما وله صلل يسار في الْحَدِيثِ اسي «إذا من من الاما فَأمنُوا». فَمَعَنَاهُ © إِذَا أَرَادَ 
التأمين 
)١(‏ زيادة من ط. 
(ككس الأدلة ع تابن الإمم e‏ 
حديثٌ أبي هريرة المتفق عليه أن الي ليوس قَالَ: «إذا أَمّنَ الإمام فوا فته مَنْ واف تَأَمِينهُ أمِينَ ا ملانگة عفر لَه ما 
َقَدّمَ مِنْ دَنبهِ». 


وبوّب عليه الإمامٌ البخاري: بَابٌ جَهر الوِمَام ب بالنَمِينِ. 

عَنْ وَائل بْنِ حجر قَالَ: كان يشوك الله صََلدَةََنَهوَسََ إا ارا چو السات © [الفاتحة: 37 قَالَ: «آمِينَ)» وَرَهَمَ ا صَوْنَُ. 
أخرجه ابو داود (975). 

ال ارو ق اندر as‏ حل اذه :اتاد وك E NER‏ اردق وكذيت AU‏ 
الصلاة السَرّيّة. 

وَكَذَِكَ قَالَ الْجُمْهُورُ في الْجَهْرِيّة وَقَالَ مالك وِمَهآمَهُ تَعَالَ في رواية: لا ومن الْإِمَامُ في الجَهَريّة. 
(۳) المأموم يجهر بالتأمين ولا يّسر؛ لقول الي ايوا الووسآ: (إِذَا قال الْإمَامْ: إو الات © 14 الْمَاتحَةِ]» مووا : آمِينَ. 
آمينَ). 

(5) زيادة من ب. 

(5) أخرجه البخاري (۷۸۲)» ومسلم .)5٠١(‏ 

(5) هذا اللفظ هو بعض ألفاظ الذي قبله. وقد أخرجه البخاري (٠۷۸)ء‏ ومسلم بالرقم المذكور قبله 


ل أَصْحَابنًا: وَلَبْسَ في الصّلَاةِ مَوْضِعٌ يُسْتَحَبُ أن يمرن قول اموم بِقَوْلٍ الْإِمَام 


ي ا 
ع ل 


لو ان ان ل E‏ المَأمُوم. 


)قصل 


ققد أَحْمَعَ الْعلَء عَل الْآَمْرِ بجوو الثَّلاوَة. 
وَاخَْلَُوا في أنه آَمْرُ اسْتِحْبّاب» آَم أَمْرُ إِيجَاب. 
تر و ت 8 ال 0 
فقا الْجَاهِيرُ: لَيْسَ بوَاجبء بل هُوَ مُسْتَحَبٌ. وَهَذَا قول عُمَرَ بْنِ الحَطَّابٍ وا ْنِ عَبَاسٍِ 


وَسَلَانَ قاري وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَينِ وَمَالِتِ وَالْأوْرَاعِيَ وَالشَافِعِيٌ وَأَحمَدَ وَإسْحَافٌ واي ثور 


ا 


ام 


بو حَنِيفة وََتَنة: هو وَاحِبٌ. وَاحْنَحّ بقوله تَعَالَ: 3# هما فما لر لاقم © ودا 
قُرِعَعَليه راقرا ُلَابسَجُدُونَ8 © 1الانِقاق: ٠١‏ -51؟]. 


اا ا اذ مين الزعام والاميم بكرة و وني رالخر قو ارل ا لتمهوي 

قال الشوكاني في «نيل الأوطار» )۲٥۸/۲(‏ عن قوله صا ووس : «فأمنوا» : استدل به على مشرو تأخبر ايان اموم عَنْ 
تَمِينِ لْإِمَام؛ sS‏ أن اراد العارة وَيدَلِكَ قَالَ الْجُمْهُورُ. 

(؟) والدليل : عن أب هير عن :قا ر سول الله الوسر : إِذَا قََاَ ابن آدَمَ السَّجْدَةَ قَسَجَدَ اغْمَرَلَ السَّيْطَانْ يَنْكِي» 
ل مر ابن آدَمَ بِالسّجُودٍ جد قله ا مء وَأمِرْتُ بالشجود ايت قل الناده رواه مسلم (81). 

هذا الحديث فيه فضل سجود التلاوة. 

وقد أجمع العلماء على الأمر بسجود التلاوة» كما ذكر الإمام النووي رَحةآللةُ هنا. 

ومِنْ هنا تبدأ مسائل فقهيّةٌ مظنتها كتب الفقه. ولكن العلم يترابط. وقد ذكر الإمام النووي رَِمَهْنَهُ جملة طيبة في أحكام سجود 
التلاوة في هذا الكتاب» فينبغي الاعتناء بها. 


-ه 0 وهو و رس مده ۹رہ f‏ پھر لاه اوو سه لمر جاه 
واحتج الجمهور با صح : عن عُمَرَ بن الطاب 5 نة أنه ق يوم الْجمَعَةٍ على | ينر سورّة 


sS 


حَنَّى إا جَاءَ السَجْدَة قَالَ: يا أا الاس إا نمر بِالسّجُودٍ نك افج نه اماك نر ١‏ 


له فير 


سج فلا إِنْمَ E‏ عَلَيِ. ول يشجد عَمَرٌ. روه الْبْسَاريٌ .٠(‏ 


ا عُمَرَ اع في ًا الجْمَع دليل ظَاهِرٌ. 


2 ص 
2 


جه 020 


َأَمَا الراب عَن الآية التي احْبَّحّ با بو حَنيفة تعن فَظاجِرٌ؛ لأنَ اراد ذَمّهُمْ على ترك 
السجُو د تَكْذِيبا ک) قَالَ الله تَحَالَ بَعده: 3 بل لذن كريكفت © ۰ N‏ 
a‏ على النْبيّ انهو وسار : 


ی 


بت في الصَّحِيحَيْنا 4 یوما سد في ولجم 4 [النجم] (". قَدَلْ على أنه لَيْسَ 


.)۱0⁄۷( البخاري‎ )١( 

(۲) حديث زيد بن ثابت أخرجه البخاري »)۱٠۷۲(‏ ومسلم .)٥۷۷(‏ 

قال الشيخ ابن باز أله في ١مجموع‏ الفتاوى» :)515/١1١(‏ دل ذلك -أي: حديث زيد بن ثابت رنه -على عدم وجوب 
سجود التلاوة؛ لأن النبي صََدَ نَعَوسَلهَ لم ینکر على زيد تركه .اه. 

ويحتمل أنه لم يسجد لا قرأ عليه زيد بن ثابت؛ لأن زيدًا كان هو القارئ» ولم يسجد. فلذلك لم يسجد رسول الله 
صَبَأَلََهعَلِتَوِوَءََاِهِوَسَلَر. «الاستذكار» )٠٠١/۸(‏ لابن عبد البر. 

(۳) أخرجه البخاري »)۱٠۷١(‏ ومسلم (01/7). 


ا" 2 ٣‏ 
و e‏ ا م ° ی هم 2 5 مه 


ما عَدَدُمَا: فَالْخْمَارُ الذي َالَهُ شافع وا اهي 57 
وَالرَعْيه وَالنَحْلِه وَس شاك زج ون اع جتان و لاوا لعج 
زيل السَجْدَة : «[Y-1‏ وحم السجدة» وَالتجْم و إا االسسماء انه نشَقَّتَ © 4[الانقاق]» واا 


6م ر ست 5 og‏ م2 8 A‏ هو - 2 
ا ا يد كذَاته. 


د ا لين ع 500 


وَهَذَا مَذْمَتٌ الشافى ٠‏ وم قال مثله. 


00 عو سير ag‏ أ نر ثري fof‏ 0 0 0 2 يه 4 ر د ر ا سے 2 
وَقال ابو حريفهة. هي اربع عسره ايضاء ولکن اسقط الثانية من احج وَاثيَت سجدهة 


.)١٠١59( أخرجه البخاري‎ )١( 

وسذايفيد ان التتهدة في سورة (ص) ليست من عزائم السجود. 

قال الشوكاني في انيل الأوطار»(۱۱۹/۳): وَإِنَّ) ا تَكُنْ السَّجْدَةٌ في (ص» مِنْ الْعَرَائم؛ لأا بلَفْظٍ الرّكُوعء فَلَوْلَا لتقيف ما ظَهَرَ 

ET 

دل لذالة ا و ٠۰‏ عن أبي سَعِيدٍ ا دري ڪن 
على المدْبَرِ ص فلا بَكَعّ السَجْدَةَ تَر فَسَجَدَّ وَسَجَدَ الاس E‏ تَشَرَّنَ الاس 

لِلسّجُودِ فال الب صڙا هيوسا : نا هي تَوْبَهُ نبي ولتي رَأَيْنَكُمْ تَشَزَنتُهْ ِلشّجُوداء قزل فَسَجَدَ وَسَجَدُوا. 

والحديث صحيح مذكور في «جامع الوالد» رجه الل (5 5 .)٠١‏ 

وقوله تشر معناء: استوفزقع للسجوه ربانم لس كا في امال السشن 014/13 


الروزي مِنْ أصحَاب الشافعِي. 


وع 


عَنْ مَالِكِ روایتان: إِحْدَاهمًا کا قَالَ الشَافِعِى» وَأَشْهَرُهُمًا إِخدى عَشْرة. 


rC 


و e o‏ وا اقا رأ #[العلق]» زول قَدِيمُ للشافعي. 
وَالصَّحِيحٌ E NEE NE‏ عله . 


)١(‏ صوابه: سُرّيج» وسيأتي على الصواب عند المؤلف فيا بعد وهو: ا لَه في 
«سير أعلام النبلاء»(5 0701/١‏ وقال: الإِمَامُ شَيْحْ الإشلام قَقِيْهُ العراقين» أَبُو العَبّاسِ» امد بن عُمَرٌ بن سُرَيْج البَعْدَادِيٌ» 
القَاضِي الشَافِعِيُ؛ صَاحِبُ المصَنّقَات. 

(؟) الخلاف في السجود في المفصل شاد؛ لأن السجود فيه ثابت من فعل النبي صا نووا الو وسار : 

عن أي راغي قَالَ: صَلَيْتُ َع أي هُرَيْرَةٌ العتَمَةَ» فقَرَاً: ‡ ساسم © #[الانشقاق] فَسَجَدَ فَقَلْثُ لَهُ: قَالَ: «سَجَدْتُ حف 
أبي القَاسِم ص اموس فا ارال أَسْجُدُ يها حٌى أَلْقَاهُ؛ رواه البخاري (777)»: ومسلم (0۷۸). ورواه الإمام مسلم عَنْ أبي 
ل :جذ مع الي ما تاوما ي | المآ أنَفّتَ © 4[الانشقاق]ء وهف ارا رَبك #[العلق]». 

عَنْ عبد اللو بن مسعود 5گن: أن الي ص يوس را سُورَة الُم فَسَجَدَ پا ت قي أَحَدٌ ِن القوم إلا سَجَدَ خد وَجُلُ 
فخ القوم ا -أو راب -قَرَقَعَهُ إِلَ وَجْهء وَقَالَ: يَكْفِينِي هدا قال عبد الّه: لقن ره بعد فی تَاذمًا :واه البخاري 

(۱۰۷۰)» ومسلم (61/3) 

وما أحسن ما قاله غير واحد من السلف» كالك ومجاهد: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله عَِآَلنَدَلتَووعلدِوَسَلَم. 

وانظر: رد ابن حزم راهني «المحلى» )٠١/0(‏ على هذا القول. 

أما ما رواه أبو داود (۳ ٠‏ عَنِ ابْنِ عباس ڪته: رولا ص اوو اال ووس 1 جد في شَيْءِ م مِنَ الممَصَّلِ من 
حو إِلَ الَدِيتة). فهذا لا يثبت من طريق أي قدامة الحارث بن عبيد» عن مطر الوراق» عن عكرمةء وأبو قدامة ومطر من رجال 
مسلم» ولكنهم| مضعفان» كما في «التلخيص» .)١5/5(‏ 

وحكم الذهبي رََدأَنَهُ في اميزان الاعتدال» )٤۳۹/١(‏ على الحديث بأنه منكرء قال: فقد صح أن أبا هريرة سجد مع النبي 
صا هبي رالو وسل في: :3 إِدَآآلسَمآ لصفت © #[الانشقاق: .]١‏ وإسلامه متأخر. اه. 

قلت: أسلم أبو هريرة كته في غزوة خيبر في السنة السابعة من الهجرة. 

وقد كان والدي رَِمَدْنَهُ يرى الاقتصار على السجود في هذه المواضع الثلاثة» 0 في (سورة ص)» ومع ذلك يقول: لا ینکر على 
من سجد في السجدات الأخرى؛ لعموم الأدلة كحديث: «إا رأ ابن آدَمَّ السَجْدة فسَجَدَ فَْجْدَه اعترل الشیطان بء يقول: يا وَيْلَهُ! 


ع - 0 200 
أمِرَ ابن آدَمَ بِالسَّجُودٍ فَسَجَدَ قسج كله اجه وَأَمرْت بِالسّجُوء َأبيْتُ قل الاه 


ے 
د E‏ 


واا كلها فسحدة الأغداف في آخرمّاء وَالرّعِدِ عمَيبَ 27 قو وَلِهِ تَعَالّ: بِالْعْدُووا لال 


f‏ م © [الرعد :10« وَالتحل: #وَيَفْعَلُونَ امرون ھ © * [التقل: ٠١‏ اء وسبحان: وزی دهز 
خسوا © © 6[ الإشراء: 9 وي مريم: : 9 خرو ET‏ / سَجَّدًا ربک 9 ® © #امزيم ll «o۸:‏ 
سَجَدَق احج : إت أ آله َه يَفَمَلُ مَا يَقَلهُ * © 4ا ج: 1۸« وَالتَانِيةَ: وفوا يي 
عت شرك * © ##الحج: 7000" وَالْمْرْقَانِ ن: 3 وَرَادَهُمَ نموا 4 © €[ لمُزئان: [e‏ 


)١(‏ (عقيبَ) بضم العين؛ لآنه تصغير عقب» والاسم الثلاثي المَعْرَبٌ إذا أردنا تصغيره يضم أوله ويفتح ثانيه ويزاد ياء ساكنة» 
صر عل وزن کل ولق (قزل؟ یلا دد زیی ن (كليب) ل(ذقيب): وسكذاء 

وذكر الإمام النووي رَجةألَه في «تحرير ألفاظ التنبية» (150): (عٌقِيب) بالياء وهي لَعَة قَليلّةء وَالَسهُور (عَقِبِ) بحذفها. اه. أي 
بحذف الياء» و(عقب) هنا ظرف زمان بمعنى: بَعْد. 

أما قوهم: فلان ليس له عقب» أي: ليس له نسل. 

ص ابر لمر موس سو 

عن عقبة بن عامر قال: قُلْتٌ يا رَسُولَ الله قصلت سُورَةٌ احج على سار الْقَرْآنِ بِسَجْدَئَيْنِ؟ قال َعَم فَمَنْ ل يَسْجُدْ ي فاد 
را روا أحد (۰۹۳/۲۸) ونه ای ليعة ضعيف» وقد ضیف الحديث الشيخ الا ETE‏ 

عن الد بن مدان 1325 أن وَسُول الك ا ووسر قال: «فضلت سورة الحج على سائر اُْآنِسَجْدَئي رواه أبو داود في 
«المراسيل» (۷۸) وعدا سرس او مر سيل خالد بن ص حيو لاسي GE‏ 

عَنْ عَمْرِو بن الْحَاصٍ أَنَّ رَسُولٌ الله کەیو أفرأه مس عَشْرَةَ سَجْدَةٌ في اْقَرآنِ مِنْها تات في المْقَصَّلِء وي سُورَةٍ ا َج 
سجدتان. رواه أبو داود »)١5٠1(‏ وابن ماجه .)١١51/(‏ 

ودرسيه عن ال حاف E N‏ 
الْعْتََىٌ» وَهْوَ لا يعرف أَيْضَاء وَقَالَ ابن مَاكُولَا: لَيْسَ لَه غَبْدُ هَذّا الحَدِيثِ. 

وقد سني الاك الألبان لهام اله( يتسان ك فا اليك وق كارف ردم ووس تين با 
ولذلك اختار الطحاوي رَمَدَآنَهُ في اشرح معاني الآثار» /١(‏ ص79؟) أنه لا سجود في آخر سورة الحج. وذهب ابن حزم إلى 
جواز السجود فيها 0 الصلاة دون داخلهاء قال: وإنا لم نجزه في الصلاة؛ لأنه لم يصح فيها سنة عن رسول الله 
دلە وا اووس ولا أجمع عليها. وصح عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وأبي الدرداء السجود فيها. اه من «المحلى) 
(0/ص"١3).‏ 

وقال الشيخ الألباني في «تمام المنة؛ (ص١77):‏ لم يوجد ما يشهد ها من السنة والاتفاق» إلا أنه عمل بعض الصحابة على السجود 
فيها قد يستأنس بذلك على مشروعيتهاء ولا سيا ولا يعرف لهم مخالف. واللّه أعلم. اه. 


السجدة: ۱١‏ وَحَم: «( کر لیکو 9 © #امْسْلت: ۲۸ وَالنَجْم في آخرهَاء و٠(‏ آلا 
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سفت © *: # لامشجدون [الاتشقاق: ۱« E‏ [العلق] في آخرهًا (©. 


فیها. قَدَهَبَ الشافعی وَأَصْحَابَهُ إل ما دَكَرْنَاهُ أا عقيبت: 38 لانِسَكَمُونَ #افْصّلت: ۳۸]. وَهَذَا 


2 
23 م هس ٤‏ 8 


ر و م رت ا o‏ إن پک 2 اس راو 2 م % ر 
مَذْهَبٌ سَعِيدِ بن المسَيّب» وَمحَمَّدِ بن سِيْرِيْنَ) بي وائل شقيقٍ بن سَلمة» وسفيان الثوري. ابي 


\ 


سم 
ت 


حزيفة» وَأحمد.» 0 سحاق س رَاهُوَيه. 


)١(‏ وقد نظم بعضهم هذه المواضع» فقال: 
فائدة 5 سور السجو دقو نظمتها گالدر. ف العقود 


في الانشقاق سجدة والإسرا يي وسجدة التنزيل ثم اقرا 
في الحج ثتتان وني الأعراف جف وسجدة في فصلت توافي 


(توافي) أي: تكمل العدد. 

المرجع: حاشية الشيخ سليان البجيرمي على «الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» (4۳/۲). 

هذه مواضع سجود التلاوة عند الجمهورء في أربع عشرة سجدة. 

والتسع السجدات الأولى في القرآن نقل الطحاوي في «شرح معاني الآثار» تحت رقم )۲٠۲۹(‏ الاتفاق على السجود فيهن. 

وقال ابن حزم في «المحلى بالآثار» :)٠١١/٠(‏ وأما السجدات المتصلة إلى مالم تَنِيلُ #[السجدة: ١-۲]ء‏ فلا خلاف فيها. 
وقال في «مراتب الإجماع» (ص07): اتفقوا أنه ليس في القرآن أكثر من حمس عشرة سجدة. واتفقوا منها على عشر» واختلفوا في 
التي في (ص)» وني الآخرة التي في (الحج)» وني الثلاث التي في المفصل . 

وقال ابن عبد البر في «الاستذكار» :)۱٠۲/۸(‏ أجمعوا على أن الأولى من الحج يسجد فيها. اه. 

وقال الحافظ في «فتح الباري» (2)001/5: وَقذ أَبْمَعَ العلا عل أنه جد في عَشَرَةِ مراضح وهي متراليةء إل كانية (الحج): 
و(ص). اھ. 

وأما جماهير العلماء» فك| ذكر النووي رَِمَهُآانَهُ عنهم يرون أن عدد سجدات التلاوة )١5(‏ سجدة. 


ص 


: * ا “ياه م وو 
وَذهت اخرون إلى ام عقيب فَوْلِهِ تَعَالَ: # إن ڪن ياه دوت © 1#فْصلَت: EY‏ 
د عت وَالْسَنِ الْبَصْرِيٌ» وَأُصْحَابٍ عَيْدٍ الله بن 


مَسْعْودٍِ وَإِبْرَاهِيمَ َي وي صَالِحء وَطَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفِء وَرْبَيْدِ بُ ا حار 000 وَمَالّكِ بْنِ 
ار 32 ن سَعْيه". وهو وَجْهُ لِبَعْضٍ أَضْحَابٍ الشَافِعِيٌ حَكَاهُ البَعَوِيّ في «التّهذِيبٍ)». 


o 


\ 


u‏ بي الْحْسَنِ عَإِيَ بْنِ سَعِيدٍ العَبْدَرِيَ”" مِنْ أصحَابتا في كاب «الْكِمَايَة في اختلافِ 
008 ی - و 


الفقئاءةة عنتقا أن خةا التمْلِ هي عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَ: 92 وَيَعْكَرْمَا غوت وما عون 
© 1 التّمل: ٥‏ قَالَ: وَهَذَا مَذْهَبُ أكتر الَْقَهَاءِ. وال الك ناا َدُعَنَهُ َنة: هي عند وله د ا 3 


رَبُ ألعر شآ 58 ر © 4[ النمل: 3 
22-0 ك 7 اه ر گے ےر گے رە 07 .0 إن 2 8 5 سه قله 
فهذا-الذِي تقله عن مَذْهَبنَا وَمَذْهَبٍ أكثر الفْقَهَاءِ-غَيْرُ مَعْرُوفٍ ولا مَقبول» بل غاط 


o 
ر - ا‎ 


ظَاهر! وَهَذِو كُنْبُ أصحابتا مُصَرحَة باجا عِنْدَ َوْلِهِ تَعَالَ: رب اعرش ألعَظي رة © [النمل: 


[Y٦‏ وَاللهَ أعلم. 


(۳۸) فصل 
ETS‏ د اتناو ڪر المكاة اذاه 


کر ک2 


في اشتراط الطَهَارَةِ عِنْدَ الْحَدَثِْء وَعَن النَجَسء وني اسشتقبال الْقَبلَة وَسَثْرِ الْعَوْرَة0). 


)١(‏ رُتيد بن الحارث: بضم الزاي» وبعدها باء موحدة مفتوحة. ك 

(۲) انظر: «الأوسط» (7558/05). 

() أبو الحسن علي بن سعيد العَبْدَري.سمع ابن حزم» وأخذ عنه ثم ترك مذهبه» وسمع الخطيب وغيره» روى عنه القاضي أبو بكر 
بن العربي وأثنى عليه.وقال ابن ماكولا: صديقنا أبو الحسن الفقيه العبدري» من أهل الفضل والمعرفة والأدب» وهو من جزيرة 
ميورقة. قال أبو بكر بن العربي: تركته حيًا ببغداد سنة إحدى وتسعين وأربعمائة» وتوني بعد ذلك. «الثقات من لم يقع في الكتب 
الستة») .)۲١١/۷(‏ 

(:) هذه أربع مسائل ذكرها الإمام النووي رجألل والسبب في اث شتراطهم هذه الشروط في سجود التلاوة: أنهم عدوا سجود 
التلاوة صلاة» والصحيح أن سجود التلاوة ليست بصلاة» وفي ذلك أدلة: 


" قول النبِيّ ايدو الوسر «لا صَلَاةَ طن َ يقرا بقاتحة الكتاب» رواه البخاري »)۷٥٩(‏ ومسلم )۳۹٤(‏ عَنْ عَبَادَةَ ِن 
الصامت. 
بام سام سو قارو اسار و 
: قَالَ سول الله صَرَلَعلدوسَه: ١مِفئَاحُ‏ الصااة #الطووقه وك ينها A LN‏ 


6 

66 

e 

3 

e 
Em 


وسجود التلاوة لا يشرع فيه تكبير ولا تسليم» قال شيخ الإسلام ابن تيمية في ١‏ مجموع التعارع 8 ١‏ وة الان ل 
یشرع فيه فيه كْرِيمٌ ولا تخليل: هذا هو الستة الْعروفة عن الي صل لوده ا ال و اضر قن الأدكة 
المشْهُورِينَ. وَعَلَ هذا قلست صلا فلا تشرط کا شروط الصَّلاوه بل جوز عل عبر طھارة. کا گان اہن عُمَرٌ يَسْجُدٌ عَل عبر 
طَهَارَة؛ کن هي بشُرُوطٍ الصَّلاة أَفْصَلُ وَلَا ينبي أَنْ مل بدَلِكَ إلا لِعُذر. اه. 

وعلى هذا فسجود التلاوة لا يشترط له طهارة من الحدث» ولا من النجاسة؛ وقد «كان التي صل الوسر يدر الله عل كَل 
اانا رواه مسلم (۳۷۳) عن عائشة صََلَدُعَنَهًا. 

أما من حيث الأفضلء فالأفضل أن يكون على طهارة» وقد تقدم الدليل على استحباب الطهارة في آداب المقرئ فقرة: ويقعد عَلَ 
طَهَارَةِ. تحت الفصل الثالث عشرء الباب الرابع. 

قال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوی»(۲۷۹/۱): و كن ششرة قا عل الها ة أَفْصَلُ ِاتَعَاقِ المُسْلِعِينَ .اه. 

يدكذ لعيارابى الجاع لسك ارط ل سجر اراي e E N‏ 

واستقبال القبلة» وستر العورة كذلك» وقد قال ابن عمَرٌ يَدَإبَتعَنَها: "كان الب صا وسار قا السجدة ولحرم عنده؛ فيسجد 
وَتَسْجُدٌ مَعَهُ فََرْدَحِمُ حى ما يد أَحَدُنَا هته مَوْضِعًا ب جد عَلَيّْها رواه البخاري ٠ ٠5(‏ ومسلم(00/5). 

قال الشيخ الألباني :ما أوجب علينا شرطًا من هذه الشروط في سجود التلاوة أو سجود الشكرء فنحن نسجد كا تيسر لناء 
کی ك ين فصل ایتا الاس وک الاس لا یش ےرود @ # [بوسف]» اڑوک الاس ارود © 4 [البقرة]» 
o ooo mm‏ ا قر من الجمهورء فأوقعوا أنفسهم وأوقعوا غيرهم في شيء 
SS‏ تبكر [البقرة: ۲۲۰]» لكن ربنا بفضله وجوده وكرمه ما أعنتناء 
بريد َه پڪ ال رو يريد پڪ الم ر وائ ڪي لوا آي 5ة و لئڪيروا اه عَلَ ما هد ڪر وََمَاّڪَر سَنَكُرُورت @ ) [البقرة: 
e‏ 

وقال الشوكاني في «نيل الأوطار» تحت باب: التكبير للسجود. وما يقال فيه: ليس في الأحاديث سجود التلاوة ما يدل على اعتبار أن 
يكون الساجد متوضئًا. وقد كان يسجد معه صا لوسر من حضر تلاوته» ول يُنقل أنه أمر أحدًا منهم بالوضوء. ويبعد أن 
يكونوا جميعًا متوضئين. وأيضًا قد كان يسجد معه المشركون كى| تقدم» وهم أنجاس» ولا يصح وضوءهم. 

إلى أن قال رَجمَُآَنَهُ: وهكذا ليس في الأحاديث ما يدل على اعتبار طهارة الثياب والمكان. 

وأما ستر العورة والاستقبال مع الإمكان» فقيل: إنه معتبر اتفاقًا. اه. 

قلت: صرح ابن حزم في «المحلى» )١١١/5(‏ أنه لا يشترط استقبال القبلة في سجود التلاوة. 

وكان والدي رَيمَهآانَهُ يفيدنا أنه لا يشترط الطهارة» ولا استقبال القبلة» ولا ستر العورة. 


و 


e eee م‎ 


رەل ہو  .‏ اک روو Teb o‏ جو و ا 500 
58 
دوم خخ كبه 1 
وَهَذا كله متفق عليه .٩‏ 
و 
(9؟) فصل 
ws f mS ° e‏ لق سين و 1 اله و ر 
إا قرا سَجْدَةَ #وص 4 فَمَنْ قال: إا مِنْ عَرَائْم السَّجُودِ" قَالَ: يشجد سَوَاءٌ قَرَأَهَا في 


ى 4 ري 


sS 0‏ 5 َقَالُوا: إِذَا 


e 
يَسْجُدٌ لِلسَّهْو وَإِنّ كَانَ عَانَا فَالصَّحِيحُ أنه بطل صلائة؛ لاه راد في الصَلَاة مَا لَيْسَ ِنَْا‎ 
ص سس ده دس سا ره 7 وو‎ 


وعلى ضوء ما تقدم نستفيد: جواز سجود التلاوة للحائض؛ لأنه لا يشترط الطهارة لسجود التلاوة. بل وعلى الصحيح كا تقدم في 
فصول سابقة لا يشترط الطهارة في قراءة القرآن للحائض» سواء عن ظهر قلب أو من المصحف. واللّه أعلم. 

)١(‏ وهو تعذر وجود الماء أو لضرر في استعماله. 

(۲) وهذا مبنيٌ على ما تقدم من تقرير الإمام النووي رَمَهُآلَهُ والصحيح جواز هذا كله. 

(۳) هذا قول أحمد في رواية عنه والحسن ومالك والثوري وإسحاق وأصحاب الرأي 

ينظر: «المغني» مسألة (/801). وسبق الصواب في ذلك. 

(6) كأحمد في رواية عنه وعلقمة. ينظر: «المغني) .)۸٥۸(‏ 

(5) سجود الشكر: هو السجود لله عند تجذِّ نعمة أو دفع نقمة. 

قال ابن قدامة في «المغني» (۸۷۷): ولا يَسْجُدٌلِلشّكْرِ وَهْوَ في الصاو ل سَبَبَ السَجْدَة ليْسَ مِنْهَاء قن هَل بَطلّث ضاف إلا 
أن يَكُونَ نَايسيًا او جَاهِلًا بتَحْرِيم ذَّلِكَ. 
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ر كو o‏ وو ٩‏ ےر ہے 002 مه لق م سيو و 
وَالثاني: لا تبطل؛ لأن له تَعلقا بالصَّلَاةِ وَلَوْ سَجَدَ إِمَامُهُ في # ص ؛ لِکونه يعتقدهَا مِنَ 


8 
ر ي 


العرائم رَالَأْمُوءُ م لا يََْقِدُهَاء فلا ابع بل يُمَارقَهُ أو يَنَْظِرُهُ قاتا وَإِذَا الْتَطَرَهُ هَل يَسْجَدُ 
oo‏ لا سج (0. 
So‏ سسا 
ea‏ 
)٤۰(‏ فصل 
اس فالس و ور 
في من دسن له السجود 
7 0 0707 08 کے 2 2 - 23 7 
علد اه يسن للقارع اتر بالا و الراب حَيْث يجوز 7 سوا انق الصا أذ 
خارجًا نها ٩‏ 


3 ۾ س س س 
7 8 ت 0100 ىو عمقو م سر ےر وو ر 200 
وَلكِنْ قال الشافعي يَمَدآَئَُ: لا أوّكده في حقو ک) أوّكده في حَق المسْتو 
سر چ اکر 4 و 
هذاهوًا 


)١(‏ السجود في سورة (ص) ثابت أن النْبِيّ ماله وسار سجد فيهاء كا تقدم قبل قليل عن ابن عباس وأبي سعيد» تحت 
فَصْل: في بَيَانِ عَدَدِ السَّجَدَاتٍِ وَتََلّهَاه فهذا معدود في سجدات القرآنء قال الله تعالى عن نبيه داود بالك كه : رركا 
واب 4© ## [ص]. والسجود فيها في الصلاة مستحب كسائر السجدات» وهذا الذي ذكره الإمام النووي رَيِمَدآلَهُ من البطلان 
باعتبار أنه زاد في الصلاة ما ليس منها؛ لأن سجدة(ص) سجدة شكر» والصواب استحباب السجود فيها في الصلاة وخارج 
الصلاة؛ لما علمت. 
e‏ 
(۳) القارئ المتطهر يستحب له سجودٌ التلاوة إذا قرأ آية السجدة» قال ابن قدامة في «المغني» رقم (619): وَيْسَنٌ السّجُودُ للت 
وَالمُسْتَمِع لَانَعْلَمُ في هذا خَلانًا. 

00 لسع هومن نميه اليا 

والسامع: ا إل شرح المنهاج» .)4٦-۹٥/۲(‏ 

والدليل أن المستمع يسجد فعل الصحابة ريركت فالنبي صِبََْلَءَلنوعَِاوَسَلَهَ قرأ السجدة في غير ما حديث مرّ معناء وكانوا 


يسجدون. 


. 


وسبق في المسألة السابقة قول ابن قدامة مَدللَة: وَيْسَن الشّجُودُ للاي وَاُستَمع لَاتَعْلَمُ في هَذَا خلافًا. 


ا 


وَقَالَ إِمَامُ الحرَمَْنِ مِنْ أضحَابتا: لا يَسْجُدُ السَّامِعٌ WN.‏ 
وَسَوَاءٌ كان الْقَارِئٌُ في الصَّلَاة أو حَارجًا مِنْهَاء يمن لِلْمْسْتَمِع وَالسّامِع الشَّجُودُ وَسَوَاءٌ 


ر 


سَجَدَ القَارِئ اَم لا. هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ المشْهُورُ عِنْدَ أضحَاب الشَافِعِيٌ وَبه قَالَ أَبُو حَدِيقَة. 


2 


وَقَالَ صَاحِبُ «الْيَيَانِ!" مِنْ أَصْحَابٍ الشَافِعِيٌ: لا يَسْجُدٌ المسْتَمِعٌ لِقِرَاءَةٍ مَنْ فَرَاً في 


ا 


أن 


دسجي تادر ساي E‏ المتابع يسجاه والدليل عن ابن مسعود وََدَنَدُعَنْهُ: ن التي صا دَمعَهوِسَلَ 

را سُورَة 6 الم قَسَجَدَ يجا تا قي أحَدّ ِنَ القوم إلا سَجَدَ أل وَجُلٌ م ِن القَوم كما مِنْ حَصَى-أَوْ ثرَابِ-قَرَفَعَ إل وَجْهِد 

وَقَالَ: يَكْفِينِي هَذَاء قَالَ عَبْدُ النّه: ملقد ريه بَعْدُ قل كَافِرًا. رواه البخاري ( ۰ 2), ومسلم (0101). 

اا يكرتا كلهم و و ويدل أيضا عل سوه نايع أن الان يدع ب 90 ولكن هذا هجا الل 

من تأكده للمستمع» (قال الشافعي ةاد :اا وَكَدُه في حقو كا أوَكدُه في حى المشتِع). 

(۲) صاحب «البيان» ترجم له النووي في «تبذيب الأسماء واللغات)(۲۷۸/۲)» وقال: أبو الخير يحيى بن أبي الخير سالم بن أسعد 

بن يحبى العمرانى» من قرية من اليمن» يقال لها: مصنعة سيرء كان يحفظ «المهذب)» ويقوم به ليله» وشرحه ب «البيان)» نشر العلم 

اا الم وز حل البو ركت #«البباة او غرافب ال طا لال وعو ذلك ترق س اة وخسن وساف 

وني «طبقات الشافعية(١/۳۲۷)‏ لابن قاضي شهبة: كَانَ شيخ الشَافِعِيّة ببلاد اليمن»؛ وَكَانَ إِمَامًا زاهدًا ورعًا عَالا خيّراء مَشهور 

الاشم» بعيد الصيت. عَارِفًا بالفقه وأصوله وَالْكلام والنحو من أعرف آمل الكزمن ساف القع ان شاف اتف 

الفقه والأخوق E E‏ كلو O‏ اإنه كات يق ادق كل لوحتف لد الخراهه 

(۳) قول جمهور الحنابلة: أنه لا يسجد إن لم يسجد القارئ. «الإنصاف» )١۳۸/۲(‏ للمرداوي. 

وهذا هو الصواب أن المستمع لا يسجد إلا أن يسجد القارئ» والدليل عن رَيْدِ ن ابت قَالَ: «قَرَأْثُ عَلَ الي ايوس : 
ولج [النجم:١]‏ فَلَمْ يَسْجُدْ فيهًا» أخرجه البخاري »)۱٠۷۲(‏ ومسلم .)٥۷۷(‏ 

والشاهد: أن زيد بن ثابت ري نة كان القارئ فلم يسجد؛ ولذلك لم يسجد الي صا تَمعَبَيَهِوعِِوَسَلَرَه وقد بوب البخاري هذه 

المسألة: بَابُ مَنْ سَجَدَ لِسجُودٍ القّارئ. ثم ذكر أثر ابن مسعود TS‏ -وهو غْكَامْ-فَقَرَا عَلَيْه 

سَجْدَة فَقَالَ: «اسَْجُدُ فَإنَتَ إِمَامُنا فيها). وأخرج حديث )٠٠۷١(‏ عن ابن عمر وة متا قال؛ «كَانٌ ال صا وسار قرا 

علا السّوَرَةٌ فيهًا السَّجَدَةٌ جد وَتَسْجُدُ حَنَّى ما َد أَحَدُنَا مَوْضِعْ جَبْهَته). 

والشاهد من الحديث: أن الصحابة يتبعون النبي صَََْهءَلَتِوسَلَهَ في السجود» فإذا سجد عند قراءته سجد الصحابة ري عة بعده» 


والكلام من حيث الأفضل واتباع السنة» ولو سجد المستمع من غير أن يسجد القارئ فإنه يجوز. 


عه 3 £ هم بے ر e‏ ل كيه 
او محيثاء او امَاة ته هذا هو الصحيح عدا وه قال أبنو حزيفة .١(‏ 
ا م ا ار و لوي عر ابرين ‏ | اتتوو:- ا و 5 1 ا 
وَقال تعض أصحابنا: لا يَسْجِد لِقَرَاءَةٍ 0 والخدف وَالسَكران . 
کی رن بو س م 04 معي وى لس ص ا 
ل ا من ˆ السَّلَففِ: ا يسجد لقَرَاءَةٍ | أة حکاه ابن المنذر عن قتادة» ومالك 


وَإِسحَاقٌ (. 


ES 


)١(‏ هذه المسألة في حكم السجود لتلاوة من لا يصلح للإمامة» والصحيح عند الشافعية» وبه قال أبو حنيفة: أنه يُشرع السجود 
لتلاوة هؤلاء المذكورين. 

(؟) دليل هذا القول أن هؤلاء لا يصلحون للإمامة» ومن لا يصلح للإمامة فلا يستحب السجود لتلاوته. 

أما السجود لتلاوة الصبي فهذا لا مانع من السجود لتلاوته» قال المرداوي في «الإنصاف» :)۱۹٤/۲(‏ الصَّحِيحُ مِنْ المذهَبِ: 
جود لِتَلَاوَةِ الصَّبِيّ. اه. 

وكذلك السجود لقراءة المحدث لا مانع منه أيضًاء وعلى الصحيح أنه يجوز للمحدث حدنًا أكبر أو أصغر قراءة القرآن. وقد سبق 
هذا بيانه في] تقدم» وللّه الحمد. 

(") قال ابن المنذر رَمَُآنَهُ في «الإشراف على مذاهب العلماء» (۲۹۹/۲): اختلفوا في المرأة تقرأ السجدة. فقال قتادة» وإسحاق» 
ومالك: لا يأتمون بها. وهو على مذهب الشافعي. 

وقال النخعي: هي إمامك. اه. 

ونص كلام الإمام مالك في «الموطأ» /١(‏ ص 00ت بتحقيق/ محمد فؤاد عبد الباقي رََدآللَهُ. 

والذي يترجح عندي في المسألة: أنه إن كان من المحارم كالأب والأخ والعم فله أن يسجد لتلاوة المرأة؛ لآن هذا ليس بداخل في 
الإمامة» إذ أن سجود التلاوة ليس بصلاة» فإذا قرأت المرأة وسجدت» يسجد الرجل من محارمها سجود التلاوة» وأما من ليس من 
محارم المرأة» فإنه لا يشرع له الاستماع لقراءتها فضلا عن السجود. والثه أعلم. 

مسألة: الدليل أن المرأة لا تصلح للإمامة: عن أي بكر نفيع بن الحارث» كَالَ: لهذ تفي اله بَكَلِمَةٍ سَمِعْتَهَا مِنْ رَسُولٍ الله 
ص وسيم ا جحل بادا ارس اس رن رم م» قَالَ: ا بك وَسُولَ الله صَيِللعَهوسَةَ أن أَهْلّ 
فَارِسَء قَدْ مَلَكُوا عَليْهُمْ نت كتْرّىء قَالَ : لن يُفْلِحَ قوم ولوا أمْرَ هم امْرَآَةا رواه البخاري (5470). 


)فصل 


3 ۵ں صر ع 
اختصام السحو 
سي 0 4 2 
د سرس اة 12 )0 


0 


0-7 0 ن لشي وَاْْسَنٍ ضري وَْحَمّدِ ُن سَيْرِينَ وَالتّحَعَىّ م 


Ts‏ , 52007 وَهَذَا مُقَتَضَى مَذْهَينَا 
Som‏ سسا 
ر 
dQ »‏ 
(۲٤)فصل‏ 

ك 
9 ير ع وا عر عن 918 سه و م 8 ي کے موه ۳ 2 ر ا 
فلو 3 شحوة الحلاو و كع ثم أَرَادَ أن يَسْجَدَ لِلتلاوَة جز . فإن فعل مَعَ الع 


م 0 اسل اس ساة 
8 


فإن کان قد هری إِلَ الركوع؛ و صل إِلَ دالا كين وجا أن د ل فق ولو 
هَوّى لِسجُودٍ التَلَاوَةٍ د ٿم بدا لَه وَرَجَعَ لل ليام چا 


)١(‏ اختصار السجود بيه الإمام النووي رما ىقال وهو أن بنرا ا أو 
وقال ابن قدامة في «المغني» تحت رقم :)۸۷٤(‏ ويكره اختصار السجود: e‏ التى فيها السجود فيقرأها ويسجد 
فيها. ثم ذكر أنه مكروه؛ لاله ليس بِمَرْوِيٌّ عَنْ السَّلَفٍِ فِخْلَّه بل كراهن وَلَا نَظِرَ له يقاس عَلَيِْ. اه. 

وبعض الناس إذا عنده ميول ورغبة في عبادة من العبادات لا ينظر بمنظار الشرع» ويتعبّد لله بالاستحسانات. 

(۲) انظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» .)۲۹٤/۲(‏ 

(۳) إذا ركع ثم أراد أن يسجد للتلاوة فليس له الرجوع إلى القيام لسجود التلاوة؛ لأنه قد تلبّس بركن من أركان الصلاة» وهو 
(5) إذا شرع في الهوي في الركوع» وقبل أن يصل إلى حد الراكعين بدا له أن يسجد سجود التلاوة» له أن يسجد سجود التلاوة؛ لأنه 
لم يتلبس بالركن. 

(0) هذا يفيد أنه يجب عليه أن يرجع إلى القيام وألا يركمَ بذلك الهوي؛ لأنه لم يقصد بذلك الركوع. 


o 


وَإِذَا سَجَدَ الإِمَامُ ل ابا م يَسْجدَ مَعَهُ. قان 1 يَمْعَلء بَطْلَتْ 


ر ان 


صَلاثُةُ ©, ا سج الإمَام 1 كز لِلمَأمُوم أَنْ يَسْجُدَ © فَإِنْ سَجَدَ بَطْلَتْ صَلَاتُهُ] ». 


2 


2 عد ا E‏ اكد .)١‏ 
لي 
كَل ولا ڪور أن جد وؤ عَلِم الام بذ في السُجُود وَجَبَ السُجُود © 
َلَوْ وی إِلَ السجُودِ فَرَقَمَ الإِمَامُ وَهْرَ في اوي رَقَمّ مَعَه وَ1 جز السَّجُودُ. وَكَذَا 
الصَّعِيفتٌ الْذِي هَوَى مَعَ الْإمَامء إِذَا 3 الإِمَامُ قبل وغ الصعيف إلى السجُود؛ لِسْرْعَةٍ الام 


5 الامو زجع مَعَهُ ولا يجڏ 1 


)١(‏ المنفرد بالصلاة ينبغي أن يُقبل على صلاته» ولا ينشغل بغيرهاء النبي صلل السار يقول: إن في الصَّلَاةٍ ا روا 
البخاري ))١17١7(‏ ومسلم (017) عَنْ عَبْد الله بن مسعود ركن 

(۲) حكمه حكم المنفرد» فالكلام فيه كالكلام السابق في حق المنفرد. 

(۳) والدليل قوله صا ووا اووس : ا ل و رواه 
البخاري (۳۷۸)» ومسلم )4١١(‏ عَنْ اتس بن مالك ڪن مُعَنُ 

أما الحكم بالبطلان إذا لم يتابع إمامه في سجود التلاوة نهنا يحتاج إلى دليل. 

(5) والدليل نفس دليل المسألة الأولى: (إِنَّا جل الإِمَامُ لِيوْتَمٌ بها. 

(5) زيادة من ط. وهي ضرورية؛ لاستقامة السياق. 

() إذا م يسجد الإمام فلا يستحب للمأموم عقب الصلاة أن يسجد؛ لأنه في هذا متابع لإمامه. 

(۷) من لم ينتبه لسجود إمامه» فهو معذور في عدم متابعته للإمام؛ لعدم علمه» وإذا رفع الإمام رأسه فلا يجوز للمأموم أن يسجدء 
يسجد» وعليه أن يتابع إمامّه. 

أما إذا علم المأموم أن الإمام ساجد» فعليه أن يبادر للسجود متابعة لإمامه. وهذه المسألة قد تحصل أن المأموم لا ينتبه أن الإمام 
سجد» فمثلًا: يظن أنه ركع» وخاصة إذا كان يكبر في سجود التلاوة» قد يظن أنه ركع فيركع المأموم» والإمام ساجدء ثم يرفع 
الإمام فيقرأ» فعلى المأموم أن يرفع ويتابع إمامه ولا يسجد. 


a‏ 8 ب 7 ١‏ ا o 0 2 3 124 2 r‏ 3 هو سا | ساهو 5 0 هو سا | ساهو كن ير 
أما اذا کان | مام ما فل" 2 أن سحد ۶ بفسهةه) د اءة امَامه 600 
ع مو e‏ ر 4ه 5 2 © و 21 24 عير ع 200 


ذه 


و 


یکره له قَرَاءَة السََّجَِدَةٍ (». ویره له الإصغا 


1١ 
١ 
5١ 
١٠ه‎ 
01 
}6ا‎ 
١6: 
سن‎ 
Naas 
0w» 


ر 
٤۳(‏ )فصل 
0 ر ۳ ا 
في وقت السجو التلاوة 
َال الْعْلَاء: يتخي ان يَقَمَ عقب آيّة السَّجْدَةِ الي قَرَأَهَا او سَوِعَهًا. قن أَخرَ وَ1َ يطل 


5 1 « i 2ك‎ O a E a A 
الْمَضْلء سَجَد. وَإِنَ طَالَ قد قات السَّجُودُ؛ فلا يقضي عَلَ المَذَمَبٍ الصَّحِيح المشهُورء کا لا‎ 
وو ر 0 8س لازو و س 2ه‎ # 35 a Dî or r 

وَقال تعض أصحابنا: فيه قول ضعيف: أنه يقضي» كا يقضي السنن الراتبة» كسنة الصبح. 


والظهر» وَغَيْر هما 
a 22‏ و 3 2 رين ° 5 2 ر سه ot‏ ر سر سم 
آمًا إذا كان القارئ أو المستيع محَدثا عند تِلاوَةٍ السَّجَدَة فإن تطهر على القزب سَجَدَ 
بي ر 9 م رعو رت 0 ° 4 و كيو 03 مر عه جو - هو 2 
وإن تأخرّت طهارته حَتى طال الفصّلء فالصجيح المخْتَارٌ الذي قطع به الأكثرون أنه لا 
عو اوک 


)1١(‏ إذا فاته متابعة الإمام» فقد يكون بعض الأئمة مسرعاء فيفوت بعض الضعفاء والبطيئين» فمن كان في الهوي ووجد إمامه قد 
رفع» فلا يجوز له السجود. 

(؟) والدليل (إِنَّ) جَعِلَ الإِمَام لیوتم به فَإذَا کر فَكَبُرُواء وَإِذَا ركع فازکعواء وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُواا. 

فليس للمأموم أن يسجد لقراءة نفسه» إذا قرأ آية سجدة في الصلاة السرية ليس له أن يسجد. 

(وَلَا لِقِرَاءَةِ غَيْرِ إِمَامِهِ) أحيانًا يصل صوت قراءة إمام آخرء فإذا سجد للتلاوة ليس للمأموم أن يسجد لقراءة إمام غيره» وعليه أن 
يتابع إمامه. 

(۳) لا دليل على كراهة قراءة المأموم آية سجدة» وإنما الممنوع أن يسجد المأموم لقراءة نفسه. 

(5) هذا يفيد أن المأموم يصغي لقراءة إمامه» ولا يشغل بقراءة غير إمامه. 


و رو و رام ر اال وا ر او ا و ل کک 
وقا: يُسجدهء وهو اختِيّارٌ البَغَويّ مِنْ أَصحَابتاء کا يحِيبٌ المْوَدْنَ بَعْدَ الْمَرَاعْ مِنَ الصلاة 
وَالَاعْتَارُ في طول الْمَضْل في هَذَا بِالْعْرْفِ على المُخْتَاِ وَاددة أَعْلَمُ .١‏ 


22 سسا 


ر 
٤٤(‏ )فصل 
ذا هنا A‏ كلها أن تكد سَجَدَاتِ ينها في تحلِسٍ وَاحِدِء سَجَدَ لكل سَجْدَةٍ بلا خلاف. 


9 


وَِنْ كَرّرَ الاي الوا جِدَة في تَحَالِسَء سَجَدَ لِكُلٌ مَرَة با خلاف. 
هم ل 


قان كَرَرَهَا في ااا الواحق فن 1 سحل جل ll‏ الوا ا سجدة واحذة عرق 


الجميع 00 


ا ج بز لمر oF A 2 ok‏ ر ر حل و رو يم 02 8 
وَإِن سَجَدَ لِلاوْل ففِيه ثلاثة أوجو ا 4 مرو سَجَدَة؛ كعدو الي ا 


تَوفِيَة فة حكم ا 


)١(‏ مثل: من يصلي صلاة الليل فسمع أذان الفجرء أو كان المؤذن يؤخر الأذان عن أول الوقت» فصل الراتبة» الإمام النووي يذكر 
أنه يتابع المؤذن بعد الفراغ من الصلاة. 

كما نستفيد من كلام النووي رمَدَالنَهُ: : عدم متابعة المؤذن في الصلاة؛ لقول لني صََلنَه ابيا السار «إنَّ في الصّلاةٍ شغلا رواه 
البخاري »)۱۲۱١(‏ ومسلم (0۳۸) عَنْ عبد الله بن مسعود لعن 

(۲) في «الغاية في اختصار النهاية» :)۸٤/۸(‏ المعتبر في طول الفصل: أن يغلبّ على الظنّ إضرابُه عنها بسبب أو بغير سبب» ولا 
نظرٌ إلى مفارقة المجلس أو ملازمته. اه. 

وهذا نظير من فاته متابعة المؤذن» فقد يكون أحيانًا لا يسمع إلا الكلمة الأخيرة (لا إله إلا اللّه)» أو لا يعرف إلا بعد انتهاء الأذان» 
هذه المسألة يذكر فيها أهل العلم أنه إن طال الفصل فلا يتابع» وإن لم يطل الفصل فيتابعه. 

واستفدنا من هذا الفصل: أنه ينبغي أن يكون السجود عقب قراءة آية السجدة أو سماعها مباشرة فإذا أخر ولم يطل الفصل سجدء 
واللّه أعلم. 

ر إذا كرر الآية الواحدة التي فيها سجدةء فثبت عَنْ اهل 
«المصنف) )٤١٠١(‏ بسند صحيح . 


وجاء عَنْ اي عَبْدٍ الرَحمَنٍ وهو السلمي ا السَّجِدَةَ فَيَسْجُدُ ٿه يُعِيدُهَا في لسو ذَلِكَ هِرَارًا لا يَسْجدُ. رواه ابن أبي 


شيبة في «المصنف» ١(‏ ۰ ححَدَكَنَا ان فَضَيْلء عَنْ عَطَاءِ بن السَّائْب» عن أبي عبد الرحمن؛ به. وحمد بن فضيل ساعه من عطاء 
بن السائب بعد الاختلاط» وقد تقدم هذا. 


ممع 


رالتاز ني: تفي السّجدَة الأول عَنِ ا ويع» وَهُوَ قول ابن شري وَهُوَ مَذْهَبُ أي فة 


ت 


كِمَدأمَةُ. قال صَاحِبُ «الْعُدَة)(0) من أَضْحَاينًا: وعلة المتوعيع وَاخْكارة ل 1 ا 


الرَاهد مِنْ أَصحَاب. 


o 


EE‏ سح َل فتكفيه الل 


2 
م 


ويا إِذَا كَرَّرَ السَجْدَةَ الوا جِدَةَ في الصلاة : قن کان في ركع فهو فهر كَالَجَلِسِ الْوَاحل؛ 
ون نهار جه التَكَانهه وَإِنْ كان في رَكْحَتَئنِ فَكَالُجْلِسَيْنِ؛ فَيعِيدٌ السّجُودَ بلا خلاف. 


> 


(£ )ق 5› 


رع يي ه دي ر3 ر عر شه :+ r‏ ر سرس 2 مك ر ےوہ در ۹۔ےہ و 
إذا قرا السَّجَِدَةَ وهو راكب على ذَابَةِ فى السَّفرء سَجَدَ بالإياء. هذا مذهبتاء وَمَذْمَتٌ 


7 ر ساس 00 


» وبي يُوسْفَ : سف وحمل وَأَحمَدَ ورفر» وداؤد» وَغيرِهِمْ 


)١(‏ صاحب «العدة»: في حاشية ط/ «الرسالة»: هو الحسين بن علي بن الحسين» أبو عبد الله الطبري» درس بنظامية بغداد قبل 
الغزالي» وجاور بمكة نحوًا من ثلاثين سنة يدرس ويفتي» وتوفي مها سنة (/51) ه» وكتابه «العدة» شرح على إبانة الفوراني فيا ذكر 
السبكي في «طبقاته) .)۳٤۹/٤(‏ 

ولأبي المكارم الروياني» وهو ابن أخت أبي المحاسن الروياني» صاحب «البحر)» كتاب «العدة» أيصًاء نقل عنه الرافعي 

وقال الإسنوي في «طبقاته» :)054-578/1١(‏ وقف النووي على «العدة» لأبي عبد الله دون «العدة» لأبي المكارم والرافعي 
بالعكس» وانظر تتمة كلامه؛ ففيه تفصيل ذلك. اه. 

() الشيخ نصر المقدسي ترجم له امم الذهبي مدان في سير أعلام النبلاء» ».)١757/19(‏ وقال: السيْخ» الإمام» العَلامَةٌ 
المُدّوَة» الكت مق الشَّام شيخ الإشلام الفتح نَصْرٌ بن إِبْرَاهِيُمَ بن نَضر بن إِبْرَاهِيمَ بن دَاوَدَ اللي المقَدِيِيٌ: المَقِيّه 
الشَّافِعِيَ» صَاحِبُ التَصَانيّف وَالأَمَالي. ۰ 

(۳) في ط: الآية. ۰ 

() هذا الفصل مؤخر إلى قبل صفة السجود في ب. 

(0) إذا قرأ آية فيها سجود التلاوة وهو مسافر في حال ركوبه على الدابة» جمهور العلماء أنه يسجد بالإياء» أي: ب 

وقد ذكر هذه المسألة ابن قدامة رأة في «المغني» 58/١1(‏ 5).» وقال: وَإِذَا كان على الرَّاحِلَة في السَّمْرِ جا 
عَيّث كان وجهة كصلاة الثافلة. فَعَلَ ذَلِكَ عل وسڪيد بن ريده وَابْنْ عم وَابْن 52 وَالنّحَعِيٌ وَعَطَاءٌ وَبِهِ قال مالك 
وَالشَّافِعِيُ» وَأضْحَابُ الرأي. وَلَاتَعْلَمُ فيه خلاقًا. اه. 


کپ 


مار ا 


وَقَالَ بَعْصُ أَضحَاب أي حَنبة: لا سد کل يَسْجُدُ. وَالصَّوَابُ مدهب الجَ]هير. 


واا الرَاكِبُ في اضر فاد جور أَنْ يَسجُدَ بالإي]ء (2. 
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ر 
(47) فصل 
إِذَا قرا آية السَّجدَةٍ في الصَّلَاةٍ قبل الْمَاتحة سَجَدَ "» بخلاف ما لَوْ قَرَأَهَا في الركو 
والسجود؛ نه لا ES‏ اقام َيل الْقِرَاءَةٍ . 
ولو قَرَآَ الكَجْدة فَهَوَى لِيَسْجُدَ قَشَكّ: هَل قَرَاً الْقَاغة؟ 
144 ر ا ر ےر 000 کر رع 5ب .سه 01 ر ك ر ت 
فإنه يسجد لِلتَلاوَةٍ ثم يَعُودُ إل القيام» فيقراً المَاتحة؛ لأن سُجَودَ التلاوة لا وخر 


)٤۷(‏ فصل 
لو قر را آية السَّجدَة بالْمّار سه لا جد عداو كنا لو فآ :0© 


1كين لخر ا N EN‏ 

تنبيه: جاء عن ابن عمَرٌ: ن رَسُولٌ اللَهِ ايوا قرا عَام الع سَجْدَه جد الاس كلهم مِنْهُمُ الرَاكِبُ وَالسَّاجِدٌ في 
E CCE‏ تدوع یک ضعي بن ابت ون چا ا ر 
بن العَوام الأسدي: لبن الحديث» وكان عابدًا. 

(؟) هذا يحصل في حق الناسي نسي قراءة سورة الفاتحة» فقرأ سورة أخرى وفيها سجدة» فالإمام النووي رأة يذكر أنه يسجد 
سجود التلاوة» يعني: ثم يقوم ويقرأ الفاتحة» والله أعلم. 

(۳) من نسي فقرأ آية سجدة في الركوع أو السجود فإنه لا يسجد؛ لأن الركوع والسجود ليسا بمحلٌّ للقراءة» والثه أعلم. 

(5) إذا قرأ آية سجدة بالفارسية لا يسجد. يقول الإمام النووي رَيمَهالنَهُ: (ك) لو فَسَّرَ آية سَجْدَةِ) إذا فسّر آية سجدة لا يسجدء 
فكذلك لا يسجد إذا قرأ آية السجدة بالفارسية» وسواء بالفارسية أو بغيرها من اللغات الأعجمية؛ لأن تلاوة القرآن لا يجوز إلا 
باللغة العربية: # ضََادَاعريعرَذِعِوَح َل ريتوت @ * [الزمر]. 


(وَكَالَ أَبُو حَنِقَة: يَسْجُدٌ) هذا مبني على القول بجواز قراءة القرآن بغير العربية» ومذهب أبي حنيفة جواز هذاء كا تقدم. 


4 و 
(۸٤)فصل‏ 
ا عر سه 2 وو ا مره هر ان قل 1 2 
إذا سخا تمع مَحَ القارئ لا یربط به» ولا ينوي الا قتَدَاءَ به. وله الرّفْع مِنَ السجودٍ 
قله (. 


o 
3 
3 
o 


3 


ر 


(49) فصل 
EOS‏ امام عَنْدَنَاء سواء كانت الصلاة سدية 


ی 
م 0 لام سرن و د 


و جهرية. وي 


عي 


وال مال ذلك ا 
وَقَالَ أَبُو حَنيفة : يكره في السّرّيّة دُونَ الْجَهْريَةِ ©. 


)١(‏ هذه مسألة إذا سجد المستمع مع القارئ-أي: في خارج الصلاة- لا يرتبط به؛ فلهذا له الرفع قبل أن يرفع القارئ من السجودء 
ويسجد على حاله سواء كان أمامه أو عن يساره؛ لآنه لا يلزم الصفوف في سجود التلاوة. 

(۲) قراءة الإمام آية السجدة عند الشافعية لا كراهة في ذلك سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية» ويسجد متى قرأها في الصلاة 
السرية أو الجهرية. 

(۳) هذا قول الإمام مالك كراهة قراءة الإمام آية سجدة (مُطْلَقَا) أي: يكره للإمام قراءة السجدة في الصلاة الجهرية والسرية. 

)٤(‏ هذا قول أبي حنيفة أنه يكره للإمام أن يقرأ آية فيها سجدة في الصلاة السرية» وأن يسجد فيها. 

قال القدوري في«التجريد»(555/7): قال أصحابنا: يكره للإمام إذا كان يخفي القراءة أن يقرأ آية سجدة. اه. 
وقال ابن قدامة في «المغني» رقم (۸۷): قَالَ بَعْضُ أَضْحَابًا: يُكْرَه ومام قِرَاءَةٌ السَّجْدَة في صَلَاةٍ لا هر فيهاء وَإِنْ قر 
وهو قول أبي حَِيقة؛ لن فيه هاما على الممُوم. 

وقال المرداوي في «الإنصاف» (199/7) في التعليق على فقرة: (ولا يُسْتَحَبٌ لِلْإِمَام السّجُودُ في صَلَاةٍ لا هر فِيهًا): بل يكر 
وَهَذَا الَذْهَبُ وَعَلَيْهِ كر اْأَضْحَابٍ. ۰ 

واختار هذا القول الشيخ الألباني رأة في «تمام المنة» (۲۷۲)» وقال: الحق ما ذهب إليه أبو حنيفة من الكراهة» وهو ظاهر كلام 
الإمام أحمد. اه. 

والصحيح في المسألة: جواز قراءة آية السجدة في الصلاة السرية» من غير كراهة في ذلك والمانعون من ذلك قالوا: إذا قرأ الإمام 
سجدة في صلاة اسر فهو بين أمرين» إا أن يقرأ الآبة» ولا يسجد هيفرت على نفسو الخيرَ» وإمّا أن يقرأهاء ويسجد فيشوّش على 
مَنّْ خلقه. 


ا 
امح 


(50)فصل 
لا يْكْرَهُ عِنْدَنَا سجُودُ التََّاوَةِ في الْأَوْقَاتِ التي م ي عن الصَّلَاةٍ 


وَالْحَسَننْ البضري: وسال بن کل الله وَالقَاسِمُ وَعَطَاءٌ و ا حلفة» E,‏ 


فیا ويه قال ال 


1١2+ 


الرأيء وَمَالّكَ في إِحْدَى الروايتين. 
وَكَرِهَ َلك طَائْقَةَ مِنَ الْعْلَاى مِنْهُمْ: 3 عند الله N Ms‏ وه نين 
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الرواية ة الأخرَّى. وَإِسحَاقٌ بن رَاهَويه» وَأَبُو تور .٠(‏ 


وقد رد هذا الشيخ ابن عثيمين في «الشرح الممتع» (۲/6٠٠)ء‏ وقال عن التعليل الأول: هذا تعليل عليل؛ لأن الكراهة حكم 
شرعيٌٍ يحتاج إلى دليل من السّمعء أو تعليل مبنيّ على نظر صحيح تقتضيه قواعد الشرع. 

أما قولههم: إما أن يقرأها ويترك السجود فنقول: حتى لو ترك السجود فإن ذلك لا يقتضي الكراهة؛ لان 5ك اوت ليس 
مكرومّاء وإلا لقلنا: إنَّ صلاتنا في غير التعال مكروهة. ولقلنا: إن الإنسان إذا لم يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام فقد فعل مكرومًا. 
ولقلنا: إن الإنسان إذا لم يجهر في الجهرية فقد فعل مكروهًا. 

وأما قوهم: أو يسجدٌ ويشوّش على المأمومين» فنقول : هذا قد يكون؛ وهذا لو سَجَدَ سَبّحوا به ظَنا منهم أَنَّه: نسي الرُكوع. ورا إذا 
أن واكم ساجدا تركومة وقالوا رك ركنا معد متعمِّدًا فلا نتابعه» لکن هذا يمكن أن يزول بأن يرفع صوته قليلا عند آية السّجدةء 


ا 


فإذا رفع صوته بآية السّجدة ea OE E‏ هرت ان e E‏ لاعوف لا س 
وعليه فنقول: إذا حَصَلٌ تشويش لا تقرأء أو اقرا ولا تسجد؛ لأنه إذا قرأ وم يسجذ لم يأتِ مكرومًا قاراد 

وأما ما رواه أبو داود (۷ ۰ من طريق سان ایی عَنْ مي عَنْ آي لز عَنِ ان عُمَرَه أن الي صلا ووسر سَجَدَ في 
صَلَدة اللو د نم قَامَ فَرَكَمَ ا : تَنْزِيلَ السَّجْدَةِ. فهذا معل بالانقطاع. قال أبو داود عقبه: لم يذكر أمية أحدًا إلا معتمر. 
وقال الحافظ في «التلخيص» :)3١/7(‏ وني رواية الطحاوي» عن سليان» عن أبي مجلز قال: ولم أسمعه منه؛ لكن عند الحاكم 
بإسقاطه» ودلت رواية الطحاوي على أنه مدلّس. اه. يعني: سليان التيمي. كما في «تمام المنة» (71/1). 

وأمية شيخ سليان: مجهول. ويراجع: «تمام المنة» (71/1). 

والحاصل: أنه لا يُشرع سجود التلاوة في الصلاة السرية؛ لأن هذا يشوش على المأمومين» فمن متابع ومن واقف؛ لظنهم أنه نسي 
الركوع. 

وأما القراءة فله أن يقرأ آية فيها سجدة» واله أعلم. 

وينظر: «المجموع» »)۸١ /٤6(‏ وابحر المذهب) (۲۷۳/۲). 

)١(‏ هذه المسألة في سجود التلاوة في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها: من بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح» 
وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس» وحين يقوم قائم الظهيرة. هذه الأوقات منهي عن الصلاة فيها. 


و 
)05١(‏ فصل 
لا قوم الرّكُوعٌ مَقَامَ السّجُودٍ لِلتَّلَاوَة في حَال الإييار ©. 

وَهَذَا مَذهَبتاء وَمَذْهَبُ جَمَاهِير العْلَاءِ مِنَ السَّلّفٍ وا كفي .١‏ 


تيو 


وجمهور العلماء على أنه لا كراهة في سجود التلاوة في هذه الأوقات. 

والقائلون بعدم سجود التلاوة في أوقات الكراهة استدلوا بالأوقات المنهي عن الصلاة فيها: 

عن ابي م سی الخُذري» يَقُولُ سیت وول الث هرا غو قول 'الاصَلاةبَعْدَ الصّبْح حَنَى تَْتَفِعَ الشّمْسُء ولا صَلاة بعد 

العَضر حَتّى Aa.‏ اا ا ا 

عن ععرو بن که عند ملم (0710 الحديث وفيه : اصَلٌ صَلَاة الضُبْح؛ ET‏ 
ا تلع جين تَطل بين قري شَيْطَانِ و OE‏ نَم صل قن الصّلَاءَ مَشْهُودةٌ تحُضُورَةٌ حى يَسْتَقِلٌ يسْمَقِلٌ الظل بالرّمح» 

فر عن الصّلاقء إن حي شر جه ذا قل الك تسر يقهٌ انقكة شوو عقر ف نهل ا العد 

عن الصَّلَاةٍ حَنَّى تَغْرْبَ الشَّمْسٌء فا تَعْرْبُ بين قري شَيْطَانِء وَحِِيئِذِ يَسْجُدُ ها الْكُمَارُا. وسجود الكفار كان في صلاة. 

عن أب ميمه اُجَيْمِيّء فالا بعتا ال ركت قال أثر كاو «يعني إِلّ لديا قال: كنت أفص يعد ضَلَاهٍ الصّبْح ا هاي 

ابن عْمَرَ فلم أنه تلات هِرَارِء ثم عاد فَقَالَ : ئي صَلَيْتُ حَلْفَ ر سول الله صد ایوس وَمَعَ أبي بكر وَعْمَرَ وَعْفَاَ تش 

قَلَمْ يَسْجُدُوا حَنَّى تَطْلّمَ السَّمْسُ) رواه أبوداود .)١415(‏ وهذا إسناد ضعيف؛ فيه: أبو بحر عبد الرحمن البكراوي» ضعيف. 

وقد علمنا فيا سبق أن سجود التلاوة ليس بصلاة» فلا يصح الاستدلال بهذا على النهي. فالصحيح كا ذهب جمهور العلماء هو 

الجواز» من غير كراهة لأمرين اثنين: 

8 أن سود القاذوة اليس بضلاة: 

" على الفرض بأن سجود التلاوة صلاة» يكون هذا من فعل ذوات الأسباب» وذوات الأسباب تصلى في أوقات الكراهة: كتحية 

المسجد. وركعتي الطواف» وصلاة الراتبة إذا شغل عنهاء وما أشبه ذلك. وقد ذهب إلى أنه لا يكره سجود التلاوة في أوقات 

الكراهة الصنعاني في «سبل السلام» تحت رقم .)١۲۲(‏ 

وقال الشوكاني في نيل الأوطار» :)٠٠١/٤(‏ الظاهر عدم الكراهة؛ لأن السجود المذكور ليس بصلاة» والأحاديث الواردة بالنهي 

مختصة بالصلاة. اه 

)١(‏ أي: لغير ضرورة. 

(۲) هذه مسألة أنه لا يقوم الركوع مقام السجود للتلاوة؛ لأن التب صا الَََْوِوَعِهوسَلَهَ سجد سجود التلاوة ولم يركع. 

وخالف أبو حنيفة» وقال يقوم الركوع مقام السجوة» واحضج بقوله تعالى : کاراب #© € [ص]. 

وأجاب الجمهور بأن هذا شرع من قبلناء فإن سلَّمنا ذلك حملنا الركوع هنا على السجودء كما اتفق تى عليه المفسرون وغيرهم. 

وينظر: «المجموع» )۸١/٤(‏ و«بحر المذهب في فروع الإمام الشافعي» »)۲۷٤/۲(‏ و«نيل الأوطار» .)۲۲/٤(‏ 


و 


وَدَلِيل الْجُمْهُورِ القاس عل سُجُودٍ الصَّلَاةِ0©. 


وما الْعَاجِرُ ٠‏ عن السَجودٍ فيومئ إليه كا يُومِئٌ بِسْجودٍ الصلاة 5 


(01) فصل 


ف 
۳ 
e‏ 
اعَلّمْ أن السَّاجِدَ لِلتَلَاوَةٍ لَه حَالانِ 


وو 


أَحَدَهمَا: أَنْيَكُونَ حارج الصلاة. 

وَالعَاني: أَنْ 206 فيها. 

ما الول وإذا أرَادَ السَّجُودَ نَوَى سجُود الثَّلاوَةِ وَكَيرَ لرام “ وَرَفَعَ يديه حَذُوَ 
نکی ۰ کا يَفْعَلُ في تة الإخرام لِلصّلاق تہ یکر تخبيرة أَخْرَى لِلْهَوِيٌ إل السّجُودء وَلَا 
يرع فيا اليد 


)١(‏ أي: كما لا يقوم الركوع مقام السجود في الصلاة فكذلك في سجود التلاوة. 

(۲) مثل: كبير السن» والمريض» والثه أعلم. 

(۳) وهو أن يكون الساجد خارج الصلاة. 

)٤(‏ الصحيح أنه لا يكبر لسجود التلاوة» سواء قبل السجود أو بعده» قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» 
(110/7): و سج سْجُودُ الْقرْآن لا يُشْرَعٌ فيه ريم ولا ْليل: هَذَا هو الستة المعروقة عن الي صاكة يوسا وَعَلَيْهِ عَا EE‏ 
وَهُوَ المنُصُوصٌ عَنْ الْأَئِمّةِ الُضْهُورِينَ. اه. 

والذين قالوا بالتكبير لسجود التلاوة استدلوا با يلي: 

عَنْ ع اله ن مود قَالَ: ١كَانَ‏ سول الله اووس کر في کل فض وَرَفْع؛ وام وَفعُوو وَأ 
الترمذي (؟561). 

عن ابْنِ عَمَرٌ قَالَ: «کانَ رَسُولُ الله صا وسار يقرا عَكْنَاالْقُرْآنَه قدا مر و بِالسَّجَدَةٍ ة کر وَسَجَدَ وَسَجَدَنًا مَعَهُ) رواه أبو داود 
.)١519(‏ 


o4 E. | 00‏ 9 کے 7 ر ال 3 دهي م 
الاس جور تُرِكَتْ صح السجُود. وَهَذَا قول الشيْخ أبي 2 E‏ 


و o‏ ذه 6 و 
20 2 0 8 31 


نم ن کان الي يُرِيدٌ الشّجُودَ قات کر لِحْرَام في حال قِيَامِو ثم يكر لِسّجُودٍ في 
الْحِطَاطِهِ إِلَ السّجُودٍ ". وَإِنْ کان جَالِسَا قد قال ماعات مِنْ أَضصْحَابًا: يُسْتَحَبَ لَه 


ت 


ا 
$ 


2042 


ويجاب عن حديث ابن مسعود كما قال الشيخ الألباني رَيِمَهُآنَهُ: أنه يقصد في كل خفض ورفع في الصلوات المعتادة» وليس من 
العادة فيها تلاوة آية السجدة إلا نادرّاء فالنادر لا حكم له. 

ولذلك وقد جاء في أحاديث عديدة أن الرسول عليه السلام كان يقرأ آية السجدة في الصلاة» وكان يسجد اء ولم يأتِ في حديثٍ ما 
ولو ضعيف السند أن الرسول صَرَلْدَهعَلتَهِوَسَلَرَ حينا سجد سجدة التلاوة في الصلاة كبر وسجدء فلا يدخل التكبير في سجدة التلاوة 
في الصلاة ضمن هذا الحديث الصحيح. اه من «(جامع تراث العلامة الألباني في الفقه»(/1/ .)71٠١‏ 

والجواب عن حديث ابن عمر أن لفظة ١كَيّر‏ منكرة» من طريق عبد الله بن عمر العمري» وهو ضعيف» والحديث أصله في 
«الصحيحين»)» بدون هذه اللفظة. 

وقد ضعف الحديث بهذا اللفظ العلامة الألباني في «تمام المنة) 427١1‏ وقال: وقد روى جمع من الصحابة سجوده 
صرال يووا اوسا للتلاوة» في كثير من الآيات» في مناسبات مختلفة» فلم يذكر أحد منهم تكبيره عليه السلام للسجود؛ ولذلك 
نميل إلى عدم مشروعية هذا التكبير» وهو رواية عن الإمام أبي حنيفة ردان اه. 

وكذلك والدي الشيخ مقبل رَِمَهُآنَهُ كان يقول عنها: لفظة منكرة؛ لتفرد عبد الله بن عمر العمري بهاء وكان يفيدنا والدي أنه لا 
يكر لسجود التلاوة. 

الحديث المنكر هو: مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه. 

)١(‏ رفع اليدين لا يستحب في سجود التلاوة؛ لأنه لم ينقل عن النبي صا الَمعَبََوعَِآِوَسَكَه أنه كان يرفع يديه في سجود التلاوة. 

وإذا كان القارئ إمامًا في الصلاة فكبر ورفع يديه» فهل نتابعه؛ لقول النبي صاة نيعا ووسر : إا جل الإِمَامُ وتم به َإِذَا کر 
حار ا ل ا ا ا كد 
لا نتابعه؛ لأن هذا ليس من السنةء وقد قال الشيخ الألباني رثا عن متابعة الإمام في التكبير إذا كبر لسجود التلاوة: : نحن نبقى 
ا اف جام تراث العلاة الا في الفقه»(۷/٤۳۷).‏ 


2ن ؟ 
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کک کا ی یک مضنا BON‏ 


يك حرام ائ ثم بوي نّ للسجوؤة کا إِذَا کان في الانْتِدَاءِ قاتًا. وكين هذا الْقِيَاسٌ 9 
الإخْرّام وَالسّجُودٍ في الصَّلاق ومن نص على هَذَا وَجَرّمَ به مِنْ أئِمَةِ أصحابتا الشيخ أَبُو حكر 
وني وَالْقَاضِيي حُسَيْنٌ وَصَاحِبَاةُ صَاحِبًا «التيكَة"» و«التهذيب»» وَالإِمَامُ المُحَقَقُ 1 
القاسم الرَافِعٌ. 

وَحَكَا إِمَامُ الحرَمَبْنِ عَنْ وَالِدِه الشّيْح أي محمد ٿه أنْكَرَه وَقَالَ: 1 ار هدا أَضْلًا وَلَا كْرًا. 


وَهَذَا الذِي قَالَهُ مام الحَرَميْنِ ظَاهِرٌ؛ فَلَمْ يبت فيه ىء عن التي اتاد ولا عن يُقَنَدَى 
به من السَّلَفٍِء وَلَا تعَرّض لَه اْجُمْهُورُ بن حاب اة أل 8 


24 ع ار ص ل ل € 9 ور ی یی م و ۰ ەس 2 2 
ثم إذا سَجَد فينبغي أن يرَاعِيَ ادَابَ السجود بي اهيئة والتسبيح. 


)١(‏ تقدم أنه لا يشرع التكبير لسجود التلاوة. 

(۲) كتاب «التتمة» لأبي سعد عبد الرحمن بن مأمون المتولي النيسابوري» تمم به «الإبانة» لشيخه أبي القاسم الفوراني» لكنه لم يكمله؛ 
وصل فيه إلى الحدود» مات ببغداد سنة .)٤۷۸(‏ «السير) .)0865/١1(‏ 

و«التهذيب التهذيب في المذهب» لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي الشافعي المفسر. سم ط/«الرسالة»). 

(')شَيْحْ الشَافِعِيَه عا العجم وَالعَربِء إِمَامُ الدّينِء أَبُو القَاسم عَبْدُ الكَريْم ابن العَلامَةٍ لعَلامَة أي القَضْلٍ محمد بنِ عَبْدِ الگريْم بن 
المَضْل بن الحُسَيْن الرَافِعِىٌ» القَرُوَيْنِىٌ. «السبر» (507/77). 

() إذا قرأ آية فيها سجدة التلاوة وهو جالس يسجد على حاله» ولا يستحب له القيام. 

قال النووي رأة في «المجموع» (50/5) : وا يذكر الشَّافِعِيُ وَجمُهُورُ الْأَضْحَابٍ هَذَا القيام» ولا ثبت فيه شيء يعتمّد يعتّمّد نا تح 
بهء قالاختیار ترگه؛ ل م له ادات ود اهر ن الأحاديث الصَّحِيِحَةٌ عَلَ النَّهْي عَن المُخْدَنَاتِ .اه. 

وقال الشيخ الألباني ES‏ إذا كنت واقفًا تسجد فورًا بدون جلوس» وإن كنت جالسّاء تسجد فورًا بدون قيام ثم جلوس ثم 
سجود. كا في «جامع تراث العلامة الآلباني في الفقه»(۲/۷١١).‏ 

وهكذا في «فتاوى اللجنة الدائمة» (31//1) برئاسة الشيخ ابن باز رَِمَدْلَنَكُ ونص الفتوى: لا نعلم دليلا على شرعية القيام من 
أجل سجود التلاوة. 

وقال الشيخ ابن عثيمين في «الشرح الممتع» (44/5): فيسجد ين حيث كانت حاله» فإن كان قاتا سجد عن قيام» وإن كان قاعدًا 


معاد عن ر لأنَّ القيام تعبّد لله يحتاج إلى دليل. 


3 ىن 


ما اة : فان د يَضْعّ يديه a‏ عل الأرْضء وَيَضَ م أَصَابعَُ وَيَنْشُرَهَا إِلَ جهة 


2 


اماف ا ره م ر ووم سو سوه م د سو 
القبْلَة وي رجه مِنْ كمَيه وَيْبَاشْرَ ر يي المُصَلَ "2 وان زفقيو عَنْ جيه 7" وَيَرْفَعَ بطته عن 


فَحْذَيهِ إن کان وجل 20. 


)١(‏ أي: مقابل منكبيه» المنكب: مجمع العضد والكتف. 
وهذا قول أحمد وهو قول الشافعية أن الساجد يضع يديه حذو م: منكبيه» ودليل هذا القول: 
عن أبي حميد الساعدي في وصف صلاة النبي صََِنَهُ ايوا اووس الحديث وفيه: ثم سجد فَأمكنّ أنه وجَبهته. ونحى يديه عن 
جَنبّيهِه ووضع كفيه حَذو مَكِبّيها. رواه أبو داود »)۷۳٤(‏ وفيه فليح بن سليان» ضعيف. 
وثبت عن وَائِل بن حُجْرٍ في اصحيح مسلم» (401) في صفة الصلاة قال: َا سَجَدَ سَجَدَ ين كمَْه. 
وهذا الحديث يفيد استحباب السجود بين الكفين. أي: يضع وجهه بين كفيه. 
وجاء حذو أذنيه ال إن شر ري قال : رايت التي صا الاو وسار کر قرف ديه حِينَ کی الحديث وفيه ١نم‏ جد 
كت نوا وري ودار امازل + لاوس ريع عا ذو ا 
من أجل عاصم بن 5 كُلَيّب بن شهاب بن المجنون ا جرّمي» الكوفي : صدوقٌء رمي بالإرجاءٍ. 
وذكر ابن قدامة رَيِمَهُآنَهُ في «المغني» )۳۷٤/١(‏ عن الأثرم أله 29013 اذيك َا عَبْدِ الل -يعني: الإمام أحمد-سَجَدَ وَيَدَاه بِحِدَاءِ 
آذ اه 
فهذه ثلاث حالات» والحالة الأولى التي فيها النص على وضع اليدين في السجود حذو المنكبين سندها ضعيف» كما تقدم. 
(0) المصلى: الأرضء وهذا على مذهب الشافعية أن الساجد يلزمه أن يباشر بكفيه وكذا الجبهة الأرض -يعني: لا تكون مستورة-. 
فعند الشافعية يجب كشف الجبهة والكفين» ومن أدلتهم: 
" عن خباب بن الأرت قَالَ: «شَكَوْنَا إل رَسُولٍ الله صََِلنَهءَلِتهِوَسَلهَ الضَّلاةَ في الرَمْصَاءِء فَلَمْ يَشْكِنَاا رواه مسلم (119). 
«فَلَمْ يُشْكِنَا) أي: لم يزل شكوانا. وهذا لا دليل فيه» ولأهل العلم توجيه له. منها: أن الصحابة ةكت طلبوا تأخير الصلاة 
بمقدار زائد» فلم يجبهم النبي اورا وسار فليس فيه أنه لا بد من مباشرة الأرض للكفين والحبهة. 
" عن أي سعيد الخدري ري تة في رؤيا للنبي اهيا اووس وفيه: قصل با التب صك وسار حَنَّى رَأَيْتُ 
وَالحَاءِ عل جَبْهَةِ رَسُولٍ الله صوصل وَأَرنبته تَصَدِيقٌ رُؤْيَاُ. رواه البخاري (۸۱۳)» ومسلم .)١151/(‏ 
وهذا للأفضل وليس بلازم» النبي تينظ لاض رل «أياث أذ اشد عل شنعة سَبْعَةِ أَعْظُم عَلَ ابه وَأَشَارَ يِه على نِه 
وَاليدَيْن وَالرُكْبتَينِ وَأَطْرَافٍ القَدَمَْنِ وَلَا نَكْفِتَ الثيابَ وَالسَعَرَ» رواه البخاري »)۸١١(‏ ومسلم ( ۰ عَنِ ابْنِ عباس ته . 
ول يذكر النبي صا ليرا الوسر كشف الجبهة واليدين؛ ولهذا يقول الإمام الصنعاني رَجةآله في «سبل السلام» :)۲۷١۱/١(‏ 
وَظَاهِرْه آنه لايبُ كَشْفُ تيء مِنْ هَذِه الْأَعْضَاء؛ لن م مُسَمَّى السّجُودٍ عَلَيَْا يَضْدّقُ بِوَضْعِهًا مِنْ دُونٍ كَشْفِهًا اه. 
وهذا قول جمهور العلماء أنه لا يجب كشف الحبهة والكفين. 
(۳) (وَحجَافِ) أي: يباعد. المرفق: مفصل العضد والساعد, وأما الْجَنْبُ فذكر الفيومي في «المصباح المنير» :)١١١(‏ جَدْبُ الْإنْسَانِ م 
ت إبطِهِ إل كَشْحِو وَالجَمْعُ جُنُوبٌ مِدْلُ: قلس وَفْلُوسٍ. وقال(ص٤۳٥)‏ في بيان الكشح: الْكَشْحُ مال فَلْسِ مَابَْنَ الحَاصِرَةٍ إل 


ت اثر الطين 


ودليل المجافاة في السجود: 

عَنْ عَبْدِ اله بْنِ مَالِكِ ابن بُحَينَهَ ١‏ 
(۳۹۰)» ومسلم (446). 

عَنْ مَيْمُونَةَ بنت الحارث ووَدَلَُعَْهَاه قَالَتْ: "كان التي صا وسار إِذا سَجَدَ لو شَاءَتْ هة ن ر بين يديه لَوَثْ) رواه مسلم 
(245) البهمة: الشاة الصغيرة. 

ومجافاة المرفقين هذا مالم يزاحم غيره إذا كان مأمومّاء وأما إذا كان يزاحم فلا يجاني» ومثله التورك في التشهد إذا كان يؤذي ويضيّق 
على غيره فلا يتورك. 

)١(‏ رفع الساجد بطنه عن فخذيه يدل له قول النبي اله اعد يوسا : «اعْتَدِلُوا في السَّجُودًا رواه البخاري »)٥۳۲(‏ ومسلم 
(45) عَنْ نس بْنِ مَالِكِ. 

قال الشيخ ابن عثيمين في «الشرح الممتع» :)۱١١/۳(‏ أي: اجعلوه سجودًا معتدلاء لا #بصرون فينزل البطنٌ على الفخذ والفخذ 
على السَّاقء ولا تمتذُون أيضًاء كا يفعل بعض الناس إذا سجد يمتدٌ حتى يَقْرْبَ من الانبطاح» فهذا لا َك أنه من البدع» وليس 
بسن فما تبَتَ عن النبيّ عَليضَكوَتَك ولا عن الصحابة فيا نعلم أن الإنسان يمد ظهره في السُّجودء إن مد الظهر في حال 
الركوع. أما السجود فإنه يرتفع ببطنه ولا يمدّه. اه. 

ونستفيد من كلام الشيخ ابن عثيمين رََدَاللَهُ: التنبيه على عدم مد الجسم الزائد في السجود كأنه مضطجع على بطنه» هذا ليس من 
السنة؛ لأن بعض الناس قد لا يفهم الفهم الصحيح من الدليل» فيظن أن هذا هو السنة. 


وجاء عن أبي حميد الساعدي في صفة صلاة النْبِيّ صَزَلنَه اانه وا الوسر قَالّ: «وَإذَا سَ سَجَدَ فرج بن فَجِدَيّْهِ غَيْرَ حَامِل بَطْنَهُ عَلَ سىء 


ب 
4 َه سس 


الي بعلت ووَسَلََ كَانَ إِذّ | صلی فرج بَيْنّ يديه تی يبدو بََاضُ إِنْطَيْها رواه البخاري 


- 
(أن ف 


مِنْ فَحِذَيْها رواه أبو داود (1/70). 

قال الإمام الشوكاني في «نيل الأوطار» (۲۹۷/۲): وَاخَدِيثُ يذل على مَشْرُوعِية الَفريج يَْنَ المَخِدَيْنِ في السُجُود وَرَفْع الْبَطْنٍ 
عَنْهاه وَلَا حلاف في ذَلِكَ. اه. 1 
ابل الت حاتي N‏ فاا أن َحَققۀ رجلا وله مِنْ ذَكِه ونباتٍ يليت وخحرُوج الي مِنْ 
ذَكّره. ونَحُو ذلك. ١‏ 


a وإمًا‎ 


0 


ا 


o: 


ة يبَوْلِهِ من فَرْجِهء وحَيْضِه ونحو ذلك وما أن يُشْكَل يبَولِه ناء وعَدَم ظُهُور عَلامة رَجْلِء أو | 
«الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي» (155/5) ا 

وهذا الذي ذكره الإمام النووي هو قول جمهور أهل العلم: أن المرأة في سجودها لا تجافي مرفقيها عن جنبيها في السجود. 
قال ابن دقيق العيد رَحِمَدْلَنَهُ في «إحكام الأحكام» مع «العدة» (7575/7): الفقهاء خصوا ذلك بالرجالء وقالوا: المرأة تضم بعضها 
إلى بعض؛ لأن المقصود منها التّصَوّن والتجمع والتستر. اه. 

والصواب: أن اكم عام للرجل والمرأة» فا ثبت في حق الرجل ثبت في حق المرأة» إلا ما خصصه الدليل» ولا خصص هناء 
وبذلك قال ابن حزم في «المحلى» مسألة (507)» قال: ويفرّج ذراعيه ما أمكنه» الرجل والمرأة في ذلك سواء» ولو كان لها حكم 
بخلاف ذلك لما أغفل رسول الله صَإَِلنَهعَلََِِعِاَالِوَسَلَمَ بيان ذلك. اه المراد. 
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۲ ت ا ر دح و ل ولعو رو‎ 3 o 
َف‎ e ويرفع السَّاجِد أَسَافِله على راسو فاو افقاو‎ 


و و 
سجودو 
ر - oF 1 2 ٠‏ مو ر 2 ر ك 
أمّا التشبيح في السجود فقال أصحابنا: يسبح با يسبح به في سجود الصلاة 
وام سْبْحَانَ رَيّ الأغل . 
3 ن :5 )> ر 9 و e a f7‏ كدي لين 3 2 
مول الله لك ا سَجَدْتٌ وَبِكَ آمَنْتْ وَلَكَ أَسْلَّمْتٌ. سَجَدَ وَجْهِي للدي حَلَقَهُ 
ا ا ا ا اد زوق TT‏ 220 
وَصورَه وشق سَمْعَهُ وَبَصَرَه» بحَوَلِه وقوته تَبَارَ ن 


رتراك الى الااقاريه وهر لوليا الو اترووز تراب الف ابر ستدرن O‏ 

سواء لقوله تَعَالَ: ادن كرفي ول ا و ا کا ھن 36 بترا لله وار اکر كرات حيرا ن 4 [الأحراب]. والنبى 

سادا ال دوسا يقول: ١صَلُوا‏ كا َموي أُصَنٌّ) رواه البخاري (181) عن مَالِكِ بن الحوَيْرثِ. 

فاستفدنا: أن هذا مستحب للرجل وللمرأة مجافاة المرفقين ورفع البطن عن الفخذين. 

)١(‏ ني ب: أعاليه. 

وقد فسّره النووي رَمَهُآنَهُ في «المجموع» (۳/ »)٤١١‏ وقال: تكون عجيزته مرتفعة عن رأسه ومنكبيه. 

ال و م اليد وص الوا بْنُ عازب» فَوَضَعَ يديه وَاعتَمَدَ عل 
كبنَيّه وَرَفَعَ عَجِيرَنَه وَقَالَ: «مَكَذًَا کان وَسُوَلُ اله صد ووسر يَسْجُذَا . وسنده ضعيف؛ شريك هو: ابن عبد الله النخعي» 

(۲) في ب: الأرض 

والدليل قول النبي ايىل الوسر : «أَمِرْتُ أن أَسْجُدَ عل سَبْعَة أَعْظُم على الجَبْهَة» وَأَشَّارَ بيده على أنه وَالِيَدَيْنِ وَالرْبَنِ 

ای می ولا کیت اب ر رر لغری 00 رم 2009 از کاس ا 

او و ا ا اي نن آي عقر عَن أبي الْأَْهره عَنْ حدَيْمَة بن الان آنه سَعَ 
سول الله صَرَلرَ يسام قول ذا رَكَمَ : اسَبْحَانَ رَيِّالْعَظِيم ثلاث مَرَاتِ ودا سَجَدَ سَجَدَ قَالَ #اشبكاة رق الأغل؛ تلات مَرّات. 

e CG IGS o 

محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليل» عن الشعبي» عن صلة» عن حذيفة» وله شواهد انظرها في: حاشية «أصل صفة صلاة النبي 

صا وع الوسر (۲/ )٠١ ١‏ للعلامة الألباني. 

(5) هذا ثابت في «(صحيح مسلم» (۷۷۱) في سجود الصلاة» من غير ابِحَوْلِهِ وَقوّته. 

وجاء في الترمذي(۸۰٥)»‏ من طريق الد الحڏاي عَنْ أي العالية عَنْ عَائِفَة الت کان شرل الله ای يفول ق 

و اللَيل: «سَجَدَ وَجهي ES‏ وَبَصَرهُ بِحَوْلِه r‏ وهذا إسناد منقطع؛ خالد الحذاء عن أبي 

العالية مرسل. راجع: «تهذيب التهذيب». 

وذكره والدي رَمَهُآنَهُ في «أحاديث معلة» رقم (001). 


رن شرو توا الأ ب الْلائِكَةِ وَالرّوْح © 


ا 7 قوفي شجوووني الاق 
قالواة و أن ر اتب لي عِنْدَكَ ا أَجْر راء وَاجعَلَهَا ي عِنْدَكَ ا 
TT‏ مني؛ کا قبلتَهَا مِنْ عَبْدِكَ داود عَلَيهِ السَّلَامُ ©. 
وَهَذَا الذعَاءُ خِصَّيصٌ مذ السَجْدَة 0« eT‏ ن محَافَظ عليه. 
رَذَكَرَ الْأُسْتَاذٌ إسراعِيلٌ اق اتسر 
جود الثَلَاوَةٍ اَن يَقَولَ: 3# سین ران انوعد اممو @ 4 [الإسراء] ©. 


ضر 


اھ ی ا 1 - 2 م ع 3 ليم رر فىه 0 عر و ر شه سا ل ٥‏ مد 
و 
3 م > ے د وک مره > oR‏ و رر ةلهم ع حير عبر و عو ee‏ 
في الشُجُويٍ نحت أن يمع : بيْنَ هَذْهِ الأذكار كلهاء ويدعر با رید م مِنْ آمُور الآخرّةٍ 


(۱) سبوح قدوس: يضمٌ وشا ويفتح» لغتان مشهورتان. هن 
(۲) أخرجه مسلم )٤۸۷(‏ عن عائشة شة تھا 
(۳) هذا الدعاء أخرجه الترمذي (01/4). وابن ماجه )٠١07(‏ عن ابن عباس ڪتً. 
والحديث ضعيف؛ فيه الحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد. 
وقد ورد حديثه هذا العقيلي في «الضعفاء» في ترجمة الحسن رقم (۲۸۹)ء وقال: لا يتابع على حديثه» ولا يعرف إلا به» وليس 
بمشهور بالنقل. 
وقال رَِمَهُآننَهُ: لهذا الحديث طرق كلها فيها لين. 
(5) أي: بسجدة التلاوة» وهذا معتمدٌ على حديث ضعيف. كا علمتّ. 
(5) العامة امسر او عَبْدالرّحمَنِ إسْعِيْلُ بن أَحمَدَ التسَابوْرِيُ» الجيْرِي» الضَّرِيْرُ الرَاهد أَحدٌ الأعلام. 
لَهُ النَصَانِيَفُ في القَرْآنِ وَالقرّاءاتِء وَالْحَدِيْثِ والوعظ ونفع الخلق . «السير)» .)0794/1١17(‏ 
(0) قول هذه الآية في سجود التلاوة هذا ليس عليه دليل» والحاصل أنه يقول في سجود التلاوة ما يقوله في سجود الصلاة» وإذا 
شاء أن يدعو بعد أذكار السجود فعل. 


َالدَنيَه قن افص على بَعْضِهًَا حَصَلَ أَضصْلُ التّشريحء وَلَوْ 1 يُسَبّحْ [بمَئْء] ٠”‏ أَضْلًا حَصَلَ 
المتجود جرد الصلاة r‏ 


و > بره ب 1 س تر 3 س 

ثم إذا فرع من الت 5 وَالدعا ¢ رفع رَأْسَه م سه مکر ٩‏ , 

د ه) n‏ 03 

وهل يفتفر إلى اساد 

1 0010 1 8 2 5 و ين ا 0 

فيه قولانِ منصوصَان ن لِلْشَافعِيٌ مَشْهُورَانِء أ أْصَحُهُ) عِنْدَ اهبر [الْعْلَء من]”* أصحَابه 
َه شق لافتقَاره إل الإخرا» ريص كصلاة الحَتَارّة. 


4 82 ع 
286 


مو محر اه ضيرع 


يويد هدا مَارَوَاه ان أي داو بِسْنَادِِ الصّحِيح» عن عَبِْاللهِ ِن مَسْعُودٍ ينعن أنه كَانَ 


إقاقوا الشتنة E‏ 


وَالثَّاني: 2 جود التَلَاوَة في الاه ولات يقل عَنِ الي عيبو دك ©. 


00 


)١(‏ زيادة من ط. 

)١(‏ كلامه أله يفيد أنه لا يجب التسبيح في سجود الصلاة» وهذا قول جمهور العلماء أن التسبيح والأذكار في الركوع والسجود 
مستحب وليس بواجب. 

(۳) التكبير عند الرفع من سجود التلاوة لا دليل عليه» وقد تقدم هذا. 

(5) زيادة من ط. 

(5) صحح إسناده المؤلف رَمَهُنَكُ کا ترى. 

وعلقه البيهقي في «سننه» »)٠١/۲(‏ قال: ويذكر عن أبي عبد الرحمن السلمي وأبي الأحوص أن سلا في السجدة تسليمة عن 
اليمين» ورفعه بعضهم عن أبي عبد الررحمن إلى عبد الله بن مسعود. 

(5) هل يسلم من سجود التلاوة؟ فيه قولان لأهل العلم: 

لزاه )سيط بعلم مو الصاطارو لني اندلا بعل ا امنيا 

قال شيخ الإسلام راهني «مجموع الفتاوى» (۲۷۷/۲۱) ما جود التَلَاوَة وَالشّكْر: َلَمْ يقل أَحَدٌ عن التب صا اووس 
وَلَاعَنْ أَضْحَايهِ اَن فيه لاء وَل أب جم كَانُو سلود نه وها كاد مد بن َلٍ وَعَيْدهُ من العلا اغرود فيه التشليم. 
ل َف الوا الْأَرَى لم واي أو التي 1 ب يَنْيْتْ ذَلِكَ 
بص بَل بالْقيّاسٍء وَكَذَّلِكَ مَنْ رَأَى فيو تَسْلِي) ٠‏ فخ النتهاء س كه لد نص ؛ بَل الْقِيّاسُء أو قول عض التَابِعِينَ. 

وقال أيضًا في ١مجموع‏ الفتاوى»(1195/77): وَس سْجُودٌ الْقَرْآنٍ لا يُشْرَعٌ فيه كْرِيمٌ وَلَا ْليل: هذا هو الس الْعروفَة عَنْ الي 
صَألنَةعَهوسَه وَعَلَيِْ عَامَةَ السَّلَفِء وَهْوَ امنْضُوصٌ عَنْ الْأَيِمة المشْهُورِينَ. 


اه 2 ا 

وَالثَاِتُ: لا بل مني (2. 

35 تابي لكلف e‏ 
وَأَبُو قلابة 0©, وَإِسحَاقٌ بْن رَاهَوَيهِ. 


ومن قال لا يُسَلَّمُ: اخسن الْبَصَرِيٌ» وَسَعِيدُ بن جب ابراه هِيمُ النَّحَعِيُ وکیی بن 


۳ کک (), 


0 و 


ر 


سرن را عد الم ن السلمي؛ وَأَبُو الأخوّصء 


وثاب 
رر و 50 11 
وَهَذَا كله في الخال الأول وهو: السَّجُودُ حار الصلاة. 
و 2 4 سه ت ا 27 4 رد 5 
الخال O‏ لا يكر حرام 


51 


وشحب أن يكير لِلسّجُودٍ » ولا يرع يديو ويک لِلرَفْع مِنَ السّجُودِ. هَذَا هُوَ 


N 


م 2 فی 


وَقَالَ أَبْوَ عل بن أي هْرَيْرَةَ ”٣هن‏ أَصْحَابنًا: لا يُكَبْدُ لِلسّجُودِ ولا للرّفْع. وَالُعْرُوفٌ 


٠ 


)١(‏ التشهد لسجود التلاوة ليس على هذا دليل أيضًاء وقد ذكر هنا الإمام النووي ر لَه ثلاثة أوجه للشافعية» والصحيح منها 
الثاني: أن سجود التلاوة لا يحتاج إلى واحد منهما لا إلى السلام ولا إلى التشهد. 

(۲) أبو قلابة: بكسر القاف» وتخفيف اللام» وبالباء الموحدة» اسمه: عبد الله بن زيد. ك 

(۳) بحيى بن وثاب: بثاء مثلثة مشددة. ك 

(؟) ينظر معظم هذه الآثار في: امصنف ابن أبي شيبة» »)٤٥۲/۱(‏ ولاسئن نن البيهقي» »)۳۲٠١/۲(‏ و«الإشراف على مذاهب العلماء) 
العلماء» لابن المنذر »)۲۹٤/۲(‏ و«المغني) مسألة (8655). 

(0) تقدم فيم| يتعلق بالتكبير لسجود التلاوة» وأنه لا يشرع هذا لا داخل الصلاة ولا خارجها. 

7 الإمام سيخ الشَافِعيةء أَبُو عَلِيّ الْحَسَنٌ بن الحُسَيْنٍ بن أي هُرَيْرَة البَعْدَادِيُ القاضِي» مِنْ أَضْحَاب الوجُوه. 


20 


َب يرون التطويل ١‏ 
ور 


ثم إا رفع مِنَ السَّجُودٍ قَامَ وَلَا كلس لِلاسْترَاحَة با حلاف ١‏ 


تير 


2 7 دعو ينا 


عه ل عه رت 


: ° 1 سه ه م هه 7 hM‏ رو ار 2 
وَهَذِوِ مَسْأَلَةَ غَرِيبَة قل مَنْ نص عَلَيهًا. ومن نض عليها؛ القاضي حَسَيْن والبغوي» 


وَالرَافِعِي 
وَهَذَا بخلاف سُجُودٍ الصّلاق فَإِنَ الْمَوْلَ الصَّحِيحَ المُصُوصٌ لِلْسَافِعِيٌ الْمُخْتَارَ الذي 


0 ا 


اوت 2 الْأَحَادِيث ا ل لبخاري عبرو ف استحات لك الام سترا حو عَقَيبَ 


06 


لجال 1ه نارق فى كل الكلر انعو وية التارنة ف باعتا لاه 


نم إا رقع مِنْ سَجَدَةٍ اة فلا بْدَ مِنَ الانْيِصَابٍ قَاتِ. 


نَت إِلَيْهِ ِئاسَةٌ الأهب. «السير» (570/10). 

(1) لا ينبغي التطويل إذا كان المأمومون لا يرغبون؛ لعلا ینفرهم» روى البخاري (۳۰۳۸)» ومسلم (۱۷۳۳) عن أبي موسى 
الأشعري أن الي نوسن بَحَتّ مُعَاذًا وأا مُوسَى الْأَشْعَرِيّ إل اليَمَنِ فَالَ: ١يَسّرَا‏ ولا تُعَسّرَاء وَبَشَرَا وَلَا تُتقرَاء وَتَطَاوَعَا 
ولا تَحْتَلعَا». 

(۲) إذا قام من سجود التلاوة في الصلاة ة فإنه لا يستحب له أن مجلس جلسة الاستراحة» يقول النووي ج الل: (بلا خلافٍ). 
E‏ 
الحويرث وَوَدَلَنَدْعَنَهُ عند البخاري(۸۲۳): أنه رَأَى التي ص يسام بصي قدا كَانَ في ور مِنْ صَلَاتِهِ 1 يَنْهَض حى يَسْتَوِيَ 
قَاعِدًا). 

وعنْ أي َي السَاعِدِيّ في صفة صلاة النبي صَََه ووا وسار قال: ١نم‏ نت جل وََعَدَ وَاعَْدَلَ حى برع كل عَظْمٍ في 
مَؤْضِعِو ت هښ رواه الترمذي (5 .)8١‏ 

وهذا فيه استحباب جلسة الاستراحة» خلافا للجمهور؛ فقد ذهبوا إلى أنها غير مستحبة. 

وقد قال بمشروعية هذه الجلسة الشافعي وأحمد في رواية عنه» وعنه رواية أخرى أنه لا يجلسء ولكن ذكر الخلال أن أحمد رجع إلى 
القول ا 

ينظر: «فتح الباري» للحافظ تحت رقم (۸۲۳). وهذا قول الشيخ الألباني» وهو قول والدي. 


يض 


(00) قصل 


في الأَوْقَات لخدام للقر]ءك 


اعْلَمْ أن أفضصَلَ الْقِرَاءَةِ ما كَانَ في الصَّلَاةِ0©. 
قلحت ال اف وَغَرروة أن طون اغاغ ف الضلةة 


o 


ەرو ر 7 
فصل مِن تطويل السجود . 


س 
o‏ 
o‏ 

A 


)١(‏ إذا قام من سجود التلاوة فإما أن يقوم ويقرأ شينًا ثم يركع» أو يقوم ثم يركع مباشرة هذا أيضًا جائز» فإذا قرأ المصلي السجدة 
له ثلاث حالات: أن يركع ولا يسجد للتلاوة» أن يسجد ثم يقوم ويقراً شيئًا من القرآن» أن يسجد ثم يقوم ويركع من غير أن يقرأ 
شيئًا من القرآن» والله أعلم. 

EE,‏ اللارتووريعم الله ابام N‏ لمعل با دمب من الفوائد والأحكام في سجود التلاوة. 

(۲) هذه مسألة: ا ورا الوسر قال : يحب أَحَدُكُمْ إِذَارَجَمَ إل أَهْلِهِ أن جح 
فيه تلات لفات ت عِظَام سِنَن؟ قَلًْا: :َعَم قَالَ: «قَتَلَاثُ آيَاتِ ا بن أَحَدُكُمْ في صَلَاته خير لَه مِنْ ثلاث خلقات ت عِظَام سَِن) 
رواه مسلم (607) عَنْ اي هُرَيرة رنه 

«َلِمَاتٍ) النوق الحوامل. ١عِظَام)‏ م) عظام الأجسام. 

قال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» (387/7): قِرَاءَةٌ الْقَرَآنِ في الصَّلَاةٍ أَفضَلٌ مِنْهًا حارج الصَّلَاة: وَمَا وَرَدَ مِنْ الْمَضْل لِقَارِي 
قران يتتَاوَلُ المُصَلّ أَعْظَمَ ما يسناو غَيْرَهُ. اه. 

(۳) ذكر هنا الإمام النووي رَيِمَهاَنَهُ مسألة أا أفضل تطويل القيام في الصلاة أم تطويل السجود؟ 

هذا من المسائل المختلف فيهاء فعند الإمام الشافعي: أن القيام في الصلاة أفضل من تطويل السجود؛ لآن القرآن أفضل الأذكار إلا 
في مواضع مخصوصة: كما تقدم في أوائل الكتاب» وحديث جابر عن النبي صوصل قال: «أَفْضَلُ الصّلاةٍ طول الْقَنُوتِ» 
OS‏ 


رَيّه وهو و ساد اروا الدّعَاءَ) رواه لم (۲ EAN‏ حادق أشي في فضل ا وانظر: e‏ للمجد تحت 
باب: ما جاء في طول القيام» وكثرة الركوع والسجود. 

ومنهم من قال: طول القيام في الليل أفضلء وكثرة الركوع والسجود في النهار أفضل. واحتجوا بأن صلاة الليل قد خصّت باسم 
القيام؛ لقوله تعالى : فم اليل [المزمل: ۲ وقوله اله ەا الي وسار «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِينَا وَاحْتِسَابًا؛ رواه البخاري (۳۷)» 


320 الاخ و نَل افق الال ر الثرب ا ان 
وَأمّا الْقِرَاءَةُ في التَهار فََفُضَلْهًا بَعْدَ صلا ة الصبح وَلَا كََامَة في الْقِرَاءَةِ في وَفْتِ مِنَ 


ع2 
ىم o‏ 


الأَْفَاتِ لَعنَى فيه (©. وما ما رَوَاهُ ابن آي دَاوْدَ عَنْ مُعَانِ بْنِ رفاعَة © عَنْ مايخ 


كرهوا الْقَوَاءَةَ بَعْدَ الْعَضْرء وَكَانُوا ET‏ 600 


ومسلم )۷٥۹(‏ عن أبي هريرة ووََليَدْعَنَهُه ولهذا يقال: قيام الليل» ولا يقال: قيام النهار» قالوا: وهذا كان هدي النبي 

ِبََلنََََهوعَِالوَسَلَر؛ فإنه ما زاد في الليل على إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة. 

واختار شيخ الإسلام في «الفتاوى الكبرى» )١١١/7(‏ آنا سواء» فإن القيام اختص بالقراءة» وهي أفضل من الذكر والدعاء 

والسجود نفسه أفضل من القيام» فينبغي أنه إذا طول القيام أن يطيل الركوع أو السجود» وهذا هو طول القنوت الذي أجاب به 

النبي صا َوَس لما قيل له: أي الصلاة أفضل؟ قال: «طول القنوت)؛ فإن القنوت هو إدامة العبادة» سواء كان في حال 

القيام أو الركوع أو السجودء کا قال تعالی: ان وکوت ١ات‏ أل سادا ایا [الزمر: 4]» فسماه قانثًا في حال سجوده؛ كما سماه 

قانتا في حال قيامه. 

وينظر: «زاد المعاد» (١/70؟),‏ و«المجموع) )/ °(« و(شرح صحيح مسلم) تحت رقم (68) للنووي» و(شرح صحيح 

البخاري» )٠٠١/۳(‏ لابن بطال» و«نيل الأوطار» (07/8/5). 

(1) عقد هذا الإمام النووي رَه فصلاء وقال : قصل ي المُحَاقَظَة على القرَاءة في اللَّيلٍ. وهذا تقدم في الفصل الثالث تحت الباب 

الخامس. 

(") كا أثنى الله على القائمين في آخر الليل بقوله  :‏ وَاَلْمَمْتَمْفِيتبِالْأَسَحَارٍ © #[آل عمران: »]١١‏ وقوله: 32 یماما 
تجن © ااا رتت © 4 [الذاريات: ١8-117‏ ]. 

وعن أي هْرَيرةَ ي ڪنا: أَنَّ رَسُولَ الله صله وسار قال : يِل ربا مارك وَعَالَ كل ليل إِلَ السّماءِ لديا جين يبقَى تُلْتْ اَي 

الخد يفول ن يَدْهُوقء قأشكجيب له من يشاليي تأغطية من يشتففرن فَأَغْْرَ لهه رواه البخاري (1140): ومسلم (۷6۸). 

(۳) القراءة بين المغرب والعشاء محبوبة وفي سائر الأوقات؛ و ع د e‏ 


لی ھی اوم قر آلمؤھ دی أل نَمَو لصحت أن لصم اجا © € [الإسراء]۔ ایا الاس 5د جا تڪ مووظۂ من یک وتا لما 
الصو ر وَهُدَى وة اومن * [يونش]: 

تفن أرقات القراد ل ا 

أنه وقت مبارك» 2 صََِلنَهءَلِتَووَِالهِوسَلََ يقول: «اللّهُمَ ارك متي 5 بُكُورِهًَا» أخرجه الطبراني في «الأوسط» )٠٠٠١(‏ عن 
جابر رتكا . 

ولأن الي ااال ووس «كَانَ لا يوم مِنْ مُصَلَاهُ الذي بُصلّي فيه الصّبْحَ» أو اَعَد حَنَّى تَطْلّعَ المَّمْسٌء فَإِذَا طَلّعَتِ 


الشَمْس قَامَ» رواه مسلم )٦۷۰(‏ عن جار بْنِ سَمْرَةَ دي كن. 


عراس و 
وَيختار من 


A 


وو م کا سن ا ەر 
ليام الجُمُعَة والاڻتين وا ميس وَيَوْمَ عَرَفة ). 


روه مه 
8 - 
e‏ ل أ وم 


ولحديث اتس بْنِ مَالِكِ عند أبي داود »)۳٣۹۷(‏ قَالَ: قال رَسُولُ اللَهِ صراە وو سلر: «لَآنْ أَفعْدَ مَعَ قَوْم يَذْكُرُونَ الله تَعَالَ مِنْ 
لاحي ان ال ا مع قز ا 
إل أن تَعْرْبَ الشَّمْسٌ أَحَبٌ إِلَ مَنْ أن عي أَرْبَعَةَ). والحديث في «الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين» رقم .)٠١١(‏ 
(1) أي: لسبب في الوقت» ولكن لأمر عارض» مثل ما تقدم في فصول سابقة من النهي عن القراءة في الركوع والسجود» وكراهة 
القراءة على غير طهارة» وفي حالة القعود لقضاء الحاجة؛ وعند النعاس. 
(۲) معان بن رفاعة: بضم الميم» وبالعين المهملة» وآخره نون. ك 
(۳) لم أجده في كتب الأسانيد» ولكن ذكره النووي راهني «الأذكار» (١/,ص7577).‏ 
قال الحافظ ابن حجر في «نتائج الأفكار» (179/7): قيل: محل كراهتهم فصر القراءة على ذلك الوقتء ولولا التعليل الذي ذكره 
لكان للكراهة وجه؛ لأن غالب التلاوة داخل الصلاة» والنفل بلا سبب مكروه ذلك الوقت» والثه أعلم. اه. 
والقراءة بعد صلاة العصر فيها فضلء وتقدم قول الْبِيّ صا ايوا اووس : « ون عد مَعَ قوم يَذْكُرُونَ اله مِنْ صَلَاةٍ اْعَضْرِ 
ل أن رت الس ابا لن من أن اع ارب 
الجا جاراق ی ا ا 
بصحيح» ورحم الله الإمام النووي إذ يقول عنه عم مَقَُولِء وََا أَصلَ لَهُ). 
(6) باعتبار أنها أيام فاضلة» ونذكر بعضًا من الآدلة في ذلك؛ للتذكيرٍ بها: 
ae‏ : عن أي هُرَيْرَة» يَُولُ: كال تشول الله ع ادرو َير يوم طَلَعَتْ عَلَيِْ الشَّمْسٌ يو وم الجُمُعَة فيه لق آم 
وفيه ذل الح وَفيه ا منها) رواه مسلم .)۸٩ ٤(‏ 
فضل يوم الاثنين والخميس: عَنْ أي هْرَيرَةَ أن وَسُولَ الله صله ایوس قَالَ: «تفْتَحُ أَبْوَابُ اة يَوْمَ الانْيَينء وَيَوْمَ الجويس» 
ا ا E E CC‏ 

يَصطَلَا OE E‏ 
ورواه الإمام مسلم عَنْ أي هُرَيْرَة بلفظ: تُعْرَضُ آغال الاس في کل عة مرن يوم الان وَيَوْمَ اويس فيفر لكل عَيْد 
مُؤْمِنِ» إلَاعَبدَا َه وَْنَ ايه اء فَيْقَلُ: انرگواء أو ارْكُواء هَدَيْنِ حَنَّى يَفِينا. 
فائدة: الاثنين الهمزة فيه #مزة وصل وليست همزة قطع (الإثنين) قال ابن مالك رجألل في «الألفية»: 

وني اسم است ابن ابنم شيع جه واثنين وامرئ وتأنيثِ تبع 

وسمي بذلك؛ لأنه ثاني الأسبوع, ولا 57 لأنه ا أثانين» «والخميس» لأنه خامس الأسبوع» وجمعه: أخساء وأخسة. 
«حاشية الروض المربع» )٤٤۷/۳(‏ لابن القاسم. 
وكلام ابن القاسم مفاده أن أول الأسبوع يوم الأحد» وهذا قول شيخ الإسلام. قال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» 


)0/۱۷( : القرآن احبر في عَبْرِ مَوْضِع: نه لق السَّوَاتِ وَالْأَرْض وَمَا ينه في تة يام وَقَد تبت في الْحَدِيثِ الصجيح انمق 


e 


K6 00‏ ر 5 2 6 ر ور چ 6ه 21 
ومن الأعشار: العشرَ الآخيرَ من رَمَضِان 0 وَالعَشْرَ الأول من دي الحجة 0 وهن 
و 
“و صر م ۾ 3 
الشهور رَمَضان(. 
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: أن اشر الخلوقات کان آم يلق بوم المع واا كان آخز الخلق كاد بوم الجمعة ول عل أن 
فضل يوم عرفة: عن عائشة أن رَسُولَ الله هيوس قَالَ: ما ِن يَوْم أكثر مِنْ أن عق الله فيه عَبْدَا من انار مِنْ يوم عَرَقَةَ 
وله ليڌو ٿم باهي بوم الْلائكَة يول : ا أَرَادَ مَؤْلَاءِ؟) أخرجه مسلم .)۱۳٤۸(‏ 

وفيه رد على من كره قراءة القرآن يوم عرفة؛ إذ يشمل هذا الفضل قراءة القرآن. 

قال النووي في «الأذكار؛(۱۹۸): يُستحبٌ الإكثارٌ من الذكر والدعاء ويبتهدٌ في ذلك فهذا اليوم أفضل أيام السنة للدعاء» وهو 
مُعظم الحج» ومقصوده والمعوّل عليه» فينبغي أن يستفرعٌ الإنسان وُسعّه في الذكر والدعاء» وفي قراءة القرآن. اه المراد. 

وقال الشيخ ابن باز في «التحقيق والإيضاح» :)١1718(‏ يستحب للحاج في هذا الموقف أن يجتهد في ذكر الله سبحانه ودعائه 
والتضرع إليه» ويرفع يديه حال الدعاء» وإن لبى» أو قرأ شيئًا من القرآن فحسن. 

)١(‏ ولذلك كان النبي صَيَّلنَهعلوِوَسَلَهَ يجتهد فيها: 

عَنْ عَائِسَةَ تھا فَالَتْ: كان رَسُولُ الله صََِنَعَتهوسل «إدا دَحَلَ الْعَشْ أخيا اللَْلَء وَأَبقَظ أَهلَه 

البخاري »)۲٠۲٤(‏ ومسلم (21117/5)» واللفظ له. 

عن عائشة وَوََعَتها: «كَانَ رَسُولُ اللو صَََعلَدوَسلََ بهد في الْعَشْرِ الْأَوَاخرِء ما لَا بهد في غَيْْا رواه مسلم (1115). 

ولأن في العشر الأخيرة ليلة القدر التي قال الله عَرَصِجَلّ عنها: 9 لاأ اید يولك ف سمرت #[القدر]. 

(۲) والدليل: عن ابن عباس رها عن النبي صله انهو الوسر أنه قال: ما العمل في يام أَفْضصَلّ نها في مَذِهِ؟» قَالُواء وي 
الجهَاذ؟ قَالَّ: وَل الجا إلا رج حرج َحَاطِرٌ تسه وَمَالِهه فَلَمْ يَْجِعْ بنَّىْءِ) رواه البخاري (959). 

الس ا ا ليام يَعْنِى َعْنِي: أَيَامَ احفر 
قَالَ : قَالُوا : يا رسو ل الث ولا الْجَهَاد.. 

قال ابن تيمية أله في «الفتاوى ا اسْتِيعَابُ عَشْرِ ذِي الِجّة بالْعِبَادَة ليلا وَعهَارَا فصل مِنْ جِهَادٍ لَ يَذْمَبْ 
ا اه 

وقد اختلفوا في المفاضلة بين عشر ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان» والذي رجحه شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم 
رَحمَهْمَالنَهُ أن أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر الأخيرة من رمضانء وأن ليالي العشر الأخيرة من رمضان أفضل. 

قال ابن القيم رجألل في «بدائع الفوائد» )١77/70(‏ عن شيخ الإسلام ابن تيمية -أنه سئل عن عشر ذي الحجة والعشر الأواخر من 
رمضان أيه| أفضل؟ فقال:-أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر من رمضان. وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من 
لیا عشي دي اجر 

قال ابن القيم: وإذا تأمل الفاضل اللبيب هذا الجواب وجده شافيًا كافيّاه فإنه ليس من أيام العمل فيها أحب إلى الله من أيام عشر 
ذي الحجة. وفيها: يوم عرفة» ويوم النحرء ويوم التروية. وأما ليالي عشر رمضان فهي ليالي الإحياء التي كان رسول الله 
ةيوسم بجييها كلهاء وفيها ليلة خير من لف شهر. فمن أجاب بغير هذا التفصيل لم يمكنه أن يدلي بحجة صحيحة. 


هْلَكُ وَجَدَّ وَسَدَّ المْرّرَ) رواه 


)فصل 


خم 0 ر تقر 


ِذَا ارت عَلَ | َارِي؛ قَلَمْيَدرِمَابَعْدَ لضع الذي انى إلَيهِ فَسَأَلَ عَنْهُ خَيْره فيضي 
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SS‏ ويم التي بير بن أي نخر تخت 


8 
ذه 


(۱) فإنه شهر القرآن» قال تعالى: #إسَهْرْرَمَصَادَ أ لع انز ف الما هکی تيس وکن م َأَلْمُدَئ وَألفْرََانِ 101#]؛ وكان جيريل 
يدارس النبي صا لاض لود القران كل ليلة في رمضان#روى البخاري (5ال ومسلم 13 ۰ عَنِ ابْنِ عباس ینتا قَالَ: 
«گان رَسُولُ الله صرا يوسم أَجْوَدَ التاس» وَكَانَ اود مَايَكُونُ في رَمَضَانَ جين يَلْقَاهُ جريل» وَكَانَ يَلقَاهُ في كَل ليو مِنْ رَمَضَانَ 
َيُدَارِسُهُ القَرْآنَ» فَلَرَسُولُ اده صاة وسا أَجْوَدُ با َير مِنَ الرّيح المرساَة). 

فينبغي الإكثار من قراءة القرآن في رمضان» a Ak‏ والأعمال بخواتيمها. 

استفدنا من هذا الفصل: بيان الأوقات المختارة لقراءة القرآن» جعلنا الله وإياكم من أهل القرآن. 

اا يدرما بعد لوجي ..) إلخ. 


5 


وني «لسان العرب» لابن منظور )۲۸١/۲(‏ اواز عل القّاد رئ» عل ما يسم فَاعِلَهُ 3 إذا فيز عل اقرا كأنه طق لِك 
يرْتحُ البابٌ؛ وني حَدِيتِ ابن عَمَرٌ: «أنه صل م المغْرب فَفَالَ :32 الصّآلات ا اسْتَغْلقَتٌ عليه القراءة. اه 
المزاد. 

(۳) أثر عبد الله بن مسعود أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .)١۹۸۸(‏ والطبراني في «الكبير (۹/رقم 8595)» من طريق إبراهيم 
الي ةي لعل لصن (5 01 :حا أبوعدة بن أ السفر الكو أخبرنا سعيد بن عامر» عن شعبة» عن 
ا E‏ 
وإسناد الترمذي خسن أب و عبيدة بق أي السفر: أحمد بن عبدالله» صدوق بهم. 

وهذه فائدة حديثية: إبراهيم بن يزيد النخعي عن عبدالله بن مسعود منقطع. 

فإذا قال إبراهيم متّلا: عن علقمة» عن ابن مسعود, أو عن الأسود» عن ابن مسعود هذا متصلء أما ما رواه مباشرة عن ابن مسعود 
فمنقطع. وهذا يمر بكثرة في كتب الحديث» وفي كتب الرجال» وفي كتب التفسير» فينبغي أن مهتم به. 


وأما أثر النخعي وبشير بن أبي مسعود فلم أجدهما الآنء والله أعلم. 


)فمل 
إا أَرَادَ اَن يَسْيَدِلَ بآية فَلَهُ أَنْ يقَولَ: قَالَ الثة تَعَالَ كَڏاء وَلَهُ أَنْ يَقُول: الله تَعَالَ يفول 
كَذَا. ولا كَرَامَةَ في تيء من هَدَاء هَذَا هُوَ الصَّحِبِحٌ المُخَْارُ الَذِي عليه عَمَلُ اسلف وا كف 
وَرَوَى ابن ا عَبْدِاللُهِ بن الشَّخِيرٍ لبي الشْهُورِ قَالَ لا تقولوا 
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إن اله تَعَالَ يَقَولُ وَلَكِنْ قَولُوا :إن 


5 ع و 


وَهَذَا-الْنِي 0 مُطْرّفٌ الخلا ما جَاءَ بو الْقَرآن د وَفَعَلَنْهُا© الصَّحَابَة 


الله 
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وبي ااصحيح مسلم) عن ابي در رنه قال قال الله ه صاة 6او وسار : يقو 
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افا اف و ب كد ميم ين لع تع ا 1 1 a‏ 
وني «(صجيح البخاري» في تفسير قوله لَّ: کو لن تاوا احق تفقوا مما تيوت 1#آل 


وهذا الفصل فيا إذا التبس على القارئ فلم يدر ما بعد الآية» وهنا ما يفيد أنه يقرأ ما قبلها؛ فإن هذا يعين القارئ على استحضار 
الآية التي نسيهاء والأمر واسع سواء فعل هذه الطريقة المذكورة» أو ردَّ عليه بذكر الموضع الذي نسيه» أو نبهه بتنبيه آخر» الأمر 
واسع» والله أعلم. 

التي + كبر لعي ونام ااج و كار د 8 

(۲) أثر مطرف» أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (7/ ص 5759 )» وابن ن¿ أبي الدنيا في «الصمت» كما في «موسوعة رسائله»» وأبو 
نعيم في «الحلية» ترجمة مطرف» وهو أثر صحيح. 

(۳) في ج: وما عليه. 

(4) حديث أبي ذر عند مسلم (۲۹۸۷). 

.)44( ومسلم‎ ))١571( البخاري‎ )٥( 


وف (الصَّحِيح)”" عَنْ مسر وق ماه قَالَ: قلت لعائشة ه: ألم يقل الله تَعَال: 3 
AT es‏ ت بهي 4 هه كر 4 2م ره ٤‏ و رہ رو و و 
لد اهبا لاق مين © 1# التَخُوير: ۳ فقالت: أو ل تَسْمَعْ أن الله تعَالى يتقول: 0 لادْرَرخة 


2 


بصلر 4[ الأنْعام: ey‏ أو ل تَسْمَعْ أن انه ال ر 3 + وما ڪان 


عم 7 مو اجو و O‏ - کے ق ب س 
لبشرانث . 2 الاو حاو وهن ورای جاب #ل[الشررى: ١‏ الاية . ثم قالت في هذا الحتديث: 
IS 7‏ ر قت 3210 ا A‏ ساسا ا 2 ° sg‏ 
والله تعالى يتقول: 3 اد سولبلع انزر إِليَكَ من رَيْلكَ #المايدة: 117 ثم قَالَتْ: والله 
رر ر رو و E‏ س سرس ع2 ا ۹ 

: ی يقول: 3# لايعَلمن ف لسوت والارض | 0 ا 6 ]. 


00 


2 
ن تحص وا للة أعلم . 


٥(‏ )قصل 


ف يأب الختم و ويد 
َه مسال 
الْأَوْلَ: في وَفَتهِ 0 ْم لِلْقَارِي وَحَدَهُ يُسْتَحَبَ أن يكُونَ في الصلاة وَأَنَهُ 
يُسْتَحَبٌ ان يَكُونَ في رَكْعَني ي الجر و رَكْعَتِي سُنَةِ امب وف ركعتي الْمَجْرِ أَفْصَلُ وله 
للع ساي تانر رن وه سو الور ممم 


)١(‏ أي: لم ينكر النبي صََلتعَلَهوعِ1ووَسَلَهَ على أبي طلحة» فهذه سنة تقريرية. 

(۲) مسلم (۱۷۷). ورواه البخاري (5800) بدون ذكر موضع الشاهدء وهو لفظة (أَنَ الله تَعَالَ يَقُولُ). 

() هذا الفصل في بيان جواز قول: (الله عَرَجَجَنَ يقول»» أو (يقول الله تَعَالَ) يعني: يجوز أن يأتي بلفظ الماضي: (قال)» أو بلفظ 
المضارع: (يقول). 

وبيان أن مطرف بن عبد الله بن الشخير آله ذهب إلى كراهة قول: الله يقول. والأدلة تدل على الجواز. 

(؟) أي: أنه يستحب أن ينتهي من ختم القرآن ختمة في أول النهار» وفي مرة أخرى يختم في أول الليل. وهذا لا دليل له 
والاستحباب حكم شرعي يحتاج إلى دليل. 


ل 03ے ص o‏ 


رما مَنْ ڪيه في عير الصلاق وا عة الذِينَ يختِمُونَ تمن فيْسَحَب أن يَكُونَ مه 


زا عمو 3 و 


في اول ل التَّهَارِ وَأولِ اللّيْلِ کا تدم وَأَوَّلَ النَهار فصل عِنْدَبَعْض الْعْلَء. 
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ا إلا اَن بصاوف يَوْمَاتجى الع عن امه 


تيو 


a 


وَقَدْ رَوَى ابْنْ أبي داو بإِسْنَادِه مج « طلخ إن نلعيو وك حَبِيب بْنَ أبي 
e‏ ين الکوفین کت كَانُوا يُصْبِحُونَ في اليم الذي مون فيه الَْرْآنَ 


صا (. 


قهن اة ودعو 11 ا 


راع ر ٩‏ 


وَرَوَى الدَارِمِيٌ وان أ 


™ القرْآنَ. قدا اراد أن َم أَعلَّمَ ابْنَ َب 


5 اود پإستادي) ء عباس تة 


)١(‏ أوردهع: عنهم المؤلف رجه آله في «الأذكار» (١/۲۹۳)ء‏ وقد صحح إسناده المؤلف ردا 

ثم وجدت أثر المسيب بن رافع عند ابن أبي شيبة في «المصنف» (۱۲۹/7) تحت ترجمة (في الرجل إذا ختم ما يصنع؟): حدثنا يزيد 
بن هارون» عن العوام بن حوشب» عن المسيب بن رافع: أنه كان يختم القرآن في ثلاث» ويصبح اليوم الذي يختم فيه صائً. وهذا 
أثر صحيح؛ العوام بن حوشب: ثقة» ثبت» فاضل» وهو مقطوع لا حجة فيه. 

وأما أثر طلحة بن مصرف فأخرجه أبو بكر بن ابي داود» كما في «نتائج الأفكار»(7/١17):‏ ثنا زياد بن أيوب» ثنا هشيم» أنا العوام 
بن حوشب: أن طلحة بن مصرف. فذكره. 

e 

حرف يجحي ا ب 0 صالح بن بشير 
المري؛ ضعيف. وقتادة لم يسمع من ابن عباس» إن| سمع من أنس» وعبد الله بن سر جس.» وأبي الطفيل» وم يسمع من كبير أحد من 
الصحابة. 

يراجع: «جامع التحصيل) .)٠٠١(‏ 


زوف ان ي دود يإِسْنَادَيْنْ صَحِيحَيْنِ عن فَتَادَةَ التابعي الحليل صَاحِب اتس نة 
نال كان انال ل قازاك عن إا حم الْقرْآنَ جمَمَ أَهْلَهُ وَدَعَاهُ (2. 

وَرَوَى بِأَسَانيدِهِ الصَّحِبِحَةٍ عَنِ اكم بن عَتَيبة90 التَابعِيّ لجَلِيلٍ ق قَالَ: أَرْسَلَ إل مجَاهدٌ 
عر خر بج م 8 0 ا a‏ 23 ع ر ۹ے 9 1 e‏ عر ہے o‏ وساب 2 مر و 
1 > فقالا: إا رسلا إليك؛ لاتا أَرَدْنَا أن نَحيمَ القرآن. وَالدْعَاءٌ يُسْتَجَابُ 


0 


ا 5-0 لصَّحِيحَةٍ أنه كان يْقَالُ: إن الرَّحْمَةَ زل عِنْدَ حَامة الْقَرَآنِ (. 


عن ب عن ضر r‏ سے ی کل 0 و 2016 - وم اس مت ر2 و ل لام بير 
وَرَوَى بإسناده الصحيح عن مجاه قال: کا | تيعون عِنْدَ ختم القرآنِ يقولون: تنزل 
الم © ١‏ 
حرة 7 , 


10 اران صحیح» أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (١/ص١٠٤٠)»‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» ۷ والدارمي 
)١۱۷(‏ وغيرهم. وقتادة قد توبع» تابعه ثابت بن أسلم البناني. وانظر: «نتائج الآفکار»(۱۷۳/۳). 

(؟) الحكم بن عتيبة: هو بتاء مثناة من فوق» ثم مثناة من تحت» ثم موحدة. ك 

(۳) في ط: مستجاب. 

(6) أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن»» والدارمي (27070)» والبيهقي في «(شعب الإيوان» .)۲٠۷۲(‏ وهو أثر صحيح. وهذا 
بستنت منه: 
" الاجتاع عند ختم القرآن. 

" استحباب الدعاء عند ختم القرآن وأنه يُستجاب. وهو مقطوع» لا حجة فيه. 

وقد سيل الشيخ ابن عثيمين في «فتاوى نور على الدرب» عن: هل الدعاء بعد قراءة القرآن مستحب؟ 

الجواب: لم يرد عن النبي صوصل أنه إذا قرأ القران وانتهى من قراءته دعاء أو أتى بذكر آخرء وما لم يرد عن النبي 
الوسر فعله مع قيام سببه» فإنه لا يكون من السنة» بل يكون تركه هو السنة» وعلى هذاء فإذا انتهى الإنسان من قراءته أقفل 
المصحف إن كان يقرا من مصحف. وانتهت القراءة ولا دعاء بعدهاء وكذلك إذا كان يقرأ عن ظهر قلب فإن القراءة تنتهي» ولا 
ذكر بعد ذلك ولا دعاء. لكن لو قال الإنسان: اللّهم تقبل مني» أو كلمة نحو ذلك» فأرجو ألا يكون في ذلك بأس. 

وينظر ما بعده. 

)٥(‏ هذه الرواية عند الفريابي في «فضائل القرآن» رقم (88)» وابن أبي شيبة» باب: في الرجل إذا ختم ما يصنع؟ وهي رواية ثابتة 


صحيحه . 


(7) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (2279/17» والفريابي في «فضائل القرآن» (41)» من طريق وكيع» عن سفيان» عن منصورء 
عن الحكم» عن مجاهد, قال: الرحمة تنزل عند ختم القرآن. وهذا إسناد صحيح. 


عو و صمل د م 


المْسألة الرابعة E‏ عُقَيبَ الم استحبابا ما ذَا؛ ا ذکرتاه فى 
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ق 


مشج سر سر اودر مذو الس ب «وَمَا اجْتَمَعَ قوم في بَيْتِ مِنْ يُيُوتِ اللى 
يون تاب الله اسوه بي إلا رث عَلَيْههم السَكِيئة وَعَشِيْنهُمُ لوحف و حَفَتْهُمُ الملائكة. وَذَكَرَهُمُ الله فِيمَنْ عِنْدَهُ) رواه 
مسلم (۲۹۹۹) عن أبي هريرة. 

وهذا عام ليس خاصًا بختم القرآن» ولا يعني الحث على الاجتماع عند ختم القرآن؛ يلا علمتم أن هذا لم يفعله النبي صلل ڪه وسار . 
وحديث أم عطية تًا ليس فيه دليل على هذاء فالصحابة كانوا يقرؤون القرآن» ويختمون في عهد النِيّ صَزَلنَه اورا یدوس 
وما أمرهم بالاجتاع والدعاء عند ختم القرآن. 

ا ا ی من أهل العلم» وهو قول الإمام أحمد رجألل فقد جاء عنه في 
الأمر بالدعاء في الصلاة عند ختم القرآن قبل الركوع» وال رات هل محة رة كما في «المغني» )١1757/7(‏ لابن قدامة 


َمَدُلَنَهٌُ. وكان من أقوى e‏ نة المتقدم: (كَانَ أَنَسُ بن مَالِكِ ڪن إا حَمَمَ الْقَرْآنَ َع أَهْلَهُ 
ا سي عَنْهُ ومن اجتهاده» وقد تكلم والدي الشيخ مقبل يدنه على هذه المسألة» وقال: دعاء ختم 
القرآن يشت عن الى خا نَمعَْنَهوعَِآِوَسَلَرَ فقد كان جبريل يعرض على النبي صا وَل في كل عام مرة» وفي العام 


. ا ا‎ O 


وهكذا أيضًا ما هو موجودٌ في آخر المصاحف. لم يثبت عن النبي صَِأََِلنَعَلَووِهوَسَلََ وينبغي أن عرض غل الدعاء في هي 
الأوقات؛ فقد قال النبي صاَه هعلو وع الوس كا في حديث يم بن بشير في « 5007 داود»» و «جامع الترمذي»» ل هر 
لادء ثم قرأ النبي صََِنَة NEE‏ سَلَ: :3 كَل بكر يح رْأَدعْون م 0 آل یرون عن عبادق س ون 2 


داخرست © [غافر: .]7١‏ 

فالدعاء هو العبادة» وهو من أفضل القربات» لكن تخصيصه عقب ختم القرآن هذا لم يثبت عن النبي اهلوا لووسم . 

وأما ما ورد عن أنس فهو ليس بحجة» وقبل هذا يُنظر فإنني بعيد عه في البحث عا ورد عن أنس-[الأثر ثابت]-» وإن ثبت 
فليس بحجة. يقول الله سبْحانثوتعال في كتابه الكريم: ا وا ما أل اک ين ریک ولغوا ین وزو آلا یک ما كر كَرْرَ ج 4 
[الأعراف: 7]. 

ثم نحن نتحداهم أن يثبتوا أن هذا الدعاء الطويل العريض ورد عن أنس» فا هو الذي ورد عن أنس؟! وخير ال هدي هدي حمل 
منوا اووس والرسول الوسر يقول: «مَنْ أَحْدَتَ في مرا هَذَا ما لَيْسَ ينه فَهُوَ رَذا» ويقول 
تعدو ءوسل : إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته)» وخير ال هدي هدي محمدٍ اله نووا الوسر . 
هذا إن قيل: إن هناك قشورًا ولَبابَاء فهذه الأشياء التي تضاف إلى الدين تعتبر قشوراء أما الدين فليس فيه قشور ولباب» ولسنا من 
أل دهوة القشور الاب تكن هذه الأقرياء الت تضاف إل الديق هى تعر قرزا 

وأنا أرى لمن أراد أن يقتدي بالآئمة في الحرمين أرى أن يصلي معهم إحدى عشرة ركعة» أو عشر رکعات» أو ثمان ركعات» ثم يوتر» 
ويقنت على السنة. 


وهكذا أيضًا الدعاء لم يثب< يقبت عن الي صََلعَيَْوعَِآوسلَرَ وهكذا أيضًا الدعاء الوارد عن شيخ الإسلام ابن تيمية فإنه يُشك فيه 
فشيخ الإسلام ابن تيمية من أحرص الناس على اتباع الهدى واتباع سنة رسول الله صََلنَءَلَََِِهوسَل ولو ثبت أيضًا فليس 
بحجة» والتقليد نعتبره محرَّمّاء لكنه لم يث يثبت عن شيخ الإسلام ابن تيمية. المرجع: «(شريط حكم التصوير). 

وقال الشيخ ابن عثيمين في «اللقاء الشهري» برقم(١‏ 5): أقوى ما ورد في الختمة ما روي عن أنس بن مالك هَن أنه إذا أراد أن 
يختم القرآن جمع أهله ودعا في بيته» في أهله فقط. وأما في الصلاة ة فيا سمعت بها لاعن رسول الله صََزَنََلتوِوَءََآلِوَسَلَرَ ولا عن أحد 
من الصحابة» لكن استحبها بعض العلماء» فالمسألة مسألة خلاف بين الناس. 

ويقول الشيخ الألباني أله عن دعاء الختم في الصلاة-كا يفعلون في بعض المساجد في أرض الحرمين وغيرها من دعاء الختم؛ 
حتى إنه يحضر ليلة الختم من أجل الدعاء أمة كبيرة-لا يشرع. أما في خارج الصلاة فيقول رَحةآلل: نعم يشرع لكل تال للقرآن 
وخاتم له أن يجمع أهله وذويه حوله بعد أن يختم القرآن» وأن يدعو له وهم با فيه خير الدنيا والآخرة» دون أن يلتزم ذلك الدعاء 
الذي يطبع في آخر المصاحف أو كثير من المصاحف. وإنم| يدعو إن كان يحفظ د شيئًا من أدعية الكتاب والسنة» وهي والحمد للّه 
كثيرة مباركة» وإن كان لا يحفظ كشأن كثير من العامة» فيطلب من الله عَرَيِسَلَّ بلُغته التي هو ينطق بهاء فاده عل يستجيب له؛ 
ببركة ختمه لكتاب ربه أولاء ثم بإخلاصه؛ وتوجهه إلى ربه بقلبه ثانيًا.. «جامع تراث العلامة الألباني في الفقه) .)۲٦۷/١۷(‏ 
وألف في هذه المسألة الشيخ بكر بن عبد الله رَمَهُآنَهُ جزءًا «في مرويات دعاء ختم القرآن)» ومنع في هذه الرسالة دعاء ختم القرآن 
في الصلاة بحجج قويةء تقدَّم بعضها. 

وعلمنا ما تقدم: أن الشيخ الوالد رَهمَهانَهُ يفيد أن دعاء الختم غير مشروع لا ني الصلاة ولا خارج الصلاة؛ وعلمت من أحظى 
بالعمل بالدليل في هذه المسألة. 

هذاء وأما دعاء خثم القرآن الذي ينسب لشيخ الإسلام وَمَداَنَكُ فتقدم عن والدي ماله أنه يُشْكُ فيه. أي: في صحته عن شيخ 
الإسلام» ولو ثبت أيضًا فليس بحجة» والتقليد نعتبره محرَّمّا لكنه لم يثبت عن شيخ الإسلام ابن تيمية» وجزم الشيخ الألباني 
َتِمَُلَنَهُ بذلك» وقال: لا يصح. وابن تيمية أبعد العلماء عن أن يحدث وردًا أو ذكرًا أو دعاءً يتبناه» ويلتزمه دبر كل ختمة القرآن» 
كيف وهو الذي رفع راية الدفاع عن السنة ومحاربة البدعة! وقضى على التقسيم الشائع قدي وحديثًا عند جماهير العلماء والمشايخ أن 
البدعة تنقسم إلى خمسة أقسام» فقضى ابن تيمية في كتبه على هذا التقسيم» ولزم تصريح النبي الكريم صَََِلَْهءَلِتهِوسَلهَ: «كل بدعة 
ضلالة وكل ضلالة في النار»» وخير كتاب له يبحث هذا الموضوع الخطير هو كتابه المشهور «اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة 
أصحاب الجحيم»؛ ولذلك فأبعد ما يكون ابن تيمية عن أن يحدث دعاء ختم القرآن. اه من «جامع تراث العلامة الألباني في الفقه) 
57/10 3). 


وماذا يعمل المأموم عند دعاء ختم القرآن في الصلاة؟ 


ا اللأبرى أله را ب عو و ا لوالو وسار : «إنَ الرَجُلَ إا صل مَعَ الإما م 
صرف حب لَهُ قِيَامُ لَيْلَقَا رواه أبو داود (۱۳۷۵) عَنْ أبي ذز عة وهو في «الصحيح المسند» )۲۷١(‏ اراق 
ماذا يعني الرسول بالإمام؟ الإمام المتسنن أم غيره؟ ما تظن؟ 

مداخلة: المتسنن. 


الشيخ: طيب! فإِذًا لا يتابعه إذا كان غير متسنن. اه من «جامع تراث العلامة الألباني في الفقه» (178/1). 


ام جل ر 5 


وروی الدَارِمِيٌ پإستادو ه عن حميك 
ر عة آلا مَلَّك. 


له الآ 


عرج قَالَ: مَنْ را القرَآنَ ٿث دَعَاء 


قَدُ رَوَى الْحَاكِمُ أَبُو عبد الله النيسَابُوري يناده E‏ 

حَمَمَ الْقَرآن أكثَرَ مِنْ دُعَائِهِ لِلْمُسْلِوِنَ وَالشلات وا ن وال مات وند قال كح ذلك 
و 
6. 
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وكذلك والدي رَيِمَهُآنَهُ كلامه يفيد هذاء فهو يقول: آنا أرى لمن أراد أن يقتدي بالأئمة في الحرمين أرى أن يصلي معهم إحدى 
عشرة ركعة» أو عشر ركعات» أو ثمان ركعات» ثم يوتر» ويقنت على السنة. المرجع: «شريط حكم التصوير). 

والحاصل في هذه المسألة: أن دعاء ختم القرآن إنا جاء عن أنس بن مالك يهن موقوفا عليه ولیس فيه أنه يكون داخل 
الصلاة. وكا يقول ابن عبد البر: (وَالحْجَهُ عند التتَارُع الستة)» فنحن على هدي التي ص انلوسر وليس الدعاء عند ختم 
القرآن من هدي التي ایوا الور الله عل یقول: چ لذن لكو وول أنه أو حسك ةلم نكن برجو لَه ولوار وکر 
كيا © 6 [الأحزاب]. واتباع الدليل راحةء والاقتصار على الدليل فيه غُنْيةٌ وكفاية» والبركة في السنة وإن قل العمل. 

فعلينا أن نبحث عن الدليل؛ وإن كان الحديث خارج «الصحيحين» نبحث عن صحته» أو نسأل أهل العلم» وهذه نعمة عظيمة» 
وراحة للقلوب وطمأنينة» البحث عن الدليل» والوقوف مع الدليل» كم يتعب المتعصبون والمتمذهبون؛ بسبب تعصبهم وتقليدهم 
لأئمتهم؟! اللّهم نُطمّك. 

)١(‏ أثر حميد وهو ابن قيس الأعرج. 

أخرجه الدارمي (5 707)» وفيه: قزعة بن سويد؛ ضعيف. 

فالأثر ضعيف ببذا السند. 

ثم لو ثبت فأين الدليل على هذا حتى نقول : يؤمّن على دعاء ختم القرآن أَرْبَعَةُ آلافِ مَلَكِ؟! 

(۲) في ط: وصلاح. 

(۳) أثر عبد الله بن المبارك أخرجه البيهقي في «(شعب الإيمان» رقم (۲۲۳۸): أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أنا أبو بكر الجراحيء ثنا 
يحيى بن ساسويه» ثنا عبد الكريم السكريء ثنا وهب بن زمعة» عن علي الفاشاني قال: كان عبد الله بن المبارك ربا يقلب المصحف» 
ولايقرأ؛ للحديث الذي جاء: «النظر في المصحف عبادة). 

وكان إذا ختم القرآن أكثر دعاءه للمؤمنين والمؤمنات. 

وهذا الأثر قال محقق «شعب الإيمان» الدكتور عبد العلي (57/5 ١١)(ط/دار‏ الريان): إسناده فيه من لم أعرفه. 


َيَخْتَارُ الدَّاعِي الدّعَوَاتِ الْحَامِعَةَ كَقَوْل: م أضبخ وتا ازل عَيُوبنَا وتوت 
الى َي وى وع که حر الاجر ري رفا طَاعَتَكَ ما أَبْقَتَنَا! الله يَسّدْنَا 


ال وجا العسرّ ى وَأَعِذْنًا من رون افتاه وسات 


عاب الْقَيِ فة المي وَل ت فة اليح الدَّجَالِ؛ الله إن سنك الخُدَىء وَالْتَقَى 
كناف الح | 

الل نا تَسْتَوْدِعَكٌ ياتتا وَأبدانَئا وَحَوَاتِيمَ اغالكاء و السيتاو و E‏ 
الل A ES EN‏ 
E E EF‏ رَامَتِكَ بمَضلك وَرَحَيَكَ! 
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الل أضلخ وُلَاءَ الُسْلِمِينَ» وَوَفقَهُمْ لِلْعَدْلٍ في رَعَايَاهُمْ وَالَإحْسَانِ إِلَيهِمْ وَالشّمَقَةِ عَلَيهِم 
ا ت راان بِمَصَالِهِمْ وَحَيْبْهُمْ إل الرّعِيّهَ وَحَبّب الرَعِيةَ إليهي وَوَفَفْهُمْ 


ا 


عا و اعام عذات الان 


$ 


لرا طك اقيم وَالْعَمَلٍ ِوَظَائَفِ دينك الْقَوِيم ! اللَّهُم الف بِعَبْدِكَ سلطانتاء وَوَفَقَهُ 
00 0 الع وب الع الها 


وهو وهس “yg‏ لاير ه 


يول بَاقِيَ الدَّعَوَاتِ ت المذكورَة في حملة الولاق وريد الله احم نَفْسَهُ رباد وَصَنْ 
e E‏ وَانْصُرُْ عل أَعْدَاءِ الدّين وَسَائِرِ الُخَالِفِينَ وَوَفَفَهُ لإزَالَةِ لممْكَرَاتِء وَإِظْهَارٍ 
الْحَاسن» وَأَنْوَاع الخيْرَاتِ. 
لم1 زد الإِسْلام سبو طَهُورًا ظَاهرًاء وَأعِرَهُ وََعِينَهُ رار باهرًا! اللُّمَ صلخ 
أَحْوَالَ المُسْلِمِينَ وَأَرْخْصْ أَسْعَارَهُمْ وَآمِنْهُم في أَوْطَانِمْء وَاقضٍ ذُيُوتَُمْ وَعَافٍ مَرَصَاهُمْ 


ا و وو چ و 


ر دورو ا ەرە مرو e‏ و 4 ےه س ° E‏ ود 3 
وَانْصَرٌ جِيوشُهِم) وَسَلم عيبهم» وفك اسرهم» واشف صدورهم» وَاذهب غيظ قلویم» 


9 ارات اشا ارت 
7( زيادة من ط. 


ف ينهم وَاجْعَل في فلوم الإيانَ وَاذْكْمَةَ وهم على مِلّة وَسُولِكَ مايق 


لړ ي سے 


وَأُوزِعْهُ0" أَنْ يُوفُوا بعهْدِكَ الَذِي عَامَدْمَجُمْ عليه وَانْصْرْهُمْ عل عَدُوكَ وَعَدُوهِمْ إل الح 


وا 


الله اجعَلهُ آمرین المْعْرُوفٍ فَاعِلِينَ َاهِينَ عن النكر تين لَه 000 


حدودك دَاِئِمِينَ على طَاعَتِكَ» مُتَتَاصِفِينَ مُيَنَا صِجين! اللّهُمَّ صُنْهُمْ في أَفْعَاهِمْ وَأَفْوَامْ وا 


هم في جبيع أَحْوَاليم! 
وَيَمتَتِحُ دعاءه وَيَحْدمُةُ بقوله: اذ وروت الكادية مدا يواني نِعَمَه7" وَيكَافِيٌ مَزِيدَه. 


dd‏ صل وك عل > وات غل إنراهنة زعل ال إلزاهه وجار اد 
2 


لی حمل وَعَلَ آل می کا بَارَكْتَ على إ: راهيم وَعَل آل إِبْرَ راهيم في الْعَالميْنَه إنّكَ ميد تحيدٌ!) 


0 


(۱) أوزعهم» أي: ألهمهم. ن 
(1) (حمدًا يوافي نعمه) أي: يصلٌ إليها فبحصّلهاء (ويكافئ مزيده) هو بہمزة آخر يكافئ» ومعناه: يقومٌ بشّكر ما زادنا من التعم. ت 
وني كتاب «الأذكار» (۱۱۳) للنووي: ومعنى (يوافني نعمه) أي: يُلاقيها فتحصل معه» (ويكافى) بهمزة في آخره: أي: يساوي مزيد 
نعمه» ومعناه: يقوم بشكر ما زاده من العم والإحسان. 

0 اختيار صم معيّئَةٍ في دعاء الختم هذا أيضًا من اجتهادات النووي. 

وخلاصة المسائل التي مرت معنا في هذا الفصل» وغالبها ذكرها الإمام النووي رجداللة: 

" استحباب ختم القارئ وحده في الصلاة. 

" من يختم في غير الصلاة» والجاعة الذين يختمون مجتمعين يستحب أن يكون ختمهم في أول النهار وأول الليل. 

" أن يصبح صائًا عند ختم القرآن. 

وأين الدليل على هذه الثلاث المسائل؟! 

" الاجتاع عند ختم القرآن. 

" الرحمة تنزل عند ختم القرآن. 

" الدعاء عند ختم القرآن. 

" فيه دعوة مستجابة عند ختم القرآن. 

" أنه إذا دعا أَمَّنَ عل ذُعَائه أَرْبَعَةَ آلف مَلَكِ 


ص 


" دعاء ختم القرآن في الصلاة أنكره الآئمة الأربعة: الألباني» والوادعي» وابن عثيمين» وبكر بن عبد الله أبو زيد. 


هم > ممصو 0 0 ا 


و 3 5 و ی 1" ق ا م > 4° f‏ 
0 فيه بِحَدِيثِ اس وَعَئةعَنة أن رَسُولَ الله صَرَتعيدوَسَةَ قال: «خَيْرٌ الأعالٍ الحل 


وماذا يعمل المأموم عند دعاء ختم القرآن في الصلاة؟ 

" دعاء ختم القرآن المنسوب لشيخ الإسلام. 

" إذا ختم القرآن يستحب له أن يشرعً في قراءةٍ أخرى. 

وتقدم الكلام على هذه الفقرات بها يسره الله سبحانه» ولهذا ذكرتها من غير تعقيب عليها عدا الثلاث المسائل الأولى؛ وإنها ذكرتها 
هنا لاستحضارها وضبطها. 

وتذكر أنفسنا بقول ابن عبد البر رَجةآللَهُ في «التمهيد» :)۷٤/۲۲(‏ اجه عِنْدَ التَارُع الستة فَمَنْ أذ يها ققد افلح وَمَنِ 
اسْتَعْمَلَّهَا فقد نجاء وما توفيقي إلا بالله. اه. 

فنحن على هدي الب روسل والاقتصار على الدليل فيه عُنْيَة وكفاية» والبركة في السنة وإن قل العمل. 


)١(‏ هذا الحديث ذكره المؤلف في «الأذكار) رقم (۳۱۱)» قال ابن علان في «شرح الأذكار» :)۲٤۸/۳(‏ قال الحافظ: حديث أنس 
المذكور أخرجه ابن أبي داود بسند فيه من كُذَّبِء وعجيب للشيخ -يعني: النووي-كيف اقتصر على هذاء ونسب للسلف 
الاحتجاج به» ولم يذكر حديث ابن عباس» وهو المعروف في الباب» وقد أخرجه بعض الستة وصححه بعض الحفاظ. اه المراد. 
وحديث ابن عباس أخرجه الترمذي »)۲۹٤۸(‏ من طريق صالح بن بشير ا مري موصولًا ومرسلاء وصحح الترمذي المرسل. 

ثم صالح بن بشير هذا ضعيف. 

ومعناه كما في «النهاية» :)47١/1(‏ أيْ: تم الْقَرْآنَ وانتدأ وله وَ1 يَفْصِل بيه برَمَانٍ. وَقِيلَ: أَرَادَ بالحَالٌ الم رتل الَْازِي الَّذِي لا 
يفف عَنْ زو إلا عَفَبه بآكَر. 

تتمة وخاتة لهذا الفصل: 

حكم الحفلات في ختام دورات تحفيظ القرآن» مع العلم أن هذه الحفلات تتخللها بعض الأناشيد؟ 

جواب والدي الشيخ مقبل رَمَدَآنَهُ: ومّن القائم على الحفلات أهم الإخوان المسلمون؟ لاء لا يحضرن. أم القائمون على هذه 
الحفلات أهم أناس يعلّمون لوجه الثه؟ فذاك. على أن في ذلك الوقت ما كان الصحابة يحتفلون بحفظة القرآن» هل احتفلوا بسالم 
مولى أبي حذيفة؟ أو احتفلوا بمعاذ بن جبل؟ أو احتفلوا بأبي بن كعب؟ وهؤلاء الثلاثة من حفاظ القرآن. 

المهم-يا إخوان-ضيعوا الدين بالشعارات» والله المستعان. 

أما الحكم فأنا لا أرى الحضور في حفلات الإخوان المفلسينء لا أرى هذاء غير الإخوان المفلسين أنا أكره الحضور؛ لأن هذا لم يكن 
على عهد النبي صَبَأَلَهءَلِتَِوَ ءوسل فقد وجد حُفاظ في زمن النبي بَأَكلََليَهوَعَك هوسََرٌ وني زمن التابعين» فا كانوا يقومون 
باحتفال. 


المرجع شريط: «الأجوبة النافعة عن أسئلة طالبات الجامعة». 
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وني «فتاوى اللجنة الدائمة» )٤۸۸/۲(‏ برئاسة الشيخ ابن باز رَجِمَدآَنَهُ: الوليمة أو الاحتفال بمناسبة ختم القرآن لم يعرف عنه 


َلَْعَووسَلَ ولا عن أحد من الخلفاء الراشدين رتش ولو فعلوه لتقل إلينا كسائر أحكام الشريعة» فكانت الوليمة أو 
الاحتفال من أجل ختم القرآن بدعة محدثة» وقد ثبت عن النبي نكسل أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
رد»» وقال: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردا. 


في e‏ لمن 


. ٠» ن قَالَ: «يلى وَلِكِتابه» وَلَرَسُولِه رَلاَئِْمَةَ َة الُمْلحِينَء وَعَا عام مهم‎ E 
وا‎ e قَالَ العْلَءٌ يَمهُمَئَُ: التَصِيحة لِكِتاب الله تَعَالَ هي الإيان باه كم‎ 


 :يرشأب دعل ْله ان‎ DS 


ت 


انهو رت ١‏ سر ۲ ا ۳ م ر وو فه 
نَم َعْظيمه و حَقَّ يَلَاوَتِهِ 0 وَحَسِينْهًا "2 وا شو عِنْدَهَا 0" وَإِقَاه حروقه 
و 


عر 7 2 م 8 مي دع دق م م 
في التلاوة © والذب عنه لتأويل ال وَتَعَرضِ الَطَّاغِنَ(5 » والتصديق ب) فيه0, 
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(۱) رواه مسلم .)٥٥(‏ 

وهذا من جوامع كلم النبي صَرَلنَهُ اک ووا الوسر . 

(۲) من النصيحة لكتاب الله صحة الاعتقاد فيه وقوله رَجمَدَآلَهُ: (الإيمان بأنه كلام الله تعالى) کا قال تعالى: ون انر ڪين 
=< تجو اجو عق جح سك أت ينه تأمتة رلك يأرو ليكوت © 4 [التوبة] . وقال سبحانه: مإ يُریدودان: E‏ 
[الفتح: .]١5‏ وعَنْ جار بْنِ عَبْدِ الل قَالَ: كان وقول اكد ا هسه عرض نَفْسَهُ عَلَ الاس في لوقف فَقَالَ EL‏ 
يخأي إل َوه اد توبس كذ مون آنآ كلثم زیا وراه ابر داو 405۷۴9 وهو فى #الصميح السددا 0 )۲١‏ لرالني 


فالقرآن كلام الله عَرَبِجَلَ حروفه ومعناه» أي: ألفاظه ومعناه. 

(وَتَنِْيلَُ) من النصيحة لكتاب الله: الإيوان بأنه منزل من عند الله سبحانه» قال سبحانه: ارين كويد © 4 [فصلت]. وقال: 
ونك نک لانن ان حك وكير © * [النمل]. وقال: يلص ري ألْعَلَمِينَ @ * [الوا قعة]. وقال عَرَعِجَل: وهر زيل َي لير 
هرآ هين © عل ك لكوم نَالْمُِذرنَ © بلِسَانِعَرَنٍ بين © * [الشعراء]. 

() لأن القرآن كلام الله وقد قال تعالى : إن كبرو تیور لیم ای © 4 [الشورى]. 

(5) هذا من معجزات 0 الكريم أنه لا يقدر أحد أن يأتي بمثله» حتى ولو اجتمعت الأمة بأسرهاء وقد تقدم هذا في أوائل 
مقدمة المؤلف النووي ردا 

سيد لكتاب الله: تعظیمه» قال سبحانه بك سباش ا َير # [الحجر]. فيجب علينا 


-_ 


ر ص 


قوی آمو © # [الحج]. ويدخل في 
تعظيم القرآن: 


" صحة الاعتقاد فیه» وأنه كلام الله عَرَيجَنَّه وأنه كامل لا نقص فيه ولا تغيير ولا تبديل» قال عل : ولو ڪان من عدر عبر اله 
حبرت كرسي دريل سبحانه: 3# ياتیه الیل من نيدي ومن كلوه نَل من كي حي © 4 [فصلت]. وقال 
سبحانه: تالكر كو © 4 [الحجر]. 

N, yT 0‏ ادا 
فيه من الأحکام قال سبحانه: 3 ا ای ا وو ر و من ر واو يني أنه ووو 1 


© 4 [الأحزاب]. وقال سبحانه: ف وإ أنه َ حدم e‏ وير 
کر آم ابوا تان ی اله I‏ اه نما كن فول ألْمؤْمِينَ! وال آله وَرَسُولِه لت بهم اك يتات هذا 
أي کایرت هریم رو E‏ ازرد * [النور]. 


SIS SS 
وقد افق المُسْلِمُونَ على أن مَنْ اسْتَحَف با لصحف مثل أن يُلقِيَهُ في الُش»‎ :)٤٠١/۸( قال شيخ الإسلام رَمََآَنَهُ في «الفتاوى»‎ 
أو يَرْكُضَهُ بر جلو إِهَانَة لَه له گار مُبَاحُ الدَّم .اه.‎ 

أما عن وضع المصحف في الأرض الطيبة النظيفة فهذا جائزء ولا يعد إهانة للقرآن» وبعض العواءٌ يعتقد أنه لا بد أن يكون 
المصحف على شيء مرتفع. 

وقد ذكر هذه المسألة الشيخ ابن عثيمين جاده في «شرح رياض الصالحين» (۳۸۹/۲)ء وقال: وأما وضع المصحف على الأرض 
الطاهرة الطيبة» فإن هذا لا بأس به ولا حرج فيه؛ لأن هذا ليس فيه امتهان للقرآنء ولا إهانة له» وهو يقع كثيرًا من الناس إذا كان 
يصلي ويقرأ من المصحف وأراد السجود يضعه بين يديه فهذا لا يعد امتهانّاء ولا إهانة للمصحف. فلا بأس به» والله أعلم. 

" ومن تعظيم القرآن: عدم رمي الأوراق التالفة منه في الأرضء وهذه الأوراق إما أن تحرق كا فعل عثمان بن عفان» فقد أمر 
بحرق ما سوى المصحف الذي أمر الناس بالاجتاع عليه» كما روى البخاري )٤۹۸۷(‏ الآثرء وفيه وَأَمَمَ-أي: عثمان-ي سواه من 
اا و ن 

قال ابن بطال في «شرح صحيح البخاري» :)۲۲۹/٠١(‏ وني أمر عثان بتحريق الصحف والمصاحف حين جمع القرآن جواز تحريق 
الكتب التي فيها أساء الله تعالى؛ وأن ذلك إكرام هاء وصيانة من الوطء بالأقدام» وطرحها في ضياع من الأرض. 

ومتعالط يناي لي لعلمناها من ولي التي مايل ار من آهل العلومن ذهب إل ا ن رن 


ae 


ا الإسلام EELS‏ ا مجموع الفتاوى» (244/17): أَمًا لصحف الْعَتِيقٌ وَالّذِي خرق وَصَارَ بِحَيْتْ ا يتَمَعْ به بالْقرَاءة 


فاد 


فيه فَإنَهُ لي لي ا 

)١(‏ وهذا من النصيحة لكتاب الله» قال الله سبحانه: لاتيم e‏ وك ومو بک دن يربو لي مل يرون 
© [البقرة]. وتلاوة القرآن يشمل: تلاوة ألفاظه» وتلاوة معناه. فمن النصح لكتاب الله عَرَهجَلّ أن يكثر الإنسان من قراءة 
القرآن» ويتلوه لیا ونهارّاء وأن يعمل به «فَإنَّ لق نر بی الله صََنَعليِوَسلََ كان الْقَرْآنَ رواه مسلم (557) عن عائشة صََلئَدْعَنَهًا. 
(۲) تحسين التلاوة من النصح لكتاب الله َل وقد تقدم جملة من الأدلة في الحث على تحسين التلاوة في فصل سابق . 

(۳) الخشوع عند التلاوة من النصح لكتاب الله عَيَجٌّ ومن الأدب مع كتاب الله عمل قال تعالى: ةمثو أيه أو ومو إن أن 
ار ای ین مولعب يدان سْجَدَاوع ‏ [الإسراء]. وقال سبحانه 0 دق تقش ی نقتي كان ی انيه 


َه 


مم ِلَ زرا لك دی اھ دی بود من سا نبال أ قا رمن کا © * [الزمر]. 


ہے 


ن وجوه 


5 ولو 


ا 


تأ ا ر هس ےو و عام > جر 6 م ر 5 ر 6 ۰ 
والوقوف مَعَ أخكامو» وَتفهم علومه رامال“ والاعتبار بمَوَاعظه"“. والتفكر في 


“بر کی ر ه سد سه 2 اھ :9 ف ر 2 
عَجَائِيه("» وَالْعَمَل بمُخکوو ۳ والتشلیم بمُتشامه)» o TS‏ 


3 


ار ص ا 9 ور 2 ج 44 ع نك ا کے ر 
وتاسخه ومَتسُوحة 0 ونش علوية 0© والدعاء إل © وال ما ذكرنا من تصبحته *. 


قال ابن القيم آله في «الفوائد» :)١54(‏ اطلب قَلْبك في تَلانّة مَوَاطِن: عِنْد سّماع الْقَرآنء وَفي يجَالِس الذكرء وَفي أَوْفَات الخلوّة. 
قإن لم تجدهُ في هَذِه المواطن» فسل الله أن يمُن عَلَيّْك بقلب» فَإنَّهُ لا قلب لّك. 

(۱) أي: تبيين الحروف وتوضيحها. 

(۲) في شرح صحيح مسلم» (۳۸/۲) نفس هذه العبارات في تفسير النصيحة لكتاب الله» لكنه قال: الطَاعِنِينَ. 

فا من الم لاب الله 726 الت هسه وت اة ورة الباطز رمان رق لخر وال الطلن #الهرله 
SS‏ کا این انوا إن تت وأ اهک 
ت ادام # [حمد]. 

ل العزيز» وعدم تكذيب شيء جاء به القرآن» فكل ما فيه من العقائد» والأساء والصفات» وأخبار 
الأمم الماضية» والأحكام» وغير ذلك كله حق» يجب علينا الإيان به والتسليم. 

)٤(‏ يعني: العمل بكتاب الله عَرَكِجَنَّه فيحل ما أحله الله فیه» ويحرم ما حرم الله فيه» ويتأدب بآدابه» ويبتدي بهداه. 

(5) هذا من النصيحة لكتاب الله عَرََلَّ: تفهم علوم القرآن وأمثاله» وهو داخل في قول التي صَإِلتَعََِوعِآووْسل: ١خَيْركُمْ‏ مَنْ 
َعلَّم القَرْآنَ وَعَلَّمَةُ رواه البخاري (0071) عن عثمان بن عفان وَإيَدعَنَ. 

(1) قال الله تَعَالَ: وتك آلامتل د يها لكاي ماق هارا إلا ملو * [العنكبوت]. وقال عَيَحجَلٌّ: :9 رترت المت دربا 
لاس ليترت 4 [الحشر]. 

(۷) وعجائب القرآن لا تنقضي؛ لأنه معجزةٌ من المعجزات» فالقرآن بحر في العلوم وني تأثيره» وفي بلاغته» ومعجزاته» وني 
جوامعه. آية واحدة تشمل جيع الأوامر والنواهي مش يعمل تقال دة حبرا بر © ومن يعمل يقال َرَوشَرَايَرء © * [الزلزلة]. وقال: 
:يها رين امنأ افوأ لَه وفوا سَدِيدًا ق [الأحزاب]. وهكذا في بلاغته» وأمثلة هذا كثيرة» كقوله سبحانه: كف الْتِصَاصٍِ 
حر يولي لدبب عّقوت 4 [البقرة]. بلاغة عجيبة» كيف يكون في القصاص حياة والقاتل بقتل؟! لأنه يرتدع المفسد إذا 
وجد إقامة القصاص والحدود» فيرتدع عن سفك الدم» وأهل العلم يقولون: هذا أحسن من عبارة العرب: (القتل أنفى للقتل)» 
وجاء القرآن هذه الآية البليغة: # وَلَفالْقِصَاصِحَيِة #[البقرة:0/9١].‏ 

(8) في "شرح صحيح مسلم» (۳۸/۲) للنووي: وَالْعَمَلُ بمُحْكَمِهِ وَالَسْلِيمُ لتَشَامهِ. 

وهذا من النصيحة لكتاب الله وفيه تقسيم القرآن إلى قسمين: محكم وهو الذي تبين معناه» ومتشابه وهو الذي خفي معناه على 
كثير من الناس» قال الله تحال  :‏ هو اع ارک عن آلب نة ءات مُحَكمَك هتأر الكت تي کرت أن وز تا بويا 
كمه ونه أك فة وة تا ویره وای ار اوي إل اه واس فى أ اھکر راکد یرواو ووأ لایب > [آل 
عمران]. وأما وضْفٌ الله سبحانه كتابه بالإحكام في قوله سبحانه :¥ کت اکت متاه رف تمن نن ومر 4 [هود] فالمراد : 
الإتقانء « أَحَكْمَتَ ‏ أي: أتقنت 


u So 
ا‎ 


(۱ )فصل 


ق 


أَحْمَعَ المُسْلِمُونَ عَلَ وُجُوب تَحْظِيم الْقَرْآنِ الْعزيز على الإطلاقء نره وَصياتنه. 


ر ٥و‏ ررم ت 2 أذ ٦اد‏ کا يردأ َل 8 رور سم 
وَأَحمَعُوا عَلَ اَن مَنْ جَحَدَ مِنّْهُ حَرْفًا ا أَجْمعَ عَلَيهِ أو رَاد حرفا ل يقرا به أحد و عا 
2 3 ر مي اه 
بذلك» فهو كافر 


)١1(‏ أي: الانقياد لمتشابه القرآن» والمتشابه يُرد إلى المحكم؛ لقوله سبحانه: َء وق لوقك # القن لي میھت #[آل 
عمران]ء قال السيوطي في «الإتقان» :23١/(‏ قال ابن الْحَضَّارِ: قَسَّمَ الله آيَاتِ ام عن الُحْكََاتٍ 
ات رد الات وهي التي تد في هم مُرَادِ الله ِن حَلقِهِ في گل ما بذهم په من مركيو ونَضدِيقٍ 
ُسُلِهِ وَامَِْالٍ أَوَامرِِ وَاجْتِنّابٍ نَوَاهِيهء ودا الاعتبار كَانَتْ أَمَهَاتِ. اه. 

بخلاف أهل الأهواء فإنهم يهلكون عند متشابهات القرآن» كما جاء عن ابن عباس» قال: حدَّث رجلٌ بحديث أبي هريرةً فانتفض 
قال ابن عباس: ما بال هؤلاءِ يدون عند تحُكَمِه وکود عند مُتشايبه. رواه ابن أبي عاصم في «السنة)(40). 

(1) يعني: العام والخاص» وفي القرآن جملة من العام والخاص» فمثاًا: قوله تَعَالَ: # وألمط افك يض يأر نة روء [البقرة: 
. ويقول سبحانه: 92 وان وون منک یدرو وم يرصن بهن َة أَشْهُرِوَعَشَرًا 46 [البقرة: 5. هذا عام خصوص 
بالخافن ذا رکه قال تقال : ااال أجَامنَأنيصَعََحَمَهِنَ 4 [الطلاق: 4<[ 

(۳) الناسخ والمنسوخ في القرآن من علوم القرآن» وهذا اعتنى به أهل العلم» وأفرد ببعض المؤلفات» وللسيوطي رسالة في هذاء 
نظم الآيات المنسوخة» وإن كان بعضها لم يتم له القول بالنسخ» وعلى سبيل المثال من المنسوخ في القرآن قوله تَعَالَ: 9# ارت 
ورت ڪر وي دروت أر وجا وص روجهم معا إل ألَحَوَلِ ير إخراج ‏ [البقرة: +١‏ 7]. هذه الآية منسوخة بها قبلها: :7 
ينبو رید رون آز ونای ریصن ب شه وبع ََضْهُروَعَشَرًا ‏ [البقرة :3 3]. 

#الحنا ا مار طرع الغرات وبثها بين الناس» وهذه طريقة لني صَآَلنَهَََِعَِآلِوسَكَه وأتباعه. قال 
تَعَالَ: «( مذو سَمَأَدَعْوَا الہ عل بص رة ناون ای وش بحن أله وما نام اريت © € [يوسف]. 

ومن علوم القرآن ما ذُكر هنا من الخصال التي يحملها معنى النصيحة لكتاب الله فتعليم القرآن» والتفسيرء وكذلك أسباب نزول 
القرآن» وبيان الناسخ والمنسوخ» والعام والخاص. إلى آخره هذا داخل في علوم القرآن» ونشره من النصيحة لكتاب الله عَرَبِجَلّ. 
)٥(‏ الدعاء إلى القرآن الكريم» والاهتمام بتلاوته» والعمل به» والتأدب بآدابه. 

(5) من النصيحة لكتاب الله عَيَيْجَلّ: الدعاء إلى ما ذَُكِرِء فكل ما كان من النصيحة لكتاب الله عَرَيجَلّ ينبغي نشره ودعوة الناس 
إليه» ومن لم يعمل ببذه الخصال فليس بناصح لكتاب الله» فالنصيحة لكتاب الله تحمل معتى عظي. 

(۷) تقدم أن من النصيحة لكتاب الله تعظيمه» ومن تعظيمه: تنزيهه» وصيانته» وعدم تعريضه للإهانة والابتذال. 

(۸) ساقطة من ط. 


أو حر أو أَنْبَتَ ما تََاُ أو تَقَى مَا أنه وَهْوَ َال بدَلِكَ 
بإجماع ا 
وَكَذَّلِكَ إن جَحَدَ التَورَاةَ والانجيل أو كنب الله الممَرَلَدَ أو كَمَرَ ا 


اء فهو كَافِرٌ و( 


(١)هو:‏ عياض بن موسى المالكي. من مؤلفاته: «إكمال المعلم»» و«الشفا)» و«مشارق الأنوار». 

(۲) من أصول عقيدتنا: الإيمان بكتب الله َيل النزلة» قال الله تَعَالَ: :3 یلاب اين اموا ممأ یاک وسو لیے واک کی الى تَر ع 
سول لست َع انلم نل ومن یځار با وميك وَكْيووَمْسْلوه واي لكي قد صح لاد د نا42 [النساء]. وة . وقال سبحانه: +( 
٭ ی الان ولو وج سڪ مل الق يمري وك اَن ايأر لوم اليد وَالْمَكِكَوِوَلكتبٍ 4 [البقرة: ۱۷۷]. 
قال ابن كثير وداه في «تفسيره)(4/81/1): مإ الكت 16 م SS‏ 
بأفْرَفهاء وَهُوَ اهران الَهَيْمِنْ عل ما َه مي اكب الذي الت إِلَْهِ كل بي وَاشْتَمَلَ عَلَ كَل سَعَادة في الدُئَْاوَلْخرَق وَنَسَحَ 
او ا 

وقال سبحانه: 3# وکین مين يمآ نز ك وما آ أ من نك بكر هم بوت @ 46 [البقرة]. وفي حديث جبريل عَلَنَوضَكْوَاتَكمْ في بيا 


أركان الإیمان: أن ومن بالل وملانگټه وکتبو» وَرْسلهء وَاليَوْم م اک از باکر كل رک داروا س )ان قل فق 


قال ابن أبي العز في «شرح العقيدة a‏ ۱): ): وما الان بالكثب رة عل المدسَلِينَ َنْؤْمِنُ با سَمَّى الله تَعَالَ مِنْهَا في 
تاب مِنَ التَوْرَاة وَالْإِنْجيلٍ وَالرَبُور ومن بان یه تعَالَ سوی ذَلِكَ کتبا أَنْرَهَا عَلَ أنبائه لا يعرف أَسْاءَهَا وَعَدَدَهَا إلا اله 
تَعَالَ. 


0011 r 


راما الان ِالَْرْآنِء فَالإقْرَارُ به واتباع مَا فيه وَدَلِكَ أَمْرٌ زَائِدٌ عل الان بعَبْرِهِ مِنَ التب فَعَليْنا الإيان بأن اكب رة عل 

حل الله اتم ون مث الله كيه اتناك وقد e E‏ انزلا [البقرة: 175 ]. إلى 
له: +3 وما أوق اَلَو مهم € [الْبقَرّة: 5 .]١1‏ اتر ن لَه آلإ هو اليمج »> [آل عمران: ١‏ ۲]. إل قله 00 

او 5 ]. ام اسو ما از د ريد € [الْبقَرَة: ۲۸۵]. كا تون امان ووت من عدي عي ادوا 

فو نایراق € [النّسَاء: 47]. إِلَ غَبْرِ دَلكَ مِنَ الْآيَاتِ الدَالة عل اَن الله تكَلَّمَ بها وأا تَرَلَتْ مِنْ عِنْدِه. اه. 

ا ا ا لأن الله عل لم يتكفل بحفظهماء قال سبحانه: ِوَآلْشَعَبَارُ يما ومن 


ڪي الله و ڪا ااه شهدا 6 [المائدة: .]٤‏ وقال : + 24 آل ا کو ےو کی ب منت ا ا وه 
بعد ماعو يكوت @ € [البقرة]. 


86 


21 
o‏ 
2ه همي 


ا الا سن الوب في المُضْحَفبِ 
الذي بِأَيْدِي المُسْلِمِينَ ما حمَعَهُ الدَّقنَانِ © من أَوّلَ # الْحَمَد نر الدكييت 46 الاق 
إِلَ آخر 4 قل أعُودْبِرَتٍ الاس © #الئّس]-كَلَامُ الله تحال ووحيه المَرّلَ على يه محمد 


72 


5 


d2 
س س بح سا 200 7000 سے2‎ 
5 و‎ or ٠ و‎ 


ص ك 

مكانمه أو 17 فيه 2 نا + يتين يَشْتَلُ عَليه اللُضْحَفْ الذي وَقَمَ عَلَيه الإجمَاعُ وَأَحْممَ عليه أنه 
س بِقرْآنِء عَامِدًا ِكل هَذَاء فَهُوَ كَافِرٌ. 

قال أَبُو عُْانَ ابن الحَدّاده": جي مَنْ ينجل " التَوْحِيدَ مُتَفِقَو 
مِنَ الْقَرْآنِ كر 

وقد انق فقَهَاءُبَعْدَادَ عَلَ اسْتِتَابَِ ابن سَدْبُود(4» المقرئ أَحَدٍ ية المقرئِينَ المتَصَدَّرِينَ با 


مَعَ ابن مجَاهِدِ؛ لِقِرَاءتِهِ وَإِفْرَائِهِ سواد من اروف ا َيْسَ في المضْحَنيء وَعَقَدُوا عَلَيهِ بالرجُوع 


+R 


و 


1 
1 


فنؤمن با على وجه الإجمال» وما كان على وجه التفصيل فهذا ما جاء في شرعنا آمنا به» وما لم يأت به فلا نصدقه ولا نکذبه» روى 
البخاري (580 4 عَنْ أي هُرَيرةَ يدنك قَالَ: كَانَ أل الكتَابٍ يَقرَءُونَ الَوَْاَ بالعرانِيّة» وَيُمسرُوعها بالعرَبيّة لأَهْلٍ الإشلا 
قال وَسُولُ الله صَبَدَعلَِوَسَه: ١لا‏ تُصَدَّقُوا أَهْلَ الِتاب ولا تُكَدَّبُوهُمْ وَهُولُوا: اما ياه وما أل إا # [البقرة: +17] 
الآيَة). 

ثم الكتب السابقة منسوخة بالقرآن» قال تَعَالَ: انراتا َك اكب و مُصَرََالِمَانَيَدَيْهِمنَأحِتَرِوَمُهَيمِنَاعَليَهِ 4 [المائدة: 
. عََوَمْهَيَسنَا # أي: حاك عليه» ولا يجوز الدعوة إلى وحدة الأديان والإقرار بذلك» فهذا منكر عظيم» قال سبحانه: # وَمَن 
تع بسك انق ةهوف ال قور لرن @ # [آل عمران]. 

)١(‏ دتا الضحَفي: جَانِيَاةُ. «تاج العروس» قدا ار 

)١(‏ أَبُو عُْانَ ابن الحَدّادِ: الإمَام سَيْخ الَالكيةء أَبُو عَنَانَ سَعِيْدٌ بن ُحَمّدِ بن صَبيْح بن الحَدّاد العري» صاحب سحتؤن» وهو 
َحَدُ المجْتَّهدينء وَكَانَ بَحْرًا في الفُرُوْعء وأا في سان العَرّبء بَصِبْرا بالستّن.«السیر» (5١/00؟).‏ 

(۳) قال القاري في «شرح الشفا» (؟/554): أي: ينتسب إليه» ويدَّعي اعتقاده. 

(5) ابن شنبوذ: ترجم له الحافظ الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد»(7597/1)» وقال: محمد بن أحمد بن أيوب بن الصلت» أبو 
الحسن المقرئ» المعروف بابن شنبوذ» كان قد تخير لنفسه حروفا من شواذ القراءات تخالف الإجماع» فقرأ مها. فصنف أبو بكر بن 
الآنباري وغيره كتبًا في الرد عليه. 

أَخْبَرَنيِ إبراهيم بن مخلد فيا أذن لي أن أرويه عنه» قَالَ أنبأنا إسماعيل بن علي الخطبي في كتاب «التاريخ»» قال: واشتهر ببغداد أمر 


2 


رجل يعرف بابن شنبوذ» يقرئ الناس ويقرأ في المحراب بحروف يخالف فيها المصحفء. مما يُروى عن عبر الله بن مَسْعُودِء وَأَبي بْنٍ 


عَنْهُ وَالتَوْيَة من و كبوا فيه سجّلا 7 أَشْهَدَ فيه عل ؟: فيو في مجلس الْوَزِيرِ اي عل ابن مُقَلَهَ ۱ 


کے ۳( 


رم ر ° ا 
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كَعْب» وغيرهما ما كان يقرأ به قبل جمع المصحف الذي جعه عثان بن عفان. ويتبع الشواذ فيقرأ بها ويجادل حتى عظّم أمره 
وفحش» وأنكره الناس. فوبّه السلطان فقبض عليه يوم السبت» لست خلون من ربيع الآخر سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة» و حمل 
إلى دار الوزير محمد بن علي -يعني ابن مقلة- وأحضر القضاة والفقهاء والقراء وناظره-يعني: الوزير -بحضرتمم» فأقام على ما ذكر 
عنه ونصره» واستنزله الوزير عن ذلك فأبى أن ينزل عنه» أو يرجع عا يقرأ به من هذه الشواذ المنكرة التي تزيد على المصحف 
وتخالفه» فأنكر ذلك جميع من حضر المجلسء وأشاروا بعقوبته ومعاملته با يضطره إلى الرجوع. فأمر بتجريده وإقامته بين 
الهنبازين» وضربه بالدرة على قفاه» فضرب نحو العشرة ة ضربا شديدا فلم يصبر» واستغاث وأذعن بالرجوع والتوبة فَخَّ عن 
وأعيدت عليه ثيابه» واستت یا تدان و هر انق وهاه ا 

وقال الذهبي راه في سير أعلام النبلاء(154/19): د شيخ المقرئين» أبُو الحسٍَ محمد بن آَم بن يب بن الصّلْت بن بوذ 
المْرى. اتر الترحال في الطّلّبء وَكَانَ إِمَامَا صَدُوًْا ميا متصوئًا كبر القدر. وَحَدَّتٌ عَنْهُ: ُو طَاهِر بن أب هَاشِم وَأَبُو الشيّخ 
بكر بن اا وَاعتمده أَبُو عَمْرِو الان وَالكبّار وُُوقًا بقل وإتقانه» کته کان لَه رَأَي في القراءة بالشواة الي تالف رسم 
الإمام» فنقموا فقوا عله لذلك الخ ورو وَاَدَاله مختلق فيا في الجُمْلَةَ وكا غارضوة صل ف افا به ليعْقَوب» وَل لبي 
جَعْمَرِ بل فا حَرَجَ عَنِ الْضحَف العْثَان. 

وقال ةله في «معرفة القراء الكبار"(97١):‏ شيخ الإقراء بالعراق مع ابن مجاهد. قرأ القرآن على عددٍ كثيرٍ بالأمصار» منهم 
قنبل» وإسحاق الخزاعي» والحسن بن العباس» وإدريس بن عبد الكريم. وتبيّاً له من لقاء الكبار ما لم يتهياً لابن مجاهد, وقراً 
بالمشهور والشاذء وكان يرى جواز الصلاة با جاء في مصحف أبي» ومصحف ابن مسعود» وبا صح في الأحاديث» مع أن 
الاختلاف في جوازه معروف بين العلاء قدي وحديثاء ويتعاطى ذلك. 

وكان ثقة في نفسه» صا حا دينا متبحرًا في هذا الشأن» لكنه كان يحط على ابن مجاهد, ويقول: هذا لم تغبر قدماه في طلب العلم؛ 
ويعني: أنه لم يرحل من بغداد» وليس الأمر كذلك» قد حج وقرأ على قنبل بمكة. اه المراد. 

NO RR‏ دي بوتيو جد و صر اسن الاك علد أن ابن شنبوذ» 
ا ب-- + 1253 ¿ مجاهد» وجماعة من القراء. 

ونوظر فأغلظ للوزير في الخطاب» وللقاضي» ولابن مجاهد» ونسبهم إلى قلة المعرفة» وأنهم ما سافروا في طلب العلم» كا سافر. 

فأمر الوزير بضربه سبع درر» وهو يدعو على الوزيرء بأن يقطع الله يده» ويشتت شمله» ثم أوقف على الحروف التي يقرأ بهاء فأهدر 
متها ماکان شزعا ووو عن العلا يا غصباء وقيل؛ نه أخرج من بغداد فذحب إل البصرة وقيل نه طا شرب بارت جرد 
وأقيم بين الهبّارين» وضرب نحو العشرء فتألم وصاح وأذعن بالرجوع. 

وقد استجیب دعاؤه على الوزير» وقطعت يده وذاق الل توفي ابن شنبوذ» في صفر سنة تان وعشرين وثلاثاثة» وفيها هلك ابن 
مقلة. اه. 

وقال الذهبي في «تاريخ الإسلام»(208/17) عن قطع يد الوزير ابن مقلة: فكان ذلك لعل بدعاء ابن شَتَبُود المقرئ عليه بقطع اليد. 
)١(‏ قال القاري في «شرح الشفا» :)٥٤۹/۲(‏ أي: وسجّلوا عليه. 


عديء و 


پو َل الصزة: E‏ جين شد للد E SE‏ قات ا أب ده وَل اکر 


0 


نظا لا ا أَقْصَدَ بَلآعَة ولا آخدّ بقلُوْب الْلَمَاء مِنِ ابن مُقْلّة وَلَهُ عِلْمٌ بالإعراب» وَجفظ للعّق قات 


ع 


قات اه. 


لاسا 
اد 
3 


وقال الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية»(١1١115/1١)‏ في ترحمته: وَقَدَ کان في وَل غْمْرِهِ ضَعِيفَ الالء قليل المال» ثُمَّ آل بو الال 


إل أن وَيّ الوزارة لثلاثة من الخلفاء: ُتَر وَالْقَاهِرٌ وَالرَاضِي . وَعَزْلَ ثلاث مَرَاتِ» وَقْطِعَتْ يده ولسانه في آخر عمره» وَحُبِسَ 
و سايم > کا كان يكتب بها وَهِيّ صَحِيِحَةٌ . وَقَدَ كَانَ 
طني ENE‏ و مَشَهُورٌ عَنْهُ 
إلى أن قال: عزل ابن مقلة عن وزارة بغداد وخربت داره وانقلعت أشجاره وقطعت يده» ثم قطع لسانه وصودر بألف ألف دينارء 
ثم سجن وحده ليس معه من يخدمه» مع الكبر والضعف والضرورة وانعدام بعض أعضائه» حتى كان يستقى الماء بنفسه من بثر 
عمیق» فكان یدل الخَبلَ بيد الْيسْرَی وَيُمْسِكْهُ بفیه. وَقَاسَى جَهُدًا جهيدًا بعد ما ذاق عيشا رغیدًا» ومن شعره في يده: 

ماسكمت اة لكن رقت لیا چ او ات ي 

بغت ويي هم بدي اي حى + حرمون ذنياهم بعد ديني 

ولقد حفظت ما اسْتَطَعْتُ بِجَهْدِي 88 حِنْظ أَرْوَاحِهِمْ ف حَمَظُونٍ 


ت 


و 


َس بَعْدَ الْبوِينِ لَذَةُعَيِشٍ جه تَا حَيَاتي بَانَتْ يمني فبيني 
وَكَانَ كي عل يَِهِكثيرا ويقول: كتبت بها القرآن مرتین» وخدمت بها ثلاثة من الخلفاء تفط كا َع يي اللُضُوص 6 
إا مَامَاتَ بَعْضْكٌ فَابْكِ بَعْضًا 2 ِن البعض من بعض قريب 


0 


5 
ع عر ا عي 


وقد مات عفا الله عنه في بيه هَذًا وَدْفِنَ في دار الشُلْطَانْء ق سال وله أو ا سين أن بحر إلى عنده فَأَجِيب فَتبَشُوهُوَدقَنَهُ وده 
عِنْدَهُ في دَارِه. ET‏ أن يُذْفَنَّ في دارها فأجيبت إلى ذلك فنبش ودفن عندها . فهذه ثلاث مرات. توفي 
ا 

وقال الذهبي في «تاريخ الإسلام»(208/17) عن قطع يد الوزير ابن مقلة: فكان ذلك لعل بدعاء ابن سَسبُوذ المقرئ عليه بقطع اليد. 
(۲)من قرأ بالشواذ أو علَّمَها يستتاب» هذا عند القائلين بالمنع» لكن قد جوزها جماعة من العلهاء إذا ثبت السند؛ وقد تقدم شيء في 
هذا في الفصل الخامس عشر تحت الباب السادسء ونكتفي هنا بنقل كلام للشيخ ابن عثيمين آله 

قال الشيخ ابن عثيمين رأة في «الشرح الممتع» (۸۲/۳) a‏ أله ادات القراءة فقو قرا برا من اكات 
فإنها مرفوعة إلى رسول الله يوسا فتكون حُجّة وتصحٌ القراءةٌ بها في الصّلاة وخارج الصّلاة؛ لأا صخت موصولة إلى 
رسول الله صََأَلنَدعَيَهِوسَرٌ. 


6ل ع 7 5 ا عر ار ق ا س رز ر ا 
أفتى أبو محَمَدِ بْنْ أبى بكر(" في مَنْ قال لِصَبِئّ: لعن الله مَعَلْمَكَ وَمَا عَلمَكَ 29 وَقَالُ 
ره و 5 رك 2 2 ل لس و 2 e‏ معي ر ه وس ےہ ر بهو وە رر 
ارّد ت سوء الآدب» و1 أرد القرآان. قال: يودب | ثلء» قال: وأما مَن لعن | ؟ فإنه يق: 
© 
رانء (1) 

م فى 

(۲) فصل 
ورمع 2 o‏ ا م 0 3 ل 
ويرم تيه بعر ءلم“ وَالْكَلَامُ في مَعانيه ن لَيْسَ مِنْ أَهْلِها الا بٿ ن ذلك 


56 مس 


کر والإجاع منعقد و كن عله 


(۱) في الأصل الذي نقل منه الإمام النووي-وهو «الشفا»(100/7)-: ابو محمد بن اي رَيْد. وهو: القَبْرَوَاٌ ايو حي عَبْدُ الله بن 
أي َي إمام الحالكية. ترجمته في «سیر أعلام النبلاء» (440/15). 

(۲) هذه مقالة خطيرة ة أن يسب معلَمَ الصبي الذي يعلمه القرآن» ويقول 27 الله تعلمك مُعَلْمَكَ)؛ لأنه يلعن أهل الدين والفضل. (وَمَا 
ملعك أي: القرآن. هذه مقالة كفرية وتلحِقّ 0 بالكفر: وین سال قول و ابال يتِه 
وسوی نار فون © ل درا کد قرم بيطي إن حف عن طای ةرق ک مدب طايه بار حَاوأ 0 
وتقدم في أول هذا الفصل قول الْقَاضي عياض رََدأنَهُ: اعْلَمْ اَن من اسْتَحَفَ بِالْقَرْآنِ أو بالمُضْحَفٍ َو بن کی ون أز سا کر 
کک 

وقال الشيخ ابن باز مثا في بجموع الفتاوى» (۸۷/۳): لو سب القرآن» أو سب الرسول اواب أو غيره من الأنبياء» 
نه تابه تاب والا ل س ادن أو سب الرسولء أو سب الرب عمجل من نواقض الإسلام. اه. 

لكن لو (قَالَ: أَرَدْتُ سوء الدب وَل ارد الُْرْآنَّ) يعني: لم يرد لعن القرآن وإنما أراد لعنَ سوء الأخلاق من مخالفات ومنكرات» 
يقول أبو محمد القيرواني : يُوَدَبُ الْقَائَل. 

(۳) قال القاري في «شرح الشفا» :)٠٠١/۲(‏ (وأمّا من لعن المصحف) أي: صريًا (فإنّهِ يقتل) أي: إجماعًا. اه. 

(؛) كلام القاضي يََدْآنَهُ في «الشفا» (؟59:0-37147/5). 


4 © يحرم تفسير القرآن بمجرد الرأي» قال الله تحال : وآ قف مالس ك بعل ل انع ورلن كل وليك كَادَعَنْهُ مولا‎ )٥( 
[الإسراء]. وقال سبحانه: تقل ما حرم ری الو ماھ ری تاوما بطو الال يكت لحز انط لاد‎ 
4 © ما َون © 4 [الأعراف]. وقال سبحانه في شأن الشيطان: 3 إِتَمَايَميكُم الس الختا وأن مووا عل آم ما ل كوت‎ 
[البقرة].‎ 

وقد اشتهر E‏ ث: «مَنْ قَالَ في الْقَرآَنِ بعَبْرِ عِلم ليوا مَفْعَدَهُ مِنَ النَّارا رواه أحمد (5079), 


ايك رةه دَوَاتِ التي : یعرف ا مَعْنَاهُ » وَغَلَّبَ على ظَنَّه الرَادُ سره إن ن كان عا يدراه 
بالاجهاد كَامحَان وَالأَحْكَام الحقِيّةِ وَامجَلِيَ وَالْحُمُوم وَالحُضصُوص»؛ وَالإعرَابٍ 7" وَغَيْر 
لِك وَإِنَ گان ع لا يرك بالاجيهَان كالأمور الي طريفها التقل» وتف الألتاظ اللمَرية 
٤‏ زه الام فيه إلا تقْلٍ صَحِبح مِنْ جهَةٍ الْتَمَدِينَ من َمل 


ء چو 2ه 
أن 


وما مَنْ گان ليْسَ يِن أَهلِه؛ لِگونه غَْرَ جَامِع واه فَحَرَامُ م عليه التَفِْيتُ لكِنْ 
ر 0ك ار ع ەر ر ه5 
ينقل التفسيرٌ عن المعتَمَدِينَ مِنْ أهله. 
ثم الممَسّرُونَ برأ من عير ليل صَحِيح أفْسَام. 


وجاء من حديث جندب بلفظ : «مَنْ قَالَ في في القَرْآن برأيه كَآَصَابَ قَقَدْ أخطاً» أخرجه الترمذي (۲۹۰۲)» وفيه سهيل بن ابي حزم» 
ضعيف. وقد استفدت من والدي رجه حَمَداللَهُ: أن هذين الحديئين ضعيفان. 

)١1(‏ من الأشياء التي يحتاجها المفسّر حتى يكون أهلا للتفسير: صحة الاعتقاد حتى لا يسحب التفسير إلى الأشعرية والمعتزلة 
وغيرهم» واللغة العربية بها فيها علم النحوء وعلم الحديث حتى لا يبني تفسيرّه على حديث ضعيف» والفقه» وقوة الفهم» وسعة 
الاطلاع» ومعرفة أسباب النزولء والناسخ والمنسوخ.... وقد عدّها بعضهم وأوصلها إلى خمسة عشر عل). يُنظر: «الإتقان» 
9 السوطى: 

9 أدوات الف : اروف رعا شاكلها ين الاساء والأفغال ا وق «الإتقان» (117/7) للسيوطي. 

(۳) معنى إعراب القرآن شيئان: أحدهما: أن يحافظ على الحركات التي بها يتميز لسان العرب عن لسان العجم؛ لأن أكثر كلام 
العجم مبني على السكون وصلا وقطعًاء ولا يتميز الفاعل من المفعول» والماضي من المستقبل باختلاف وحركات المقاطع. وإنا 
هذا اللسان للعرب خاصة. فنهى الناس عن أن يقرأوا القرآن تاركين الإعراب» فيكونوا قد شبهوه من هذا الوجه باللأعجمية. 
والآخر: أن يحافظ على أعيان الحركات. ولا يبدّل شيئًا منها بغيره؛ لأن ذلك ربما أوقع في اللحن» أو غّر المعنى. وكان ابن عمر 
يََلتَُعَنهُ: يضرب ولده على اللحن. اه من «المنهاج في شعب الإيوان» (۲۳۷/۲) للحَليمي. 

(5) قال الشيخ الألباني رجألل في «كيف يجب علينا أن نفسر القرآن»(77): هناك-للأسف-بعض الآيات تفسّر بالرأي والمذهب» 
ولم يأت في ذلك بيان عن النبي صَرَاَعيَْوِوَسَلهَ مباشرة» فيستقل بعض المتأخرين في تفسيرها تطبيقًا للآية على المذهب» وهذه مسألة 
خطرة جد ا هيف فر الآياك تادا للمذهسهوغلاء اشر فم وا عل غر ما فدرها آهل ذلك الذهعب: 


کوت ت ےم ےا ر ےر 


وَمِنْهُمْ من صد الدعاءَ إل خر و يتج باية مِنْ غَبْرِ أن يَظْهَرَ له دلا با قَالَه. 
ب ا و ر کاو ا ار هيه قر E‏ - ر ا وه م ل 
ومهم مَنْ يسر ألمَاظَة الْعربية مِنْ غَيْرِ قوف على مَعَانيها عِنْدَ أَمْلِهَك وهي ما لا تود 


o 


لا بالساع مِنْ أَهْلٍ الْعَربِيَّة وَأَهْلٍ التَفْسِيرِء كَبَيَانِ مَعتى اللَفْظَةٍ وَإِعرا اء وَمَا فيا مِنَ الْحَذْفٍ 


oF o 


وَالِاخْتِضصَارِء وَالإضعار وَالَْقِيقَةِ وَامُجَاِ وَالْحْمُوم وَالخُصُوصيء وَالْإِجمَالٍ والبيانء والتقديم 
وَالتَأَخيرِ وَغَبْر ذلك ينا هو حلاف الظّاهِرٍ. وَلَا يَكْفِي في ذَلِكَ مَعْرفَة الْعَرَييّه وَحَدَهَاء بل لا بد 
مَعَها مِنْ مَعْرفَة ما قَالَهُ هل التفسير فيها؛ فقد يَكُونُونَ نحو مون عل زل الاجر أذ َل را 
الخُصُو ص و الإضار او عَبْرِ ذَلِكَ ما هُوَ ادف الظًاھر”» وَك) إِذَا كان اللّفْظ مُشْبرَكَا يَنَ 


ت 58 ا 
ےر ی 


مَعَانِ » فَعَلِم في مَوْضع أن ارا د أَحَدُ المَاني» ثم سر گل ما جَاءَ پو هذا کله تفي الي 
وهو حرام وَالدةُ أَعْلَّهُ ©. 


(۱) والأصل الأخذ بظاهر الدليل» قال الله تَعَالَ: م إا رلته اعرا َأَرَق @ #* [يوسف]. وقال سبحانه: :ا فَوَاَاعَري 
دیعو چ اهروت © > [الزمر]. 

9 ك ما اتفق لف راخف معنا بولسا اننع الاسام ER‏ أصرل E N‏ لظ لسو 
في قوله تعالى: يوت من فَسََرَمَ © € [المدثر: »]0١‏ ولفظ عسعس في قوله تعالى: مول إِدَاعَسَعسَ © #[التكوير: 117]» وقال عن 
لفظ قسورة: يراد به الرامي» ويراد به الأسد ولفظ عَسْحَس: يراد به إقبال الليل وإدباره. 

(۳) أحسن الطرق للتفسير قال شيخ الإسلام رَمَهَنَهُ في «مقدمة في أصول التفسير» (۳۹) : إن RE‏ ذَلِكَ أن يمسر 
لمران افآ ت أجل في مَكَانٍ َه قد سر في مَوْضِع اتر وما فصر مِنْ گان قد بط في مَوْضِع حر فَإِنْ أَغْيّاكَ ذَلِكَ 


فعَليك بالسّّة فَإمَّا شارحة لِلْفرْآن وموضكحة له وجيت إِذًا 1 جذ التَفْسِيرَ في الْقرْآنِ وَلَا في السّنّه رَجَعْنَا في ذلك 
الصَّحَابَة؛ فإ أَذْرَى بِدَّلِكَ ا شَاهَدُوهُ مِن الْقَرْآنِ وَالْأَحْوَالٍ الي اختَضُوا 52 رلا َم مِنْ الْمَهْم الام لولم اج وا 
الصّالِحء لا ًا كلذف وكوالف اليه ا ا ا ر ررةا لاقن اللنيبتق فووا 


وَلَاوَجَدْته عَنْ الصَّحَابَة فق رَجَمَ كير من نة في ڏَلك إِلَ أَقوَالٍ التابعينَء كَمُجَاهِدِ بن جر لَه كان آي في التفسير. اه المراد. 
رحم الله شيخ الإسلام ذكر أربعة مراجع للتفسير» وزاد بعضهم لغة العرب وأشعارهم» والته أعلم. 


(")فْضصْل 


حرم م المرَاءُ في الْقَرْآنِ ()» وَامجَدَالُ فيه بير حَقٌ. 


رمو ° و 3 


وَمِنْ ذَلِكَ أن يَظْهَرَ لَه دَلَانَة الاي عَلَ ؟ تَيْءِ الف مَذْهَبَك وتوا ا لا و 


مَذْعَبهِ فَيَحْوِلْهًا عَلَ مَذْهَبهِ وَيُنَاظِرُ على ذَلِكَ) مع ظَهُورِهَا لَه في خلاف ما قول 


2 


506 


يَظْهَرُ لَه َلك فهو مَعْذُورٌ. 
وَقَدْ صح عَنْ رَسُولٍ الله ايوم أنه قَالَ: «المرَاءُ في الْقَرآن كف .٠‏ 
قال الَْطَابنُ: قبل امرَادُبِالرَاء السك ©. 
وَقِبِلَ: الحدال المشَكّكُ فيه © 


وَقِيلَ: هُوَ الحدال الذي يقعله اهل الْأَهْوَاءِ في آيَاتِ الْقَدْرِ وَتَحْوِهًا ©©. 


8 


)١(‏ قال ابن الأثير في «النهاية» (377/5): اليراء: الجدَالُ» والتاري وَالمارَاة: المجَادلَةُ على مَذْهَبٍ السك 
ارا د كل واحل ونه تدر جُ مَاعِنْدَ صاحبه ويَمْتريهء كه يمري ا حالِبُ اللَبّنَ م مِنَالضّرْع. 
(؟) أخرجه أحمد (7417/1)» و(7008/17). وهو حديث صحيح. 


لشك والريبة قال لاط 


قال القاري في «مرقاة المفاتيح» (۳۱۱/۱): سه كُْرَا باشم ما محْشَى عَاقِبَنةُ؛ وَدَلِكَ بان يُسْيدَ أَحَدُهُمْ كَلامَه إِلَ آية» تم أي صَاحِبةُ 
بك أخرى + ا لے كال يزع ان لزي یک ب ليبق ما ى راد 

وفي هذا الحديث: التشديد في المجادلة في القرآن. 

(۳) زاد الخطابي في «معالم السنن» :)۲۹۷/٤(‏ كقوله فيكف مِرََوْمتَهُ# [هود: ]١1‏ أي: في شك. اه. 

يَعْنِي : السك في ونه كام الله فر «مرقاة المفاتيح» (11/1). 

(6) أي: الجدال؛ لإيقاع الناس في الشك فيه» وهو أن يروم تكذيب القرآن بعضه ببعض للقدح فيه. «فتح الودود في شرح سنن أبي 
داود» )5١18/5(‏ للسندي. 

(5) نصه في «معالم السنن)(7917/5): وقال بعضهم: إن جاء هذا في الجدال بالقرآن في الآي التي فيها ذكر القدر والوعيد» وما كان 
في معناهماء على مذهب أهل الكلام والجدل» وعلى معنى ما يجري من الخوض بينهم فيهاء دون ما كان منها في الأحكام» وأبواب 
التحليل» والتحريم» والحظرء والإباحة؛ فإن أصحاب رسول الله ص ما الوح وب 
في الأحكام؛ ولم يتحرجوا عن التناظر بها وفيها. وقد قال سبحانه: مون ريرق سىء مدو ِلَ اسول ## [النساء: 0154 فعلم أن 
النهي منصرف إلى غير هذا الوجه» واله أعلم. اه. 

وقوله: (وَنَحْوِهًَا) كالذي يجادل ني إثبات علو الله على عرشه» ويقول: المراد علو القَذْرِء أو يفسّر الاستواء بالاستيلاء و الاستواء 
معلوم. 


)فصل 
و ِي لن أَرَادَ السّوَالَ عَنْ دِيم آية على آ يآ الصف أو مُتَاسَبَة هذه الآية ق هذا 


وتخو ذلك أن نول ما ا حكمة ق 406935 


ولا يمنع أن يشمل الحديث هذه الثلاثة الأقوال كلهاء واللّه أعلم. 

وقال ابن الأتين فق #النياية494/ ١098‏ قال أثو عبد : س وجه الحديث عِنْدَنَا على الِاحتَِافِ في التَوِيلِ ولكنّه عل الاختَلافٍ في 
اللَنْظ وك و أذ يقول الأنثل عل ري فقول الا لسن هر اكد بولك عل خلاقه وها فول مرو ۶ فاا جد كل 
وَاحِدِ متها قراءة صَاحِبهِ لَيُؤْمَنْ أَنْ یکو ن ذَلِكَ رجه إل الْكُفْرِ؛ لاه َقَى حرفا أَْرََهُ اله ا 

وهذا الفصل في تحريم المراء في القرآن» والجدال فيه بغير حق. قال تَعَالَ: ممَايجدِل قات مول لز كرا دغرر 1 تمرف اير © * 
[غافر]. وقال سبحانه: ودل دل أي ڪَمَروا يال ال ل ب وقال تعالى: 
او ود ا سن يلف يرواو ويم ڪل سَبِطنِ قري دٍ © ) [ ا حج]. 
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ع لحك 


TT a eT‏ اوو یا هل 
[العنكبوت: ٤٦‏ ] 

ل ل لي 
فيترك» وفي إهماله إغاظة له قال اللالكائي وَيِمَهْنَهُ في «أصول عقيدة أهل السنة» (۱۹/1): فا جُنِيَ على المُسْلِهِينَ جتاية أَعْظَمْ مِنْ 
ا لمعك و1 یکن كَمْ قهز ولا دل آعم ها ترك القلث عل بلك ان ب يَمُوتُونَ مِنَ الَْْظِ كَمَدَا وَدَرَدَاه ولا يجِدُونَ إل 
إِظْهَارٍ بِدْعِتِهِمْ سبیااء حَتَّى جَاءَ الْمغْرُورُونَ فَمَتَحُوا مم لبها طَرِيقًاء وَصَارُوا م إِلَ هلاك الإشلام دلي حى كثرت بيهم 
اللقاعدة نوات د ف ااه ورت آم تخ 1 بن را وو اة واا قدآل ا أن عفان الوق 
َديَاننا وان يُمَسَكََا السام وَالسُنَهه وَيَحْصِمَنا ا بمَضْلِهِ وَرَحْمتِ. اه. 

وكان هناك من يطلب المناظرة من الحزبيين فيرفض والدي رأة ويقول: القوم قد ماتواء وني مجادلتهم رفعة لهم. اه. يعني: في 
مناظرتهم تعريف بهم عند أهل الفتن والقلوب المريضة. 

أما إذا كان هناك منفعة للآخرين بإذلاله وإظهار باطله فهذا مطلوب» وعليه يدل مجادلة نبي الله موسى لفرعون وأتباعه: 9 وَحَحَدُوا 
ِهَاَآسَتِْقسّهَآأَشْمَفْرَظلَمَاوعْاَا € [النمل: اوق أسل كلمن أا فرعون واس النبحر قال كال اي ل ا 
َالْوأءاصَتَارَتٍ لمرن ري مُوسئ ورود © 46 [الأعراف]. 

(1) قال محمد بن إبراهيم الوزير أله في «العواصم والقواصم» (۲۸۲/۷) عقب قول النووي: ولم يعترضه في ذلك أحدٌ» بل ما 
زال علماء الإسلام يذكرون الحكمة في ذلك خصوصًا أئمة التفسير» وعلماء الأمة مجمعون على تقرير ذلك وتصويبه» سلفهم 


وخلفهم. اه. 


ر 
)٥(‏ فصل 
2 5 و ر و 
ا أو أسقطتهًا. 


5 سے تبر - و 5 
عت 5 «الصحيحَيْن» عن عبد الله بن مَسْعودٍ عة قال: قال رَسول الله 


ءوس : ل ية يقل أَحَدْكُمْ: سيت آي کا وکا (» بل هو نُسَّ)20. 
وَفِ روايّةِ في «الصَّحِيِحَيْنَ) اشا : بسا لِأحَدِكئ أن قور ؛ سیت ابه کیت وكَيْتَ٬‏ بل 
0 


5 1 22265 2 م وھ 2-6 ا 
ولاق ا أيضا عن عائشة وَِإَنَدْعَنَهَا: 
كن أ 


َثَالَ: (رَحَهُ اللا لَقَدْ أَذْكَرَن آية كُنْتُ أُسْقِطْتُهَا» 9. 


ف 


e e 


516 


مناسبات الآيات والسور» وقد قال الله حال  :‏ فُلْمَآأْمعل ومن اجر مكنيد [ص ] فإذا لم يظهر شيء وجب التسليم 
والانقياد. 
(۱) كَذَا اة عَنْ مِقُدَارٍ السَّْءِ وَعِذَيهِ. «المصباح المنيرا (0179). 
(؟) هذا اللفظ: «لا يقل أحدكم نسيت آية کیت وكيتء بل هو نسي» أخرجه مسلم (0740. 
ولم أجده بهذا اللفظ عند البخاري؛ فكأن المؤلف رواه بالمعنى. 
وأخرجه باللفظ الثاني البخاري »)٥۰۳۲(‏ و(0074)» ومسلم عن عبد الله بن مسعود. والله أعلم. 
(۳) من أفعال الذم» ويقابلها (نِعُمَ) من أفعال المدح. وهما فعلان جامدان» قال ابن مالك رَحَدُآنَهُ في «الألفية): 
فغلان غير مُتَصَرّقَبنِ جه نعم وَبِنْسَ رَافِحَانٍ اسْمَيِنِ 
ومعنى ١كيت‏ وكيت» كناية عن الأمْر نحو كَذَا وَكَذًا. «النهاية» .)75١17/5(‏ 
(6) بِصِيعَةٍ الَْجْهُولٍ أو المْرُوفِ. كذا في اعون المعبود(١١/٤).‏ 
وفي رواية للبخاري (551656”) قطن مذ شووة كذ ودا و لك كنت انها هى 2 س لقزلة؛ «انتطتبافك كانه 
آسقطتها سانا لَاعَمْدًا. كذا في «فتح الباري» (87/9). 
قال الإسْعِيلٌ E‏ وسار ِنَىْءِ من الْقَْآنِ يَكُونْ على قِسْمَئِنٍ 
ERRÎ‏ يتَذَكَرهُ عَنْ قرب وَذَلِكَ قَائِمٌ بالطبَاع الْمَشَرِيّة وَعَلَيْه 00 قَوْلَهُ ص اهي وسار في حَدِيثِ ابن مَسْعُودٍ في 


A EA قورع ناي‎ 


قَالَ: 


١‏ ولك 


- ف 3 وهو به‎ 7 a 
0 وي رواية في الصحيح): (كنت سيت‎ 
0 


E‏ رَوَاُ ان آي داو عَنْ اي عبد الرَّحمَنِ ن السُلَّمِيَ التَبعِيَ الجليل أنه َالَ: لا تقل: 


ر 


و 
ع 


أَسْقِطْتٌ ١‏ ويل قز E‏ 
ور ل کا و 7 2 3 E‏ أ 3 م س ر 
فهر خلاف ما تَبَتَ في [هَذَا] 29 الحديثِ الصحيح. وَالاعْتَادُ على الحَديث. وهو جَوَارُ 
۶ ۹ ی د م 2 3 
(أَسْقِطْتٌ) وَعَدَمُ الْكَرَاهِيةَ فيه © 


والٿاني: أَنْ يَرْقَعَهُ اله عَنْ قَلْب و على إِرَادةِ تشخ تِلَاوَتَهِه وهو السار ليه بالاسْيثْناءِ في قَوْلِهِ تعال: «( سَخْمَرئْكَ انى © ما 4 


قَالَ :أا لشم الأول قار سرع الرَوَال؛ لار َو َعَلَ : یرآ ڪر رکو © #[الحجر: 9]. 

6 الثاني قَدَايِلٌ في قَوْلِهِ تَعَالَ: مانس من ءاي انها [البقرة: ١٠1۱ء‏ على قِرَاءَةِ مَنْ قرا بِضَمٌ وله مِنْ غَبْرِ هَمْرّةِ. اه من 
«فتح الباري) (87/9). 

من فوائد حديث عائشة 

" رفع الصوت بالقرآن» وقد تقدم الكلام على رفع الصوت بالقرآن. 

" جواز قول: أسقطت آية كذا. 

2 أن النبي صا وسار قد ينسى. 

" الدعاء لمن أحسن ولو لم يقصد ذلك. 

(۱) أخرجه البخاري (/0077), ومسلم (۷۸۸). 

(۲) هذا الأثر أورده الحافظ في «الفتح» تحت رقم (0074) معزرًا إلى ابن أبي داود بدون إسناد» فالله أعلم. 

ثم وجدته بعد البحث بفضل الله عند ابن أبي شيبة في «المصنف» كتاب فضائل القرآن: من كره أن يقرأ بعض الآية ويترك بعضها: 
حدثنا الفضل بن دكين» عن سفيان» عن عطاء» عن أبي عبد الرحمنء أنه كره أن يقال: (أسقطت آية كذا وكذا). 

وهذا إسناد حسن؛ عطاء هو ابن السائب» وقد روى عنه السفيانان» وروايتها عنه قبل الاختلاط؛ ىا في «الكواكب النيرات»» 
وروی عنهما الفضل بن دكينء ولا يضر أبهم| هو؛ لأنه كيفما دار دار على ثقة 

(©) زيادة من ج» وهي في ب مع تقديم وتأخير في السياق. 

(4) هلا الفصل في كراحة قول الإنسان تيت آي كد والأوى أن يقال سيت كا دل عليه هذا الخديث؛ «لا يمل اعد 
سيت آي كَذَا وَكَذَاء بل هو نُمّيَ). 


وروی الإمام أحمد )۸٠/۲۲(‏ عن عَبَدِالرَحْمَنِ بن أَبرَ ی أن التي ارا ال ووسر صل في الْمَجْر ترك آية. ف صل قَالَ: 
١ 71 3 0 3‏ عر 8 

القَوم اَي بن گعْب؟» و ليا دشل الله سحت آنه اا وكذَا او شاا فال اسا 

فهذا ن بات رلو اب ا ا اليم تسيتهاء وإن قال: نَسِيتٌ فهذا جائز؛ كما في رواية مَعْمَر عن هشَام 


عند الإِن]عِيلٌ: «كُنْتُ يها فح النُون لس قبا مر كما في «فتح الباري» (87/9). 


حمل 

جور أن يُقَالَ: سُورَةٌ البَقَرَةِ وَسُورَةٌ آل 0 يَشووة التضاء وشووة الكانةة وسور 

8 وَكَذَا الْبَاتِي وَلَا كَرَامَةَ في ذَلِكَ. وره بَعْضُ الْتَقَدَّمِينَ هدا وَقَالُوا: يُقَالُ: السُورَةٌ 

أي يُذْكَرُ فيها الْبَقَرَهُ وَالسُورَةٌ الي يُذْكَرُ فيها آل عِمْرَانَ وَالسُورَةٌ الي يُذْكَرُ فيا لاء 
وَكَذَا البَاقي. وَالصَوَا بُ الْأَوّلُ. 


فقد ثبّت في «الصحِيحَيْن) عن رَسُولٍ الله صَآلنَهْءيدِوسٌَ قَولَهُ: 2 شور الر ةا ر #سورة 


ذه 


و بو ان و 7 
الکھف۲ وَعَيْدْهُمَا ما لا خصى. 


لکن قال الحافظ في «فتح الباري»(9/١8)‏ : وَالتَْقِيلُ هُوَ الَّذِي وَكَمَ في جميع الرَوَايَاتِ ذ الُْخَارِيٌ» وَكَذَا و 
يويد ادك في اة أبن عبد في ریغد َْله: كيت 
وَالدَّانٍ بصم النون وتتقِيل السّينِ. اه. 

وتهذا ن اة القرا اا غر اا6 جر هة امان الي من غر كرا كوه جات الله را م امعان ان 
النفس كقوله تَعَالَ: را ادان سيآ طاتا 6 [البقرة: .]۲۸٩‏ وقوله سبحانه: فی ورج رما # [طه]. نسب 
الا ال اک يق اه وڏ ڪر بك | بََكَ إا یت 4 [الكهف: ٤‏ 7]» وقوله: يان بيت لوت [الكهف: 
۳]. وقوله تَعَالَ: 3ل لَاوَخدّفِيمَاسْيتَْلارهقًن من أَمَرِىعْشرَا © ¢ [الكهف]. 

وروى البخاري »)٤۰۱(‏ ومسلم (0۷۲) عن ابن مسعود نة عن النبي هيوار قال: (إَِّ) اا بر ملكي أَنْسَى كا 
وة قدا سيت َذَّكُرُوني) الحديث. 

والسبب في النهي عن قول: نسيت» في نسيان شيءٍ من القرآن. قال النووي رَيمَهُلنَهُ في ااشرح صحيح مسلم» (077/5: 2 
عن سيتها؛ لاله يصن التَّسَاهُْلَ فيها وَالتَعَافْلَ عنهاء وَقَدْ قَالَ الله تَعَالَ : اك ايتا #[طه: .]١77‏ اه. 

تنبيه: تقدم في فصل سابق الكلام على نسيان القرآن بعد حفظه» وحاصل ما مضى: أن من نسيه لغير عذر» فهو آثم؛ لأنه يدل على 
إعراضه» قال تعالى: ومن اغ کن ومكَرى و كر مو نكا یرم اة فی © 5ل رن حرق لي رکٹ بی © 4 
[طه]. 

وإن نسيه؛ لعذر انشغال : كمرض أو أعمالء فهذا ليس فيه إثم؛ لأن النبي صَدَادَ اللقرولةل قب خلا يدر في المَسَجِدِء فَقَالَ: ره 
الك َد أذْكَرَني كَذَا وكا اة انتطتها فى شور كذا وَكَذَّاا رواه البخاري (7720), ومسلم (۷۸۸) عن عَايْسَّةَ تھا و الله 
1 

)١(‏ يشير إلى حديث أبي مسعود عند البخاري »)٠٠٤١(‏ ومسلم :)۸٠۷(‏ أن النبي صَرَرََهءَلَنهوعَِآِوسَلَمَ قال: «الآيتان من آخر 
سورة البقرة» من قرأهما في ليلة كفتاه). 


3 


ي أَنزلَت عَلَيه سُورَةٌ الْبَقَرَةِ0©. 


ت عل رَسُولٌ الله ليرا سُورَةٌ النْسَاءة(©. 


_- ا مي اء سما کو €0 يه 

كوف ل أكثر من أن تحصرّ. 

وي لان ا و رال صح وَهْوَ الي - جَاءَ به د القرآن. ومن ذَكَرَ 
اللّتين: ابن 1 قتيبّة في (غريب الخدیث»". 


E RE E هدا‎ .)( 


ا 


رر 


وَرَوَى ابْنُ آي داو عَنْ براه هيم لتحي رجا 
1 و ر اھ ت o‏ 
فلاقء وَقِرَاءَة 5فلَانِ0". وَالصَّحِيحٌ مَا قَدَّمْنَاةُ0©. 


اک أ 


الا 


وأخرج مسلم )۸٠۹(‏ عن أبي الدرداء نة أن النبي اهنوا الووَسَامَ قال: «من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف» 
عصم من الدجال». 

.)١595( ومسلم‎ »)۱۷٥۰( قول ابن مسعود: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) قطعة من حديث تقدم تحت فصل في استحباب القراءة الطيبة من حسن الصوت. 

(۳) «غريب الحديث)» لابن قتيبة )۲٤١/١(‏ تحقيق/عبد الله الجبوري. 

ا غ ا ل ر اق سور 

وهذا الفصل في بيان جواز قول: سورة كذا من غير كراهة» فالأدلة متكاثرة فيها جواز هذا القول» وهذا فيه الرد على من يقول: لا 
يقال: سورة كذاء ولكن يقال: السورة التي يذكر فيها البقرة» السورة التي يذكر فيها آل عمران» السورة التي يذكر فيها النساءء إلى 
آخره. 

)٤(‏ ساقطة من ط. 

(5) في المخطوطات: أو غيره. 

(5) قول إبراهيم النخعي: كَانُوا يَكْرَهُونَ. ومثله: كانوا يستحبون: مراده بذلك أصحاب عبد الله بن مسعود» كعلقمة» والأسودء 


وأبي وائل» والحارث بن سويد» وعبيدة السلاني» ومسروق» والربيع بن خثيم» وسويد بن غفلة» وغيرهم» وهم من سادات 


التابعين . وهذه الصيغة يستعملها إبرا براهيم في حكاية آقواهم» »كما بين ذلك الحُفَاظ كالعراقي» وغيره . اه من «فتح المجيد شرح كتاب 
التوحيد) (۱۳۳). 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» كتاب فضائل القرآن تحت باب: من كره أن يقول قراءة فلان» فقال أله حدثنا وكيع» 
عن سفيان» عن منصورء عن إبراهيم: كره أن يقول: قراءة فلان» ويقول: كا يقرأ فلان. 

وهذا إسناد صحيح. 

(؟) هذا الفصل في بيان أنه لا كراهة في نسبة القراءة إلى أحد من المقرئين» كقول: قراءة فلان؛ لأن القراءة إن نُسبت إليهم لتصدّيهم 
للإقراء. 

وقد علق الإمام ابن الجزري رَيِمَهاَلَهُ في «منجد المقرئين ومرشد الطالبين» )۲٠۹(‏ على أثر إبراهيم» وقال: وذلك خوفًا ما توشمه أبو 
شامة من أن القراءة إذا نُسبت إلى شخص تكون آحادية» ولم يدر أن كل قراءة تُسبت إلى قارئ من هؤلاء كان قُرَّاؤها زمن قارئهاء 
وقبله أكثر من قرائها في هذا الزمان وأضعافهم» ولو لم يكن انفراد القراء متواترّاء لكان بعض القرآن غير متواتر؛ لأنا نجد في القرآن 
أحرًا تختلف القرّاء فيهاء وكل واحد منهم على قراءة لا توافق الآخر. اه المراد. 

ومن قال بالكراهة فقوله مردود باستعمال السلف له؛ وهذا يقول الإمام النووي: هذا هُوَ الحُخَْارُ الَذِي عَلَيهِ عَمَلُ السَّلَفٍ وَالخَلَفِ 


وقال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في «معجم المناهي اللفظية» (505): هذا اللفظ مما استفاض على لسان السلف في 
«الصحيحين). وغيرهما. اه. 

وأما كراهة قول: سنة فلان. فهذا قد جاء في حديث العرباض بن سارية رنه عن النبي زوسء الحديث وفيه : فَعَلَيكُمْ 
بشي و لكلا اميد ا شدي رو و ارد 90 015 

وقد ذكر أثرَ إبرا هيم النخعي الحاحظ في «الحيوان» (۲۲۳/۱)» وعنده: وكانوا يكرهون أن يقولوا اسا أ كر وبل کال 
ما الل وة رسو 

فتعقبه الشيخ بكر بن عبد الله يمه لَه في «معجم المناهي اللفظية» (51): وقال: أضلت العصبية الجاحظ في قوله هذا. وكيف يكره 
العللاء تعبيرًا عبر به رسول الله صَََِتَهعلتِوسَلَ إذ يقول. ثم ذكر حديث العرباض» وقد اقتدى علماء الإسلام بالرسول فقالوا 
كثيرًا : هذا من سنة أبي بكر وعمرء وهذا من سنة العمرين» أما الرافضة وغلاة الشيعة فقد دفعهم الحقد على الشيخين إلى إنكار هذا 
التعبير. اه. 


ne pe 
e 
E 

م ن کان لا يُرْجَى إِسْلَامُهُ 1 ُز تَعْلِيمُةُ. 


و جي ا ا كَجُوزُ؛ رَجَاءَ لإسْلامه. 


وَالعَاق: ا زُ. کا لا كجوز بي لصحف مِنْه وَإن رجي إِسْلَامُهُ 0 
E‏ يتاه يعدم فَهَلْ َه يُمْنَعْ مِنْهُ؟ فيه وَجْهَانِ. 
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)١(‏ وكم من إنسان بهتدي بساع القرآن؛ لأن القرآن مؤثرٌ ويحرك النفوس. وجبير بن مطعم نة كان كافرّاء فسمع النبي 
صا مهوا الوسر في صلاة المغرب يقرأ سورة الطوره فار ودخل الإبيان في قلبه: وقصته في (صحيح البخاري) (5/55)» وقد 
تقدم. 

(1) والدليل على منع الكافر من مس المصحف: 
عن عبد الله ِن عُمَرَ أنه قَالَ: فى شرل اكد ا ا أن يساق 
(1879). زاد الإمام في مسلم في رواية: « اة أن يَنَالَهُ الْعَدُوٌ) . 

عَنْ عبد لله ن آي بَكْرِ بْنِ حَزْم؛ في اتاب الذي کته سول الله موس لِعَمْرِو بْن حَزْم: اَن لا مَس لمرن إلا طَاهرٌ. 
رواه مالك في «الموطأ» ( ۰ والدارمي (۲۳۱۲) وغيرهما. ّ 


RK ت‎ 0 


EE‏ رض الْعَدُوٌ» رواه البخاري ( )©) ومسلم 


d2 
؛ أن في‎ 


رقوله إلا ا ر) أي: إلا مؤمن. 

قال التووى وتالاان شرح ت ابن عمر الارن فيه الَهْيّ عَن المُسَائرَةِ بالمُضْحٍَ إلى أزض الْكُمَارِ لل اروق 
ا يث وهي عرف أن ُو َيَتَهَكُوا زم قن مث َو لَه أن ذخ في جس اين الارن يهم اد راه وَل 
مَنْعَ مِنةُ حيئَئٍِ؛ لِعَدَم الْعِلَّ. هَذَا هو الصَّحِيحٌ وَبِهِ ال بُو حَنِيفَة وَالْبْخَارِيٌ وَآحَرُونَ. 

(۳) هذه المسألة في تعليم الكافر القرآن. وتفصيل الشافعية في ذلك» وذكر المسألة الحافظ ابن حجر رَحةآلله في «فتح 
الباري77/7(0١٠)»‏ وقال: وَهَذِهِ الُْسالَة يما احتف فيه السَّلَفُء فَمَتَعَ مَالِكُ من تَْلِيم الكافر المآ ور آم د واف 
َوْلُ الشَّافِعِيٌ وَالَذِي يَظْهَرُ اَن الرّاجِح التَفْصِيلُ بَْنَ مَن يُرْجى مِنْهُ الرَغْبَةُ في الدّين الول فيو مَمَ الْأمْن مِنْهُ أن يتسَلَّطَ بذَلِكَ 


كو جه ب 


إل الطَّحْنِ فيه وََْنَ مَْ يتَحَقَقُ أن ذلك لا ينجع فيه أو ين أنه صل بدَِكَ إِلَ الطَّْنِ في الدَّينِء وَاللَهُأعْلَم. اه. 


قال اسن الْبَصَرِيُ وجه 0 به وَالأَورَاعِيٌ يَمَهُمآمَ: لا باس به ٠‏ 
ثَالَ الْقَاضِي سين وَالبعوي» وَعَدْدْهْمَا مِنْ أَصْحَابًا: وَلَوْ كُيِب الْقَرْآنْ على الَلْوَى 
وَغَيْرْهَا مِنَ الْأَطْعِمَة فلا بأس بِأَكْلِهًا ©. 


د e‏ ره ل ی 3 و 
ل الْقَاضِي: وَلَوْ كيب عَل حَسَّبَةِ رة إخراقها 29. 
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(١)هذه‏ الآثار أوردها النووي في «المجموع» )١۳۷/۲(‏ (ط/دار إحياء التراث العربي). 

(؟) الاستشفاء بالقرآن بكتابته في إناء ثم يغسل ويشربه المريض» هذا ذهب إلى جوازه جمع من السلف» قال شيخ الإسلام في 
«مجموع الفتاوى» (24/17): وڏا كيب مَيْءٌ مِنْ الْقَْآنِ او الذَّكْر في إِنَاءٍ او لَؤْحء وَححِيَ بالماءِ وَغَيْرِوه وَشْربَ لِك فلا باس پو 
وقال ابن القيم في «زاد المعاد» (2197/5: وَرَأَى سَمَاعَةٌ مِنَّ السّلَفِ أَنْ تكْتَب لَه الات مِنّ الْقَرْآنِء ثم ضرا اه. 

وفي «اللقاء المفتوح» للشيخ ابن عثيمين رجاه رقم اللقاء(057): أما كون القرآن يكتب في إناء ويصب عليه الماء» ثم يروج 
ويشربه الإنسان فهذا فعله السلف وِمَهُمآنَةُ» يكتبون في إناء للزعفران آية الكرسي» المعوذات وشيئًا من القرآن ثم يصب عليه الماءء 
ويروج هكذا باليد أو بتحريك الإناء» ثم يشربه الإنسان فهذا فعله السلف» وهو جرب عند الناس» ونافع بإذن اللّه. اه. 

فإذا كتب بعض الآيات بشيء لا ضرر فيه مثل: ا ا 


0 
سيره - 
کو خي 0 


مَالِكِ الْأَشْجَعِيّ» قَالَ: كتا رقي في ال اهاي مقلا يا رَسُولَ الله كَبْف تَرَى في ذَلِكَ قال : «اغرضُوا عل رُقَاكُمْ لا با 
يَكُنْ فيه شرك رواه مسلم (۲۲۰۰). 

وأما عن النْبِيّ صا ولووسم فهذا لم يفعله. 

وأما أن تكتب الآيات بالحبر فهذا قد لا يخلو من ضررهء والنبي صرأة هلووسم يقول: «لا صَرَرَ وَلَا ضِرَّارَ رواه البيهقي في 
«السئن الكبرى"(5/5١١)عن‏ أب سوير الذي ر تَدُعَنَهُ. 

(۳) كتابة القرآن على بعض الأطعمة كالحلوى والكيك هذا فيه إهانة لكلام الله» يقول الله تَعَالّ: *3 REA‏ 
تقو اموي © * [الحج]. 

() لا مانع من إحراق الخشبة التي عليها كتابة القرآن» كا أنه لا يكره إحراق الأوراق التالفة من المصحف. وقد سبق ذلك. 
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)٠١(‏ فصل 


ر ۹ سوس 01 9ر و ١‏ د لتر ر ا و ل ميم 
ملا أنه د ا والثياب بالقرانٍ وباساءِ الله تَعَالى (. 


وَقَالَ عَطَاءٌ: لا بَأسَ بكب الْقَرْآنِ في قبْلَةِ الُسْجِدٍ . 

راما كتابة اروز من الْقَرْآنِ. 

َقَالَ مَالِك: لا باس بوء إِذَا كَانَ في قَصَبٍَ أَوْ جلي وَخْرِرٌَ عَلَيهِ ©». 

وَكَالَ بَعْضُ أَصْحَابًا: إِذَا كدب في ا لزز آنا مََ َي َس بحَرَامء وَلَكِنَ الأول ركه 
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لِكَونِهِ نحْمَلُ في حَالٍ الحَدَثِْء وَإِذَا كِب يُصَانْ ب قَالَهُ الْإِمَامُ مَالِك. 


صاء 


(۱) هذا جوابٌ للشيخ ابن عثيمين رَمَهُلنَهُ عن سؤال: ما حكم كتابة الآيات والأحاديث على جدران المساجد؟ 

هذه تشوش على الناس» أما كتابة الآيات على الجدران سواءً في المساجد أو غيرها فإنها من البدع» لم يوجد عن الصحابة أنهم كانوا 
ينقشون جدرا: نهم بالآيات» ثم إن اتخاذ الآيات نقوشًا في الجدران فيه شيء من إهانة كلام اللهء ولذلك نجد بعضهم يكتب الآيات 
وكأنها قصور أو مآذن أو مساجد أو ما أشبه ذلك» يكيّف الكتابة حتى تكون كأنها قصر» ولا شك أن هذا عبث بكتاب الله عَيَكَجَلَّ 
ثم لو قدر نها كتبت بكتابة عربية مفهومة فإن ذلك ليس من هدي السلفء وما الفائدة من كتابتها على الجدار؟ يقول بعض الناس: 
يكون تذكيرًا للناس» فنقول: التذكير يكون بالقولء لا بكتابة الآيات» ثم إنه أحيانًا يكتب على الجدار: 9 وَلَايكْبَ دعسا 4 
[الحجرات:؟7١].‏ وتجد الذين تحت الآية هذه يغتابون الناس» فيكون كالمستهزئ بآيات اللّه. 

إذَا كتابة الآيات في المساجد وعلى جدران البيوت كلها من البدع التي لم تكن معهودة في عهد السلف. 

أما كتابة الأحاديث ففي المساجد إذا كانت في القبلة لا شك أا توجب التشويش» وقد يكون هناك نظرة ولو من بعض المأمومين 
إليها في الصلاة» وقد كره العلماء يرنه أن يكتب الإنسان في قبلة المسجد شيء. اه المراد من «لقاء الباب المفتوح)(رقم اللقاء: 
.)١91/‏ 

(۲) في ط: بكتابة. 

(۳) لم أجد أثر عطاء. 

ويُنظر الكلام على كتابة القرآن في قبلة المسجد في حاشية ما قبله. 

حتى الساعة التي توضع في الجدار أمام المصلين كان والدي َال يمنع من ذلك» ويقول: تجعل في الخلف حتى لا تشغل 
المصلين. 

قلت: صدق ةأ فالشيطان حريص على شغل المصلي بشتى الطرق» عصمنا الله وإياكم منه. 

(:) أثر مالك ذكره الإمام محمد بن يوسف العبدلي في كتابه «التاج والإكليل لمختصر خليل» (١/٤٠۳)ء‏ وقال: لا بأس أن تعلق 
على النفساء والمريض الشيء من القرآن» إذا خرز عليه جلدًاء وكان في قصبه وذكر قصبة الحديد. اه. 
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الاس ثم يَمْسَحُ ہا ما اسْتَطاعَ مِنْ جَسَدو 
ند وج قل ابن وكخهي وكا انل ون ی عراب 


رَوَاهُ | : و وم مف J‏ 2~ حَيهَ)) 0 


ل اس + بتغليق القرآن عن غر تفضيل؟ لحديث عبد الله بن مسغود» قال سمحت رسول الله 
او ينول : (إنَّ الوُقَىء رالتائ الول شرك رواه أبوذاود 40۳۸۸۲7 وما في معناه من الأدلة. 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رَيِمَهُآنَهُ في «فتح المجيد» :)۱١١(‏ اعلم أن العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم اختلفوا في 
جواز تعليق التمائم من القرآن» وأساء الله وصفاته. 

ثم قال أله عن القول بالمنع: هذا هو الصحيح؛ لوجوه ثلاثة تظهر للمتأمل: 

الأول: عموم النهي ولا خصص للعموم. 

الثاني: سد الذريعة؛ فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك. 

الثالث: أنه إذا علق فلا بد أن يمتهنه المعلق؛ بحمله معه في حال قضاء الحاجة» والاستنجاء» ونحو ذلك. اه. 

() أثر إبراهيم النخعي أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» كتاب: الطب. باب: من يكره النفث في الرقى )٤٠٠/۷(‏ رقم 
(3107): حدثنا أبو معاوية» عن الأعمشء عن إبراهيم: كانوا يرقون» ويكرهون النفث في الرقى. وهذا إسناد صحيح. وأبو 
معاوية: محمد بن خازم الضرير. 

وذكر النووي هذه الآثار الثلاثة في «المجموع» (1717/7) (ط/دار إحياء التراث العربي). 


مر ود ب 


وَف رِوَايَاتِ في الصَّحِيِحَيْن) زِيادةٌ على هَذَاء قَفِي بَعْضِهًا قَالَتْ عَائِضَةُ : ف اشتكىء كا 


يمني ان أَفعلٌ ذَلِكَ به" 
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وني بَعضها : گان التي ل تووم يَنْقْتْ عل نَفْسِهِ في مَرَضِهِ الذي مَاتَ فيه بِالمْعَوّذَاتِ: 
وہ 0 عرو 


رو ره 7 
قالت عائشة عټ: فلا تقل كنت اقث ليو ن وَأنسخ پد َيه گیا ٩‏ 


وني بَعْضِهًا: کان إِذَا اشتكى بغرا على فس بالمحَوّدَاتِ و وفك 5 


ل 
ورواه أحمد(5/57١١)‏ بلفظ : فینفت فيهم]ء َه e‏ حبان (*5 0 0) بلفظ : ئم قث فيه]ء َه 
قال الشيخ الألباني رَحمَدْلَنَهُ في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (۲۸۲/۷): في الحديث: أن السنة أن ينفث e‏ ثم يقرأء ثم 
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يمسح» هذا ظاهر جدًا فيه اف 

والنفث مع القرآن عند النوم والرقية» وأما النفث عند قراءة المعوذات في الصباح والمساء فهذا لا يشرع؛ لعدم الدليل» واللّه أعلم. 

( انفرد البخاري بهذا اللفظ برقم .)٥۷٤۸(‏ قال الحافظ: وهذا ما تفرد به سليان بن بلال عن يونس. وقد تقدم في الوفاة النبوية 

من رواية عبد الله بن المبارك» عن يونس» بلفظ: «فل| اشتكى وجعه الذي توفي فيه» طفقت أنفث عليه». وأخرجه مسلم من رواية 

ابن وهب» عن يونسء فلم يذكرها. 

وقد تكلم ابن القيم رَتمَدَُنَهُ على حديث عائشة ئنشة هذا: فلا اشتكى كان يأمرني أن أفعل به ذلك» وقال: الجواب أن هذا الحديث قد 

روي بثلاثة ألفاظ: أحدها: هذا. والثاني: أنه كان ينفث على نفسه. الثالث: قالت: كنت أنفثٌ عليه ببن» وأمسح بيد نفسه لبركتها 

وفي لفظ رابع: كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث. وهذه الألفاظ يفسر بعضها بعضًا. وكان صَآَانَعَتَورَعلهوَسََ 

ينفث على نفسه» وضعقه ووجعه يمنعه من إمرار يده على جسده كله» فكان يأمر عائشة أن تر يده على جسده بعد نفثه هو» ولیس 

ذلك من الاسترقاء في شيء» وهي لم تقل: كان يأمرني أن أرقيه. وإنا ذكرت المسح بيده بعد النفث على جسده ثم قالت: كان 

يأمرني أن أفعل ذلك به. أي: أن أمسح جسده بیده» كما كان هو يفعل. اه من «زاد المعاد) .)٤۹٦/۱(‏ 

(۳) أخرجه مسلم (۲۱۹۲). 

() هذا اللفظ الأخير أخرجه البخاري (6017)» ومسلم» تابع للرقم المذكور قبل. 

وهذا الفصل في النفث مع القرآن عند الرقية» وفيه الرد على من كره ذلك» ومن الأدلة على ذلك: 

عَنْ ابي سَعِيدٍ الخدري ES‏ الحديث في قصة اللديغ؛ MEO‏ خا دور ل انه كروت القانية 

ES‏ أوْموْهُمْ جمْلَهُمْ الي صَاُوهُمْ عل ال يَْضْهُم: اقْسمُواء قَقَالَ الي 
قَى؛ لا تَفْعَُوا تی تأي ج الي صا تَُعَووْسلٌ فَتذْكْرَ لَه الي کان فتنْظْرَ ما يام مُرْنَاء فقدِموا عَلَ رَسُولٍ الله صاإلتةڪييوسلم فَذَّكَرُوا 

له فَقَالَ: «وَمَايُدْرِيكَ أا رفي ته قَالَ : ١قَدَ‏ أَصَبْتُمْ افُسمُواء وَاضْرِبُوا لي مَعَكُمْ سه فَضَحِكَ رَسُولُ الله صر نَدُعَلِتَهِوسَلَر. رواه 

البخاري (۲۲۷7)» ومسلم )۲۲٠٠(‏ واللفظ للبخاري. 
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عَنْ عَابْسَةَ رها عن النْبِّ صا لََلْعآإوَسَلَهَ أنه كان يقول لِلْمَريضٍ: بشم الل تر َه أرْضتاء برِيقَةِ بَعْضِنَاء يشفى سُقِيمتاء 
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. وهذا عبارة عن سبب» والشافي هو الله سبحانةوتعال‎ 

(۱) قوله: لَطِيفٌ: يسير بلا ريق. 

أما التفل: فيكون مع شيء من الريق» وهذا يكون في رقية المريض؛ لرواية: «فَانْطَلقَ يِل عَلَيْهِ). 

قال ابن الأثير في «النهاية» (۱۹۲/۱): التّْل: تفخ مَعَهُ أذنَى بُزاق» وهو كر مِنَ التَّّث. 

وقوله: (بلا) إذا تقدم (لا) حرف جرء فهي اسم بمعنى غير» وتكون مجرورة بحرف الجر» وما بعدها مضاف. 


في الأنات وا اسوم المسَْحيةي قات و حول خصو خصوصة 


لع آل متا اباب راس جد لا كر حطر کنر ما جاء فی ولكن يإ أكثرو 
6 اس 3 2 م ا ^ كح هوم 
َو کر مِنْهُ پارات وَجِيرَة؛ فن أَكْثرَ الذي تَذْكْرُهُ فيه مَعْرُوفٌ لِلْخَاصَّة وَالْعَاء مء وَهَذَا لا أذكرٌ 


O‏ 26 و ا 29 oe A‏ 0 چ ° س ر 2 25 و 
فمن ذلك: السنة كرة الاعتناء بتلاوَةٍ القَرَانٍ فى شهر رَمَضان» وق العشر الآخير منه 


هس ر هو سے و 5 اب اتير يه رو نه 0 E‏ ر رر 
اتر وَلَيالي الور مِنْهُ اكد (©. وَمِنْ ذَلِكَ الْعَشْرٌ الأول مِنْ ذي الْحجَّق وَيَوْمُ عَرَقَةَ وَيَوْمُ 


الجُمْعَة وَبَعْدَ 00 وني اللَيْلٍ. 


وَيَنبَغي أن حاف على قِرَاءَةٍ يس ”" وَالْوَاقِعَةِ © وَتَبَارَكَ للك (2. 


)١(‏ المسائل تقدم أغلبها بالأدلة تحت الباب السادس: فصل في الأوقات المختارة للقراءة. 


وقوله رََلنَه: (ولالي الور نه آكدٌ) لأن ليلة القدر تكون في أوتار العشر الأخيرة» قال البخاري في «(صحيحه)» تبويب حديث 
(۲۰۱۷): بَابُ بحري لَيْلَةِ القَدْرِ في الوثْر مِنَّ العَشْر الأَوَاخِر. ثم أخرج عن عَائْشَةَ ىة يوَيَدعتهَا: أن رسو اله صََلتَةءََدوسَل قَالَ: 
« روا ليله القَدْرِ في الوثر» م مِنَ العَشْرِ الأوَاخر مِنْ رَمَضَانَ). 

وعَنْ عُمَرَ بن الخطاب يڪن قَالَ: لَقَدْ عَلِمْتْ أن وَسُولَ اكه صَيَنعَيهوسَلََ قَالَ: «اطْلْبُوهَا في الْعَشْر الْأَوَاخْر ثرا رواه أبو 
يعلى (178)» وهو في «الصحيح المسند» (440) لوالدي يدانه 

فلهذا ينبغي الاعتناء أكثر بقراءة القرآن في الأوتار من العشر الأواخر. 

)١(‏ الأحاديث لا تثبت في فضل سورة (يس)» ومن تلك الأحاديث: 

«إِنَ لِكُلُ َيْءِ قله وََلْبُ الفَرَآنِ يس» رواه الترمذي (۲۸۸۷) عَنْ اس نة عَنهُ. وقد ذكره الشيخ الألباني في «السلسلة 
الضعيفة) »)۱٦۹(‏ وحكم عليه بأنه موضوع. 

عَنْ مَعْقِل بن يَسَاِ قال : قال رَسُولٌُ الله صاال وور : «افْرَهُوَهًَا عند 
رمیا هن ليث مد یلمد دوف 

(۳)سورة (الواقعة) لم يثبت في فضلها على الخصوص 

وما ورد في فضلها: عن ان مَسْحُودِ يهن قال : سَوِعْت رَسُولَ اله صا ةيوسم يقول: «مَنْ قَرَآَ سُورَةَ الْوَاقعَة في كل لَيْلَةِ 1 
فة فاه بدا رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة)(٠1۸)ء‏ والبيهقي في «(شعب الإیمان)(۲۲۹۸). 

والحديث ضعيف مع شهرته» وهذا يفيد أن الشهرة لا تدل على الصحة. 


عِنْدَ مَوْتَاكُم يَعْنِي: يس» رواه أبو داود (۳۱۲۱)» وابن ماجه 


ومعنى قوله: ا١لََتُصِبْهُ‏ اق أي: فقر. 


في صَلَاةٍ | لصبح يوم الْجُمْعَةِ بَعْدَ الْمَامحَةِ في الدَّمْعَةٍ الأَوْلَ: الج 


زيل 4 [السَجْدَة :۲-۱ بکاها وني الثانية :3# ایا لضن[ الإنسان: ]١‏ باه . 


اک 


وَلَا يفعل ما يَفْعَلهُ كير مِنْ أَيكَة الْسَاجدِ مِنَ الاقْتِصَارٍ عَلَ يات مِنْ كل وَاحِدَة ِن » 
مح تَطِيطٍ الْقَِاعَوَ» بل ينبي أن اپراش بکا اء يذ قِرَاءَنَهُ َع رتيل ». 
والس ان في صلاة الْجْمُعَةِ في الرَّكْعَةٍ الأول : صُورَةٌ الجَمُعَةٍ ة بگااء وف الثانية : سُورَة 


اق م 


افق بکاھاء وان شَاءَ في الْأولَ: 3 سی اتوي ا 15 لكل © 1# الأغل: »]١‏ و الثازية: كَل 


اسورد 
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أك حَدِيت ال شي © 1# الْعَاشِية ب »]١‏ فَكِلَاهمَا صَحِبحٌ عَنْ رَسُولٍ الله ص ةوسا . 
وَلِيَجْتَيبٍ الاقتِصَارَ رَعَلَ الْبَعْضٍء و و 
E‏ نف مور للدم E‏ عن التي مالا يوسا قَالَ: (إِنّ سُورَةٌ في الْقَرآنِ ثََانُونَ يه سَفَعَتْ 
لِصَاحِبِهَا حى غْفرَ لَهُ: ترك ىوأم [الملك:١1])‏ ااا ها عن أن قري 
عن النبي صا ا 
والحديث حسنه الشيخ الألباني َتِمَْلَنَكُ ولبعض المعاصرين الباحثين رسالة في جمع طرقه وبيان ثبوته» بعنوان: «الفلك في فضل 
سورة الملك)»). 
(۲) دليل قراءة هذه السور: 
" عن ابن عباس يڪت أن الس صا يوار گان يقرا ني صَلَاةٍ الْمَجْرِ يو م الجُمُعةٍ و لاقل 
نادغر [الإنسان 11 وَأَنَ الى صا 0 عن a a‏ 
م :كان رشو ل الله اا توس يرأ في الْعِدَيْنء وَفي الجُمُعَةٍ د «سي ع أسوويكاً ل قن + [الأعلى : 
١‏ ]» و كلأ كحَييى ية [الغاشية: .]١‏ أخرجه مسلم (۸۷۸). 
* عَنْ أب وَاقِدِ اللي َالَ: سأيي عُمَرُ رب الطاب ینعتة: عَم قرا به سول الله عسل في يوم اْعِيد؟ فَقَلْتُ: بهل مريت 
الَا 4[ القمر:١]ء‏ لما نِالمَجيد ق #[ق:١].‏ أخرجه مسلم (441). 
(۳) لأن هذا ليس من السنة. 
3س وغابلة عل أن الس اذيقرا عاتين السورتين السجدة والاسان كاف ووا اى رل وكونه يارج ا 
حتى لا يطيل على المأمومين» فإن النْبِيَّ صالة رعا الوسر يقول: «يا أا ا الس إن كم »يما صل لأس لجز 
إن فيم الكَبي وَالضّعِيفَ» ودا الحَاجَة رواه البخاري ,)7١154(‏ ومسلم (413؟) عَنْ أي م مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيّ ركفن 


و 


ر ا ۹ 5 ا ° ا 2 ر 2 صرح 
والسنة في صلاة العيدٍ في الركعة الاولى: سُورَةٌ 3 ف 1#ق: ١‏ وي الثازية: 3# قرت 


آلساعَةٌ [القَمر: ]١‏ بکاهاء وَإِنْ شَاءَ سح #[الأغل: »]١‏ و كَل أك #[الغاشية: 4 فَكِلَدهمَا 
صح عَنْ رول الله ومآ . وَليَجْتَيِبٍ الاقْتِصَارَ عَلَ الْبَعْضِ ! 


ويفا ني ركْمتي له الح بعد الاج في الأؤل: طقل جأ كروت © » 


3 س 5 اق قت عر ه 
[الكافرون: »]١‏ وف الثانية: فل هواه أ د © # [الإخلاص: ]١‏ (230. 


س 


E Ea SFA Sl 
إن شَاءَ قرا في الأول : # ولوأ ءامسا ياه وما أنزل إِلَتَمَا © [البقرة: 78 الْآيَدَ وَفي‎ 
اليد فَكِلَاهمما صَّحِيحٌ ف‎ ]٦٤ الثانة: الاڪ تب تمالا ڪلمترسواع آل عمران:‎ 
. ۳ فل رَسول الله الوس‎ 
ا هه 4[ الكافرون: ۱ وف الثانة:‎ eel ¥ الْعْرب الأؤل:‎ EY 


ت 


فل هرادا د © € [الإخلاص: E‏ 


(۱) والدليل عَنْ أبي ُرَيْرَة: أن وَسُولَ الله يوسا قرا في رَكَعَتي الْمَجْرِ: $ فلاا ايرود © %[الكافرون: ١]ء‏ و 
لا عد © € [الإخلاص: .]١‏ أخرجه مسلم (07/77. 

(۲) يشير آله إلى حديث ابن عباس ریت قَالَ: كَانَ رَ سول الله لاوما يقرا ي ركعي الْفَجْرِ: فوا ءام اي ارا 
کا € [البقرة: ۲۱٣١‏ ولي في آل عِمْرَانَ: الوا إل ڪَمَة سوا وَل تاور € [آل عمران: 5. رواه الإمام مسلم 


Lene 


زل 


.)V۷( 

ورواه الإمام مسلم أيضًا عن ابن عباس هعتا: أن رسول الله صا یرال ووس «كَانَ ية هرا ني ركعي الْقَجْر في الول مِنْهه: 
فو اء امت ااه دمآرد إا [البقرة: 1٠١١‏ الآية الي في الَْقَرَةه وني الآخرَة مِنْهه): ءام مک یانام یریت ج 14آل 
عمران: .]٠١‏ وهذا من تنوع العبادات. 

(۳) القراءة في سنة المغرب: بسورة الكافرون في الركعة الأولى» وفي الثانية: 38 قُلَ م هول أَحَذّ © #[الإخلاص:١])‏ أخرجه الإمام 
أحمد (40777) عن ابن عُمَرّ: آن وَسُولَ الله هيوسم قرا ني الرَكْعبَْنِ قبل الْمَجْرِ وَالرَكْعَينٍِ بَعْدَ المخْربء ضعا وَعِشْرِينَ مره 
وضع عَشْرَةَ مَرّة: 9١‏ لايا يرود © 4[الكافرون]ء و a‏ حَدٌ © 4 [الإخلاص: .]١‏ 


ھ 0 


وَيَقَرَؤّهمًا أيضًا ف ركعي العطراك 2 ركعت الان E‏ 


ەه 2 


ص صم ر٣۶‏ 


ويقرًا مَنْ اودر اث رَكَعَاتٍ في الرَّكْعةٍ الأو وَلَّ: $ سبحا سرك ألما 
نة قل تاي الْحَييْرُونَ © #[الكافرون: »]١‏ وف التَالَة: 3 فل هوا 


عاض ١‏ ]الاو وا لعو دنين 17 


وهذا حديث معل» أورده ابن أبي حاتم في «العلل» بإسناد الإمام أحمد فرواه عن أبي إسحاق» عن مجاهد» عن ابن عمرء قال أبو 
حاتم كما في «العلل» لابنه (7817): ليس هذا الحديث بصحيح» وهو عن أبي إسحاق مضطرب. وإنا روى هذا الحديث نفيع 
الأعمى» عن ابن عمر» عن النبي ادرا الووسار. 

وجاء عن ابن مسعود عند الترمذي »)57١(‏ وابن ماجه »)١١757(‏ وفيه عبد الملك بن الوليد بن معدان» ضعيف. 

قال الترمذي: حَدِيتُ ابن مَسْعُووه حَدِيتٌ غَرِيبٌ» مِنْ حَدِيثِ ان مَسْعُودٍ لا عرف إلا مِنْ حَدِيثِ َب لمَلِكِ بن مَعْدَادَ عَنْ 
عَاصم 


2 


وأخر جه ابن عدي في «الكامل» (275/5) في ترجمة عبد الملك» وقال: لا يتاع عليه 

وقال الحافظ في «نتائج الأفكار»(7/ :)٤۹١‏ هذا حديث غريب. 

وجاء في «قيام الليل» لمحمد بن نصرء عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي» قال: كانوا يستحبون أن يقرأوا في صلاة الفجر» والركعتين 
بعد المغرب... فذكره. وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في «نتائج الأفكار»(541/1)» وقال: عبد الرحمن تابعي كبير» سمع من 
ابن مسعود وغيره من كبار الصحابة» فهو شاهدٌ قوي. اه. 

قلت: لكنه موقوف» ولیس بمرفوع. 

بجحو اي اب سالك يام لدم اماو وراك ررب اولمع ار 

)١(‏ القراءة في ركعتي الطواف: يقرأ في الركعة الأولى: الكافرون» وفي الثانية: فل هواه أَحَدٌ © #[الإخلاص:١]‏ رواه مسلم 
(۱۲۱۸) عن جابر بن عبد الله في حديثه الطويل في حجة الوداع. 

(۲) القراءة في ركعتي الاستخارة: يذكر المؤلف يََدَآنَه أنه يقرأ الكافرون في الركعة الأولى» ويل هو أله أَحَدٌ © 4 
[الإخلاص:١]‏ في الثانية» وذكره كذلك في «الأذكار» »))۲۹٤/۱(‏ قال الحافظ ااه ف «فتح الباري» عقب حديث الاستخارة 
(23857): قال شيخنا-يعني: العراقي-: لم أقف على دليل ذلك» ولعله ألحقهها بركعتي الفجرء والركعتين بعد المغرب. 

قال: وما ايا اغا تاها ن الغاس رار جه ويفير عاج للك 

وقال الحافظ ةلله في «نتائج الأفكار» :)٠٠١ /١(‏ وأما القراءة في ركعتي الاستخارة» فلم أقف عليها في شيء من الأحاديث. ثم 
نقل عن العراقي نحو كلامه هنا. 

وبا أنه لا دليل في ذلك» فلا يقال باستحباب تعيين هاتين السورتين؛ لأن الاستحباب حكم شرعي يحتاج إلى دليل. 

كا والاليل ديآ بن كحي عند السات وغيرمة وعد الرحن بن ابرض عه جد "1/9 وغه 


() فصل 


. و1 لكان يوْمَ | عم َدِيثِ أ بي سَعِيدٍ الخدري وَغره فيه‎ ey 


ر ص7 
ك 


ون حديث عَبْدِ الرَّحمَنِ ُن أَبَرَىء عن التي صا ا نَ يَقرَأ ف الْوثْر ب[ اريك الكت + [الأعلى: 1١‏ و قل 
اا كيرت © 4 [الكافرون ۰ 5 لمر ا [١ e‏ دا سا م قَالَ: سُبْحَانَ الملِكِ القَدوس» سُبْحَانَ 
CL uu‏ روالد له في الصحيح المسند)(89). 

)١(‏ زيادة المعوذتين في الركعة الثالثة من الوتر: منكرة. 

وقد أخرجها الترمذي (2)577» وأبو داود »)١575(‏ من طريق خصيف» عن عبد العزيز بن جريج» قال: سألت عائشة... فذكره. 
وخصيف هو: ابن عبد الرحمن الجزري» ضعيف. وعبد العزيز بن جريج» هو: والد عبد الملك» الإمام» المشهور» ضعيفء وأيضًا م 
للف عايقة 

وذكر الحافظ في «التلخيص» (۲ رقم 275) أنه أنكر العقيلي» وأحمد» ويحيى بن معين زيادة المعوذتين. 

وأكثر العلماء على عدم قراءة المعوذتين في الركعة الأخيرة من الوترء كا في «سنن الترمذي» تحت رقم (577). وينظر: «نيل 
الأوطار» (۳/ ص .)58١0‏ 

واستفدنا من هذا الفصل: قراءة هذه الآيات وهذه السور في هذه الصلاة» وهذا دليل على فضلها. 

واستفدنا قراءة سورة الكافرون» و2 قُلَهْوَانّهأَحَدُ © #[الإخلاص:١]‏ فيا يلى: 

في ركعتي الفجرء وفي ركعتي الطواف. وني الوتر. 

وأما قراءتهه| في ركعتي الاستخارة فليس عليه دليل» فيقرأ في صلاة الاستخارة ما تيسر له. قال تَعَالَ: 38 افوأ امرون لقان 4 
[المزمل: .]٠١‏ 

وفي سنة المغخرب» وفي ذلك حديث معل وبعض الطرق الضعيفة. 

ا ا 
البيهقي في «السنن» (۹/۲٤۲)ء‏ عَنْ اي سَعِيدٍ الخُدْرِي» أن التي راه يوسر قال : ١مَنْ‏ قرا ا شور الكَمْفٍ في يَوْم ا عة أَضَاءَ لَه 
من الترر مان اناد رق ضرم بن خاد اللاراعى + شیف: 

وأخرجه البيهقي في «(شعب الإيوان» (5 54 ؟) موقوفًا على أبي سعيد. وهذا هو الصحيح فيه أنه موقوف على أبي سعيد الخدري. 
وقد رجح وققمّه على أبي سعيد جماعة من أهل العلم» من الحَفّاظٍ وغيرهم. 

lS‏ ل ل ل 

وأشار البيهقي في «سننه» إلى اختلاف في وقفه ورفعه» وقال في «(شعب الإيمان» : هذا هُوَ الْحفوظ مَوْقُوفٌ وَرَوَاهُ نعَيمُ بن > د 


/ 


عَنْ هَسَيْم» فرقعه. 
وقال ابن القيم رأة في «زاد المعاد»(977/1) عن الموقوف: وَذَكَرَهُ سعيد بن مَنْصُورٍ مِنْ قول 


وكان والدي ااه يفيدنا أنه حديثٌ موقوف. 


ا 


َال الشَّافِعِنٌ فاته في «الأم: وَيُسْتَحَتٌ أن يفره أيضًا ليله ا عة (0©. 


ل 1 eT e‏ ری ڪن فَالَ: «مَنْ قرا 
سورَة الكهف ليل الْجمْعَة أضَاء لَه مِنَ النور فيا ر في) بيه وبين الت العتيق)0©. 


ےا س 3 7 لم 2 6ل 20 2-4 
وَذَكَرَ الدَارِمِيٌ حَدِيئًا في استخباب قراءَة سُورَةٍ هود يوم الحمُعَة . 


والذين قالوا: باستحباب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة» منهم من رجح وقفه على أبي سعيد الخدري IES‏ ولكنهم قالوا: 


موقوف له حكم الرفع 

وهذا سمعت والدي رَمَهاَنَهُ يتعقبه» ويقول: لم يذكروا في كتب المصطلح (الموقوف)ء و(المرفوع)ء إلا للتمييز بين الموقوف 
والمرفوع. 

ولم أقف على قول لأحد من علماثنا المتقدمين» في عدم | 2 ستحباب قراءة هذه السورة يوم الجمعة» بل إما مصرّح بالاستحباب» وإما 
ساكت فق المسآلة. 

NE ES‏ ا لجمعةء قَالَ إِسْحَاقٌ بن إبْرَاهِيمَ: حرجت 3 مَعَ أبي ي عبد الله إلى الجَامع فَسَمِعْتَةُ 


يَقَرَ اقرف لكنت . المرجع: «المغني) .)۱١۷/۲(‏ 

AN‏ الال لاسن مه يال : هَكَذَا َال مَهُور الْأَصْحَابٍ لوي اد اه 

والذي استفدناه من والدي اانه عدم استحباب قراءة هذه السورة يوم الجمعة؛ لأنه يثبت الحديث في الحث على قراءتها يوم 
الجمعة» هكذا استفدناء وبعض الناس قد يفهم من فتوى والدي آله ني هذه المسألة أن قراءتها يوم الجمعة بدعة كيا مەك 
هذا من بعض النساء» وهذا من التقرّلٍ على والدي ردا بم لم يقله» فالكلام على الاستحباب فقط. 


(۱) «الأم» (۲۳۹/۱)ء ونصه قر REA‏ وَيَوْمَهَا؛ طا جَاءَ فيهًا. 


سے 
03 


(۲) قال الدارمي الله في «سئنه» (۰ ٤٥‏ ۳) 32 ا و عدن أبُو اشم عَنْ آي ار عَنْ تيس بْنِ عُبَاه 


عَنْ اي سَعِيدِ ا دري قَالَ: اقرخ ا شور الكزاق كئنة ea SE a OA‏ 
أبي سعيد» وهو موقوفٌ صحيح مج ا سا مم ي الملقب بعارم من 
بين سائر الرواة. 


وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى أنها لا تقرأ ليلة الجمعة» وهذا هو الصحيح في مذهب الحنابلة. 

قال المرداوي في «الإنصاف) )٤٠١/۲(‏ : الصَّحِيحُ مِنْ المذهَبٍ: الك يكز راع شوو ا تتكوق تجلة اليكل 

وقال الشيخ ابن باز رَه في ١مجموع‏ الفتاوى» :)5١5/١7(‏ أما قراءتها في ليلة الجمعة فلا أعلم له دليلاء وبذلك يتضح أنه لا 
يشرع ذلك. والله ولي التوفيق 

(۳) أخرجه الدارمي (7557): و(14417) عن كعب وهو: ابن ماتع الأحبار» مرسلا. 

وأخرجه أبو داود في «المراسيل» (04) عن كعب مرسلا. 

وهذا إسناد ضعيف؛ لأن كعبًا الأحبار أرسله. والمرسل من قسم الضعيف ليس بحجة. كما قال الإمام مسلم في مقدمة (صحيحه): 
والمرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. 


وَعَنْ مَكْحَولٍ التابعي الحليل: | ستِحبَابٌ قِرَاءَةٍ آل عِمْرَانَ يوم الحمُعَة (. 


U0 
0 
5 
i 


E,‏ سحب اكاز مِنْ وة آية الكُرِيِيٌ في جميع الَوَاطِنِ "2 وَأَنْ 
ِل فراش » وَأَنْ يقرا المعردتين عْقَيْب كل صلاة. 


ع عر 
اخ 


وأورد الحديث العلامة الألباني في «(ضعيف الجامع» .)٠٠١١(‏ 

)١(‏ أثر مكحول عند الدارمي )٤٤١(‏ بلفظ: «من قرأ سورة آل عمران في يوم الجمعة» صلت عليه الملائكة إلى الليل». وهذا 
صحيح إلى مكحول» لكنه مقطوع لا حجة فيه. 

وقد جاء هذا عَنِ ابن عباس قالّ: قَالَ سول الله صََلََعَوْسئرٌ: «مَنْ قرا السُورَة الي يُذْكَرُ فيا آل عِمْرَانَ يوْمَ الجُمُعَةَ» صل الله 
عَلَيْهه وَمَلائِكَتَةُ حَتّى تَخِيبَ الشَّمْسُ) رواه الطبراني في «الأوسط») (2151). قال الهيثمي في ١مجمع‏ الزوائد» (014): رَوَاهُ 
الطَبَرَايُ في «الْأَوْسَطِ) و«الکبیر» وَفِيهِ طَلْحَة بن رَد يد الوم وَهْوَّ ضَعِيفٌ. 

قلت: بل ضعيف جدًا؛ فقد ترجم له الحافظ في «تقريب التهذيب»» وقال: طلْحة بن رَيْد القرشي» أبو مِسْكِين أو أبو محمد الرّي» 
أصلَّه دمشقي: مترو قال أحمدٌء وعلي» وأبو داود: كان يَضَعْ. 

فتحرّي قراءة سورة هود وسورة آل عمران يوم الجمعة هذا من اجتهادات بعض أهل العلم» ونحن مأمورون باتباع كتاب ربنا 
وسنة نيينا حمد هَِبَآّلئَةَءَلتَووكَا لوسر . 

(۲) لأن آية الكرسى e‏ ۰ عن :. 
ديا با انذرء ا قال فلت انل ورد را eT‏ 
الله مَعَكَ أعَضَم؟» قَالَ : قَلْتُ: ا آل له لاله إلاهو اميم 4 [البقرة: 5 . قَالَ: قَصَرَبَ في صَدْرِيء وَقَالَ: «وَالهِلِيَهْنِكَ الْعِلْمُ 


با الممْذِر). 

- 0 س مچ د 2 ع را 14 
() والدليل عَنْ اي هُرَيْرَةَ َتَهعَنَه قَالَ : وَكَلَيِي رَسُولُ الله صا يوسم بجفظ ر کاة رَ رَمَضان فاتاني آتٍ فجَعل يجو مِنَ الطعَام 
e‏ عو 5 م 


- چ 


دة فَقَذْتُ لَأَْفَعئكَ إل رول الله مرا ةياكر اديت وفيه: فَقَالَ: إا أَوَيْتَ إل فِرَاشِكَ قافرا آي الكرْيِيٌ» لَنْ 
يرال عَلَيْكَ من الله حَافظ ولا يَقْرَبْكَ سَيْطَان حَنَّى تُصْبحَ» فَقَالَ الى ووسر «صَدَفَكَ وَهْوَ كَذُوبٌ ذَاكَ سَيْطَان» رواه 
خاس 

ومن المواد ل للق يد 

" بعد الصلاة المكتوبة: عَن أبي أَمَامَة قَالّ: قَالَ رَسول الله صالة يوسا : sS‏ 
مع دل الجن إل أن يَمُوت)» رواه النسائي في«عمل اليوم والليلة») اا و ا المسند» )٤۷۸(‏ لوالدي رجه اله 

" في الصباح والمساء کروی السا ف امن اليوع:والليلة33 لاضع طريق تين أن يبن كنبا قال کان لجدي جرن من تمر 


320 5 5 : - 


فجعل يجده ينقص فحرسه دات لَيْلّة قَإذا هو بدَابّة شبه العام المحتلم فُسلم عَلَيْهِ قَرد عَلَيْهِ السام قَقَالَ من 


رس - و 
e 1 7‏ 0 س ےا و ےجو ا 0 ر و ا 


رط وو مقع د قو ع رق اه قار نقد م اشيج ب د عراز انو ضر 
رَوَاهُ ابو اود وَالتَرْمِذِيُ وَالنْسَائَيُ. قال المَرْمِذِيٌ: حَدِيث حَسَنٌ صَحِيجٌ (©. 


ّا بل جن قال اعطني يدك فإذا يد كلب وَشعر كلب قَالَ هدا خلق الجن قَالَ قد علمت الْجِنَّ ما فيهم رجل اشد مني قَالَ ماد 
قال ابت عت أك رجل تحب الصَّدَقّة فأحببنا أن نصيب من طَعَامك قَالَ ما يجيرنا منم قَالَ هذه الآية الي في سُورَة الْبقَرّة: :9 اه لك 

که لد ھی آل انوم اده سک وکو مر [البقرة 3 ]١‏ إذا قلتها جين تصبح أجرت منا إل أن تمسي وَإذا قلتهًا جين تمسي أجرت 
ا أن تضم عدا أرن إل ای سب الو راع ونان ١«صَدَقٌ‏ الحييث) . وظاهره الإإرسال» ولكن أخرجه الطبراني في 
«المعجم الكبير»(1/١١7))‏ وعنده: عَنْ حم ن اَن ي بن كَحْبِء عَ'نْ ابيد وصححه الشيخ الألباني رَه في «صحيح الترغيب 
والترهيب) رقم(517). 


والجرن: في «النهاية» (۲۹۳/۱): الجرين هُرّ مَوْضِعٌ تجَفيف التمْر» وهُوَآ له كالبَيدر للجنطة» ويجمع عَلَ جر بصمتين بِضَمَتين 

وهنا تنبيه: إذا قرأ آية الكرسي عقب صلاة كد e‏ مرة أخرى ل 
قد تتداخل» والله أعلم. 

(۱) أخرجه أبو داود »)١677(‏ والترمذي (۲۹۰۳)» والنسائي (1۸/۳)» وأحمد (1۳۳/۲۸)» من طرق: عن علي بن رباح» عن 
عقبة بن عامر. والحديث صحيح» وعندهم ما عدا الترمذي (المعوذات). 

وانظر الحديث في: «الصحيحة» (156/7) للشيخ الألباني. 

ومن المواضع التي يقرأ فيها المعوذات: 

" عند النوم» كما مر في حديث عائشة رََعَلَنَُعَتْماه وكا سيأتي أيضًا في الفصل الآتي. 

" في الصباح والمساء: عن عبد الله بن بيب ڪن قَالَ: أَصَابََا طش وَظلمَت سول الله صََلدَءََووَسهَ لصب لت 
و 1 فول؟ قَالَ: امل هواه اَعَد © 4 وَامُحَودتَينِ جين يي وَين نُضْبحٌ 
لاا كفيك کل يَوْم. رواه هد (۳۵/۴۷). 

" وثبت الحث على قراءة المعوذتين من غير التقييد بوقت» روى النسائي )٥٤۳۹(‏ عَنْ عقبة بْنِ عَا 
ڪاله يوسم وَهْرَ رَاكِبٌ فَوَضَعْتُ يي على قَدَمِو فَقَلْتُ: قري سُووَةَ ة هُودِ أي سُورَة يُوسْفَ سف 
الله عل مِنْ مَل عبرت اقلق #[الفلق]». 

وووأة النسائي في «السنن الكبرى» (۷۷۹۸) أن النبي الوسر قال: (يَا ابن عَامِرِء ألا خر 

قُلْتُ: بی يا رسو الو قال رَسُولُ اله ناوسا : فل اعود يرت التي 14الفلق] لفل ل ڈیرب الاس © © #[الناس]). 
ال ین الیم خان ازا الماد ۹7/49 ) E‏ المعَوََتيْنِ الِاسْيِعَادَةٌ من کل مَكْرُوو حمل َه وَتَفْصِيلاء قن الاسْتِعَادَةَ مِنْ شر مَا 
E‏ َر يُسْتَحَاذُ نه سَوَاء گان في الْأَجْسَامء أو الأَرْوّاح. 

الا ين الغاميق وهو الل وا وهر ا EEE‏ الاسْيِعَادَةَ مِنْ شَرٌ ما يشر فبه مى الَْرْوَاح الْحَبيئة» الي 


س ۶ 


کان نور التّهَار کول ينها و ن الانْتِمَارِء ف أَظلَمَ الليْلُ عَلَيْهَا وَعَابَ الْقَمَرُ الْتَمَرَتْ وَعَانَتْ. 


o‏ ۶ ا 2 ° ري اق د 8 و ع 
يُسْتَحَبٌ أن يقرا عِنْدَ النوم آية الكرْيئٌء و#وقل هو أله أحَدذ © % [الإخلاص: ١ء‏ 
ر ا ا 7و 2 ر ر و “ل 06 کر ار و 
والمعودتن» وآخر سورة البقرة؛ فهذا عا م به يتا الاعتناء به» فقد ثبت فيه أحَاديث 
عير 
صحيحه . 


ه0 ره في 2 ج د 
في «الصَّحِيحَيْنا عن ابي مَسعود البدري ڪت 
إن 


5 مِنْ آخر سورة قرو مَنْ قرا ه١0 IST‏ 


قال جمَاعَة م yT‏ وال ا خررّون َ: كفتاه المُكْرُوه في لكيه . 


وَالِاسْتِعَادَةَ مِنْ قر المائات في الْحْقَدِ تَتَضَمَنُ الاسَعَادة مِنْ مر السَّوَاحِر وَسِحْرهِن. 

وَالاسْتِعَادَة مِنْ َر الحَاسِد تَتَضَمَّنُ الاسْتِعَادَة ِن النقُوس ابي الذي ِحَسَدِهَا وَنَظَرهًَا. 

وَالْشُووَةٌ الثانية؛ د كن ايعاد ِن َيَاطِينٍ الإنس وا حن قد جعت الشُورَكانٍ اسه ِن كل ره و أن عَظِيمُ ف 
الا تراس وَالتحَصن م ال ورل را 

(۱) في ب د: قرأ ا. 

(۲) تقدم حيث أشار إليه المؤلف تحت فصل: يجوز أن يقال: سورة البقرة وسورة آل عمران. 

(۳) قال ابن القيم رَمَهُنَهُ في «الوابل الصيب» (4۷): الصحيح أن معناه: كفتاه من شر ما يؤذيه» وقيل: كفتاه من قيام الليل» 
وليس بشيء. 

وقال الشوكاني ةأ في «تحفة الذاكرين» (177): أي: أغتتاه عَن قيام يَلْكَ اللَيّْة بالْقَرْآنِء أو أَجْرَأََاهُ عن قراءته الْقَرآن» أو 
أَجْرَََاهُ فيا يتَعَلّق بالاعتقاد؛ لما اشْتَمَلت عَلَيْهِ من الْإيئان والأعمال إِْمَالاء أو وَقَنَاه من كل سوء ومكروه» أو كفتاه شر الشَّيَاطِين» 
أوسَرٌ التقلين» أو َر الآقات كلهاء أو كفتاه يا حصل لَه می الراب عن راب رها 

وَلَا مَانع So‏ الك قا تقرر في علم الْمعَان وَالْبِيّان من أن حذف اعلق مشْعرٌ بالتعميم. فَكَأَنَهُ نه قَالَ: 
كفتاه من كل شَرٌ» أو من كل ما اف» وَفضل الله وَاسع. اه. 

وقول الشوكاني: أي: أغتتاء عن قيام يَلْكَ اليه بالفرآن . قد علمت قول ابن القيم عنه: وليس بشيء. 

وذلك لأن النبي وسار حت على قراءة هائّين الآيتين كل ليلة» وحث على قيام الليل» مما يدل على أنه لا يغني قراءة هاتين 
الآيتين عن قيام الليل. 

وقوله: ١مَنْ‏ راما في لمل كاه يدل أن من أذكار الليل الآيتين من آخر سورة البقرة. 

والليلة تبداً من غروب الشمس. 

فعلى هذا يستحب قول هذا الذكر في أول الليل؛ للتحصن» والوقاية من الآفات والمكروهات. 


ر وس 


ع اة یھی آذ لي ماتخصة كلا کل کل شا (ثل خر عا ى 4 


مام 


ي او اي 


[الإخلاص]» وامعر دن 
مي فصل الم بالْقرآن. 


زی ا أى داز بإشكاديو 2 عا ليف قالة ها كنت أن أحَدًا يَعْقِلُ دَحَلَ في 


o 
04 
504 


یں 51 


صن 2 
00-1 هو 2 
وفل فل 


-ه 
لك 0 
.4 


الإشلام يَنَامُ حت يقرا آي كرس (2. 


وَعَنْ عل أبضًا قَالَ: مَا كُنْتُ أَرَى أحَدًا يَعْقِل ام قبل أن يقرا الآيَاتِ اللات الأواخرٌ مِنْ 


إستاده صَحِيحٌ على شَرْطٍ البخاري وَمُسْلِمِ . 


عن 62 و ٢‏ اس I a TIR gg‏ رعو ف وت ره ot <1 Bl‏ 0 پر 
وعن بن عامر يعَيَْدَعَنُ قال: قال لي رَسول الله صَإِْلَعَبنه 2 «لا يمر بك ليلة إ هرات 
ب و عاض ر فر 5 ع ه سس 7ہ كل ركس كير قو »م 
فيها: 92 قل هرال 1€الإخلاص)» والمعود تّن». فا أَنَتْ عل لَيْلَة إلا وَأَنَا أَقرَؤهُنٌ . 


وعدّه جماعة من العلماء كالنووي في كتابه هذاء وفي «الأذكار»من أذكار النوم. 
وقد قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري)05/90): اه ج عل بْنُ سَعِيدٍ الْعَسْكَرِيٌ في «تَوَابٍ الْقَرْآنِ) حَدِيتٌ لاپين 


ھم معد 


طَرِيقٍ عَاصِم بْنِ دگ عَنْ زر بْنِ حبش عَنْ عَلْمَمَة بن قَيْسِء عَنْ عقبة بْنِ عَمْرو بلَفْظِ : 1ك اا الا الا اجا 
اسول #[البقرة: 787-178 إلى آخر السُّورَةِ. وظاهر هذا الإسناد الحُسْن؛ عاصم بن بهدلة: صدوق له أوهام؛ لكن يبقى 
من دون عاصم» فاللّه أعلم. 

)١(‏ أثر علي أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)5٠/7(‏ وابن ضريس في «فضائل القرآن» »)١174(‏ من طريق عبيد بن عمرو 
الخارني» الراوي عن علي. اه. 

وعبيد بن عمرو ترجم له ابن سعدٍ في الطبقات)(750/7)» وقال: عبيد بن عمرو الخارفي من همدان. روى عن علي» وروی عنه 
أبو إسحاق السبيعي. وكان معروفاء قليل الحديث. 

وذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» )51١/0(‏ برواية أبي إسحاق عنه فقطء ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا؛ فعداده في 
المجهولين؛ فالأثر ضعيف ببذا السند. 

(۲) أخرجه ابن ضريس في «فضائل القرآن» »)۱۷١(‏ من طريق شعبة» عن أبي إسحاق» عن عمير بن سعيد» عن علي . 

وعمير بن سعيد: النخعي» ثقة. وإسناده صحيح» كا قال المؤلف 0 

(۳) أخرجه أحمد في «المسند» (/5/7 255» والحديث حسن» والثه أعلم. 


وثبت عن عائ ئشة رتا من فعله صا ايوا الوسر . وقد سبق. 


وَعَنْ راهيم النّحَعِيٌ قَالَ: كَانُوا يَسْتَحِبُونَ أَنْ يَقرَءُوا هَولاءِ السود في كَل لَيْلَِ نات 
41 


مَرّاتٍ: ¥ فُلَ هْوَالَه أَحَدٌ @ #الإخلاص» وَالْعَودتينِ. 


إِسْنَادُهُ د حبحٌ على شَرْطٍ مُسْلِم . 
وَعَنْ إبِرَاهِيمَ أيضًا: كَانُوا يُحَلَمُوعجُمْ دا(" أَوَوَا إِلَ فَرْشِهم أَنْ يقرَءُوا المحَوٌدْئينِ. 


أ 


ل حر ق عر مم 8 59 01 


وعن عَائشة ر تھا قَالَتْ: کان ا صا اووس e î‏ لس الزمَرء 
ET‏ إل يزى: وا س 


)فصل 


کب أن EK MT‏ ول الف كل تله اع ال عنرات + مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَ: :9 إِنَّفي 


س 


حَاقٍ لسوت وا رض 1#آل عمران: ۰ إِلَ آخرهًا. 


اق 


)١(‏ قال الشيخ سليم حفظه الله في تحقيق كتاب «الأذكار» تحت رقم (۲۷۹): قال الحافظ: الآثر عن النخعي أخرجه ابن أبي داود 
بسندين» كلاهما صحيح» أخرج الشيخان لجميع رواته|؛ فعجب من اقتصار الشيخ على شرط مسلم! 

(۲) قال الشيخ سليم في تحقيق كتاب «الأذكار» )75/١(‏ رقم (۲۷۹): مقطوع صحيح. عزاه الحافظ في «نتائج الأفكار» (ق١١5)‏ 
إلى ابن أبي داود في كتابه آنف الذكر. يعني: «شريعة المقارئ» بسندين» كلاهما صحيح. 

(۳) زيادة من ط. 

(4) حديث عائشة أخرجه الترمذي (۲۹۲۹)» وأحمد (407/5)» وصححه والدي أله في «الصحيح المسند) .)١717(‏ 
هذا الفصل في بعض الآيات والسور التي تقر عند النوم: قراءة آية الكرسي» والمعوذات» وقراءة الآيتين الأخيرتين من سورة 
البقرة» وقد تقدم ذلك. 

وفيه الحث على قراءة سورة الزمر وبني إسرائيل-وهي: سورة الإسراء-لمن أوى إلى فراشه. 

ونستفيد: فضل هذه السور والآيات. 

وثبت في فضل الآيتَيْنِ الأخيرتين من سورة البقرة: عن ابن عباس» قال: بينم جبريل قاعد عند النبي صَِآَلَهءَلِتهِوَسَلرَ سمع نقيضا 
من فوقه» فرفع رأسه» فقال: «هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم» فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم 
ينزل قط إلا اليوم» فسلم» وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يتما نبي قبلك: فاتحة الكتاب» وخواتيم سورة البقرة» لن تقرأ بحرف 
منهم| إلا أعطيته» رواه الإمام مسلم (605). 


3 


0 220 


قثت في «الصَّحِِحَيْرٍ )0 
E |‏ (), 


3 


ن رَسُولَ الله ایو کان 0 حَوَاتِيمَ آل عِمْرَانَ إِذَا 


e 
يُسْتَحَبٌ أن يقرا عند ريض الْفَاتحَة‎ 
. 200! لقوله لير في الْحَديثِ الصَّحِيح فيا : وما أَدْوَاكَ اا وقية؟‎ 


وَيُسْتَحَبُ أن يقرا عِندَهُ: # فهو أله أَحَدٌ © #لالإخلاص: ١1ء‏ و 32 فل اعود برب الْفَلق 
© [الفلق]» و ل آعوذبر نالاس © 4[ الناس: ۱م النمْثِني الد 
فقد تبت ذَلِكَ في «الصَّحِيحَيْنٍ) مِنْ فِعْلٍ رَسُولٍ الله ل ا 


رذ دم يني قصل الث في ار اباب الي يل ذا 


e 6‏ ا و 80 r‏ 1 0 
خفة. قحلت على حَيثَمَة وَهْوَ مَرِيضُء ققلت: إِنْ أرَاكَ اليَوْمَ صَاكَ (! فقال: إن قرئ عِنِدِي 


2 


E‏ ع 


(۱) روى البخاري (۱۱۹۸)» ومسلم (277) عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عباس اعتة: آنه بات عِنْدَ مَيْمُوئَة آَم م ومين ر ڪتھا- وهي 
حَالتَهُ-قَالَ: فَاضْطَجَعْتٌ على عَرْضٍ الوِسَادَق «وَاضْطَجَعَ ر سول الله ةيوس وَأَهْلّهُ في طوهاء فام رَسُولُ الله 
الف ووسر حَنّى انْتَصَف اللَيْل -أَو لَه ليل أوْبَعْدَه يقليل E‏ وول الله E‏ ؛ فَمْسَحَ الوم عَنْ 
رجهو بدي ته َرأ العَشْرَ ابات حَوَاتِيِمَ سُورَةٍ آل عِمْرَان كه م قَامَ إل شن مُعلَقَقَ تَوَمَأ متها اخسن وضو ٿم ام يُصَل ا 
الحديث. 

(؟) أخرجه البخاري (71717): ومسلم (۲۲۰۱) من حديث ابي سعيد الخدري. 

(۳) في ط: ضاحكًا! 

(5) أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص777)» والبيهقي في «شعب الإيوان» (01/4)» من طريق عبد الرحمن بن مهدي» عن 
عبد الله بن المبارك» عن عيسى بن عمر القارئ» عن طلحة بن مصرف. 


نا و ےہ 26 - 
تهنا ان 


وهذا إسناد صحيح. وعيسى بن عمر هو: الأسدي ال همدانيء ثقة. 


2 


(۱) أخرجه الخطيب في اشرف أصحاب الحديث» (۱۸۹) تحت عنوان: مَنْ گان يَسْتَشّفِي بقرَاءَة الحَدِيث» أَخْبرنًا أَحمَدُ بن حك بن 
غَالِبٍ الْمَقِيهُه قَالَ: قال لتا ُو الحْسَنِ الذا رَفَطْنِيٌ» قال لتا َد بن خْلَدِ: كَانَ الرّمَادِيُ... فذكره. وهذا سند صحيح. 


ي وي 


أَحمَدُ بر محمد محمد بْنِ غالب الْمَقِيهُ: أبو بكر البرقاني. 

محمد بن مخلد: الدوري» كما في ترجمة الرمادي من «تهذيب الكمال» »)٤4۹۳/١(‏ وقد ترجم له الذهبي» وقال: محمد بن مخلد بن 
حفص الدوري ثم البغدادي: الإمام» الحافظ الثقة» القدوة. «السير) (557/16). 

والرمادي صاحب الأثر: أحمد بن منصور بن سَيّار البعدادي الرمادِيٌ» أبو بكر: ثقةء حافظ طَعَن فيه أبو داود؛ لمذهبه في الوَقفِ في 
القرآن. 

وهذا الأثر في الاستشفاء بقراءة الأحاديث. 

ومجالس العلم فيها الأنس والراحة لمن ذاق حلاوة العلم؛ ولهذا قد ترتفع معنويته» ويزول مرضه» وتُمَرّج كربته. 

قال ابن القيم أله في «روضة المحبين» ( ): وحدثني شيخنا- شيخ الإسلام ابن تيمية-قال: ابتدأني مرضء فقال لي الطبيب: 
إن مطالعتك وكلامك في العلم يزيد المرض» فقلت له: لا أصبر على ذلك» وأنا أحاكمك إلى عليك» أليست النفس إذا فرحت 
وسرت قويت الطبيعة فدفعت المرض؟» فقال: بى» فقلت له: فإن نفسي تسر بالعلم» فتقوى به الطبيعة» فأجد راحة» فقال: هذا 
خارج عن علاجنا. أو ىا قال. اه. والله أعلم. 

(۲) هذا الفصل في بيان ما يقرأ عند المريض» جاء فيه سورة الفاتحة والمعوذات» وهكذا لو قرأ بغير ذلك» فقد وصف الله سبحانه 
القرآن بأنه شفاء» قال سبحانه: بايا الاس د +تَحكممَوْعِظهُ من َد وما لمان اكير وانوي 0 لس 
0 من الأدعية النبوية: مثل حديث عَايْسَّة َدَليَدْعَتَْا: 38 اى ووه كان کرد تخ أَمْلى يَمْسَح بِيَدِهِ اليمتى» 
م «اللَّهُمَّر ّ ب الاس ذهب الا وات الشَّافيء لا شِفَاءَ إل فا ا رواه البشارع 5۷27 
e‏ 

وجبريل عاضوالا جاء إلى الب لاورس ورقاه» ك في «صحيح مسلم) ٣ ۱۸١(‏ عَنْ اي سَعِيدٍ 

الي اوسا فَقَالَ: يَا محمد اشْتَكَيْتَ؟ فَقَالَ: ١نَحَمْ)‏ قَالَ: «باشم الله ربك ن كل ئء ؤذبك» ن ر کل تفس اؤ دن 
حاسد» الله يَشْفِيكَ باشم الله أَرْقِيكَ)». 

فالمريض يرقى بالقرآن وبالأدعية النبوية» وهذا من أسباب العافية والسلامة» رقى شرعية بالكتاب والسنة. 


ََدِيثِ مَعْقِلٍ بْنِ يَسَارٍ اڪتة: أن النبيّ صل الوسر قال : «افْرَءُوا يس عل مَوْتَاكُمْ) رَوَا 
ا ا ن¿ مَاجِه بإِسْنَادٍ ضَعِيفِ. 
وَرَوَى الد ء عن لفغي ق قَالَ: كَانَتِ الْأَنُصَارُ إِذَا حَصَرُوا قَرَءُوا عِنْدَ الميّتِ سُورَةَ 


ور 


ابقر" . وجا 


7 


هه 


Sm‏ سسسب 


(۱) أخرجه أبو داود (١۲٠۳)ء‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» »)۱۰۷٤(‏ وابن ماجه .)١515/(‏ 

والحديث من طريق أبي عثمان وليس بالنهديء عن آبيه» عن معقل. 

وأبو عثمان ليس بالنهدي» هو وأبوه: مجهولان. 

وأعله ابن القطان بالاضطراب» كما في «التلخيص»؛ فالحديث ضعيف. 

(۲) مجالد: الراوي عن الشعبي بالجيم وكسر اللام. ك 
O‏ 

وفيه: مجالد» وهو: ابن سعيد» ضعيف. كا قال المؤلف رداك 

ا لل ل القرك ب البو الع ري ا قال الشيخ الألباني 
في الجنائز»(١١):‏ أما قراءة سورة (يس) عنده» وتوجيهه نحو القبلة فلم يصح فيه حديث. 

وذكر آله في ضمن البدع في آخر «الجنائز) 577 7): قراءة سورة (يس) على المحتضر. 


في حكتاءة اران وڪرام لمحب 


الم أن الْقَرَآنَ الْعَزِيرَ كَانَ مُوَلَمَا في رَمَن التي عط توك على ما هُوَّ ني الصاف الْيَوْم 
وَلَكِنْ ل يکن يحْمُوعًا في مُسْحَفٍء بل کان تحْفُوظًا في صُدُورٍ الرّجَالٍِ؛ فَكَانَ طَوَائِفُ مِنَ 


عو سا 


اي و بو روو يقر 00 22 د هو 
RTT‏ م NEA PTE‏ 
2 


فلا كان رمن ¿ أبي بَكرٍ الصَّدِيقٍ دعنك رقي کشر مِنْ حل الْقَرْآنِ حاف موم 
وَاختلاف مَنْ بَعْدَهُمْ فيه. فَاسْتَشَارَ الصحابة تة في جمعِه في NR Tor‏ 
رو . ف چ س و رو اس 8 ا 
تبه في مَصْحَفٍ» وَجَعَلَه في بَيْتِ حَفصّة آم المؤْمِننَ ك 8 00 


ف كَانَ رمن عنان یک اراق اشام كان ثا رع الانميلان اوي إ 


و الرَيَادَة فيهء قَنَسَمّ مِنْ دَلِكَ الْمَجْمُوعَ الَّذِي عِنْدَ حَفْصَةَ الّذِي 
E 3‏ 09 ر ت رر ر 7 hh‏ ابر ا ا ر > . ولو مهم 8 
الصَّحَابَة عليه مَصَاحِف,ء وَبَحَتْ بها إلى البَلَدَانِء وَأَمَرَ بإتلافٍ ما خالفها. وَكَانَ فِعْلهُ هَذَا باتفاقِ 


۶ 


2 


مِنهُ وَمِنْ علي بن ع أبي طَالِبِء وَسَائْرٍ الصَّحَابَة وَغَرْ هم ماعن وإ 1 يَجْمَعْهُ يجْمَعْهُ ايبن عط ايام 


في مُضْحَفٍِ وَاحِدِ؛ٍ با گان يوق مِنْ زيادَة رسخ بَحْض التي يرل ذلك لوقعم لل وَفَاتِه 
صاهُ اهوم . ١‏ بو کر وَسَاِرٌ الصحَابة :ف ذَلِكَ التَوَقُمَ» وَاقتَضَت الضْلَحَةٌ عة e‏ 


)١(‏ في حاشية ط/ «الرسالة» : جاء في حاشية الأصل ما نصه : الذي في «صحيح البخاري» قال : فكانت الصَحُف عند أبي بكر» حتى 
توفاه الله ثم عند عمر حياته» ثم عند حفصة بنت عمر راك َتَدَعَنْهًا. 

قلت: هو في (صحيح البخاري) برقم (5985). اه. 

(؟)هذا الباب في بيان مراحل جمع القرآن الكريم» وأنها كانت على ثلاث مراحل: 

الأولى: جع القرآن في عهد النبِيّ صَزَلنَه دلە وا ووس وقد كان جع القرآن في العهد النبوي حفظه في الصدورء قال ابن عباس 
رتا في فَوْلِهِ تعَال: «3 ريد يم ارتم رد 42 [القيامة: ٦‏ کان وَسُولُ الله صا وس يُعَالِحُ مِنَ التَزِيلٍ ەوان 
ما رك سَفتَيه -فقال ابن عا آنا ارک لَكُمْ کا کان وَسُولُ الله ص موس خرَكهُ)ء فَأَْرَلَ ادكه تَعَالَ: <( لاغرك بو يساك 
تج ب 68 عماجم وا © € [القيامة: ۱۷] قال : جَمْعْهُ لَكَ في صَدرك وَتَفْرَآةُ: <( با ع ® * [القيامة: ۱۸] قَالَ: 


انتج لا رالو ناب AR O‏ إن علا أن قرا فکان رَصُولٌ ال جا د ذلك إذًا أنه 
جِبْرِيل اسْتَمَمَ قدا اطا جِبْرِيل قَرَآهُ التي صا ووسر کا راه ه. رواه البخاري (0)» ومسلم .)٤٤۸(‏ 

2 و 2 

أ 


وروی البخاري »)۳۷١۸(‏ ومسلم (5574) عَنْ مَسْرُوقِء قَالَ : ذَكِرَ عَبْدُ اله عند عَيْد الله ْنِ عَمْرو فَقَالَ: داك ر جل لآ 


بَعْدَ ما سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَآلنَعَهوسَلَ يَقَولُ: «اسْتَفْرِتُوا الفرْآنَ مِنْ عة مِنْ عَبْدِ الله بن مَسْعُودٍ قدا هه وسال مَوْ 


وو 5 


حذيفةء ويي بْنِ كعْب وَمُعَاذِ بْنِ جَبَل». 

وكانوا يكتبون القرآن» ويدل لذلك كَتّاب الوحي الذين كانوا يكتبون للنبي صله لوا الو وسار سء ولأن النبِيّ ْلَه هووا الوسر 
- عبى أن يُسَائَرَ بالقرَآنِ إل رض العَدُوٌ) رواه البخاري (۲۹۹۰)ء ومسلم )١1879(‏ عَنْ عَيْد اله بن عْمَرَ يعت هذا دليل على 
أنه مكتوب» ويقول النبيٌ صَزَلنَهُ ا ووا اووس : «لا تَكتْبُوا عي وَمَنْ كَتَبَ عَنَ غَبْرَ الْقَرْآنِ فَلْيَمْحُهُ) الحديث رواه مسلم )٣٠٠٤(‏ 
عَنْ اي سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ يوَلَنَهَعَنهُ. وهذا كان في أول الإسلام نمي عن كتابة شيء من الحديث النبوي؛ خشية أن يختلط بالقرآنء 
فالشاهد أ: نهم كانوا يكتبون القرآن» لكنه كان مفرَّقَاه ولم يكن مجموعًا مرببًا في مكان واحد» هذه المرحلة الأولى. 

المرحلة الثانية: جع القرآن في زمن أبي بكر الصديق رنه حين خشي أن يذهب القرآن بذهاب تله فأمر زيدَ بن ثابت 
رتكا بتتبع القرآن وأن يجمعه. قال زيد بن ثابت وَإَهعَنهُ: ممت بْب القَرْآنَ أَبْمَعهُ مِنَ الرمَاع وَالأَعْنَافِ وَالعْسّبِء 
وَصُدُورِ الرّجَالٍ. الحديث رواه البخاري (571/94). 

ويدل هذا ما كانوا فيه من الضيق» وعدم تسهيل أمور الكتابة في الزمن المتقدم» فليس عندهم آلات الكتابة ىا هي في الزمن 
المتأخر, 3# لُق مَالَانَمَكَمُونَ © 4[النحل]ء والأوراق قليلة؛ وهذا كانوا يكتبون في الرقاع-بكسْر الرّاء: جمع رقعة يكون من ورق 
سج سس ارو ل ا ا و 


الا ار ل I‏ 
لإحراق المصاحف الأخرىء كا فعل عثمان بن عفان ركعت 

المرحلة الثالثة: جع القرآن في زمن عثمان بن عفان ر كن فقد أخذ الصحف من حفصة بنت عمر بن الخطاب رجو عتهاء 
ا ا ل ا 
وهذا يقرأ بقراءة أخرى» فخشي عثان بن عفان رنه طلم ب ع دو رمرم بالا عل موحت املك بعل 
e‏ الببخاري» )٤۹۸۷(‏ عن اض ُن مَالِكِ: اَن حَدَيْفَة بن الان قَدِمَ عل عن وَكَانَ يعَازِي ي أَمْلَ السام ف 3 ep‏ 
وَأذرَبيجَانَ مَعَ أَهْلٍ العراقء فَأَفْرَعَ حُدَيْمَةَ اتلَافهُمْ في القِرَاءق كَقَالَ حُدَبْمَة لِعمَانَ: يا أَمِيرَ لومي أذرك هَذْو الأمة قبل أَنْ 
يحْتَلهُوا في الكتاب اختِلاف اليَهُودٍ وَالنّضَا رَى» فَأَرْسَلَ عن إل حَفْصَةَ أن ريل لتا رالصحف كُنْسَخْهَا في الصاف ثم رد دما 
إِلَيْكاء فا ازل يها حَفْصَة إل ناد فام ريد ن ابت وَعَبْدَ اله ن ال وسَعِيد بْنَ امقاصء وَعَبْدَ الم ِن الحارثِ بن 
هسام فَنَسَخُوهًا في المَصَاحِ وَقَالَ عُنَانُ لِلرَهْط الفُرَشِيّنَ الثلدائة: (إذَا اختَلفتُم َنم وَرَيْدُ بن ابت في شَيْءِ ٠‏ من القَرآنٍ فَاكتيوةُ 
یلان فرش نا رل پلتانیم» نفعلا حنَى إا خو الصّحُفَ في الحَصَاحِفِء رَد عُنَانُ الضَّحُف إلى حَفْصَةَ وَأَرْسَلَ لل كَل 
اق بمُضْحَفِ ا تَسَحُواء وَأَمَرَ با اء مِنَ افآ في كَل صَحِيمَةٍ او مُضْحَيء أَنْيرَقَ. 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»(9/١75)‏ الفرق بين جمع أبي بكر وعثان كته للقرآن فيا نقله عن ابن التينِ وَغَيْرِه: 
قر ب جنع أي بكر وټ جع عفاد أن ع أبي بر گان عة أَنيَذهَبَ ِن اران يم بداب عليه له يكن موا في 


د و را د عل عبر مر 5 0 Ty‏ 


قال الإِمَامُ أَبُوعَمْرِو الا 0 كي 5" عل آذ عَنَنَ کے ازيم ت فت إل 


هه 


م ا ET‏ ر 
الْبَصِرَةٍ إِحَدَاهُنَ» وَإِلَ الكوفة أخرّىء وَإِلَ الشام اى 


020 


وَقَال أبو حاتم السجستان: کت عْنانْ سَبْعَةَ سَبْعَةَ مَصَاحِفَ: بَحَتَ وَاحِدَا إل مَكة» وَآخَرَ 


عر 


إل الشام» وَآحَرَ إِلَ الْيَمَنِ وار إلى الْبَحْرَيْنِ وَآحَرَ إِلَ الْبَصْرَق وار إل الْكُوقَةَ وَحَبَسَ 


چ کچ ع کے 


5 1 ْم عل انماع الأ اللات ادى ا e‏ الآثر في لِك 


ذ كلصت و شحو اوور روات يا عور الست ل لل انار ااال بلي وكا 


ضر ار اا ا ٠‏ اجام ا الك 


وَسَع في قراءټه َة غَبرهِمْ؛ رَفْعَا حرج وَالْْسَقَةِ في ادا الْمْرِء رى أن ا اة إِلَ ذلك الَهَثْ فاق ا عل وا .اه. 
١ RT NY‏ صخت ر ای تيع ی ای ی کی کا ر ر كل 
سور مرب بآيَاتها عل حِدَة لَكِنْ 1 رنب ب بَعْضُهًا ر عض فا نَت وَرْنّبَ بَعْضُهًا إِثْرَ بَحْضٍ ارت صحفا ذكره الحافظ 


ابن حجر في «فتح الباري)(18/9١).‏ 

وهذا كله داخل في حفظ الله لكتابه» قال الله تَعَالَ: 38 إِنَاحَنْترَلَنَا لكر ا © 4 [الحجر] وال ني قو الترانة م 
يجمع في عهد الي وود في مصحف واحد بينه هنا الإمام النووي رة لَه وقال: ا گان يتوم مِنْ ياو ولخ 
بَعْض الت . 

)١(‏ أبو عمرو الداني: الحافظ, الإمام» شيخ الإسلام» أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثان» الآموي مولاهم القرطبي المقرئ» 
صاحب التصانيف. وعرف بالداني؛ لسكناه بدانية. «تذكرة الحفاظ» رقم الترجمة »23١١5(‏ وانظر: «السير» .)۷۷/١۸(‏ 

(۲) هو: محمد بن حبان. إمام مشهور» صاحب «الثقات»» و«الصحيح)» و«المجروحين»» وغيرها. 

(۳) أخرجه ابن أبي داود في «المصاحف» رقم )١١7(‏ قال: سمعت أبا حاتم السجستاني قال: لما كتب عثمان المصاحف... الأثر. 
وهذا معضل؛ لأن أبا حاتم لم يدرك زمن عثمان» بل بينهم| مفاوز تنقطع فيها أعناق الإبل. 

واستفدنا الخلاف في عدد المصاحف التي أرسل بها عثمان بن عفان يَعَلَتَُعَنهُ إلى الأقطار على قولين: 

أحدهما: أا كانت أربعٌ نسخ» وهذا ذكره أبو عمرو الداني عن أكثر العلماء. 

والقول الثاني: أا كانت سبعة مصاحف. 


مع الره ا ت کک د E rê NT ar gr Ê‏ 
وني المضَحَفٍِ ثلاث لغاتٍ: صم الميم» وَكْسرّمَاء وفتحها. فا م وَالكسَرٌ مَسْهورَتَان. 


ذَكَرَهَا بو جَعْفَرِ النحّاس وَغَيْرُهُ 0©. 


> و هد 


الخ 


(۱ )فصل 
الط مَشقه وَتَعْليِقهِ . 


)١(‏ استفدنا أن الميم في المصحف فيها ثلاث لغات: ضم الميم» وكسرهاء وفتحهاء والمشهور منها: الضم والكسرء وأما الفتح فهي 
لغة غير مشهورة. واللّه أعلم. 
(0) هذا الفصل في الح على إحكام الخط وإتقانه» وهذا من آداب الكتابة سواء كتابة الملصحف» أو أحاديث النبي 
صا دلوو اووس أو غير ذلك» لكنه في كتابة لصحف أوكد. 
فمن آداب الكتابة: تحسين الخط وتوضيحه» وهذا يذكره أهل الحديث في كتبهم» أنه ينبغي للكاتب تحقيق الخط دون مشقه وتعليقه. 
تحقيق الخط قال البقاعي في «النكت الوفية) (۱۳۹/۲): يكتبُ كل حرف عل ما يق له من التجويد. اه. التتجويد: أي: التحسين. 
(دُونَ مَشقه وَتَعْلِيقهِ) قال العراقي في «الألفية في علم الحديث»: 

وَشّرّهُ نَع اَی کا جهو َي الْقِرَاءَةٍ إذا ما مَذْرَمَا 
وبوب لذلك الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع»: ايار الَحْقيقٍ دود الْشني وَالتِيقٍ. 
قال شارح «الألفية» وهو السخاوي في «فتح المغيث01/7(0): (وَشَرهُ) أي: ا حط (التَعِْيقٌُ)» وَهُوَ فيا قيل: حلط اروف الي 
يي ّم واب انان ما يني إا شتا وطن ما بيني هاا يياو 
ONEN‏ بمح أَوَلِهِ وَإِسْكَانٍ انيه وَهْوَ خمَة اليد وَإِرْسَاهًاء مَعَ بعْثَرَِ ا روف وَعَدَم إِقَامَةٍ الْأَسْنَانِء ك 


ص سم ا يكس ذلك تكتيون عُشقون تُفَيمُونَ الكَاغْدَ . فبَجْتَمِعَانٍ في عَدَ ل ام ارداق 


2 


SS 1‏ فة 
ESE 9‏ ا ْم يَسْتَعْوِلُونَ المْشْقَ وَالتَِّْيقَ وَإِغْمَالَ الشَّكْلِ وَالتَقَطِ ني المكَانبَاتِ. اه. 
وني "تاج العروس؛ (059/5: ا1ش في الكتابة: مد روفها. 
وأما قول السيوطي رةه في حت طالب العلم على المحافظة على وقته: 

عدن نينتا تان 5 عَنْ أب صاحب الِْطَابَة 

شرع حا الْعِلْم في ثلاث 2 الأَكلٍ وَاخُن وَالكِتابَة 
ذكر البيتين الغري في «الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة» (1١/1*0؟)‏ ترجمة السيوطي» فليس المراد: الإسراع المخل بالكتابة» 
والشَّره في الأكل» والمشي المنافي للاعتدال. 


مہ ےر 


َل لحل 2 ا 5 وَشَكُلَهُ 400و نه 2 من > اللّحْنِ فيه 
رالد حف 
َأَمَا كَرَاهَةٌ الشّعْبٌِ وَالسحَعِيٌ”" الْقطَ 
Ss‏ 
وَلا يُمْتَنَعٌ مِنْ دَلِك؛ لکونه مدنا لَه مِنَ المُحْدَنَاتِ الست 00 فلم يُمْنَعْ منه كَنَظَائْرِو 


قاتا كَرِهَاهُ في ذَّلِكَ الرَمَانِ؛ حَوْقًا مِنَ التغيبر فيه. 


2 


اس 


و 
كه 2 


مل تَصنيف الْعِلّم» وَيَاءِ المدَارِسٍء وَالرّبَاطَاتِء وَغَيْرِ ذَلِكَه وَالله أعَكَمُ. 
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- 
2 


(۱) (شَكَلَ) الاب إِذَا قد بالإِعْرَابٍ. وَيُقَالُ أَيْضًا: (أَشْكلٌ) الاب کان أرَالَ به 


- 


لَه وَالتِبَاسَهُ . كذا في «مختار الصحاح» 


إشکًا 
.)١5١4(‏ 

وهكذا ينبغي في كتابة الأحاديث والنقولات الاهتمام بالتوضيح والشكل» وهذا من فنون الكتابة وآدابها ولاسيها التي تُشكلء قال 
الرامَهُرْمُزِي رأة ني «المحدث الفاصل»(٠۸۷)‏ بتحقيقي- قَالُوا : إن شگل ما شل ولا حَاجَةإِلَ الشَّكْلٍ مَعَ عَدَم الإشگال. 
وَقَالَ آحَرُونَ: الْأَوْلَ اَن بسكل المجميع. 

وَكَانَ عَمَانَ وَحَبَّانُ منْ أَهْلٍ الشَّكْلٍ والتقييد. 

(۲) أخرج ابن أبي شيبة في «فضائل القرآن» من «المصنف» تحت ترجمة التعشير في المصحف: حدثنا وكيع» عن سفيان» عن مغيرة» 
عن إبراهيم: أنه كره النقطة» وخاتمة سورة كذا وكذا. هذا أثْرٌ صحيح. إبراهيم هو: ابن يزيد النخعي» ومغيرة هو: ابن مِقسّم» وقد 
قال ابن فضيل: كان يدلسء وکنا لا نكتب عنه إلا ما قال: حدثنا إبراهيم. وعن الإمام أحمد أنه جعل يضعّف حديث مغيرة عن 
إبراهيم وحده. وقال الآجري: قلت لأبي داود: سمع مغيرة من مجاهد؟ قال: نعم» ومن أبي وائل» كان لا يدلس. سمع من إبراهيم 
مائة وقائين حديئاء اله المراد من اديب التهذيب 713 

وأخرجه سعيد بن منصور (۳۰۸/۲) من وجه آخر عن مغيرة. 

(۳) نقط المصحف وضبطه بالحركات ليس من المحدنّات» بل هو من جفظ الله لدينه» قال الله تَعَالَ: 3# إِنَاخَن تََلَنَا ليك رَوَانَا 
ون © * [الحجر]. 

ولط بو اكرنه ربكو رطا رلا مفكرة ميد الي 00 نَدعََْهوَسَلَهَ ينه ابن الجزري في «النشر في القراءات العشر»(١//1)»‏ 
وقال: وَجُرّدَتْ هَذِه المُصَاحِفُ محا مِنَ التْقَطٍ وَالشَّكْلِ؛ وها ما صح قله وَتَبَتَ تِلَاوَثهُ عن التي ص انيوس إِذْ كَانَ 
الاغتَادُ عل الحفظ لا عل جرد ا خط وَكَانَ من ج احرف التي صرح به غَدْدُ واج من اة السّلفٍ: كَمْحَمَدِ بن سيرِينَ وَعَبَيْدة 


ت 
2 
E‏ 


وقال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوی»(۳۰۲/۱۳): من أَسْبَابٍ تَرْكِهِمُ المصَاحِف أَوَّلَ مَا كُيَبَثْ غَيْرَ مَشْكُولَة وَلَا مَنْقَوطَة؛ لتَكُونَ 
صُورَةٌ ارم وة مين گالاء وَايَِوَلْمحوَالضَمٌ وَهُمْيَضِطُونَ لظ كلا ايكون لال لخ الواح على كلا 
اللفطين المثنولين. ارعان ن ارين شَبِيهًا بدََالَةِ اللَفْظِ الْوَاحِدٍ على كلا ليبن المْقُوكَينِ الْحْفُوَينِ مهومن بُن؛ قن أَضْحَابَ 
سول الله صا وسار زا عنما مره لله ليه الهم مالفآ لَفْظه وحن ياء له. 


ل 


ن ا ار کی ل ب تر 7 ت ی 
کره كِتَابَتَةُ على ا ندران عِندَناء » وَفِيه مَذْهَتٌ عَطَاءٍ الذى قدمتاه. 
0 فلا باس باکلها 7 وَأَنَّهُ إذَا كتب على حخشّبة كرة 


قلت: ولأنهم كانوا يعتمدون على الحفظ» وأيضًا لقلة الكاتبين الذين يعرفون قراءة المكتوب» وأذكر مثالا واحدًا لقلة الكاتبين 
آنذاك: 

عن كعب بن مالك يعن في قصة غزوة تبوك الحديث؛ وفيه : قتا أنَا أَميْى في سوق المدِيئة» إِذَا بطي من بط أَهْل الشَّام عن 
قم بالطعَام عه الي يفول تخ يدل عل كنب ن فالات قَالَ: قَطَفِقٌ التاس يُشِيرُونَ لَه ل حَنّى جَاءنٍ قَدَقَعَ 

مَلِكِ غَمَانَ وَكُنْتُ كَاَِاء رأة قدا فيه: ما بعد فَنّهُ قَد بعتا أن ن صَاحِبَكَ قَدْ جَمَاكَ و1 يجِعَلْكَ الله بار مَوَانِ 


> رعو 


َال بتا نوَاسِكَء قَالَ فَقَلْتُ: حِينَ قَرَأَئها :ومو اشا ِن لادء یات يها الور قَصَجَن جَرْئَا با. الحديث رواه البخاري »)٤٤۱۸(‏ 
ومسلم (2751/19» واللفظ لمسلم. 

قال الشيخ ابن عثيمين رَيِمَهاَلَهُ في "شرح رياض الصالحين»(57/1١):‏ لأن الكُنّاب في ذلك العهد قليلون جدًا. 

.]۳۲ كتابة القرآن بشيء نجس من إهانةٍ القرآن» وقد قال تعالى: ووَمَن يعم سَعَت راهان تقو دوي © #[الحج:‎ )١( 

(۲) تحت فصل: مذهبنا: أنه يكره نقش الحيطان والثياب بالقرآن. 

ويقصد بعندنا أي: عند الشافعية» وقد تقدم الكلام على ذلك. 

(۳) لا بأس بأكلهاء لكن لا ينقش الأطعمة بالقرآن؛ صيانة لكتاب الله عَرَتَجَلَّ. 

(4) وهذا كا تقدم في فصل سابق أنه يجوز» فقد أحرق عثمان بن عفان نة المصاحف» غير المصحف الذي أرسل به إلى 
الأمصار. 

(5) صيانة المصحف واحترامه داخل في النصيحة لكتاب الله عَرَجَجَنَّ» وقد تقدم هذا تحت أول فصل في الباب السابع. 


و 8 و 


لوا: و يحرم توسده ټل توس آحَادٍ كس العم حرا 
ےر و 


أن يق ۳ وه اذا د چ 09 1 5 ا 2 2 AE‏ 
ويستحب ل يعوم ر ا عليه؛ لان aE‏ ء من لعلاء 


تير 


2 


ad 
0 


رون٣‏ اه 


e 0 


0 ما أ 1 
وفل دررت د دلا 


فية 


ل السابع فول الإقام الْحَافِظٍ ا أي المَضْلٍ الْقَاضِي عِيَّاضِ ES‏ الم اَن من امَف ِالْقَرَآنٍ أو ا 
وسو رور 


او بيَيْءِ مه او سء او جَحَدَ حرفا مِنْهُ او كَذَّبَ , بسَىْءٍ ما صرح به EE NE Es‏ 
عَالوْبِدَلِكَ أو شك ني ٿِيءِ مِنْ ذَلِكَ» فَهُوَ كار باع المُسْلِمِينَ. اه. | 

9 ار ف اا مضل السا او ل ارا کی ا 

(۳) الإمام النووي رَيِمَُأَنَهُ يقول باستحباب القيام للمصحف» فإذا قدم شخص وفي يده مصحف يُقام له» وقاس هذا على القيام 
الماك نالخلا ولخا 

وقال شيخ الإسلام في «الفتاوی الكبرى» )٤۹/۱(‏ : اقيم لِْمُضْحَفٍ وَتَقيلُهُ لَاتَعلَمُ فيه شَيًْا مأو رَاعَنْ السَّلَفِء وَقَدْ سْيْلَ الْإِمَامُ 
َد عَنْ قبل المضْحَفء قَقَالَ: ما سمغت فيه شَيْنَا وَلَكِنْ روي عَنْ عِكْرِمَةَ : ن أي جَهْلٍ آنه اد يفخ لمحف وَيَضَعْ وَجْهَهُ 
عليه وَيَقُولُ : كَلامُ ريي کلام رَيّْ» وَلَكِنَّ السّلّفء وَإِنْ ل يكن مِنْ عَادَعِمُ الْقِيَامُ لَه فَلَمْ كن مِنْ عَادَمِمْ م قيا بَعَضهم لِبَعضٍ» الله 
إلا ل لادم مِنْ عَيْةِ وَتَْو ذلك ودا قال أَنْسٌ: ر يکن شَخْصٌ أَحَبٌ إِلَبْهُمْ مِنْ رَسول الله نوسن وَكَانُوا ذا راوه ل 
يَقُومُوا؛ يا يَعْلَمُونَ مِنْ كَرَامَتِهِ لِذَِّكَه وَالْأَفْصَلٌ لِلناس أن يبوا طَرِيقَ السَلَفٍ في کل َيءِ فاا يَقُومُونَ إلا حَيْتُ گائوا يَقُومُونَ. 
أا إِذّا عاد الاس قيام بَْضِهمْ لِيْضء ققد يُقَالُ: لَوْ تَرَكُوا الْقِيَامَ للْمُضْحَفِ مَمَّ مَذِهِ الْعَادَةِ 1 يَكُونُوا محُسِنِينَ في ذَلِكَ وَلَا 
حْمُودِينَ بل هُمْ إل الد أرب حَيْث يَُومْ بَْضْهُمْ لتخض» ET‏ رطعي الذي E‏ ِالْقيا حَيْث بمب مِنْ 
ا خترامه وَتَمْظِيمِهِ ما لا َب لبرو حَنّى يُنْهَى أن يَمَس الْقرْآنَ | الاطاوتو راق يدخ تق N‏ 
مِنْ تَعْظِيم حُرّمَاتٍ الله وَشَعَائِرِهِ ما َيْسَ في غَيْرِ دَلك. َد كر مَنْ ذَكَرَ من الْمَمَهَاء الْكبَارِ قِيَامَ التاس لِلْمُضْحَفِ ذكر مَُرٌ 
كك ا 

قلت: الصحيح أنه لا يستحب القيام للمصحف إطلاقًا؛ فلم يكن الصحابة يقومون للمصحف» مع أنبم كانوا أشد تعظي 
لصحف ا 

بل قَالَ الشَّبْحُ عر الدّين بن عَبْدِ السام رأة في «الْقَوَاعِيِ): اقيم لِلْمُضْحَنٍ بِدْعَةٌ لَتُمْهَدُ في الصَّدْرِ الْأَوّلِ. نقله عنه السيوطي 
في «الإتقان في علوم القرآن» .)۱۸۸/٤(‏ 

وقال ابن ال حاج رأة في «المدخل» :)278/١(‏ صِفَةٌ التَْظِيم م ترك عد فوته ككل E‏ شرل للد 
صَآلدَةعَلوْسل نُعَظَمُه وة فيد عْظيم الممضحَفٍ قِرَاءنهُ وَالْحَمَلُ با فيه لا تفيل وَلا اقام إلَْه ك يَفْعَلُ بَْضْهُمْ في هَذَا الرَمَانِ 


3 4 


5 


َه غَيرٍ 


NL 


وَرَوَيْنًا في «مُسْنَدِ الذارمئٌ» بِإِسْتادٍ صَحبح عن این ان مليكة: 


هو ص دا 


کا 0 4 8 Ca‏ کک 5 بج ع لاك 
رصان كا يصع الْصحَف عل وَجْهِهِ وَيَقُولُ: كِتَابُ رَيْ ! كِنَابُ رَيٌ ! . 


5-4 


0 ور ,2 24 ووم ەه 
ره با صحف إِلَ أزض الْعَدُوٌ؛ ذا خيف وقوعة في أيْدِ ديم 


3 0 ب مرك برسم م 32 24 و م 2 
لِلحَدِيثِ يثِ المُشْهُورٍ في «الصَّحِبِحَيْن) : أن رَسول الله یورم ہی أن يَسَافْرَ بالقرَآنٍ إ 
.6 رود 
نض املو 
معو 3 نا ا سمو + 4 0 ت e‏ وو 
م ومو وم ا 2 >> رمم 4 ا س 537 2 7 08 هاه كه 52 


ني 


)١(‏ أثر عكرمة أخرجه الدارمي(۳۳۹۳)ء والحاكم في «المستدرك» (۳/ص١۲۷)‏ (ط/دار الكتب العلمية)» وابن عساكر في 
«تاريخ دمشق) )1۷/٤١(‏ ترجمة عكرمة. 

وهذا أثر ضعيف بهذا السند؛ للانقطاع» قال الذهبي في «تلخيص المستدرك): مرسل. يعني: منقطع. 

هذا الأثر استدل به على مشروعية تقبيل المصحف» وسنده ضعيف» ولو ثبت لما كان فيه حجة؛ لأنه موقوفٌ على عكرمة بن أبي 
جهلء ثم ليس فيه أنه كان يبه والوضع غير التقبيل. 

قال الشيخ الألباني ةلله في «كيف يجب علينا أن نفسر القرآن الكريم» (۳۸) في الجواب عن سؤال: ما حكم تقبيل المصحف؟ 
الجواب: هذا مما يدخل-في اعتقادنا-في عموم الأحاديث التي منها «إياكم ومحدثات الأمور. فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة 
ضلالة»)» وفي حديث آخر: «كل ضلالة في النار»» فكثير من الناس هم موقف خاص من مثل هذه الجزئية» يقولون: وماذا في 
ذلك؟! ما هو إلا إظهار تبجيل وتعظيم القرآن» ونحن نقول: صدقتم ليس فيه إلا تبجيل وتعظيم القرآن الكريم! ولكن ثُرى هل 
هذا التبجيل والتعظيم كان خافيًا على الجيل الأول-وهم صحابة الرسول ءوسا وكذلك أتباعهم» وكذلك أتباع التابعين 
من بعدهم؟ لا شك أن الجواب سيكون كال قال علماء السلف: لو كان خيرًا لسبقونا إليه. 

إلى أن قال وَدَالنَهُ: وأهل العلم والفضل حقا إذا أخذ أحدهم المصحف ليقراً فيه» لا تراهم يُقبلونه» وإنما يعملون با فيه» وأما 
الناس -الذين ليس لعواطفهم ضوابط -فيقولون: وماذا في ذلك؟! ولا يعلمون بط فيه! فنقول: ما أحدثت بدعة إلا وأميتت 

(۲) أخرجه البخاري (۲۹۹۰)» ومسلم (1859) عن ابن عمر ووَدَليَدُعَنهًا. 

افا مك ال اسا اخ ال انه رر شي ر ن ي اهاي فوا امن مع ذلك 
فيجوز حملَهُ إلى بلاد الكفار. 

(© الذمي هر لاحن 


رالتاي 0 وَيُوّمَرُ في الخال اله مله عَنْهُ 
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E‏ 2 الي ار يمير مِنْ كمْلٍ المضْحَفٍ مِن نهاك حَرْمَيه وَهَذَا 
اجب عل الول نره ن تر ا 
ا 
(5) فصل 
2 عنين تيه 3 3 0 3 8 ارم ر 2 o I‏ ”#2 افد © م2 
حرم على الث مس المضْحَن وحمل سَواءٌ حملَهُبعِلَاقَيه أو بغيْرهَاء وَسَواء مَس نفس 


اترا د وا 


قال الإمام العراقي آله في «طرح ال ری ۲۱۸/۷ عن دی الت أن يساد با بالْقَرآنِ إِلَ أ أَرْضٍ الْعَدُوٌ): يستنبط مه مَنمُ 
بع الُضْحَف م الْكَافِر؛ لِوْجُود المعتّى فيد وَهُوَ كه مِنْ الِاسْتِهَائَة بوه وَل لاف : في تيم ذَلِكَ وَلكِنْ مَل يصح لَوْ وَقَعَ 
احتف أَسْحَاا فيه على طَريقين أَحَدُهُمَا: القع بطلاو واثاني: را لحلاف في الذي في ّم لعب الم لِلْكَافِرٍ فيو وَالَْرْقُ 


يتا عَلَ طم حر E‏ اعون اذل قو شرو حسمن كف الث .اه. 


ولحديث عبد اه بن آي بَكْرِ بْنِ حَزْم؛ ن ني الاب الَذِي كته وَسُولُ الله َِمْرِو بْنِ حَزْم: «أَنْ لا يَمَسّ الَْرَآنَ إلا طَاهِرٌ». رواه 
مالك في «الموطأ» ( ,»؛ والدارمي .)۲۳۱٣۲(‏ 

قال الشيخ الألباني رَه في «تمام المنة» :)3١1(‏ الأقرب-والله أعلم-أن المراد ب(الطاهر) في هذا الحديث هو: المؤمن» سواء 
أكان محدثًا حدثًا أكبر أو أصغر أو حائضًاء أو على بدنه نجاسة؛ لقوله صََِآَإدَدعَتَهوسَلر: «المؤمن لا ينجس)» وهو متفق على صحته» 
والمراد عدم تمكين المشرك من مسه»ء فهو كحديث: ١تَبَى‏ عن السّمَر ِالَْرْآنِ إل أزض الْعَدُوٌا . متفق عليه أيضًا. اه. 

قال ابن قدامة َحمَُللنَهُ في «المغني)(۳۱۷۷): إن اشْتَرَى الْكَافِرُ مُصْحَمَاء لبي بَاطِلٌ. وبه قال الشَّافِعِيٌ» EE‏ الي 
وكالباة ل عل ةيةه آنا O‏ ع 2 11 . وَلَنَا-حجتنا-. أنه يُمْنَعُ مِنْ اسْيِدَامَةِ الملْكِ عَلَيْ فَمْنمَ مِنْ بدا 


5 
أن اله دد 


له ايديم . فلا جوز كَكِينْهُمْ من 


کی ا س ت 


كسا E‏ تھی التب صا اوسا عَنْ السار رة بالْقَرْآنٍ إل رض الْعَدُوٌ اة 
التَوَصل إل تبْلٍ أَيدِيمْ ياه 
() لا يمكن المجنون والصبي الذي لا يمير من حمل المصحف؛ مخافة من انتهاك حرمته» إلا أن يحمله الصبي ليقرَأ فيه ويكون تحت 


انتباه وليه فذاك. 
ضابط الضين الم الى يفهم الخطاب ويرد الجواب. ولا يضبط بسن» بل يخْتَلف باختلاف الأفهام. «تحرير ألفاظ التنبيه» 


(؟) الحواشي: نواحيه والورق الأبيض المتصل به والعلاقة: بكسر العين في المحسوسات على الصحيح كعلاقة السيف» ونحوه. 
وفتحها في المعقولات كَعَلاقّة الْحْبٌّ. المرجع: «حاشية الروض» )777/١(‏ لابن القاسم. 
وينظر مسألة مس المصحف للمحدث في: «المجموع» للنووي (۸۹/۲)»ء و«فتح الباري» لابن رجب :»)5٠ 5/١(‏ و«نيل الأوطار» 


ويرم الحَرِيطّة والفاحقه والمتذوق) إِذَا گان فِيهنَ الصف هذا هو الذكت 
ا 

وَقِيلَ: لَا حرم َذِو الثلاتة. وَهْوَ ضَعِيففٌ. 

ل ل شار قل قر از E‏ 


بَحْض آيَةِ كيب لِلدَرَاسَةِه حرم مَس الوم 
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(ا ركم هة). 

تنبيه: حديث: (لا يحمل المصحف ولا يمسه إلا طاهر» قال الحافظ عنه في «التلخيص» :)۲۲۸/١(‏ هذا اللفظ لا يعرف في شيء من 
كتب الحديث» ولا يوجد ذكر حمل المصحف في شيء من الروايات. 

)١(‏ يعني رمأل بالمحدث هنا: ما يشمل الحدثين الأصغرّ والأكبر. 

َال ابن قدامة في «المغني» (۱۹۹) في شرح قول الرّقي: «و لا يمس لصحف إلا طَاهِرً) يَمْنِي : ظَاهِرًا مِنْ الْحَدَنَيْنِ حمِيعًا . روي هَذَا 


عَنْ ان عَم وَالحْسَنِء وَعَطَاءِء وَطَاوْسِء وَالشَّحْبِيّ» وَالْقَاسِم بْنِ تَحَمّد. وهو قول مالك وَالشَّافِِيٌ» وَأضْحَابٍ الرَّأيء وَل تَعْلمُ 
الما كم إلا داد ئه باح مَسَّهُ 


وقال شيخ الإسلام» كا في «مجموع الفتاوى» )3٠١/55(‏ (ط/مكتبة ابن تيمية): مس المصحف يشترط له الطهارة الكبرى 
والصغرى عند جماهير العلماء» وكا دل عليه الكتاب والسنة. اه. 

ودليل هذا القول: 

قول الله تعالى: 9# لَا يَمَسّهُإِلّا الُطَهَرُونَ (01/4[الوااقعة: ۷۹]. 

عن عَبْد الله بن أي گر بْنِ حَزْم؛ ؛ أنَفي اتاب الي كته رول الله لعَمْرِو بْنِ حَزْم: «أَنْ لا يمس الْقَرَآنَ إلا طَاهِرٌ». رواه مالك 
في «الموطأ» (٠1۸)ء‏ والدارمي (7717). وهذا الحديث مرسلء إلا أنه ما تلقي بالقبول. 

وقد ذهب إلى أن المحدث حدنًا أصغر يجوز له مس المصحف ابن عباس» والشعبي» والضحاك» وزيد بن علي» وداود. 

وقال أكثر الفقهاء: لا يجوز. كا في «نيل الأوطار»؛ تحت باب: إيجاب الوضوء للصلاة والطواف ومس المصحف. 

يحج ابنا الخركال الجلى و1116 15017 إل يوار من | EE‏ 0:1 لالعين, من مدن 
المصحف: إذا تَقَرَرَ لك هذا عرفت عَدَمَ انْتِهَاضٍ الدَّلِيلٍ على مع مَنْ عَدَا اك وذهب إليه العلامة الألباني في «تمام المنة) 


5 
ع 


(ص7١23»‏ ووالدي رِيمَهُمآانَهُ جميعًا. 

والجواب عن قوله تعالى: 3# لَايَمَشَْءإِلَاأَلمَطهَرُوتَ © 4 [الوا قعة: ۷۹]ء أن المراد بهم: الملائكة» کا قال تعالى: ( کات فن 

كر )ف صحف رة طرق یری سرو كبرد ® # [عبس]» والقرآن يفسّر بعضه بعضًا. 

قال الشيخ ابن عثيمين آله في «شرح بلوغ المرام» (5772/1): هذا ما يستدل به بعض أهل العلم» وهو دات على ألسنة العامة 
يستدلون به على أنه لا يمس المصحف إلا متطهر. وهذه الآية ليس فيها دليل لا من جهة سياقهاء ولا من جهة لفظها. 


ر 
(3) فصل 
إا تَصَمْحَ المُحْدِث أو اتب أو الْحَائْض أَوْرَاقَ لصحف بعُودٍ َيه َي جَرَازه 


ل و ف ار € رو کر E‏ 0 ا ري لد لس E‏ مهو 
وَجْهَانِ لأضحابتاء أظهرهما: جواره. وَبِهِ قَطَعْ الْعِرَاقِيُونَ مِنْ أَصْحَابا لاه غَيْرُ ماس ولا 


3 
202 


وَالتَاني: تَخِْيمُة؛ لاه يعد املا لور وَالوَرَقةُكالجويع. 
و رر 


اللدا لف كمد عل يلوه وفلت الور فَحَرَامٌ بلا خلاف:» وعلط تعض 
فيه وجا وَالصَّوَابُ الْقَطْعْ بالتّحْرِيم؛ اَن الْقَلْبَ يع بالْيّدِ لا بالك 0©. 


اضعا 


افر 


e Sm 


أما من جهة السياق فإذا قرأت الآبة الكريمة: ‏ إل مان کي © ف کي ڪون ليمش [V4-VV e‏ 
وجدت أن الضمير في يمسه يعود إلى 3# كك نن © الذي هو اللوح المحفوظ. كما قال تعالى: 38 بل خوفر ان بجي ف ج 
تَحَفُوطلٍ © #[البروج: ۲-۱[ 

وأما من جهة اللفظء فإن الله تعالى قال: 98 لَايَمَسَّهإِلَالْمَطهَرُوتَ © #[الواقعة: 4]» ولو كان المراد إلا المتوضئون مثا لقال: إلا 
المُطّهّرونَء بفتح الطاء مشددة وكسر الحاء. يعني: المتطهرون؛ كا قال تعالى: 3# إن هحب لون وب أطي © #[البقرة: ۲۲۲]ء 
فلم| قال: إل الْمطهَرُو: © #[الواقعة: ۷۹]ء يعني: الذين طُهّرواء وهم الملائكة طُّهّروا من المخالفة» ومن المعاصي» فهم عباد 
مكر مون؛ 9# لَابمَصُونَلمَهَمَأمرفروَيَفعلونَمََمَووَ ©) * [التحريم ]» لكن في الآية تنبيه دقيق على أن من كان قلبه متلوثًا برجس الفسق 
والكفرء فإنه لا يصل إلى المعاني في هذا القرآن» التي هي أبلغ من الوصول إلى الألفاظ؛ لأن المقصود بإنزال القرآن: أن يتدبروا 
آياته» وليتذكر أولوا الألباب. نبه على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية ES‏ اه. 

والجواب عن قوله صََِآَلنَهءَلتَدوسَل: (إلا طاهر) أي: إلا مؤمن؛ لقول النبي صا 6اه وسا : «سَبْحَانَ الله إن ا لشم لا يَنْجْسٌ) رواه 
البخاري (۲۸۳)» ومسلم )۳۷١(‏ عن أبي هريرة. 

قال الشيخ الألباني: المراد من الحديث: عدم تمكين المشرك من مسه؛ فهو كحديث: (غهى عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو» متفق 
عليه. اه من «تمام المنة) .)٠١١(‏ 

)١(‏ في ط: في حاشية الأصل: وجهين (نسخة). واتفقت المخطوطات على (وجهًا). 

(؟) هذا الفصل السادس وبعض الفصول الآنية» فيها تفاصيل تتعلق بمس المصحف للمحدث» ونكتفي بالتعليق المتقدم إذ لا 
يحتاج إلى ما ذكره الإمام النووي إلا من قال بتحريم مس المصحف للمحدث» ونحن على جواز مس المصحف للمحدث» كا 


تقدم» والله الموفق. 


ير يو 
(۷) فصل 
نر كد “عر كوه 04 فو و و o‏ 2م ی DET‏ ۴ه رر ور 
إا كَنَبَ الخدت أو ا لنب مُصْحَفَاء إن كان تمل الْوَرَقَةَ أو يَمَسَّهَا حَالَ الْكِتَابَة فهو 


- 1 ب 


وَإن 1 > تخولهاء و1 يمَسهاء قَفِيه تََانة أَوْجُه: الصَّحِيح: جواره. الثاني : ريمه يجةُ. وَالعَالِتُ: 
ور ِلْمْحْدِثْ ويرم على الجُنب. 


5 و 
(۸) فصل 


فور عم ر 


إا َس الْْدتٌ أو انب أو الحائِضء أو حل تابا مِنْ كب لفقو أو غَبرِِ مِنَ العو 
وَفِيهِ آيَاتٌ مِنّ الْقَرْآنِء او تَوْبَا مُطرَّرًا بالْقرآنِ أو دَرَاهِمَ» أو دانير مَنْقُوسَّةَ بو أَوْ مل مَنَاعَا في 


ا مُضْحَفٌء أو َس اجار أو الحلرّى» أو ابر اقوش بو قاذم الصَّحِيحُ جَوَازٌ هَذَا 


SS 
وَقَالَ أَقَْى الْقَضَاةٍ بو الْحْسَنِ الاو وَرْدِي في تابه «التاوي)00: ول مس ااب ا‎ 
بِالْقَرآن ا بلا عاك لان المُْصُودَ بِلَبْسِهًا تدك الْقرْآن. وَهَذَا الا‎ 
ضَعِيفْ 1 يُوَافِفهُ أحَدٌ عليه فی أيه بل صرح الشّبْحْ أَبُو حك الجُوَينِىُ وَغَيْدُهُ بجواز لَبْسِهًا.‎ 


وَهَذَا هو الصّوَابٌء وَاللة أَعَلّم ©. 


تخ 
6n‏ 
(n‏ 
وا E‏ 


)١(‏ «الحاوي» )١57/١(‏ (ط/دار الكتب العلمية). 

وتقدّم التنبيه على هذا الوصف (أقضى القضاة)» وأنه منهي عنه إطلاقه على المخلوق. 

ا ل ل 
وقد يقع عليه أذى من نجاسة وغيرهاء يقول الله تعالى: «( للك ومن يحول حرمت اہ ر رارع دريو #[الحج ٠:‏ 7]. 

أما عن لمسها للمحدث فهذا جائز لا كراهة فيه» وقد تقدم حكم لمس المحدث المصحف. 


صر ا وو 


Ee E alae ME Sa a 4f 
ال ع ا مَسهَا وَحمَلَهَا. وَإنْ کان‎ 


ره اکر ] هُوَ الْخَالِبُ فَفِيهِ لاله أَوْجُهِ: أصَحُهَا: لا يَرمُ. وَالثَانٍ: بحرم وَالثَالِتُ: إن كَانَ 


س 


به 


لبك كي EER OE‏ مز ا رم 
قلت: ورم الس إِدَا استويا: 
صَاحَتٌ «الَيمّا مِنْ أَضحَابتا : وَإِذَا قلا : لا حرم ف فهو مُكروة. 


0 


ع شل ل عطس ١‏ ل يَكنْ فيا فيها آيَاتٌ مِنّ القرآنِ 1 ڪر جرم مَسهّا. 


e ERT‏ مسا إلا ع طَهَارَ ق وَإن کان فيهًا آيَاتٌ 1 حرم على المذّهَبِء بل يُكْرَهُ. وَفِيه 
جه آرم وه اجه الذي في نُب الففه. 
رما اسوخ وئه گ (الشَيْخَ وَالسَْحَة إا رتا ازجم وما)» وَمَا شب ذلك فاد يرم 


قال أَصْحَابًا: وَكَذَّيِكَ التَوْرَاة وَالإجيل. 
سس س 
( )قصل 
إا كَانَ عَلَ مَوْضِع مِنْ بَدَنِ امتطَمّر تَجَاسَةٌ ا غ مَعْفُوٌ عَنهاء حَرُمَ عَلَيهِ مَس المُضْحَفٍ 
اس دن 
لا جرم عبر ع اذب الصَّحِبح الُْشْهُورء الذي قَالَهُ اهي أضْحَابَِا وَغَْدُهُمْ مِنَ 
اللا 


)١(‏ في ط: مميزء وعلق عليه: في حاشية الأصل: متميز بغليظ (نسخة). 
(۲) في طء د: أو غير ذلك. 
وتقدم الكلام على هذه الآية في آخر الفصل الثاني تحت الباب السادس. 


ُو الطَّبٍ(©: هَذًا الذي قَالَهُ مَرْدُودُ بالإجمَاع» ثم على الُْشْهُورٍ قَالَ بَحْضُ أَصْحَابنا: له مَكْرُوةٌ. 


3 


و ليس بِمَكْرُوهِ. 


سر هټ 


ت 9 ات سس له 7 0 رق 7 جع را تم هماه ر ن ا ا 
ع 1 قدغاة شق فزت كر ا له | موو كور لقن اللضيكن» سء كان ت 


ءطو عر 00 24 م و 
ما مَنْ 4 يِذ ماءَ ولا تر ابَا؛ فاته بصني ا حَسَبٍ حَالِهء ولا جوز 
و وه ر 0 3 
ا DAFT‏ 
6ه _- رسيي ووه سم رع ماه ر اه عي قو سو می ار الي كني مي و ثو 
ولو کان معه ا و يجد من يودعه إیاه» وعجر عن ا جَارَ له حمله 
َو 50-4 
وز 


م م 
86 


فا القاضي اط ول بارقة مه التَيمُم. 
es‏ ا 


£ ا بر 5300 3 ا عه r SI‏ 0 و و ٠‏ 
اما إذا 0 حرق (» أو غرَق» أو وقوعه في نَجَاسَةٍ أو حصوله في 
حي اه بهو رقع كو - 
يل كاف ؛ فإنه ر کله وإن كان عونك EF‏ 


)١(‏ الصيمري: بفتح الصاد المهملة والميم» وقيل بضم الميم» وهو غريب. وقد بسطت بيانه في كتاب «تهذيب الأسماء واللغات». ن 
قلت: أبوالقاسم الصيمري: شيخ الشافعية وعالمهم» القاضي» أبو القاسم عبدالواحد بن الحسين. من أصحاب الوجوه. «السير) 
.)0١ 6/1١0‏ 

(؟) هو: الإمام» العلامة» شيخ الإسلام» القاضي» أبو الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر الطبري الشافعي» فقيه بغداد. 
«السير) (/55/87/11). 

)۳( (الَرَقُ) بِمَنْحَتَيْنِ: اتا «مختار الصحاح)(*١۷).‏ 
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(012) فصل 


هَل يجب على المْحَلَم وَالوَيَتكْلِيفُ الصَّبِيّ امير ٠‏ الطَهَارَة كمل المضْحَف وَاللَوْح 
الذي يقرا فيه]؟ 
فيه وَجْهَانِ مَشْهُورَانِ لِأَضْحَابنًا: أَصَخها عِنْدَ الأَضْحَاب: لا يِب لِلْمَشَقَةِ 0©. 


سبي 


5 
(۱۲) فصل 
يصح بَيْعٌ لصحف وراه ولا كَرَاهَة في شِرَائْه. وني كراهَة ب 
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5 ھور ہے ےھ 50 . و توور و 
اصحه] وهو نص الشافعي: أنه يكره. 
ون تال لا یکره عة وا عِرَاؤَة: لحن صر وحِكْرِمَكُ واكم بن تيه وهو 


وَكَرِهَتْ طائفة مِنَ الْعْلَاءِ بَبْعَهُ وَشْرَاءَه. حَكاه ار بن المنْذِرٍ عَنْ عَلقَمَةَ وان سِيْرِينَ 


2 ا ےر ەو م م مه 0 0 ١‏ 
وَالنَحَعِيٌ» وَشْرّيح, وَمَسْرُوقٍء وَعَبْدِ الله ُن رَيْدِ . 


)١(‏ الصبي المميز: قال النووي رأة في «تحرير التنبيه» (ص07١):‏ هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب. ولا يضبط بسنء بل 
يختلف باختلاف الأفهام. وقد تقدم قبل قليل. 

(۲) يُفهم من هذا الفصل أن الصبي المميز تصح طهارته؛ قال ابن رجب رَيِمَدُلَنَهُ في «فتح الباري» (۲۹۹/۸): لا نعلم خلاقا أن 
الصبي المميز تصح طهارته» ويرتفع حدثه» ولو بلغ بعد أن توضاً لجاز أن يصلي بذلك الوضوء الفرضء ولا نعلم في ذلك خلافاء 
الاوجاهاذا لفات ل ف علد 

وأما أمر الصبي المميز بالطهارة عند قراءة القرآن e‏ فهذا على الاستحباب؛ لما تقدم من استحباب الطهارة عند قراءة القرآن» 
والصبي غير مكلّف. لكن من باب التمرين له على الطهارة. 

ومن جزم بوجوب أمره بالطهارة» فهذا مبني على أنه لا يجوز مس المصحف إلا على طهارة» كا تقدم في حكم مس المحدث 
المصحف. أو قال: يجوز قراءة الصبي المميز من غير طهارة؛ للمشقة. هذا يكون فيه استثناء من تحريم مس المصحف للمحدث. 
وتقييد الصبي بالممييز يخرج الصبىّ غير المميز» قال ابن رجب وَََآَكَهُ في «فتح الباري»(0/8): أما من لا تير له» فلا طهارة له 
ولاصلاة» ولو توضاً لم يؤثّر استعماله في الماء شيعا والثه أعلم. 


ماعو اي م o‏ ر ر و 28 ا ن 2 4 ر 
عر اربيز :69 0 د و 9 ٠‏ 2 جا ع سه ےه ےر ص و وار و0 . ّي ° 1 
وَذْهَبّت طائفة إلى التزخيص في الشْرَاءِ وَكَرَاهَةٍ البيع. حكاه ابن المنذِرٍ عن ابن عبّاس» 


502 


2 لو‎ 5 ۴ o3 
ع اقرف‎ 1 


م ر 3 رفسم و ل م - سام ه ر ر ر ر 
وَسَعِيدٍ بن جبير» واحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه سئھ ا جمعين 


)١(‏ في المطبوع والمخطوطات: يزيد بزيادة ياء في أوله» والصواب زيد؛ ىا في الأصل الذي نقله منه المؤلف رَيمَهُآنَهُ: «الإشراف 
على مذاهب العلماء» .)١71//5(‏ 

(؟) هذا الفصل-الأخير في هذا الكتاب» ولثه الحمد-ني حكم بيع المصحف وشرائه» وهذا جائز؛ لأن الأصل في البيع والشراء 
الحل» قال الله تَعَالَ: *3 وله الس مَحَرَ مَأ [البقرة: . وقد رخص أكثر الفقهاء في بيعها-المصاحف-وشرائها. وهو 
قول الحسن» والشعبي» وعكرمة» وإليه ذهب سفيان الثوري» ومالك والشافعي» وأصحاب الرآي» كا في «شرح السنة» للبغوي 
(4/۸). 

وقال الشيخ ابن عثيمين رَه في «الشرح الممتع» :)١١4/4(‏ الصحيح: أنه يجوز بيع المصحف ويصح؛ للأصل» وهو الحل» وما 
زال عمل المسلمين عليه إلى اليوم» ولو أننا حرمنا بيعه لكان في ذلك منع للانتفاع به؛ لآن أكثر الناس يشح أن يبذله لغيره» وإذا كان 
عنده شيء من الورع وبذله؛ فإنه يبذله على إغماضء ولو قلنا لكل أحد إذا كنت مستغنيًا عن المصحف. يجب أن تبذله لغيرك لشق 
على كثير من الناس. 


اتاب قافر 
فى بط الأمنماء اقات الڪ و مرفي ي الڪتاب على تريب واقوحيا 


رهي كَثِيرَة وَاسْتِيِقَاءُ صَبْطِهَاء وَإِيضَاحِهاء كه كتيل 1114 ی 


كن 


ِلها بأوَجَرْ الِْشَارَاتِء وَأَرْمرُ إل مَقَاصِدِهًا بأخصر الْعِبَارَاتِ وَأَقَْصِمْ عَلَ الأَصَحّ في مُحْظَم 


aer 8‏ 2 ت و ےہ 
اا ورل لى ك 


َه زف وَجيرة في شط شل ما ون في هَذَا الْكِتَابء وَمَا بي مِنْهَا تركته؛ 
لِظُهُورِ وَمَا ذَكَرتُةُ مِنَ الظَّاهِرٍ فَقَصَّدْ سَدْتُ بَيَانَهُ ِن لا الط الْعْلَاء؟ فَإِنّهُ يَنَفِحْ به إن شَاءَ الله 
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ا 


ر ور 3 


َا ر ما يكر ن ها الكتاب» وَهُر تة صر بال لكاب الراب ولكن لني 
عل اختِصَارِه مَا ذَكَرته في أَوّلِ الْكِتَابٍ 7" 

FL‏ لير الم 5 جر .. ر و هم راس ب م بره ء. 

وأسأل الله العَظِيمَ النفع العَمِيمَ به لي ولاخبابي» ولکل تاظر فی وسار المشلفين ن 


0 > زرو م 


dm‏ دا يُوَافِ نِعَمَهُ وَيُكَافِيُ مَزِيدَه [وصلاته وسلامه 


اقل سینا مکی رالو حا امن اذا ل رم الذي . 

3 5 2 4 -_ ور ړو ق وء و م له م‎ ie 

قا مصنمه رجه اله ابتدات بي جمعه يوم | مہ اني عَشَرَ رَبيع الأول وَقَرَغْتُ مِنْ موه 
صَبِيحَة يوم اميس الثالثِ مِنْ شَّهْرِ رَبِيع الآخر » سَنَهَ ست وسين وستهائة مِنَ المِجْرَةٍ 


)١(‏ نقلت هذه التوضيحاتٍ كحَواش» مُفرَّقَةَ حسّب ذكرها في هذا الكتاب؛ لتكون أقرب للفائدة» وقد تقدم التنبيه على ذلك في 
المقدمة و وائله الموفق: 
(۲) يشير إلى قوله رأة في مقدمة هذا الكتاب: وَالسَّبَبُ في إِيثَارٍ اختِصَارَة: إيثاري حفظة؛ وَكَثْرَةَ الانتماع به وَانتِسَارَهُ. 


)١(‏ هذه تعتبر بركة إلهية» ومنحة ربّانية» لهذا العالم الجليل الإمام النووي رَحمَهُ الله فقد كتب هذا الكتاب القيم «التبيان في آداب 
حملة القرآن» في هذه المدة القصيرة إحدى وعشرين يومّاء وقد جعل الله لهذا العالم البركة في جهوده وتأليفه مع قِصّر عمره» وأنتج 
وقدم للإسلام مؤلفاتٍ كثيرة مع أنه لم يتجاوز عمره رَحمَهُ الله الأربعين إلا قليلاء فقد كانت ولادته رحمه الله سنة »٦۳١‏ وكانت 
وفاته سنة515» کا تقدم في ترجمته في مقدمة تحقيق وشرح هذا الكتاب» فعلى هذا يكون مدة حياته ٤٥‏ عامًاء واللّه أعلم. 
وهذا من ثار الإخلاصء والاجتهادء والعمل الدؤوبء والإكثار من ذكر الله عَرَبيجَلَّه فهذه أسباب تجعل البركة بإذن الله عَرَبَجَلَّ في 
الأعمار. 
وشيخ الإسلام ابن تيمية رَحَهُ الله ذَكَرَ تلميدةُ ه ابن عبد الحادي رَحمَهُ الله أنه أملى «الحموية الكبرى» بين الظهر والعصر. ذكره في 
كتاب «العقود الدرية من مناقب ب الإسلام أحمد ابن تيمية» (۸۳)» وقال: وله «الحموية الكرّى»» و «الحموية الصغرّى» اما 
اال اا ا ا .. الخ. 
والحافظ ابن حجر رَحمَهُ الله ألف «نخبة الفكر»؛ رسالة في علم الحديث ألّفها وهو في السفر» كا قال الصنعاني رَحمَهُ الله في إسبال 
المطر على قصب السكر)(5690١):‏ 

وبَعدَُالنْخبة في عِلْم الأنز جه تخُتصرٌيَا حَبِدَامِن صز 

ألفها الحافظً في حال السّفْزْ جه وهو الشَّهابُ بن علي بُ حجز 
بركة عظيمة يكتبون من غير مراجع. وشيخ الإسلام ابن تيمية رَحمَهُ الله كثيرًا من كتبه يكتبها من غير مراجع» وخاصة في فترة محنة 
السجن» ولا يثنيهم مشاق السفرء ولا عدم وجود المراجع؛ فعلمهم كان في صدورهم رَيِمَهُانَك والله يختص برحمته من يشاء. 
هذاء وأحمد الله سبحانه الذي لا إله لي غيره ولا رب لي سواه» إذ وفقني وأعانني على تدريس هذا الكتاب وإتمامه» فله الحمد والمنة» 
وأسأل الله عَرَيْجَلّ أن ينفعنا بذلك» فالعبرة بالكيفية لا بالكمية» ليس العبرة أن نكون انتهينا من «صحيح البخاري» مثلاء ومن 
«تفسير ابن كثير»» ومن «التبيان في آداب حملة القرآن»» ومن كتاب كذاء ليس العبرة أن نكون انتهينا من حفظ القرآنء العبرة با 
استفدنا وانتفعنا من المحفوظات والدروس» ونعوذ باللّه من علم لا ينفع» ومن قلب لا يخشع» ومن نفس لا تشبع» ومن دعوة لا 
يستجاب لا. 
الإمام مالك بن نس رَحمَةُ الله يقول في الأثر المشهور: إِنَّ الْعِلْمَ لَيْسَ بِكَثْرَة الرُوَابَة نا الْعِلْمْ ُو ْلَه الله في الْقَلْبِ. أخرجه 
الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» .)٠١١١(‏ 
فليس العبرة بكثرة المحفوظات والمرويّات والدروس» نقول: أخذناء وتعلّمناء ودرَسْنا  :‏ ومن لر عل ا رودا ار نور © 4€ 
[النور]. عافانا الله وإياكم. 
والعلم والد والعمل مولود» والعلم شجرة والعمل ثمرة» والعلم إمام والعمل مأموم. 
وما أحسن وصية الخطيب في «اقتضاء العلم العمل؟ ١4(‏ ) إن مُوصِيك يا طَالِبَ الْعِلْم: بإخلاص اليه في 
طَلَبْه وَإِجْهَادٍ التقس على الْعَمَلٍ بِمُوجَبهء قن الْعِلْمَ شَجَرَة وَالْعَمَلَ تَمَرَه وَلَيِسَ يعد يعد اا مَنْ يكن عله عَايًا. 
وَقِيلَ : الْعلْمُ وَاِدٌ وَالْعَمَلُ مَوْلُودٌ وَالْعِلْم م مَعَ اْعَمَلِء وَالرَّاية مَعَ الدَرَابة. 
لا أ العمل ما مت مُسْتَوْحِشًاِنَ الِلّم. 
وَلَا تَأنَسُ بِالْعِلّم مَا كُنْتَ مُقَضّرا را في الْعَمَلٍ وکن انمع ياء ون قل تَصِيبك مِنهاء وَمَا ٿَيْء أضعَف مِنْ عَالم َر 
او عو امل ا کا ری إل عا 
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وَكَانَ الْمَرَاعٌ مِنْ ليتق تَعْلِيقٍ هَذَا الْكِتَابِ جارك أَذَانَ المُغْربٍ» لَيْلَةَ الان حامس عَشْرَ صَفَرَ 


7 0 


الروك ا ay‏ المَقِيرِإِلَ الله تَعَالَ الْعَنِيّ حم بن 


اللي ِن هذا حاقلل ِن دا جى في الَْاقبة دا قصل اله له بالرحمةء وم عَلَ عَبْدِهِ النعْمة. 

اما المُدَافَعَةَ وَالْإِهْمَالُ وَحُبٌ اهْوَينَى وَالِاسْيَرْسَالُ وَإِيَارُ الحقض وَالدَّعَةٍ اليل م مَعّ الرَّاحَةٍ وَالسَّعَقَ فَإنَ حرام مه المحصَالٍ 
ذَّمِيمَة وعقباها كر وخيمة. 

َالِْلم يراد لِْعَمَلٍ کا الْحمَل ب يراد لجات دا گان العمل قَاصرًا عَنِ الْعِلْمٍء گان الم گا َل الال وَنعُودُ باه ِن عِلْم عاد 
كَلّاه وَآَوْرَتَ دلاء وَصَارَفي رَقَبَةِ صَاحِيِهِ َا . اهالمراد. 

ولقد ربى التب صلا نَمعَلِدَوعَِهِوَسَلَمَ صحابته تربية عظيمة في المسابقة إلى العمل» والاستسلام للدليل؛ فلذا ما كانوا يترددون طرفة 
عين» أو يقولون: هذا ل تله أو يقولون: هذا ليس بحرام» إنم| هو مكروه. كانوا إذا سمعوا الدليل مباشرة يدخلون في العمل» بركة 
عظيمة» ونقتصر على ذكر مِثالَيْن: 

في ذات مرة نزل الصحابة» وكانوا في سفر مع النبِيَ صََلنَمَلَهوعدِوَسَلَ فللا نزلوا تفرقوا كل ذهب إلى جهةء فقال النبِيّ 
ادووس منكرًا عليهم: 3 فرق في هله الشاب اديت 3 لَك من الشَّيْطَانِ). فكانوا بعد ذلك إذا نزلوا منزلا لو 
بُسط عليهم ثوب لعمّهم. سبحان الله تطبيقٌ وعمل! ما قالوا: إن فيه ضيقًا ومشقة أن يقترب بعضنا من بعضء هنيئًا هم! كانوا 
يطبّقون كلام التي صبَآدَعَلوعِ]إوسَلهَ أشد ما يطبق المريض العاقلٌ كلام الطبيب الناصح. 

والحديث المذكور رواه أبو داود (1714) عن أي تغلب اسي وهو في «الصحيح المسند» )171١(‏ لوالدي رَحمَةُلله. 


3 انر اکه: صر بحرن ل بین 4 
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وعن عائشة رنه في شأن الحجابء قالت: يَرْحَمْ الله نْسَاءَ سات الأول . 
لال ۱ شَقَفْنَ مُرُوطَهُنَ فَاحْتَمَرْنَ ا . رواه البخاري .)٤۷٥۸(‏ 

مباشرة إلى العمل والامتثال» نساءً ورجالا تة أجمعين . وكم نخشى على أنفسنا والله من كثرة تقصيرناء والسلف يمَهُمآَهُ مع 
علمهم وتقواهم» ومبادرتهم للعمل وَهمَمِهِمْء لا يزالون يتخوفون» ويقولون: ليتنا نجونا من هذا الأمر-يعني: العلم-لا لنا ولا 
قال ابن أبي حاتم رَحمَهُ الله في «الجرح والتعديل» :)1۲/١(‏ كانوا يتخوفون من أفضل أعمالهم. 

فكيف بنا نحن المقصرات في العمل» وقد يكون في أشياء واجبة لا يجوز لنا التقصير فيها؛ ولهذا رَجم الله والدي وغفر له إذ يقول: 
نش وآ الا اة ال ف جد ا اها فد خب ها إل كذ ركذ امو العاة با 

فعلينا بتفقد أنفسنا ومحاسبتهاء وأن نرحمها والله من أن نعرّصّها لعذاب الله عَرَيجَنَّ وسخطه» ومقته 

وهذا الكتاب كتاب ثمين» ففيه تنبيه على أشياء دقيقة» قد يكون الطالب في غفلة عنها: في أمور الإخلاص. و كثير من الأخلاق» 
والحث على الممة العالية» وطلب العلم في وقت الشباب والقوة والنشاط» وآداب القراءة...» فنسأل الله أن يرحم هذا الإمام 
برحمته الواسعة» وأن يجعله في ميزان حسناته. 

ونسأل الله عَيَيْجَلَ أن يعلّمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بها علمناء اللّهم جنبنا متكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. 

وكان الانتهاء منه وللّه الحمد يوم الأحد الموافق 5 7/ من شهر ذي القعدة/لعام 557 ١ه.‏ 


)١(‏ زيادة من ط. 


عل ذه بدن ام 01 وا سا 
حمر 6 لبَسيونٌ» عفر 
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لله له وليه وَلَشَايهِ وَلِأَحبَئِ ريع سيين وا 


ين» آمِينَ آمِينَ آمِينَ. ] ٩(‏ 


ي .ي 


لصلا 


و 
6 


